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تنوير العينين بشرح تضسير الجلالين 


(شرح موجز على تضسير الجلالين يكشف دقائقه وأسراره) 


أبي سهيل أنور عبدالله بن عبدالرحمن الفضفري 


المجلد الثالث 


0 e 


سوير مريم 

9 1 00 ع 
| ۹ سورةمريم | 
Bke 5‏ 


بع إلا سجدتها فمدنية» أو إلا ¥ أ لف من بی بعر حل ی ]1-0۹[ 


الآيتين فمدنيتان» وآياتها ثمان أو تسع وتسعون آية 
امن اكيم 


(0)- #كهيعص 4 الله أعلم بمراده بذلك“. 


یا- هذا ووی ر د مفعول (بََقا0 # #رَكريًا:ل) 4 
پاق له 


)١(‏ قوله: (سورة مريم). سميت بذلك لذكر اسمها وقصتها فيهاء قال الصاوي: «ولم يذكر 
اسم امرأة بصريح اسمها في القرآن إلا مريم» فذكرت فيه في ثلاثين موضعًاء وفيه الرد 
على من زعم من الكفار أنها زوجة؛ لأن الزوج يأنف عن ذكر اسم زوجته».اه. 

(۲) قوله: (مكية). أي: كلهاء وعليه درج ابن جرير وغيره. 

(۳) وقوله: (أو إلا...). ذكر هنا قولين آخرين: 

.)5/( أن آية السجدة مدنية وهي الآية‎ - ١ 
مدنيتان. ولم أجد هذين القولين معزوين.‎ )5١-9( أن الآيتين‎ - 

(6) قوله: (الله أعلم بمراده...). كما تقدم في أوائل السورء فإن الإمام السيوطي رَمَُانَهُ كان 
مشى على ما مشى عليه الإمام المحلي رأة في ذلك» أي: القول بأن هذه الحروف مما 
استأثر الله بعلمه» وهو قول الجمهور کا سلف. 

)٥(‏ قوله: (هذا). قدره ليكون مبتدأء وما بعده خيرًا. 
تنبيه: ددر مبتدأ وهو مضاف إلى رمت ) وهو مضاف إلى ارب»؛ وهو مضاف 
إلى ضمير المخاطب» ففيه تتابع الإضافات» واستدل البلاغيون بذلك على أن تتابع 
الإضافات لا تخل بالفصاحة. كا قيل بذلك. 
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(5)- ذ4 متعلق ب«رَمت)”" #تادَى ری ناء 4 مشتملًا على دعاء 
فيا سرا جوف اليل لأنه أسرع للإجابة. 

© - # قال ربإ وَهَنَّ 4 ضعف لمطم جميعه” " مت وَأسْبَعل لراش 
مني «سَيبًا 4 ييز حول عن الفاعل“» أي: انتشر الشيب في شعره» كا 
يتشر شعاع النار في الحطب» وإني ريد أن أدعوك” لوَلَمْ كن عاك 4 
أي: بدعائي إياك”" لري سا (5)* أي: خائبًا فيها مضىء فلا يني فيا يأتي. 

© - « وَل حْفْتُ الْمَوكَ 4 أي: الذين يلوني في النسب كبني العم“ #من 


عبن عربت ع (4) 1 8 * من a‏ 
ورای * أي: بعد موتيء على الدين"': أن يضيعوه كما شاهدته في بني إسرائيل 


.# قوله: (متعلق ...) أي: فهو ظرف ل #رَحمَتِ‎ )١( 

(۲) قوله: (في جوف الليل). كا تقدم في آل عمران. 

(۳) قوله: (جميعه). أفاد أن «أل» للاستغراق» أو للجنس الدال على الاستغراق. 
وقوله: وهن لْعَظمُ مى © فيه إجمال وتفصيلء وفيه نوع إطناب. فهو أبلغ من «وهن 
عظمي». والمقام يقتضي ذلك. 

(5) قوله: (قيبز حول). أي: كان هذا التمييز هو الفاعل في المعنى» فحول إلى التمييز وجعل 
ما بعده فاعلاء والأصل: اشتعل شيب الرأس. 

(5) وقوله: (أي: انتشر...). فيه إشارة إلى أن #وَاَشْتَعَلَ # من باب الاستعارة. 

(5) وقول المفسر: (وإني أريد...). دخول إلى ما بعده. فيا بعده معطوف على هذا المقدر. 

(۷) قوله: (بدعائي إياك). أفاد أن المصدر «دعاء» مضاف إلى المفعول به. 

(8) قوله: (كبني العم). بنو العم يسمّون موالي» وهذا أحد المعاني التي يطلق عليها المولى. 
وتقدم في آخر سورة البقرة بعض إطلاقاته. 

(9) قوله: (على الدين:...) متعلق ب لحمب #. 
وقوله: (ن يضيعوه). بدل اشتمال من الموالي» فا معنى: خفت تضييعهم الدين. 
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مح مه 


من تبديل الدين #وَكاتٍ أمْرَأَقٍ عَاقِرَا 4 لا تلد #فَّهَبٌ لي من دنك 4 من 
عندك #وَلِيًا 45 ابنا. 
- #يَرِننى # بالجزم: جواب اا وبالرفع: صفة «ولتًا) 
ورك € بالوجهين لمن ءال يَحَقُوبَ 4 جَدَّيء العلم والنبوة”" #واجكلة 


رَبَ نَضِيًا[0)* أي: مرضيًا عندك. قال تعالى في إجابة طلبه الابن الحاصل 
)۳( 
به ر حمته 


20006 


(5- ۾ يدرك رئآإِآ بر ُي 4 يرث ىا سألت اسه يي م َمل 
نمل سسا( أي : مسه ا 


- 8 َال رَيَ أَنَّ 4 كيف يروث لي عَم و ڪات امات عَاقِرَا ومد 


:4 قوله: (بالجزم). بيان للقراءتين ووجهها الإعرابي» قرأ بالجزم في # برثي © وور‎ )١( 
. أبو عمروء والكسائي. وبالرفع فيهما الباقون. ووجه الجزم أنه جواب الأمر: #فَهَبَ‎ 
ووجه الرفع: أن الجملة # يردق 4 نعت لول # في محل نصب. ومعلوم من علم‎ 
النحو أن المضارع الواقع بعد الطلب» يجزم إذا قصد به الجوابء وإلّا يرفع» وهذا إذا‎ 
كان المضارع خاليًا عن الفاءء أما لو دخلت الفاء عليه كان منصويًا ب«آن» مضمرة‎ 
وجوبًاء نحو: وو لطر دل‎ 

(۲) قوله: (العلم والنبوة). مفعول به ل«يرث». أفاد به أن المراد بالإرث: إرث العلم والنبوة 
لا إرث المال؛ لأن الأنبياء لا يورّثون. كا صح به الحديث: «نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث» ما تركنا فهو صدقة». [الترمذي]. نبه على ذلك ابن كثير» والقرطبي وغيرهما. 

(۳) قوله: (الحاصل به رحمته). إشارة إلى قوله تعالى: # ررمت ريك عبد ڪر ًا ). 

(6) قوله: (أي: مسمى ب«يحبى2). أي: لم يسم أحد قبله بهذا الاسم» كما قال قتادة» وابن 


جریج» وابن زید» واختاره ابن جريج» وعن مجاهد: «نظيرًا». 
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بعت من الحكبرءِيِيًا )€ من عتا: يبس أي: نباية السن» مائة وعشرين 
ا 0 وقد بلغت امرأته اني وتسعين سئة. وأصل عتى: عتو» كسرت التاء 
e‏ الواو الأولى ياءً؛ لمناسبة الكسرة» والثانية ياء؛ لتدغم فيها الياء. 


- ل قال 4 الأمر #کدل 4 من خلق غلام منکا قال ربکت هوعلَ 


ل 2 1خ سر 


هين € أي : بأن أرد عليك قوة الماع“ وأف: فتق رحم امرآتك للعلوق #إوقد خَلمَتَلََ 
من قبل وَلَرَمَلكُ سا )4 قبل خلقك» ولإظهار الله هذه القدرة العظيمة ألهمه 
السؤال ليجاب با يدل عليها”” » ولا تاقت نفسه إلى سرعة المبشر به“ 


)١(‏ قوله: (من: عتا). يقال: عتا الشيخ يعتوء عتيًّا: كبر وولّ» ذكره القرطبي. فهو واويّ 
ولذا قال المفسر: وأصله: «عتوٌا أي: بوزن فُعُول» فهو مصدر. نقل القرطبي: الضمء 
والكسر في العين: عتيّاء وعِتِيًا. والكسر لمناسبة ما بعدها. والضم على الأصل. وإذا كان 
«فعول» جمعًا واويّ اللام فالأكثر فيه الإعلال نحو: عصضّاء وعِصيّ. أصله: عضوو 
قلبت الواو الثانية ياءً ثم الآولى كذلك» وأدغمت ثم كسرت فاء الكلمة كا يعلم من 
علم الصرف. 

(۲) وقوله: (مائة وعشرين سنة). كا تقدم في تفسير آل عمرانء الآية »)4٠(‏ وعزوه إلى ابن 
عباس» والضحاك. 

(۳) قوله: (الأمر) قدره ليكون مبتدأ وما بعده خبرًا. 

(5) قوله: (بأن أرد...). أي: فخلق يحيى عَبَهآمَكة كان على الكيفية المعتادة لا كخلق عيسى 
اله إلا أنه بعد كبر الوالدين بقدرة الله تعالى العظيمة. 

(5) قوله: (ولإظهار...). يعني: أن الله أل هم زكريا سؤال الولد ليجاب عليه بذلك الذي يدل 
على القدرة العظيمة. فقوله: (ليجاب...). بدل اشتمال من قوله (ولإظهار الله...إلخ). 

(5) قوله: (تاقت). أي: اشتاقت» والمبشر به هو الولد. وكلام المفسر هذا دخول إلى الاي 
التالية. 
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 -)©3(‏ قال ري تخكل لح ءايه 4 أي: علامة على حمل امرأتي ظمَالَ 
َبَتَك > عليه ألا تكلم الاس 4 أي: تمتنع من کلامهم» بخلاف ذكر الله 
لت يال € أي: بأيامها کا في آل عمران: «تَلَمَدَ ايا ». سوا( حال 
من فاعل ١تُكلَمَ‏ 1» أي: بلا علة"". 

(0- # خر عل ْم من اَلْهِحْرَانٍ € أي: مسجد" وكانوا ينتظرون فتحه 
ليصلوا فيه بأمره على العادة أو 4 أشار”" لتم أن سَيَحُوا © صلوا #بْكرَةٌ 

وعَبًا)) أوائل النهار وأواخره على العادة» فعلم بمنعه من كلامهم حملها 
بحن وبعد و لأاتة بسن قال الله تعال ل : 

- يى عد الكتّب » أي: التوراة #بقُرّو» بجد“ «وءَائنَهُ 


لم 4 النبو 0 بسا )€ ابن ثلاث سنين. 


)١(‏ قوله: (بلا علة). أي: بلا مرض يمنع من الكلام. 

(۲) قوله: (المسجد). كا فسر به السيوطي في آل عمران الآية (74)» وروي نحوه عن ابن 
زيد قال: «(مصلاه). 

(۳) قوله: (أشار). كذا فسره به ابن جرير» ورواه عن مجاهد» وقتادة» ووهب بن منبه. وعن 
مجاهد أيضًا: ١كتب‏ طم في الأرض». ولاأن 4 في لإأن سَيَحُأ4 تفسيرية. 

(5) قوله: (وبعد ولادته...) دخول إلى الآية التالية. 
وقوله: (بسنتين). عزا القرطبي هذا إلى قتادة. قال: «كان ابن سنتين أو ثلاث سنين». 

)٥(‏ قوله: (بجد). روي ذلك عن مجاهد. 

(1) قوله: (النبوة). جمهور المفسرين كابن جرير وابن كثير والقرطبي وغيرهم فسروا 
الحكم بالفهم والعلم ونحو ذلك. وحكى البيضاوي القول بأنه النبوة» ب«قيل»» 


بدون عزو. 
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0 رس ا جين ا عن ا کر صردقة 
علیه م وكا نميا )4 روي أنه لم يعمل خطيئة ول م با" . 

09- #وبًا بوَلِدَيْهِ * أي: عستا إلیھا لور یک بادا متكيرًا 
#عَصِيًا )€ عاصيًا لربّه. 

(0)- وسم € متا عو يوم ولد وم يموت ويَوْم بصت حا )€ أي: في 
هذه الأيام المخوفة التي يُرى فيها ما لم يره قبلها””'» فهو آمن فيها. 

- درف الک > القرآن لمر 4 أي: خبرها”" إذ 4 حين #أنتَبَدَتَ 


)١(‏ قوله: (رحمة). عزاه القرطبي إلى جمهور المفسرين» كما رواه ابن جرير» عن ابن عباس» 
وعكرمة» وقتادة» وغيرهم. وهو معطوف على تكم أي: وآتيناه حناناء وكذا 
لرکو 4» کا يعلم من كتب الإعراب» ولكن ظاهر كلام المفسر أنبما معطوفان على 
لصا #؛ فهما حالان. 

(۲) وقوله: (صدقة). عزاه القرطبي إلى ابن قتيبة» قال: «صدقة به على أبويه».اه. وعن ابن 
عباس: «بركة»)» وعن قتادة: «العمل الصالح». 

(۳) وقوله: (روي...) تقدم هذا في آل عمران» ونقله القرطبي عن قتادة. 

(4) وسم 4. فسره ابن جریر» وابن كثير بالأمان. 

(5) وقوله: (في هذه الآيام). نقل ابن كثير نحوه عن سفيان بن عيينة» وابن جرير عن ابن 

(5) قوله: (أي: خبرها) أفاد تقدير مضاف. 
فائدة: قال ابن كثير: (عطف قصة مريم على قصة زكريا عَلِتْهِمَاَتَكمْ هنا وفي سورة آل 
عمران لما بينهما من المناسبة فإن في كل منهما آية على باهر قدرته تعالى» وأنه على ما يشاء 
قدير».اه. ملخصًا. 
ومريم بنت عمران من سلاسلة داود السام ىا تقدم في آل عمران. 
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رك كه ساو 


مهلها مَكَانَا سَرْقيًا(5* أي: اعتزلت في مكان نحو الشرق من الدار”". 
(0)- ادت من دونه چمًابا» أرسلت سترًا تستتر به لتفل رأسها أو 
ثياءها أو تغتسل من حيضها #فارسلتاإ لبه اروحتا) جبريل”" #فتَمَثَّلَ لَهَا 4 بعد 
لبسها یما سا4 تام الخلق. 
(0)- اتن آعو ديامن بنك إن كنت ييا )) فتنتهي عني بتعوذي””". 
(0- ا دَالَ تما ترسو ل ريك لِأَهَبَ لك غلم رَحكيًا 400 بالنبوة. 
©- قات ای يكن لي عم ولم يَمَسَسَن بت4 بتروج ولم أ 
بيا )€ زانية. 


- لا قَالَ 4 الأمر“ دل 4 من خلق غلام منك من غير أب قالّ 


ريك هوعلَهَيَن € أي: بأن ينفخ بأمري جبريل فيك فتحملي به» ولكون ما ذكر 


في معنى العلة عطف عليه“ لوَلِتَْصَلَهُه ءايه يدّيس 4 على قدرتنا #وَرَحمََ 

)١(‏ قوله: (نحو الشرق من الدار). قال ابن كثير: «شرقي المسجد المقدس»» وعن السدي: 
«شرقي المحراب».اه. ولا منافاة بين هذه الأقوال» كا يظهر بالتأمل. 

() قوله: (جبريل). وبه فسر ابن جرير وابن كثير وغيرهماء كما روي ذلك عن قتادة» وابن 
جريح» ووهباين مه 

() قوله: (فتنتهي عني). أي: تبتعد مني. وفيه إشارة إلى جواب الشرط: لإ نك ...). 

() قوله: (الأمر). قدره ليكون مبتدأ ى| تقدم في الآية (9). 

(0) قوله: (ولكون ما ذكر...). وهوقوله: #هْوَعَنَ مَيَنُ € فهو يفيد التعليل» فالمعنى: يخلق 
منكِ غلام؛ لأنه هيّن علينا ولنجعله آية. وقال القرطبي: «لوَلِتَجَصَلَهه# متعلق 


بمحذوف تقديره: ونخلقه لنجعله...»).اه. 
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ينا € لمن آمن به #إوكات ) خلقه مرا مَقضِيًا )€ به في علمي فنفخ جبريل 
سوكس صا ا 

()- # ۵ هَحَمَكَنْهُ ادت تنحت لبو مَكَنًا فِا )€ بعيدًا عن 
ا 

- # فاجاءهًا € جاء با" #الْمَخَاصُ 4 وجع الولادة لِك جنع الخ 4 
لتعتمد عليه» فولدت. والحمل والتصوير والولادة في ساعة'" لالت يتا» 
لتبيه” تی مت قل ما4 الأمر وَسكْدثُ ينيا مني ©4 شيت 


وکال حرف ولا دی 


)١(‏ قوله: (بعيدًا). کا قال ابن عباس: «مكانًا نائيًا). 

(۲) قوله: (جاء بها). أشار به إلى أن أجاء: أفعل من «جاء)» والمعنى: اضطرها وألجأها المخاض 
إلى جذع النخلة» كا روي نحوه عن ابن عباس وغيره» وكا يدل على ذلك العطف 
بالفاء هناء وني إسناد الفعل إلى المخاض مجاز عقلي» من إسناد الفعل إلى السبب. 

(۳) قوله: (والحمل والتصوير...). روى ابن جرير نحوه عن ابن عباس» قال: «ما هي إلا 
أن حملت فوضعت»». وني رواية: «فولدت».اه. ومن هذا نعلم ترجيح المفسر قول 
السدي من أن المراد با مكان القصي: المكان الشرقي من راما التي تصلي يه. وروى ابن 
جرير عن وهب بن منبه: ذهبت هاربة فلا كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها الطلق. 
وفي رواية: كان ذلك على ثانية أميال. وفي أخرى على ستة أميال» من بيت المقدس 
تسمى بيت لحم» ومال إليه ابن كثير؛ لأنه اشتهر ذلك عند النصارى أن ولادة عيسى 
كانت ببيت لحم؛ وروى ذلك البيهقي عن شداد بن أوس. کا يعلم من ابن كثير. 

(6) قوله: (للتنبيه). وذلك لأن النداء مختص بالاسم ومن علاماته» و«يا» هنا داخلة على 
الحرف «ليت» فتكون للتنبيه» لا للنداء. 

(0) قوله: (شينًا متروكا). النسي: بفتح النون وكسرها: لغتان» بمعنى: الشيء المتروك المنسي» 
كما ذكره ابن جرير وغيره. وبالفتح: قرأ حفص» وحمزة. وبالكسر: الباقون. 


مور ريم 3 


© - فادها من هآ أي: جبريل: وكان أسفل منها"" لآلا رن قَدَ 
جَعَلَ رك دك سرا نہر ماءٍ كان قد انقطع”". 

()- هلبك جنع اَل 4 كانت يابسة"". والباء زائدة لاتَسَّاقَظ 4 
أصله بتاءين قليت الثانية سينا وأدغمت في السين ٠‏ وف قراءة تركها: 


وليك رطا قییز جنا ا( صفته. 


)١(‏ قوله: (أي: جبريل). تفسير للاسم الموصول لمن تَحْتَهَآ4 بفتح الميم: وهي قراءة ابن 
كثير» وأبي عمروء وابن عامر» وشعبة» ورويس. وقرأ الباقون بكسر الميم: لمن تحبا * 
حرف جرء ففاعل «نادى»: الضمير المستتر العائد إلى جبريل. وروي عن ابن عباس: 
«أن المنادي هو جبريل الَا وعن ابن وهب» وابن جبير» وابن زيد: «(هو عيسى 
عَلتوالتك). 

(۲) قوله: (نبر ماء». روي ذلك عن البراء» وابن عباس» ومجاهد وغيرهم؛ رجحه ابن جرير. 
وقال ابن زيد» والحسن: «المراد بالسري: عيسى»» أي: فالسريٌّ بمعنى: الشريف. 

(۳) قوله: (كانت يابسة). أي: فلذلك قال تعالى: ينع اَلتَخَْهَ 4. ولم يقل النخلة. أفاده 
القرظبي: 

() وقوله: (زائدة). أي: اصطلاحًاء ومؤكدة معنى. 

(5) قوله: (أصله بتاءين). هذا على قراءة الجمهور: #دَسَاقَظ#: بفتح التاء وتشديد السين. 
أصله: تتساقط. وفاعله: الضمير المستتر فيه العائد إلى الجذع. و #إرطبًا © تمييز حول عن 
الفاعل. وهذا الذي ذكره المفسر أولا. 

(5) وقوله: (وفي قراءة...). يشير إلى قراءة حفص: #تقِط #* من باب المفاعلة» وعلى هذا 
يكون #رطبًا 4 مفعولًا به. وقرأ حمزة: «َسَاقَظ. ويعقوب: #يَسَّاقَظ». ووجهها 
واضح. والجني: ما صلح للقطف. 
وقول المفسر: (وتركها). أي: ترك التاء الثانية. 
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(3)- اتکی من الرطب لوسر 4 من السري”" ری عتا) بالولد مبيز 
حول من الفاعل» أي: لتقر عينك به أي: تسكن فلا تطمح إلى غيره' '' اما فيه 
إدغام نون «إن» الشرطية في «ما» الزائدة ' إتَوينَ ‏ حذفت منه لام الفعل وعينه“) 
وألقيت حركتها على الراء وكسرت ياء الضمير؛ لالتقاء الساكنين من ارادا 


فيسألّكِ عن ولدك مولن تَدَرْثُ ليم صَوْمًا 4 أي: إمساكًا عن الكلاه* في 


)١(‏ قوله: (من السري). الأمر بالشرب مما يدل على أن المراد بالسري: النهر. كا تقدم 
التفسير به في كلامه. 

(۲) قوله: (أي: تسكن). يشير إلى أن معنى قرة العين: سكونها واطمئنانماء فهو مأخوذ من 
القرار» وقد عزاه القرطبي إلى بعض أهل اللغة. وقيل: مأخوذ من القرّء وهو البردء 
قيل: لأن دمع السرور يكون باردّاء ودمع الحزن يكون حارًا. وعلى كل حال فهو كناية 
عن السرور. 

(۳) قوله: (فيه إدغام). أي «إمَا» هنا مركبة من «إن» الشرطية الجازمة و«ما» المزيدة المؤكدة. 

(:) وقوله: (حذفت...). توضيح لمسألة صرفية» فأصل #تَرَينَ 4 قبل دخول الجازم ونون 
التوكيد: ترأيين على وزن: تفعلين» من الرؤية: فال همزة عين الكلمة» والياء الآولى لام 
الكلمة» فنقلت حركة الهمزة إلى الراء ثم حذفت» ثم حذفت كسرة الياء التي هي لام 
الكلمة لثقلها ثم حذفت الياء» فصار: تَرَيْن على وزن تَمَيْنَّ. ثم دخل الجازم «إن» 
الشرطية فحذفت النون للجزم» فصار: إِمًا تَرَيّ. ثم دخلت نون التوكيد المثقلة» فالتقى 
الساكنان الياء والنون المدغمة» ولم تحذف الياء لعدم كسر ما قبلها فحركت بالكسرء 
فوزنه: إما تَفِينَّ وعند الإعراب نقول: فعل مضارع مجزوم» وعلامة جزمه حذف 
النون» والياء ضمير متصل في محل رفع فاعل» والنون حرف تأكيد» هذا وقد فصلنا 
القواعد المهمة في هذه المسألة الصرفية في كتاب «الثنائيات»). 

(6) قوله: (أي: إمساكًا). روي ذلك عن ابن عباس قال: «الصمت»» وكذا عن أنس» = 


سور ة مریم CNR‏ 


شأنه وغيره من الأناسي بدليل لفن أْكَْمَالوْمَ إن )€ أي: بعد ذلك . 


© - ات يه َْمَهَا مل 4 حال فرأوه اورم قد مت شنک 
45 عظيًا حيث أتيت بولد من غير أب" . 

(5)- يتاحت هرود 4 وهو رجل صالح”*» أي: يا شبيهته في العفة مان 
ألو مرا سو * أي: زانيًا #وماكانتأمَكٍ بيا( أي: زانية» فمن أين لكِ هذا 
الولد؟ 

(5)- شارت 4 هم ي 4 أن كلمو 6لوا کت تكلم كات 4 أي : 
وجد" #فِالْمَهْرِصَِيً4)2. 


= وقال قتادة: «صامت من الطعام والشراب والكلام»» وعلى هذا فالصوم بالمعنى 
الشرعي» وعلى الآول: بالمعنى اللغوي. 

)١(‏ قوله: (بعد ذلك). أي: بعد هذا الكلام. 

(۲) قوله: (حال). أي الجملة َيِل 4 في محل نصب حال من فاعل يَأ 4. 

(۳) وقوله: (عظيً)). روي ذلك عن مجاهد, وقتادة» والسدي. و«فري» فعيل من فَرَيَّ» 
يفري: خلق وافترى. 

(4) قوله: (هو رجل صالح). أي: ليس هو هارون الذي هو أخو موسى عَليْهلتَك وما ذكره 
المفسر مروي عن قتادة وغیره» واختاره ابن جرير وروی فيه حديثًا مرفوعًاء وعن 
السدي: «المراد هارون يالام أخو موسى». والمعنى: أنها كانت من ذريته كما يقال: يا 
أخا تميم ويا أخا بني فلان» إذا كان واحدًا منهم. 

)٥(‏ قوله: (أن كلموه). أي: كلموا عيسى» و«أن) تفسيرية. 

(5) قوله: (وجد). أشار به إلى أن #كانَ € هنا تامة» و '#صيًا# حال. وبمثله فسر ابن جرير. 
ولم يجعل «كان» ناقصة» نظرًا للمعنى؛ لأن الناقصة توهم أن الكلام عن حال سابقة» = 


اجنرء السادس عشر 


© - قلإ بدا تيالكب 4 أي: الإنجيل ولىب @). 

© - اجکی بار أن ات4 أي: نفَاعًا للناس إخبار بها كتب له 
#وأوصلنی يالصَّلوِوَا ركوو 4 أمرني بهما مادُمث حي )). 

(©)- وا يدق 4 منصوب ب« وجمکی» مقدرًا لوم َمل جَبار 4 
متعاظ] سيا )) عاصيًا لربه. 

(2)- ولسم € من الله" عل یوم ولت ووم أُومث وی بصت ا 43 
يقال فيه ما تقدم في السيد يحيى. 


= كم تقول: كان زيد كذا وكذا. ولكن يصح إعرابها هنا ناقصة فيكون #صيًا# خبرهاء 
ويكون المعنى اتصاف الاسم بالخبر في الحاضر کا في #أوَكَانَ آله عورا رحا ©4 
[النساء: 145] ونحو ذلك» ويحتمل كون «كان» زائدة والجار والمجرور صلة الموصول» 
وذكر الاحتمالات كلها البيضاوي. 

)١(‏ قوله تعالى: َالَف بداو ...€ أي: قال عيسى لهم: إني عبد الله... 
قال ابن جرير: «معنى: أدَاشَنَِ الكتبَ € أن الله قضى أن يؤتيني الكتاب». ورواه عن 
عكرمة» وكذا فسر به القرطبي» يعني أنه ليس المراد أنه أنزل إليه الكتاب وجعله نيا في 
الحال» كما أشار إلى ذلك المفسر بقوله: «إخبار با كتب له). 

(۲) قوله: (أي: نفَاعًا...). كذا فسره به مجاهد, وعنه أيضًا: «معلًا للخير». 

(۳) قوله تعالى: # وَاَلسَلَمَ #. نقل القرطبي عن الزجاج» قال: «ذكر السلام قبل هذا بغير 
ألف ولام فحسن في الثانية ذكر الألف واللام».اه. كأنه يشير إلى أن «أل» هنا عهدية. 
وقال البيضاوي: «والأظهر أن الألف واللام للجنس والتعريض باللعن على أعدائه» 
فإنه لما جعل جنس السلام على نفسه عرض بأن ضده عليهم» كقوله تعالى: *ووالسلم عل 
اتی ادع )4 [طه: ٤۷‏ ]).اهھ. 


سومرة مريم AQ‏ 


(1) 


(- قال تعالی: وک اننكل ا 6 بارت حر ما ر 
أي: قول ابن مريم وبالنصب بتقدير: قلت. والمعنى: القول الحق'" اَی فيه 


و4 من المرية» أي: يشكون”"» وهم النصارى: قالوا: إن عيسى ابن 
مر 


- مار نکد نار تياك " شیر 
أي: أراد أن يحدثه #فتمايقول له کیک بالرنن و هو وبالضيب» 
بتقدير «أن»» ومن ذلك خلق عيسى من غير أب" 


)١(‏ قوله: (بالرفع). بيان للقراءتين وتوجيههماء فقد قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بالنصب 
لقت ألْحَقّ 4 على أنه مفعول مطلق ل(قلت) المقدرء وقرأ غيرهم بالرفع على أنه خبر 
لمبتدأ حذوف» وقيل: نعت لعيسى. 

(۲) وقوله: (والمعنى:...). أفاد به أن إضافة قك ) إلى #الْحَق ‏ من إضافة الموصوف إلى 
الصفة» والمعنى: القول الحق. 

(۳) قوله: (يشكون). كا فسر به القرطبي وغيره. وعن قتادة: «يختلفون». فإن النصارى 
اختلفوا فيه فقالت اليعقوبية: هو الله» وقالت النسطورية: هو ابن الله وقالت 
الإسرائيلية الملكانية منهم: هو ثالث ثلاثة» وقالت طائفة منهم» وهم المسلمون: عبد الله 
ورسوله».اه. ملخصًا من القرطبي. وعن ابن جريج نحوه» وروی ابن جرير عن 
قتادة: «امترت فيه اليهود والنصارىء فأما اليهود فزعموا أنه ساحر كذاب» وأما 
النصارى فزعموا أنه ابن الله» وثالث ثلاثة» وإله» وكذبوا كلهم...».اه. 

(4) قوله: (تنزيبًا». أشار به إلى أن «سبحان» مفعول مطلق» وقد تقدم في أول سورة البقرة. 

)٥(‏ قوله: (بالرفع). قراءة الجمهور. وبالنصب: إقيكوّت *: قراءة ابن عامر. ووجههما كما 
ذكر المفسر. 


() قوله: (ومن ذلك). أي: من الأمر الذي أراد إيجاده. 
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م وان آله ری ورک ادوه € بفتح ان ' بتقدير: (اذکر)» يك 
بتقدير: (قل)» بدليل: « ماقت كه لاما ارت يو أن عبد عَبدُوأ اللہ رق ورک » [المائدة: 
۷ هدا € المذكور صر 4 طريق ميم )€ مؤد إلى الجنة. 

(00- ٭ فَاحتلف )أ لف الراب ينيم 4 أي : النصارى في عيسى: أهو ابن الله" 
أو إله معه. أو ثالث ثلاثة لويل € فشدة عذاب لين كَمَرُوأ * با ذكر وغيره 
#من مَفْبَدِيوَوِعَظِمْ )€ أي: حضور يوم لاه 0 


(5)- اس بم وبر بہم» صيغتا تعجب”' بمعنى: ما أسمعهم وما 


)١(‏ قوله: (بفتح «إِن»). قرأ به نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» ورويس. وقراً 
الباقون بكسر الهمزة: #وَإنَ4. ووجه الفتح: قال المفسر بتقدير: (اذكر). وقال بعض 
المعربين: بتقدير حرف الجر: أي: وبأن الله. أو ولأن الله» نسب إلى الخليل وسيبويه» 
وعن الفراء: «جواز كون المصدر المؤول من وَأ أله معطوفًا على «الصلاة»» أي: 
وأوصاني بالصلاة والزكاة وبأن الله ربي وربكم». ذكر ذلك كله القرطبي. 

(۲) وقوله: (وبكسرها...). بیان لوجه کسر الهمزة» قال: بتقدير: (قل). ويصح أيضًا كونه 
معطوفا على: إن عَبَدُ آنه 4. فيكون من مقول عيسى عَيدتَمْ في المهد. کا يحتمل كون 
الواو استئنافية. 

(۳) قوله: (أهو ابن الله. باك تر اك كدري ي ا 

(5) قوله: (أي: حضور...). أشار إلى أن #مَّفْبَدِ 4 مصدر ميميٌ» ويحتمل كونه ظرقاء 
و#من € الداخلة عليه بيانية. وتقدم شرح كلمة الويل في سورة البقرة. 

)٥(‏ قوله: (صيغتا تعجب...). ىا هو معروف في النحوء أن التعجب له صيغتان مطردتان: 
«ما أفعله»ء و«أفعل به». و«أفجل» فعل ماض حول إلى صيغة الأمر» والمجرور بالباء 
فاعله عند البصريين. والباء زائدة لازمة» وحذف فاعل #وَأْبصِرَ # لعطفه على مثله» = 


وة ضر سم NZ‏ @ 


عد 


ر ر بيو سس 


أبصرهم يوم يأنوتنا 4 في الآخرة الك المد من إقامة الظاهر مقام 
المضمر”'" لوم أي: في الدنيا #إفي صَكَلٍ مُبِنٍ(5)* أي: بين به صموا عن 
سماع الحق» وعموا عن إبصاره؛ أي: إعجب منهم'" يا خاطب في سمعهم 
وإبصارهم في الآخرة بعد أن كانوا في الدنيا صا عميًا. 


(9)- ارهز خوّف يا محمد كفار مكة"" ليم َة © هو يوم 
القيامة ٠‏ يتحسر فيه المسيء على ترك الإحسان في الدنيا لإ حْضِىَ لمر 4 هم فيه 


بالعذاب””' لوهم € في الدنيا #إفي عَم 4 عنه وھ لا يوون )) به. 


= وهو من مواضع جواز حذف الفاعل» وقد ذكرنا تفصيل ذلك في شرح «الثلاثيات» 
وغيره. فنعرب أن : فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره السكون 
لمجيئه على صورة الأمر. والباء: زائدة مؤكدة. وما بعدها فاعل في محل رفع هنا. 

(1) قوله: (من إقامة الظاهر...)» أي: فالمعنى: لكنهم. فأقيم مقامه اَمو 4 لفائدة بلاغية. 

(؟) قوله: (أي: اعجب منهم). أشار به إلى أن التعجب هنا من جهة المخاطبينء لا للمتكلم. 
وذلك بناءً على أن معنى التعجب استعظام أمر خفي سببه» فهذا المعنى لا ينسب إلى الله 
تعالى؛ لأنه لا يخفى عليه شيء» ولذلك أوله من أوّله بأن المراد بالتعجب: تعجيب 
المخاطب» أي: إيقاعه في العجب» كا أشار المفسر. ولكن ثبت العجب صفةً لله تعالى 
بمعتی يليق به كسائر صفاته تعالى. 

(۳) قوله: (كفار مكة). تفسير للضمير الغائب «هم». وبذلك فسر ابن جرير وغيره. 

(6) وقوله: (هو يوم القيامة). أي: فهو من أس)ء يوم القيامة» كا قاله ابن عباس» وله أسماء 
كثيرة وردت في القرآن الكريم» ومنها: القارعة» يوم الدين» يوم التغابن» الساعة 
الآزفة» وتعدّد الأسماء للشيء يدل على عظمته. وقد جمعناها في نظم. 

(4) قوله: (فيه بالعذاب). أي: في ذلك اليوم قضي بالعذاب» قال ابن كثير والقرطبي: «أي: 
فرغ من الحساب» وفصل بين آهل الجنة وأهل النار»» ونقل ابن جرير عن ابن جريج:- 
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(2)- إت ن4 تأكيد'" رث الْارْصَ ومن علا 4 من العقلاء وغيرهه”", 
بإهلاكهم /أوَإليَابرَْعُونَ (42 فيه للجزاء. 

(8)- لواف 4 هم في الكتب َه 4 أي: خبره نان صِدِيعًا 4 مبالعًا 
في الصدق نبال( ويبدل من خبره“: 

2 قالياي 4 آزر”” ابت التاء عوض عن ياء الإضافة'"» ولا يجمع ينه 


= ذد فى لتر 4 قال: «ذبح الموت».اه. كما ورد في البخاري ما حاصله: «أن 
الموت يجاء به يوم القيامة كأنه كبش أملح فيذبح بحيث ينظره أهل الجنة وأهل 
النار».اه. وقول المفسر هنا (بالعذاب) يشمل كل ما ورد في معنى فى 
دمر € . 

)١(‏ قوله: (تأكيد). أي: لضمير المتكلم» فيكون في محل نصب» ون وإن كان ني الأصل 
ضمير رفع لكنه يقع في محل نصب وجر تبعًا؛ لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في 
الأصل. وكذلك سائر ضمائر الرفع المنفصلة» نحو: آنت» وأنا. 

(؟) قوله: (من العقلاء...). أشار به إلى أن في استعال «مَن» تغليبًا للعقلاء» والباء في 
(بإهلاكهم) للتصوير أي: صورة إرثهم إهلاكهم. 

(۳) قوله: (مبالغًا في الصدق). أفاد أن #صِدّيقَا 4 صيغة مبالغة من الصدق على وزن: 
ِخيل. 

)٤(‏ قوله: (ويبدل من خبره). أي: خبر إبراهيم» يبدل منه ما بعده بدل اشتمال» فتكون جملة 
ذم 4 في محل نصب بدلا من ماهم *. 

(5) قوله: (آزر). تقدم الكلام فيه في تفسير سورة الأنعام الآية (175). 

(7) قوله: (التاء عوضًا). أي: فالتاء حرف عوضٌ عن ياء المتكلم» وهو المراد بقوله: (ياء 
الإضافة) أي: ياء المتكلم المضاف إليه. 

(۷) قوله: (ولا يجمع بينهما». أي: بين الياء والتاءء فلا تقول: يا أبتي.اه. على الأصح» = 


سومرة مريم 3 


- 


وكان يعبد الأصنام للم تعْبْدُ ما لا ْم ولا صر ولا يغْنى عنك © لا يكفيك 


OS:‏ من نفع أو ضرٌ. 


@- يتات لا َبْدٍ أَلشَيطَنَ4 بطاعتك إياه”” في عبادة الأصنام لن 
ليطن ل 

()- يتات إن عاف أن يَمَسَكَ عَدَابُ ی ألم نِ4 إن لم تتب تكن 
سمط ويا )€ ناصرًا وقرينًا في النار. 


= ويجوز في نداء الأب والآم المضافين إلى ياء المتكلم ثانية أوجه» ووجهان شاذان» 
فالمجموع عشرة: فالمطردة: يا أبي» يا ايء يا أبء يا أبَاء يا أبَء يا أبُء يا أبتء يا أَبَتُ. 
والوجهان الشاذان: يا أبتي» يا أبتا. وقس عليه نداء الأم» ويجوز في غيرهما إذا أضيف 
إلى ياء المتكلم: الستة الأوجه الأولى» والتفصيل في كتب النحو. 

(۱) وقوله: لم 4 ١ما»:‏ اسم استفهام. حذفت ألفها وجوبًا لا دخل عليها حرف جر. 

(۲) قوله: (بطاعتك...). الباء للتصوير. أي: صورة عبادة الشيطان: طاعته في عبادة الأصنام. 

(۳) قوله: (كثير العصيان). أفاد به أن #عَصِيًا © فعيل محوّل عن فاعل «عاص» للمبالغة. 
فإن «فعيلًا» إذا كان محولا عن فاعل كان من صيغة المبالغة؛ كالمّكّال والقّعول والمفعال 
والمَعِل. a‏ إن لم يكن له فاعل فهو صفة مشبهة 
نحو: كريم» وعظيم. ویاتي «فعيل» بمعنى: اسم مفعول» نحو: قتيل وجریح» ويأتي 
مصدرًا يدل على صوت أو سير» نحو: صهيل ورحيل. والتفصيل في كتب النحو. 
وتقدم ذكرها في تفسير سورة البقرة الآية (/751). 

(5) قوله تعالى: لإ أَعَاكُ 4. قال ابن جرير: «المخوف هنا: بمعنى العلم» كم في لفَشِیتا أن 
يُرْسِفَهُمَا طُفِئا وكُفْرا )4 [الكهف: .)]8١‏ 
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(3)- ل قرعب نت عَنْ المت يريم 4 فتعيبها «إلين َر َه 4 عن 
التعرض لما متك بالحجارة أو بالكلام القبيح'"» فاحذرني 
وَأَهْجَرَفٍ ملا )€ دهرًا طويله”'. 

(8)- قاسم ءَي ) مني» أي: لا أضيبك يذكروه سَاْسْتعفرَ لكر 
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4 فى حي )€ من حفی آي بارا فيجيب دعائي» وقد وق بوعده 


)١(‏ قوله تعالل: #أراغت أت €. جوز إغراب أ نت 4 فاعلا سد مسد ال أي: أغنى عن 
الخبر. و مأأَراغْبُ € مبتدأء لأنه وصف اعتمد على الاستفهام» ومعلوم في علم النحو أن 
لمبتدأ إن كان وصمًا معتمدًا على استفهام أو نفي يكون ما بعده فاعلاً للمبتدأ أو نائب 
فاعل أغنى عن الخبر. كقوله: «أقائم الزيدان؟)» فإن كان الوصف والمرفوع مفردين 
جاز إعراب الوصف مبتدأ وما بعده سد مسد الخبر» وجاز كون الوصف خخرَأ مقدمًا 
وما بعده مبتدأ مؤخرًا نحو: أقائم زيد. وكا في الآية: راغب أب 4؛ فيجوز کون 
ارات € مبتدأء ولات € فاعلا أغنى عن الخبر» كما يجوز كون «راغب» خيرًا مقدمّاء 
و#أَنتَ © مبتدأ مؤخرّاء ولكن إعرابه فاعلا سد مسد الخبر أولى؛ لأنه إذا أعرب مبتداً 
كان فاصلًا بين العامل #أَراغِبٌ € ومعموله لعَنْ َالِهّقَ4. والفصل بين العامل 
ومعموله بأجنبي غير جيّد. 

(۲) قوله: (بالحجارة). عزا القرطبي هذا التفسير إلى الحسن. 
وقوله: (بالكلام). تفسير آخر للمراد بالرجم هنا. وهذا عزاه القرطبي إلى الضحاك» 
ورواه ابن جرير عنه وعن السدي وابن جريج. 

(۳) وقوله: (فاحذرني). قدره ليعطف عليه #وَآَهْجُرفنٍ € ففي الكلام إيجاز بالحذف. 

(5) قوله: (دهرًا طويلًا). روى نحوه عن الحسنء ومجاهد» وابن إسحق» وروي عن ابن عباس» 
وقتادة: ١سويّاء‏ ساًا». أي: اجتنبني قبل أن يصيبك مني عقوبة. ذكره ابن جرير. 


)٥(‏ قوله: (من حفي). أي: #حَييًا € مأخوذ من حَفِيَ» أي: من مصدره فهو صفة مشبهة منه. 


سومرة مريم 


بقوله المذكور في الشعراء” لاقام [الشعراء: 85]» وهذا قبل أن يتبين له أنه 
عدو لله كا ذكره في براءة'") 


ری عي ¢ ن ا E‏ 
بعبادة الأصنام””. 


0 3 لا رهم يبون دو نأ 4 بأن ذهب إلى الأرض المقد © 


وتا € ابنين”"» يأنس بها احق ویعفوب د4 منهما جملا ينا (4)0. 


)١(‏ وقوله: (وقد وفى...). أي: وفى إبراهيم يالك وعده بالدعاء لأبيه» وذلك كما ذكر في 
سورة الشعراء: #وَاغْف رَلذّى . 

(5) قوله: (في براءة). أي: سورة التوبة الآية .)١١5(‏ 

(۳) 


lls 2r 


في الآية التالية: # فما اعمزهم ومايعبدون#. 

(6) قوله: [عسی اَل ا كن و ر لوول من عاذ ورال قاد 
لعَسّئ) عند الجمهور خلافا لابن مالك. وني بعض النسخ الاکن 4 بدون إظهار 
النون. 

)٥(‏ قوله: (كى| شقيتم...). يفيد أن في هذا الكلام تعريضًا بهم. 

(5) قوله: (بأن ذهب...). وكان ذلك بعد أن ألقاه ملك بابل وأهلها في النار فنجاه الله منهاء 
وكانت بردًا وسلامًا عليه. فبعد ذلك تركهم واتجه إلى الشام مع لوط عَِيهآتَكخ» كما قال 
تعالى: # وة ولوطًا إل الْارضٍ الت بنرا فما € [الأنبياء: .]۷١‏ 

(۷) قوله: (ابنين). يعني: ابنًا وابن ابن. إسخق وابنه يعقوب. كما بشر بها في قوله تعالى: 


.]/١ [هود:‎ OSA تهاب سق ومن وراو‎ E 


7 اجنرء السادس عشر 


00 07-7 - 


(2)- ورتا هم 4 للثلاثة لمن رمتا 4 المال والولد #وجعلت هم سان 
صِدَقٍ عَلِضًا )4 رفيعًاء هو الثناء الحسن في جميع أهل الأديان. 

(0)- اوذ کف الْكنب مومع إِنَّكانَ صا بكسر اللام وفتحها'"» من 
أخلص في عبادته» وأَخلَصّه الله من الدنس وان رسوا با )). 

(2)- وَيدَيسهُ 4 بقول”": يا موسى إني آنا الله #إمن جا الطور» اسم جبل 
الاس أي: الذي يلي يمين موسى حين أقبل من مدين“ وة ي ك 
اجا بان آنا اه تال ادمه 


)١(‏ قوله: (المال والولد). وبمثله فسر ابن جرير. وكذا قوله: (هو الثناء الحسن). فسر بنحوه ابن جرير» 
ورواه عن ابن عباس. وإطلاق اللسان على الثناء من المجاز المرسل؛ لأن اللسان آلة للثناء. 

(۲) قوله: (بكسر اللام...) أي: بصيغة اسم الفاعل» هذه قراءة الجمهورء وبالفتح: بصيغة 
اسم المفعول: قراءة عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف. ووجهههما كا قال المفسر. 

(۳) قوله: (بقول...). كما في سورة طه الآية .)١5(‏ 

(4) قوله: (أي: الذي يلي...) وبنحوه فسره ابن جرير وغيره» قال: «لأن الجبل لا يمين له 
ولا شال».اه. فالمراد ما ذكره. 

(5) قوله: (مناجيًا). وبه فسر ابن جرير. فالظاهر أن التقريب هنا تقريب تشريف. کا صرح 
به البيضاوي. لأن موسى يالل كان في مكانه. وقيل: مرتفعًا من النجوة» وهي 
الارتفاع» أي: إنه رفع إلى السموات. حكاه البيضاوي ب«قيل». 
وقوله: (بأن أسمعه كلامه). ک| قال تعالى: لوم آله موس ڪيا ©( [النساء: 
4 ] وفي كلام المفسر إثبات صفة الكلام لله تعالى» وأنه سمعه موسى كالسا على 
الحقيقة. وبمثل ما فسر به فسر ابن كثير» فيكون ذلك تفسيرًا لمعنى المناجاة» أي: يعني 


سو 


إسماعه كلام الله تعالى» وروی ابن جرير عن ابن عباس وغيره في تفسير إوكريته 


کک 


ييا قال: «أدني حتى سمع صريف القلم».اه. وظاهره: أن التقريب: رفعه إلى 
السماء. والمناجاة: إسماعه صريف الأقلام. والله أعلم. 


ا 2020 
()- #أوَومَبًا ل من رما نعمتنا“ ##أحَاهُ هَرُونَ 4 بدل أو عطف بیان 


6 حال هي المقصودة بالمبة؛ إجابة لسؤاله”" أن يرسل أخاه مع 


وكان وان 


()- ورن الكتي إِنْمَعِيلَ نكن صَادقَ الود 4 لم يَعِدْ سنا إلا وفى به 


کا 


وانتظر”'' مَنْ وَعَدَهُ ثلاثة أيام أو حولًا حتى رجع إليه في مكانه وکان رسوا € إلى 


O; هه"‎ 


)١(‏ قوله: (نعمتنا). فسر به الرحمة؛ لأن المراد هنا الرحة المجاوزة. 

(7) قوله: (حال). أي: بيا حال من هارون. وجعله نبا هوالمراد باهبة. 

(۳) وقوله: (إجابة لسؤاله...). وذلك ما في سورة طه: #واجعل لي وزيا مَنْ هلي (00) هَرُونَ 
أنى 45 ۰-۲۹1 ۳]» وغيرها من الآيات. 

(5) قوله: (أسن منه). أكبر من موسى في العمر بسنة» وقيل: بأربع سنوات. ذكره الصاوي. 
فائدة: نقل ابن كثير عن بعض السلف قال: «ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا 
أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيًا...».اه. 

(5) قوله: ( يَعِدَ...). هكذا رواه ابن جرير عن ابن جريج. قال القرطبي: «خصه الله تعالى 
بصدق الوعد وإن كان موجودًا في غيره من الأنبياء» تشريمًا له وإكرامًا كالتلقيب بنحو 
الحليم والآوّاه والصديق» ولأنه المشهور من خصاله».اه. 

(0) وقوله: (وانتظر...). أي: انتظر إسماعيل شخصًا كان وعده اللقاء بمكان» فانتظره فيه 
ثلاثة أيام» وقد روى ابن جرير عن عمرو بن الحارث أن سهل بن عقيل حدثه أن 
إسماعيل وعد رجلا مكانًا أن يأتيه فنسي الرجلء فانتظره فيه إسماعيل يومًا.اه. 
ملخصًا. وبنحوه نقل القرطبي» وفيا نقله: انتظره ثلاثة أيام» وذكر الزمخشري عن ابن 
عباس أنه وعد صاحبًا له أن ينتظره في مكان فانتظره سنة.اه. ذكره القرطبي. 

(۷) قوله: (جرهم). هم قبيلة عربية توا مكة بعد استقرار إسماعيل وأمه هاجر عَهِمَاَلتَكَعْ 
بمكة» فتزوج إسماعيل منهم وبعث إليهم نبّاه قال البيضاوي: «كان أولاد إبراهيم = 
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(2- ئن يمر َه أي: قوم“ #بالصّلوة والرَگوة ون عند ميو 
O‏ أصله: eT‏ قلبت الواوان ياءين والضمة كسرة. 


E 


© - ۾ ودن لکت إدریی € هو جد أبي نوح”" للإِنهكانَ صِدَيما 4. 
ا - لورفعتة مانا عا )€ هو حي“ في السماء الرابعة أو السادسة أو 
السابعة» أو في بدو أدعري" بهد ان اذى ا ايت ولم يخرج منها. 


= على شريعته عَيهِمآتَك». واستدل من الآية على أن الرسول لا يلزم كونه صاحب شريعة 
جديدة. أفاده البيضاوي. 

)١(‏ قوله: (أي: قومه). هذا مروي عن الحسنء كا في القرطبي» ويدخل فيهم زوجته وأولاده. 

(۲) قوله: (أصله: مرضوو...). أي: لأنه اسم مفعول من: رضي» ورضي أصله: رَضِوّ 
بالواو؛ لآنه من الرضوانء قلبت الواو الأخيرة -لام الكلمة- ياءً تبعًا للفعل الماضي» 
فاجتمعت الواو والياء وأولاهما ساكنة فقلبت الواو ياء وأدغمت فيهاء وقلبت الضمة 
كسرة لمناسبة الياء» كا فصل في علم الصرف. 

(۳) قوله: (هو جد أبي نوح). كذا ذكره البيضاوي» ونقل القرطبي عن أهل السيرة: «أن 
نوحًا يالام ابن لامك بن متوشلخ بن آخنوخ» وهو إدريسء وهو ابن يرد بن 
مهلائيل ابن قينان بن يانش بن شيث بن آدم عَهِمَتَعُ».اه. وإدريس ممنوع من 
الصرف للعلمية والعجمية. 

)٤(‏ قوله: (هو حي...). أقوال في تفسير قوله تعالى: #وَرَقَعَنَهُ . فروى ابن جرير عن مجاهد 
قال: 'إدريس رفع فلم يمت. كما رفع عيسى».اه. وعن ابن عباس» والضحاك: «رفع 
إلى السماء السادسة ومات بها»» وعن مجاهد: «رفع إلى الرابعة»» وكذا عن أبي سعيد 
الخدري. وقد ثبت في «صحيح البخاري» -في حديث الإسراء- أنه وَكةٍ مرّ بإدريس 
وهو في السماء الرابعة. والقول بأنه في السابعة لم أره معزوًا. 

(5) وقوله: (أو في الجنة...). تفسير آخر للمكان العلي. عزاه ابن كثير إلى الحسن وغيره. 

(5) وقوله: (أدخلها...). هذا ملخص ما روي عن وهب بن منبه في سبب دخول إدريس = 


مور ردم 3 


()- اوک 4 مبتدا ال أن نعم َه عم صفة له هين اَلبَِينَ 4 بيان 
0 « وهو في معنى الصفة» وما بعده إلى جملة الشرط ‏ صفة لكين » فقوله: 


<> ر < رر بير 


#من دري دم 4 أي: إدريس وأومِمَنَ حَمَلْنَامعَ نوج * في السفينة» أي: إبراهيم ابن 


ابنه سام #إومن دري إِيرَهِيمَ 4 أي: إسماعيل وإسحاق ويعقوب"'' ر من ذرية 


#إِسْرةِيِلَ 4 هو يعقوب» أي : : موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى ##ووِسَنْ 


ْنَا وتا * أي: من جملتهمء وخبر (أَوْتك) 7" لإا تھ ایت لمن حرأ 

= في الجنة. وحاصلها: أنه جاءه ملك الموت لزيارة له لكثرة ما يرفع له من الصالحات» 
فطلب إدريس من ملك الموت أن يقبض روحه» ففعل» ثم طلب منه أن يرفعه إلى الجنة» 
ففعل» فلا دخل إدريس الجنة أبى الخروج منه؛ لأن من دخل الجنة لا يخرج منهاء وقد 
ذاق الموت قبل ذلك» فهو حي في الجنة».اه. ذكره القرطبي» وغيره» ويُذكر أن تلك 
القصص من الإسرائيليات» فالله أعلم. 

)١(‏ قوله: (مبتدأ). أي: اسم الإشارة: أو ) في محل رفع مبتداً. 

(۲) وقوله: (صفة له). أي: الاسم الموصول: اَي في حل رفع صفة اوک 
ويصح كونه بدلا أوعطف بيان» کا يصح إعرابه خبرًا دوک ). 

(۳) وقوله: (بيان له). أي: للاسم الموصولء فيكون لين بيانية لا تحتاج إلى متعلق» 
ويصح كون الجار والمجرور حالّاء فيكون متعلقًا بمحذوف» أي: كائنين من النبيين. 

(5) قوله: (إلى جملة الشرط). وهي جملة: لإدَاْلَمَي4» واسم الإشارة أي € إشارة إلى 
الأنبياء العشرة المذكورين في هذه السورة. 

)٥(‏ قوله: (ابن ابنه سام). المراد أن إبراهيم من أولاد سام بن نوح» ولیس أنه ابن ابنه 
القريب؛ لأن بين إبراهيم وسام عشرة قرون. ذكره الصاوي. 

(5) قوله: (ويعقوب). أي: فهو ابن إسحق بن إبراهيم» ا هو معلوم. 


E 


(۷) قوله: خبر أو 4) يعني أن الجملة الشرطية لإإدا € في حل رفع خبر اوک 4.- 
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سُجَدًا ويك ®( جمع ساجد وباك» أي: فكونوا مثلهم» وأصل بكيّ: 

e‏ والضدة كي 
()- #۶ خَلف مِنْ میم حَلفٌ '" أضَا E E‏ كاليهود 

والنصارى #واتبَعوأ الوب € من المعاصي # وف يلون عي )€ هو واد في 

جهنم أي: يقعون فيه. 

= هذا على ما أعربه المفسرء وإذا أعربنا لين أنعم أنعم آل 
es‏ 

)١(‏ قوله: (فكونوا...). هذا الموضع الخامس من مواضع سجود التلاوة. 

(۲) وقوله: (وأصل بكيّ). أي: على وزون فُعُول» فالواو حرف زائد والياء لام الكلمة» لم 
اجتمعت الواو والياء في كلمة وأولاهما ساكنة قلبت الواو ياءً وأدغمت فيهاء ىا هو 
معروف في علم الصرف. 

(۳) اَلَف 4 بسكون اللام يستعمل في الشرء و«خَلّف» بفتح اللام يستعمل في 
الخير. كا في «الكشاف»» والفعل منه|: حَلَفَه يخلفه. ونقل في «إعراب القرآن» 
للدرويش عن اللحياني: «الَلّف: بفتحتين: الولد الصالح» والخلف بفتح فسكون: 
الرديء». اه. 

(6) قوله: (بتركها). يعني: أن المراد بإضاعة الصلاة: تركهاء وهو الذي اختاره ابن جرير» 
بعد أن روى عن القاسم بن خيمرة أن المراد بالإضاعة: إضاعتها عن مواقيتهاء أي: 
تأخيرها عن الوقت لا تركها. 

(5) قوله: (هو واد...). كذا رواه ابن جرير عن عبدالله بن عمرو وعبدالله بن مسعود. وفي 
رواية عن ابن مسعود أنه نهر في جهنم. وفي أخرى عن أبي أمامة مرفوعا: «أن الغي 
والأثام بئران في أسفل جهنم» يسيل فيهما صديد أهل النار...». نعوذ بالله من ذلك» 


وعن ابن عباس: «غيّا: خسرانًا». 


سوير ة فرعم كل @ 
()- إ4 لکن“ امن تاب وَءَامَنَ ول صَسًا اوک يدحو ليه ولا 
ِظَلَمُونَ 4 ينقصون سيا @) من ثوابهم. 
(5- ۾ جَنَت عَذنٍ) إقامة» بدل من َة الى ود أن عاد باب 
حال » أي: غائيين عنها هركن ومد أي: موعوده لمانا بمعنى 
آتيا“» وأصله: مأتوي”» أو موعوده''' هنا الجنة يأتيه أهله. 


© - 3 ہت 4 من الكلام € لکن" يسمعون ك4 من 
الملائكة عليهم أو من بعضهم على حف 00 لوش ردقم فا کر عا © 


)١(‏ قوله: (لكن). أشار إلى أن الاستثناء منقطع» وهو اختيار الزجاج. ويصح كونه متصلاء 
كما هو ظاهر كلام ابن جرير» واختيار ابي حيان. 

(۲) قوله: (حال). أي: الجار والمجرور باي » حال من #عِبَاده #. على تأويله باسم 
الفاعل»وبمثله فسر ابن جرير. 

(۳) وقوله: (أي: موعوده). أفاد أن الوعد هنا مصدر بمعنى اسم المفعول» وبذلك فسر ابن جرير. 

(5) وقوله: (بمعنى: آنيا). يعني: أن اسم المفعول لمأي بمعنى اسم الفاعل مجارًا. وهذا 
الوجه عزاه القرطبي إلى العبتي. 

(5) قوله: (وأصله: مأتوى). أي: على وزن مفعول قلبت الواو ياء وأدغمت فيهاء کا هو 
معروف في علم الصرف» وكا تقدم في بحي آنمًا. 

(5) وقوله: (أو موعوده...). بیان لوجه آخر لمعنى «مأيًا)» أي: هو اسم مفعول» ومعناه: 
أنه يأتيه أهله. وباعتبار المعنى كلاهما مستعمل؛ لأن كل ما وصل إليك فقد وصلت 
إليه» تقول: أتت عل ستون سنة وأتيت على ستين سنة.اه. كا في القرطبي» وابن 
جزير) وغيرسماء 

(۷) قوله: (لكن). أي: فالاستثناء منقطع. 

(۸) وقوله: (من الملائكة...» أو من بعضهم...). كذا ذكره القرطبي» وعزاه إلى مقاتل وغيره. 
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أى عل قدرعنا فى الا ولیس فى الت غبار ول ليل بل ضبوء ونور بدا 
3 - نك اة ایرث 4 نعطي وننزل ین عاو اکنا )€ بطاعته. 
(9)- ونزل”" لما تأخر الوحي أياماء وقال النبي ياء لجبريل: «ما يمنعك أن 
تزورنا أكثر مما تزورنا؟»: $ وَمانَل إلا مريك له مايا 4 أي: أمامنا””؟ 
من أمور الآخرة #ومَاحَلْقَنَ* من أمور الدنيا #وما بى ذَلِكَ € أي: ما يكون 
في هذا الوقت إلى قيام الساعة» أي: له علم ذلك جميعه #ومَا كن رك ًا © 
بمعنى ناسيّاء أي: تاركًا لك بتأخير الوحي عنك“. 


)١(‏ قوله: (على قدرهما...). روى نحو ذلك ابن جرير عن قتادة» ومجاهد. قال قتادة: «كانت 
العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء عجب له» فأخبرهم الله أن لهم في الجنة بكرة 
وعشيًا قدر ذلك الغداء والعشاء».اه. 
وقد مر في تفسير سورة الكهف: أن الغداء ما يؤكل أول النهار. [الآية: 17]. وأما العشاء 
بفتح العين: فهو ضد الغداء ما يؤكل في العشيّ. والعشي من الزوال إلى الغروب» فإذا 
غربت الشمس سمي عِشاءً. على ما قاله الأزهري. وقيل: العشي من الغروب إلى الفجر. 
كما في «مختار الصحاح». 

() قوله: (ونزل...). أي: الآية التالية. وما ذكره من سبب النزول رواه البخاري في 
«صحيحه) عند تفسير هذه الآية. 

(۳) قوله: (أمامنا...). يعني: المراد لمان ايديا 4: الآخرة» لوَمَاحَلْقَنَا4: الدنياء وما 
بي ذلك €: ما بين الدنيا والآخرة. هذا مرويّ عن ابن عباس» وابن جبير» والضحاك 
وغيرهم. واختاره ابن جرير. وقال أبو العالية» وعكرمة» ومجاهد» وغيرهم: «#أمَابَيْنَ 
يا : الدنياء #وَمَاحَلْقََا €: الآخرة» وما ببح ذلك *: ما بين النفختين».اه. وعلى 
كلا التفسيرين يفيد الكلام تعميم الأزمان والأحوال کا هو واضح. 

(4) قوله: (آي: تاركاء:.). بمثله فسر ابن جريرة وروق عن محاهد» قال: «ما نسيك = 


وچ ل 


2)- هو رب © مالك الوت والذرض وما تما فاعبده واصطیر لود رد 4 


أي: اصبر عليها # هل تَعَل لديا ™)€ أي: مسئّى بذلك؟ ل . 
ET‏ ل 1 
© - وشو الإننٌ 4 المنكر للبعث: أَيّ بن خلف أو الوليد بن المغيرة"“ 
النازل فيه الآية: ودا € بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها"" وإدخال ألف بينها 


= ربك».اه. وقوله: أي (تاركا) فيه إشارة إلى أن النسيان إذا أسند إلى الرب تعالى يكون 
معناه الترك» کا في قوله تعالى: إا يشر 4 [السجدة: 5 وهذا من التأويل 
الصحيح. 
تنبيه: بعض منكري القياس الفقهي يتعلق بهذه الآية: #وما كن ريك يا € على 
إنكار القياس» من حيث إن حكم المقيس لو كان مثل المقيس عليه لصرّح به الشارع وم 
يسكت» وما كان ربك نسيّاء وهذا الكلام منهم ظاهر البطلان وغني عن الإجابة. 

)١(‏ قوله: (مسمّى بذلك). نقل القرطبي هذا المعنى عن قتادة» والكلبي» وعن ابن عباس: 
«ليس أحد يسمّى ال رحمن غيره تعالى»» وعن ابن عباس أيضًاء ومجاهد» وقتادة: «هل 
تعلم للرب مثلًا أو شبهًا». 
وقوله: (لا). جواب الاستفهام. أفاد به أن الاستفهام للنفي. 

9 قولف ای ہن عاف هاس شرك متكت قال القر لی لوتسا ها أي بن 
خلف. قاله الكلبي» والواحدي» والقشيري» وعن ابن عباس: «هو الوليد بن المغيرة 
وأصحابه».اه. ملخصًا. وعلى كلا القولين يكون «أل» في لفن * عهدية» وفي 
حكمههما كل من ماثله). 

(۳) قوله: (بتحقيق...). ذكر أربع قراءات: 

١‏ - تحقيق الهمزتين بلا إدخال ألف بينهما. 
١‏ - تحقيقه| بإدخال ألف بينههم|. 
۳- تسهيل الثانية مع آلف بينهما. 0 
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لے ددح ده ر ا 


بوجهيها وبين الأخرى مامت لَسَوَْ ارح حًا )€ من القبر كا يقول محمد؛ 
فالاستفهام بمعنى النفي» أي: لا أحيى بعد الموت» و«مًا» زائدة للتأكيد'") 
اللاء"» ورد عليه بقوله تعالى: 


» وكذا 


- ولا يكر الِإضسَنُ 4 أصله «يتذكر»””", أبدلت التاء ذالّا وأدغمت 
في الذال» وفي قراءة: تركها وسكون الذال وضم الكاف *أنًا تة هنبل وليك 
سا € فيستدل بالابتداء على الإعادة. 

سے د ی 6 EIN‏ 

™)- #فوريك لَنَحَْشْرَنَهُمَ 4 أي: المنكرين للبعث «واسَيطِيت» أي: 
Ml e 7 1‏ ا و ر ید حم ددم 
لجمع كلا منهم وشيطانه في سلسِلة* لثم نهر حول جه * من 
MO E 7 1‏ 
خارجها تًا على الركب» جمع جاثِ» وأصله: جُثوو أو جئوي””'» من: 
جثا» جثو» آو کے لغتان. 


٤‏ - تسهيلها بلا ألف. كا تقدم في َأَندَّرَتَهُمَْ © [البقرة: 7]. فقوله: (بوجهيها) أي: 
التحقيق والتسهيل. 

)١(‏ قوله: (و#إمًا» زائدة). أي: في #أءدًا ما وكذلك ما بعد إا 4 تكون زائدة 
مؤكدة أبدا كا تقدم ذلك في تفسير آية الدين من سورة البقرة الآية (/771). 

(۲) وقوله: (وكذا اللام). أي: في #لسَوَفَ أُحرح 4. 

(۳) قوله: (أصله «يتذكر»). أي: على قراءة: #يَدَّكَّرٌ 4: بتشديد الذال: وهي قراءة الجمهور. 
وقرأ نافع وابن عامر وعاصم: #يَرَكرَ) : بوزن الثلاثي المجرد. وإليه أشار المفسر 
بقوله: (وفي قراءة: تر كها...). أي: ترك التاء المدغمة. 

(5) قوله: (أي: نجمع...). فيه إشارة إلى أن الواو في #وَاَلشَسنَِينَ € للمعية» كا يصح كونها عاطفة» 
وما ذكره من المعنى فسر بنحوه ابن جريرء قال: «... مقرنين بأوليائهم من الشياطين».اه. 

(9) قوله: (وأضله: جدوو): أى: عل وز: فشول: 
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(5)- لاثم لزعت من كل شِيعَةٍ 4 فرقة منهم امم اشد عل اسمن 
عا جراءة. 

- حن نوما 4 أحق بجهنم الأشد وخيره منهم ميل ًا 
دخولًا واحتراق' "» فنبدأ هم» وأصله: صُلُوي من صل بكسر اللام وفتحها. 

(9)- «وين» أي: ما“ یک4 أحد“ إلا وارذها 4 أي: داخل 


)0( ا عبر عزن .عر حير تر يو تي 


نعل ريك حَتَمَام مَقْضِيًا )چ حتمه وقضى به» لا يتركه. 


(۱) قوله تعالى: «أمأَسَد4. «أيّ» هنا اسم موصول بمعنى: الذي» مبني على الفتح في محل 
نصب مفعول به للتَنْزِعَنَ4. بنيت على الضم لإضافتها وحذف صدر صلتهاء 
والتقدير: أيهم هو أشد. فأسَدّ4 خبر لمبتدأ محذوف والجملة لا محل ها من الإعراب» 
صلة أيّ. و«أي» الموصولة لها أربعة أحوال» تبنى في حالة وتعرب في البواقي» وهن: 

١‏ - ذكر المضاف إليه مع ذكر صدر الصلة نحو: أكرم أَيَّم هو ناجح. 

-١‏ حذف المضاف إليه وصدر الصلة» نحو: أكرمُ أيا ناجح. 

“- حذف المضاف إليه وذكر صدر الصلةء نحو: أكرم أيّا هو ناجح. وقد ذكرنا تفصيل 
ذلك واستعمالات «أي» في الشرح الثري على «الثلاثيات». 

(؟) قوله: (دخولًا). أفاد أن ًا مصدر على وزن «فعُول»؛ بخلاف ًا € فكان جمعًا. 

(۳) قوله: (ما). أفاد أن #إإن * نافية ويدل على ذلك ذكر #إِلّا. 

9 قر احا قذره ليان انی منت وعل تقديره رصح كرت رار € تا له 
وهو أي (أحد) مبتدأ ونر 4 خبر مقدم. وإذا لم يقدر (أحد) يكون #وَاردُها 4 
مبتدأ مؤخراء والاستثناء يكون مفرعًا. والله أعلم. 

(5) قوله: (أي: داخل جهنم). ظاهر كلامه: أن كل بر وفاجر يدخل جهنم» فتكون على 
المؤمنين بردًا وسلامّاء وعلى الكافرين عذايًا. روي ذلك عن ابن عباس» وجابر» وخالد 


بن معدان» وغيرهم. والذي رجحه ابن كثير» وابن جریر» وغيرهما: أن الورود بمعنى:- 
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(09- # ثم نی مشددًا وحخفقًا! '"' الذي نموأ الشرك والكفر مني“ 
#وئَدَرا ليت * بالشرك والكفر #فَاحِئي 45 على الركب. 
- وإ ذال عه 4 أي: المؤمنين والكافرين #٤ايستا‏ € من القرآن يتت 4 


دوو 


r سس‎ 


واضحاتء حال قال الي كفروا لذن ءامتوا أى ألفَريقَيْنٍ4 نحن وأنتم #حَيرٌ 

ماما منزلًا ومسكناء بالفتح من قام“» وبالضم من أقام #وَلْحسَن نا 

بمعتى النادی' e‏ 

()- قال تعالى: و45 أي: كيرا اهلكا مَلَهُم من َرَنِ 4 أي ا 

= ازور غل الصراط: وروي أيضا عن ابن عباس» وابن سعود: وكعب الأحيار» والمدي» 
وغيرهم لقوله تعالى: إن أل ب E‏ لحي ایک عتا مُبَعَدُونَ ل 
[الأنبياء: ۷ کا وروا هی ا فى انا الى ا 
قال: «الحمّى حظ كل مؤمن من النارء ثم قرأ: « وَإِنْعَِكْرْ لاوَاردُها 24. 

(1) قوله: (مشددًا...). قراءتان: #تُشجى €: من الإنجاء: قراءة الكسائي» ويعقوب. وى ): 
من التنجية: قراءة الباقين. وهما بمعنى واحد. من باب الإفعال والتفعيل» كالإكرام والتكريم. 

(1) قوله: (الشرك...) مفعول به ل##آتَّقُوأ4) و(منها) متعلق نی #. ولجنا © تقدم قريبًا. 

(۳) قوله: (حال). أي: يست # منصوب على أنه حال من ءايشا #. 

(6) قوله: (بالفتح...): قراءتان: قرأ ابن كثير بضم الميم ظرقًا ل(أقام). والباقون: بفتحها 
ظرفا ل(قام)؛ لأن الظرف من الثلاثي المجرد يكون بوزن «مَفعل)» ومن غيره يكون 
بوزن اسم المفعول منه. 

)٥(‏ وقوله: (بمعنى النادي...). كما قال ابن عباس: «النديٌ: المجلس». 
ومعنى الآية: إذاتتلى على الناس الآيات قال الكفار للمؤمنين أيّنا -نحن أم أنتم- أوسع 
عيشّاء وأنعم بالّاء وأفضل مسكتاء وأحسن مجلساء وأكثر عددًا في النادي.اه. ملخصًا 
ما قاله ابن جرير. 

1) قوله: (كثيرًا). أفاد أن #َرْ 4 خبرية. في حل نصب مفعول مقدم د اهلكا ). 
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الأمم الماضية لهم أَحَسن اتا مالا ومتاعًا وريا )€ منظرًا”'"» من الرؤية» 
فا أهلكناهم لكفرهم نهلك هؤلاء. 


بعص ف عن و 5 هع دود © قرم 
- # قل من كان فى لص لله # شرط ۰ جوابه #فَلِمَدُدٌ € بمعنى الخبر ¢ 

أي: يمد له مدا ) في الدنيا يستدرجه #حَوَّة ذا روما ودود إن أَلْحَدَابَ 4 

كالقتل والأسر #8وَإمَ أَلسََاعَةَ 4 المشتملة على جهنم فيدخلونها #ضَيَعَلَمُونَ مَنْ 

هو سانا وَأضْعَفٌ جْندًا )€ أعواناء أهم أم المؤمنون» وجندهم الشياطين» 

(- 8 وزد مہ ليت أَمْتَدَوَأ 4 بالإيوان لهئ با ينزل عليهم من 
الآيات”'' وتيت لصحت هي الطاعات تبقى لصاحبها"' #حَيْر عند ريك 

(۱) قوله: (مالّا... منظرًا). كما قال ابن عباس: «الرئي: المنظرء والأثاث: المتاع».اه. 
وتفسير القرن بالآمة مضى في سورة الأنعام الآية (5). 

(0) قوله: (شرط). أي: #من€ هنا اسم الشرط مبتدأء وجواب الشرط: لدد #. 

(۳) وقوله: (بمعنى الخبر). أي: جملة #قَليَمَدْد € وإن كانت بلفظ الأمر لكن معناه الخبر. 
فالخبر هنا ضد الإنشاءء أفادت الآية أن ما يفتخر به الكفار على المؤمنين من أموالهم 
وعددهم وعدّدهم كل ذلك استدراج» ومآهم العذاب في الدنيا والآخرة أو في الآخرة. 

(5) قرلا ریا ينول عليه .)كنا قال ال ا ایت ان واد إا وقد 
سرود [التوبة: ٤١٠1ء‏ وني الآية دليل على زيادة الإيهان» كا هو قول أهل 
المت اقا للمرجنة وتدسنق ذكر ذللك. 

)٥(‏ قوله: (هي الطاعات...). تقدم تفسيره ب(سبحان الله...». في الكهف الآية (47). وهنا 
فسر با هو أعمّء وكلاهما وارد» کا تقدم هناك. 
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کر سس سس فوفر 2 


ابا وَحَبرصََدًا © أي: ما يرد إليه ويرجع» بخلاف أعمال الكفار. والخيرية هنا 
في مقابلة قولهم: أي القن حر ماما" 

0- وريت الى كَمَرَ بايا 4 القائل هو: العاص بن وائل 

وَقَالَ € لباب بن الأرت القائل له: تبعث بعد الموت”"؛ والمطالب له بال : 


فق 


«الأوييرك € على تقدير البعث مال ود)4 فأقضيئّك. 


()- قال تعالى: «أطلم لَب 4 أي: أَعَلِمَه وأن يؤتى ما قاله؟ واستغنى 


)١(‏ قوله: (والخيرية هنا...) جواب إشكال» حاصله: أن حير اسم التفضيل» يقتضي 
المشاركة في الخيرية والزيادة مع أن ما عليه الكفار لا خير فيه قطء فأجاب بأن ذكر 
حير هنا في مقابلة قوله: مأأَىَالْمَربِقَينِحَيرٌُ لا لوجود الخير فيهم. 

(؟) قوله: (العاص بن وائل). أي: السهمي» من كفار مكة» وفيه إشارة إلى سبب نزول هذه 
الآيات» روى ابن جرير ذلك عن مسروقء وابن عباس» ومجاهد بسياق متقارب» فعن 
مسروق» عن خباب» قال: «كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته 
أتقاضاه» فقال: والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد» فقلت: والله لا أكفر بمحمد حتى 
تموت ثم تبعث» فقال: فإذا أنا مت ثم بعثت کا تقول» جئتني ولي مال وولدء فأنزل الله 
تعالى: #أَفرءَيْتَ ...4 الآية». وني رواية ابن عباس: «قال العاص بن وائل: ألستم 
تزعمون أن في الجنة فضة وذهبًا وحريرًا ومن كل الثمرات؟ قالوا: بلى» قال: إن 
موعدكم الآخرة» فوالله لأوتين مالا وولدًا » ولأوتين مثل كتابكم الذي جئتم به...). 
فقول المفسر: (القائل له). صفة لخباب» والضمير في (له) عائد إلى العاص بن وائل. 

قوق لد نالرت مقرل القول: 

(5) وقوله: (المطالب له...). معطوف على القائل له فهو نعت لخباب أيضًا. 

(5) وقوله: (على تقدير البعث). أفاد أن قوله هذا كان على سبيل التهكم, فإنه لا يؤمن 
بالبعث. 


سومرة مريم 


بهمزة الاستفهام'") عن همزة الوصل فحذفت اراد عند لمن عدا 4000 
بأن يؤتى ما قاله. 
0 : حلا 4 أي: لايؤتى ذلك “ #ستکش € نأمر بک ب ٠‏ مايقو 


د مو 


ومد لمن الْعدَّاب مدال نزيده بذلك عذابًا فوق عذاب كفره. 

(2)- #وَبَرنْهمَايُولُ 4 من الال والولد وأا € يوم القيامة #فردا © 
لاان لاو لك ولي" , 

()- ا واخدوا 4 أي: كفار مكة يمن دوف َه 4 الأوثانَ طدَالهَةٌ» 
يعبدونهم لوا لحم عر € شفعاء عند الله بأن لا يعذبوا“. 

- کا أي : لا مانع من عذابهم ##سَيَكْفْرُونَ € أي: الآهة لإبعبادتيم 


أي؟ ينفونها كا في آية آخری : ا کا ياتا دوت 1507 [النصض: ٦۳‏ 

)١(‏ قوله: (واستغنى...). أي: فال همزة في أَطَلَم# للاستفهام» وأصله: أاطّلع» فقوله: 
أعلمه) الهمزة استفهامية أي: أعلِمَ الغيب. 

(۲) قوله: (أي: لا يؤتى ذلك). فيه إشارة إلى أن #كَلَا 4 حرف ردع وإنكار» ليس له 
محل إعراب» وهذا مذهب الخليل وسيبويه وجمهور البصريينء كا ذكره الدرويش في 
«إعراب القرآن». 

(۳) وقوله: (نأمر بكتب). أشار به إلى أن إسناد الكتابة إلى الله تعالى هنا من المجاز العقليٌ؛ 
لأن الكتبة هم الملاتكة» إلا التوراة فكتبها بيده. كما في الحديث. 

)٤(‏ قوله: (لا مال له...). قاله قتادة. 

(5) قوله: (شفعاء...). كما قال البيضاوي: «ليتعززوا بهم حيث يكونون لهم وصلة إلى الله 
وشفعاء عنده).اه. 


(7) قوله: (في آية أخرى: ##مَاكَانوَا ...€ من سورة القصص الآية (57). 
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ونمليم ضا ل أعوانًا وأعداء""". 
د < رر مء ص و 
2 ارت أا رسا لشَّيْطِينَ 4 سلطناهم # عل الكفرين تَوْرْهُم 4 
إل ا مامي" ا @4. 
- فلا جل جل عليه 4 بطلب العذاب ماحد لهم 4 الأيام والليالي أو 
الأنفاس” عدا )€ إلى وقت عذابهم. 
2 5 ر کر و )( > < 
9 اذكر یوم حشر الْمْتَّقِينَ 4 بایاہم لل لن ودا حع 
واف س زاك 
)١(‏ قوله: (أعوانًا...). قال ابن عباس: «أعوانًا»» وقال الضحاك: «أعداءً)» وجمع المفسر بين 
القولين» وعن ابن عباس وقتادة أيضًا: «قرناء في النار». كما في ابن جرير» وكل الأقوال 
متلازمة. 
(۲) قوله: (مبيجهم). بمثله روي عن ابن عباس قال: «تغريهم إغراءً»» وعن قتادة» قال: 
«تزعجهم إزعاجًا في معصية اللّه). 
(۳) قوله: (الأيام...) مفعول به تعد نقل القرطبي هذا عن الكلبي» وعن الضحاك: 
«الأنفاس»» وعن ابن ¿ عباس نحوه. 
(5) قوله: (بإيوانهم) متعلق بِْ#االْمُتَّقِينَ 4. والباء للسببية أو للتصوير» وكذا قوله الآتي: 
(بکفرهم). 
)٥(‏ قوله: (جمع: وافد). هذا على قول بعض النحاة» فإن الجمع ما دل على أكثر من اثنين وله 
مفرد من لفظه» وعند بعضهم هو اسم جمع؛ لأن ما دل على الجماعة إن لم يكن على 
أو له مفرد ولكن ليس ذلك على الوزن القياسي. 
(5) وقوله: (بمعنى راكب). أي: فيكون معنى ##وَقْدًَا#: ركبانًا. کا روى ابن جرير عن ابن 
عباس» وروى عن آبي هريرة» قال: «على الإبل»؛ وعن ابن جريج: «على النجائب»» = 


سور ة مریم CNR‏ 


()- وسوی الجر € بكفرهم إل جَهَم وردان جع وارد 
بمعنٍ ا عا 
- الا يَمْلِكْنَ 4 أي: الناس”" #الشَمَعَدَ إل من اد عند لمن 


ده ور 


عدا )€ أي: شهادة أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا باش“ . 
()- 8 وَقَالُواْ 4 أي: اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله 


اد ال حن ولا 460 . قال تعالى لهم : 

= قال قتادة: «وفدًا إلى الجنة». وعلى هذا يكون المضاف مقدرًا أي: إلى جنة ال رحمن» وذكره 
القرطبي» وقال أيضًا: «هذا عند حشرهم من الموقف إلى الجنة» وأما من القبر إلى المحشر 
فيكون كلهم حفاة عراة غرلاء ويحتمل كونه في ال حالتين للسعداء».اه. ملخصًا. وقد 
روى ابن جرير عن عمرو بن قيس ما يفيد أن الركوب يكون في خروجهم من القبور 
إل الملجثر .اه 
تنبيه: الوفد في الأصل من قوهم: وفدء فد وفدّاء فهو وافد وهم وفود» أو وفدء 
بمعنى: أتى إلى مَلِكِ لأمر خطير» ويكون غالبًا على الزكب» ومن هذا الوجه فسر 
بالراكب» كا يعلم من القرطبي. 

)١(‏ قوله: (جمع وارد). كما يعلم من «مختار الصحاح»» وقال ابن جرير: «هو مصدر: وَرَدَ) 
يرذاء أي: بمعنى اسم الفاعل. 

(۲) وقوله: (ماش...). قال ابن عباسء وأبو هريرة» والحسن: «عطاشًا». ونقل القرطبي عن 
الأزهري وغيره: «مشاة عطاشا»» وأصله: المجيء إلى الماء» ولا يكون غالبا إلا 
للعطش» ومن هذا الوجه فسر به (عطاشًا)ء كا يعلم من القرطبي والبيضاوي. 

(۳) قوله: (الناس). على هذا التقدير يكون الاستثناء متصلاء وإذا أريد بالضمير في لا 
َمْلَكْْنَ 4 الكفار» فيكون الاستثناء منقطعًاء كا ذهب إليه ابن جرير» والقرطبي. 

(5) قوله: (أي شهادة...). روي كذلك عن ابن عباس. 
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9)- دجنع سادا 4 أي: منكرًا عظيّ”". 

(- # تد € بالتاء والیاء“ #السمو ت یر 0_0 
قراءة: بالتاء وتشديد الطاء بالانشقاق» #منه ويَنْسَقٌ 
أي: تنطبق عليهم من أجل: 

)- أن دَعَوأ لرن ولْدَا()* قال تعالى: 

(- #وَمَايَضى سحن أن سند ودا أي: ما يليق به ذلك. 

7 - # إن * أي: ما ڪل نن السو والأئض إلا لق OS‏ 
ذليلا خاضعًا يوم القيامة منهم عزير وعيسى”*) 

(0)- قد أَحْصَمٌ وَعَدَّهُمْ عدا © فلا يخفى عليه مبلغ جميعهم ولا 
واحد منهم. 

© - و “تبه وم الق مرا 6۵ بلا مال ولا نصير يمنعه”". 


)١(‏ قوله: (أي: منكرًا...). به فسر ابن عباس وغيره. قال الجوهري: «الإذٌّ والإدّة: الداهية 


والأمر الفظيع».اه. 

(۲) قوله: (بالتاء...). بالياء: قرأ نافع» والكسائي» وبالتاء: الباقون. 

(۳) وقوله: (بالنون). أي: #يَتْمَطِوَّنَ4 من باب الانفعال: قرأ به الجمهور. وبالتاء: يفطن 4 
من باب التفعّل: قرأ به نافع» وابن كثير» وحفص» والكسائي» وأبو جعفر. 
قال ابن عباس: «إن الشرك فزعت منه السموات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا 
الثقلين.. ( . ابن جرير. 

(5) قوله: (منهم عزير...). فعزير عبده اليهود» وعيسى عبده النصارى. 

۵ قوله: (بلا مال...). كذا فسره القرطبي» واستدل بقوله تعالمى: یوم لينف مال ولا بود‎ )٥( 


لَّامَنَأَقَسَِسَلَِمَل رٍ(415 [الشعراء: ۸۹-۸۸]. 


سومرة مريم XN‏ 


©- ود اليرت انوا وکیلو یکت سمجل امن ©4 
فی بينهم' '' يتوادون ويتحابون ويحبهم الله تعالى. 

(5)- نما سرب 4 القرآن #بلِسَاناك 4 العري تشر به 
لے 4 النار”" بالإیمان ودر € تخوّف لابو راا ©4 جمع ألدّء أي: 
جيل بالباطل"» وهم كفار مک . 


0 و كم » أي: كثيرًا” ' #أهلكنا یھر من قَرَنِ # أي: أمة من الأمم 


)١(‏ قوله: (فيا بينهم...). روى نحوه عن ابن عباس وغيره. قال ابن عباس: «يحبهم 
ويحبّبهم». وقال مجاهد: «يحبّهم ويحبّبهم إلى المؤمنين». آي: يحبهم الله ويجعلهم محبوبين 
عند المؤمنين. وفي قول المفسر: (يحبهم الله) إثبات صفة المحبة لله تعالى بدون تأويل» كا 
هو مذهب أهل السنة والجاعة. 
وأورد ابن كثير وغيره هنا حديث مسلم عن أب هريرة نة أن النبي بي قال: «إذا 
أحب الله عبدًا نادى جبريل: إني قد أحببت فلانًا فأحِبّه» فينادى في السماء» ثم يُنزل له 
المحبة في أهل الأرض»» فذلك قول الله عَرَتجلَ: ن الت َامَنُوأ وَعَسَمِلُوأ ألصَلِلِحَتٍ 
سَيَجَعَلُ هم لرن ود(4)5».اه. وروى البخاري نحوه. 

(۲) قوله: (النار). مفعول به ل#االْمْتّيِت €. ويكون (بالإيان) متعلقًا بلس 
والباء للسببية أو للتصوير. 

© قوله ای جال بكر الدال» فة هة من جد لجدلا والدل: 
شدة الخصومة. 

() وقوله: (وهم كفار مكة). خصوا بالذكر موافقة لزمن نزول الآية» فكذلك 
2 


چا رھ عبر 


e BE O OE U aE مسح الاك‎ 
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الاضية بتكذيبهم الرسل هَل بش € جد «متهم ين آمو(" أو َع لَهُمْ 
َكْرًا ا( صودًا خف لاء فك| أهلكنا أولئك نهلك هؤلاء. 


(۱) وقوله تعالى: لمهم مَنْ أَحَرِ . «من» في #إمتهم © تبعيضية متعلقة ليش 4. وني ين 
ٍَ4 مزيدة للتوكيد» فلا تحتاج إلى متعلق. 

(۲) قوله: (صونًا خفيًا). نقل القرطبي نحوه عن أبي عبيدة» واليزيدي: «الركز ما لا يفهم 
من صوت أو حركة)».اه. 
وروى ابن جرير عن ابن عباس» وقتادة» والضحاك: «ركرٌ: أي صونًا». 


gp? > 

-٠١ [|‏ سورة طه | 

9 3 
0( 4 م ¢ ٠‏ - 5-5 .220 ع .ى 2 +e‏ » 
مكية »وآياتها: مائة وحمس وثلاتون» أو آربعون أو واثنتان 


ص صو صاسا 
واا ار 


- #طه )4 الله أعلم بمراده بذلك”". 
(8)- امآ ارلا ع لمران € يا محمد لتشم (5)* لتتعب با فعلت بعد 
نزوله من طول قيامك بصلاة الليل"» أي: خفف عن نفسك. 


)١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «في قول الجميع» نزلت قبل إسلام عمر ينث ثم أورد 
ما رواه الدارقطني من أن عمر خرج متقلدًا سيفه يريد رسول الله» فقيل له: إن ختنك 
وأختك قد صبَّواء فتوجه إليهماء وكانا يقرآن سورة طه» حتى سمعها عمر» وتسبب 
ذلك لإسلامه».اه. باختصار. 
وفي بعض النسخ: إلا آيتي »)١7١2170(‏ فمدنيتان» وكذا في بعض نسخ القرطبي. 
وقوله: (وآياتها...). ذكر المفسر ثلاثة أقوال في عداد الآيات: 

-١‏ أنها مائة وخمس وثلاثون آية» وهذا الذي يوجد في ابن جرير» وابن كثير» والقرطبي 
وغيرها. 

؟- أنها مائة وأربعون آية. 

۳- آنا مائة واثنتان وثلاثون آية» كا صرح به في شرح الدكتور فخرالدين قباوة» ولم 
أجد عزو هذه الأقوال إلا أن القول الأول أشهر.ء وسبب الاختلاف هو اختلاف 
العلماء في رؤوس بعض الآيات. 

(۲) قوله: (الله أعلم...). كا تقدم في نظائره. وعزا القرطبي هذا القول إلى الصديق يكن 
وعن ابن عباس» وابن جبير» ومجاهد» والضحاكء وعكرمة» وغيرهم معناه: يا رجل» 
بالسريانية» أو بلغة عكل أو بلغة عك» اختاره ابن جرير» وقيل غير ذلك. 

(۳) قوله: (من طول قيامك...). فيه إشارة إلى سبب النزول» نقل القرطبي عن مقاتل» 
والضحاك لما نزل القرآن على النبي يك قام به هو وأصحابه» فقال كفار قريش: ما أنزل- 
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© - إلا لکن أنزلناه'"" انكر 4 به منتى( يخاف الله. 

((2)- زبلا 4 بدل من اللفظ بفعله الناصب له لمن حل لاص 
اموت الم جع علياء ككبرى وکبر. 

(ك)- هو #اليَحَنْعَلَ الْمَرْشٍ 4 وهو في اللغة: سرير الملك «استوى ل 
ااي 

© - له ,ماف لسوت ومَاف رض وَمَائْجَمَاك من ا مخلوقات وماك 
ألرى ل هو التراب الندي» والمراد: الأرضون السبع؛ لأنها تته“. 


= الله هذا القرآن على محمد إلا لیشقی» فأنزل الله طه... وروى نحوه ابن كثير. وعن الكلبي» 
لما نزل الوحي على النبي بيا اجتهد في العبادة واشتدت عبادته فجعل يصلي الليل كله 
فأمره الله أن يخفف على نفسه بهذه الآية» فهي ناسخة لقيام الليل. اه. ملخصًا. 

)١(‏ قوله: (لكن). يعني: أن الاستثناء منقطع؛ لأن التذكرة ليست من جنس المشقة. 

(۲) قوله: (بدل...). يعني أن تبلا © مصدرٌ برل منزلة الفعل بعد حذفه» فهو بدل من 
النطق بالفعل «نزل»» وليس المراد بالبدل هنا: أن إعرابه البدل التابع» بل إعرابه أنه 
مفعول مطلق» لكن حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه» وني هذه ا حالة لا يفيد التوكيد 
عند ابن مالك؛ لأن حذف العامل ينافي التوكيد» وعند الجمهور يفيد التوكيد؛ لأن 
المقدر كالمذكورء كا يعلم من ألفية ابن مالك وشروحها. 

(۳) قوله: (هو). قدره ليكون مبتدأء و#آليَحمنَ» خيرًا له فيكون ##آسَتَوَئ € خيرًا ثانيًا. 
ويمكن إعراب للحن 4 مبتدأء وسوی © خبرًا له» كما ذكره المعربون. 

(5) قوله: (استواء يليق به). أثبت المفسر الاستواء على العرش لله تعالى کا يليق به تعالى» | 
هو مذهب السلف. وسلك الإمام السيوطي أيضًا هذا المسلك» كا تقدم في سورة 
الأعرافء ول يؤولاه ب«استولى»» کا فعله المؤولون. 

)٥(‏ قوله: (لأنها تحته). أي: لأن الأرضين السبع تحت الثرى. 


@ NZ سومةطه‎ 


- 8 وَإِن هر اقول € في ذكر أو دعاء» فالله غني عن الجهر به" ونه 
يعَلم تَر وَلَخْقى(0)* منه'"» أي: ما حدثت به النفس'" وما خطر ول تحدث 
0 
هول الْأَسْمَاُ سى ل( التسعة والتسعون الوارد بها 
الحديث”"": والَلسَيّ ؛ مؤنث الأحسن. 

© - وهل 4 قد" اتک حَرِيتٌ موس (4. 

()- لد ربا تا مَعَالَ لذَهَلِهِ 4 لامرأته لامكا هناء وذلك في مسيره 
من مدين طالبًا مص ر"" لان ءَاَسْتُْ * أبصرت تارا لل ٤ایک‏ نا يقبي 4 


)١(‏ قوله: (فالله غني...). قدره ليكون جواب الشرط # ون هر .. فحذف 
الجواب وأقيمت علته مقامه» وهي فده يعَلَم. .. وذلك كثير في الكلام» وقد تقدم 
نظائره. 

(۲) قوله: (منه). أي: من السر. قدره لأن «أخق» اسم التفضيل» وهو مجرد من «أل) 
والإضافة هنا فيذكر بعده المفضل عليه مجرورًا ب١من»)»‏ وحذف هنا لوجود القرينة. 

(۳) قوله: (أي ما حدثت...). تفسير ل #آلِيَرَ#. 

(5) وقوله: (وما خطر...) تفسير ل#وَآخْيَ € وروی ابن جرير هذا المعنى عن ابن جبير» 
وقتادة» وروی عن ابن عباس وغيره. قال: «السر: ما عملته أنت» وأخفى: ما قذف الله 
في قلبك ما لم تعمله».اه. 

(5) قوله: (التسعة والتسعون...). تقدم ذكرها في آخر سورة الإسراء. 

(5) قوله: (قد). قدره ليفليد أن هذا الاستفهام للتقرير» وليس للحقيقة. وقد ذكرنا أن كل 
استفهام من كلام الله تعالی لا يكون حقيقة؛ لآن الله تعالى لا يخفى عليه شيء. 

(۷) قوله: (في مسيره...). كى| لخصنا ذلك في تفسير الآية )0١(‏ من سورة البقرة. 


7 اجنرء السادس عشر 


ج 


بشعلة في فتيلة أو عوو 8 عل انار هذى 4 ا هاديًا يدلني 
على الطريق"» وكان أخطأها لظلمة الليل"» وقال «لعل»؛ لعدم الجزم 
- فما انها وهي شجرة عوسج ودی وى )). 
© - ن4 بكسر الهمزة”* بتأويل انْودىَ» ب«قيل» وبفتحها: بتقدير الباء 


)١(‏ قوله: (بشعلة...). كذا فسره ابن جرير وغيره» قال ابن جرير: «القبس: هو النار في 
طرف العود أو القصبة».اه. 

(۲) قوله: (هاديًا). وبمثله فسره ابن عباس وغيره؛ ففيه إطلاق المصدر بمعنى اسم 
الفاعل. 

(۳) وقوله: (وكان أخطأها...). ذكره ابن عباس وغيره. وقال ابن عباس: «وكان في 
الشتاء» .اه. کا في آية أخرى: لمل طاو (©)) [النمل: ۷]ء وكان ذلك من نور 
الله تعالى» وظن موسى السام أنها نار» وكان يحتاج إلى النار للإضاءة والاصطلاءء كا 
احتاج إلى من يدل على الطريق. 

(4) قوله: (وهي شجر عوسج). يعني: أن النار التي رآها موسى كالسا كانت على شجرة» 
والشجرة كانت عوسجّاء والعوسج: مفرده عوسجة» جنس شجرة من فصيلة 
الباذنجانيات» أغصانه شائكة» وأزهاره مختلفة الألوان» ذكره في «المنجد». روى ابن 


و 


جرير عن وهب بن منبه: «فإذا هي في شجر من العليق» وبعض آهل الكتب يقول: في 
عوسجة».اه. وقال المفسر في سورة القصص: «وهي شجر عناب أو عليق أو 
عوسج). وبهذا نعلم أن تحديد هذه الشجرة لم يثبت مقطوعاء والله أعلم. 

(5) قوله: (بكسر الهمزة). قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر: بفتح الحمزة» وفتح ياء 
المتكلم. وقرأ نافع: لإ َناك بكسر الهمزة وفتح ياء المتكلم. وقرأ الباقون بكسر الهمزة 
وسكون ياء المتكلم. ووجه كسر الهمزة وفتحها ى) قال المفسرء وأما فتح ياء المتكلم 
وسكوما فه| لغتان. 


سومرةطه ب 


dl‏ عرص ج دج سل ده رغة ۳ ي لوا 


أا تأكيد لياء المتكلم #ريك ماحل نعليك ”نك الوا ألْممَدَّس ‏ المطهر أو 


امبارك #ظوى 4:05 بدل أو عطف بیان بالتنوين وتركه'"» مصروف باعتبار 
المكان وغير مصروف للتأنيث باعتبار البقعة مع العَلَمِّة. 

(05- وأا ارك € من قومك لتَاسْمَوع مايق © إليك مني . 

0 - کیا مه معدن َو الوه كرف )4 فيها”'. 

)١(‏ قوله: (تأكيد). أي: فهو في محل نصب. وتأتي الضمائر المنفصلة المرفوعة في محل نصب أو 
جر تأكيدًا؛ لأن التأكيد تابع» ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصل. وقد تقدم التنبيه 
على ذلك. 

(9) قولةتغاق: تلقل تمك € ووی ابن جریر عن اهعد وابن جريج: أن خلع النعلين 
كان لتصل إلى موسى يالام بركة الأرض» واختار هذا القول. وروى عن قتادة» 
وعكرمة: لأن نعليه كان من جلد حمارء كما روى الترمذي في ذلك حديثًا مرفوعًا عن 
ابن مسعود. قال ابن جرير: «في إسناده نظر».اه. وضعف كذلك الترمذي. 
فائدة: قال بعض العلاء: يشرع في حقنا خلع النعلين إذا دخلنا تلك البقعة» بناءً على أن 
شرع من قبلنا شرع لنا. وهي مسألة أصولية مفصلة في كتب الأصولء والفاء في 
لاحل € الفاء الفصيحة. 

(۳) قوله: (بالتنوين...) بالتنوين: قرأ ابن عامر» وعاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف» وبلا 
تنوين: قرأ الباقون. ووجهها كا ذكر المفسّر. ويجوز الصرف وعدمه في أسماء البلدان 
الخالية من تاء التأنيث» كمصر وبدرء فالمنع من الصرف للعلمية والتأنيث باعتبار 
البقعة» والصرف بإلغاء التأنيث» وذلك باعتبارها مكانًا. 

(5) قوله: (فيها). أي: في الصلاة. والمعنى: أقم الصلاة لي فإنك إذا أقمتها ذكرتني. كما قاله 
ابن جرير» ونقله عن مجاهد. وروى عن إبراهيم: «أن المعنى: يصليها حين يذكرها». 
وكما في الحديث المتفق عليه عن أنس مرفوعًا: «من نسي فليصلها إذا ذكرها: #وَأَقِمِ 
ألصَّكَرةَ لزكرى 14109 .اه. 
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ل إن الصاعة اة أكاد فبا عن الاس > ويظهر هم قريها 
ر 1 ا ا 
بعلاماتها تَجَری 4 فيها کل یں يمَا َع )€ به من خیر أو شر”". 


)١(‏ قوله: (عن الناس). وعلى هذا التقدير يكون المعنى: أكاد أخفيها عن الناس» ولكن 
أخبرتهم بإتيانها لما فيه من اللطف وقطع الأعذار» كا يعلم من البيضاوي. وعن ابن 
عباس وغيره: «آكاد أخفيها من نفسي» فيكون الكلام كناية عن المبالغة في إخفاء أمرهاء 
أي: وقت وقوعها. كى) ذكره ابن جرير. 
فائدة: لفظ «كاد» يفيد ثبوت الخبر إذا كان الكلام منفيّك ويفيد نفي الخبر إذا كان 
الكلام مثبنّاء مثا إذا قلت: كدتٌ أذهب أفاد أنك لم تذهب. وإذا قلت: ما كدت أذهب 
أو كدت لا أذهبء أفاد أنك ذهبت» وقد نبهنا على ذلك في تفسير قوله تعالى: وما 
ادوا يمعو )€ [البقرة: ١/ا].‏ 

(۲) وقوله تعای: طلِمُجَرّى € متعلق بِلاءَائِيَةٌ . 

(۳) قوله: (به من خير وشر). قدر الجار والمجرور (به) ليكون الضمير (الماء) عائدًا على 
الاسم الموصول أي: «ما»» وعلى هذا يكون فيه حذف العائد المجرور بالحرف بدون 
استيفاء شروط الحذف» والشروط هي: كون الاسم الموصول مجرورًا بمثل ذلك الحرف 
ا لجار للعائد بنفس معناه ومتعلقه. ىا تقول: مررت بالذي مررت» أي: مررت به. ومن 
ذلك قوله تعالى: ورب مسا نري )€ [المؤمنون: ۳۳] أي: منه. وههنا: الجار 
للاسم الموصول: الباء متعلق رى € والجار للعائد متعلق بشن 4 فاختلف 
المتعلقان» ولكن قال بعض النحاة كالخضري: إنه قد يحذف العائد المجرور بالحرف 
بدون استيفاء الشروط إذا كان المعنى واضحًا وحمل على ذلك قوله تعالى: للك الى 
بضر هه اده & [الشورى: ۲۳] أي: يبشر به. وعلى ذلك يحمل ما ذكره المفسر. ويجوز 
هنا كون «ما» مصدرية: فالمعنى: لتجزى كل نفس جزاء سعيه. كا ذكره المعربون» 
والله أعلم. ونبهنا على هذه المسألة في مواضع. 


سوم ةطه NZ‏ @ 


 -)‏ ملا يَصَدَّنكَ 4 يصرفنك عتا 4 أي: عن الإیمان بها #إمن لايؤْمنُ ّا 
وَأتّمَعَ هَوَبدةُ 4 في إنكارها #مََرْدَئ 405 أي: فتهلك إن صددت عنها. 

(0- ومالك 4 كائنة''' ميك يَنمُوسَئ ()) الاستفهام للتقریر"؛ 
ليرتب عليه المعجزة فيها. 

()- قال هى عَصاى أَنَوَكَوًا 4 أعتمد ل#عَلَيبَا 4 عند الوثوب والمشي 
لواش 4 أخبط””" ورق الشجر لبا 4 لیسقط “ لعل عَنَيِى * فتأكله وَل 
فا متَابُ 4 جمع مأربةء مثلث الراء“ أي : حوائج ازى ))4 كحمل الزاد 
والسقاء وطرد المحوام» زاد في الجواب بیان حاجاته بها" . 


)١(‏ قوله: (كائنة). قدره ليفيد أن الجار والمجرور ##سَمِيِيِكَ 4 حال متعلق بالمحذوف. 
وما € استفهامية في محل رفع مبتدأء و#تّللك #: في محل رفع خبر» أو بالعكس. 

)١(‏ قوله: (للتقرير). أي: ليس استفهامًا حقيقيّاء کا تقدم. 

(۳) قوله: (أخبط). أي: أسقط. وني «المصباح»: «هش الرجل هشّا من باب ردّ: صال 
ضاف زه الق هذا فرعا ساط و رها اف 

() قوله: (ليسقط). قدره لتوضيح المعنى» وعلى هذا التقدير يتعلق به ا لجار والمجرور على 
عى 4. 

)٥(‏ قوله: (مثلث الراء). أي: مآرّبة بفتح الراء وضمها وكسرها: لغات. 

(5) قوله: (زاد في الجواب...). إشارة إلى مسألة بلاغية» وهي أن الزيادة في الجواب هنا من 
باب الإطناب» وهو الزيادة في الكلام على القدر الذي يؤدى به المراد لفائدة. 
والمقام هنا مقام الإطناب؛ لأنه فرصة للخطاب مع الله عَرَِمَنَّه ولذا أجاب بأربعة أمور 
مع أن الجواب يحصل بأمر واحدٍء بل لو قال: عصّاء بدون إضافة ولا ذكر مبتدأ لتم 
الجواب» ولكن تفوت فائدة الإطناب المناسب للمقام. 


@ وه الجء السأدس عشر 


- 6ل مىرى @). 
(5)- الها إا هى حَيَهٌ 4 ثعبان عظيم نىى( تشي على 


بظتها سريكاء كسرعة الععبان الضعي السمى با اة الدر به بها ق آية 
ار 

(5- قا حدما ولا صف € منها «سَتْعِيدُها سِرَتهًا 4 منصوب بنزع 
الخافض» أي: إلى حالتها #الأول (5)* فأدخل يده في فمهاء فعادت عصاء 
فتبين أن موضع الإدخال''' موضع مسكها بين شعبتيهاء وأري ذلك السيد 
موسى لئلا يجزع إذا انقلبت حية لدى فرعون. 

(50- لومم يد € اليمنى بمعنى الكف"" لل جيك € أي: جنبك 


الأيسر تحت العضد إلى الإبط وأخرجها'“ َج # خلاف ما كانت عليه من 


)١(‏ قوله: (المعبر به فيها). أي: قد عبر عن الحية بالجان في آية أخرى. وهي قوله تعالى: لما 
اها ر انا جا [النمل: 4] کا عبر بالثعبان في قوله تعالى: ًإ جى فاق 
مين )€ [الشعراء: ۳۲]ء ومراد المفسر: الجمع بين هذه الألفاظء بأن المعنى: أنها حية 
عظيمة في الجسم وسريعة كالجان» والجان: الحية الصغيرة. 

() قوله: 0 الإدخال). أي: إدخال اليد عندما يمسكها وهو 3 ونقل القرطبي 
ا Mes‏ 

) قوله: (بمعنى: الكف). كا قاله مجاهد وغيره» فهو من باب المجاز المرسل 
الشائع. 

(5) قوله: (وأخرجها). قدره ليكون َج 4 جوايًا هذا المقدر باعتبار المعنى؛ لأن الكف 
ترى مضيئة عند إخراجها من جانب الإبط. 


سوم ةطه NZ‏ © 


و 
اكد ِِصَء هِنْغَيرِسُوَو € أي: برص تضيء كتعاع العم 5 البصم 
ع مه 


ای ای)4 وهي " واِيْصَهُ 4 حالان من ضمير 5-2 6. 
(5)- لك بها إذا فعلت ذلك لإظهارها لمن دَلتنَا * الآية“ 
البرك 425 أي: العظمى على رسالتك» وإذا أراد عودها”” إلى حالتها الأول 
ضمها إلى جناحه» كا تقدم وأخرجها. 
(50)- اذهب 4 رسولا لال وعو # ومن معه لله نی جاوز الح 
ل 


© - لري أف لي صذرى )4 وَسَعْه لتحمّلٍ الرسالة. 
© - وكير 4 سهّل ل یری لأبلغها. 


)١(‏ قوله: (الآدمة). أي: السمرة» وكانت لون موسى لوالا كا في ابن جرير. 

(۲) قوله: (برص). قاله ابن عباس وغيره. والبرص: داء يبيض به الجلد ثم لا يزول. وهو 
معروف. 

(۳) قوله: (وهي) أي: قوله ٤اه‏ اى ولطبيصَة 4 حالان من ضمير نج 
أي: فهما حالان مترادفان» والحال المترادفة أن يأتي حالان من صاحب حال واحدٍء 
وإذا كان الحال الثاني من ضمير الحال الأول سمي حالًا متداخلة. وقد فصلنا ذلك في 
«الثنائيات». ٠‏ 

(5) قوله: (الآية). قدره ليكون مفعولًا انبا لیک * ويكون #االْجُرى * نعتًا له. فيكون 
من € تبعيضية» ى| قال ابن عباس» فيم نقله القرطبي: «ید موسى أكبر آياته».اه. 

(5) وقوله: (وإذا أراد...) أي: إذا أراد موسى كيالا إعادة اليد إلى لونها الأصلي ضمها إلى 
ما تحت الإبط ثم أخرجهاء فتكون على لونها. 
الخلاصة: إذا أراد إضاءة اليد ضمها إلى نحو الإبط وأخرجهاء ثم إذا أراد إطفاءها 
ضمها كذلك مرة أخرى وأخرجها. 


E‏ وه الجرء السأدس عشم 


ا ولغ وان 0 خت من اسراف" ج وها بقية 
وهو صغير. 

©)- #إيفقهوأ» يفهموا '' «قولي(50)* عند تبليغ الرسالة. 

2 #واجعل ل وزرا # معيتا عليها مناه )). 

'(5)- هری * مفعول ثان #أنى ل عطف بيان. 

(5)- لامْدذيوء آزری ن ظهري'". 


)١(‏ قوله: (حدثت...). أي: وقعت تلك العقدة بسبب احتراق أصاب لسانه في صباه» 
وذلك أنه لما كان يتربّى في حضن فرعون أمسك بلحية فرعون وفتقهاء فغضب 
ونادى الذبّاحين» فقالت آسية: إنه صبي لا يميز ودعت بحلي من ياقوت وجمرة» 
فإذا أخذ الياقوت فهو مميز فاقتله» وإذا أخذ الجمرة فإن)ا هو صبي لا تقتله» فأخذ 
موسى الجمرة ووضعها بفيه.اه. وفي بعض الروايات: وضع بين يدي موسى جمرة 
وتمرة» كا في ابن كثير. ملخصًا من رواية ابن جرير عن السدي» ورواه مختصرٌأ عن 
ابن جبير» وأبي نجيح» وذكره ابن كثير وغيره من المفسرين» نقل القرطبي: احترقت 
مه وإصبعه. واختلف هل زالت تلك العقدة م في متها شي قیل:زالت لقو 
تعالى: قد أُوتيتَ سوك يمى )€ وقيل: بقي منها باق؛ لقول فرعون: ولا 
(Oi 6‏ [الزخرف: .]٠١‏ ومال إلى هذا ابن كثير» والقرطبي. والله أعلم. 
فيكون المراد من دعاء موسى عَهِهَكة إزالة بعض العقدة بقدر الحاجة» كا في 
ابن كثير. 

(۲) قوله: (يفهموا) الفقه في اللغة: هو الفهم» وهو المراد هنا. أما في الاصطلاح: فهو العلم 
بالأحكام الشرعية الفرعية عن الاجتهاد» كا فصله الأصوليون. 

(۳) قوله: (ظهري). الأزر الظهرء ويطلق على القوة كا في القرطبي» وشد الأزر كناية عن 
التقوية. 
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0 #وأشركة ن ای أي : الرسالة» الان بصيغيتي الأمرء 
والمضارع المجزوم» وهو جواب الطلب. 

© سیم 4 تسیا" «إكيرا(4)0. 

(5- ودک 4 ذكرًا وکر ). 

- نك كت ابص © عالًاء فأنعمت بالرسالة. 

© - َل د وتيت سك ينمو )4 متا عليك”". 

- وقد الیک مر ری ).۰ 

()- ا:4 للتعليل“ اوت ِلك أَيَكَ 4 منامًا أو هاما“ لا ولدتك 


)١(‏ قوله: (والفعلان). هما: «اشدّذ» و«أشرك». ومراد المفسر بيان القراءتين. فقد قرأ ابن 
عامر فيه بصيغة المضارع: لأأَشْدُد4: بقطع الهمزة؛ لأا همزة المتكلم. و لأر 4 
بضم الهمزة من الإشراكء وهما مجزومان لوقوع الأول جواب الأمرء والثاني معطوقًا. 
وقرأ الجمهور بصيغة الأمر أي: الدعاء فيهما. فيكونان مبنيّين على السكون» ولكن قرأ 
ابن كثير» وأبو عمرو: بفتح الياء من أخي: «أ )اعدد 4. 

(؟) قوله: (تسبيحًا). قدره ليفيد أن #كثرا# مفعول مطلق نعت للمصدر المحذوف. نائب 
عن المصدرء واختارا بن هشام في بعض كتبه أن مثل ذلك حالء لا مفعول مطلق. 

0 ا در ا مچ !ا ودن قوله مال + وتنا ف 
ا 

(6) قوله: (للتعليل). ظاهره أنه حرف تعليل فلا محل له من الإعراب» ويحتمل أن يريد أن 
لذ هنا ظرف ضمن معنى التعليل» وكون «إذ» ظرفًا أغلب. وقد ذكرنا وجوه 
الاتفاق والافتراق بينه وبين «إذا» في «الثنائيات». 

(5) قوله: (منامًا). أي: فالإيحاء هنا ليس بطريق الملّك؛ لأنه لم تبعث أنثى نبا لقوله تعالى:- 
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وخافت أن يقتلك فرعون في جملة من يولد #مَايوح )€ في أمرك ويبدل منه'") 
(5)- ل أن آْدِضِهِ 4 ألقيه #إفي ألتَابِوتِ َأمَذِفْهِ © بالتابوت #ف الي 4 بحر 


النيل " ليله اليم أَلَاجِلٍ € أي: E‏ درل 


ن 


وَعَدُوٌ لف 4 وهو فرعون”” #وَألمَيتُ 4 بعد أن أخذك عك حَبَّدٌ مى 4 لحب 


= وما سلتا ِن قَبَكَإلَا رجالا [يوسف: »]1٠١4‏ ونقل القرطبي عن ابن عباس: 
«أوحى إليها كا أوحى إلى النبيين».اه. 

(۱) قوله: (ويبدل منه). أي: من ما في ##مَايُوسىَ €. فيكون ذلك تفصيلا بعد إجمال» وهو 
من باب من الإطناب» والإطناب من محاسن الكلام كا فصله البلاغيون. 

(1) # أن آنْذِضِهِ 4: #8 أن 4 هنا تفسيرية» لسبق الفعل الذي فيه معنى القول دون حروفه 
وهو: #أَوَحَيْمَآ*. واقذفي أمر من: قذف» مسند إلى ياء المخاطبة» وال ماء في حل نصب 
مفعول به عائد إلى موسى علالساح. 


بحراء لسعته. 
(5) قوله: (والأمر بمعنى الخبر). أي: قوله لَه € فعل أمر غائب لفظًاء والمراد الخبر» 
فيكون من باب المجاز المرسل. 


(5) قوله: (وهو فرعون). آي: العدو. فإنه عدو لله وعدو لموسىء فههنا أعيد النكرة 
عدو بلفظ النكرة» والمراد ا واحد. فيكون مستثنى من قوهم: النكرة إذا أعيد 

نكرة فالمراد بالثاني غير الأول» نحو: اشتريت كتابًا وبعت كتابّاء وإذا أعيد بلفظ المعرفة 
يراد بالثاني نفس الأول نحو: اشتريت كتابًا وبعت الكتاب» فهذه القاعدة أغلبية 
ذكرناها في «الاستثناءات». ولعل فائدة إعادة اللفظ عدو هنا الإشارة إلى اختلاف 

نوع عداوته لله وعدواته لموسى؛ فهم| نوعان» والله أعلم. وقد سبق ذكر هذه القاعدة في 


تفسير سورة النساء الآية .)١7/(‏ 
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في الناس'» فأحبك فرعون وكل من رآك لصتم عَلَ َيف ل( تربى على 
رعايتي وحفظي لك . 

(©5 © إذ» ا #صئى ا 4 م لتتعرف م 7 
أحضروا مراضع» رت لا فين ی وة مهن کو كل دک عل بن 
یکم 4 فأجيبت”*» فجاءت بأمه. فقبل ثديها مرغت إل أ کک َر ع 4 


ر < ص >L‏ 


بلقائك را 4 جنل #وقئلت نفس 4 هو القبطي مض فاغتممت 


5 ا مه (Vee oj gf A r‏ دا و ے 
لقتله من جهة فرعون #فتجتك ناعير وفك فُنُوا & اختبرناك'"' بالإيقاع في غير 


)١(‏ قوله: (لتحب). بصيغة المبني للمفعول» أي: لتكون محبويًا عند الناس» نقل ابن جرير 
هذا المعنى عن ابن عباس وغيره. قدره ليفيد أن لوَنْضَمَ4 معطوف على هذا المقدر. 
(0) قوله: (ثُربّى على رعايتي). ذكر ابن جرير نحو هذا المعنى ورواه عن قتادة» وابن زيده 

ونقل ابن كثير عن أبي عمر الجوني: «لِتَربّى بعين الله .اه. 

)۳( قوله: (للتعليل). كا تقدم في الآية (۳۸). 

(4) وقوله: (لتتعرف خبرك). وذلك أنه لما لقت أم موسى التابوت في النهر قالت لأخته 
مريم: قصيه ماذا سيكون أمره! کا قال تعالى في سورة القصص: وات ليد 
فصي * ]١1١[‏ الآية. 

(5) قوله: (فأجيبت...) بصيغة المبني للمفعول» أي: أجيبت أخته أي: قبل فرعون قوطاء 
فجاءت أخته بأمه إلى فرعون. 

(5) قوله: (هو القبطي). أي: النفس المقتولة» كا قال تعالى في سورة القصص: # وَدَحَلَ 
لْمَدَِةَ علّحِينِ عَفْلَةِ مّنَ أَهْلِهًا...* الآيات [16» وما بعدها]. 

(۷) قوله: (اختيرناك...) قد أورد ابن كثير تفصيل ذلك بعنوان حديث الفتون. وهو حديث 
طويل عن ابن جبير أنه سأل ابن عباس عن الفتون التي ابتلي بها موسى كيالا والتي 
أشار إليها في الآية الكريمة» وكذا أورده ابن جرير بدون ذكر العنوان. 
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ذلك وخلصناك منه #قَلِْنْتَ سِنِينَ 4 عشرًا #ف أَهَلٍ مَنْينَ € بعد مجيئك إليها من 
مصرء عند شعيب النبيّ وتزوجك بابنته لثم ست على در 4 في علمي بالرسالة 
وهو أربعون سنة"'' من عمرك موی (8). 

(0)- #واصطتعك € اخترتك”" ظلتَفيى )4 بالرسالة. 

()- ل أَذَهَبَ أت ولوك € إلى الناس اق € التسع ‏ لوانتا € تفتر ا 
لف ددری )€ بتسبيح وغيره. 

© - اذا رتشن 4)3 بادعائه الربوبية. 


)١(‏ قوله: (وهو أربعون...). نقل القرطبي نحوه عن ابن عباس» وقتادة» وعبدالر هن بن 
كيسان. وعن مجاهد, ومقاتل: «على موعدٍ). وعن محمد بن كعب: «ثم جئت على القدر 
الذي قدرت لك أنك تجيء فيه». قال القرطبي: «والمعنى واحدء أي: جئت في الوقت 
الذي أردنا إرسالك فيه».اه. وقال: «لأن الأنبياء لا يبعثون إلا أبناء أربعين سنة).اه. 

(۲) قوله: (اخترتك). وبنحوه ورد عن ابن عباس» قال: «أي: اصطفيتك لوحيي 
ورسالتي». نقله القرطبي» وبنحو ذلك فسر ابن جرير وغيره. 

(۳) قوله: (التسع). ذكر ذلك ابن عباس» أي: «أن المراد بالآيات: هي الآيات التسع». 
وتقدم ذكرها في تفسير سورة الإسراء [الآية: ]٠١ ١‏ وغيرها. 

(6) وقوله: (تفترا). أي: تضعفاء کا ورد عن ابن عباس» وهو فعل مضارع مجزوم مسند 
لألف الاثنين» من: ونى» يني» ونيّاء الونيُ: الضعف والفتور. ووزن #إوَلَائْنيَا €: ولا 
تعلا. حذفت فاء الكلمة الواو على القاعدة الصرفية. 

(0) قوله تعالى: #أَذْهْبَآ4. قال هنا #أذْمَبَآ* وفي الآية الأولى: # اذهب أت وأخوك 
اق ؟ فقيل: خاطب أولا لموسى كيالا تشريمًا ثم أمرهما بالذهاب إلى فرعون. 
وقيل: الأول أمر بالذهاب إلى جميع الناس» والثاني إلى فرعون. وإلى ذلك يشير 
قول المفسر. 
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(20)- فوا ولا 4 في رجوعه عن ذلك لله بكر يتعظ أو 
تى ك) الله فيرجع. والترجي بالنسبة إليهما"''' لعلمه تعالى بأنه لا يرجع. 

© - لا قَالَا را تتا حَافُ أن يرط عتا بأن يعجل بالعقوبة “ أو أن يطعن 
©( عليناء أي: يتكبر. 

©“ قال ل عَم إت مڪ ا بعوني“ #أَسْمَمْ 4 ما يقول 
لوار ی )€ ما يفعل. 
(- # ااه فقولا إِنَا رسولا ریک لك َأرْسِلٌ معا ب إِسَريِيلَ € إلى الشاء“ وولا 
0 4 أي: خل عنهم من استعمالك إياهم في أشغالك الشاقة””» كالحفر 
والبناء وحمل الثقيل هد متك َي 4 بحجة ين رَيكَ 4 0 بالرسالة 


aE‏ مسر 


والسام عل من انع ادك )4 أي: السلامة له من العذاب“ 


سر 


(۱) قوله: (والترجي...). فسر كذلك القرطبي وغيره. وعن ابن عباس: «لالَمَلَهتَدَكرُ 4 أي: 
هل يتذكر». وقيل: لكي يتذكر. كما في ابن جريرء الخلاصة: في العل» ثلاثة أوجه ههنا. 

() قوله: (بأن يعجل...). كذا روي عن الضحاكء وابن زيد. 

(۳) قوله: (بعوني). أفاد أن المعية هنا معية خاصة. 

(6) قوله: (إلى الشام). أفاد أن رسالة موسى عَلّالَلم تتركز على أمرين: دعوة فرعون وقومه 
وبني إسرائيل» وإنجاء بني إسرائيل من مصر إلى الشام» كا نبهنا على ذلك في تفسير 
سورة البقرة. 

(5) قوله: (في أشغالك الشاقة). وبنحوه فسر القرطبي وغيره. 

0) قوله: (والسلام...). أفاد أن هذه ليست تحية بل إخبار بأن السلامة لمن اتبع الهدى. كا 
نقله القرطبي عن الزجاج» قال ابن جرير: «يقال: والسلامة لمن اتبع أو على من اتبع»» 
كا نقله القرطبي عن الفراء» أي: تتعدى السلام باللام وب«على». 
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'(- ا إا د اوی سا ن أْعَدَابَ عل من گدّک * ما جتنا به ورل 4)۵ 
أعرض عنه فأتياء" e‏ 
@)- قال فمن ربكا موس( اقتصر عليه" ؛ لأنه الأصل ولإدلاله 


ak 
َال ربا لى لطن كل سىء من الخلق لم الذي هو عليه"‎ # -)( 
ويه‎ sS 

وغير ذلك. 


(40)- ال4 فرعون: #قما بَال4 حال #الفرون 4 الأمم لالدو 5 
اا 


()- قال 4 موسى: #عِلْمُهًا 4 أي: علم حالهم محفوظ #عندٌ ري فى 


)١(‏ قوله: (فأتياه...). أي: أتى موسى وهارون فرعون وقالا له ما ذكر كلّه. وهذا دخول إلى 
الآية التالية» وإشارة إلى أن في الكلام إيجاز حذف. 

(۲) قوله: (اقتصر عليه). أي: اقتصر فرعون في ندائه على موسىء ولم يناد هارون؛ لأن 
موسى هو الأصل وهارون تابع له» ولآن لفرعون على موسى نعمة التربية في صغره. 

(۳) قوله: (الذي هو عليه). روي عن مجاهد مثل ما قال المفسرء قال مجاهد: «سوّى خلق 
كل دابة ثم هداها لما يصلحهاء فعلمها إياه».اه. وعن ابن عباس: #أعَطئ کل سَْءِ 
حلقَه, ORTE‏ يقول: «خلق لكل شيء زوجه ثم هداه لمنكحه ومطعمه ومشربه 
ومولده». اه. وني كلام المفسر جمع بين القولين في معنى الآية حيث فسر قوله: #أَعَطَئ 
E‏ كا في قول ماهد وفسر لاثم هدیا كما في قول ابن عباس 


() قوله: (في عبادتهم...). وبنحوه فسر ابن جرير وغيره. 
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كسب 4 هو اللوح الحفوظ يجازيهم عليها يوم القيامة #لَايَضِلٌ € غيب“ 
ای € عن شيء وى (4)2 ري شیا 

(2- هو" 9ای رلک في جل اخلق ای سا4 فراشا لسك ) 
سهل کم فيا سبلا طرقًا وار ِنَ آلسّمَهِ مآ مطرًاء قال تعالی“ تتمي) لما 
وصفه به موسى وخطابًا لأهل مكة ارتا پو روجا أصنافا ن بات 
سی € صفة «أَرُويجا) أي: مختلفة الألوان والطعوم وغيرهماء واسَّقَّ ): - 
شتيت كمريض ومرضىء من شت الأمر: تفرق. 

(2)- « و4 منها واوا نمكم فيهاء جع َعم وهي: الإبل والبقر 
والغنم» يقال: رعت الأنعام ورعیتها“) والأمر للإباحةٍ وتذكير النعمة والجملة 


)١(‏ قوله: (هو اللوح المحفوظ) فسره به ابن جرير» والقرطبي» وغيرهما. 

(۲) قوله: (يغيب). نقل القرطبي هذا المعنى بدون عزوء في جملة أقوال أخرى» وعن ابن 
عباس : «لا يخطئ ربي ولا ينسى»؛ وعن مجاهد: «لا يضل ولا ينسى هما شيء واحد). 
وكل المعاني متلازمة. 

(۳) قوله: (هو). بهذا التقدير يكون الاسم الموصول رى & خبرًا لهذا المقدر وهو أحد 
الأوجه في الإعراب» ويجوز كونه نعتا لري 2# وكونه في محل نصب ب«أعني»» كا 
ذكره القرطبي» وجملة لايل 4 إما مستأنفة» أو نعت لكب ). 

(6) قوله: (قال تعالى:...). وبنحوه فسره ابن جرير» حيث قال: «وهذا خر من الله تعالى 
ذكره عن إنعامه على خلقه...). 

(0) قوله: (يقال: رعت...). أفاد به أن رعى يستعمل لازمًا ومتعديّاء وههنا متعد. 

(0) وقوله: والأمر للإباحة...). أي: الأمر في « ملوأ 4 و##وَارْعوأ 4 للإباحة» كما أشار له 
القرطبي. ولتذكير نعمته تعالى بذلك» فقوله: (وتذكير) بالجر معطوف على (الإباحة). 


7 اجنرء السادس عشر 


ل من ا »» أي: مبيحين”'' لكم الأكل ورعي الأنعام EE‏ 


م ر 


دَلِكَ € المذكور هنا ليت 4 لعبرًا ولي النئ )) لأصحاب العقول» جمع 
نبية» كغرفة وغرف» وسمي به العقل؛ لأنه ينهى صاحبه عن ارتكاب القبائح. 
()- 4 ينا أي: من الأرض #حَلقَنَكُم 4 بخلق أبيكم آدم منها"" 
ونای 4 مقبورين بعد اموت ونیا نرگ 4 عند البعث 249 مرة 
7 عط ۶ 1 ١‏ 50 6 
#أخر )4 کا آخرجناکم عند ابتداء خلقک. 
© - قدأ 4 أبصرنا فرعون تراما ) السع ‏ مگب 4 بها 


.& قوله: (والجملة حال). يعني جملة # كوأ‎ )١( 

(۲) قوله: (أي: مبيحين...) قدر بذلك لأن الجملة الإنشائية لاتقع حالًا كا لا تقع صفة ولا 
صلةء إلا بنوع تأويل» وما ذكره المفسر هو التأويل» مستفاد من كون الأمر للإباحة» 
فالمعنى: أخرجنا لكم ذلك مبيحين وآذنين للأكل والرعي. 

(۳) قوله: (بخلق أبيكم). الباء للتصويرء أي: صورة خلقكم من الأرض هي خلق أبيكم 
منها. وعلى هذا المعنى جمهور المفسرين» وقال القرطبي: «قيل: كل نطفة مخلوقة من 
التراب»» وقال: «على هذا يدل ظاهر القرآن»» ونقل فيه رواية عن أبي هريرة مرفوعا: 
«ما من مولود إلا وقد ذرٌ عليه من تراب حفرته» رواه أبو نعيم الحافظ . 
فائدة: يسن لمن حضر دفن الميت أن يحثو على القبر ثلاث حثوات» يقول في الأولى: 
<4 يِبَاسَلقتكُم 4 وني الثانية لوَفِياِيدَُم4. وفي الثالثة وينما ركم رة رى ©)). 
كما رواه أصحاب السنن» وذكره الفقهاء. 

)٤(‏ قوله تعالى: تَر #. منصوب على الظرفية. 

)٥(‏ وقوله: (ك| أخرجناكم...). بيان لكون هذا الإخراج مرة ثانية» فالأولى ابتداء خلقكم» 
والأخرى الحشر للحساب. 

(1) قوله: (التسع). كما ذكره البيضاوي. وهذا يفيد أن واقعة إحضار السحرة كانت متأخرة 
عن أول لقاء موسى كيال بفرعون بمدة. 


وزعم أخها سحر وق )4 أن يوححد الله تعالى. 
- ا قال ْنا ُِخْرِحَنَامِنْ ارتا 4 مصرء ويكون لك الملك فيها #سِحركٌ 
ا Is‏ 


- # فاي يک رلو 4 يعارضه احمل ا وك رعا 4 للك 


لآ < وور رو ر 


لا تخجلفه. نحن ا حت ماتا منصوب بنزع الخافض'" «ني», زىڭ 
5 وضمه”"» أي: وسط تستوي إليه مسافة ا لجائي من الطرفين”*) 

(5)- ل قال © موسى: مو دكم يوم أَلرْسَةٍ 4 يوم عيد هم يتزينون فيه 
ويجتمعون #وأن تالاش يجمع أهل مصر شى وقته”" للنظر فيا يقع 

© - 7 فول مِرَعوْنُ4 أدبر #سَجَمَعَ يد4 أي: ذوي كيده من السحرة“ 
OE‏ مهم الموعد 


)١(‏ قوله تعالى: #مَوعِدًا #. الموعد إما مصدر ميمي أو ظرف مكان أو زمان كما يعلم من 
القرطبي. 
(۲) قوله: (منصوب...). أي فالمعنى: فاجعل بيننا وبينك موعدًا في مكانٍ سوي» وقيل: 
مكانًا بدل من #مَوعِدًا # على أن #مَوعِدًا 4 ظرف. ويحتمل غير ذلك من الإعراب. 
(۳) قوله: (بكسر أوله...). قراءتان: بكسر السين: #إسِوّى*: قراءة نافع» وابن كثير» وأبي 
عمروء وأبي جعفر» والكسائي. وبضمها: قراة الباقين. وهما لغتان. 

() وقوله: (أي: وسط...). بمثله روي عن ابن عباس» ومجاهد. وروي عن ابن زيد: 
«مكانًا مستويًا يتبين للناس ما فيه».اه. أي: لا ارتفاع فيه ولا انحطاط. 

(5) قوله: (يوم عيد...). عزاه القرطبي إلى قتادة والسدي وغيرهما. وقيل غير ذلك. 

(5) قوله: (وقته). تفسير ل#ضُّكى » بالنصب» أي: وقت الضحىء أفاد به تقدير مضاف. 


(۷) قوله: (أي: ذوي كيده). فسر قريبًا منه ابن جرير» وغيره. وفيه تقدير مضاف. 
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(5)- َا لَهُم موی 4 وهم اثنان وسبعون''' مع كل واحد حبل وعصًا 

وَيْلَكُمْ 4 أي: ألزمكم الله الويل”" الا روأ عل أنه ذبا 4 بإشراك أحد 
معه سک € بضم الياء وكسر الحاء وبفتحهم)|!”, أي: ہلککم ‏ بعَدَاب 4 
من عنده وقد حَابَ 4 خسر #إم فير ا كذب على الله. 

- 9# فرعا عوأ أمَرَهم تهر 4 ف موسى وأخيه وسوا لجو © أي : 
الكلام بينهم فيه|. 


0 © َالُوأ 4% لأنفسهم لن هين لأبي iT‏ ولخ «هڌان 3 


(1) قوله: (وهم اثنان وسبعون...). عزاه القرطبي إلى ابن عباس» ونقل في عددهم أقوالًا. 
(۲) قوله: (أي: ألزمكم...). بهذا التقدير يكون «ويل» مفعولًا به لفعل محذوفء وعزاه 
القرطبي إلى الزجاج. قال الزجاج: «ويجوز كونه منادّى» أي: بحذف حرف النداء». 
(۳) قوله: (بضم الياء...). الضم: «فَسجتد 4: قراءة حفص» وحمزة» والكسائي» ورويس» 
وخلف. وبفتحها: قراءة الباقين» من: أسحت» وسحتَ» بمعتى. كما قاله القرطبي. 

(5) وقوله: (يبلككم). وبه فسر ابن عباس» وقال قتادة: «فيستأصلكم بعذاب». 

(4) قوله: (لأبي عمرو). يعني أن هذه القراءة هَدَيّن) بالياء وتشديد لن لأبي عمرو: 
أحد القراء السبعة. 

(5) وقوله: (ولغيره:...). خبر مقدم» و هان © مبتدأ مؤخرء يعني: وقرأ غير أبي عمرو: 
هان € بالألف. ثم وجّه هذه القراءة بأنها لغة من يلزم المثنى الألف في الأحوال 
الثلاث» أي: حال الرفع والنصب والجرء فيكون اسم إن منصوبًا بفتحة مقدرة على 
الآلف» وهي لغة كنانة وزبيد وخثعم وبني الحرث بن كعب. ذكره القرطبي. 
ومجموع القراءات هنا أربع: 

-١‏ إن هَنذدَانٌ4©: بتخفيف إن #» وتشديد النون من #هَددَانَ#. وبالألف: لابن 
كثير» وتشديد النون جائز في اسم الإشارة والموصول. = 


سومرةطه 
وهو موافق للغة من يأتي في المثنى بالألف في أحواله الثلاث سجرن يرِبدَانٍِ أن 
مراكم من رکم رهما وذ هبا بطربِقيَكُم الكل © © مؤنث أمثل بمعنى: 
أشرف» أي: بأشرافكم بميلهم إليهم| لغلبتهما. 

(9)- لفَاجمَعُواكيدَمْ 4 من السحرء بهمزة وصل وفتح الميم''' من: َع 


۲- ن هَدَيْنِ4: بتشديد #إإنَ € وبالياء في #هَدَيْن #: لأبي عمرو. 
۳- ِن هان 4: بتخفيف إن 4 وبالألف في #هذانِ #: لحفص. 
٤‏ - هان €: بتشديد #إإنَّ € وبالألف في #هْدَانٍ #: للباقين. 
وقراءة أي عمرو لا إشكال فيهاء كا تقدم. وكذلك قراءة ابن كثير» وحفص بتخفيف 
#إِنْ 4 وبالألف لا إشكال؛ لأن #َْإإِنْ 4# مخففة» فتهملء كا هو الأغلب» فيكون 
هان 4 مبتدأء و لسرن © خبرًا للمبتدأء واللام هي الفارقة» يجب دخوها إذا 
أهملت لن 4 المخففة. 
وأما قراءة الجمهور لن هان € بتشديد لن وبالألف, ففيها الإشكال؛ لأن إن » 
المشددة تعمل» فيكون اسمها منصوبًاء و#إهّدَانٍ € على صورة المرفوع» فأجاب المفسر: 
بأنه منصوب وجار على لغة التزام الألف رفعًا ونصبًا وجرا ىا ذكرناء وأجيب أيضًا: 
بان ن هنا بمعنى: َعَم و#هدَانٍ سجرن € جملة اسمية مستقلة. وبأن اسم إن # 
هنا ضمير الشأن المحذوف» أي: إنه» و#هَدَنٍ لَسْحِرنِ € الجملة خبرهاء وتكون اللام 
في #لَسْحِرنٍ #: لام ابتداءِ ها الصدارةء فيقدر بعدها مبتدأء والتقدير: هما ساحران» 
وهذا عند تشديد إن أما على كونها مخففة فاللام هي اللام الفارقة» داخلة على الخبر 
وجوبًاء أي: للفرق بين #إِنْ € المخففة والنافية» والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (همزة وصل...) هما قراءتان: #فَاجْمَعُوا4: بهمزة الوصلء أمر من: جَمَعَ» بمعنى: 
1 هذه قراءة أي عمرو. و لاجا #: بهمزة القطع» أمر من: أجمع» أي: أحكم: قراءة 
الباقين» وذكر المعنيين ابن جرير وغيره. 
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أي : 1 وبهمزة قطع وكسر الميم من: أجمع: أحكم لاثم موأ م 
مصطفين ود أَفْلَمَ ‏ فاز الوم من ست © غلب. 

(0)- الوا موس 4 اختر لما أن تى 4 عصاك أولا #وامًا أن كن اول مَنْ 
لق 2 عصاه. 

()- قال بل أا 4 فألقو”" دا اهم وَعصِيهَُ 4 أصله: عصوو”", 
قلبت الواوان ياءين وكسرت العين والصاد كيل ليه من سحرم َا حيات 

سی( على بطونها. 

(5)- اس4 أحس فى قو 'خِفَدٌ مُوى ل أي: خاف من 


ا EOP ١‏ 1 
جهة أن سحرهم يكون من جنس معجزته أن يلتبس أمره على الناس» 


4% حال» ای 


فلا يۇمنوا به. 


)١(‏ قوله: (فألقوا). بصيغة الماضي «فألقَوًا)» قدره ليفيد أن في الكلام إيجازًا بحذف جملة» 
وأن قوله تعالى: داباهم 4 الجملة معطوفة على الجملة المقدرة. 

(؟) قوله: (أصله: عصوو). إشارة إلى مسألة صرفية» فالعصيّ: أصله: عصوو جمع عصاء 
على وزن فعولء لما تطرفت الواو قلبت ياءً فصار عصّويء فاجتمعت الواو والياء في 
كلمة وأولاهما ساكنة» فقلبت الواو ياءً وأدغمت فيها فصارت: عَصّيّ» ثم قلب الضمان 
-ضم الصاد والعين- كسرين لمناسبة الياء» وكل ذلك معروف في علم الصرف» وقد 
تقدم في تفسير سورة الأعراف الآية .)١١5(‏ 

(۳) قوله: (أي: خاف من جهة...). ماذا كان سبب خوف موسى كَيواسله؟ ذكر القرطبي 
في ذلك أقوالًا بدون عزوء وما ذكره المفسر من أنه خاف من افتنان الناس بسحرهم هو 
الذي ذكره ابن كثبر» وهو قوي» وقيل: كان ذلك خحوفا طبيعيًا بشريّاء وقيل: حاف 


تأخر الوحي وافتراق الناس قبل ظهور آيته» وقيل غير ذلك. 


ك On‏ 
(- انا 4 له طإلا فرت أت ا(4 عليهم بالغلبة". 


()- لق ما في يسيك € وهي عصاه'" طتلقَ » تبتلع لما صتعوا إن 
توا کد سر € أي : جنسه“ اوا لح سرحت أف )4 بسحره» فألقى 
مواشى عضاء قتلقفك كل عا نعو . 

- الق السرا حر سا € خروا ساجدين لله تعالی #قالوا ءامنا رب هرون 
وَموسى )). 

)- َل 4 فرعون آمن4 بتحقيق الهمزتين"» وإبدال الثانية ألما 


)١(‏ قوله: (بالغلبة). أشار أن العلو المستفاد من ك أت امل( علو معنويّ لا حسيّء 
کا هو واضح. 

(۲) قوله: (وهي عصاه). أي: المراد با في يمينه: عصاه. .ولم يذكر: «وألق عصاك)» قال 
القرطبي: «إما تعظيًا لشأنهاء أي: ما في يمينك أعظم من كل ما جاؤوا به» أو 
لتقصيرهاء أي: ألق العويد الذي بيدك فإنه بقدرة الله يتلقف كل ما صنعواء وإن 
كثرت»).اه. ملخصًا. 

(۳) موإِتَمَاصتعوا # . «ما» هنا اسم موصول اسم «إنْ)» وك خبرها. وكتبت «ما) مشبوكة 
مع «إِن) على الرسم العثاني» والخط العادي أن «ما» الموصولة تفصل في الخط «إِن ما« 
والكافة تشبك (إِنَّما). 

(5) قوله: (أي: جنسه). أفاد به أن المراد ب #سّحر © الجنسء ولذا أفرد مع أنهم جماعة. كا 
أشار لذلك البيضاويء وكذلك المراد بالساحر في قوله تعالى: ##ولا لح لاحن ..4. 
أفاده البيضاوي. 

)٥(‏ قوله: (فتلقفت). أي: ابتعلت» قدره لإفادة أن في الكلام إِيجارًا بحذف الجملة» والآية 
التالية أل ..€ معطوفة على هذا المقدر. 

(1) قوله: (بتحقيق الهمزتين...). كا تقدم في الأعراف الآية .)١77(‏ 
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70 کک ی“ ٭ لک إن ك ¥ معلمكو'" ری O‏ م 


ا مَطِعَر ادیک وَأَيَجْلْكر يِن لض © حال" بمعنى: مختلفة» أي: الأيدي 


اين 52 ار ى واش في جوع الل أي: عليها“ اومن 


16 چ رع 


ينا 4 يعني : : نفسه ورب موسسى”"" اشد عدبا وای 0 أدوم على خالفته. 
(5- ا قاو آن نورك 4 نختارك عل مَابَآءَنَا و ليت الدالة على صدة 
موی وای مرا 4 خلقناء قسم أو عطف على (000» فافض مآ أَنتَ 

)١(‏ قوله: (أنا). قدره ليفيد أن ءادن صيغة المضارع المتكلم كا تقدم في الأعراف 
(). 

(۲) قوله: (معلّمكم). بمثله فسر القرطبي» قال: «رئيسكم في التعليم»» وقال ابن جرير: 
«عظيمكم».اه. وكله متقارب» وني سورة الأعراف: لن هدا لمك مكرثموة... 4 
[77١].ء‏ ولا منافاة بينه وبين ما هنا؛ لأن فرعون قال كل ذلك. 

(۳) قوله: (حال). أي: الجار والمجرور ينض » حال من الأيدي والأرجل بمعنى مختلفة. 

(5) قوله: (عليها). أشار به إلى أن حرف الجر #فى# من الاستعارة في الحروف» فهو مجاز 
بمعنى «على»» كما فصله البلاغيون» وحرف #إفي € هنا أبلغ من «على» لدلالة #إفي © 
على المبالغة في التصليب وتمكنه. 

(5) قوله: (يعني نفسه...). بمثله فسر القرطبي» وقال ابن جرير: ينآ *. أي: أنا 
وموسى)». و«أي» هنا استفهامية مبتدأ مرفوع» والخبر: #أَسَّدٌ 4. و«أيٌ» معلقة 
ل اتَعْلَمُنَ 4» فجملة #آَّنَآ #4 سدت مسد مفعوليه. ويجوز كون «أيّ» موصولة في محل 
نصب مفعول به للتَعَلَمُنَ 4. 

(5) قوله: (قسم...). أي: الواو في #وَالَدِى َطْرَئا € إما للقسم» أو للعطف على ممَاجَآءنا )» 
وعلى كلا التقدير الاسم الموصول في محل جر. 


سورةطه 3 


امن € أي: إصنع ما قلته لما ِى هذ َي الدي4)(1 النصب على 
الاتساع”"» أي: فيها. وتَجُرَّى عليه في الآخرة” 

- لا مارا ليغفر لتا خطيتا € من الإشراك وغيره ##وَمَا أَكْرهْسََا عليه من 
بر4“ تعلا وعملًا لمعارضة موسى وله حير منك ثوابًا إذا أطيع 
وَأ )€ منك عذابًا إذا عصِي. 

(()- قال تعالی : إل من یات ر رما كافرًا كفرعون ِن َم جم 
يموت فما € فيستريح ارلا کی )) حياة تنفعه 

2 - اومن اتو مُؤْمِنًا قَدْعِلَ للحت € الفرائض والنوافل مأدَأوْلتِكَ لَب 


7 د 


1 يحنت الم( جمع علياء مؤنث أعلى. 


(۱) قوله تعالى: مات قَاضنَ #. مآ €: اسم موصولء والعائد محذوف تقديره: قاضيه. هذا 
من مواضع جواز حذف العائد المجرور ك| فصله النحاة. 
() قوله: (النصب على الاتساع). أي: نصب ليو آلدَّييَ# على الاتساع في الكلام بنزع 


الخافض. 
(۳) وقوله: (وتجزى...). خطاب لفرعون معطوف على ##نْتَضِى #. وني بعض النسخ 
(وتجزى) بالنون. 


E‏ کر سے أو 


(9) ومآ كرتا ): مآ ): اسم موصول معطوف على لحي 4. 

)٥(‏ قوله: (قال تعالى:...). أشار به إلى أن هذه الآية وما بعدها ليست مما وعظ بها السحرة 
بل كلام مستأنف» وهذا أحد وجهين» والوجه الثاني: أنها من تمام وعظ السحرة 
فالكلام متصل» ورجحه ابن كثير» ولم يذكر ابن جرير إلا هذا الوجه. والقرطبي ذكر 
الوجهين بدون ترجيح. والضمير في إِنَه) للشأن. وهم اسم «إن»» والجملة التي 
بعدها خيرها. 
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دو م هه ر 000 


()1- مجَنَّتْ عَرَنِ © أي: إقامة» بیان له" یری من اا لار خرن فبا ودلِكَ 

َوه مَنتَرقَ )€ تطهر من الذنوب. 

(9)- ولع اوتا إل موسق أَنْ اسر يباك € بهمزة قطع'"» من أسرى. 
وبهمز وصل وكسر النون من: سرى؛ لغتان» أي: سر بهم ليلا من أرض مصر 
اضرب 4 اجعل هم 4 بالضرب بعصاك #إطرِبيَافٍ ریسا € أي: يابا“ 
فامتثل ما أمر به» وأيبس الله الأرض فمروا فيها لاصف 4 أي أن يدركك 


فرعون #وَلَاححْتَى 7 غرقا. 
(0- * امهم عون عودوء 4 وهو معهم لفَعَشْيبُم مالي 4 أي: البحر لما 
شيم فأغر قهم. 


- ٭ واضل عون مومه 0 إلى عبادته وما هَدَى )€ بل أوقعهم 
في اللاك خلاف قوله : «وما هدیک إلا سییر الرسَاد ل [غافر: ۲۹]. 


)١(‏ قوله: (بيان له). أي: لما ذكر من الدرجات العلى» فجت عن بدل من #الدَرحَاتٌ 
أل ويمكن كونه عطف بيان وإن كان نكرة؛ لأنه نكرة موصوفة» والنكرة 
الموصوفة» أو المخصوصة تقوم مقام المعرفة. 

(1) قوله: (مهمزة قطع...). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو جعفر: بهمزة الوصل وكسر نون 
أن 4 أمر من «سرى»؛ لالتقاء الساكنين: # أن اسرٍ. وقرأ الباقون: بقطع ال همزة: 
ناسر #: أمر من «أسرى»» ووجههما كا قال المفسر. 

(۳) قوله: (أي: يابسًا). اليبّس: بفتح الباءء «المكان كان رطبًا ثم يبس».اه. فقول المفسر 
تفسير بالمراد» وبه فسر مجاهد, كما رواه ابن جرير. 

(5) #مَاعَشِيهمَ 4 هنا آمهم صلة الموصول لإفادة التهويل» كا ذكره البلاغيون. 

.)۲۹( قوله: (خلاف قوله: وما هریگ ...*). کا في سورة غافر الآية‎ )٥( 


@ NZ سومةطه‎ 


© - و بی نکیل د اندو 4 فرعون بإغراقه #ووعت جاب آلطور 
آلأيّمَنَ 4 فنؤتي موسى التوراة للعمل بها #وتَرَّلنا عم ألْمَنَّ والسلوى ا هما 
الترنجبين والطير السانى”"» بتخفيف اليم والقصرء والمنادى من وجد من 
اليهود'" زمن النبي كَل وخوطبوا بيا أنعم الله به على أجدادهم زمن النبي 
موسى توطئة لقوله تعالى لهه”": 

 -)(‏ كلوأمن بت مدقتم 4 أي: المنعم به عليكم و مَطعَوَأفِهِ 4 بأن 

e 5 1‏ سلسم 2 (5) ع 
تكفروا النعمة به #فيجل علي عَضَئ# بكسر الحاء“» أي: بجب» وبضمهاء 
أي: ينزل #إوَمَن يِل عليه عصَى # بكسر اللام وضمها ققد هوی ل سقط 
5 )0( 


)١(‏ قوله: (هما الترنجبين...). تقدم ذكر ذلك في سورة البقرة الآية (01). وتقدم المراد 
ب«الطور). 

(۲) قوله: (والمنادى...) أي في قوله تعالى: يم قَإِسَرِيلَ...4. 

(۳) قوله: (توطئة...) تعليل لقوله (خوطبوا). أي: خوطب اليهود الذين كانوا في زمن 
النبي بي بيا أنعم الله على أسلافهم» وذلك تمهيدًا لما يذكر في الآية التالية» وهي 
كوأ #. وعلى هذا يكون الخطاب في الآيتين موجهًا إلى اليهود الذين كانوا في زمن 
نزول القرآن» وهذا أحد وجهين ذكرهما البيضاوي» والوجه الثاني: أن الخطاب فيهما 
لمن في زمن موسى لاله بتقدير: وقلنا هم» يا بني إسرائيل... وعلى هذا جرى ابن 
جرير وابن كثير وغيرهما. 

(5) قوله: (بكسر الحاء...). وهي قراءة الجمهور» من: حلء يل على وزن: ضرب» يضرب. 
ومعناه: يجب أي: يثبت. وقرأ الكسائي: بضم الحاء: لفحل 4: مضارع «حلء يحل» من باب 
نصرء ومعناه: ينزل. كما قال المفسرء وكذلك القراءتان في ومن يحلل # بكسر اللام وضمها. 

(5) قوله: (سقط...). وبمثله فسر ابن جریر» قال: «تردذى فشقي».اه. نعوذ بالله من ذلك. 
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(59)- ل وني لععَاريْسَكَابَ € من الشرك #وَءَامَنَ 4 وخد الله لوعي 0 
يَصْدُقُ بالفرض والنفل لثم تدك (4)25 باستمراره على ما ذكر إلى موته" 

()- وما أعجات عقومك 4 لمجيء ميعاد أخذ التوراة لموس ©)). 

(8)- ق هم أو 4 أي: بالقرب مني يأتون” لاع انى وَعَبنْتُ ليك 
رب رض )€ عني» أي: زيادة في رضاك. وقبل الجواب أتى بالاعتذار“ 


(۱) قوله: ( ود الله....). كذا فسره ابن عباس» فالمراد بالإيان هنا: التوحيد» لعطف العمل 
عليه. 

(7) قوله: (يصدق). يعني أن العمل الصالح هنا يصدق بالفرض والنفل» أي: يقع عليهماء 
ويرادان منه. 

(۳) قوله: (باستمراره...). روى نحوه عن قتادة» قال: «ثم لزم الإسلام حتى يموت 
عليه».اه. كما في ابن جرير» وفسر بغير ذلك أيضًا لكن كل ذلك متقارب ومتلازم. 

(5) وما أجلت . الواو استئنافية» ما €: استفهامية مبتدأء وجملة لافج * خيرهاء 
وليست ما تعجبية» والقوم هم بنو إسرائيل» استخلف موسى عليهم أخاه هارون ثم 
تقدم إلى الطور لقبول التوراة بعد صيام أربعين» كا تقدم في الأعراف الآية (51 )١‏ وما بعدها. 
والطور هو الجبل الذي وعده الله أن يؤتي التوراة هناك. وهذا الجبل يسمى الآن ب«جبل 
اللوز»» واقع الآن شمال المملكة العربية» يبعد عن تبوك نحو )١50(‏ كلم. 

(6) قوله: (أي: بالقرب...). تفسير للمراد حيث ل تذكر كاف البعد في اسم الإشارة أي لم يذكر 
«أولئك». و اولي 4: اسم إشارة خبر المبتدأ لهم 4. ولع ای 4 خبر ثان أو حال. 
ودر الفعل (يأتون) ليتعلق به الجار والمجرور #عل ری 4 

(0) قوله: (وقبل الجواب...). يعني أن جواب السؤال هو قوله: #وعجلت إِلَكَ رب 
رض ()). وقدم عليه الاعتذار وهو لهم أو َل ری 4 على حسب ظنه أنهم على 
أثرهه ولكن تخلف هذا المظنون فلم يأنوا خلقهء بل افتتنوا بالبقرة التي ساغها السامري» 
وتقدم تفسير كل ذلك في سورة الأعراف الآيات )١57(‏ وما بعدها. 


8 جياه 8 5 ١‏ 
لل : 


()- قال © تعالى: لإا قد َتنا وماك من بََدِكَ € أي: بعد فراقك هم 


لولم السَامرى ل فعبدوا العجل. 

(م)- 07 موسی إل قَوْمِهء عَصَبَنَ € من جهتهم #أَسمًا # شديد الحزن 
# قال رقو و ألم يَعِدَ E‏ * أي: صدقًا أنه يعطيكم التوراة #أَقَطَالَ 
يڪم الْمَهَدُ مدة مفارقتي إباكم ام ردنم آنل 4 يجب وڪ حب 


من رَيَكُمَ 4 بعبادتكم العجل افم یری وتركتم المجيء بعدي. 
- 8 قَالُوأْ ما أَحْلَفنَا معد بيلكتا# مثلث اليم“ أي: بقدرتنا أو أمرنا 


)١(‏ قوله: (كَا). مرتبط با بعده» و«ما» مصدريةء أدخلها على ##دَالَ *. والمعنى: وتخلف 


مظنونه لقوله تعاللى: نَا قد هسنا 4 الآية. 

(۲) قوله تعالى: قتا َد قسَنَا 4. أي: ابتليناء نسب الفعل إلى الله تعالى؛ لأن الخير والشر كله 
بيده وقضائه» كا هو مذهب أهل السنة والجباعة» فإسناد الفعل هنا حقيقي. 

(۳) وقوله تعالى: ام ردم 4. لم 4 هنا منقطعة إضرابية» وإن سبقتها همزة الاستفهام؛ لأن 
الهمزة هنا ليست للتعيين ولا للتسوية» وإنما يكون «أم» متصلة عاطفة إذا كانت ال همزة 
للتعيين أو التسوية» | فصلنا في «الثلاثيات». 

(5) قوله: (مثلث الميم). ثلاث قراءات: 

- بفتح الميم: #أيمَلْكنا #: قراءة نافع» وعاصم» وأبي جعفر» ومعناه: بقدرتنا. قاله 
مجاهد, والسدي. أي: كنا مضطرين لذلك. 

- بضم الميم: أبِمُلْكِنَا: قراءة حمزة» والكسائي» وخلف» أي: بسلطاننا. 

“- وقرأ الباقون بالكسر: #بيلكتا)» مصدر: مَلَكَ الشيء مِلْكًا: مَلكء ومعنى 


الجميع متقارب. 
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وكا ماتا 4 بفتح ا حاء خففًا"''» وبضمها وكسر الميم مشددًا '" مإأورَارا ‏ 
أثقالا لمن رِيَة لموم 4 أي: حلي قوم فرعون» استعارها منهم'" بنو إسرائيل 
بعلة عرس فبقيت عندهم #فَقَدَفْتَهَا# طرحناها في النار بأمر السامري 
لمَكََِكَ 4 كا ألقينا #أَلقىَ اساي )€ ما معه من حليهم ومن التراب الذي 
أخذه من أثر حافر فرس جبريل على الوجه الآتي“. 

(م)- ارج لَهُمَ عِجلا) صاغه من الحل”” ظجَسَدًا 4 لا ودم“ لَه 
حور أي: صوت يسمع» أي انقلب كذلك بسبب التراب الذي أثره الحياة فيا 


)١(‏ قوله: (بفتح الحاء». أي: حَمََتَآ4: الثلاثي المجرد: قراءة أبي عمرو. وشعبة» وحمزة» 
والكسائي» وخلف» وروح. 

(۲) وقوله: (وبضمها...). أي: #حملنآ4: بتشديد الميم مبنيًا للمفعول: قراءة الباقين» 
ومعناهما واضح. 

(۳) قوله: (استعارها منهم...). تقدم ذكر ذلك وما فيه بشيء من التفصيل في تفسير 
الأعراف الآية .)١5/(‏ 

(5) قوله: (على الوجه الآتي...) أي: في قوله تعالى: #قَالَ صرت يِمَا لم روا يو ... * 
الآية (47) من هذه السورة. 

(5) قوله: (صاغه). أي: السامري. 

(5) قوله: (لحًا ودمًا). كا تقدم في سورة الأعراف» أن المراد بالجسم: العجل الذي له دم 
ولحم» وهو قول الحسن» وقتادة» والسدي» وكا يدل على ذلك قوله تعالى حكاية عن 
موسى لوالا : الَنْحَرْقنّهُ ثد مله فإن التحريق والنسف لا يناسبُ جوهر 
الذهب عادة. والله أعلم. وعن مجاهد. وابن عباس: «بل كان مجسًا من ذهب يصوت 


بسبب دخول الهواء فيه وخروجه منه). 


سورةطه هم 


يوضع فيه» ووضعه بعد صوغه في فمه لقالا 4 أي: السامري وأتباعه: #هدًآ 

لمكم ول وى هی ()) موسى ربه''' هناء وذهب يطلبه قال تعالى: 
'()- # أفلا يرون أن مخففة من الثقيلة» واسمها حذوف» أي: أنه إلا 

حع € العجل ليه قو أي: لا يرد هم جوابًا ولا يمرك هم صر 4 أي: 


سه سح سر 


دفعه ولا تفعًا )) أي : جلبه» أي: فكيف يتخذ إِما؟ 

#0 وقد ال هم هرون من َل أي: قبل أن يرجع موسى يوم إِنَّمَا 
نمبو ون یکم لمن مون 4 في عبادته ا واطیعوا مر )€ فيها. 

- ک قالوا کن ی 4 نال" عه عَدِكِنِينَ4 على عبادته مقيمين حى 
چ إا موی ).۰ 


€٥ -)5(‏ موسى بعد رجوعه: هرون ما مغك ِذ م صَلُوأ 4)3 
بعبادته. 


)١(‏ قوله: (موسى). توضيح للضمير المستتر في #قَشىَ €» فيكون هذا من جملة مقولهم 
معطوفا على جملة مَدَآإِلَهُكُمْ 4. فالمعنى: قالوا هذا إلهكم وإله موسى فشي موسى 
ربه هنا... روي ذلك عن ابن عباس» ومجاهد, وقتادة» وغيرهم. واختاره ابن جرير. 
وروي عن ابن عباس أن #قَتَىَ #: إخبار من الله تعالى عن السامري» أنه نسي وترك 
الدين الحق. وعلى هذا يكون معطوفًا على مالا #. 

(۲) قوله: (مخففة...). أي: لسبق ما يدل على اليقين» وهو # أَفَلايرَوْنَ » والمخففة من الثقيلة 
تعمل وجوبًا ويكون اسمه ضمير الشأن محذوفًاء كا فصله النحاة» وقد تقدم لنا نظيره. 

(۳) قوله: (نزال). أفاد أن #إلَن نَبَيَمَ ‏ ناقصة من أخوات «كان»» اسمها الضمير المستتر 
وخبرها: #عدكزين #. 


م 
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o 5©(‏ ارون تم بكسر الميم وفتحها“) أراد أمّي» 
وذكرها“ أعطف لقلبه #لا تاح د پیج وكان أخذها بشماله لوا رای 


E‏ خَشِيِتٌ # لو اتبعتك» ولابد أن يتبعني جمع 
تمن لم يعبدوا العجل أن د LL‏ کن إِسْوَِةِيِلَ € وتغضب عل ولم 
رمب € تننظر ولي )€ فيم| رأيته في ذلك. 


)١(‏ #ألَاتَيَيَمَتَ #: «أن»: مصدرية» و«تتبع» منصوب ب«أن»» والنون للوقاية» وبعدها ياء المتكلم 
محذوفة مفعول به. وأظهر المفسر النون للتوضيح» وإلا فإن نون «أن» المصدرية تكتب 
مشبوكة مع «لا)» أي: تدغم وتكتب اللام المشددة» ولا تكتب النون» وإن كانت «أن» 
خففة كتبت النون مظهرة: «أن لا». وفي بعض النسخ: #آلَاتَيَيسَتّ 4 بدون إظهار النون. 

(۲) وقوله: (#إلّا4 زائدة). أي: حرف «لا» في ألا مَيَََرتٌ © مزيدة للتوكيد؛ لأن المعنى: 
ما منعك عن اتباعي» كما في قوله تعالى: لماعك أَلَاشََجُدَ ‏ [الأعراف: .]١7‏ 

(۳) قوله: (بإقامتك). الباء لتصوير العصيان فهو متعلق ب#عَصَيَتَ #. أي: أفعصيت 
بإقامتك معهم بدون إنكار؟ ال همزة استفهامية» والفاء عاطفة على حذوف. 

(5) قوله: (بكسر الميم...). كا تقدم في الأعراف )٠١١(‏ 

(4) قوله: (وذكرها...). أي: ذكر الأم حيث قال: يسوم مع أنه شقيقه» ليكون ألطف 
وأرق لقلب موسى عَكيالتَاع. 

(0) قوله: (ولابد أن يتبعني...). يعلم من ذلك أن هارون عَكوأسَلم اعتبر مصلحة أعظم 
وذلك عدم إيجاد التفريق والشقاق في المجتمع» وقبل موسى يالل هذا العذر منه» 
ومن ذلك يعلم أهمية جمع الكلمة وسد وسائل الشقاق والخلاف في المجتمع» ولو كان 
بتحمل بعض الصعوبات» وما أكثر النزاع والشقاق بين الآمة المسلمة في هذا الزمان» 
بل يستأنس بذلك قوم ويسعون في تمديده وتغليظه. فالله المستعان. 
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© - ا لاطب 4 فا شأنك الداعي إلى ما صنعت ايمر ©)4. 

6 و یما لَمْ يَبصُرُوأ يو € بالياء والتاء""» أي: علمت”" مالم 
يعلموه ا قَبْصَحَةٌ مَنْ # تراب #أَثَرٍ € حافر فرس #اآلرَسُولٍ © جبريل 
#فنَبَذْتُهَا # ألقيتها في صورة العجل المصوغ #وكدّلك سوت 4 زينت 
لى تَفيى ©)) وألقي فيها"" أن آخذ قبضة من تراب ما ذكرء وألقيها''' على 
ما لا روح له يصير له روح» ورأيت قومك طلبوا منك أن تجعل هم إِشَاء 
فحدثتني نفسي أن يكون ذلك العجل إههم. 

(5- ا قكال4 له موسى: اذهب 4 من بيننا قت لك في الْحَيَروَ * 
أي: مدة حياتك ##أن تَعُولَ 4 لمن رأيته ##لَامِسَاسٌ * أي: لا تقربني””» فكان 


)١(‏ قوله: (بالياء والتاء). بالتاء: ##تَبَصُرٌواً»: قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. وبالياء: 
يصْرُوأْ #: قراءة الباقين. 

(؟) وقوله: (علمتٌ...). وبه فسر ابن جرير» وفسر القرطبي: «رأيت ما لم يروا».اه. 
وكلاهما متقارب. 

(۳) قوله: (وألقي فيها). أي: ألقي في نفسي» بمعنى: وقع في نفسي ذلك. 

(5) وقوله: (ألقيها). أي: ألقي وأضع تلك القبضة من التراب» وهو فعل مضارع منصوب 
معطوف على (آخذ). وأشار المفسر بقوله (تراب) و(حافر فرس) إلى تقدير مضافات. 
تنبيه: ما ذكره المفسر من أن الرسول هو جبريل وأثره هو التراب الذي أخذه السامريٌ 
من موضع حافر فرسه» أي: حين جاء لإهلاك فرعون إلى آخر ما قاله هو الذي عليه 
عامة المفسرين من السلف والخلف. وبذلك فسر ابن جريرء وعزاه إلى أهل التأويل 
بألفاظ متقاربة» فلا داعي لعزو هذه الأمور إلى الإسرائيليات» والشك فيهاء كا يفعله 
بعض ال معاصرين» وقد نبهنا على ذلك في تفسير سورة الأعراف. 

(5) قوله: (لا تقربني). كما قال ابن جرير: «لا اَم ولا أُمَسُّ).اه. نقل القرطبي عن 
الحسن: «جعل الله عقوبة السامري ألا يهاس الناس ولا يماسُوه...».اه. 
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میم قي في البرية» وإذا مس ا اا ون نَّ لك مَوَعِدَا # 
لعذابك لن ل بكسر اللام'”» أي: لن تغيب عنهء وبفتحها"» أي: بل 


> 


تبعث إليه #وأنظرٌ إل هك ألرق متك 4 اأصله ظللت ‏ بلاس أر لاقي 
مكسورة حذفت تخفيقًاء أي: دمت طعَكه اكا 4 أي: مقي تعبده رَد 4 
لئار ثم فة في الْمَرَ شَْهًا(9)* نذريته" في هواء البحر» وفعل 


)١(‏ وقوله: (وإذا مس أحدًا...). نقل القرطبي نحوه عن الحسن. 
وقوله: (ا). بضم الحاء مبني للمفعول» أي: أصابهم| مرض الحُمّى جميعًا. 

(۲) قوله: (بكسر اللام). وهي قراة ابن كثير» وأبي عمروء ويعقوب: لن تَخلِمَه4: أي: لن 
تغيب عنه. 

(۳) وقوله: (وبفتحها). أي: فتح اللام بصيغة المبني للمفعول: قراءة الباقين. أي: إن الله لن 
يخلفك إياه بل يبْعثك إليه. كما أشار لذلك المفسر. 
(5) قوله: (أصله: ظللت). فهو مضاعف» والمضاعف قد يعتريه الحذف والإبدال» ولذا جعل 
قسيًا للصحيح السالم» وإن كان حروفه صحيحة غير معتلة» كا ذكره العزي في تصريفه. 
(4) قوله: (بالنار). أشار به إلى أن المراد بالتحريق هو التحريق بالنار» كا عليه جمهور 
المفسرين. وهو المروي عن ابن عباس. 
وقرأ ابن وردان: ##لَتَحَرُقَنَة4: بضم الراء من الثلاثي المجردء ومعناه: لنبردنّه بالمبارد» 
أي: نجعله قطعًا فتانّا كا يعلم من القرطبي. وقال القرطبي: «يمكن الجمع بينهما بأن 
حرقه أولا بالمبراد ثم حرقه بالنار».اه. ملخصًا. 
ونقل عن السديء قال: «ذبح العجل فسال منه ىا يسيل من العجل إذا ذبح» ثم برد 
عظامه بالمبرد وحرّقه»).اه. 
ومعنى ##لتَنسقَمَّه,#: لنذرينه ونطيّرنّه... ىما قال المفسر وغيره من المفسرين. 

(1) قوله: (نذریته). إما بفتح النون» من: ذرى يذري» مضارع مؤكد مسند للمتکلمین» على وزن: 


4 و 


ترمينه. أو بضم التون» من: أذرى بذري؛ من الثلائي المزيدء أو بضم النون وتشديد- 


موسى بعد ذبحه ما ذكره. 

(5- « کار کمک أنه الى کہ إل هو وَس ڪل م ولا یز 
غول عن الفائل اي وسع علمه كل کي 

(5- لكدَيكَ 4 أي: كا قصصنا عليك يا محمد هذه القصة تمص عي من 


دي لمحم د 


با 4 أخبار ما َد سَبَقَ 4 من الأمم وود اكك 4 أعطيناك لين لد من 
عندنا" از (4)8 قرآنًا. 

()- لام عض عَنَهُ 4 فلم يؤمن به له مل يوم ية وز ن)) حلا 
ثقيلًا من الإثم . 

(- # خرب فِهِ 4 أي: في عذاب الوزر #وسَآ هم يوم اقيم حملا © 


1200 جك عط‎ ١ ١ 02) fM ا‎ ١ 
كييز معسر للضمير في (ساء»)» والمخصوص بالذم حذوف» تقديره: وررهم»‎ 


= الراء من: ذرّى يدري من الثلاثي المزيد أيضّاء وكل ذلك بمعنى واحدٍء والياء مفتوحة 
على جميع الأوجه. فتح بناءٍ لاتصال نون التوكيد بالفعل. 

)١(‏ قوله: (تمييز محول...). ومعنى كونه محولا عن الفاعل أنه كان فاعلًا في الأصل ثم جعل 
تييرًا وجعل ما بعده (المضاف إليه) فاعلاء فالمعنى: وسع علمه» كما قال المفسر. وقد 
ذكرنا ذلك سابقاء وكا فصلنا مسائل التمييز في شرح «الثنائيات». 

(۲) قوله: (عندنا). تفسير #3د. وبين «عند» و«لدن» وجوه اتفاق وافتراق ذكرناها في 
«الثنائيات)» وسبق التنبيه عليه في أول سورة آل عمران. 

(۳) قوله: (تمييز مفسّر). ساء: أصله متعدٍ إلى المفعول» كا تقول: ساءني كذا وعين الكلمة 
منه مفتوحة. ثم حول إلى فَعْلَ واستعمل في الذم كأفعال المدح والذم» ومعلوم أن 
فاعل: نعم» وبئس يأتي على ثلاثة أوجه: محل ب«ال» الجنسية» نحو: نعم الرجل زيد» أو 
مضافا إلى ما فيه «ال»؛ نحو: نعم طالب العلم زيد» أو ضميرًا مبهًا يفسره التمييز بعده» 
نحو: نعم رجلا زيد. وما في هذه الآية من هذا القبيل. 
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واللام للبيان'''» ويبدل من 'يَوْمَالِْيكمَةَ)!": 
0 # يوم يْصَمُفألصّور € القرن النفخة 5 حشر المي 4 الكافرين 
يَوْمَِذٍ زد )€ عيو نهم مع سواد وجوههه"" 
# قوت تہ سيم 4 يتسارون #إن» ما لثم 4 في 
عن من الليلي بایان۵ 
- ا اعم بمايقولوة 4 في ذلك» أي: ليس کا قالوا مإإذَ يمول أَمتَلْهُم 4 
أعدهم لطر 4 فيه «إإن دم لاوما )€ يستقلون”*” لبثهم في الدنيا جدًا ل 


يعاينونه في الآخرة من أهواها. 


2 


)١(‏ قوله: (واللام للبيان). أي: اللام في هم € لبيان المستحق للذم» والمعنى: الذم مستحق 
لهم. فا لجار والمجرور متعلق بالخبر: مستحق 

(۲) قوله: (ويبدل ...). أي الآية التالية # يَومْْضَحُ...* فهي بدل من وم الْقِيمَةِ4. 

(۳) قوله: (عيونهم) بدل بعض من الضمير المستتر في ررق » وهو جمع أزرق أو زرقاء. 
والمعنى: أن أعينهم تكون زرقاء كا قال ابن جرير» والقرطبي وغيرهما. وعن الكلبي: 
«ظرُرًَا 4: عميّاء کا قال تعالى: #وحشرهم يوم الْعبَمَةٍ عل ووهه غْنيًا 4 [الإسراء: 
1 .اه. وعن الزجاج: «زرقًا أعينهم من شدة العطش».اه. 
وقوله: (مع سواد ال وجرا کا فال الک یی ين وو وو € [آل غمرات: 
7 . اللهم بيض وجوهنا يوم الحشر. 

(5) قوله: (من الليالي). قدره بالليالي؛ لأن #عَمَّمَا * بدون التاء يكون إذا كان المعدود مؤنثاء 
ولكن يجوز هنا تقدير الأيام؛ لأنه إذا لم يذكر المعدود يجوز موافقة اسم العدد للمعدود 
لکا وتأنيثاء کا سبق أن ذكرنا في سورة البقرة الآية (984) وغيرها: 

(0) قوله: (يستقلون). أي: يعدّون لبثهم قليلاء وبنحو ما قال المفسر فسر ابن جرير وغيره. 
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f 


5)- ورك" عن ال كيف تكون يوم القيامة ثل لهم 
یسیهار ًا )€ بأن يفتتّها كالرمل ك بالرياح. 

(5- $ یاقا منبسطًا صَقْصًَا (4)05 مستویا“. 

3 - تناعا انخفاضًا ال ا © رتفا" 

™)- # يوْمَيٍ 4 أي: يوم إذ نسفت الجبال ‏ #يَتَبَعوت * أي: | 
بعد القيام من القبور #لدَايِىَ € إلى المحشر بصوته» وهو ا يقول: 


)١(‏ قوله تعالى: # ويستلوتك€. قال ابن جرير: «أي: يسألك قومك». 

(۲) وقوله تعالى: لفقل 44. جاء هنا بالفاء مَل » وكل سؤال في القرآن بغير الفاء #قُل4. 
وذلك لتضمين معنى الشرط هناء أي: إن يسألوك فقل؛ لأن هذا إعلام بالإجابة قبل 
وقوع سؤالهم» بخلاف المواضع الأخرىء فكان سؤالهم متقدمة فجاء الجواب عقب 
السؤالء ولذا كان بغير فاء #قُلَ. أفاده القرطبى. 

(۳) قوله: (منبسطًا). تفسير للقاع» كا ذكره الجوهري: «المستوي من الأرض».اه. ونقل 
القرطبي عن ابن الأعرابي: «القاع: الأرض الملساء بلا نبات ولا بناء».اه. والفاء في 

َبَدَرُهَا؛ عاطفة» و«يذر»: مضارع مرفوع» والماضي: «وَدَو لكنه مهجور الاستعال. 

(5) قوله: (مستويًا). روي عن ابن زيد» ومجاهد. 

(5) (انخفاضًا) تفسير العوج بالانخفاض» والأمت بالارتفاع» عزاه القرطبي إلى ابن عباس 
الا ررك SG‏ 

(5) قوله : (أي: يوم إذ. او ل ري ل ات 

O‏ (وهو إسرافيل). كا قاله القرطبي. وقال في تفسير قوله تعالى: يوم باد الماد من 
كَكانٍ قري ©)) [ق: .]٤١‏ والمنادي جبريل» وقيل: إسرافيل. وقيل: إسرافيل ينفخ 


وجبريل ينادي.اه. 


7 اجنرء السادس عشر 


هلموا"" إلى عرض الرحمن لا عِوَجَ لم4 أي: لاتباعهه”", أي: 
بقدرون أن لا يتبعوا #رکقنتی) سكنت”" اشرت يعن كل ت لإ 
همسا € صوت وطء الأقدام“ في نقلها إلى المحشر كصوت أخفاف الإ 
في مشيها. 

(5)- «ايَوميذ لَّاتهمُالشَّمَعَةُ 4 حا إلا مآد 
وض ی قول € بأن يقول”": لا إله إلا الله. 


ا جر 


نله اسم 4 أن يشفعء د 


)١(‏ قوله: (يقول: هلموا...). ذكره المفسرون كالقرطبي بسياق مفصل في تفسير 
سورة ق. 

(5) قوله: (لاتباعهم). أي: الضمير المجرور في 5# ) عائد إلى المصدر المعلوم من الفعل» 
وذكره القرطبيٌ وجهًا. 
وقيل: المعنى: لا معدل لحم عنه. فاللام بمعنى: عن» کا هو ظاهر ابن كثيرء 
وابن جرير. 

(۳) قوله: (سكنت). قاله ابن عباس. 

(6) قوله: (صوت وطء الأقدام). قاله ابن عباس» وعنه أيضًا: «الصوت الخفي»» ومعنى 
الحمس في الأصل: الصوت الخفي. قاله ابن جرير. والمآل واحد. 

(4) قوله: (أحدًا). لتوضيح المراد. 

(5) قوله: (أن يشفع). بدل اشتمال من الضمير المجرور في له € وعلى هذا يكون المستثنى 
من في محل نصب. 
والمعنى: لا تشفع الشفاعة أحدًا إلا شخصًا أذن الله في الشفاعة له. 
وقيل: #مَنْ» بدل من #السَّفَعَةٌ # بتقدير مضاف» فيكون في محل رفع» والمعنى: لا 
تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أَذِنَ له. ذكرهما البيضاوي» وغيره من المفسرين. 

(۷) قوله: (بأن يقول...). عزاه القرطبي إلى ابن عباس. 


سومرةطه 3 


رس سس سم لور 


EE -@‏ € من أمور الآخرة” " لأوَمَاحَلَمَهُمْ 4 من أمور الدنيا 
#ولا طون يو عِلْمًا )) لا يعلمون ذلك. 

©“ «## وعتت الو 4 خضعت"" للحي لمم 4 أي: الله ويد 
حا 4 خسر منم ظلما (5)* أي: ش رکا" . 

9)- ومن يَمْمَلْ مي لصحت 4 الطاعات وهو موث د ياف لا 4 


ي صر ر 


بزيادة في سیئاته ‏ #ولاهضما 4)9 بنقص من حسناته. 
7 - # وَكَدَِكَ 4 معطوف على اكدَكَ تَفْص»» أي: مثل إنزال ما ذكر”” رنه 4 


و بو م2 


أي: القرآن فاا عَرَييًا وَصَرَّهن] 4 كررنا #فيه ناويد لعلهم يفون 4 الشر لو“ 
َّث هج 4 القرآن لدد ©4 لاك من تقدمهم من الأمم» فيعتبرون. 


)١(‏ قوله: (من أمور الآخرة... من أمور الدنيا). ما فسر به مرويّ عن قتادة» وقد تقدم شيء 
من التفصيل في تفسير قوله تعالى: مَابَوْنَ ايديا وَمَاحَلْفنَا © [مريم: 14]. 

(۲) قوله: (خضعت). قريب مما روي عن ابن عباس: «ذلت)»» وعن مجاهد: «(خشعت»)» 
وعن ابن الأعرابي: «ذلت وخضعت). 

(۳) قوله: (أي: شركًا). فسر به ابن جریر» ورواه عن قتادة وابن زید» قال ابن زيد: «الظلم 
هنا الشرك»» وبذلك فسر القرطبي وغيره. 

(5) قوله: (بزيادة في سيئاته). تفسير الظلم بذلك» وال هضم بنقص الحسنات» رواه ابن جرير 
عن ابن عباس وغيره» وفسر به هو وغيره من المفسرين. وإطلاق الظلم على ذلك يكون 
فيه نوع من المجاز؛ لأنه لا يجب على الله شيء» إلا أنه وعد بفضله» فصار كالواجب 
بسبب الوعد. 

(4) قوله: (أي: مثل إنزال...). أفاد أن الجار والمجرور #إكدلك € في محل نصب مفعول مطلق. 

(5) قوله: (الشرك). مفعول به دسر 4. 
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(- تع آله اليك آلْحَقُ 4 عا يقول المشركون"" لاملا َكَل 
لكان € أي: بقراءته «إمن قل نيفص لَك وَحْيْة4 أي: يفرغ جبريل من 
ابلاغ لوقل رب رذن عِلمَا(59)* أي: بالقرآن» فكلما أنزل عليه شيء منه زاد 
عل" 

™)- # وقد عَهِدنَاإِكَ ءَادَمَ 4 وصيناه أن لا يأكل من الشجرة من قَبَلُ 4 
أي: قبل أكله منها“ يى 4 ترك عهدنا لولم جد ل عَم حزما 
وصبرًا عما هیناه عنه". 


)١(‏ قوله: (عم| يقول...). متعلق بلعل #. وبنحوه فسر ابن جرير. 

(۲) قوله: (أي: يفرغ جبريل...). كما قال تعالى: ##لا رك بو لِسَلَكَ جل يده ((5)... * 
[القيامة: ١7‏ ] الآيات. 
كان بي إذا جاءه جبريل بالوحي» كلما قال جبريل آية قالها معه من شدة حرصه على 
حفظ القرآن» فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه. أي: الإنصات» 
فيكون محفوظًا في صدره.اه. من ابن كثير ملخصّاء وني «الصحيح» عن ابن عباس 
عتا ما يفيد هذا المعنى. 

(۳) قوله: (فكلما أنزل...). كما نقل ابن كثير عن ابن عيينة» قال: «ولم يزل ية في زيادة حتى 
توفاه الله عَرَعِمَلَّ) .اه. 

(5) قوله: (قبل أكله). كذا فسره القرطبي وغيره. 

)٥(‏ وقوله: (ترك عهدنا). تفسير ل#فَسِىَ #. وبه فسر ابن عباس» ومجاهد, وأكثر المفسرين» 
ونقل القرطبي عن ابن عباس: «نسي هنا بمعنى: سها». قال القرطبي: «فيحتمل أن 
النسيان ليس عذرًا في ذلك الوقت».اه. 

(0) قوله: (حزمًا وصررًا). تفسير ل#عَرّمًا4. عن ابن عباس» وقتادة: «صيررًا»» وعن 
الضحاك: «عزيمة أمراء وعن ابن عباس أيضًاء وعطية: «حفظًا». وكلها متقاربة. 


(9)- ر اذكر د فلا للم رة أَسْجُدُوا لدم مسجد إل يس 4 


وهو ا لجن" » كان يصحب الملائكة ويعبد الله معهم # أف ()) عن السجود 


96 وو ر < 


لاد دم ١‏ قال أا حار ممه ) [الأعراف: ۲ ص: .]1۷٦‏ 

((00)- ٭ قتا ادم لن هدا عدو لك وروک € حواء» بالمد فلا زا من 
لْجَنَّةٍ تققح 40500 تتعب'" بالحرث والزرع والحصد والطحن والحَبّز'" وغير 
ذلك» واقتصر على شقاته“؛ لأن الرجل يسعى على زوجته. 

(09- ودک آلا جوع اتی ). 

(™)- لوأك © بفتح الهمزة وكسرها*» عطف على اسم (إن) وجملتها 9ل 
تَظمَوٌأ فا € تعطش #ولا ى )€ لا يحصل لك حر شمس الضحى؛ 
لانتفاء الشمس في الحنة. 


)١(‏ قوله: (وهو أبو الجن). كا تقدم في سورة البقرة وغيرها. 

(؟) قوله: (تتعب). أي: فالمراد بالشقاوة الكدّ للمعيشة. كا قال ابن جرير: «فيكون عيشك 
من كذ يدك»» وكما يدل على ذلك الآيات التالية. 

(۳) قوله: (والخبز). بفتح الخاء» مصدر: خبز» يخبز» خبرٌاء أي: صنع ابره وا بز معروف. 

(5) قوله: (واقتصر على شقائه...). أي: خوطب آدم فقط بِلإمَتَفْهّح )» ولم يقل: «فتشقيا) 
بالتنثية» أي: آدم وحواء» لما ذكر المفسَّرء أو لأن آدم هو المخاطب وهو المقصود. ذكرهما 
القرطبي. 

(6) قوله: (بفتح الهمزة...). قراءتان: بكسر الهمزة: قراءة نافع» وشعبة. وبفتحها: قراءة 
الباقين. وجه الفتح: أنها معطوفة على اسم «إن» بمعنى: إن لك عدم الجوع وعدم 
الظمأ. ووجه الكسر: أا جملة مستقلة معطوفة على ما قبلها. وإلى ذلك أشار المفسر 
بقوله: (على اسم (إن»)) وهذا وجه الفتح» وقوله: (وجملتها) وهذا وجه الكسر. 
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رم ررر صر ترج 


١ -©‏ سوب لیو اَی قال ادم هَل ذلك عل َجَرَو لر 4 
أي: التي يخلد من يأكل منها وملك لال )€ لا يفنى» وهو لازم الخلد. 
 - ©‏ ڪل 4 أي: آدم وحواء لينا مدت هما سء نما 4 أي: ظهر 
لكل منهما قبله وقبل الآخر ودبره'''» وسمي كل منهم| سوأة؛ لأن انكشافه يسوء 
صاحبه #أوَطِفِهَا يحْصِمَانِ * أخذا يُلزِقان لما من وق َة € ليستترا به 
وعصى ادم ريه فقو(" بالأكل من الشجرة. 
(9)- کے انه ريه 4 قزبه فاب عليه 4 قبل توبته وهی )€ أي: 
هداه إلى المداومة على التوبة. 
)- ا قال اهبا € أي: آدم وحواء بها اشتملت| عليه من ذريتى " يته * 
ACT‏ ا nal‏ 
ليما 4 فيه إدغام”*) نون «إن» الشرطية في «ما» المزيدة ايڪ می هَدَى 
)١(‏ قوله: (أي: ظهر لكل...). كما تقدم في سورة الأعراف» وقد تقدم فيها وني سورة البقرة 
ما يتعلق بهذه القصة من فوائد وتفاسير فليراجع ذلك. 
(۲) وقوله تعالى: لفغو € قال القرطبي: «أي: فسد عليه عيشة)» قال: «وحكاه النقاش» 
رالرى قر عن قي آي عفر القرظي» شد غل عة رر إن 
الدنياء والغي: الفساد».اه. 


(۳) قوله: (بها اشتملت|...) فيه إشارة إلى التوفيق بين صيغة التثنية هنا #أهيطا # وصيغة 
الجمع في البقرة #أَهيطوأ 4 [5]. 
(5) قوله: (فيه إدغام...). أي: كلمة نَا © مؤلفة من الفاء الفصيحة و«إن» الشرطية 


و(ما» المزيدة المؤكدة» وجواب الشرط جملة فم اثبع هدای 0 


سومرةطه 42 @ 


َم نِآتَبمَ هُدَائَ € أي: القرآن لأفلا يل € في الدنيا اويش ل في الآخرة. 

89)- ل وَمَنَ عرس عن زڪری € أي: القرآن فلم يؤمن به إن لك مُه 
صَنَكا € بالتنوين'"' مصدر» بمعنى: ضيقة» وفسّرت”" في حديث بعذاب الكافر 
في قبره #وَحَشُرهء * أي : المعرض عن القرآن يرم الْقَيَكمَةَ َعم 4 أي: 
اع اف 


ow 17‏ ص > >2 er‏ الو 2 E‏ 
- قال رب لم حشرت أعمئ وقد نت بصا( في الدني“ وعند 


)١(‏ قوله: (في الدنيا...) كما نقل القرطبي عن ابن عباس» قال: «ضمن الله تعالى لمن قرأ 
القرآن وعمل با فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة». وتلا الآية.اه. 

(۲) قوله: (بالتنوين...). اتفق القراء على ذلك» وهو مصدر بمعنى الوصف» ولذا يستوي 
فيه الواحد وغيره» والمذكر والمؤنث» كما يعلم من القرطبي وغيره» وقرئ شذودًا 
صن بصفة الوصف. 

(۳) قوله: (وفسرت...) أي: المعيشة الضنك فسرت بعذاب القبر في حديث» والحديث 
الذي أشار إليه المفسر رواه ابن جرير عن أبي سعيد الخدري بطرق» كما روى ذلك عن 
أبي هريرة» والسّديء وأبي صالح» وروى عن الضحاك: «أنها الكسب الحرام» والعمل 
الخبيث» والرزق السيء». وعن الحسن» وقتادة: «أنها تكون للكفار في جهنم». واختار 
ابن جرير آنا عذاب القبر. 

(6) قوله: (أي: أعمى البصر). مرويّ عن مجاهد. وروي عنه أيضًاء وعن أبي صالح: «أعمى 
الحجة» أي: ليس له حجة). اختاره ابن جرير. 

(5) قوله: (في الدنيا...). هذا يناسب تفسير العمى بعمى البصرء كا هو المروي عن مجاهد» 
وأما على تفسيره بفقد الحجة» فيقال كذلك هناء أي: وقد كنت بصيرًا بالحجة في الدنيا 


وعانًا بہاء كا روي عن مجاهد أيضًا. ذكر الوجهين ابن جرير» وعزاهما إلى مجاهد. 


7 اجنرء السادس عشر 


(05)- طقال € الأمر کیک انتک ایشا یا ترکتھا“ ول تؤمن بها 
تلك € مثل نسيانك آياتنا #الْيوم نشسى )€ تترك في النار. 
(5)- ذلك 4 أي: مثل جزائنا من أعرض عن القرآن زى من أَسَرَقَ # 


صم م و و و 


أشرك ولم ومن بات ريب ولعداب الكخرة َد من عذاب الدنيا وعذاب 
القبر اوا )4 أدوم. 
™)- ألم َد يتبين" ه4 لكفار مكة #كم) خبرية مفعول 


س وو 


اک4 ی كثيرًا إهلدک ۵ يهم من القرون #* اق الأمم الماضية بتكذيب 
الرسل 1 ترم 4 ل و ر م ». في سکن 4 في سفرهم إلى الشام 


وغيرهاء فيعتيرو!* » وما ذك” “ من أخذ إهلاك من فعله الخالي عن حرف 


)١(‏ قوله: (تركتها). فالنسيان هنا في الموضعين بمعنى الترك لا بمعنى الذهول. كا يعلم من 
ابن جرير وغيره. 

(۲) قوله: (أشرك). تفسير للمراد بالإسراف, والإسراف في الأصل: تجاوز الحد. 

(۳) قوله: (يتبين) وبه فسر ابن جرير» والقرطبي. وعلى هذا يكون د لازمًا. وفاعله: 
المصدر المؤول من ##أَمْلَكا 4 أي: إهلاكنا. 

و كم ) خبرية مفعول مقدم ل#أهَدكا). والمعنى: أفلم يتبين لهم إهلاكنا كثيرًا من 
القرون السابقة» وعدا ما مشي عليه المفسر وكا ذكره المعربوث: 

(5) قوله: (أي: كثيرًا إهلاكنا). (كثيرًا) تفسير ل#كم# الخبرية الواقعة مفعولًا به 
داكا و(إهلاكنا) تفسير لل#أَمَلَكَا؛ باعتبار وقوعه بمعنى المصدرء وفاعلا 
لد ومراد المفسر توضح معنى كم #» وفاعل هد € وإلا فالمصدر لا يعمل 
في المتقدم» فلا يقال: (كثيرًا إهلاكنا). 

(4) قوله: (فيعتبروا). معطوف على يبد َم 4. 

(7) قوله: (وما ذكر). مبتدأ خبره قوله: (لا مانع منه)» يعني: أن تأويل الفعل اكا = 


سومة طه N‏ 


مصدري لرعاية المعنى لا مانع منه نن ذلك یت4 لعبرًا اولي الث ©4 
لذوي العقول. 

3 - ولو كمه سبمَّت من رَبك بتأخير العذاب عنهم إلى الآخرة لكان 4 
الإهلاك الاما لازمًا هم في الدنيا #وأجل سى ل2 مضروب مر" 
معطوف”" على الضمير المستتر في «كان»» وقام الفصل بخبرها مكان التأكيد. 


= بالمصدر (إهلاكنا) بدون حرف مصدري جائز لا مانع منه» وإن كان الأكثر كون تأويله 
بالمصدر إن كان عليه حرف مصدري: «أن؛ وماء وکي» ولوء وأن»؛ ولكن قد يؤول 
بالمصدر بدون حرف مصدري فيكون المسوّغ معنويًاء أي: توقف المعنى على ذلك: ومن 
ذلك قوله تعالى: #سواء عَلَتْهِمْ ءَأَندَرتَهُمْ آم كم شر [البقرة: ١]ء‏ أي: إنذارك وعدم 
إنذارك» وقوله تعالى: # ومن َايَيْهء رڪم ارق 4 [الروم: ٤۲]ء‏ أي: إراءتكي 
وقوهم: تسمعٌ بالمعيدي خير من أن تراه: أي: سماعك. وتقدم ذكر المسألة إجمالًا في 
سورة البقرة الآية (5). 

e EET 

(؟) قوله: (معطوف). يعني: أن #وأَجلُ مُسَيَّ 4 معطوف على الضمير المستتر في لكان ) 
الراجع إلى الإهلاك العاجل» وعطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل -أو المستتر- 
المرفوع يحتاج إلى فصل والفصل يكون غالبًا بالضمير المنفصلء كا تقول: قمت أنا 
وزيد» زيد سافر هو وعمرو. وقد يوجد الفصل بغير الضمير كقوله تعالى: مآ 
مّرك ول ءَاسَآَوْمَا 4 [الأنعام: ۸٤٠]ء‏ الفاصل «لا» المؤكدة» وههنا قد فصل بخبر 
«كان» وهو لرًاما€. والمعنى: ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العقوبة إلى الآخرة 
لكان العذاب المعجّل والآجل المسمى لذلك لزامًا هم. وهذا المعنى لا غبار فيه» وهذا 
الوجه الإعرابي ذكره البيضاوي احتالاء واختار أن #وأجل مُسَيَّىَ € معطوف على 
#كمَةُك. والمعنى: ولولا كلمة وأجل مسمى لكان لزامّاء فيكون في الكلام تقديم 
وتأخير كما ذكر ابن جرير» ورواه عن قتادة» وابن زيد. وعلى هذا يكون المعنى واضحًا- 
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0 « اضر ع ا sS‏ 
ريك # ال أي: 22 به قبل طلوع الت #* صلاة ا )۲( 0 ا 
صلاة العصر ومن ءاتآى الل ساعاته سيم 4 صل المغرب والعشاء 


م ا 


تأطرات أتبار» عطف على حل 'وَمنَ ءانآ ) النصوب؛ آي: صل لحن لآن 


56 عر 


#لعلك ری )€ بها تعطى من الثواب. 
© - و تمدن ییک إل ما مستا بو اوا 4 أصنافا يم وهر ليو 


= أيضًاء؛ فقول المفسر: (وقام الفصل بخبرها...) يعني الفصل بين الضمير المعطوف عليه 
وبين المعطوف حاصل هنا بخبر «كان» وهو #لَِامَا4: وهو قائم مقام الفصل بالضمير 
المنفصل الذي هو الأكثر. 

)١(‏ قوله: (منسوخ...) ذكره القرطبي وجهّاء ورجح أنها ليست منسوخة لبقاء أكثر الكفار 
بعد نزول آية السيف. 

(0) قوله: (صلاة الصبح). تطبيق هذه الآية على الصلوات الخمس على النحو الذي قاله 
المفسر مرويّ عن قتادة» كا في ابن جرير» وقال القرطبي: «قال أكثر المتأولين: هذا 
إشارة إلى الصلوات الخمس».اه. ويؤيد ذلك ما رواه الشيخان عن جرير بن عبدالله 
البجلي ينث قال: «كنا جلوسّاً عند رسول الله يِه فنظر إلى القمر ليلة البدر» فقال: 
«إنكم سترون ربكم کا ترون هذا ا لقمر» لا تضامون في رؤیته» فإن استطعتم ألا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا». ثم تلا هذه الآية).اه. 

(۳) قوله: (أصنافًا). تفسير روما 4. وفسره ابن كثير بالأغنياء» والمعنى: لا تمدن عينيك 
إليهم فقد آتاك خيرًا ما آتاهم.اه. ولأزوبًا 4 مفعول به لما و #رهرة * 
منصوب على أنه حال من #مَا#» أو بفعل الذم المحذوف تقديره: أذم» أو غير ذلك من 
الوجوه التي ذكرها المعربون. 


@ NZ سومةطه‎ 


3 


َناك زينتها ومبجتها يمفب 4 بأن يطغوا ورف ريك 4 في الجنة َي مما 
أوتوه في الدنيا #وأبقى (©)) أدوم. 

7-8" « مر أَهَلكُ يالصّلوة وَآسْطَيرٌ 4 اصبر لعلا لا لك 4 نكلفك 
لرا 4 لنفسك ولا لخيرك”" رفك وَلْمَبَةُ 4 الجنة الو (4)3 لأهلها. 

(5)- 8 الوأ 4 أي: المشركون لوا 4 هلا" لإيأتسَا» محمد اباي 
ين ر ما يقترحونه وم تام * بالتاء والیاء“ َة 4 بیان ما فى 
لصحف الأول (©)) المشتمل عليه القرآن من أنباء الأمم الماضية وإهلاكهم 
بتكذيب الرسل. 


(59- ل وکو ْنَا هككهم يعَدَابٍ مِن قل 4 قبل محمد الرسول" لالَمَالوا 4 


)١(‏ قال القرطبي: «وهذا خطاب للنبي يا ويدخل في عمومه جميع أمته 4ي .اه. وقال 
ابن كثير في تفسير الآية: «استنقذهم من عذاب الله بإقامة الصلاة» واصبر أنت على 
فعلهاء کا قال تعالى: أيَكأيها نموأ فوأ نف« وأهلي تارا ...4 [التحريم: 7]).اه. 

(0) قوله: (لنفسك...). وبمثله فسر القرطبي. وقال ابن كثير: «يعني: إذا أقمت الصلاة 
أتاك الرزق من حيث لا تحتسب».اه. 

(۳) قوله: (هلا). أشار به إلى أن #الْوْلَا 4 هنا تحضيضية. 

(6) قوله: (بالتاء والياء». قرأ نافع» وأبو عمرو» وحفص» وابن جاز» وروح» ورويس: 
بالقاء. والباقون: بالياء. ورويس ضم اهاء: «تأيهة ». 

(0) # ولو €: شرطية» وفعل الشرط محذوفء تقديره: ولو ثبت» و«أن» ومعمولاها في تأويل 
مصدر فاعل للفعل» وقد تقدم نظير ذلك. 

(00) قوله: (قبل محمد الرسول). 44 كا قال القرطبي: «من قبل بعثة محمد 45 ونزول 
القرآن».اه. 5 
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يوم القيامة لرا ول 4 هلا «أَرسَلْتَ اتا رسو بع ايك € المرسل بها 
#مِنْقَبلٍأَدنَّذِلَ 4 في القيامة رى ()) في جهنم. 

2)- ل ل4 هم: ڪل 4 منا ومنكم تريس 4 منتظر ما يؤول إليه 
الأمر ريسو تعلو 4 في القيامة لمن لحَبْ ألم 4 الطريق اللوي 4 
المستقيم ومن أهتدئ و من الضلالة أنحن أم أنتم؟! 


= روى ابن جرير عن أبي سعيد الخدريّ مرفوعًا: «يحنج على الله يوم القيامة ثلاثة: ا هالك 
في الفترة» والمغلوب على عقله» والصبي الصغير؛ فيقول المغلوب على عقله: لم تجعل لي 
عقلا أنتفع به» ويقول المالك في الفترة: لم يأتني رسول ولا نبيّء ولو أتاني لك رسول أو 
نبي لكنت أطوع خلقك لك» وقرأ ولا َرَسَلْتَ إيستارشو 4» ويقول الصبي الصغير: 
كنت صغيرًا لا أعقل» قال: فترفع لهم نار» ويقال هم: ردوهاء قال: فيٌردها من كان في 
علم الله أنه سعید» ويتلكأ عنها من كان في علم الله أنه شقي» فيقول: إياي عصيتم» 
فكيف برسلي لو أتتكم».اه. 


8 سورة الأنبياء”‎ - 5 1 E: 
(0 ۰ الجزء‎ 
مكية» وهي إحدى أو اثنتا عشرة آية‎ (۷) 


- فرب 4 قرب لتاس أهل مكة'"» منكري البعث #حِسابهَ € 
يوم القيامة #وهم في عمل € عنه #مُعْرضُونَ )) عن التأهب له بالإيمان. 
- ما يا أيهم من ذِكَرٍ ين رَيهم عدت > نيا في" أى: لنظ 


القرآن” لل استمعوه وم e‏ 0 يستهزؤون. 


. قوله: (سورة الأنبياء». وفي بعض النسخ: هاس‎ )١( 

(۲) وقوله: (وهي إحدى أو اثنتا...). سبب هذا الخلاف أن غير الكوفيين يعدون الآيتين 
0 ۷ ) آية واحدة» كذا في بعض الشروح» ولم يذكر أكثر المفسرين الخلاف بل 
جزموا ب(7١١)‏ آية. كا هو المثبت في المصاحف المتداولة. 
روى البخاري عن ابن مسعود» قال: «بنو إسرائيل» والكهف» ومريم» وطه» والأنبياء 
هن من العتاق الأول» وهي من تلادي».اه. [۷۳۹٤]ء‏ يعني: من قديم ما كسب 
وحفظ من القرآن كالمال التلاد. ذكره القرطبي. 

(۳) قوله: (أهل مكة). روي نحوه عن ابن عباس» قال: «هم المشركونء بدليل قوله تعالى: 
للل َسستَمعوه يلعو . إلى وا تروت (245.اه. والواو في #وَهُمٌ في 
عَفْلٍَ € حالية» والجملة في محل نصب حال. 

(5) قوله: (شيئًا فشيئًا). تفسير للمراد بِ#ححَدَثِ *. 

(0) وقوله: (أي: لفظ القرآن). تفسير لكر ) يعني: أن لفظ القرن منزل شيئًا فشيئًاء 
محدث نزوله» كا قال ابن كثير: «جديد نزوله».اهء لا أن القرآن مخلوق محدث. ىا 
يعتقده المعتزلة. 


GD‏ 9 امحنرء السا عشر 


2 0 
ھر 4 د 


© - ة4 غافلة يهم 4 عن معناه وسرو الى 4 الكلام 


E‏ مو وان" E N‏ ا 
نكم 4 ف ياي به سحر #أفتأثورت آل لحر تتبعونه #وأسْرٌ ES‏ 


)€ تعلمون أنه سحر. 
(8)- «اكن»”' لهم کر يعم لقو 4 كائ“ #في السَّملِ والْارضٍ وهو 
تيع 4 ما أسروه ية (4)5 به. 


(1) لاه حال من الواو في لإيلَبونَ 4 أو لإلستمَوة 4 و لوم فاعل لاه 4. 

(5) قوله: (بدل من واو...). أي: الاسم الموصول اين € بدل من الواو في لاسرا 
والواو فاعل» وليس الاسم الموصول هو الفاعل؛ لأنه لو كان فاعلًا لقيل: «وأسرٌ» 
بصيغة الإفراد» ومعلوم أن الفاعل إذا كان اسً) ظاهرًا مثتى أو جمعًا لا يثنى ولا يجمع 
الفعل بل يبقى على حالة الإفراد» نحو: قام رجلان أو رجالء ولا يقال: قاما أو قامواء 
وما ورد بخلاف ذلك فمؤولء فيقال هنا: الواو هنا الفاعل» و #الَدِينَ * بدل منه. أو 
يقال: الاسم الموصول مبتدأ مؤخر وجملة #وَأَسَرُوا# خبر مقدم» وذهب طائفة إلى أن 
الاسم الظاهر المرفوع هو الفاعل» والواو -أو الآلف- علامة جمع أو تثنية ليس لها محل 
من الإعراب» وتلقب هذه اللغة بلغة: «أكلوني البراغيث»؛ كما هو معروف في كتب 
النحوء وهي لغة أزد شنوءة» كا ذكره ابن هشام في «قطر الندى». 

(۳) قوله: (فم| يأتي به). فسر به بقرنية ما بعده» أي: مأوت التَخَرَ 4. 

(6) قوله: فل بصيغة الخطاب: قراءة الجمهور. وقراً الكسائي» وحفص» وحمزة» 
وخلف: بصيغة الماضي: قال € أي: محمد كيا 

(5) قوله: (كائنًا). أشار به إلى أن #فِالسََمَآءِ ...€ حال من القول. والمعنى: أنه لا يخفى عليه 
شيء مما يقال في السموات والأرض. كما قاله القرطبي. 


Ns 
> سورلا‎ 


()- # بل للانتقال من غرض إلى آخر''' في المواضع الثلاثة فالا 
فیا أتى به من القرآن هو #أضعَدث احم 4 أخلاط رآها في النوم'" بل 
اف * اختلقه یل هو سَاعِرُ 4 فا أتى به شعر ایتا کار حكما رمل 
الْأولُونَ 4*0 كالناقة والعصا واليد. 

(5)- قال تعالى: 8 ما امت هم ين ك4 أي: أهلها!" «أفلكتهاً» 
بتكذيبها ما تاها“ من الآيات افم يبوت 405 ل . 

(5)- ۾ وما رانک الا رجال بسح 4. ونی قراءة": بالنون وكسر الحاء 
لم 4 لا ملائكة تالكر 4 العلماء بالتوراة والإنجيل" لين كر 


)١(‏ قوله: (للانتقال...). يعني أن # بل هنا وفي الموضعين التاليين للإضراب والانتقال» وليست 
للإبطال» وقد يأتي «بل» للإضراب الإبطالي» أي: لإبطال الكلام الذي قبل «بل»» وإثبات ما 
بعدها نحو : وقوه اوتا لصأ بل طبع آله مها يفروم 4 [النساء: ١١٠]ء‏ وقد تقدم. 

(؟) قوله: (أخلاط). كا تقدم في سورة يوسف الآية .)٤٤(‏ 

(۳) قوله: (أي: أهلها). أشار إلى تقدير مضاف» فيكون من باب الإيجاز أو يقال أطلق المحل 
وأريد الحال» فيكون من باب المجاز المرسل. 

(5) وقوله: (ما آتاها). «ما»: اسم موصول مفعول به ل(تكذيب). 

)٥(‏ وقوله: (لا). قدره ليكون جوايًا للاستفهام. 

(5) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالنون وكسر الحاء على صيغة المبني للفاعل: حفص: يى ). 
وقرأ الباقون بالياء» أي: بصيغة المبني للمفعول: وى #» ولكن قرأ حمزة» ويعقوب 
بضم الحاء: لحه 4. وغيرهما بكسرها: لم ). 
وقول المفسر: (لاملائكة) معطوف على مقدرء والتقدير: بل أرسلنا رجالا لا ملائكة. 

(۷) قوله: (العلماء بالتوراة). فسر به القرطبي» وابن كثير وغيرهماء وعزاه القرطبي إلى 
سفيان» ونقل عن ابن زيدء المراد بأهل الذكر: أهل القرآن. 


@ 7 اجرء السام عشر 


سو مو 


لاتَكمُوست )4 ذلك فإنهم يعلمونه» وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق 
المؤمنين بمحمد 5يا 

(©)- « وما جَمَلَنَهُه4 أي: الرسل دا بمعنى: أجسادا“ «لَا 
يا ڪون العام € بل يأكلونه وما كأ رين في الدنيا. 

0 لشم صد فته م الود 4 بإنجائهم ممه ومن نمآ 4 أي المصدقين 
هم امك لسري )) المكذبين لهم. 

©- لتد ارآ اکم يا معشر قريش (ڪ تتا فيد وک 4 لأنه 
بلغتكم افلا تعقوت ل فتؤمنون به. 

(8)- اوک قَسَمَنَا 4 أهلكنا لين ري 4 أي: هلها“ ت طَالِمَةَ 4 
كافرة #وَأَنسَأنا بَعَدَهَا قَوْماءَا خر (400. 

(5)- كلما أحسوأ ماسآ 4 أي: شعر أهل القرية بالإهلاك” هلدا هُم ينها 
رک {a‏ ربو مسرعين. 


(۱) قوله: (بمعنى: أجسادًا). يعني: أن #جسّدًا» اسم جنس يراد به الواحد وغیره» کا هنا. 

(0) قوله: (أي: المصدقين). على هذا يكون الاسم الموصول ##من* للعهد» أي: الإشارة إلى 
المعهودين؛ فإن الاسم الموصول يأتي مثل «أل» للعهد والجنس والاستغراق. كما يأتي 
هذه المعاني الثلاثة: المضاف. 

(۳) قوله: انیو دک 4. الذكر بمعنى: الشرفء قاله ابن عباس. وعن مجاهد: «حديثكم»» 
وعن الحسن: «دينكم». 

(4) #گم € هنا خبرية في محل نصب مفعول مقدم لاقصَمًا ). 

)٥(‏ وقوله: (أي: آهلها). ىا تقدم قبل آيات. 

(5) قوله: (شعر...). أي: علم» والركض: العَّذو بشدة الوطء. قاله القرطبي. 


Ns 
ox سورة لاني‎ 


(09- فقالت هم الملائكة استهزاء: للا ركضوا وأرجعوأ إل مآ رفم 4 
عتم #إفيه وَمَسَكِيَكْ لعَلَكُم شتاو )€ شيئًا من دنياكم على العادة و 

()1- 8 الوا د للتنبيه ويلا 4 هلاكنا »ناما ظَلِمِينَ )€ بالكفر. 

2 7 رَالت يَف الكلمات دعوم € يدعون بها ويرددونها ف 


کہ وم ی كالزرع 1 5 ا بأن قتلوا السو 


EEE 0 5©‏ ورش ا لعب )€ عابثين» بل دالين 
على قدرتنا ونافعين عبادنا. 


2 


ا  -‏ لو ردنا أن ب يد هو أي : ما يلهى به" من زوجة أو ولد لا 


ل 1 


)١(‏ قوله: (نُعمْتَم). بضم النون» وتشديد العين المكسورة» بصيغة المبني للمفعول. 

(۲) قوله: (شيئًا من دنياكم). مفعول ثان دلو #. وهذا المعنى عزاه القرطبي إلى قتادة» 
وقيل: لعلكم تسألون عن العقوبة فتجزون به» وعلى كل حال قيل لهم ذلك استهزاءً 
وتقريعًا. أفاده القرطبي. 

(۳) قوله: (كالزرع...) أفاد به أن الكلام من التشبيه البليغ» أي: خذفت أداة التشبيه» وليس 
من الاستعارة لذكر المشبه وهو الضمير: (هم». 

(5) وقوله: (بأن قتلوا...). الباء لتصوير جعلهم كالحصيد. وهذا المعنى قاله مجاهد. وقال 
الحسن: «أي: بالعذاب».اه. والعذاب أعم من القتل بالسيف. 

(5) قوله: (عابثين). بمثله فسره المفسرون. قال القرطبي: «أي:عبثا وباطلاء وهو حال» 
والحال من الفضلة في اصطلاح النحاة» والمراد بالفضلة: ما ليس ركتا للجملة» أي: ما 
ليس مسندًا ولا مسندًاإليه» ولو توقف المعنى عليه» كا هناء فهذه #لعِرينَ # فضلة مع 
أنه لا يصح إسقاطه. 

(5) قوله: (ما يلهي به). فيه جمع بين ما فسر به اللهو هناء فعن قتادة» والحسن» وغيرهما: 
«اللهو: المرأة» بلسان أهل اليمن» وعن ابن عباس وعكرمة» والسدي: «اللهو: الولد). 


@ 9 الجنرء السام عش 


يِن لَدنَآ € من عندنا من الحور العين والملائكة #إإن ًا قعل لأ ذلك“ 
لکنا لم نفعله "» فلم نرده. 

- * بل تَقَذِفُ € نرمي اباي 4 الإيهان' " #إعل الكطلٍ) الكفر فد معد 4 
يذهبه ادا هو رهق 4 ذاهب. وَدَمَعَهُ ف الأصل: أصاب دماغه بالضرب وهو 
مقتل ولك 4 يا كفار مكة الول العذاب الشديد مسا نص( الله 
به من الزوجة والولد. 

0- وله 03 تعالى من ف السمنوات رض 4 ملگ ومن عندم 4 أي 
الملاتكة مبتدأ» خبره: اسیک رو دعن عبادته ولا يترون )4 لا بعیون" 


.) قوله: (ذلك). قدره ليكون مفعولًا به د علي‎ )١( 

(۲) وقوله: (ولكنا لم نفعله). يفيد أن «إن» هنا شرطية. كا فسر به البيضاوي وغيره» وعن 
قتادة» ومقاتل» والحسن» وابن جريج» وغيرهم: #إإن 4 هنا نافية» أي: ما كنا فاعلين 
ذلك. وعلى هذا تم الكلام على دته من لَدنَا4» وعلى أنها شرطية يكون الجواب 
حذوفا دل عليه ما قبله کا هو واضح. 
نقل ابن كثير عن مجاهد: «كل شيء في القرآن «إن) فهو إنكار».اه. 

(۳) قوله: (الإيمان). فسر الحق والباطل هنا بتفاسير كلها متقاربة كا قاله القرطبي» ومن 
ذلك ما قاله المفسر. 

() قوله: (وهو مقتل). أي: الدماغ مقتل» فإصابته تؤدي إلى الهلاك. وتقدم تفسير الويل في 
سورة البقرة (۷۹). 

(5) قوله: (ملكًا). تمييز للنسبة» أي: نسبة الخبر 4# إلى المبتدأ لمن ). وأفاد به أن اللام 
في ل * للملكية» وكان السيوطي رجاه يفسر بقوله: «ملكًا وخلقا وعبيدًا». 

(5) قوله: (أي: الملائكة...). كا فسر بذلك عامة المفسرين. 

(۷) قوله: (لا يُعْيون). قاله قتادة» وهو بضم الياء وسكون العين» مضارع: اعيا بوزن أفْعَلٌ.- 


Ns 
o سورة لاني‎ 


(0)- ا سبحو الیل ولتار لا يقرو ا عنه» فهو منهم"" كالنقّس منا 


'(5)- # ار 4 بمعنى: بل للانتقال واهمزة للإنكار #اتخدوا ءالهة 4 


اس 2< 


كائنة ين اض »* كحجر وذهب وفضة لهم م 4 أي: الآهة #إينشروت © 

أي: يحيون الموتى؟ لا”"» ولا يكون إِهَا إلا من يحبي الموتى”*) 
(8)- لا لون فيم أي: السموات والأرض مةل اه 4 أي: غير“ 

= بمعنى: تعب. قال القرطبي: ١لأيسْسَحَسِرُونَ ‏ مأخوذ من الحسير» وهو البعير المتقطع بالإعياء 
والتعب» يقال: جر البعيرة مسر حسورًا: أعياء وكل و واسعصر وسر بثلة».اهد 

)١(‏ قوله: (فهو منهم...). أي: التسبيح منهم كالتنفس مناء وهذا التشبيه مأخوذ ما رواه ابن 
جرير وغيره عن عبدالله بن الحارث أنه سأل كعب الأحبار: أما يشغلهم عن التسبيح 
الكلام والرسالة والعمل؟ فأجاب: (إنه جعل هم التسبيح كا جعل لكم النفس».اه. 

(۲) قوله: (بمعنى: بل). يعني أن # أ » هنا منقطعة» للإضراب ولعنى الاستفهام 
الإنكاري. فقوله: (والهمزة). بالجر معطوف على قوله (بل)» أي: بمعنى: بل والطمزة. 

(۳) قوله: (لا). قدره ليكون جوابًا للاستفهام الإنكاري. 

(5) وقوله: (ولا يكون إها...). فيه إشارة إلى قياس منطقي» تحريره: لو كانت آهة لأحيت 
لوقن رکا لای لري ليت الللة. اه الغا لقي ا 

)٥(‏ قوله: (أي: غيره). أفاد به أن لا 4 هنا بم بعدها نعت ل ٤لم‏ 4 فهي بمعنى: غير» 
ولذا رفع ما بعدهاء وليست للاستثناء» لفساد المعنى؛ لأنها لو كانت للاستثناء لكان مفهوم 
الكلام: لو كان فيه آهة فيهم الله لم تفسدا. وهذا المفهوم باطلء إلا 4 في الأصل أداة 
استثناء» وقد تستعمل با بعدها نعنّاء ولفظة (غير) بخلافها فهي في الأصل يأتي نعنّاء 
وقد يستعمل للاستثناء. وقد فصلنا هذه المسألة في شرح الثلاثيات والثنائيات. = 


® ا 


لفسا ) أي: خرجتا عن نظامهه| المشاهد؛ لوجود التمانع بينهم'" على وفق 
العادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه #ضبَحَنَ # 
تتزية ار ري 4 خالق للش ب" #عمًا يصون 4:59 أي: الكفار الله 
به من الشريك له وغيره. 

© - لعافتل نقيت © عن أفعاهم'". 

(- أو اذا مِن دونو € أي: سواه ك4 فيه استفهام ويخ ٠‏ 
لما مک على ذلك ولا سبيل إليه احلا وکر من € أي: أمتي؛ وهو 


= تنبيهات: 
-١‏ لا يخفى أن المراد بالآهة هنا: مستحق العبادة» لا المعبود مطلقًا؛ لأن # لو» تفيد 
امتناع الجواب لامتناع الشرطء أي: أن كلا من الشرط والجواب لم يحصل. والآلة 
بمعنى: المعبودات مطلقا موجودة. وإن) المعدوم الممتنع تعدد الالة المستحقة للعبادة. 
۲- هذا الكلام # لَوْكَانَ فما ينتظم قياسًا منطقيا بأن يقال: لو كان فيه) آلة إلا الله 
أي: لو تعددت الآهة لفسدتاء ولكنهم لم تفسداء ينتج: فلم تتعدد. 
)١(‏ قوله: (لوجود التمانع). التمانع: لفظ اصطلاح كلاميٌء والمراد به: احتمال إرادة أحدهما شيئًا 
ويريد الآخر خلافه؛ فهذا احتمال جائز يترتب عليه حال» وهو الفساد» وما أدى إلى المحال 
محال أيصًاء فهذا دليل التمانع مستفاد من هذه الآية الكريمة» وإلى ذلك أشار المفسر. 
() قوله: (الكرسي). تفسير العرش بالكرسي قول مرجوح مشى عليه المفسر. وقد نبهنا 
عليه سابقًا في سورة الأعراف وغيرها. 
(۳) قال القرطبي: «هذه الآية قاصمة للقدرية وغيرهم».اه. ملخصًا. 
(4) قوله: (فيه استفهام). أي: في قوله تعالى: « أ ِأقَصَدُوأ 4 أفاد المفسر أن أو € منقطعة 
تفيد استفهامًا توبيخيّاء الآية السابقة © أ ادوا ءالهة من لض هم ينشروة 407 
كانت احتجاجًا بالمعقول» وهذه الآية بالمنقول على التوحيد. أفاده القرطبي. 


Ns 
Ng سومةلانيا.‎ 


القرآن ورمن قبل 4 من الأمم» وهو التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله 
ليس في واحد منها أن مع الله إا ما قالواء تعالى عن ذلك #بلا كاهلا يعمو 
أن 4 توحيد اله لمهم عرشو ()41 عن النظر الموصل إليه. 

©“ «ومآ أَرُسَلَايِن بلک من رَسُولٍ لاو € وني قراءة: بالنون وكسر 
الحاء”'" هليه انهلا كِلَذ ادون (150* أي: وحدوني. 

(8)- «وَكَانا اد لمن ودا من الملائكة'" سبحت بل 4 © 
لعا كروت © عنده والعبودية تنافي الولادة“. 

(5)- لا فوته بلول ) لا يأتون بقوهم إلا بعد قوله لوهم مرو 
سمت ©4 أي: بعد . 


ج ات اسح سد كر 


(5)- 8 يَحَلَمْ ما بين ايم وما حَلْمَعْمْ 4 أي: ما ا وما هم عاملون© 


10 


4 03 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: #نويى €: بالنون على 
صيغة المعلوم. وقرأ الباقون: وى #: بالياء وبصيغة المبني للمفعول» فتكون جملة 
...4 نائب فاعل. 

(۲) قوله: (من الملاتكة). خصهم بالذكر؛ لأن الآية مكية نزلت في خزاعة الذين قالوا: الملائكة 
بنات الله... كما يعلم من القرطبيء وإلا فاليهود قالوا: عزير ابن الله» والنصارى قالوا: 
المسيح ابن الله» كا تقدم في سورة التوبة. 

(۳) وقوله: (هم). قدره ليكون لعا © خبرًا للمبتداً المقدر» وبل 4 هنا للإضراب 
الإبطالي» وليست بل # هنا عاطفة؛ لأنها وما بعدها ليست من مقوهم. 

(5) قوله: (والعبودية تناني...). كا تقدم في تفسير سورة البقرة الآية )١١7(‏ وغيرها. 

)٥(‏ قوله: (أي: بعده). يعني: بعد أمره. 


(5) قوله: (أي: ما علموا). تفسير دما بين أي ). 1 


7 الجرء السا یش 


5 


م < ےم 


00 0 لمن ارتصی € تعالى''' أن يشفع له #وهم ين خسو 4 تعالى 
مفو أي : 
-/ #9 ا 3 إن لله من دونو أي: الله 0 غير وهو 
إبليس”" دعا إلى عبادة نفسه وأمر بطاعتها فلك ری جهن ركذلل ) کا 
نجزيه ير ىللين ©( أي: المشركين. 
8-50 اور بواو وتركها ' بر 4 يعلم' الین كفرواا أن اليتون والارض 


00 2 


= وقوله: (وماهم عاملون). تفسير وما حلم #. وهذا التفسير مروي عن ابن عباس» 
وعنه أيضًا: لما بن دم 4: الآخرة» وما حَلَمَهُمْ : الدنيا». قاله القرطبي وغيره. 

. قوله: (تعالى). أفاد به أن الضمير المستتر في #ارتصئ € يراد به الله سْبَحَاَهوتَعَالَ‎ )١( 
قال ابن عباس: «هم أهل شهادة أن لا إله إلا الله».اه. يعني المؤمنين. وقال مجاهد:‎ 
«هم كل من رضي الله عنه».اه. والقولان متقاربان.قاله القرطبي. والملائكة يشفعون‎ 
غدًا في الآخرة ىا في «صحيح مسلم» وغيره» وفي الدنيا أيضًا فإنه يستغفرون للمؤمنين‎ 
ومن في الأرض» نص عليه في التنزيل.اه.‎ 

(۲) قوله: (وهو إبليس). الضمر هو عائد إلى #مّن € الشرطية. وعلى هذا يكون المراد مها: المعهود. 
وهذا مروي عن قتادة» والضحاك. فيكون المراد اَم 4» أي: من كان في جملتهم وإن م 
يكن منهم حقيقة؛ لأن إبليس يخالف الملائكة في الحقيقة والماهية عند الجمهور» وظاهر ابن 
كثير أن المراد بوم يشل € بعض الملائكة» ولكن هذه جملة شرطية» ولايلزم منها وقوع الشرط. 

(۳) قوله: (بواو...). بدون واو: #آلدٌ»#: قراءة ابن كثير. وبالواو: # ور €: قراءة الباقين. 
والواو عاطفة على محذوف. على رأي الزخشري ومن تبعه» واستئنافية على رأي غيره 
كا تقدم نظائر لذلك. 

(5) وقوله: (يعلم). أشار به إلى أن لبر هنا علمية لا بصرية» فلها مفعولان سد مسدههما 
جملة لن السَمنوتٍ والأرض 4. 


Ns 
8 سومرةا اء‎ 


220 سس ساح سل و رصا 


خاننا ا 4% أي: 0 بمعنى 00000 #ففنفنلهم] 4# أى: جعلنا السماء سبعًا 
والأرض سبعًا”"» وفتق السماء أن كانت لا تمطر فأمطرت» وفتق الأرض أن كانت لا 


ل صرح سم 


)١(‏ قوله: (أي: سدًا) أفاد به أن #رَيمًا 4 مصدر بمعنى: اسم المفعول وأن معناه: السدّ ضد 
الفتق. ومنه الرتقاء: المرأة المنضمة الفرج. 

(۲) قوله: (أي: جعلنا السماء...). ذكر المفسر هنا وجهين في معنى الآيةء الأول: أن السموات 
والأرض كانت كلها متصلًا بعضها ببعض وكانت شيئًا واحدًا ففصل الله بينهها بال حواء» 
وجعل السموات سبعًا والأرض سبعًا. روي نحوه عن ابن عباس» وقتادة» والحسن» 
والضحاك وغيرهم. وعن مجاهد, وأبي صالح: «كانت السموات واحدة ففتق منها 
سبع سموات» وكانت الأرض واحدة ففتق منها سبع أرضين» قال مجاهد: «ولم تكن 
السماء والأرض متاستين».اه. فهذا قول آخر مخالف للقول الأول في كون السماء 
والأرض ملتزقتين. ويحتمل كون هذا هو مراد المفسر. 
والوجه الثاني الذي ذكره المفسر: كانت الساء لا تمطر فأمطرت والأرض لا تنبت 
فأنبتت. روي هذا عن ابن عباس أيصًاء وعطية العوفي. كا يعلم من ابن كثير وغيره» 
والفلسفة الحديثة توافق الرآي الأول. ورجح ابن جرير القول الأخير؛ لأنه قال تعالى 


راه شر قرس نزو 


بعده: #ووجعلنامن الماء 
(۳) قوله: (النازل من السماء). أشار به إلى أن «أل» في #الماءِ © جنسية. قال القرطبي: فيه 

ثلاث تأويلات» أحدها: أنه خلق كل شيء من الماء. قاله قتادة. 

الثاني: حفظ حياة كل شيء بالماء. 

الثالث: جعلنا من ماء الصلب كل شيء حيّ. قاله قطرب. اه. 

وعلى هذا الثالثِ تكون «أل» في #آلْمَآه © عهدية. ورجح ابن كثير المعنى الأول لما 

روى أحمد عن أبي هريرة أنه سأل رسول الله ياء فأجاب: «كل شيء خلق من 


ر 3 > 5 
شىء حى #. ولأن فيه الاعتبار مشاهدة ومعاينة. 


ماء».اه. موجرًا. 5 
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7 € من نبات وغيره» أي: فالماء سبب لحياته #أقلا ومون © 


0 5 فیالارضروسی € جبالًا ثوابت لمأن 4 لا ميد 4 تتحرك 
لبهم علا فا 4 أي: الرواسي”'" للوِجَاجَا * مسالك #اسْبلا € بدل؛ أي: 
طرقًا نافذة واسعة كلهم تون (O3‏ إلى مقاصدهم في الأسفار. 

©- وملا أل سَقْمًا 4 للأرض كالسقف للبيت فوط عن 


الوقوع' " لوهم عن ءَييهَا © من الشمس والقمر والنجوم #مُعْرصُونَ 4150 لا 
يتفكرون فيهاء فيعلمون أن خالقها لا شريك له. 


کے رص ره 


(©- وهی الى حَلَقَ الل والبار والس والقمر € تنوينه عوض عن 


کی 


= تنبيه: جعل في الآية بمعنى: خلّق» فله مفعول واحد» وهو: لو می حي » ويحتمل 
كونه بمعنى: صټّر» فله مفعولان الأول: ل مَيْءِ حي )» والثاني: من الْماءِ #» ذكره 
المعربون. وتقدم معاني «جعل» في تفسير سورة البقرة الآية (۲۲). 

)١(‏ قوله: (لا). أفاد تقدير (لا) وهو مذهب الكوفيين» وقال البصريون: المعنى: كراهة أن 
تميد» بلا تقدير حرف النفي» ولكن بتقدير: مضاف» كا في القرطبي. 

() قوله: (أي: الرواسي). أفاد أن الضمير المجرور «ها» راجع إلى الرواسي؛ لأنها أقرب 
مذكور. روي عن ابن عباس» وقيل: راجع إلى الأرض. والمعنى: اا 
مسالك. رجحه ابن جرير. 
تنبيه: كون الجبال موضوعة لئلا تتحرك الأرض» بحيث إذا أزيلت تسبب للزلزلة أمر 
ثابت بالفلسفة الحديثة. تقدم الكلام عنه في النحل .)٠١(‏ 

(*) قوله: (عن الوقوع). کا قال تعالى: وبمك الكساه أن تَهَمَ على الأرض 4 [الحج: »]٦١‏ 
وقيل: محروسًا أن يُنال. وقال مجاهد: «مرفوعًا». وقيل: محفوظًا عن الشرك. ذكر 
الأوجه القرطبي. 


Ns 
N سومةا اء‎ 


المضاف إليه ا ا e‏ 
0 ری ر .0( 
مستدير كالطاحونة في الساء ١9‏ 7 يحون )€ يسيرون بسرعة كالسابح في 
ay‏ 
: 0 1 . 0). رم ا رک لے ن کے 
اد ونزل لما قال الكفار إن محمدًا سيموت : # وماجعلنا لش من ملك 


)١(‏ قوله: (تنوينه عوض). تنوين العوض: أحد أنواع التنوين الأربعة التي هي من علامات 
الاسم» والبواقي: تنوين التمكين» وتنوين التنكير» وتنوين المقابلة؛ فتنوين العوض» أي 
العوض عن المحذوف ثلاثة أقسام: 

-١‏ عوض عن حرف نحو: جوا وغواش» فهو عوض عن الياء المحذوفة» والأصل: 
«جواري» «غواشى). 
؟ - وعوض عن كلمة محذوفة | هنا. 
- وعوض عن الجملة المحذوفة» نحو: حينئٍ. وكل ذلك مفصل في علم النحوء 
وضحناه بتفصيل في «شرح الثلاثيات». 

(۲) قوله: (يسيرون...). كى| فسر به القرطبي. والفلك في الأصل من الدورانء ومنه فلكة 
الخزل: 
فائدة: ذكر بعض علاء الفلك: إن في قوله تعالى: #كلّف فلي إشارة إلى أن حركة 
الأفلاك دورية؛ لأن هذا اللفظ دائر على نفسه بمعنى أنه إذا قرئ من الآخر يوجد نفس 
اللفظ باعتبار الحروف. ويسميه البلاغيون جناس القلب» وهو من المحسنات البديعية. 

(۳) وقوله: (وللتشبيه به...) يعني أن صيغة #يِسْبَحُونَ € للعقلاء» فلا شبهت الكواكب 
بالسابحين جيء بهذا اللفظ» ففيه تنزيل غير العاقل منزلة العقلاء» وذلك من الأساليب 
الأدبية» والله أعلم. 

(:) قوله: (ونزل...). ذكر ذلك القرطبي وغيره. 
قل ابن كثير: «استدل مبذه الآية من يقول بأن الخضر عَلَتَدتَكةِ قد مات».اه. ومن يقول 
بحياته فيكون مستثئّى كعيسى عَدآهَك. وتقدم ذلك في تفسير سورة الكهف. 


7 امحنرء السا یش 
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و 


للد 4 أي: البقاء في الدنيا ##أَفَاِيْن مُت مهم دود س4 فيها؟ ل 
فالجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري . 

(28)- # صل َس دة لمو € في الدنيا!" #وتبلُوكُم € نختبركم ار 
وار * كفقر وغنى وسقم وصحة ة4 مفعول له“ » أ 
وتشكرون أم OFA‏ #1 فنجازيكم. 

© - اوا يالك لی قرا إن 4 ما جوتت إلا هر4 أي: 
مهزوءًا به يقولون هدا اى يڌ ڪُر ءاله کم € أي: يعيبها لوَهُم پز ڪر 
اَن 4 ھم هم تأكيد #إحكفروت (©) ) به إذ قالوا ما نعرفه. 


ي: لننظر > تصبرون 


)١(‏ قوله: (فيها) أي: في الدنيا. 
وقوله: (لا). جواب الاستفهام. 

(۲) وقوله: (فالجملة الأخيرة». أي: #فّهم لَلْعِدُونَ 45 هي محل الاستفهام, لا الجملة 
الأولى وهي: فين مت 4. 

(۳) قوله: (في الدنيا). أما في الآخرة فأهل الجنة وأهل النار كلهم خلدون. 

(5) قوله: (مفعول له). أي: ل«نبلو»» ويحتمل كونه مفعولًا مطلمًا له. 

)٥(‏ وقوله: (أي: لننظر...). توضيح لكونه مفعولًا له. 
وقوله: (أتصبرون) راجع إلى البلاء بالشر. و(تشكرون) راجع إلى البلاء بالخير. وقد 
روي عن ابن عباس و لومم 4 يقول: «نبتليكم بالشر والخير فتنة» بالشدة والرخاء» 
والصحة والسقم» والغنى والفقرء والحلال والحرام» والطاعة والمعصية» والهدى 
والضلال».اه. وفي كلام المفسر إشارة إليه. 

(5) قوله: (هم). أي: إذا ذكر لهم الرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنكروا الرحمنء وقالوا: ما نعرفه إلا 
رحن اليمامة!! فعلى هذا المراد بذكر الرحمن: ذكر اسم الرحمن للكفار والإضافة بيانية. - 


Ns 
ON سور لاني‎ 


ل - ونزل في استعجاهم العذاب # خُلِقَ لضن مِنَعَبَلِ 4 أي: إنه لكثرة 
عجله في أحواله كأنه خلق منه'" #سأوریکه يق € مواعيدي بالعذاب لا 
عجوب )4" فيه» فأراهم القتل ببدر. 

© - ويَُولُوت می هاوعد 4 بالقيامة”" إن گنر مسرت (4)00 فيه. 

- قال تعالى: 8 و بع الدبنَ كمَرُوأ جين لا يكت € يدفعون عن 
جرهم الاد لاعن ظهوره ر ولاهم صروت ا)4 يمنعون منها في القيامة 
وجواب لى :ما قالواذلڭ. 


= وقال القرطبي: «ذكر الرحمن» أي: القرآن».اه. والمعنى: هم كافرون بالقرآن» وهذا 
وجه آخر في التفسير. فالإضافة بمعنى: اللام. 

)١(‏ قوله: (كأنه خلق منه). يشير إلى هذا المعنى ما قال القرطبي: «أي: رُكب على العجلة فخلق 
عجولًا».اه. فتكون معنى الآبة كقوله تعالى: وكا نَ لاضن غر )4 [الإسراء: .]١١‏ کا 
أفاده ابن كثير. وعلى هذا يكون الكلام #خُلِقَ إن مِنعَجَلٍ 4 كناية عن نسبة العجل 
إليه» ويكون المراد بالإنسان النوع. وعن مجاهد» والكلبي وغيرهما: «الإنسان هنا آدم» 
فيكون «أل) فيه عهدية. ومعنى الآية: خلق آدم يوم الجمعة في آخر النهار فلا أحيا الله 
رأسه استعجل وطلب تتميم نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس).اه. كا في القرطبي 
وغيره. وقيل في معنى الآية غير ذلك. 

)١(‏ #قلا مَسْتَحََُوٍ (45. «لا» ناهية» والفعل مجزوم بحذف النون» والنون الموجودة نون 
الوقاية» وبعدها ياء المتكلم» حذفت اختصارًا. 

(۳) قوله: (بالقيامة). وقيل: بالعذاب. ذكرهما القرطبي. 

(5) قوله: (وجواب # لَوٌَ4:...). بمثله قدره ابن كثير والقرطبي وغيرهما. وقال الزجاج: 
«لعلموا صدق الوعد».اه. 
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©)- بل أيهم € القيامة عة بهم 4 رهم طيخو 
رها ولا همينظرود )) يمهلون لتوبة أو معذرة. 
(©)- لا وقد سز سل ين فلك 4 فيه تسلية للنبي ةمصاق 4 نزل 


اديت سخروا ينهم مويو سروت (4)5 وهو العذاب» فكذا يحيق بمن 


اسآ بك 
> ت رر“ 5-5 2 00000 عرص ی فد 
© قل € لهم #من وڪم 4 حفظکم ‏ بال والتهار ن لمن 4 


من عذابه إن نزل بكم“ أي: لا أحد يفعل ذلك والمخاطبون”” لا يخافون عذاب 
لله لإتكارهم له بل هُمْ عن ؤِِكَرٍ رَيّهِم 4 أي: القرآن'" مُعْرسُ ٩©‏ 
لا يفكرون فيه. 

()- آ4 فيها معنى الحمزة'"' للإنكار: أي: الهم اة تمم 4 ما 
يسوؤهم إن دُونكاً © أي: ألهم من يمنعهم منه غيرنا؟ لا طلا تيعو ) 


(1) لبَفْكَةٌ : حال. وهي مصدر بمعنى اسم الفاعل. 

(۲) وقوله: (تحيّرهم). فسر به الفراء» كا في القرطبي» وقال البيضاوي: «فتغلبهم). كا قال 
ابن كثير: «تذرعهم).اه. وكل ذلك متقارب. 

(۳) قوله: (يخفظكم). من: كلا یکلا كلاءةَ: حفظ وحرس. 

(6) وقوله: (من عذابه). أشار إلى تقدير مضاف. و#ين# الجارة بمعنى: التجاوز. وفسر 
ابن كثير: «أي: بدل الرحمن فتكون لين للبدلية». 

(8) قو لوا لخاطي قن ) حول الما تعد 

(5) قوله: (أي: القرآن). وقيل: عن مواعظ ربهم. وقيل: عن معرفته. ذكرهما القرطبي. 

(0) قوله: (فيها معنى الهمزة). أي: أن #آرٌّ4 هنا منقطعة ومتضمنة معنى الاستفهام 
الإنكاري» كا تقدم لما نظائر. 


Ns 
8 سومرةا اء‎ 


أي: الآلحة صر ر اسهم 4 فلا ر ° #ولاهم » ا الكفار مين 4 من 
عذابنا Oe‏ 0 " يقال: صحبك الله أي: حفظك وأجارك. 


(120 0-5 


(۳ 


و 7 ص< م 


فاغتروا بذلك e‏ تأ الْذرّصَس € نقصد أرضهم 


> 


#ننفصها من 
أَطرًا f a‏ كربو ))؟ لاء بل النبي وأصحابه. 
(2)- #قل 4 لهم ڈیا زنك اليه » من الله لا من قبل تفي 
ا ع الفرة التظن #6« يسحقيق وين" وهل افا با وبين الباء 
ادروت ()* أي: هم لتركهم العمل با سمعوه من الإنذار كالصة. 


)١(‏ قوله: (فلا ينصرونهم). أي: إذا لم يستطيعوا نصر أنفسهم فلا ينصرون عابديهم بالأولى. 

() قوله: (يجارون). روي هذا عن ابن عباس» وعنه: (يمنعون»» وعن مجاهد: «يحفظون». 
وكل المعاني متلازمة. 

(۳) قوله: (نقصد أرضهم). كا تقدم في تفسير سورة الرعد الآية .)4١(‏ 

(5) قوله: (لا من قبل نفسي). (لا) عاطفةء و(قبل) بكسر القاف أي: من عند نفسي. 

(0) قوله: (يتحقيق الهمزتين). أشار إلى القراءتين: والحمزتان: غمزة #الدمة € وهمزة لإًاك. 
قرأ بتسهيل الثانية: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وأبو جعفر» ورويس. والباقون: 
بتحقيقهم|. ومعنى التسهيل جعلها متوسطة بين ال همزة والياء» كما قال المفسر. وقراً ابن 
عامر: #ولا تيع 4: بصيغة الخطاب ونصب الم والباقون: #ولَا يد مم بفتح 
الياء» ورفع #الصَكُر 4. 

(5) قوله: (أي: هم...). بيان لوصفهم بالصمّء والصمٌ هنا استعارة» لعدم ذكر المشبه 
بخلاف ما في قوله تعالى: # ضا م عَم © [البقرة: 14]» فكان ذلك من التشبيه 
البليغ» لتقدير المشبه هناك. 
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(5)- # وکین TT E‏ من عاب ریک یمو 38 
للتنبيه””" يتآ هلاكنا تا كت ليت (405 بالإشراك وتكذيب 


خمد 


- ا ونع الْمَوِنَآليِسَطٌ * ذوات العدل”" ِو رِالِْيدمَةَ € أي: فيه لقلا 
كم َنم سيا من نقص حسنة أو زيادة سيئة «إوَإن كّات4 العمل 
یتال > زنة اسک من حَردلٍ ایکا بها 4 بموزوخها گی ينا سبيت 


47 محصين كل شيء. 

)١(‏ قوله: (وقعة خفيفة). تفسير للمعنى اللغوي لل8تَفْحَةٌ 4. كا قال القرطبي: «النفحة 
في اللغة: الدفعة اليسيرة»» وبنحوه فسرت الكلمة هناء فعن ابن عباس: «طرف». وعن 
قتادة: «عقوبة»» وابن كيسان: «أدنى شيء» قليل». كا في القرطبي. 

(۲) قوله: (للتنبيه). بيان للمعنىء لا بيان الإعراب» فالإعراب: أن «يا» للنداء» وما بعده 
منادّى. 

(۳) قوله: (ذوات العدل). يشير إلى تقدير مضاف» أي: ذوات القسطء والقسط: العدل. 
ووصفت الموازين بالعدل مبالغة. قال ابن كثير: «الأكثر على أنه ميزان واحد وإنا جمع 
باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه».اه. وقيل: لكل شخص ميزان كما نقله القرطبي. 
وقال جماهير العلاء: إنه ميزان حقيقي له كفتان ولسان» يوزن فيه الأعمال» كما يدل عليه 
حديث البطاقة» وحاصله: أنه يؤتي برجل يوم القيامة وتخرج له تسعة وتسعون 
سجلاكله مد البصرء فتوضع في كفة» ثم توضع بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله» فتوضع في الكفة الأخرىء فتثقل البطاقة وتطيش السجلات.اه. 
مختصرًا. روى الحديث أحد» والترمذي. 

(6) #حَرَدلِ # حب معروف» يضرب به المثل في الصغر والقلة. 


)٥(‏ وك يتا 4. الباء داخلة في فاعل «كفى» للتوكيد» و سبي ): تمييز أو حال. 


Ns 
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- ## ولقد َابيسَا موسئ وَهَدرون الْمْرَهَانَ * أي: التوراة”'' الفارقة بين الحق 

والباطل والحلال والحرام وض 4 ہا #ووك] 4 أي: عظة بها قرت (ه)). 
- « الزن عضتو ر رهم م بِالْعَيلٍ 4 عن الناس» أي: في الخلاء عنهم 

و يَِآلمَاعَةَ 4 أي: أهواها فقوت )4 
©- رمتا آي: القرآك لار شا رة آم ك شك 42 

e 
٭ وققدء أيهم مده نب4 أي: هده قبل بلوغه'"' و‎ ( -12( 

ي عَللِمِينَ )€ أي: بأنه أهل لذلك. 

(2)- 8 إذ قا يبد مویہ ما هزو سمال الأصناء”" آل ا ها 

)١(‏ قوله: (أي: التوراة). كا قاله أبو صالح» وقتادة وغيرهما. وكا قال مجاهد: «الكتاب». 
ومالْمْرََانَ 4 في الأصل مصدر بمعنى: الفارق. كا فسر به المفسر. 

و لووك 4 هنا منون؛ لأنه لفظ «ذكر» منصوب» فهو منصرف» بخلاف «ذكرى» فغير 
منونة» فهي غير منصرفة لوجود ألف التأنيث. 

)١(‏ قوله: (أي: هداه) تفسير رشّده €. و#إقبّلُ 4 مبني على الضم في محل جرء وبني على 
الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه» قدره المفسر بقوله: (قبل بلوغه). وبمثله فسر ابن 
كثير وغيره. قال القرطبي: «أي: قبل النبوة».اه. وهو قريب مما قاله المفسر. وقيل: من 
قبل موسى وهارون. قال القرطبي: «والأكثر على الآول»ء أي فالمعنى: أن الله تعالى 
أهمه الحق والحجة على قومه في صغره وقبل أن يبعث نبيّاه كما يشهد على ذلك ما يذكر 
في الآيات التالية. 

(۳) قوله: (الأصنام). تفسير ل #آلتَمَاشِلُ4. وهي جمع تمثال: وهو ما صنع مشبّهًا بخلق من 
خلق الله كما قاله القرطبي. ويطلق التمثال على الصورة المصورة على نحو الثوب» = 


7 امحنرء السا یش 


عكثة )»> أي على عبادتها مقيمون. 
(0)- ف کالوا ودا بلاطا علييس )4 فاقتدينا بهم . 
- اق هم #إلمَد کر ار وَابَآوْكُمْ 4 بعبادتها #في صَكلٍ 
0 
5256 » في قولك هذا ام أت مِنَاللحِينَ )ا في“ 


رصح 2 


5 © قال بل رک % المستحق العا رد 2 مالك لمرن وا رض 


لدی رش € خلقهن على غير مثال سبق وتا ع دَلِكمٌ © الذي قلته ين 
ا به. 


= كم قاله الفيومي» والصنم: هو كل ما عبد من دون الله من صورة أو تمثال. كا في 
«المنجد)؛ ويسمى الصنم: وثناء كا فسره به في القاموس. 
الخلاصة: يعلم من كلام أهل اللغة أن الصنم: ما يغبد» والتمثال: ما صنع على شكل 
خلقٍ أو صور بصورة» سواء عبد أم لاء فعلى هذا يكون التمثال أعم» ويكون قول 
المفسر هنا تفسيرًا بالمراد؛ لأن تماثيلهم كانت معبودةء والله أعلم. وقد تقدم في تفسير 
سورة المائدة شيء من الكلام على معنى الصنم والأنصاب» الآية .)١(‏ 

)١(‏ لأس وامآؤكم 4. اثر 4: ضمير منفصل في محل رفع توكيد للضمير المتصل الواقع 
اسا ل«كان» جيء به لعطف الاسم الظاهر #وَءَبَآوْكُمْ # على الضمير المرفوع 
المتصل» كا هو معروف في النحو. 

)١(‏ لأر أت 4: أو 4 هنا متصلة عاطفةء والحملة الاسمية لأت من للحت ل( معطوفة 
على الفعلية انتا بلَلَيّ4. والفعلية تفيد التجدد. والاسمية: الاستمرار» فكأنهم 
يقولون: أجئتنا بالحق جديدًا آم أنت مستمر في لعبك وصباك؟ -على زعمهم-. 

(۳) قوله: (المستحق للعبادة). هنا أطلق الرب بمعنى: الإلهء لأن الرب والإله الحق متفقان 
مصداقاء وإن اختلفا مفهومًا. 


- « وَبَآمهَ لخدن "اسم بعدان وومر ).۰ 

El‏ بهم إلى مجتمعهم في يوم عيد لهم #جِدَادًا 4 بضم 
الجيم وكسرها”": فتاتاء بفأس کد ل 4 علق القاتى ت اير 
َه 4 أي: إلى الكبير #برجعوت 40507 فيرّون ما فعل بغيره. 


ا 0 ب سكو سه سا 


()- # قَالّوا ‏ بعد رجوعهم ورؤيتهم ما فعل #من قعل هلدًاالهحتاإته لمن 
ایت ا فيه. 

- «قالوأ4 أي: بعضهم لبعض # سينا هه فی کش 6 أي: يعيب“ 
يقال لھ ار ى 

7 - الوا انوا پو طح أن الاس أي : هرا عَلَّهُم تہڈوے ©4 


)١(‏ «لتَكِيدَنَ 4 أي: لأمكرن بها. عزاه القرطبي لابن عباس» وقال البيضاوي: «لأجتهدن 
في كسرها».اه. 

(۲) قوله: (بضم الجيم...). قراءتان: بضم الجيم: قراءة الجمهور. وبكسرها: قراءة 
الكماير ها لخاد راي يك حر ترات اير او تيا اران اتاجير هيم 
في القاموس» وهو: ما تكسر من الشيء کالفتات» وفعله: جڏ يحل كما يعلم من 
القاموس. وقال القرطبي: «الجذاذ بالكسر جمع جذيذ بمعنى: قطّع». 

(۳) قوله: (علق الفأس...). روي ذلك عن السدي» ومجاهد, وذلك ليحتج به عليهم» وكا 
في القرطبي» أي: ليعتقدوا أن هذا الكبير هوالذي غار نفسه» وأنف أن تعبد معه هذه 
الأصنام الصغار» فانتقم منهاء كما في ابن كثير 

(5) قوله: (أي: يعيبهم). کا فسر به البيضاوي» والقرطبي وغيرهما. و بوهيم # مرفوع على أنه 
نائب فاعل؛ لأن المراد هنا هو هذا الاسم» وقيل: خبر مبتدأ حذوف» أي: هو إبراهيم. 

)٥(‏ قوله: (أي: ظاهرًا). أفاد به معنى لعل أَعينِ لاي € وأنه حال في محل نصب» وفي ذلك 
إشارة إلى أنه لا يؤاخذ أحد بدعوى أحد بغير بينة» كا في شريعتناء أفاده القرطبي. 
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عليه أنه الفاعل. 

59 - 2 ارا € له بعد إتيانه: أت € يسحقيق اممزتين وإيدال الغانية ألما 
وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه #قعلت هلدا بحَاطَقِمًا 
هی ). 


له ع ل ل ساي 


فاعله #إن ڪاو ينطُِوس 4027 فيه تقديم جواب الشرط””» وفيا قبله 
تعريض هم بأن الصنم المعلوم عجزه عن الفعل لا يكون إها. 


)١(‏ قوله: (بتحقيق اللهمزتين). القراءات» كا في دَأَنَدَرتَهُمْ 4 في أول سورة البقرة. 

(۲) قوله: (فيه تقديم جواب...). ظاهره أن جملة #قسْعَلُوَهُمٌ 4 هي جواب الشرط والفاء 
جوابية. وهذا صحيح على مذهب الكوفيين» أما عند البصريين فلا يتقدم الجواب على 
الشرط» فيكون الجواب محذوفًا دل عليه ما قبل الشرطء والفاء: الفصيحة. وني كلامه 
أيضًا إشارة إلى أن #فََْلُوهُمٌ #4 ليست معترضةء كا قيل بذلك أي: أنها معترضة» 
والجواب: ابل کک كيرَهُمْ 4 أي: إن كانوا ينطقون فعله كبيرهم. وهذا لا شك فيه 
کیو اا کا روي من لازن و رض کی 
الفاعل» ولكن الذي عليه جمهور المفسرين» والذي يدل عليه الحديث المتفق عليه أن هذا 

من التعریض» وسمُی كذبًا توسحًا؛ فة ففي «الصحيحين» عن أب هريرة قال رسول الله كَللةِ: 
إن إبراهيم لم يكذب غير ثلاث: ثنتين في ذات الله قوله: وبل که ڪر يرهم هدا » 
وقوله: Os‏ [الصافات: ۸۹]ء وقوله في سارة: إنها أخته).اه. ملخصًا. 
وإلى كونه تعريضًا أشار المفسر بقوله: (وفي) قبله تعريض...). قال القرطبي: «وإنا لم 
يعد قوله: #هدًا 4 [الأنعام: »]۷١‏ من الكذبات» لأنه قاله حين الطفولة قبل 
التكليف» أو قاله لقومه مستفهًا هم على وجه التوبيخ» أو احتجاجًا على قومه...).اه. 


Ns 
8 سومرةا اء‎ 


(15- ترا رک لَه 4 بالتفكر تقال لأننسهم «لككم شر 
لطديمُوبَ € أي: بعبادتكم من لا ينطق. 

()- لاثم سوأ 4 من الله لعل يسه € أي: رُدَوا إلى كفرهم'". 
وقالوا: والله للد عِلِمتَ ما ولا منطفوت )€ أي: فكيف تأمرنا بسؤالهم. 

(0)- # قال افتحبدورت من دوب آله € أي: غيره'” #ما لا تڪ 
شيا من رزق وغيره ولا يكم ((45 شيئًا إذا لم تعبدوه. 

)- ای بكسر الفاء وفتحھا“) بمعنى مصدرء أي: نتن وقبسًا اک 
وما تعب دوت من وناك 4 أي: غيره #افلاتعقاوت (50* أن هذه الأصنام لا 
تستحق العبادة ولا تصلح لماء وإن| يستحقها الله تعالى. 


 -‏ الوا هوه “€ أي: إبر اهيم #إوانصروا َالهِمَكُم 4 أي: بتحريقه لين 


)١(‏ قوله: (من الله). أفاد به الفاعل المحذوف من توأ 4؛ لأن الخير والشر كله من الله تعالى. 

(۲) وقوله: (ردّوا...). بمثله فسر القرطبي. وقال ابن كثير: «أطرقوا رؤوسهم في الأرض». 
قال قتادة: «أدركتهم حيرة سوء».اه. قال ابن عباس: «أدركتهم الشقاء فعادوا إلى 
كفرهم).اه. هذا يوافقه قول المفسر. 

(۳) قوله: (أي: غيره). يعني أن الاستنكار عليهم في صرف العبادة إلى غير الله تعالى» سواء 
كان عبدوا الله أيضًا آم لم يعبدوه بل قصروا عبادتهم إلى غيره. 

(5) قوله: (بكسر الفاء...). كما تقدم في سورة الإسراء [الآية: “77]. ولكن ذكر المفسر هنا 
قراءتين فقط: «أق» أف وكانت هناك ثلاث قراءات» أي: المذكورتان» 
و أي : بالتنوين. وهي موجودة ههنا أيضًا. 

(5) # الوأ حرْفْوهُ 4. نقل القرطبي عن مجاهد وابن جريج: أن قائل ذلك رجل من الأكراد من 
أعراب فارس اسمه: هيزر» فخسف الله به الآأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة.اه. 
وقيل: قاله ملكهم نمرود. ونقل ابن كثير أن اسم القائل: هيزن بالنون. فالله أعلم. 
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كنم تعلو نصرتها. فجمعوا له الحطب الكثير"» وأضرموا النار في 


ي ۰ 3 ا )۲( 1 5 4 .4 0 
جميعه. واوثقوا إبراهيم» وجعلوه في منجنیق '» ورموه في النار. قال تعالى: 


O 


- لمانا رکون ہوسا تھی ()4 فلم تحرق منه غير وثاقه» 


وذهبت حرارتهاء وبقيت إضاءتهاء وبقوله: «وسَلَمًا)'*' سلم من الموت ببردها. 


)١(‏ قوله: (فجمعوا...). ماذ كره المفسر من التفصيل مرويّ عن أئمة التفسير بسياق أطول. 
نقلها المفسرون. روى البخاري عن ابن عباس قال: «حسبي الله ونعم الوكيل؛ قاها 
إبراهيم بالك حين ألقي في النار» وقالها محمد بي حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إِيانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل».اه. نقل القرطبي عن ابن 
إسحق: «جمعوا الحطب شهرًا ثم أوقدوها...».اه. 
وعن أبي بن كعب مرفوعًا: «إن إبراهيم حين قيدوه ليلقوه في النار» قال: لا إله إلا أنت 
سبحانك رب العالمين» لك الحمد. ولك الملك. لا شريك لك».اه. كا في «الدر المنثور). 

(۲) قوله: (في منجنيق). المنجنيق آلة يرمى بها من بُعدٍ كان يستخدم في الحروب. قال 
القرطبي: «يقال: إن إبليس صنع لم المنجنيق يومئذ).اه. 

() قوله: (فلم حرق منه). نقله القرطبي عن قتادة وكعب الأحبار. 

(5) قوله: (بقوله: #وَسَلمًا 4). روي نحوه عن ابن عباس وعلي تة 
فوائد: 

١‏ - نقل ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم أن إبراهيم مكث في النار مسين أو أربعين يومًا. 

۲- وفيه أن إبراهيم عَلتَةْ قال: «ما كنت أيامًا وليالي قط أطيب عيشًا إذ كنت 
فيها».اه. 

۳- وعن كعب وقتادة والزهري: لم تبق يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار إلا الوزغ فإنها 
كانت تنفخ عليه» ولذلك أمر رسول الله 4ة بقتلها وسماها فويسقة».اه. وروى 
نحوه ابن أبي حاتم وأحمد وابن ماجه. کا نقله ابن كثير. 

5- نقل القرطبي عن شعيب الحاني: «كان عمر إبراهيم ست عشرة سنة»» وعن ابن 
جريج: «كان عمره سنا وعشرين سنة". فالله أعلم. 5 
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7 وارد ہے کنا # وهو التحريق لإفجعلهم اسرد بت (40 5 
مراد 
- # وة ولوطًا 4 ابن أخيه هاران”" من العراق”" ال الْأيْضٍ آل 
E‏ ت )€ بكثرة ة الأنهار والأشجارء وهي الشام' لاحي 
بفلسطين» ولوط بالؤتفكة ٠"‏ ویینها يوم. 
)- ## وتال 4 أي لإبراهيم» وكان سأل ولدًاء ىا ذكر في الصافات”") 


- ويعلم من هذه الواقعة أن تأثير الأسباب ليس لذاتهاء وإن) يخلقها الله تعالى عند 
مزاولتهاء وإذا أراد الله ألا يخلق فلا تؤثر شيئًا. 

)١‏ فجعلكهم التّخسَريت )) نقل القرطبي عن ابن عباس: «سلط الله عليهم أضعف 
خلقه: البعوض» أكلت لحومهم وشربت دماءهم ووقعت واحدة في منخر نمرود تأكل 
إلى أن وصلت دماغه» وكان يُضرب رأسه بحديدة -أي للجزع الذي وقع برأسه بسبب 
البعوضة» فأقام بهذا نحوًا من أربععائة سنة».اه. ملخصًا. 

(؟) قوله: (ابن أخيه...). أي: فإبراهيم عمّ لوط عَلهِمَاسَكا ىا قال ابن عباس. 

(۳) قوله: (من العراق). متعلق ب# وَتيَتَه #. وكان واقعة النار بالعراق. 

(5) وقوله: (وهي الشام). أي: المراد بالأرض المباركة هنا: الشام. روي ذلك عن أب بن 
كعب وقتادة. والبركة فيها: بكثرة الأنهار والأشجار كا قاله القرطبي وغيره» قال 
القرطبي: «البركة: ثبوت الخير»» وأيضًا: هي أرض المحشر وما ينزل عيسى ويقتل 
الدجال» وهي معادن الأنبياء» كا يعلم من كتب التفسير. 
وعن ابن عباس: «المراد بالأرض المباركة هنا: مكة)» واستدل بقوله تعالى: إن أول بيت 
وللا کبک مار وَهْدَى َعَم 4)۵ [آل عمران: 97]. 

(4) قوله: (المؤتفكة). هي قرى قوم لوط کا في قوله تعالى: لأوَالْمُوْتَفِكةَ أهوى )€ [النجم: 
57 ]ء وغيرها من الآيات. 

(5) قوله: (ك| في الصافات). أي: وهو قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: #رَيهَبَإ ين لصون( = 


0 امحنرء السا یش 


#إسحق قري 30 أي: زيادة على المسؤول أو هو ولد الولد"“ ey‏ 
أي: هو وولداه''" جما يجيت 4009 أي: أنبياء. 
(5)- لهم ية 4 بتحقيق ال همزتين'" وإبدال الثانية ياء» يقتدى بهم 
ا 2 يهذورت * الاش لیام 4 إلى ديننا ليم عل 


1-2 


ص هه سم صاب ر ع ع ع 
لْحَيردتِ وَلِقَامَ ألصَّلَرْةَ وَإِسَآءَ زكرو 4 أي: أن تفعل وتقام”'' وتؤتى منهم 


.]٠٠١[ =‏ فسأله واحدًا فأعطى إسحق وابنه يعقوب. وظاهر كلام المفسر هنا: أن 
المسؤول بهذه الآية إسحق, وعزا ابن كثير هذا إلى عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. ولكن 
ظاهر سياق الصافات أن المسؤول هو إسماعيل؛ لأن الآية التالية هكذا: # مسَّرْيهُ بعلم 
لیر )ن اما بع مع ألسَّىَ © [الصافات: ١١٠-١١٠]ء‏ وكا رجحه المفسر هناك. 

)١(‏ قوله: (أو هو ولد الولد) أي: معنى النافلة: ولد الولد. روي ذلك عن ابن عباس وقتادة 
وغيرهما. 
تنبيه: التاء في فة € زائدة لتأنيث اللفظ وليست للتأنيث المعنوي كا هو واضح. 
اتاو 4 حال من يموب 4. وعن مجاهد: «معناه: عطيةً»؛ فعلى هذا يكون مفعولًا 
مطلقًا ل وَوكننَاك. 

(۲) قوله: (هو وولداه). تفسير بالمراد باود بدون اعتبار إعرابه؛ لأن ودي 
منصوب. وتفسيره بإبراهيم وولديه أي: إسحق ويعقوب موافق لتفسير القرطبي 
وغيره. وقال البيضاوي: و4 يعني الأربعة».اه. أي: هم ولوط عَيهِرآسََخ. 

(۳) قوله: (بتحقيق...). تحقيق الهمزتين قراءة الجمهورء وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 
ورويس بتسهيل الثانية. وهو المراد بقوله: (وإبدال الثاني ياءً). وأبو جعفر: بالتسهيل 
مع إدخال آلف بينهما. 

(:) قوله: (يقتدى بهم). تفسير لمعنى الأئمة؛ لأن معنى الإمام: المقتدى به. 

(5) قوله: (أي: أن تفعل) أفاد به أن المراد بفعل الخيرات وما بعده: إحداث هذه الطاعات» 
وعطف إقام الصلاة وما بعده من عطف الخاص على العام تنبيهًا على مزيتهما. 


Ns 
N سومةا اء‎ 


ومن أتباعهم. وحذف هاء «إقامة) تخفیف ‏ ##وكانوأ كا عبد ™)). 


9 - # وَلُوطًا اسه 7" کا 4 فصلا بين الخصوم #وعلما وه م 


ارت ای كانت تَكَمَلُ 4 أي: أهلها" الأعمال «الفبكيتَ 4 من لاط " والرمي 
بالبندق واللعب بالطيور وغير ذلك نه كاوا َم سرو مصدر ساءه » نقيض 
سره تقد o‏ 

(0)- وة فى رتا 4 بأن أنجيناه من قومه" نه م ووی 
o‏ 


)١(‏ قوله: (وحذف) يعني أن أصل #ولِقَام آلصَّلَوْةَ €: إقامة بالتاء عوضًا عن عين الكلمة 
أو الألف المحذوفة وحذفت التاء تخفيفًاء والأكثر إثباتهاء وأصل «إقامة): إقوام بوزن 
إفعال» نقلت حركة الواو إلى ما قبلها ثم حذفت لالتقاء الساكنين» وعوض عنها التاءء 
وقيل: المحذوف ألف الإفعال. وعلى هذا وزنه: (إفَعْلّة2: وعلى القول الآخر: (إِقَالّة). 

)١(‏ ا ولولًا 4 منصوب بِلأءَاتَينَا 4 المقدر فيكون من باب الاشتغال» أو بفعل محذوف 
تقديره: اذكر» فليس من باب الاشتغال. ذكرهما القرطبي. 

(۳) قوله: (أي: أهلها). أشار إلى أن #الْمَرِيَةَِ * من المجاز المرسل حيث أطلق المحل وأريد 
الحال. أو من المجاز العقلي حيث أسند الفعل إلى المكان كا يقال: جرى النهر. 

(5) قوله: (من اللواط). كما في آيات أخرى «إِنَّكُمَ لانن أليَجَاكَ...4 [الأنفال: ١4]ء‏ 
وتان ا كاري الكت , .. [العنكبوت: ۲۹]. 

(5) قوله: (مصدر ساء). أي فلمعنى: إغنهم قوم يسيئون غيرهم» أي: يصيبون بالشر 
للآخرين. 

(1) قوله: (بأن أنجيناه). تفسير للرحمة» وقيل: النبوة» وقيل: الإسلام» وقيل: الجنة. ذكرها 
القرطبي. 


7 الجنرء الساء عشر 


5 


'(0)- ر4 اذكر وسا # وما بعده بدل منه لذ كادئ * دعا على قومه 
بقوله: «رَتلَاهدَرٌ...) [نوح: "1۲١‏ ... الخ لين كََبَّلُ 4 أي: قبل إبراهيم ولوط 


اسب 1 ية وهل الذين في سفيته لیے الْحكَرب 


لظيو (405 أي: الغرق وتكذيب قومه له. 
(2)- «وَيصَريَهُ 4 منعناء”" لات العو أل كنبا بآ 4 الدالة على 


د و 
6 رع ا كير 


رسالته أن لا يصلوا إليه بسوء امهم كانوا قوم سو مَأَعْرفَسْهمْ مين )). 
(0)- ر4 اذكر #دَاوَدَ وسْلَيَمَنَ 4 أي: قصتهاء ويبدل منهما لإ 


جح سس سل و gl‏ 


ڪان في الَرثِ € هو زرع أو کرم إِدْتَشسَتَ فيو نَم الْقَوْرِ * أي: رعته 
لیا بلا راع بأن انفلتت اوت لمهم سورت ()) فيه استعمال ضمير 


)١(‏ قوله: #يََِائدرٌ4 أي: ىا ذكر تعالى في سورة نوح» وکا دعا ل دار أن موب كر 
3 [القمر: .]٠١‏ 

(۲) قوله: (منعناه). أفاد أن «نصر» هنا مضمن معنى منع» ولذا عدي بن( وبنحوه فسر 
ابن كثير. وقيل: من بمعنى «على» قاله أبو عبيدة فيما نقله القرطبي. والمآل واحد. 

() قوله: (ألا يصلوا). أي: لئلا يصلوا إليه. بيان لمعنى النصر. 

(6) قوله: (هو زرع أو كرم). الكرم بسكون الراء: العنب. روى ابن جرير عن ابن مسعود 
أنه كرم أنبتت عناقيده. وكذا روي عن ابن عباس وشريح ومسروق. ونقل القرطبي 
عن قتادة: «أنه كان زرعا». 

)٥(‏ قوله: (أي: رعته ليلًا). بيان لمعنى فكت ). نقل ابن كثير عن قتادة وشريح والزهري: 
«النفش: الرعي بالليل». زاد قتادة: «وَاهمْل بالنهار». وذكره القرطبي وغيره» أي: 
رعت بلا راع» كا قال المفسر: (أي: انفلتت). وعن ابن سيده: «ال همل يقال في الإبل» 
ولا يقال في الغنم».اه. و«نفش» بابه جلس. 


Ns 
NF سورة لاني‎ 


الجمع لاثنين'"". قال داود'': لصاحب الحرث رقاب الغنم» وقال سليمان: 
ينتفع بدرها ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كما كان بإصلاح صاحبها 
فيردها إليه. 


© - ینتم 4 أي الخكومة"" شي وحكمهه| باجتهاد'*» ورجع 
داود إلى سليمان» وقيل: بو حي» والثاني ناسخ للأول «ركد 4 منه| 
لاتا“ حكما * نبوة #وعلما 4 بأمور الدين #وَسَحَربَاممَ دود لبا 


)١(‏ قوله: (فيه استعمال...). أي: في قوله الک وهما اثنان» استدل به على أن أقل 
الجمع اثنان» وأجيب بأن إطلاق الجمع على اثنين مجاز. والجمهور على أن أقل الجمع 
ثلاثة» وإطلاق الجمع على الاثنين والواحد مجاز. وهي مسألة أصولية لغوية. 

(۲) وقوله: (قال داود...). ما ذكره المفسر مروي عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما. کا 
في ابن جرير وابن كثير. فقوله: (بإصلاح صاحبها). أي: صاحب الغنم يصلحون الحرث. 
(۳) قوله: (أي: الحكومة». أشار إلى أن الضمير «ها» راجع إلى المعلوم من السياق. وبنحوه 
فشر القرطبي وغيره. والضمير مفعول ثان» و سكم € مفعول أول لها 4. 

(5) وقوله: (حكمه)). مبتدأء خبره: باجتهاد. ذكر المفسر قولين في مصدر هذين الحكمين؛ 
الأول: كان باجتهادٍ منهماء وذلك لأن قيمة الغنم والحرث كانت سواءً. فحكم بذلك 
داود. وكذا كانت قيمة ما ينال من الغنم وما أفسدت من الحرث سواء فحكم به 
سليمان مع أن فيه مراعاةً للجانبين. عزا القرطبي هذا الرأي إلى الجمهور. والقول الثاني: 
كان كل من الحكمين بالوحي» فحكم سليان ناسخ. عزاه إلى جماعة من العلماء ومنهم 
ابن فورك. 

(0) (لإدَاّسَا4ه). بتقدير الضمير: (5» يكون نصب #خخلًا © بفعل حذوف» من باب 
الاشتغال وليس تقديره ضروريًا. بل الأولى إعراب خلا 4 مفعولًا مقدمًا 


ایتا € و لمکا * مفعولًا ثانيًا. فلا يكون من باب الاشتغال. 


7 امحنرء السا عشر 


س > سرض س 5 
سحن وَالطَيْرَ # كذلك"''. سخرا للتسبيح معه لأمره به" إذا وجد فترة لينشط 


4 وت ]د نعلت ا( تسخير تسبيحهم| معه””'» وإن كان عجبًا عندكم: 
a‏ 


م رة 4 صنَصه لوس 4 وهي الدرع؛ لأنبا ا ا وهو اول من 
صنعها"» وكان قبلها صفائح لك 4 في جملة الناس «لِنُخصِنَكُم» 
بالنون لله" وبالتحتانية لداود» وبالفوقانية «لَوس»» طن باک 4 حربكم 


05 ر0 ذلك اي سخرتاه للتسيح بعد واا 4 طروت عل اا 4 آو 
مفعول معه. 

(۲) قوله: (لأمره به...) أي: لأمر داود بالتسبيح. فا معنى: جعل الله الجبال والطير بحيث 
تطيعه إذا أمرها بالتسبيح. 

(۳) وقوله: (إذا وجد...). أي: إذا وجد داود فتورًا وأحسٌ بعدم النشاط أمر الجبال والطير 
بالتسبيح. وهذا المعنى نقله القرطبي عن بعض العلاء؛ بدون عزو. قال ابن كثير في 
تفسير الآية: «وذلك لطيب صوته بتلاوته كتابه زبور» وكان إذا ترنم به تقف الطير في 
المواء فتجاوبه» وتردٌ عليه الجبال تأويبًا».اه. فظاهر هذا أنه كانت الطير والجبال 
تسبح» وإن لم جد داود فتورًا. والله أعلم. 

(9) قوله: (تسخر...).. قدره ليكون مقعو لا به لمات 4 وتقديره باغتبار السياق 
والمقام. وإلا فالله خالق كل شيء. 

)٥(‏ قوله: (لأنها تلبس). تعليل لتسمية الدروع باللبوس. قال القرطبي: «اللبوس عند 
العرب: السلاح كله».اه. 

(1) وقوله: (وهو أول من...). قاله قتادة. فداود يالا أول من صنعها حِلَّقًا. وكانت 

(۷) قوله: (بالنون...). ثلاث قراءات: ٍ- 


Ys 
Xi سومةا اء‎ 


مع أعدائكه'" #فهل أن نتم يا أهل مكة سکرو )€ نوی بتصديق 
الرسول. أي: اشكروني بذلك. 
(ه- لاو سخرنا سین ارج ءا 


٣ر‎ 


8 1 0202 1 
صفة #» وفي آية أخرى: «2) ٠‏ أي 


= الأولى: بالنون: #لشْخصِئَكُم» بصيغة المتكلم والضمير لله تعالى: قرأه شعبة ورويس. 
الثانية: بالتاء: ظلِنْحَصَِكُم #4 وهي المراد بقوله: (الفوقانية): والضمير لوس 4: 
قراءة ابن عامر وحفضص. 
الثالثة: ##لِيُخْصِئَكُم* بالياء: والضمير لداود أو لله تعالى على الالتفات: قراءة 
الجمهور. ومشى المفسر هنا على غير قراءة أبي عمرو. 

0 اثالة الضساك. وعو ابن غاس ا ایک کا من ادیک 
ومعناهما واحد. 
فائدة: قال القرطبي: «هذه الآية أصل في اتخاذ الصنائع والأسباب» وهو قول أهل 
العقول والألباب» فالسبب سنة الله في خلقه» وقد أخبر الله عن نبيه داود أنه كان يصنع 
الدروع» وكان أيضًا صنع الخوص» وكان يأكل من عمل يده. وكان آدم حرانّاء ونوح 
نجّارّاء ولقمان خياطاء وطالوت دباعًاء وقيل: سقاءً» فالصنعة يكف بها الإنسان عن 
نفسه عن الناس» ويدفع بها عن نفسه الضرر والبأس».اه. باختصار. 

(5) قوله: (نِعَِي). بكسر النون وفتح العين: جمع نعمة» مضاف إلى ياء المتكلم. وني بعض 
النسخ: (نعمتي). قدره ليكون مفعولًا به کرو €. 
وأفاد بقوله (أي: اشكروا) أن هذا الاستفهام بمعنى الأمر والطلب» كا في قوله تعالى: 
مهل O‏ [المائدة: .]91١‏ 

(۳) قوله: (وفي آية أخرى). وهي في سورة ص: سرا له رح ری مرو يد حت اساب © 
.]۳١[‏ ومقصود المفسر الجمع بين الآيتين. فمعنى اة €: شديد المبوب» ومعنى 
َة 4: خفيفة الحبوب. كما قال. فا لجحمع بينهم| أن ذلك يكون حسب إرادته؛ شدة وخفة. = 


ورد ب 8 ص 


5 


شديدة الهبوب وخفيفته حسب إرادته ریا رولا الا الى بركا فب * وهي 
الشام“ لوڪ ا يكل سَىْءِ علي )€ من ذلك: علمه تعالى'" بأن ما يعطيه 
سليمان يدعوه إلى الخضوع لربه »ففعله تعالى على مقتضى علمه. 

(0)- و4 سخرنا إت التَّينْينِ من يَفُْضُوح ل يدخلون في البحرى 
بخرجوة هذه اللواغر لسلیان ا وشات معلا ذزة كيلك 4 أي سو 
الغوص من البناء وغيره وکت لَهُمْ حفظيرت 4057 من أن يفسدوا ما 
عملوا'"؛ لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل قبل الليل أفسدوه إن لم يشتغلوا بغيره. 

(25)- © # و4 اذكر أرب 4 ويبدل منه ملإذْتَادَئ رہ 4 لما ابتلي بفقد جميع 


= قال ابن كثير وغيره: «كان لداود بساط من خشبء يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من 
أمور المملكة» والخيل والجمال والجند والخيام وغيره» ثم يأمر الريح أن تحمله فتحمله 
وترفعه وتسير به إلى حيث يشاء من الأرض» فينزل وتوضع آلاته وخشبه»اه. 
باختصار. ويمكن أن نقول: كان ذلك كالطائرة في زمانناء أي: هو مركب يحمله ومن 
معه وما يحتاج إليه إلى حيث يشاء. 

)١(‏ قوله: (الشام). قال القرطبي: «يروى أنها كانت تجري به وبأصحابه إلى حيث أراد ثم 
تردّه إلى الشام».اه. 

(؟) قوله: (من ذلك علمه...). مراد المفسر ربط هذا العموم وڪ ایک شىء عَللِوينَ )4 
بخصوص هذا الموضوع الذي هو قصة سليان وألا . وفيه إثبات الحكمة لله تعالى. 

(۳) قوله: (من أن يفسدوا...) نقل القرطبي عن الفراء قريبًا ما قاله المفسر. قال: «حافظين 
لهم من أن يفسدوا أعاهم أو يجوا أحدًا من بني آدم في زمان سليان». كما أشار 
البيضاوي إلى هذا المعنى حيث قال: «...أو يفسدوا على ما هو مقتضى جبلتهم».اه. 
قال ابن كثير: «أي: يحرسه الله تعالى أن يناله أحد من الشياطين بسوء بل كل في قبضته 
وتحت أمره».اه. وكل ما فسر به صحيح لا منافاة بينها. 


Ns 
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ماله وواد '' وتمزيق جسده» وهجر جميع الناس له إلا زوجته سنين ثلاث أو 


سنن 


سبعًا أو ثاني عشرة» وضَيّقَ عيشه أي بفتح الهمزة بتقدير الياء 
اس4 أي: الشدة”" رات انم الت ©4. 

(ه)- اتتا ل نداءه انقفتا ما يو من ضر ايه آ4 
أولاده الذكور والإناث بأن أحيوا ل وكل من الصن: لصنفين ثلاث أو سبع 


)١(‏ قوله: (لا ابتلي...) ذكر المفسرون قصة أيوب عََيآتَكعْ بسياق مفصل» والذي قاله المفسر 
هو خلاصة ذلك. وکا قاله ابن كثير: «كان له من الدواب والأنعام والحرث شيء كثير 
وأولاد كثيرة ومنازل مرضية» فابتلي في ذلك کله» وذهب عن آخره» ثم ابتلي في جسده 
-يقال: بالجذام- ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه يذكر بها الله عَرَعِمَلّه حتى عافه 
الجليس وآفرد في ناحية من البلد» ول يبق أحد من الناس يحنو عليه سوى زوجته كانت 
تقوم بأمره» ويقال: إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله» وقد قال النبي كلا 
«أشد الناس بلاء الأنبياءء ثم الصالحونء ثم الأمثل فالأمثل...» وقد كان أيوب 
ولتك غاية في الصبر» وبه يضرب المثل في ذلك».اه. 

(؟) قوله: (سنين ثلانًا) أقوال في مدة بلائه: فعن وهب بن منبه: "ثلاث سنين»؛ وعن الحسن 
وقتادة: سبع سنين وأشهرًا»» وكذا عن ابن عباس. وفيما رواه ابن آي حاتم عن انس 
نة مرفوعًا أنه لبث به بلاؤه ثاني عشرة سنة. ورجحه القرطبي. 

(۳) قوله: (أي: الشدة). وذلك أنه وثب ليصلي فلم يقدر على النهوض» فقال: مسّني الضر. 
نقله القرطبي عن أنس مرفوعًا بدون ذكر الإسناد. وذكر في معنى قوله سس اَل 
سبعة عشر قولًا للعلماء. ثم قال: قال العلماء: «ولم يكن قوله: مسني الضرء جزعًا؛ لأن 
الله تعالى قال: د لَصَ: 145 پل كان ذلك ذعاء منهه بدليل قوله تعالى: 
#فَاسْسجَبَا له والإجابة تتعقب الدعاء...».اه. ملخصًا. 

SS اي‎ 


وابن مسعود ومجاهد والحسن وقتادة. قال ابن مسعود: «وهم سبعة من الذكور = 
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و د تو و 


#ومثلهم مَعَهُمَ 4 من زوجته» وزيد في شباباء وكان له أندر للقمح وأندر 
للشعير؛ فبعث الله سحابتين أفرغت إحداهما على أندر القمح الذهب وأفرغت 
الأخرى على أندر الشعير الوَّرِقٌ حتى فاض #نَحَمَةَ * مفعول له من ندا 4 
صفة ##وَدَْكرَئ لِلَعَندنَ ‰9 ليصبروا فيثابوا. 


- 6 اذكر لمعيل وَإِدْرِسَ ودا الكل E‏ س OA‏ 


@- اتاک ف ت من النبوة لتم ى الروت 3)) 
ها وسمي ذا الكفل“؛ لأنه تكفل بصيام جميع نهاره وقيام جميع ليله» وأن 


= وسبعة من الإناث».اه. فلا عوفي نشروا له وولدت امرأته سبعة بنين وسبع بنات». 
اه. نقله القرطبي. 

)١(‏ قوله: (وكان له...). الأندر: البيدر أي الموضع الذي يوضع فيه القمح ونحوه ليداس 
ويصفى. وما ذكره المفسر روي قريب منه عن أب هريرة مرفوعًا: الما عافى الله أيوب 
أمطر عليه جرادًا من ذهب فجعل يأخذ بيده ويجعله في ثوبه». كا في ابن كثير. 
تنبيه: ذكر الصاوي وغيره: أن ابتلاء الله بالأمراض الجسمية لا ينافي مقام النبوة» وكا 
يعلم من الحديث النبوي المذكور: «أشد الناس بلاء...) 

(۲) ودا الكفل 4 . قال ابن كثير: «أما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء 
إلا وهو نبي».اه. يفيد أن ذا الكفل نبي من الأنبياء لذكره في عداد الأنبياء. وعن مجاهد 
وأبي موسى وغيرهما: «أنه لم يكن نبا بل كان رجلا صالًا». وعزاه القرطبي إلى 
الجمهور. وتوقف ابن جرير في ذلك. 

(۳) قوله: (ه1). أي: للنبوة. 

(6) قوله: (وسميّ ذا الكفل). هذه القصة رواها ابن جرير وأوردها ابن كثير عن مجاهد بسياق 
مفصل» حاصلها: أن النبي اليسع لما كبر أراد أن يستخلف على الناس رجلا فجمعهم = 
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يقضي بين الناس ولا يغضب؛ فوف بذلك» وقيل: لم يكن نبًا. 

(9)- ر4 اذكر 5ا لون صاحب الحوت» وهو يونس بن متی» ويبدل 
منه 9#إذ ذهب مُعَنْضِبًا 4 لقومه'''» أي: غضبان عليهم مما قاسى منهم» ولم يؤذن 
له في ذلك اقَطنَ أ لن َقرَ یٍ4 أي: نقضي عليه بها قضيناه'" من حبسه في 
بطن الحوت» أو نضيق عليه بذلك”" #قكادف ف للست »> ظلمة الد ° 
وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت أن * أي: بأن”” الله إلا أت سبحدبلك 


= وقال لهم: من يتقبل مني بثلاثِ: بصوم النهار وقيام الليل وألا يغضب» فقال رجل 
منهم: أناء وفعل كذلك ثلاثة أيام» فاستخلفه...اه. ملخصًا. 

)١(‏ قوله: (لقومه). قاله الضحاك. يعني لما تمادوا في الكفر والعصيان ولم يقبلوا الهدى 
غضب عليهم» وخرج من بين أظهرهم مغاضبًا ‏ هم» ولم يؤذن له في الخروج. کا يعلم 
من امن كتير 

(1) قوله: (آي: نقضي عليه). هذا قول عطية العوفي. 

(۳) وقوله: (أو نضيّق عليه). روي نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم» 
واختاره ابن جرير. وحاصله: أن قدر يقدر يأتي على ثلاثة معان: 

-١‏ بمعنى قضى يقضي. 

؟- بمعنى: ضيق يضيق كا في قوله تعالى: #وس فر عليه رِرْقُهُ...* [الطلاق: ۷]» 
وهذان المعنيان ذكرهما المفسر. 

۳- بمعنى: قوي يقوى» من القدرة» وهذا ليس مرادًا قطعًا؛ لأن اعتقاد ذلك كفر لا 
يأتي من عامة الناس فضلا من نبيّ. كما يعلم من القرطبي. 

(4) قوله: (ظلمة الليل...). كذا روي عن ابن عباس وابن مسعود وابن جبير وغيرهم. 

(0) قوله: (بأن). بتقدير الباء تكون جملة #آن...» في محل جرء والظاهر أن تكون أن 
حينئذ مصدرية. ولكن لا ضرورة إلى تقدير الباء فتكون أن تفسيرية لسبق جملة فيها 
معنى القول دون حروفه وهو إكادئ #. 0 
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کت بن الظيلميت> )€ في ذهابي من بين قومي بلا إذن. 
(1- # فَاسْيِصْنا له وَعَيتَهُ من الْكَرّ € بتلك الكلمات # وکدل 4 كما 
نجيناه ہشیت 43 من كريهم إذا استغاثوا بنا داعين. 


9 - ر4 اذكر #ركريًا# ويبدل منه د تاد رَه 4 بقوله: رټ لاتَدَرن 


1 2 رو 


ردا أي: بلا ولد يرثني e‏ الباقي ب بعد فناء خلقك '. 
(5)- ا فاس تا له € نداءه ووه تا له یخی 4 ولدًا #وأض حال 

روج € فأتت بالولد بعد عقمها'" مإِنّهُمَ 4 أي: من ذكر من الأنبياء ڪاو 

يرِعُوت € يبادرون #ف َرَت( الطاعات #ويدعوتا رَعَبا# في رحتنا 


= فائدة: يونس كلسل بعث إلى قرية تسمى انينوى)» فخرج منهم بعد وعدهم 
بالعذاب فل| رأوا علامات العذاب تضرعوا إلى الله فرفع عنهم العذاب كا تقدم في 
سورة يونس [98] وأما يونس فركب سفينة فلججت بهم» فاقترعوا على رجل يلقونه 
ل ل تر سك ار ار راي 
حوت» وأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا يأكل لحمه ولا هشم عظمه» فإن يونس ليس 
لك رزقًا وإنما بطنك يكون له سجناء کا في ابن كثير. روى ابن جرير عن سعيد بن 
الحسن البصري: «أنه مكث في البطن أربعين يومًا».اه. ثم ألقاه الحوت على الساحل 
كما قص الله تعالى في سورة الصافات. 
تنبيه: قال القرطبي ما حاصله: «لم يكن هذا عقوبة؛ لأن الأنبياء معصومون» بل كان 
تأديئّاه وأضاف الظلم إلى نفسه اعترافا واستحقارًا کا قال آدم وحواء».اه. ملخصًا. 

)١(‏ قوله: (الباقي). تفسير للمراد بالوارث» فليس الوارث هنا بالمعنى الفقهي الذي هو 
القريب الذي ينتقل إليه مال الميت. كا هو واضح 

(۲) قوله: (بعد عقمها). قاله قتادة وابن جبير وأكثر المفسرين» وعن ابن عباس وعطاء: 
«كانت سيئة الخلق فأصلحها الله تعالى وجعلها حسنة الخلق». ذكره القرطبي. 
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ر 


رر 4 من عذابنا #وحكاووأ ا خشویت )€ متو اضعین في باد 

(5)- ر4 اذكر مریم ول ست حصت وها حفظته من أن ينال 
E:‏ تافيهكا من رووتا# أي سير حيث نفخ في جيب درعها فحملت 
بعيسى اومتها وابتها ءايه ليت (405 الإنس والجن والملائكة حيث 
ولدته من غير فحل. 

 -)5(‏ إن هَدذوء» أي: ملة 2 0 ديتكه”" أيها المخاطبون» 
أي: جب أن خكوتوا عليها اة دة حال لازم وا ر 
عدوت 4 وحُدون””. 


)١(‏ قوله: (متواضعين). قاله الضحاك. وعن ابن عباس: «مصدقين بىا أنزل اللّه»» ومجاهد: 
«مؤمنين حقاك وأبي العالية: «خائفين». قال ابن كثير: «وكل هذه الأقوال متقاربة».اه. 

(1) قوله: (أي: جبريل). بالرفع» تفسيرًا لفاعل النفخ» أشار إلى أن في الكلام إسنادًا مجازيّاء 
حيث أسند النفخ إليه تعالى؛ لأنه الآمر والمقدّر. والنفخ حصل من جبريل عَلتَك. 
فائدة: قال ابن كثير: «يقرن الله تعالى بين قصة زكريا ومريم وعيسى كا في سورة آل 
عمران ومريم وههنا؛ لأن بينها تشايباء وقدّم قصة زكريا لأنها كالتمهيد لقصة مريم 
وعیسی» فزكريا يالام ولد له بعد كبر السن وهو عجيبء ومريم ولدت بدون بعل 
وهي أعجب»).اه. ملخصًا. 

(۳) قوله: (دينكم) تفسير للأمة. قاله ابن عباس» ومجاهد» وابن جبير وغيرهم كما في ابن 
كثير وغيره. 

(5) قوله: (حال لازمة). الحال اللازمة هي التي يستمر معناها بدون انقطاع. وكا في قوله 
تعالى: تيم بأَلْقِسَطً € [آل عمران: »]١8‏ #مُصَدِمًَا لما بيرت يديه # [البقرة: ۹۷]. 
ومقابله: المتنقلة» وفصلنا ذلك في شرح «الثنائيات». 

(5) قوله: (وخُدون). ىا فسر بنحوه القرطبي. لآن الآية مكية وأكثر أهلها كانوا على شرك 
والنون في #فَأَعَبَدُوتٍ € و(وحدون) نون الوقاية. وبعدها ياء المتكلم حذفت تخفيمًا. 
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4 صا 


(5)- قط غا 4 أي: بعض المخاطبين #أمرهم ينْنَهُم 4 أي: تفرقوا أمر 
ديهم ان کروی رانك ارد ر التعارى ول مان ار 
إِلْعَمَارجِعُوت )) أي: فنجازيه بعمله. 

(8)- لم يعمل ين للحت خو مم ملَاكْفْراة4 أي: لا جحود 
سید ونا ر كيبوت ا( بأن نأمر الحفظة بكتبه'"» فنجازيه عليه. 

(0)- ا وكرام عل قرب أهلكتهآ 4 أريد اهلها" انهم ل زادة“ 
لرجعوت ا أي: ممتنع رجوعهم إلى الدنيا. 

()- 9# حى # غاية لامتناع رجوعهم #إِدَافئِحَتٌ > بالتخفيف والتشديد* 


)١(‏ قوله: (وهم طوائف...). لعل المراد التمثيل. وإلا فالفرق أكثر من الطائفتين. ا قال 
القرطبي: «فمن موخد» ومن بهودي» ومن نصراني» ومن عابد ملك أو صنم».اه. 

(1) قوله: (بأن نأمر...). أشار إلى أن الكلام فيه جاز عقلي حيث أسند الكتابة إليه تعالى وهو 
آمر ومقدرء والكتبة هم الملائكة. والله أعلم. 

(۳) قوله: (أريد أهلها). أشار إلى أن #قَرَيّةٍ 4 من المجاز المرسل. 

(5) وقوله: (زائدة). روي عن ابن عباس» واختاره أبو عبيدة فيا نقله القرطبي وغيره. 
وروي عن ابن عباس أيضًا وقتادة وغيرهما: «أن معنى # وكرم واجب أي: قدرًا 
مقدّرًا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا بعد هلاكهم» أو لا يرجعون إلى التوبة» أي: من قدر 
عليه الملاك من آهل القرى ثبت أنهم لا يرجعون إلى التوبة فتكون اللام نافية. وجه 
ثالث: أي: ممتنع ألا يرجعوا للجزاء والحساب. قاله البيضاوي مع الأوجه الأخرى» 
فاللام نافية أيضًا. وعلى كل تقدير يكون # وكرام 4 خبرًا مقدمّاء والمصدر المؤول من 
«أن» ومعموليها مبتدأ مؤخرًا. 

(5) قوله: (بالتخفيف...). قراءتان: بالتشديد: #فْتَحَتَ4: قراءة ابن عامر» وأبي جعفرء 
ويعقوب. والتخفيف: #فْئِحَتٌ4: قراءة الباقين. والتشديد يفيد المبالغة. 
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اع وما مج * بالهمز وتركه'"» اسان أعجميان لقبيلتين» ويقدر قبله 
مضاف» أي: سذّهماء وذلك قرب القيامة اوشم ٿن ڪلڪ 
د" . ابي 5 
الأرض انلوب ل( يسرعون. 

و < م م 


'(5)- #وافترب الو د أَلْحَنُ 4 أي: يوم القيامة لقَإِدَا هى أي: القصة”" 
«سِصَةٌ أتصدر الزن كرأ 4 في ذلك اليوم لشدته يقولون: يا للتنبيه”؟ 


حَدَيٍِ # مرتفع من 


ا سم 3 


عفن هَّدًا) اليوم اب ڪت 


و 


لوَيلَ4 هلاكنا لإمَدَصكُئ4 في الدنيا إن َة 

ظنلميت (50)* أنفسنا بتكذيبنا الرسل. 
(- وتڪ 4 يا آهل مكة و مات عدوت من دور تآس 4 أي: غيره من 

الأوثان حصب هک وقودھا“ ا اکرش ر (4)2 داخلون فيها. 


)١(‏ قوله: (بالهمز وتركه). با همزة: ليجو وَمَلْحجُ 4: قراءة عاصم. وبترك الهمزة» أي: 
بقلبها ألمًا: قراءة الباقين. كا تقدم في سورة الكهف» وقد تقدم هناك شيء من الكلام 
في شأنهم [الآية: 45]» وقد أورد ابن كثير ههنا أحاديث وردت في خروجهم. 

(؟) قوله: (القصة). أفاد أن #هى € هنا ضمير القصة. وهو مثل ضمير الشأن لكن إذا كان 
الضمير:مذ5 ا يقال فس الشآث و إذا كان مزا يقال : خر القصة: والمراد مها 
واحد. ويفيد: نوع توكيد من حيث إن فيه إجالًا ثم تفصيلًا. وهو من باب الإطناب 

() قوله: (للتنبيه). أي: من حيث المعنى» لا باعتبار الإعراب؛ لأنه حرف نداء وما بعدها 
منادّى منصوب إعرابّاء ىا تقدم. 

(5) قوله: (وقودها). قاله ابن عباس. أي: كقوله تعالى: ©#وَفُودُمَا الاش لمجا € [البقرة: 
5 وعنه أيضًا: «شجرها». وعن مجاهد. وعكرمة» وقتادة: «حطبها)» كما قرئ به. 
وعن الضحاك: «ما يرمى به فيها». قال ابن كثير: «والجميع قريب».اه. 


7 امحنرء السا عشر 
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© کے کک 4 الأرنان ال4 کا زعمتم ما ودرک ) 
وو عر 24 
Oe N O‏ 
ا لشدة غلياها. 


(3)- ونزل لما قال ابن الزبعرّى”'': عبد عزير والمسيح والملائكة فهم في النار 
على مقتضى ما تقدم: َي سَمَقَت لهم ينا 4 المنزلة”” #الْكُمْوٌ4 ومنهم 
. 2 سه سوم ودلا و ے 
من ذكر #أوْلتيك عنها معدو 43 


)١(‏ قوله: (للعابدين). يشير أن الأصنام لا تحيون فلا يكون لهم زفير. وهذا أحد وجهين 
ذكرهما القرطبي. والثاني: بل تحيي فيكون ها زفير أيضًا. نعوذ بالله من جهنم. 

)١(‏ ري4 صوت نَفّس المغموم يخرج من القلب» وتقدم في تفسير سورة هود. 

(۳) قوله: (شيئًا). روي عن ابن مسعود: (إذا بقي من يخلد في النار جعلوا في توابيت من نار 
فلا يُرى أحد منهم يعذب في النار غيره».اه. ابن كثير موجرًا. 

(5) قوله: (ابن الزبعرّى). بكسر الزاء وفتح الباء وسكون العين, وبالراء المخففة المفتوحة. 
اسمه عبدالله السهمي» أحد الشعراء المشركين» كان هجو المسلمين ثم أسلم وحسن 
إسلامه. وما ذكره من سبب النزول أورده ابن كثير وغيره بسياق مفصّل عن عكرمة 
عن ابن عباس. وروي كذلك عن محمد بن إسحق. 

)٥(‏ قوله: (المنزلة). قدره ليكون موصوقًا د الْحسئ€. وفسر #آلْحُشَيَّ4 بالرحمة في قول 
عكرمة. وبالسعادة في قول غيره. وقال القرطبي: «الجنة».اه. وكلها متلازمة. 
وعلى ما ذكره من سبب النزول يكون المراد بالذين سبقت هم الحسنى: الملائكة وعيسى 
ومن عبد من دون الله. روي ذلك عن ابن عباس» وأبي هريرة» وعكرمة» والحسن» 
وابن جریج» كما قاله ابن كثير. وني كلام ابن كثير ما يدل أن المراد بهم جميع السعداء من 
المؤمنين بالله ورسله. 


Ns 
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© لا غوت حيسي 4# س لوهم في ما أَشْكَهَتَ 2 ور iS‏ 
من النعيم یدود )). 


()- < لا حَرْنهُم الْمَيَعْ الْأَكَبْرٌ4 وهو أن يؤمر بالعبد إلى النار" 


#ونئلقلهم 4 تستقبلهم الم رة 4 عند خروجهم من القبور" يقولون 
هم: #هندًا يوك اى ڪن ڪنتر توعدو ا( ني الدنيا. 

- يوم منصوب ب(اذكر) مقدرًا قبله #إتَطوى الڪماء كي الل 4 اسم 
مك لكاب صحيفة ابن آدم عند موته. واللام زائدة» أو ليل »: الصحيفة) 


)١(‏ قوله: (صوتها». كذا فسر البيضاوي: «الحسيس: صوت بحس به)ء وقال القرطبي: «الحسيس 
والحسٌ: الحركة»» وقال ابن كثير: «أي: حريقها في الأجساد».اه. وكلها متلازمة. 

(0) قوله: (وهو أن يؤمر...). تفسير ل#الْمَوَم الَْكَبْرٌُ4. وما ذكره المفسر مروي عن 
الحسن البصري. وقال ابن عباس: «أهوال يوم القيامة والبعث»» وعنه: «النفخة في 
الصور» اختاره ابن جرير. وعن ابن جريج» والضحاك» وابن جبير: «هو إذا أطبقت 
النار على أهلها وذبح الموت بين الجنة والنار».اه. 

(۳) قوله: (عند خروجهم...). مروي عن ابن عباس. 

() قوله: (اسم مَلّك). بفتح اللام مفرد الملائكة. روي ذلك عن السدّي. وروي ذلك عن 
ابن عباس وابن عمر أيضًا فيا نقله القرطبي. والكتاب على هذا القول: صحيفة 
الأعمال. وقول المفسر: (واللام زائدة) يعني هي لام التقوية الداخلة على المفعول به 
وليست زائدة محضة. 

(5) وقوله: (أو اَمِل #: الصحيفة). قال ابن كثير هذا هو الصحيح عن ابن عباس» وهو 
قول مجاهدء وقتادة وغيره واحد. واختاره ابن جرير. لأنه المعروف في اللغة» وليكون 
المشبه به معروقًا عند المخاطبين. فالمعنى: كطيّ السجل أي: الصحيفة على المكتوب. كما 
قاله ابن كثير. قال تعالى: والس موث مَطويتبِيَعِيِيْء 4 [الزمر: ۷٦]ء=‏ وکا في 


4 . . / 

لكاب نمع الک 0007 a E‏ 

وا ب بمعنى المكتوب» واللام بمعنى على. وفي قراءة : لکت جمعا» 
070 2 4 4 

#کمابداتا أل لق # من عدم ليده € بعد إعدامه» فالكاف ‏ متعلقة بايد هة )» 


> 


وضميره عائد إلى وَل ٠‏ و«ما» مصدرية #وَعدًا علا منصوب ب(وعدنا) مقدرًا 
قبله» وهو مؤكد لمضمون ما قبله'" لإا لیے ما وعدناه. 
(- ولتد كينا ف الرَوْرِ € بمعنى الكتاب“» أي: كتب الله المنرّلة 
من سداد 4 بمعنى: أم الكتاب الذي عند الله #أرى الْأَيضَ» أي: أرض 
الحنة !”ميته عبادىَ لصت يخرست )€ عام في كل صالح”". 


= «صحيح البخاري» عن ابن عمر عن رسول الله بء قال: «إن الله يقبض يوم القيامة 
الأرضين وتكون السموات بيمينه».اه. 

)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). أي بصيغة الجمع: قراءة حفص» وحمزة» والكسائي. وبصيغة 
الإفراد: #لِلْكِتَبٍ 4: قراءة الباقين. 

(۲) قوله: (فالكاف) أي: فالمعنى: نعيد أول خلق إعادة مثل بَذَْئنا له. فا لجار والمجرور كسا 
3 > يكو تع ا طق اننا للمصدر من 4 

(۳) قوله: (وهو مؤكد) أي: المفعول المطلق: #وَيمدًا ) مؤكد لمضمون جملة #كمابَدَأنَآ...4. 
والمؤكد للجملة يجب حذف عامله كا ذكره النحاة. 

(5) قوله: (بمعنى: الكتاب). ما ذكره المفسر مرويٌ عن مجاهد. وابن زيد» واختاره ابن 
جرير. أي: فالمراد ب #الرَّورٍ4: الكتب» وب لر 4: اللوح المحفوظ. وعن ابن عباس» 
والحسنء وقتادة وغيرهم: «الزبور: الذي أنزل على داود» والذكر: التوراة». 

)٥(‏ قوله: (أي: أرض الجنة). مروي عن ابن عباس» ومجاهد وغيرهماء قال القرطبي: 
«أحسن ما قيل فيه أنه يراد بها أرض ال حنة... كما قال تعالى: #وَمَِالوا لْكمد ور الى 
صدا وعدم وأو لأر [الزمر: .]۷٤‏ 

(5) قوله: (عام في كل صالح). أي: من كل أمة. وكا قال ابن كثير: «يقول تعالى مخيرًا عم 
قضاه لعباده الصا حين من السعادة في الدنيا والآخرة ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة. - 


Ns 
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(5)- ل ف هدا القرآن #البَلَعَا؛ كفاية في دخول الجنة #لْمَوْرِ 
عيرست ا( عاملين به. 

(- وما ارساتک) يا عمد ل مه4 أي: للرحمة”" مکی 
40 الإنس والجن بك. 

© - ل تابو إلى أتمَآإكَمُكْْ رهد ة4 أي: ما يوحى إلي في 
أمر الإله إلا وحدانيته ‏ #فهل أشر يموت (* منقادون لما يوحى إلي من 
وحدانية الإله؟ والاستفهام بمعنى الأمر. 

()- « إن ووأ عن ذلك َمل ءَدَنشْكُم» أعلمتكم بالحرب #اعَكّ 


سوا 4 حال من الفاعل والمفعول”", أي: مستوين في علمه» لا أستبد به دونكم 
لتتأهبوا #وَإِنَ 4 ما ادر ی قريب آم بويد ما عدوت )€ من العذاب» أو 
= قال تعالى: إا كَمَصُرٌ رشلا وار منوا ن اموق اديا ووم يو الَْْهددُ € [غافر : 
۱]).اه. ملخصًا. 
ويظهر من كلامه أن #الْأرّصَ * على إطلاقها تشمل الدنيا والجنة. 
)١(‏ قوله: (أي: للرحمة) أفاد أن رة 4 مفعول له. 
تنبيه: رحمة الرسول بي ما تواترت الأخبار والوقائع بهاء وقد نبهنا على شيء من ذلك 
في كتابنا «لوامع الدرر من خصائص سيد البشر». 
(۲) قوله: (أي: ما يوحى إلي...) أشار إلى أن الحصر في هذه الآية إضافّ. 
(۳) قوله: (من الفاعل والمفعول). الفاعل: التاء» والمفعول: كاف الخطاب في (أعلمتكم). 
(6) قوله: ( ون ما) أفاد أن «إن» هنا نافية. و«أم» هنا متصلة لسبق همزة التعيين» وال همزة 
معلقة آرت عن العمل في المفعول. ويجوز في «قريب» أن يعرب مبتدأ و«ما» 
فاعل سد مسد الخبرء أو خيرًا مقدمًا و«ما» مُبتدأ مؤخرء على كلا التقديرين الجملة 


سدت مسد مفعولي «أدري». والله أعلم. 


7 الجنرء الساء عشر 


القيامة المشتملة عليه وإن| يعلمه الله. 
- ن 4 تعالى ليعَلَمٌالْجَهَرَ م الْقَوَلِ 4 والفعل منكم ومن غيركم 


وَيَعْلَممَاتَححَخمُوت 420 أنتم وغيركم من السر. 

(9- ون4 ما «أدّرف تعَلَ» أي: ما أعلمتكم به وم يعلم وقته"") 
َة اختبار لك ليرى كيف صنعكم ومع 4 قتع به للل ین )4 
أي: انقضاء آجالكم. وهذا مقابل للأول”" المترجى'" بالعل»» وليس الثاني 

4٤ -)8(‏ وني قراء“: «قَ)» رين بيني وبين مكذي يللي 4 
بالعذاب لهم أو النصر عليهم؛ فعذبوا ببدر وأحد وحنين والأحزاب والخندق» 
ونصر عليهم وربا اَن الْمَمَعَانُعَكَ ما تفوت )€ من كذبكم على الله في 
قولكم: اتخذ ولدّاء وعليّ في قولكم: ساحرء وعلى القرآن في قولكم: شعر. 


)١(‏ قوله: (أي: ما أعلمتكم). أي: الذي أعلمتكم به وهو العذاب. قال ابن جرير: «لعل تأخير 
ذلك عنكم فتنة لكم ومتاع إلى أجل مسمى».اه. وحكاه عون عن ابن عباس. قاله ابن كثير. 

(۲) قوله: (وهذا مقابل...) يعني أن قوله: ومن إل حين(0)* ذكر مقابل لعل تة 
وكونه فتنة محتمل الوقوع وعدمه فهو محل الترجي. أما كونه متاعًا فهو متحقق الحصول 
فليس محل الترجّي. فقوله: (وهذا)ء أي: كونه متاعًا مقابل الأول» أي: مقابل كونه فتنة. 

(۳) وقوله: (المترجى). نعت لقوله (الأول). وليس الثاني: أي كونه متاعًا. 

(5) قوله: (وفي قراءة: ...) قرأ حفص: قلَ»: بصيغة الماضي» والباقون: َل €: بصيغة الأمر. 
وقرأ أبو جعفر: رب #: بضم الباءء وهي أحد الأوجه الستة في نداء المضاف إلى ياء المتكلم. 
نقل ابن كثير عن قتادة: كان الأنبباء ملم يقولون: ربا أفْسَحْبِيْسَنَا وين وا الي 
وات خير لين © [الأعراف: ۸۹]ء وأمر رسول الله اة أن يقول ذلك.اه. 


gr < 
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مکی إلا < ولاس منْبِحب د أله 4 الآيتين 
أو إلا # # مدان حصان ...€ الست آيات» فمدنيات. 
وآياتها: أريع أو خمس أو ست أو سبع أو ثمان وسبعون آية 
امن اكيم 
(0)- ايكيا ناس 4 أي: آهل مكة وغيرهم #أنَّهُواْ ربكم 4 أي: عقابه 


بأن تطيعوه إإرك رة لعٍ 4 أي: ا حركة الشديدة للأرض”"" التي يكون 
بعدها طلوع الشمس من مغربهاء الذي هو قرب الساعة"" مى عَظِيةٌ © 


)١(‏ قوله: (مكية). أطلقه ابن كثير بدون استثناء. وذكر القرطبي: «مكية إلا ثلاث آيات: 
قوله تعالى: # # هَدَانِ حَصَمَانِ...* إلى تمام ثلاث آيات». وعزاه إلى ابن عباس» 
ومجاهد» وعن ابن عباس أيصًاء والضحاك: «إنها مدنية إلا أربع آيات: # وما أرسلتامن 
بلك ...€ إلى #عَدَابٌ يوم عقي (5)* فهن مكيات». وعزا القرطبي إلى الجمهور: 
«السورة مختلطة منها مكي ومنها مدني»» وقال: «هذا هو الأصح؛ لأن الآيات تقتضي 
ذلك».اه. ونقل عن الغزنوي: «هي من أعاجيب السورء نزلت ليلا ونهارّاء سفرًا 
وحضرّاء مكيًا ومدنيّاه سلميًا وحربيّاه ناسحًا ومنسوحًاء محكمًا ومتشايباء مختلف 
العدد».اه. وتمتاز هذه السورة بأن فيها سجدتين» والاختلاف في عدد الآيات راجع 
إلى اختلاف السلف في رؤوس الآيات. 

EES‏ السديدة )دمن N‏ واملهاة من رحن 
الموضعء أي: زال عنه وتحرك. أفاده القرطبي. 

(۳) وقوله: (الذي هو قرب الساعة). يعني أن المراد هذه الزلزلة هي ما تقع قبل يوم القيامة» 
في آخر عمر الدنيا. قاله علقمة والشعبي كما روى ابن جرير. وعزاه القرطبي إلى = 
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في إزعاج الناس الذي هو نوع من العقاب. 


©( بی کیتھا تت4 بسيها إسكلثن وتو 4 با وا 


وه 22 عي بيو 20 


ضعت € أي: تنساه #ويَضَعٌ ڪل ڌاتِ حَمْلٍ # أي خبلى' " اھا وبي 

0 "€ من شدة الخوف وما هم پشکری 4 من الشراب لوك 
عَذَاب الله سید )4 فهم يخافونه. 

((5)- ونزل في النضر بن الحارث”'' وجماعة # وو 


-_التمهور ويدل لذلك قوله ال ونل سكل ر و عا امت > الأب لاما 
في الدنياء والله أعلم. وأورد ابن جرير مستندًا لهذا القول وهو حديث الصور المفصّل. 
وقال طائفة من العلماء: هذه الزلزلة تكون يوم القيامة في العرصات بعد القيام من 
القبور ورجحه ابن جرير» واستدل عليه بأحاديث: منها حديث الترمذي عن عمران 
بن الحصين» وفيه أن هذه الآية نزلت في سفر فقال كَل «أتدرون أي يوم ذلك؟», 
فقالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «ذلك يوم يقول الله لآدم: ابعث بعث النار...» إلى آخر 
7 [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ا 00000 
ما يحصل للنفوس من الفزع والرعب كا قال تعالى: # هتاك ابت المؤمموب ولوأ َال 
سَّدِيدًا )€ [الأحزاب: »]١١‏ کا يعلم من ابن كثير. 

)١(‏ قوله: (بالفعل) يعني التي تباشر الإرضاع . ولذا أطلق ##مَرَضِحةٍ € بالتاء. وإذا أريد من 
ها صفة الإرضاع» قيل: مرضع بدون التاء؛ لأن الأوصاف المختصة بالنساء لا يذكر 
فيها التاء» كحامل ومرضع وطالق» أشار إلى ذلك في «إعراب القرآن» للدرويش. 
و«ما» في #عَمَاأَرْصَعَتَ € إما موصولة أو مصدرية. 

(؟) قوله: (أي: حبلى). أفاد به أن المراد بالحمل: مل اجنين في البطن» لا حمل المتاع على نحو الظهر. 

(۳) وقوله: #ويرى الاس سك * فيه تشبيه بليغ بحذف أداة التشبيه. 

(5) قوله: (ونزل). كذا قاله السدي عن أي مالك» وابن جريج» كما في ابن كثير» وابن جرير. أي:- 


سومرة احج 2 


علر# قالوا: الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين» وأنكروا البعث» 
وإحياء من صار ترابًا وس سيم في جداله «كُنَمَبطنٍ ترب أي: : متمرد. 
ائ - کیب عه َو قضي على الشيطان”" أنه سره 4 أي: اتبعه اه 


0 


تیه مدعو " إل عاب اتير )4 أي: النار. 
(2)- 9 انما الاش 4 أي: أهل مكة لن کُر ف رب 4 شك ن ام 
لكام أصلكم ss‏ 


2 > 


تة ا سور تامة الخلق'" #وَعِيْرٍ مَلَقَةْ 4 أي: غير تامة الخلق بين 

= إن الآية نزلت في النضر بن الحارث» وقال ابن كثير: «إن الآية ذامّة كل منكر قدرة الله 
ومكذب للبعث»» أي: أن معنى الآية عامة. 

)١(‏ قوله: (قضي على الشيطان). ك| قال مجاهد: «يعني: كتب عليه كتابة قدرية».اه. 

(۲) قوله: (يدعوه). تفسير بالمراد. وقال ابن كثير: «يضله في الدنيا ويقوده في الآخرة إلى 
عذاب النار».اه. 
فائدة: في قوله: #يُضِلُه ويد 4 ما يسمّى بالطباق في علم البلاغة. وهو الجمع بين 
اللفظين المتنافين بالمعنى في الجملة وهو من المحسنات البديعية. 

(۳) قوله: (مصورة تامة). ما فشر به المخلقة وغير مخلقة موافق لما فسر به أئمة التفسير» قال 
ابن زيد: «المخلقة: التي خلق الله فيها الرأس واليدين والرجلين» وغير مخلقة: التي لم 
يخلق فيها شيء2.اه. ونقل القرطبي: «المخلقة: الولد التام الخلقة» وغير المخلقة: الولد 
غير تام الخلقة». وعن ابن عباس: «المخلقة: ما كان حيّاء وغير المخلقة: السقط». وعن 
مجاهد: «هو السقط مخلوق وغير مخلوق». 
تنبيه: ما بين الله تعالى من أطوار خلق الإنسان قد ورد به أحاديث كثيرة منها ما روى 
البخاري ومسلم عن ابن مسعود» قال: حدثنا رسول الله ية وهو الصادق المصدوق:- 
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ك4 كال قدرتنا لتستدلوا بها في ابتداء الخلق على إعادته #وَبْقَرٌ 4 مستأنف 


#ف ليما ما ادل جل مُسَيَ 4 وقت خروجه م ركم 4 من بطون 
أمهاتكم طفل 4 بمعنى أطفالًا”" لر ر € نعمركم'" لہ لوا شڪ 4 


کہ سس ت 


أي: الكمال والقوة» وهو ما بين الثلاثين إلى أربعين سنة #وَمنحكم ن ينول 4 
يموت قبل بلوغ الأشد «وَونحكم من يرد إل أَرّدَلِ آلْكْمْرِ 4 أخسه من ارم 
والخرف ليلا يَعْلم مِنْ بَحَدِ عِلْمِ سيا 4 قال عكرمة””: من قرأ القرآن لم 
يصر ببذه الحالة #ويرى الأرسى عَامِدَةٌ 4 يابسة“ قلا رلا لماه 
اهرت € تحركت”” #وَيَيتَ € ارتفعت وزادت #وَأنبَكتَ من * زائدة"" ڪل 


د «إن خَلْقَ أحدكم نمع في بطن أمه أربعين ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة 
مثل ذلك. ثم يبعث الله إليه املك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو 
سعيد ثم ينفخ فيه الروح».اه. [«فتح الباري» (5/ »)٤۱۸‏ مسلم (5037717/5)]. 

)١(‏ قوله: (بمعنى: أطفالا). فهو اسم جمع» ويطلق على المفرد والجمع نقله القرطبي عن المبردء 
وهو أي: الطفل من حين الانفصال إلى حين البلوغ.اه. 

(۲) وقوله: (نعمركم). قدره ليتعلق به: بلغا 4. 

(۳) قوله: (قال عكرمة...) تقدم في تفسير سورة النحل [الآية: .]۷١‏ وهذا الآثر رواه 
الحاكم عن عكرمة» عن ابن عباس» ورواه ابن أبي شيبة أيضًا في «(مصنفه» عن عكرمة. 

() قوله: (يابسة). قاله ابن جريج. وعن الهروي: «جافة ذات تراب»» وعن السدي: 
«ميتة».اه. وكلها متقارب. 

(0) قوله: (تحركت). قال القرطبي: «الاهتزاز: شدة الحركة»» وإطلاق الاهتزاز من باب المجاز. 

(5) قوله: (زائدة). أي: اصطلاحًاء ومؤكدة معنى. أو يقال: التقدير: أنبتت أشياء من كل 
صننفيء فتكون «من» تبعيضية والجار والمجرور يكون نعنًا لمحذوفء كما يعلم من 
«إعراب القرآن» للدرويش. 0 


سومرة احج CONC‏ 


f 


رَوَج 4 صنف #بهيج ا حسن. 

(5)- للك المذكور"" من بدء خلق الإنسان إلى آخر إحياء الأرض 
4 بسبب أن للق مو4 الثابت الدائم وائ شی انمو وا کل تو 
َير ). 

© - ن اة ية لا رب 4 شك فما واک لَه يبحت من في البو 
4 

(4)- ونزل في أبي چا ٭ ومن الاس من یل ف اله بعَير ار ولا هرّى 4 
معه #إولا كنب مني رٍ([4)* له نور معه ". 

((5- لا کان عِظفِء #4 حال“ أي لاوي عنقه كرا عن الإيمان. والوطف: 


= تنبيه: ذكر الله تعالى في الآية برهانين على قدرته وعلى البعث في كل منهما عبر كثيرة کا لا يخفى. 

)١(‏ قوله: (المذكور). أي: البرهان المذكور من بدء خلق الإنسان وتطويره» وإحياء الأرض 
بعد موتها كل منهم| برهان على قدرة الخالق والبعث الذي أنكره الكفار. ومثل هذا 
يسميه المناطقة البرهان الإنّ وهو الاستدلال بالأثر على ا مؤثر. 

(۲) قوله: (ونزل في أبي جهل). روي ذلك عن ابن عباس فيم| نقله القرطبي. وقال: «إنها في 
النضر بن الحارث». وعزاه إلى الأكثر» فالآية الأولى -المتقدمة- وهذه الآيات كلها في 
النضر بن الحارث» وقد قيل: نزلت فيه بضع عشرة آية. ذكره القرطبي. 

(۳) قوله: (له نور). تفسير د سیر ). و(معه) نعت ل کی € أي: بلا كتاب معه ذي نور. 

(6) قوله: (حال): # گان اسم فاعل من تی يثني» بمعنى: لَوَىء وحرّفَ. وهو هنا نكرة 
وإن أضيف إلى المعرفة؛ لأن هذه الإضافة لفظية لا تفيد المضاف تعريفا ولذا وقع حالاء 
والحال يجب كونها نكرة | هو معلوم في النحو. 

(5) قوله: (والوطف...). أي: الجانب من لدن رأسه إلى وركه. قاله القرطبي. و8 ان 
عَظفِِء # كناية عن الإعراض تكبرًا. 
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الجانب عن يمين أو شال #إلِيَضِلَّ ‏ بفتح الياء وضمها''' عن سيل اله 4 أي: 


ى 4ح رھ رور کے صح رر 


0 د 
دينه ل في دنا جر * عذاب. فقتل يوم بدر ` #ونزيقه. يوم الْقِيِدمَقِ عَدَابَ 


- ا ذلك بما قَدَّمَتَ يدَاكَ * أي: قَدَّمْتَه عبّر عنه مهما دون غيرهما””"؛ لأن 


أكثر الأفعال تزاول با #وَأنَ لله نس بلي 4 أي: بذي ظلم“ ليد )4 
فيع لبهم بغير ذنب. 


ر غا صم ص سه 5 ع 2 ۰ س 7 
50 ومن الاس من يعبد الله عل حرف 8# أى: شك فى یادن شه اال 


)١(‏ قوله: (بفتح الياء...) قراءتان: بفتح الياء» مضارع: صّل: قراءة ابن كثير» وأبي عمروء 
ورويس. وبضمها: مضارع: أضل: قراءة الباقين. واللام فيه لام العاقبة. 

(5) قوله: (فقتل:...) أي: أبو جهل» وكذا النضر بن الحارث. 

(۳) قوله: (عبّر عنه...). أفاد أن إطلاق اليد على الشخص من المجاز المرسل. وإذا أطلق 
ا لجزء على الكل مجارًا فلابد أن يكون لذلك الجزء مزيّة تناسب المقصود» وهذا الذي بينه 
المفسر بقوله: (لأن أكثر الأفعال...)» ولذا يطلق على الجاسوس: العين. ولا يطلق عليه 
اليد مثلًا؛ لأن العين أهمٌ أعضائه في التجسس. 

(6) قوله: (بذي ظلم). فاد أن وزن «فعًال» هنا للنسبة لا للمبالغة لئلا يوهم ثبوت أصل الظلم» 
و«فعّال» يأتي للنسبة كا يقال: تارء أي: صاحب قر وبقال» وغير ذلك. وقد تقدم مثله. 

(5) قوله: (أي: شك). قاله مجاهد» وقتادة وغيرهما. 

(5) قوله: (شبه) يشير إلى أن الآية من التشبيه المركب. وهو من تشبيه غير المحسوس بالمحسوس» 
لزيادة الإيضاح. قال القرطبي: «حرف كل شيء: طرفه وشفيره وحذه».اه. روى البخاري 
في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس» قال: «كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته 
غلامًا ونتجت خيله قال: هذا دين صالح» وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين 


سوء» [4747]. وروي قريب من ذلك عن قتادة» والضحاك» وابن جريج» وغيرهم. = 


سومرة احج 3 


f 


على حرف جبل في عدم ثباته لن أصابهء حَيْرٌ 4 صحة وسلامة في نفسه وماله 
3 ر6 عام ا 0 


أطمأن يه- إن أصابئه فثنة 4% حنة وسقم ف نفسه وماله #انقلب عل وجه # آي 


00 


رجع إلى الكفر“ حير لديا 4 بفوات ما أمله منها رة 4 بالكفر 
للك هو خسان ليث 4050 البين. 

(09- لا يَدُعُوا 4 يعبد' "' #إمن دوب آلو € من الصنم ما لايش ة4 إن لم 
يعبده وما للا ينمه ,€ إن عبده #دللك * الدعاء #هو السلل اليد )4 
507 

(5)- يدعو کمن اللام زائدة“ ##صرومه 4 بعبادته اقرب من 


= وكل ذلك يفيد أن حصول الأغراض الدنيوية ليس دليلا على السعادة» كما أن فوات 
الأغراض الدنيوية ليس دليلًا على الشقاوة. كا يعتقده كثير من العوام. 

)١(‏ قوله: (أي: رجع إلى الكفر). بمثله فسره مجاهد» فيكون الكلام كناية. 

(۲) جملة # يدعو 4 إما مستأنفة أو حال من فاعل يبد ©. 
وقوله: (يعبد) أفاد أن المراد بالدعاء هنا: العبادة» وبها فسر البيضاوي وغيره. وكا هو 
الواقع من حال الكفار. 

(۳) جملة # يدعو # بدل من # يَدَعُوأْ 4 الأولى» ذكره في «إعراب القرآن» للدرويش. 

(5) وقوله: (اللام زائدة) أي: ومؤكدة في المعنى» ومَن» مفعول به ل# يَدَعُوأْ . وهذا 
أحسن وأسهل ما قبل في إعراب الآية. 

(5) وقوله تعالى: اقرب *. أي: لأنه يوجب القتل في الدنياء والعذاب في الآخرة» كا ذكره 
البيضاوي. فالضر أقرب إليهم من النفع الذي يتخيلونه في الآخرة» وهو شفاعتهنء 
وقول المفسر: (بتخيّله). أي: على حسب ما يتخيله عابد الأصنام لا في واقع الأمر. 
وأشار المفسر بهذا إلى أنه لا منافاة بين نفي النفع في الآية السابقة وبين إثباته في هذه 
الآية؛ لأن نفي النفع بحسب الواقع» وإثباته بحسب اعتقاد وتخيّل العبّاد. = 


امحنرء السا عشر 
فع 4 إن نفع بتخيله ليش اَلْوَل 4 هوء أي: الناصر # ولیس مشرد ©4 


3 
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الصاحب هوء وعقّبَ ذكر الشاك بالخسران بذكر المؤمنين بالثواب في : 
(20)- ن أله يدْضِلُ اين اموأ ولوا ألصسلِحَتِ 4 من الفروض والنوافل 


چ ت 
A‏ لل سح سو ره 


#جَنَتٍ ری من تحنها الأتهدر لن اله يفعل مارد )€ من إكرام من يطيعه وإهانة 


م 


- لام نكات بن أن أن صر اه 4 أي: محمدًا تبيه" ف الذي رة 
ید یسک 4 بحبل ل الك 4 أي: سقف بیته يشده فيه وفي عنقه 9م 
فك 4 أ اوسني به بأن يقطع نفسه من الأرض كما ی «الصحاح» #فَنظرٌ 
كل يدهن كيد € في عدم نصرة النبي ميخي ()) ة منهاء ا لمعنى: فليختنق 


= وقد اضطرب المعربون في توجيه اللام في #لمن€ وني إعراب هذه الآية» وما سلكه المفسر 
أحسن ما أعربت به الآية. واللام في ليش لام الابتداء أو دالة على القسم. 

)١(‏ قوله: (وعقب...) دخول إلى الاية التالية. 
وقول ( ا انان ) ای زكر 
وقوله: (بذكر المؤمنين) متعلق ب(عقب) يعني أنه تعالى ذكر المؤمنين وَأَجْرَهُمْ عقب ذكر 
الكفار وخسارتهم» وذلك في الآية التالية. 

(7) قوله: (محمدًا يكِةِ). أفاد أن الضمير «الماء» في #ينصرهُ 4 عائد إلى النبي کي كا هو 
مروي عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة وغيرهم. وكذلك تفسيره السبب 


بالحبل» والسماء بسقف بیته» وكذا #لْيَقَطَمْ © بيختنق كل ذلك مروي عنهم» کا ذكره 


وه جر ء د 


ليتوصل إلى بلوغ السماء فإن النصر إنما يأتي محمدًا من السماء لم ليق 4 ذلك عنه إن 
قدر على ذلك»» واستسحسن هذا المعنى أبو جعفر النحاس فيا نقله القرطبى عنه. 


سوم ةا جج هه 
(5)- ودرك 4 أي: مثل إنزالنا الآية السابقة #أرلنة 4 أي: القرآن 


ا ءایلت بیت # ظاهرات» حال ون الله دی من رد)4 هدا" 


معطوف على هاء 2١‏ ا 
)- إن الذين عامنوأ 

آ ر ره ا 2 2 > 26 02 2ر < سوس هر > سو م اع رک 
منهم ‏ #والتصرى والمجوس وَالذِينَ أَدْركُوأ ت اله فصل بيه م دوم الْقِيمَةِ * 


بإدخال المؤمنين الجنة وإدخال غيرهم النار لن الله 57 شیو من عملهم 
شيد )4 عالم به عِلْمَ مشاهدة. 


0 
ت 


َذِنَ هادوأ © هم اليهود #والصّيينَ 4 طائفة 


و 


ولمس ومر والشجوم وبال وألشجر ودوب 4 أي: يخضع له بما يراد منها“ 

.) قوله: (القرآن الباقي). يعني الباقي بعد الآية السابقة المشار إليها ب#وَكدَلِكَ‎ )١( 

(۲) قوله: (هداه) مفعول به ل #يُرِيدٌ #. 

(۳) وقوله: (معطوف...) أي: «أن» ومعمولاها في تأويل مصدر معطوف على الماء في أيه 4؛ 
فالمعنى: وكذلك أنزلنا القرآن وأنزلنا أن الله هدي من يريد. أي: هدايته تعالى من يريد. 

(6) قوله: (طائفة منهم) تفسير ل#وَالصَدكِينَ #. وهذا ما خالف الإمام السيوطي الإمام 
المحلي» فالسيوطي ذكر في تفسير سورة البقرة: «طائفة من اليهود أو النصارى». وقد 
تقدم هناك شرح ذلك. [الآية: 15]. 

(0) قوله: (تعلم). أفاد به أن الرؤية هنا قلبية. 
قال ابن كثير: «إنما ذكرت الشمس والقمر والنجوم بالتنصيص؛ لأنها عبدت من دون 
الله» فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة». وكذلك بعض الجبال والشجر والدوابٌ 
معبودة عند طوائف من ال هندوس. قبحهم الله. 

() قوله: (آي: يخضع). كا سبق في تفسير سورة النحل [الآية: 4 5]. 


3 اجرء السادم عش 


وكير يْنَ الان 4 وهم المؤمنون بزيادة على الخضوع في سجود الصلاة”") 
لإوکثار حى علي العدَاب e‏ ا 
الإيهان ومن بین اه4 يشقه ‏ فما له من کرم مسعد ٣ن‏ آله قعل م 


اء © ا من الإهانة 5 
آ)- 8 # هدَانِ حَصمّان * أي: المؤمنون خ ص والكفار الخمسة خصمء 


وهو يطلق على الواحد والماعة #لَخْتصمُوأ في رم أي: في دينه « كاين 

4 وقوله: (وهم المؤمنون...). أفاد أن «من» في من الاين تبعيضية» وكير‎ )١( 
معطوف على ما قبله.‎ 

ل ل ل ل 

بمعنى: الخضوع. فيكون لفظ 9د يتمد ال ف مت الخضوع. ووضع الجبهة. 
ع اللفظ في معنييه جائز عند كثير من الأصوليين كالشافعية» ومن لم ير ذلك 
ذكروا وجومًا. منها: أن «من» بيانية» والمعنى: يخضع له الكثير وهم الناس. 

(۲) قوله: (وهم الكافرون). أفاد أن #ِحَيْيرٌ 4 الثاني مبتدأ وحملة حق عليه العذاب في محل 
رفع. خبره» والواو في #وَكدِيرٌ 4 عاطفة للجملة على الجملة السابقة» وجملة #وَكدِيرٌ حى 
كيه الْعَرَابُ € من باب الاشتغال» يجوز النصب في َي # بتقدير وأهان كثيرًا حق 
عليه العذاب» كا يعلم من القرطبي» ولم يثبت بالنصب قراءة. 

(۳) قول: (يشقه) بضم الياء وسكون الشين مضارع: أشقى» مجزوم. 

(5) قوله: (أي: المؤمنون...). ما ذكره من أن المراد با لخصمين: المؤمنون والكفار» مرويٌ عن 
مجاهد وعطاء» وفي مسلم عن أبي ذر: «أنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر وهم: حمزة 
وعلي وعبيدة يتا مع عتبة وشيبة والوليد بن عتبة. وكذا روي عن ابن عباس» 
وعن قتادة آنا في المؤمنين وأهل الكتاب. قال ابن كثير: «القول الأول يشمل الأقوال 
کلها.... كأنه يرجحه. 


سومرة احج CENO‏ 


سيو 6 برس سال 


ڪفروا طعت طم ثيب ينتار 4 يلبسونباء يعني: أحيطت بهم النار #يْصَتُمِن 
وق روسيم اميم )) الماء البالغ نهاية ا 

NEO‏ من شحو ركنا ار 
تشوى به ا بلودل)). 

ا“ وم ممع من حر دیا لضرب 2 

(5)- ا حكلما رادو أن روأ نّا أي: النار يِن عَرّ 4 يلحقهم بها 
لويد فبًا) ردوا إليها بالمقامع و قيل هم: و O E‏ 
أي: البالغ نهاية الإحراق. 

'(- وقال في المؤمنين: ا إرك آله يحل الوح ءامنا وعيو لصحت 
جت ری ون تھا الْأتَهدْرٌ اوت نیا من ساود من َم وأو 
با لجر“ أي: منهما بان 0 اللؤلؤ بالذهب» وبالنصب عطقًا على محل يِن 
آساود. ظوَلِبَاسْهُمْ فيها حر )4 هو المحرّم لبسه على الرجال في الدنيا. 


)١(‏ قوله: (يذاب). صهّر يصهر من باب قطع: أذاب. 

(۲) قوله: (تشوى) أشار إلى تقدير فعل» والجملة معطوفة على الجملة السابقة؛ لأن الجلد لا 
تذاب بل تشوی» كما قال القرطبي. 

(۳) المقامع: جمع مقمعة: المطرقة. وآلة القمع أي: القهر والذلء كا يعلم من القرطبي 
وغيره. 

(5) ##م نأساورٌ من دَهٍَ 4: «من» الأولى تبعيضية والثانية بيانية. وقيل غير ذلك. 

(5) قوله: (بالجر). قرءاتان: بالنصب: ور 4: قراءة نافع» وحفص» ويعقوب» وشعبة» 
وأبي جعفرء ولكن شعبةء وأبا جعفر قرآ: ولولو بمد اللام الأولى» أي: بقلب ال همزة 
واوّاء وغيرهما: با همزة. وقراً الباقون بالجرٌّ» ووجهه) ما قال المفسر. 


7 الجنرء الساء عشر 


5 


(0- اوه دوا € في الدنيا للل الیب مرب الْمَوَلِ € وهو لا إله إلا اش“ 

وَهدو إل صمل ألييداك)# أي: طريق الله المحمودة ودينه. 

© - لن الت كفروأ ويَصِدُونَ”" عن مسحل نو طاعته ر4 ع" 
امسج دار الى جَعَلئَهُ 4 منسكًا ومتعبدًا لاس سو الك € المقيم 


)١(‏ قوله: (وهو لا إله إلا الله). روي نحوه عن ابن عباس» وقيل: القرآن. وقيل: الأذكار 
المشروعة. وقيل: قولهم: الحمد لله الذي هدانا بهذا والتحية بالسلام عند دخول الجنةه 
وفي الجنة. ذكرها ابن كثير وغيره. 

(۲) قوله تعالى: #وَيَصدُونَ #4 معطوف على مرا 4 ففيه عطف المضارع على الماضي لنكتة 
بلاغية. وذلك إفادة استحضار صدهم عن المسجد الحرام» وهو أمر مذموم جدَّاء قال 
ابن كثير: «يقول تعالى منكرًا على الكفار في صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام 
وقضاء مناسكهم فيه...).اه. يعني: عام الحديبية. وقال أيضًا: «في هذه الآية دليل على 
أنها مدنية».اه. 

(۳) قوله: (طوَ4 عن «إالمَشجد الْكرَاوِ 4) قدر حرف الجر (عن) ليفيد أن الد 
لْكرَاو 4 معطوف على سيل ان . 
والمسجد الحرام هنا قيل: المسجد نفسه» وقيل: الحرم كله؛ لأنهم صدوا المسلمين عن 
الحرم عام الحديبية. أفاده القرطبي. 

0 کار لكون ی ا ا و للق نيه انان و اشرو 
#للكاس #. وهذا على قراءة: سء © سواءٌ بالرفع» وهي قراءة الجمهور التي مشى 
عليها المفسر. وقرأ حفص بالنصب: #لسواآءً #. وعلى هذه القراءة» قيل: #إسواء 4: 
المفعول الثاني. وقيل: #أسَوَآءَ 4 حال من الضمير في #جعلتَة *. والمفعول الثاني 
محذوف كما قدره المفسر. وعلى قراءة الرفع: لسو : خبر مقدم» و #العدكف #: 


مبتدأ مؤخر. 


سومرة احج 2 


f 


فيه لادی ٩‏ الطارئ ومن د برد و 2 فِيِهِبا 2 لڪار # الباء ز رة" #بظأر 4 
ا س ل" بأن ارتكب منهياء ولو شتم الخاد زد e‏ 


مول أي: بعضه. ومن هذا يؤخذ” خبر (إِنَّ): أي: نذيقهم من عذاب أليم. 


)١(‏ لوألا €. على قراءة الجمهور. أصله: البادي بالياء. حذفت تخفيمًا. والوقف بحذفها 
لغة فصيحة. والأكثر الإثبات في الوقف والوصل. قرأ ابن كثير ويعقوب: بإثبات الياء 
وققًا ووصلا. وأبو عمرو وأبو جعفر: بإثباتما وصلا. 
فائدة: استدل ذه الآية بعض السلف أن دور مكة مشتركة مسبلة لا يجوز بيعها. وهذا 
قول عبدالله بن عمر» ومجاهد» وعطاء وغيرهم. كا هو مذهب مالكء وأبي حنيفة» وإحدى 
الروايتين عن أحمد. ويجوز ذلك عند الشافعية؛ لأن عمر ركعت اشترى دارًا من صفوان 
بن أمية ليتخذها سجتاء ولأدلة أخرى كا فصلها الفقهاء. وعلى هذا العمل اليوم. 

(۲) قوله: (الباء زائدة). أي فالمعنى: ومن يرد فيه إلحادًا. وقيل: ضمن برد © معنى بهم 
فتكون الباء للتعدية. 

(۳) قوله: (بسببه). أفاد أن الباء هنا للسببية» فالباءان بمعنيين» ولذلك تعلقا بفعل واحد 
ليرد 5. وإلا فالحرفان بمعتٌی واحدٍ لا يتعلقان بفعل واحدٍ إلا إذا كان الثاني بد أو 
عطوقا: ثم احرف الزائد لا يحتاج إلى متعلق» وعلى هذا لا إشكال أصاا. 

(4) قوله: (ولو شعم عادم). روي ذلك عن سعيد بن جبير 
وقول المفسر بأن ارتكب معصية تفسير للظلم» روي نحوه عن ابن عباس» ومجاهد. 
وعن ابن عباس أيضًا: «الظلم: الشرك». 
وعن ابن عمر: «قول الإنسان: لا والله بلى والله» وكلا والله. من الإلحاد). 
وعن يعلى بن أمية مرفوعًا: «احتكار الطعام من الإلحاد).اه. 
ورجح ابن كثير أن الإلحاد أعمّ من هذه. وهذه أمثلة للإلحاد. نقل القرطبي عن 
الضحاك, وابن زيد وغيرهما: «أن المهمٌ بالسيئة بمكة يعاقب عليه» وإن لم يعمله».اه. 

4 قوله: (ومن هذا) أي: من قوله انُذْقَهُ 4 وهو جواب الشرطء يؤخذ منه خبر إ4‎ )٥( 
التي في أول الآية.‎ 


7 الجرء السا یش 


(5)- ر اذكر اذ با € بينا لإبَرَهِيمَ مَك البَيتِ € ليبينه» وكان 
قد رفع زمن الطوفان» وأمرناه #أن لا شرا ی شیا وط هريد بی # من 
الأوثان الط يني اليرت * المقيمين به #والڪع سجر © جمع راكع 
وساجد: المصلين. 


(59)- وون 4 ناد لاف الاس باج 4 فنادى'" على جبل أبي قبیس: يا 
ما الناس إن ربكم بنى بيتاء وأوجب عليكم الحج إليه؛ فأجيبوا 0 والتفت 
بوجهه یمیتا وشمالَّا وشرقًا وغربّاء فأجابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب 
الرجال وأرحام الأمهات : لبيك اللهم لبيك» وجواب الأمر””: #لياتوك 


ربكالا مشا جمع راجل» كقائم وقيام #وٌ» ركبانًا عل كن صَامرِ # أي: 


)457( قوله: (كان قد رفع). كما تقدم في تفسير سورة البقرة» الآية (۱۲۷)» وآل عمران:‎ )١( 
وغيرهما.‎ 

(۲) قوله: (ناد). فعل أمر من: نادىء ينادي. مبني على حذف حرف العلة: الياء. والخطاب 
لإبراهيم عَلهاسَكح. 

(۳) قوله: (فنادى) أي: إبراهيم الاح بعد بناء الكعبة المشرفة. 

(5) قوله: (جبل أبي قبيس). جبل معروف قرب المسجد الحرام من جهة الشرق. يقال: هو الجبل 
الذي أقيم عليه قصر الملك. وقيل: قام على الصفا. وقيل: على الحجر. ذكره ابن كثير. 
وما ذكره المفسر من قصة إبراهيم وندائه مروي عن ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة» 
وسعيد بن جبير وغيرهم بسياق مفصّل. أوردها ابن جرير وغيره. وما ذكره المفسر هو 
خلاصة تلك الروايات. 

(5) قوله: (وجواب الأمر). الأمر هو: #وَأَوّن4. جوابه: يأو 4؛ فهو مضارع مجزوم 
علامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأمثلة الخمسة. 


سومرة احج ذه 6 


بعير مهؤول. وهو يطلق عل الذكر والآنى يأ أي: الضوامر خلا على 
امعنی لمن كل قي يت (0)* طريق بعيد'”" 

 -)™‏ شهدأ أي: يحضروا لمهم لَهُمَ 4 في الدنيا'" بالتجارة» أو في 
الآخرة 9 0 أقوال وعد اسم أله 0 8 ا 0 عشر 


)١(‏ وقوله: 007 أ أن الضمير في ای4 راجع ا 
القرطبي: «وفي رد الضمير إلى الإبل تكرمة ها كا في 'وَالْعدِيتِ (OS‏ [العاديات: 


١‏ ])».اه. باختصار. 
(۲) قوله: (طريق بعيد). #قج © بمعنى: طريق. ومأعَمِيقٍ © بمعنى: بعيد. كما قاله عامة 
اقفر ين 


تنبيه: لا يلزم من عدم ذكر البحر عدم وجوب ركوبه؛ لأن مكة ليست على شط البحر» فكل 
قادم إليها يلزمه المشي أو الركوب. أفاده القرطبي. ومسألة ا لجو في زماننا كمسألة البحر. 

(۳) قوله: (في الدنيا). ذكر ثلاثة أقوال في تفسير المنافع. والذي اختاره ابن كثير: أنها منافع 
الدنيا والآخرة» روي ذلك عن ابن عباس» ومجاهد» وعطاء» وغير واحد. 

(5) قوله: (أي: عشر ذي الحجة). قاله ابن عباس وغيره. كى| تقدم في سورة البقرة [الآية: 
۳ ) وورد في فضل هذه الآيام -عشر ذي الحجة- أحاديث. منها ما روى البخاري 
عن ابن عباس» عن النبي كَلةّ: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه...). وفي «سنن آبي 
داود»: أن رسول الله َء كان يصوم هذا العشر. 4717/1 7]. 

(4) وقوله: (أو يوم عرفة...). أقوال في المراد بالأيام المعلومات هنا؛ فعن ابن عباس رواية: 
«أنها يوم النحرء وثلاثة أيام بعده». وروى هذا عن ابن عمرء وإبراهم النخعي أيضًا. 
وروي عن ابن زيد ابن أسلم: «أنها يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق»؛ | نقله 
كله ابن كثير. فهذه ثلاثة أقوال أوردها المفسر. 


® 7 اج رء السام عشر 


رقم من به يمد الان 4 الإبل والبقر والغنم التي تنحر في يوم العيد وما بعده 
من الحدايا والضحايا #قكوا ّا إذا كانت مستحبة“ #وأطوموأ السا 
لْمَقِيرَ )€ أي: الشديد الفقر. 

(0- < قشو َعَم 4 أي: يزيلوا أوساخهم””" وشعثهم كطول 
الظفر #وَلْيُوضُوا» بالتخفيف والتشديد ‏ ##ندُورَهَمٌ € من الحدايا والضحايا“ 


وَلَعَطوَْأ4 طواف الإفاضة”*' ليآبيْتٍ الْعَيِيقٍ (4)5 أي: القديم؛ لأنه أول 


)١(‏ قوله: (إذا كانت مستحبة). أي: أما الواجبة كالنذر وجزاء الصيد وفدية الأذى وفدية 
التمتع والقران كل ذلك لا يجوز لصاحبه أن يأكل منه بل يجب التصدق به. هذا مذهب 
الشافعية» ويجوز بل يستحب الأكل من هدي التمتع والقران عند الأئمة الثلاثة. ثم الأمر 
في فكوا للإباحة -أو الاستحباب-؛ لأن الجاهلية حرمت الأكل منهاء فأحلها الله 
تعالى» والأمر بعد الحظر للإباحة. نقله ابن كثير عن إبراهيم النخعي. اه. 

(0) قوله: (يزيلوا أوساخاهم). يزيلوا: تفسير لالَيَقَصُوأ4. و(أوساخهم). تفسير #تَمَكَهُمَ 4. 
التفث: الأوساخ بترك الادهان والاستحداد. كا يعلم من «المصباح». وماذكره المفسر مرويٌ 
عن ابن عباس» وعطاء» ومجاهد» وغيرهم. وفي رواية عن ابن عباس: «التفث: المناسك». 

(۳) قوله: (بالتشديد...). قرأ شعبة: #وَلْيُوَفُوا: بتشديد الفاءء مضارع «وقى». والباقون: 
بتخفيفها: ##وَلْيُوفُوا#. مضارع «أوفى». ولكن ابن ذكوان قرأ بكسر اللام في 
#وَلِيُوَفُواك ولوَلِيَطْوَهُواً4. والجمهور بتسكينها. وتّسكنٌ لام الأمر إذا دخل عليها 
الواو أو الفاء أو ثمُ. 

(5) قوله: (من الحدايا...). روي عن مجاهد» وعن ابن عباس مثله» قال: «يعني: نحر ما 
نذروا من البّدن».اه. فالنذر هنا يحتمل كونه بالمعنى الفقهي» وكونه بمعنى الأمور 
المتحتمة في الحج. ذكرهما البيضاوي. 

(5) قوله: (طواف الإفاضة). وهو من أركان الحج» يدخل وقته بانتصاف ليلة النحرء 
ويشترط تقدم الوقوف بعرفة» كا فصله الفقهاء. = 


CNR وت‎ 


كدوقي للا 
(1)5- 8 َلك ) خبر مبتدأ مقدر""» أي: الأمر أو الشأن ذلك المذكور 
وسن يلم حر منت آلو هي ما لا يحل انتهاكه' " #فَهْوَ 4 أي: تعظيمها 
E RA VTE ES‏ تبك لمم 4 أكلًا بعد 


محرو سير 


الذبح“ الد ما یش حك 4 تحريمها في «حرمت عك الْمََئَهَ ‏ 
[المائدة: ]٣‏ الآية؛ فالاستثناء منقطع"» ويجوز أن يكون متصلاء 


والتحريم لما عرض من الموت ونحوه. اجنوا ليشت من لمكن 4 


= وطواف النسك ثلاثة: طواف القدوم» وهو سنة» وطواف الإفاضة» وهو ركن» 
وطواف الوداع» وهو واجب. ويسن الطواف المطلق في أي وقت شاء. 

)١(‏ قوله: (لأنه أول بيت). تعليل لتسمية الكعبة بالبيت العتيق. قاله الحسن البصري. وعن 
مجاهد» وقتادة: «لأنه أعتق من الجبابرة أن يسلطوا عليه». وروى الترمذي هذا الوجه 
مر فرعا [4/)] آم وغل كلء المزاة باليت الق الكسة الغ رة :ولا عاف ف ذلك 
ذكره ابن جرير. 

(۲) قوله: (خبر مبتدأ). ذكر نحوه البيضاويء وقال: «يؤتى به للفصل بين كلامين»» ويجوز 
كونه منصوبًا بفعل حذوف» نحو: امتثلوا ذلك. كما قاله القرطبي. 

() قوله: (هي ما لا يحل). ذكر نحوه مجاهد. قال: «الحرمة: مكة والحج والعمرة» وما هى 
الله عنه عن معاصيه كلها». اه. 

(5) قوله: (أكلا). تمييز حول عن نائب الفاعل» والمعنى: أحل لكم أكلها أي: بعد الذبح. 

(5) قوله: (في #حْرَّمَتَ عَلَيَكمُْه ألْمَِتَهٌ 4...). الآية (۳) من المائدة. 

(1) وقوله: (فالاستثناء منقطع). الاستثناء المنتقطع ما كان المستثنى من غير جنس المستثنى 
منه» وضله: الاستثناء المتصل. كا هو معروف في النحو. وقد تقدم ذلك والوجهان 
المذكوران في تفسير سورة المائدة الآية .)١(‏ 


E‏ $ الجرء الساء عشر 


«منَّ» للبيان"» أي: الذي هو الأوثان #وأآجتنوا تولك الور ©4 أي : 
الشرك بالله في تلبيتهم» أو شهادة الزور. 

5 #حَتَفَاءَ لله # مسلمين عادلين عن كل دين سوى دينه عير م 
بو تأكيد لما قبله'"» وهما حالان من الواو رف 45 نا 
ون السَّمَآءِ مَسَخْطفَهُ ألظَيْرٌ 4 أي: تأخذه بسرعة أو تهوى يه آل 4 أي: 
تسقطه © في مَكَانٍ سحت )4 بعيد؛ فهو لا يرجى خلاصه. 


()- کل 4 يقدر قبله: الام مبعدأ اوس يعم كتير م ها 4 


)١(‏ قوله: (لإمنَ © للبيان). «من» البيانية» ما صح جعل ما قلها مبتدأ وما بعدها خبرًا. 


كما هنا. 
(۲) #الزور 4. الباطل. سمي به؛ لأنه أميل عن الحق» وأصله: الميلان كما يعلم من القرطبي. 
ذكر المفسر قولين في المراد به: 


-١‏ الشرك بالله في التلبية. وني الجاهلية كانوا يقولون فيها: لا شريك لك إلا شريكًا هو 
لك. ولم أجد هذا القول معزوّاء إلا أنه يعلم من كلام المفسرين كالبيضاوي. 

١‏ - شهادة الزور. وبها فسر ابن كثير. 

(۳) قوله: (تأكيد). أي: باعتبار المعنى» وهو حال مترادفة إعرابًا كا قال المفسر. 

(5) قوله: (أي: تسقطه). أشار إلى أن الباء في لبد © للتعدية. 
وفي حديث البراء: «إن الكافر إذا توفته الملائكة وصعدوا بروحه إلى السماء فلا تفتح لها 
أبواب السماء» فيرمى بها إلى الأرض ثم قرأ هذه الآية...». وهو يدل على أن هذا ليس 
مجرد تمثيل بل أمر واقعي. أعاذنا الله من تلك الحالة. والحديث رواه أحمد (5/ ۲۸۷)» 
وأبو داود (۳/ »)٥٤٩‏ والنسائي (4/ ۷۸)» وابن ماجه (۱/ 595) بسياق مفصل. 


)٥(‏ قوله: (يقدر) كا تقدم قريبًا. فيكون # ذلك € خبرًا لمبتدأ حذوف تقديره: الأمر ذلك. 


سومرة احج »2 


(۳) 


أي: فإن تعظيمها'''» وهي البدن التي #بدى للحرم”"» بأن تستحسن وتستسمن 
#من قوی الْمَلُوب )€ منهم» وسميت شعائر””'؛ لإشعارها با تعرف به أنها 
هدي كطعن حديدة بسنامها. 
ا مِم 4 كركويها والحمل عليها'” ما لا يضرها للل أَجلٍ 
بی 4 وقت نحرها لن لها 4 أي مكان حل نحرها إلى ألبيتٍ 
لَْتِيِقٍ )€ أي: عنده» والمراد: الحرم جميعه'") 


)١(‏ قوله: (آي: فإن تعظيمها) أشار به إلى تقدير مضاف» فيكون الكلام من إيجاز الحذف. 

(1) وقوله: (وهي...). آي: الشعائر: البدث: جع بدنة. الإيل. 

(۳) وقوله: (بأن تستحسن). تصوير للتعظيم. أي: صورة تعظيمها: أن تستحسن 
وتستسمن. روى ذلك عن ابن عباس. 

(6) قوله: (وسميت شعائر...). فالشعائر: جمع شعيرة» بمعنى: مشعورة. وهي في الأصل: 
كل كي ل کان بق اده أف بد افلم رت فار ایا كا بعلم من اقرط 
وقد تقدم الكلام عليه في سورة المائدة الآية .)١(‏ 

)٥(‏ قوله: (كركوبها...). أي: ولبنها وصوفها وغير ذلك. عن ابن عباس وغيره: «له تلك 
المنافع إلى أن يبعثها هديّاء فإذا بعثها هديا فلا ينتفع بها»» فالمراد بالأجل المسمى على هذا 
القول بعثها هديّاء وقال عطاء بن أبي رباح وغيره: «بل له الركوب وإن بعثها هديّاا» 
لحديث «الصحيحين» عن أنس: أن وسول الله لله رآی رجلا سوق بده قال: 
«اركبها). قال: إنها بدنة» قال: «اركبهاء ويحك...2. ويجوز الركوب للحاجة في قول 
الأئمة الأربعة على تفصيلء فالمراد بالأجل المسمى على هذا القول: وقت نحرهاء كا 
قال المفسرء وقال كذلك القرطبي. 

(1) قوله: (والمراد...) فالكعبة والمسجد الحرام والبيت العتيق كل ذلك يطلق في عرف 
الشرع على الحرم كله» ولذا ذكر العلماء أن مضاعفة الحسنات عامة في كل الحرم. 


> 9 امحنرء السا تش 


(5)- ل وَلِكُلٍ أَمَمَ 4 أي: جاعة مؤمنة سلفت قبلكم #جعلتا مَنكا * 
صصص “: أي: ذبحًا قربانًا أو مكانه یددوا 

مالل کل ما ردقم ين هة الو 4 عند ذبحها لهك إله ودف 
سمأ انقادوا وير لخن )€ المطيعين التو اضعين ". 

ب « الین لدا دک اله ت خافت لوبهم والس عل ما 

بم 4 من البلايا #والمقيوى سلو 4 في أوقاتها لا رتهم 


و و 


5 
فقون )€ يتصدقون. 


(5)- # لبر € جع بَدَنة وهي الابل“ اجعلکھا کین سعكير الہ * 


)١(‏ قوله: (بفتح السين...): قراءتان: بكسر السين: #مَنْسِكًا#: قراءة حمزة» والكسائي» 
وخلف. وبفتحها: قراءة الجمهور. فالفتح على أنه مصدر ميمي. وبكسرها: اسم 
مكان كما قال المفسر. وهو من: نسَّكَ ينشك» بوزن: قتل يقتلء فظرفه القياسي بفتح 
السين» والكسر ساعي» كمسجدء وتفسيره بالذبح: مروي عن مجاهد. نقله القرطبي. 
وروي عن ابن عباس: «لإمَنسَكا 4 : عيدًا». کا في ابن كثير. وروي عن زيد بن أسلم: 
«أن المنسك مكة لم يجعل الله لأمة قط منسكًا غيرها».اه. ابن كثير. 

(۲) قوله: (عند ذبحها). کا فسر كذلك ابن كثير» والقرطبي» وغيرهما. 

() قوله: (المطيعين). روي نحوه عن أئمة التفسير» فقال مجاهد: «المطمئنين»» والضحاك» 
وقتادة: «المتواضعين»» والسدي: «الوجلين»» وقال عمرو بن أوس: «الذين لا يظلمون 
وإذا ظلموالم ينتصروا». كا في ابن كثير. 

(6) قوله: (وهي الإبل). ظاهره آنا لا تطلق على غير الإبل كا تدل عليه الآية» وعزاه 
القرطبي إلى ابن مسعود. وعطاءء والشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: «تطلق على غير 
الإبل».اه. ونقل ابن كثير عن عطاء» وابن عمرء وابن المسيب» هي: البقرة» والإبل»» 
وعن مجاهد: «الإبل)» ورجح ابن كثير أنها تطلق على البقرة.اه. 


سومرة احج CN‏ 


أعلام دينه الک فِا 52 شعن الدنيا كي تد واج رق العقبي ” "١‏ ادوا 
اسم اوها # عند نحرها 29 صرف € قائمة على ثلاث “ معقولة اليد اليسرى قا 
وت جْنوْيهَا 4 سقطت"" إلى الأرض بعد النحر وهو وقت الأكل منها كوأ 


Cd 


ہا * إن شت شتتم“ لوَأَطْهِمُوأ ألما 4 الذي يقنع با يعطى ولا يسأل ولا يتعرض ^ 
اله »4 السائل أو المتعرض #كدلك € أي: مثل ذلك التسخير ##سَحَرئها نک 4 
بأن تنحر وتركبء وإلا لم تطق”" لع نكرو (4)53 إنعامي عليكم. 


)١(‏ قوله: (نفع...» وأجر...). ىما روي عن مجاهدء وقاله القرطبي. 

(۲) قوله: (قائمة على ثلاث). أي: ثلاث قوائم» كا ورد التفسير بذلك عن ابن عباس. وكا 
روى أبو داود عن جابر: أن رسول الله بيه وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة 
اليسرى» قائمة على ما بقي من قوائمها».اه. .]۱۷١۷[‏ 

(۳) قوله: (سقطت). کا روي عن ابن عباس» ومجاهد» ومقاتل. وعن ابن عباس أيضًا: 
«نحرت»). وعن زيل ر بن أسلم: «ماتت» . ومعنى (وجب» في اللغة : سقط. يقال: وجبت 
الشمس: إذا سقطت أي: غربت» ووجب الحائط: إذا سقط . أفاده القرطبي. 

(4) قوله: (إن شئتم). أفاد أن الأمر ليس للوجوب. ويندب من اهدي التطوعء ولا يجوز من 
الواجب كا سبق. والأمر في لوََطْعِمُوأ 4 أيضًا للإباحة على ما نقله القرطبي عن مجاهد 
وغيره. والتصدق بشيء من لحمه واجب عند الشافعية. 

)٥(‏ قوله: (الذي يقنع) هذا المعنى للقانع» مروي عن ابن عباس» وكذا تفسير المعتر: بالسائل 
مروي عنه. وروي أيضًا: القانع: الذي يقنع إليك ويسألك, والمعتر: الذي يعتريك 
يتضرع ولا يسألك. وروي هذا عن الحسنء وزيد بن أسلم کا في ابن كثير. ونحوه 
اختار ابن جرير» وفسر اللفظان بغير ذلك أيضًا. 

(5) قوله: (وإلا لم تطق). أي: وإن لم يسخرها الله تعالى لنا م نطق على ذلك لأنها أعظم منا 
أبدانًا وأقوى منا أعضاءً ك| ذكره القرطبي. 


0D‏ 9 الجرء السام عشر 


(2- ا ولا دمآؤعا» أي: لا يرفعان إلیه“ #ولتكن يَِالهُ 
لتقو سكم 4 أي ليه منكم العمل الصالح الخالص له مع الإيان 
كلك سحا E e‏ أرشدكم لعالم دينه ومناسك 
حجه وسر المْحسزرت )4 أي: ا موحدين. 

١ -‏ # يرك الد عن الین اموا غوائل امش ر کین" إن آله لاي 

حون 4 في أمانته ركمو )€ لنعمته» وهم المشركونء المعنى: أنه يعاقبه ° 

- اون لِلَدِينَ کے * أي E‏ 

في الجهاد“ اتهم 4 أي: بسبب” أہم يرأ 4 بظلم الكافرين إياهم 
و له عل مصَرِهِمَ لقَيِيرٌ ™)). 


)١(‏ قوله: (آي: لا يرفعان...) أفاد به أن المراد بالنيل هنا القبول» مجارًا. كا قاله القرطبي» 
ونقل عن ابن عباس: «أن الجاهلية يضربون البيت بدماء البدن» فأراد المسلمون أن 
يفعلوا ذلك فنزلت الآية».اه. وبنحوه روى ابن أبي حاتم عن ابن جريج. 

(۲) قوله: (غوائل) جمع غائلة» بمعنى: الشر» مفعول به ديدع #. 

(۳) قوله: (المعنى: أنه...) فيه إشارة إلى تأويل صفة ال رحمة بلازمهاء كا تقدم نظير ذلك. 
فائدة: قال البلاغيون: لفظ العموم نحو «كل» إذا دخل على النفي أفاد عموم النفي» أي: 
السلب الكلي» نحو: كل عامل لم يحضرء بمعنى: أنه لم يحضروا ولا واحد منهم» وإذا دخل 
النفي على «كل» أفاد نفي العموم. نحو: لم يحضر كل شخصء أي: لم يقع حضور الجميع 
فيمكن حضور بعضهم» ولكن هذه القاعدة أغلبية. فههنا دخل النفي على «كل» مع أنه 
لعموم النفي. وتقدم التنبيه على هذه القاعدة في تفسير سورة البقرة الآية .)۲۷١(‏ 

(5) قوله: (هذه أول آية...). روي ذلك عن ابن عباس وغيره كما في ابن جرير وابن كثير» نقل 
القرطبي عن ابن عباس» وابن جبير: «أنها نزلت عند هجرة رسول الله ياء إلى المدينة).اه. 

(5) قوله: (بسبب). أفاد أن الباء للسببية. 


رای CNR‏ 
ره ل > 0 4 2 5084 5 ع 

©)- هم « الذِينَ أخرحوأ ين يرهم بِعَيْرٍ حَقَ € في الإخراج» فا أخرجوا" 

إلا أت يقولوا ‏ آي بقوهم رسا أل 4 وحده» وهذا القول حی» فالإخراج 
8 1 5 7 دجو مس صن م سوسم )۲( 9 مح عر 

به إخراج بغير حق #ولولا دَفْع لله التاس بعصم € بدل بعض من "أَلنَاسَ). 
بع طَيَمَتْ) بالتشديد للتكثير وبالتخفيف' " ضويع للرهبان " وي 

كنائس”* للنصارى لوَصَلَوتٌ 4 كنائس لليهود بالعبرانية''" ا ودج € 
ع الع سركي ع 0 لااو ا لا 

للمسلمين #يّكر فا 4 أي: المواضع المذكورة ٠‏ اسم أل ڪيا # 


(1) قوله (ق] أخرجوا): فثره للدخول إل ما بده ولا التقديريكون الانضاء: إل أت يقرا # 
مفرغًا مع تقدير حرف الجرء ويجوز كون الاستثناء منقطعًاء والمستثنى منه # حَيّ € فلا يحتاج 
إلى هذا التقدير» والمعنى: اخرجوا بغير حق لكن لقوهم ربنا الله. نقله القرطبي عن سيبويه. 

() قوله تعالى: وولا دَنُمٌ َّو4. قال القرطبي: «أي: لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء 
والمؤمنين من قتال الأعداء» لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما بتته أرباب الديانات من 
مواضع العبادات».اه. وقال: «أي: لولا هذا الدفع هدم في زمن موسى الكنائس وفي 
زمن عيسى الصوامع والبيع» وفي زمن محمد ية المساجد».اه. 

(۳) قوله: (بالتشديد...). أي: تشديد الدال: قراءة الجمهور. وبالتخفيف: «لَهُدِمَت#: 
قراءة نافع» وابن كثير» وأبي جعفر. والتشديد لإفادة التكثير والمبالغة. 

(6) قوله: (للرهبان). جمع راهب: عباد النصارى؛ فالصوامع: المعابد الصغار للنصارى أي: 
لرهبانهم. قاله ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة» وغيرهم. ومفردها: صومعة. 

)٥(‏ قوله: (كنائس). جمع كنيسة. وهي معابد النصارى أوسع من الصومعة. روي عن 
الضحاك, وقتادة» ومقاتل» وغيرهم. ومفرد البيع: بيعة بكسر الباء. 

() وقوله: (وكنائس لليهود) روي عن ابن عباس» وعكرمة» والضحاكء وغيرهم. واليهود 
يسمونها: صلولًاء أي: بالعبرانية. ا قاله القرطبي. فهي جمع صلوتء أو صلاة بمعنى: 
موضع صلاة مجارًا كا يعلم من «إعراب القرآن» للدرويش. 

(۷) قوله: (أي: المواضع المذكورة). أفاد أن الضمير في #فِبَا © يعود على الجميع» كما قاله 
الضحاكء واختاره ابن جرير. وقيل: إلى # وَمَسَجِدٌ # خاصة لأنه أقرب مذكور. 


@ 5 اج الساع عشر 


وتنقطع العبادات بخرابها ضر اله من يضر 4 أي: ينصر دينه 
إك نَمَو 4 على خلقه معَرِبرٌ )€ منيع في سلطانه وقدرته. 

(8)- ل اين إن مَكنَهُمْ في ألأرض 4 بنصرهم على عدوهم امم الصَلَوة 
وتوا ألرَكَرة وأمروا بالمعروفٍ وها عن السك 4 جواب الشرط» وهو 


2 
ع 


ويه عقب امور ©4 


(1) 


وجوابه صلة الموصول» ويقدر قبله: «(هی»" مبتد 
أي: إليه مرجعها في الآخرة. 

١ “©‏ ون يكوك ) فيه تسلية للنبي کي «فَقّد كدت لهم هم 
نويج € تأنيث قوم باعتبار المعنى ‏ وماد قوم هود #وتمود )€ قوم صالح. 


)١(‏ قوله: (أي: ينصر دينه). أفاد أن فيه تقدير مضافء أو المراد: أن نصر الله معناه: نصر 


دينه ونبيه. 
)١(‏ قوله: (جواب الشرط). يعني قوله اكم الصكوة» جواب الشرط إن كَكتََهْمْ 4 
وما بعذه معطوفات. 


(۳) وقوله: (ويقدر قبله...). أي: قبل # أن € ليكون ‏ ألَِنَ 4 حبرا هذا المقدرء وهذا أحد 
أوجه الإعراب. وقيل: « أي 4 نعت لمن € السابق. فهو في محل نصب» وقيل: نعت 
لين 4 في قوله اون لین بقلو * فهو في محل جرء وما ذكر المفسر أقرب. وذكر 
القرطبي هذه الأوجه. ونقل عن ابن عباس: (إن هذه الآية في المهاجرين والأنصار 
والتابعين». وروى ابن أبي حاتم عن عثمان أنها نزلت في الصحابة» وكذا قال قتادة. 

(5) فد لبت € جواب الشرط. وهو في الأصل علة للجواب المحذوف» والتقدير: 

إن يكذبوك فلا تحزن -مثلًا- فقد كذبت. والله أعلم. فهو من باب الإيجاز. 

(0) قوله: (تأنيث قوم...). «قوم»: اسم جمع» أي يدل على الجماعة» وليس له مفرد من لفظه. 
وجمع التكسير وأساء الجموع يجوز تذكيرها وتأنيثها فيجوز في الفعل الماضي: التاء 
وتركها. والتذكير بتأويل أا جمع. والتأنيث باعتبار أنها جماعة. كا بينه النحاة. 


سومرة احج 3¢ 


f 


9- 3# دقوم لیے وقوم أوطر ۳ ۔ 

© - لوحب منت" 4 قوم شعيب ركوب مي 4 كذبه القبط لا قومه 
بثو إسرائيل": أي: كذب هؤلاء رسلهم» فلك أسوة بهم اميت إلحكفرين 4 
أمهلتهم بتأخير العقاب لهم ##ثُرّ ذنم 4 بالعذاب كيت ڪَنَ 
تكير ((8)* أي: إنكاري'" عليهم بتكذيبهم بإهلاكهم'"» والاستفهام للتقرير» 
أي : هو واقع موقعه. 

()- ل كاين أي: كم“ لان قرو أَهلكْتُهَا4 وني قراءة: متها * 
#ويى E EEE‏ ى اوه € ساقطة عل عُرُوشِهنَا 4 


بريه 428:1 اك سن لاك SS E E‏ 


)١(‏ قوله: (لا قومه). لا: عاطفة. أي: لم يكذبه قومه بنو ! سرائيل» بل آمنوا به» ولذلك لم 
يقل: (وقوم موسى». 

(؟) قوله: (إنكاري). أفاد أن إتكير ‏ مضاف إلى ياء المتكلم؛ حذفت تخفيقاء وهو اسم مصدر لأنكر. 

(۳) قوله: (بتكذيبهم). الباء للسببية. متعلق ب(إنكاري). والباء في (بإهلاكهم) للتصويرء متعلقة به 
أيضًاء أي صورة إنكاري عليهم: إهلاكهم. فالحرفان بمعنيين» ولذا تعلقا بشيءٍ واحدٍ. 

(5) قوله: (أي: كم). كأي اسم بمعنى: كم الخبرية. وأجاز ابن مالك وغيره مجيئها للاستفهام» 
وهي هنا خبرية مبنية على الكسر في محل رفع مبتدأً. والخبر: جملة طأَمْلَكْبْهَاكُ» وقد 
فصلنا الكلام عن «کأي» وغيرها في رسالتنا (إحكام العدد 5 أحكام العدد». 

)٥(‏ قوله: (وفي قراءة...). قرأ أبو عمروء ويعقوب: بالتاء للمتكلم: «أَمْلَكْتهَاك. وقراً 
الباقون: #أملكتلهًا 4. 

(5) قوله: (أي: أهلها). أشار به إلى أن في الكلام مجارًا مرسلاء أو مجارًا عقليًاء أو تقدير مضاف. 

(۷) قوله: (ساقطة... سقوفها...). كا تقدم في سورة البقرة وغيرها. = 


7 الجنرء السا یش 


5 


مَشْيدٍ ئ رفيع» خالٍ بموت أهله. 

(5)- ل فام برا4“ أي: كفار مكة لاف الْأَرْضٍ كوه هم فوب عقون 
با * ما نزل بالمكذبين قبلهم #أو انان يِسْمَعُونَ يها 38 00 بالإهلاك 
را فيعتبروا 5ا أي: القصة”" كاه سَالْايمكرُ وَل ت 
لوأل ناشور (4)2 تأكيد". 
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اك رق ااب ول لك نه ا وا الاب 


فائدة: نقل القرطبي: «إن هذا القصر والبئر في حضرموت معروفان»» ونقل عن 

الضحاك: «ان البئر: الرس» وكانت بعدن باليمن في بلد يقال له «حضور» نزل بها أربعة 

آلاف ممن آمن بصالح» ونجوا من العذاب ومعهم صالح» فهات صالح فسمي المكان 
باحضرموت»» وسكنوا هناك...».اه. وقال في «إعراب القرآن» للدرويش: «وعاشوا 

مدة ثم كفروا فأهلكواء وعطلت بئرهم).اه. ملخصًا. 

)١(‏ # أفار ييا . ال همزة للاستفهام الإنكاري. أو للحث على السير والاعتبارء كايعلم من 
«إعراب القرآن وبيانه» للدرويش. والفاء: عاطفة على مقدرء والفاء في تكرت سببية» 
والفعل «تكون» منصوب ب«أن» مضمرة وجوبًاء وقد تقدم مثل هذا التركيب مرارًا. 

() قوله: (أي: القصة) أشار إلى أن الضمير راجع إلى القصة» وهو كضمير الشأن» ولكن إذا 
كان الضمير مذكرًا يقال- ضسر الشآن» وإذا كان مزا يقال: ضسر القصة 
ومقصودهما واحد. وقد تقدم ذلك. 

(۳) قوله: (تأكيد) أي قوله: لى في الصّدُور ©4 تأكيد؛ لأن القلب عله داخل الصدرء 
فذكره للتأكيد» وفائدة التأكيد: أن العمى حقيقة في البصرء ومجاز في القلب» فلا 
استعمل في القلب مجارًا ناسب زيادة التأكيد عليه» كما يعلم من «إعراب القرآن». قال 
ابن كثير في معنى الآية: «أي: ليس العمى عمى البصرء وإن| العمى عمى البصيرة»).اه. 

(5) هذه الآية نزلت في النضر بن ال حارث أو أبي جهل ذكرهما القرطبي. 


سومرة احج 2 


فأنزله يوم بدر''' #ولت وما عند ريك € من أيام الآخرة'" بسبب العذاب 
کال ةرما عدوت 40507 بالتاء والياء في الدنيا. 


ر 3 


6 ويك رة ميت ها وى ظالمة ثم أحدَمهًا 4 المراد أهلها“ 
اول الْمَصِير )4 المرجع 

@- 9 اا 4 أي: آمل مكة «إتمآ آنا لک ي ني © بن 
الإنذارء وأنا بشير للمؤمنين””) 

 -)0(‏ تالدب اموا ویوا لصحت طم مَعْفْرَة # من الذنوب ويدف 
ية 2 هو الحنة'"'. 


'() - اول سَعَوَاْ ايتا 4 القرآن بإبطالها #مُعَجَرِ ين من اتبع النبي» 


(۱) وقوله: (فأنزله يوم بدر) كما قال الزجاج: «استعجلوا العذاب فأعلمهم الله أنه لا يفوته 
شيء» وقد نزل بهم في الدنيا يوم بدر).اه. 

(۲) قوله: (من أيام الآخرة). قاله عكرمة» قال: «أعلمهم الله إذا استعجلوه بالعذاب في أيام 
قصيرة أنه يأتيهم به في أيام طويلة».اه. فيومٌ في الآخرة كألف سنة من أيام الدنياء ىا 
يدل على ذلك ما رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة مرفوعا: «يدخل فقراء 
المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم: خسائة عام».اه. 

(۳) قوله: (بالتاء والياء). قرأ بالياء: #يَعْدُونَ4: ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وخلف. 
وبالتاء: #تعدويت *: الباقون. 

(4) قوله: (المراد أهلها). أشار إلى وجود المجاز المرسل» كما تقدم نظيره. 

(0) قوله: (وأنا بشير...). قدره لمناسبة الآية التالية» فهي دليل على هذا المقدر. 

(1) قوله: (هو الجنة). قال محمد بن كعب القرظي: «إذا سمعت الله يقول #وَردْقٌ كريد (4)2 
فهو الحنة».اه. ابن كثير. 


الجنرء السا عش 
أ 220 5 ر 
أي: ينسبونهم إلى العجز'''» ويثبطوخهم عن الإيمان» أو مقدرين عجزنا عنهم 
وفي قراءة: امُعَلجِرِينَ : مسابقين لنا'"» أي: يظنون أن يفوتونا بإنكارهم البعث 
ده و 2004 جعصر 
والعقاب #أؤلك أَصَحَبٌ للحم ٤)‏ النار”". 
()- # وما أرسَلمَا من فبك من سول » هو نبي ٠‏ 4 


s2 > 7 
0 


م يؤمر بالتبلیغ ° لإا سی قرا“ «ألقى ليطن ف اميد 4 قراءته 


)١(‏ قوله: (أي: ينسبونهم). هنا قراءتان: #مُعَجَزِينَ4: بتشديد الجيم من باب التفعيل: قرأه 
ابن كثير» وأبو عمرو. و#معاجِرينَ #: من باب المفاعلة: قرأه الباقون. وعلى الوجه 
الأول فمعناه: ناسبين المؤمنين إلى العجز» فالتفعيل لمعنى النسبة كا يقال: فسّقت فلانّاء 
أي: نسبته إلى الفسق. وهذا المعنى ذكره القرطبي بدون عزو. أو المعنى: مثبطين المؤمنين 
عن الإسلام. قاله مجاهد, وابن الزبير في معنى #معلجرين *. 

(؟) وقوله: (مسابقين...). كما قاله ابن عباس: «مغالبين مشاقين»» وقال الأخفش: 
(معاندين مسابقين».اه. كا يعلم من القرطبي. 

(۳) قوله: (النار) قال ابن كثير: «وهي النار الحارة الموجعة الشديدة عذابها ونكاههاء أجارنا 
الله منها».اه. وهي من أساء النار. 

(5) قوله: (أي: لم يؤمر). لعله يريد سواء أمر بالتبليغ آم لاء وليس المراد أنه لم يؤمر بالتبليغ» 
حتى تكون النسبة بينهما التباين؛ لأن المشهور أن النبي أعم من الرسول فكل رسول نبي 
وليس كل نبي رسولا؛ كا يشير إلى ذلك قول المفسر في تفسير الرسول: إنه نبي أمر 
بالتبليغ. هذا وفي الفرق بين النبي والرسول أقوال؛ أشهرها أن النبي من أوحي إليه 
سواء أمر بالتبليغ أم لم يؤمر» والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ؛ فيكون النبي أعم 
من الرسول مطلقًا. كا يعلم من كتب العقيدة وغيرها. 

(5) قوله: (قرأً...). وبه فسر أكثر المفسرين کا نقله ابن كثير عن البغوي» وروی نحوه عن 
ابن عباس» والضحاك, ومجاهد بألفاظ متقاربة. 


سومرة احج 8 

ليس من القرآن مما يرضاه المرسل إليهم'"» وقد قرا" النبي يل في سورة النجم 
بمجلس من قريش: > أ ريم لت والعری ا وة َلكَالعَةَ KOSE‏ بإلقاء 
الشيطان على لساثه من غير علمه يله به: «تلك الغرائيق العلا وإن شفاعتهن 


(1)قوله: (مالبس) ما مقرل الق 4: 

(۲) وقوله: (وقد قرأ...) ما ذكره المفسر يسمى بقصة الغرانيق. قال ابن كثير: «(رويت من 
طرق كلها مرسلة» ولم أرها مسندة من وجه صحيح»» وكذا قاله القرطبي» قال: 
«وليس منها شيء يصح".اه. وقال القاضي عياض في كتاب «الشفا» ما حاصله: «إن 
النبي بيا معصوم من الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه» لا قصدًا ولا عمدًاء ولا 
سهواولا غلطاء وحدية:الكرائيق له جوابان: 
الأول: أنها لم تصحء لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه بسند سليم متصل ثقة. 
والثاني: لو سلّمنا فنجيب بأنه لم يقع من النبي ية شيء مما ذكرء ويمكن أن الشيطان 
حاول محاكاة النبي ية في بعض سكتاته» ليلبس على بعض السامعين...٠.اه.‏ 
کا روى ابن عباس في تفسير الآية: «إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه».اه. وأفادنا 
بعض مشايخنا: أن معنى إلقاء الشيطان في أمنية الرسول: إلقاء الشبهات في قلوب 
الناس فيم| يبين لهم النبي كَل ى| قال المشركون في حرمة الميتة وحل الذبيحة: إن محمدًا 
يحل ما قتله الإنسان» ويحرّم ما قتله الله ونحو ذلك» وهذا المعنى واضح ومناسب 
جدَاء هذا وقد آلف الشيخ المحدث ناصرالدين الألباني راه رسالة في الرد على 
أحاديث الغرانيق بعنوان: «نصب المنجنيق على أحاديث الغرانيق»؛ فأجاد وأفاد. 
والمفسر رَه تبع في إيراده هذا الحديث بعض المفسرين كالبيضاوي بناءً على شهرته» 
وكان الأولى عدم إيراده أو الرد عليه بعد ذكره. يَمَهْلنَهُ. وعلى كل حال في هذه الآية 
تسلية للنبي بيه أي: لا همنك ذلك» فقد أصاب مثل ذلك من قبلك من المرسلين كا 
أفاده ابن كثير. وثبت أن المشركين سجدوا عند سسماعهم سورة النجم؛ وكان ذلك لقوة 
تأثير القرآن الكريم في القلوب. أفاد ذلك بعض مشايخنا. 
فائدة: الغرانيق: جمع عُرنوق أو عُرئّيق أو غِرْئَؤق: طائر مائي طويل العنق. 


JAl 


الجنرء السا یش 


ل 
فحزن. فسلي بہذه الآية ليطمئن نسح َه 4 يبطل''" لما يلقى ليطن شم 
َم أله ءارو € يثبتها وة عَلِيمٌ € بإلقاء الشيطان ما ذكر حكر 
()* في تمكينه منه» يفعل ما يشاء. 

© - لا جل ما یلقی ليطن َة * حنة دب ف فُلوهم مرس 4 شك 
ونفاق اة قُلُوبُهُمْ 4 أي: المشركين» عن قبول الحق'" اورت 
َلظَِمِينَ 4 الكافرين فى شِمَاقٍ بيدا خلاف طويل مع النبي كَل 
لاس وك ل ار ثم أبطل ذلك. 

0 ا ووا لام 4 التوحيد والقرآن أَنَّهُ 4 أي 
احق من رَيَلكك ونوا يو قثت 4 تطمئن «إله. فلُوبهُم وين لَه كهاد اين 
ا (0):* أي: دين الإسلام. 

- وک أ کنیا ف یر4 شك چو َة أي: القرآن”*. بم 


رر ءردو 


ألقاه الشيطان على لسان النبي ثم أبطل لاَق يَهُمْ ألسَاعة : َة 4 أي ساعة 


)١(‏ قوله: (يُبطل). قاله ابن عباس» وغيره. وهو تفسير بالمراد» والنسخ في اللغة: الإزالة» أو 
النقل. 

(۲) قوله: (بإلقاء... في تمكينه). خص بذلك لمناسبة المقام على ما ذهب إليه. 

(۳) قوله: (عن قبول الحق) متعلق ب#وَالْقَاسسيَةَ . 

(5) قوله: (أي: القرآن). قاله ابن جریج» واختاره ابن جرير. وعن ابن جبير» وابن زيد: 
نة أي: مما ألقى الشيطان. 

(5) وقوله: (ب] ألقاه الشيطان). هذا بناء على التفسير بحديث الغرانيق. 


سومرة احج CDI‏ 


f 


موتهم, أو القيامة » فجاة او أيهم عدا ب يوقي (4)20 هو يوم بدر لا 
خير فيه للكفارء كالريح العقيم التي لا تأي بخي أو هو يوم القيامة لا ليل بعد 
- #الملك يَوْمَيِذٍ € أي: يوم القيامة لل # وحده. وما تضمنه من الاستقرار 


ناص طرف وم يتف # بالتماواة ون لوكين الاين با وك مد 0 


)١1(‏ قوله: (أي: ساعة موتهم). هذا أحد الوجهين في المراد ب #آلسَاعَةَ » كما يعلم من قول 
قتادة. والثاني: يوم القيامة. كا قال المفشر» وهو الذي جرى عليه ابن جرير. 

)١(‏ وقوله: (فجأة) تفسير عة 4» وهي مصدر بمعنى: اسم الفاعل» منصوب على أنه 
حال» والمصدر المنكر يقع حالًا كثيرًا كما قاله ابن مالك. 

(۳) قوله: (هو يوم بدر) قاله ابن عباس» ومجاهد» عكرمة» وابن جبير» وغیرهم» واختاره 
ابن جرير. 

(5) وقوله: (أو هو يوم القيامة) قول آخر في المراد باليوم العقيم. قال به الضحاك» والحسن 
البصري. واختاره ابن كثير للآية التالية. والعقيم في اللغة: من لا يكون له ولد. 
ويوصف به الريح التي لا تأتي بالخير. فكذا وصف به يوم بدر أو لأنه لا مثل له في 
عظمه» وعن ابن جريج: «لأنهم لم ينظروا فيه إلى الليل» بل قتلوا هارا فصار يومًا لا ليلة 
له بالنسبة إليهم». ذكر الأوجه القرطبي» أما وصف يوم القيامة بالعقيم؛ فلأنّه لا ليلة 
بعده» أو لا يعقب يومًا بعده» كا ذكره القرطبي» وأشار المفسر إلى ذلك. 

(5) قوله: (وما تضمنه...) إشارة إلى مسألة نحوية. وذلك أن «يوم» من #يَوْمَيِذٍ # 
منصوب على الظرفية» والظرف يحتاج إلى عامل» وهو الفعل أو ما فيه معناه» فههنا 
عامل الظرف هو معنى استقر الموجود في لَه 4؛ لأنه جار ومجرور خبر المبتدأء 
والتقدير: الملك كائن أو مستقر لله يومئذ. 

(5) قوله: (با بيّن...) متعلق ب يكم 4 أي: يحكم بينهم بالحكم الذي ذكره في قوله: 


#كالديتءاممُوا... 4. 


7 الجرء السا یش 


G#‏ الت اموا وکیلو احتف بن لتحيو ©4 فضلا من الله. 

- ل ولزن گنروا ڪ دبا ايتا تيک لَه عدَابُ ميٿ (4)2 شديد 
e‏ 

-” #والديت ماروا في سيل آله 4 أي: طاعته من مكة إلى المدينة 
شر فِلْوا أو صائ وأ رتهم لَه راعسا 4 هو رزق الجنة #وَإرَك أله 
2 کر الروت ()) أفضل المعطين. 

()- # لِسَدَحِاتَهُم مكلا 4 بضم الميم وفتحها!". أي: إدخالًا أو موضعًا 
€ وهو المنة 3ر س ايم 


رم و ا رم 


“Cy‏ الأمر 4 # ذلك ٭ الذي قصصناه عليك # ومن عاقب 4 جازى 
مالم الي ظلًا من المشركين» أي: قاتلهم كا قاتلوه في الشهر 


)١(‏ قال القرطبي: «سبب نزول هذه الآية أنه لما مات بالمدينة عثمان بن مظعون» وأبو سلمة 
ابن عبدالأسدء قال بعض الناس: «من قتل في سبيل الله أفضل عن مات حتف أنفه» 
فنزلت هذه الآية مسوّية بينهم وأن الله يرزق جميعهم رزقًا حسنًا.اه. وقال ابن كثير: 
«يخبر الله تعالى عمن خرج مهاجرًا في سبيل الله ثم قتل في الجهاد أو مات حتفه أنفه فقد 
حصلوا على الأجر الجزيل والثناء الجميل».اه. ملخصًاء ثم قال: «وأما من قتل في 
سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر فإنه حيّ عند ربه يرزق...».اه. وني كلام ابن كثير 
إشارة إلى أن الشهيد له زيادة فضل مع اشتراكه مع غير الشهيد في الأجر الكبير الذي 
وعد به في هذه الآية» وكا يشير إلى ذلك كلام القرطبي. 

(5) قوله: (بضم الميم). قرأ نافع» وأبو جعفر بفتح الميم: #مَّدْخَلّا4. والباقون: بضمها: 
مدل )» وكلاهما محتمل لكونه مصدرًا ميميًا فيكون مفعولًا مطلقًاء ولكونه ظرمًا 
منصويّاء | أشار إليه المفسر. 

(۳) قوله: (الأمر ) قدره ليفيد أن اسم الإشارة دلت # خبر لمبتدأ محذوف, ك تقدم نظيره. 


سومرة احج / 
الحم طم بی َيِه 4 منهم» أي: ظلم بإخراجه من منزله َة اه 
| دك اهلعف 4 عن المؤمنين لعفو )€ لهم عن قتالهم في الشهر الحرام. 
@ « کیک 4 النصر «يأك ليع ایک نالسر ولخ اا 
سّ4 یا دل کا مها فى الا بآن يزيديه ١‏ وذلاك مم ار قرت 
تعالى التي بها النصر أو اله سی دعاء المؤمنين لَص ()4 بې حيث 
جعل فيهم الإيهان» فأجاب دعاءهم. 
 - ©‏ ذلك » النصر أيضًا ابات الہ هو احق € الثابت” ارات ما 


يغور € بالياء والتاء“» يعبدون #إمن دونه # وهو الأصنام لهو الل 4 


)١(‏ قوله: (أي: قاتلهم...). أي: قاتل المسلمون الكفارٌ كا قاتلهم الكفار» وني كلام المفسر 
إشارة إلى سبب نزول الآية» وهو ما قاله ابن جريج» ومقاتل: آنا نزلت في سرية من 
الصحابة لقوا جمعًا من المشركين في شهر محرم» فناشدهم المسلمون لئلا يقاتلوهم في 
الشهر المحرم» فأبى المشركون إلا قتالهم وبغوا عليهم» فقاتلهم المسلمون فنصرهم الله 
عليهم».اه. ىا في ابن كثير 

(۲) قوله: (بأن يزيد به) أي: ا من الليل والنهار بالقدر الذي يدخل فيه من الآخر» فيزيد 
الليل بقدر نقصان النهار كا في الشتاء» ويزيد النهار بقدر نقصان الليل كما في الصيف. 

(۳) وقوله: (وذلك من أثر...). أي: إن الله تعالى هو الخالق المتصرف في خلقه با يشاءء 
ينصر المؤمنين بقدرته» كم| يعلم من ابن كثير وغيره. 

(5) قوله: (الثابت) هذا المعنى اللغوي للحق» فهو تعالى الحق. أي: الإله الحق الذي لا 
تنبغي العبادة إلا له» كا قاله ابن كثير. وقال القرطبي: «أي: ذو الحق» فدينه الحق» 
وعبادته حق» والمؤمنون يستحقون منه النصر»).اه. وكلاهما متلازمان. 

(0) قوله: (بالياء والتاء). قرأ نافع» وابن كثير» وابن عامر» وشعبة» وأبو جعفر: بالتاء. 
والباقون: بالياء. 


7 امحنرء السا یش 


الزائل لوأك ههال أي: العالي على كل شيء بقدرته''' الي ر ©) 
الذي يصغر كل شيء سواه. 

15- جاتر ر4 لات الہ ارک يس اسما مله مطرًا 
لصح ارش ش صر * بالنبات» وهذا من أثر قدرته إإرك آله لَِيكٌ » 


(۱) قوله: (بقدرته)... وبه فسر القرطبي وغیره» وقال ابن كثير: «فكل شيء تحت قهره وسلطانه 
وعظمته؛ لأنه العظيم الذي لا أعظم منه. العلي الذي لا أعلى منه...». والمفسر لم 
يتعرض لعلو الذات جريًا على ظاهر مذهب علاء الأشاعرة. 

(۲) قوله: (تعلم). يشير إلى أن الرؤية هنا علمية» وليس ذلك بمتعين» فيمكن كونها بصرية» 
وجملة #أرك... * مفعول به. 

(۳) لصح € الفاء هنا عاطفة» وما بعدها معطوف على ارد 4 الواقعة خبرًا د أك ). 
وفي مثل هذا يتعين العطف بالفاء» ولا يصح الواوء وذلك لأن هذه الجملة #قَنْصَيحٌ ...4 
خالية من الضمير الرابط باسم لك 4. فيعطف بالفاء لكي يحصل الربط بمعنى 
السببية والترتب» وكذلك الحكم في عطف جملة خالية عن الرابط على جملة واقعة خيرًا 
مبتدأ أو صلة لموصولٍ أو صفة لموصوفء وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله: 
واخصص بفاءٍ عطف ما ليس صلة # # ٭ على الذي استقر أنه الصلة 
وليست الفاء في #قَتْصِيحُ 4 سببية واقعة في جواب الاستفهام في #أَلرَكَرَ 4 ولذلك 
رفع الفعل لصح وإلا لكان منصوبًا ب«أن» مضمرة وجوبّاء ثم لا يصح ذلك 
باعتبار المعنى؛ لأن الاستفهام هنا للتقرير» ولا ينصب المضارع بعد التقرير والإثبات» 
بل ينصب بعد النفي أو الطلب» وهنا عطف المضارع ضيح على الماضي ال 4 
لإفادة أن اخضرار الأرض يبقى مدة طويلة. أفاده الدرويش في «إعراب القرآن»» 
و«تصبح» هنا بمعنى: تصير» ومعلوم أنه يستعمل بمعنى: صار: كان» أصبح» أمسى» 
أضحىء ظل» فلا تفيد التقيد بوقت الصباح والمساء» وغيرهما. 35 


سومرة احج ذه 6 


بعباده في إخراج النبات بالماء حير 4055 با في قلومهم عند تأخير المطر. 

2 - ا لَه مَاف اموت وما ف الذرض ‏ على جهة املك ورک لله 
لهو لوئ € عن عباده #الحريد )) لأوليائه. 
- لتر 4 تعلم ان اه سر کک ماني الْذرْضِ € من البھائہ ‏ #وَالْفك 4 


السفن رى ف لخر 4 للركوب والحمل لباو 4 بإاذنه #ويمسك السا 4 


من الجر € أو لثلا لقع َع م آلذَرّض إِلَّابإِذنِوةُ 4 فتهلكوا ناه يالاس لرءوفٌ 


7 


تح )€ في التسخير والإمساك. 
© - وھ آرت أَحَيَا كم 4 بالإنشاء لثم یکم 4 عند انتهاء آجالكم 


= ونقل القرطبي عن عكرمة: أن «تصبح» هنا بمعنى الاتصاف بالخبر في الصباح» وقال: 
«لا يوجد هذا إلا في مكة وتهامة)ء يعني: إذا نزل المطر في الليل تكون الأرض مخضرة 
في الصباح في مكة وتهامة دون غيرهماء فتتأخر الإنبات قليلاء والله أعلم. 

(1) قوله: (على جهة الملك). أشار إلى أن اللام في # ل4 للملكيةء وكان يقول الإمام 
السيوطي في مثل هذا: «ملكًا وخلقا وعبيدًا». 

(؟) قوله: (من البهائم). خصها بالذكر لمناسبة ما بعده» أي: الفلك من حيث إن كلا منهما 
مسخر للركوب. 
وفسر ابن كثير وغيره بها هو عم من البهائم» فقال ابن كثير: «من حيوان» وجمادء 
وزروع» وثار...». وقال القرطبي: «سخر لعباده ما يحتاجون إليه من الدواب» 
والشجرء والأنهار...» 

(۳) قوله: (من) أشار إلى أن حرف الجر «من» مقدرة والجار والمجرور متعلق ونيك *. 
فالمعنى: يمسك السماء ويحفظه من الوقوع» أو يقدر لام التعليل و(لا2» النافية؛ فالمعنى: 
يمسك السماء لئلا تقع. وحذف حرف الجر مع «آن)» و«أنّْ) مطردء كما تقدم كثيرًا. 


امحنرء السا تش 
م كد یک 4 غل العف ن ا نه أ : الك 97 ألكدور 4 
لنعم الله تعالی بتركه توحيده. 
(5- لكل امَو جَعَلنَا منسكا 4 بفتح السين وكسرها": شريعة ظهُمْ 
0 عاملون به #قلا سَرْعنكَ 4 يراد به'": لا تنازعهم «فى الا 4 أي 


عد 


مو ادح ۰ إذ قالوا: ما قتلتم #وادع لل ريك 4 
ای إلى دينه نك ع د هذى * دين مس مسقي م .)W‏ 
- کون كوك 4 في أمر الدين قل اله لَهُ عَم بما تَعَمَلُونَ )€ من 


)١(‏ قوله: (المشرك). على هذا يكون ##آلْإنسَنَ # عامًا مرادًا به ا لخصوص» و«أل» فيه للعموم» 
ويحتمل كون «أل» عهدية» والإشارة إلى طائفة من المشركين» وهم الأسود بن عبداللأسد. 
وأبو جهل» والعاص بن هشام» وجماعة من المشر كين في نقله القرطبي عن ابن عباس. 

(۲) قوله: (بفتح السين...). كا تقدم في الآية (5 7)» وفسره المفسر هنا بالشريعة. وبه فسر 
القرطبي» فيكون المراد به هنا أخص مما هناك في الآية (5 7)» وقال ابن كثير ما حاصله: 
«أن الجعل هنا إن كان بمعنى: شرع؛ فالمعنى: أن لكل نبي شرعاء فلا ينازعونك فيا 
شرع الله لك» فقد كانت الشرائع في كل عصر... وإن كان «جعل» هنا بمعنى: قدّر 
وقضى؛ فالمراد: أن هؤلاء -الكفار- يفعلون ما يفعلون عن قدر الله وقضائه» فلا تتأثر 
بمنازعتهم لك ولا يصرفك ذلك مما أنت عليه من الحق».اه. 

(۳) قوله: (يراد به:...). أشار به إلى جواب إشكال هو: أن جدالهم ونزاعهم قد وقع 
فكيف يقال: فلا ينازعنك؟ فأجاب بأن المراد: لا تنازعهم أنت» فيكون من باب 
التعريض والكناية. 

(5) قوله: (أمر الذبيحة). نقل ذلك القرطبي عن فرقة من العلماء بدون عزو» وفسر هو 
بقوله: (في| يشرع لأمتك). أي: أعم من أمر الذبيحة» وقد تقدم أن هذه الشبهة من 
الكفار ما ألقى الشيطان عليهم في أمنية النبي كلد أي: في أعلمه النبي كَللةِ. 


سومرة احج 6 
التكذيب فيجازيكم عليه» وهذا قبل الأمر بالقتال""". 

EKE -‏ أا المؤمنون والكافرون يوم الْقيِمَةِضِمَا كش 
فيو تيفوت ©( بأن يقول كل من الفريقين خلاف قول الآخر'”. 

7 لال تكلم * الاستفهام فيه للتقرير'" #أى أله يحَلَمْ ما فى السا 
وَالْرْضإِنَّ دل أي: ما ذكر لكب * هو اللوح المحفوظ لن َلك 4 أي 
علم ما ذكر عل ضير )) سهل . 

(9)- #وَيَعْبْدُوتَ 4 أي: المشركون #إين دوي آله ما لم برل بو 4 هو الأصنام 
للم 4 حجة وماس كم وو عم أا هة" اَن 4 بالإشراك لين 


5 
ع 
ي 


صر )€ يمنع عنهم عذاب الله. 

© - #وَإدًا شل عَليِهِمْ َناك من القرآن ست € ظاهرات» حال 
ارف ف وجوم ال کفروا المْحكَرٌ 4 أي: الإنکار ها" أي: أثره من 
الكراهة والعبوس'" طیکاڈورت ينظو يلدي يلوت نهم يننا من 


)١(‏ قوله: (وهذا قبل الأمر...) نقل نحوه القرطبي وغيره» فتكون الآية منسوخة. 

(۲) قوله: (بأن يقول...). تصوير لاختلافهم. 

(۳) قوله: (للتقرير). أي: لأن الهمزة للإنكار ودخلت على الفعل المنفيٌ» ونفي النفي إثبات» 
فكان حاصل المعنى التقريرء کا تقدم مثله كثيرًا. 

(5) قوله: (أنها آهة). بدل اشتمال من الضمير في ليو أي: ليس للمشركين علم بأنها 
آهة» بل يعلمون أنها جمادات لا تستحق العبادة» ويعبدونها عن جهل وتقليد. 

(5) قوله: (حال) أي: بدت # منصوب على أنه حال من ايتا . 

(5) قوله: (أي: الإنكار). أفاد أن المنكر مصدر ميميّ» وكذلك فسر البيضاوي. 

(۷) وقوله: (أي: أثره...). أشار إلى تقدير مضاف. 


عر 2 4 


5 


رر ر 


القرآن» أي: يقعون فيهم بالبطش”" « فل أفاييقگم كر ًن دلگ أي: بأكره 
إليكم من القرآن المتلو عليكمء هو" «التار وَعَدَهَا آنه أي كترواً4 بأن 
مصيرهم إليها #ويِئسَالْمصِير ©)) هي . 

(5)- ايها الاش أي: أهل مكة #صُرِب مل فأستمعوأ له © وهو" 


لے أل دعُت * تعبدون «إين دُون أله 4 أي: غيره» وهم الأصنام لن 


تلكا اا #4 الي عي ار المذكر والمؤنث #وآ 
سح جسن و ناه يمع و ر 


مص 


جما ل4 خلقه طون ينهم لباب مَيكا4 ما عليهم من الطيب 


والزعفران الملطخين به لا مسْمَقِدُوهُ4 لا يستردوه #ونةٌ 4 لعجزهم» فكيف 


)١(‏ قوله: (أي: يقعون فيهم...). قال القرطبي: «السطوة: شدة البطش»» ونقل عن ابن 
عباس وغيره ما يفيد هذا المعتى الذي فسر به المفسّر. 

(۲) قوله: (من القرآن) أفاد أن #بِشَّرٌ # هنا اسم التفضيل» والمفضل عليه هو ما يسمعونه 
من القرآن ويكرهونه» حسب جهالتهم وعنادهم. و#ألتارٌ4 خبر لمبتدأ محذوف. أي: 
هو النارء وحملة #وَعَدَهًا 4 مستأنفة» ويحتمل كون لأآلثَارٌُ» مبتدأء وحملة ##وَعَدَمًا 4 
خبر» والجملة كلها تفسير للشر. والله أعلم. والهمزة للاستفهام» والفاء عاطفة على 
حذوف» ى)| هو مذهب الزخشري ومن تبعه. 

(6) قوله: (وهو). أي: المثلء ببذا التقدير تكوق الجملة لرك الذرت... #4 حرا لمحذوف. 
ويمكن جعل الجملة بدلا من مكل &. 

(4) قوله: (اسم جنس). يعني: أن الذباب اسم جنس جمعي» وهو ما دل على متعدد ويكون 
مفرده بالتاء أو بياء النسبة» نحو: بقر وبقرة» شجر شجرة» ومنه: الذباب واحده 
الذبابة» كا ذكره القرطبي نقلا عن الجوهري» ويجمع الذباب على أذبّة وهو جمع القلة 
وذبّان» وهو جمع الكثرة. وسمي الذباب ذبابًا؛ لأنه إذا ذب آبَء أي: رجع. كما قال 
الغزالي رجألل في «الإحياء». 


سومرة احج 2 


f 


يعبدون شركاء لله تعالى» هذا أمر مستغرب''' عبر عنه بضرب مثل ضع 
لالب € العابد' '" #وَالْمَطلُوب (405 المعبود. 

(19- ## ما دروا َه 4 عظموه #حَقٌّ درف عظمته. إذ أش ركوا به ما 
م يمتنع من الذباب ولا ينتتصف منه اال قو عر ا غالب. 

© - ا کک فی ين الم وة رساد ووس ألنَين4”' رساد نزل لما قال 
ا مش ركون”: ١‏ أءنرل عليه ألذكر من يا٠‏ [ص: 1۸ء لت لَه ريع € لقالتهم 
بصب )) بمن يتخذه رسولَا؛ كجبريل وميكائيل وإبراهيم ومحمد وغيرهم 
صل الله عليهم وسلم. 

ےو 


(5- يعد ما بى أيهم وما حَلَمَهُمْ 4 أي: E TT‏ 


)١(‏ قوله: (هذا أمر مستغرب...) يعني أن المراد بالمثل هنا هو الخبر الغريب والقصة العجيبة» 
وليس المراد تمثيل شيء بشيء» كما يعلم من البيضاوي» فالمعنى: بيّن الله لكم هذا الخبر 
الغريب فاستمعوا له. وقيل: المعنى: إن الكفار جعلوا لله مثلا أي: شبهاء في العبادة وهو 
الأصنام» فاستمعوا حال هذا ا مثل وعجزه. نقل القرطبي هذا المعنى عن الأخفش» وعلى 
هذا يكون المثل بمعنى: الشبه الذي جعله الكفارء ويكون فاعل #ضرِبَ € الكفارء والله أعلم. 

(۲) قوله: (العابد). روي نحوه عن السدي حيث قال: «الطالب العابدء والمطلوب: الصنم». 
وقال ابن عباس: «الطالب: الصنم» والمطلوب: الذباب)» اختاره ابن جرير وقواه ابن كثير. 
كأن الصنم يطلب الذباب ليستنقذ منه» فيكون الصنم طالبًا والذباب مطلوبًا. 

(۳) # حي در ): مفعول مطلق» وقد تقدم في سورة الأنعام مثله» الآية .)9١(‏ 

() #إيصَطنى 4 أصله: يصتفي بالتاء» افتعل من الصفوة» قلبت التاء طاءً؛ لأن فاء افتعل إذا 
كان أحد أحرف الإطباق» ص ض ط ظ قلبت تاؤه طاءً» كا في علم الصرف. 

(0) قوله: (نزل...) ذكر نحوه القرطبي» والقائل: الوليد بن المغيرة» في| نقله. 


ورد 1 1 5 4 
عملوا وما هم عاملون بعد لول ألو الأو (4)2. 

7-5" ایا ايت امو ڪن وََسْجِدُا4 أي: صلو”" 
#واعبدوأ کہ وحدوه #وأقصاواأ َلْحَيْرَ 4 كصلة الرحم ومكارم الأخلاق 
لمكم تيرب © © تفوزون بالبقاء في الجنة. 

()- لوَجَهِدُوأ في آنه لإقامة دينه لحن جهكاووء 4 باستفراغ الطاقة فيه. 
ونصب احَقَّ) على المصدر. هو اکم 4 اختاركم لدينه”" وما جر کک 
في الي مِنْ حرج 4 أي: ضيق“» بأن سهّله عند الضرورات كالقصر والتيمم 


)١(‏ هذه الآية هي الموضع للسجود الثاني في هذه السورة» استحبها الشافعية والحنابلة» ولا 
يراها الحنفية والمالكية» وأورد ابن كثير الأحاديث التي تثبت السجدتين فيهاء منها ما 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عقبة بن عامرء قال: قلت: يا رسول الله أَفُصْلَتْ 
سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: «نعم» فمن لم يسجد با فلا يقرأهما». 
وبعد ما أورد شواهد قال: «فهذه شواهد يشد بعضها بعضًا).اه. 

(0) قوله: (صلوا). أشار إلى أن إطلاق الركوع والسجود على الصلاة من باب المجاز 
المرسل» ولا ينافي مشروعية السجود للتلاوة كون المراد بالسجود والركوع: الصلاة؛ 
لأن السجود هنا ثابت بالسنة. 

(۳) قوله: (اختاركم...). قال ابن كثير: «اختاركم على سائر الأمم وفضلكم وشرفكم 
وخصكم بأكرم رسول وأكمل شرع».اه. 

(6) قوله: (أي: ضيق). أي: ما كلفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم ما يشق عليكم بل جعل 
الله لكل ضيق فرجًا ومخرجّاء ذكره ابن كثير ملخصًا. وهذه من القاعدة الفقهية بل إحدى 
أمهات القواعد الكبرى» مأخوذة من هذا النص: «المشقة تجلب التيسير»» وفي النظم: 

ما جعل الله علينا من حرج * # في دينه ولم يكن له عوج 
في كل ضيق يجلب التيسير * *# # فليس في منهاجنا تعسير 
وفروع هذه القاعدة كثيرة معروفة» ذكر المفسر بعضها. 


سومرة احج 222100 


53 ٣ 


وأكل الميتة والفطر للمرض والسفر #قِلَة يكم 4 منصوب"' بنزع الخافض: 
الكاف رهيم 4 عطف بيان هو أي: ا #سصسلكم الْمسلِمِينَ من َل 4 
أي: قبل هذا الكتاب”" #وف هلدا ) أي: القرآن ایت الرسول سَهِيدًا مک 4 
يوم القيامة أنه بلغکم ‏ وکوا أنتم لاشْهَدَآء عى ألا ) أن رسلّهم بلختهم 
ایشا آلو داوموا عليها اوا لرکو تمأ و4 ثقوا به هو 
موک 4 ناص ركم ومتولي أمو ركم #فيعمالمول) هو ˆ ##ونع لسر 4 أي : 
لاف 


(1) قوله: (منصوب...) يعني: أن يِل 4 منصوب بنزع الخافض» أي: بحذف حرف ال جرء 
والتقدير: ك«ملة). قاله الفراء» ويحتمل كونها منصوبة ب(الزموا). قاله الزجاج. 

(۲) قوله: (أي: الله) أي: فالمراد بالضمير هو #: الله. روي ذلك عن ابن عباس» ومجاهد» 
وعطاء» والضحاكء والسدي» وقتادة» ومقاتل. 

() قوله: (هذا الكتاب). توضيح للمضاف إليه ليل #. حذف ونوي معناه» ولذا بني 
ل4 على الضم. 

(6) قوله: (إنه بلغكم). شهادة هذه الأمة وشهادة الرسول سبق ذكر ذلك في سورة البقرة 
الآية .)١٤۳(‏ 

)٥(‏ قوله: (هو) قدره ليكون مخصوصًا بالمدح. 

(5) وقوله: (أي: الناصر). أفاد أن #لتَصِيرٌ © بوزن فعيل هناء بمعنى: اسم الفاعل» وهو 
من صيغة المبالغة» والله أعلم. وتقدم بيان معاني «فعيل» في تفسير سورة البقرة الآية 
(۲۷) وغيرها. 
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¬ عع 
١‏ ۳۴ سورة المؤمنون | 
5 05 


مكية"''» وآياتها: مائة وثماني أو تسع عشرة آية 


بو اتر القن أيهم 
- ةد 4 للتحقيق افلح 4 فاز اممو ©). 
© - ل الزن همف صلاتمم شعو م )4 متواضعون. 
NS O)‏ هعالو 4 من الكلام وغيره " #معرضوت ). 
١-9‏ 5 هم لرگ ۈو تولو )€ مؤدون . 


)١(‏ قوله: (مكية). أي: كلها بلا خلاف فيما ذكره القرطبي. 
قال ابن كثير: «وقد روي عن كعب الأحبار» ومجاهد, وأبي العالية» وغيرهم: لما خلق الله 
جنة عدن وغرسها بيده نظر إليهاء وقال ها: تكلمي» فقالت: هداح مونو 7 قال 
كعب الأحبار: لا أعدذ هم فيها من الكرامة. وقال أبو العالية: «فأنزل الله ذلك في 
كتابه».اه. وروي نحوه عن ابن عباس» وأنس مرفوعًا. وفي أسانيدها مقال. 

(۲) قوله: (متواضعون). قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وغيرهم: «خائفون ساکنون)» 
وهو قريب ما ذكره المفسّر. وعن ابن سيرين: «كان أصحاب رسول الله بي يرفعون 
أبصارهم إلى السماء» فلم| نزلت هذه الآية خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم».اه. 

(۳) قوله: (من الكلام وغيره». كما قال ابن كثير: «وهو يشمل الشرك كا قاله بعضهم» 
والمعاصي كما قاله آخرونء وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال».اه. والذي فسره 
بالشرك: الضحاك. والذين فسره بالمعاصي: الحسن؛ كا في القرطبي. 

(5) قال ابن كثير: «الأكثرون على أن المراد بالزكاة: زكاة الأموال» مع أن الزكاة فرضت 
ا يي 
الزكاة ذات النصاب» وقد فسرت الزكاة هنا: بزكاة النفس» ويمكن أن يراد كل 
منه|».اه. ملخصًا. 
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(2)- ل« وَالدِينَ هم لقروجهم طون( عن الحرام. 

© - لاع ديف من زوجاتهه' ° أَوْمَامَكَكْتَ اسهم 4 أ اي: 
السراري فانم عير مَلُوِيت ا( ني ٳتيانہن 

(0- لن ور 0 من الزوجات ت والراری ٥‏ کالاستمناء 
بالید““ اوا ويک هم الْعَادُونَ )€ المتجاوزون إلى ما لا يحل هم. 

© - لی لمكيو 4 جعا ومفرا رمدو 4 فيا بین أو 
فيها بينهم وبين الله من صلاةٍ وغيرها #وعُونَ ))4 حافظون. 

(0)- 8 وین هر عل صَلْوِمْ 4 جمعًا ومفردًا”" باطو ©4 يقيمونها 
في أوقاتها. 
)١(‏ قوله: (من زوجاتهم...). أفاد أن علج بمعنى: من» متعلق بطحَفِظُونَ € وفسر 


ر 2ص 


بالزوجات مراعاة لل وَألَِّينَ 4 ولاو مَامَكَكْتَ أَيْمَمهُمَ 4؛ لأنه للذكور. والزوج يطلق 
على الذكر والأنشى» وهذه الأوصاف شاملة لما. 

(1) وقوله: (السراري). جمع سّريّة» بضم السين وتشديد الراء والياء: الأمة التي يطؤها سيدها. 

(۳) قوله: (من الزوجات) بيان للمشار إليه. 

(6) وقوله: (كالاستمناء...) مثال ل #ورآء ذلك #» فهو حرم ببذه الآية. وا استدل الشافعي 
على حرمته. أفاده ابن كثير. 

)٥(‏ قوله: (جمعًا...). قرأ ابن كثير بصيغة الإفراد: ظلِأَمنتِهمْ4. والباقون: بصيغة الجمع: 
للِأْمَتتِهُمْ 4. ومعناهما هنا واحدٌّ: مآلَا؛ لأن المضاف إلى المعرفة يفيد العموم. 

(5) قوله: (في| بينهم...). ك| قال القرطبي: «الأمانة والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من 
أمر دينه ودنياه قولا وفعلا».اه. 

(۷) قوله: (جمعًا...). قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: بالإفراد: #صَلَاتمم #. والباقون: 
بالجمع: #صَلوَتهمَ 4. ومآلهما واحدٌ. کا في «الأستيهة 4 و امتهم 4. 
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©- 5ایک اور ©4 لاغرهم”' 


2 


ر ص 


3© - الت يروه روس 4 هو جنة أعلى الجنان'" لهم فيا 
حَيِدُوَ )€ في ذلك إشارة إلى المعاد” '"» ويناسبه ذكر المبدأ بعده. 

- ار الله" م لَقَدَ حَلتمَ الِضسنَ € آدم'”' ##من سر هي من سللتٌ 
الڻيء من الشيء» 71 استخر جته منه» وهو خلاصته OR‏ متعلق باسكدلق). 

©- لاثم تة أي: الإنسان نسل آدم شم ميا طن قار 
كين )4 هو الرحم. 


)١(‏ قوله: (لا غيرهم). أخذ المفسر معنى الحصر من ضمير الفصل. عن أبي هريرة نة 
قال: قال رسول الله : «ما منكم من أحد إلا وله منزلان؛ منزل في الجنة» ومنزل في 
النار؛ فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله: # أوْليكَ هم 
اورشن )€ رواه ابن ماجه [51 57 ]. أورده ابن كثير وغيره. 

(۲) قوله: (هو أعلى الجنان). كما في البخاري: عن أبي هريرة تة أن رسول الله يِه قال: 
«إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. فإنه أعلى الجنة» وأوسط الجحنة» ومنه تفجر أنهار 
الجنة» وفوقه عرش ال رحمن).اه. [271/950 577 /]. 

(۳) قوله: (في ذلك إشارة...) بيان لمناسبة هذه الآية با بعدها. 

(5) قوله: (الله) أفاد أن اللام في # وَلْعَدُ € موطئة لقسم» وهو جوابه. 

)٥(‏ قوله: (آدم). كما قاله قتادة وغيره. فيكون «أل» في ##الْإِضنَ * عهدية. خلقه الله تعالى 
من سلالة طين. وعن ابن عباس: «السلالة: صفوة الماء» أي: المنيٌ»» وعلى هذا يكون 
المراد بِ#الِإِضسنَ € بنو آدم. ورجح ابن كثير الأول؛ لأنه أوفق لسياق الآية. 

0) قوله: (أي: الإنسان). أفاد به إلى أن الضمير يعود إلى الإنسان» أي بمعنى: نسل آدم. 
فأطلق الإنسان أولّا بمعنى آدم» ثم أعيد الضمير إليه باعتبار نسله. وهذا يسمى عند 


البلاغيين بالاستخدام» وهو من المحسنات البديعية. 
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م ےم حت و 8 
5 - 2 


(10)- ا فد قتا النْطْفَةَ عَلَقَكَ € دما جامدًا لفقا الْعلَقَهَ مض 4 لحمة 
قدر ف ر 1 17> اي a‏ ًا کک اضر 4 ذف قراءة: 


«عَظُمًا) و« آلْعَظمَ) ف القن و١حَلقنًا‏ » فى المواضع الثلاثة بمعنى: صيرنا 72 


چ سو سرج سح ر و 


أنشأتة حَلْمَاءَاحَرَ * بنفخ الروح فيه“ #لفتبارك اله أَحَسَن لين 4)9 أي: 
القدرب اوا محذوف للعلم به» أي: خلقًا. 

- كر بد درك ینوہ 4)7 . 

 - ©‏ لک يوم القيمة شوت (©)) للحساب والجزاء. 

 -‏ وَلَصَدْ َناَك سبع رين 4 أي: سماوا ت جمع طريقة؛ لأنها 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن عامر» وشعبة: #عَظمّا؛ #الْعَظمَ». وقرأ الباقون: 
وما * لر 4. 

(۲) قوله: (بنفخ الروح) أي: فالمراد بالخلق الآخر: نفخ الروح. روي ذلك عن ابن عباس» 
وعلي بن ابي طالب» وجاهد» وعكرمة» والضحاك» والسدي» وغيرهم. كما في ابن 
كثير. وعن ابن عباس أيضًا: «خروجه إلى الدنيا». وقيل غير ذلك. 

(۳) قوله: (أي: المقدرين). أفاد به أن الخلق بمعنى: الإيجاد من عدم خاص بالله تعالى» فليس 
هناك خالقون. فالمراد بالخالقين هنا: المقدرين والصانعين. 

(5) قوله: (ومميز....). إشارة إلى مسألة نحوية» وذلك أن اسم التفضيل من مواقع 
ذكر اسر مده رل زيل انحن الاس قاب فا الل دوقي قدرة 
المفسر. 

(5) أكدت الجملة وإن كان المخاطبون لا ينكرون الموت لتنزيلهم منزلة المنكرين حيث غفلوا 
عن الاستعداد له» فكأنهم منكرون له» كما أفاده البلاغيون. 

() قوله: (أي: سماوات). قاله مجاهد وغيره. 
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طرق الملائكة"" وما كا عن الق التي ته" طغَيلِينَ ل أن تسقط 
عليهم فتهلکهم» بل نمسكها كاية فوسك لاء أن َعَم على الارِضٍ ) [الحج: 18]. 

- ا وآنز تان السا ما مدر 4 من کفایتهم ‏ #إفاسكته فی الذرض وَإِنَاعَكَ 
كيم )€ فيموتون مع دوا ہم عطمًا. 

(0)- اشا لک ہو جس ين جل کی هما أكثر فواكه العرب”* الم 
ها كه كر وها تا کو ۵ صيمًا وشتاءً. 

(50)- و4 انشا سجر رج ون طور سِيئآء4 جبل”"» بكسر السين 


)١(‏ وقوله: (لأنها...). بيان وجه تسمية السموات بالطرائق. ونقل القرطبي عن أب عبيدة: 
«لأن السموات بعضها فوق بعض» والعرب تسمي كل شيء فوق شيء طريقة».اه. 
ونقل ما قاله المفسر أيضًا. 

(۲) قوله: (والتي تحتها... أن تسقط عليهم...). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى أكثر المفسرين 
وقال: «ويحتمل أن يكون المعنى: وما كنا عن الخلق غافلين» أي في القيام بمصالحه 
وحفظه»» وإلى ذلك يشير كلام ابن كثير. 

(۳) قوله: (من كفايتهم). أي: بحسب الحاجة, لا كثيرًا فيفسد الأرض والعمران» ولا قليلًا 
فلا يكفي الزروع والثار...اه. ابن كثير. 

() فاشك 4. أي: جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض» وجعلنا في الأرض 
قابلية له تشربه وتتغذى به ما فيها من ا لحب والنوى.اه. ابن كثير. 

(5) قوله: (هما أكثر...). يريد المفسر بيان وجه تخصيصها بالذكرء أي: لأ أكثر فواكه 
العرب» وأشار إلى ذلك ابن كثير. ويدخل سائر الفواكه في قوله تعالى: لديا موَكهُ 
كيرَة#. كما قال ابن كثير: «أي: من جميع الثهار». 

(5) قوله: (أنشأنا). أفاد المفسر أن #صَّجَرَه * معطوفة على جت *. 

(۷) قوله: (جبل). أي: طور سيناء: اسم جبل» ويسمى طور سينين. وهو الجبل الذي كلم- 
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وفتحها '''» ومنع الصرف للعلمية والتأنيث للبقعة'" #تن تبت 4 من الرباعي 
والثلاثي' " يدهن الباء زائدة على الأول» ومعدية على اا وهي شجرة 
الزيتون” '' لصخ لكين )4 عطف على «الدهن»ء أي: إدام يصبغ اللقمة 
بغمسها فيه » وهو الزيت. 

(5)- وك فالْأَتميِ 4 الإبل والبقر والغنم ية 4 عظة تعتبرون بها 
لنَمْقِيكُم» بفتح النون وضمها" يمان بويا 4 أي: اللبن #وَلك فامع 


= الله عليه موسى عَيتََع. كما قاله ابن عباس وغيره. نقل القرطبي عن ابن زيد: (هو 
جبل بيت المقدس ممدود من مصر إلى أيلة».اه. ومعنى: رج ين طُور سبد #. «أي: 
أنبتها الله في الأصل من هذا الجبل الذي بارك فيه».اه. قاله القرطبي. 

)١(‏ قوله: (بكسر السين...). قرأ بكسر السين: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر. 
وبفتحها: الباقون. 

(0) قوله: (منع من الصرف...). يعني أن لفظ ##سيّتآة 4 منوع من الصرفء ولذا جر 
بالفتحة؛ للعلتين: العلمية» والتأنيث» باعتبار البقعة. أو يقال: لأا مؤنثة بألف التأنيث 
الممدودة» وهي تقوم مقام العلتين» كا يعلم من النحو. 

(۳) قوله: (من الرباعي...). قراءتان: تيت 4: بضم التاءء مضارع: أنبت الرباعي: قرأه 
ابن كثير» وأبو عمرو» ورويس» وهو متعد بنفسه. فالباء في يدهن € مؤكدة. 
وقرأ غيرهم بالثلاثي: تبت €: بفتح التاء» فالباء للتعدية؛ لأن «نبت» الثلاثي لازم. 

(5) قوله: (وهي شجرة الزيتون). أي: الشجرة التي تخرج من طور سيناءء هي شجرة 
الزيتون» وبا فسر عامة المفسرين. 

)٥(‏ قوله: (يصبغ). قال القرطبي: «كل إدام يؤتدم به فهو صبغ» سمي بذلك لأن الخبز يلون 
بالصبغ إذا غمس فيه».اه. وعن مقاتل: «الآدم: الزيتون» والدهن: الزيت».اه. 

(5) قوله: (بفتح النون...). هنا ثلاث قراءات» أشار المفسر إلى اثنتين. ت 
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كثِيرَةٌ 4 من الأصواف”' والأوبار والأشعار وغير ذلك راتا طون (0)50*. 
(9)- م وملا أي: الإبل'" #وعل الْفْلقِ € أي: السفن «# مون (4)50. 
(50)- وقد ر سلتا فا ِل قود فقَال يفَو ِأعَبدُوأ أله 4 أطيعوه ووحّدوه ما 

منک E‏ وهو اسم «ما0”". وما قبله الخبرء وهمّنُ4 زائدة. #أفلا قو 

(5* تخافون عقوبته بعبادتكم غيره. 

- ل قال الملا ادن كوأ ون ویو 4 لأتباعهم ما هذا إلا بر نلک برد أن 


2 


-١‏ لإتقيسكم4: بالنون وفتحها: مضارع: سقى الثلاثي: قرأها: نافع» وابن عام 
وشعبة» ويعقوب. 


۲- تق كم #: بالتاء وفتحهاء وا أضمر المؤنث عائد على لالام 4: قرأه أبو 


جعهر. 
ي a‏ 

*- شيك : بالنون وضمها: قرأه الباقون» وهو مضارع: أسقى الرباعي. وسقى 
وأسقى لغتان» ومعناهما واحد. 


.]۸٠[ قوله: (من الأصواف). تقدم في تفسير سورة النحل الفرق بينهن الآية‎ )١( 

(؟) قوله: (أي: الإبل). أي: فالضمير في مأوَعَليَا 4 عائد إلى بعض الأنعام. 

(۳) قوله: (هو اسم مَا4). ظاهره أن لعي 4 اسم لماك وين إکو) خبرها. ولك » 
متعلق بكو €. والمعنى: ليس غيره إِهَا لكم. ويحتمل أن يكون مراده: أن أمّنْإلّهِ4 اسم 
ا ول4 خبرهاء ولعم 4 صفة. وعلى كل حال في كلامه إشكال؛ لأن لما 
لا تعمل هنا لتقدم الخبر» ومن شروط إعمالها عدم تقدم الخبر» فالصحيح أن يقال: ما 
نافية غير عاملة» وکر 4 خير مقدم. واإل4 مبتدأ مؤخر مجرور لفظًا ومرفوع تقديرًاء 
وة € نعت. كما أعربه الدرويش. 


تنبيه: تقدم ذكر قصة نوح عََنْواَتَةةْ في سورة هود مفصلة. فلتراجع. 


سومرةالمؤمنون € 


7 ر 


فصل € يتشرف لاعَليِحكُمْ ‏ بأن يكون متبوعًا وأنتم أتباعه ور اهاه ألا 
يعبد غيره أل مَكيَكة 4 بذلك لا بشرًا مإمَاسَحِعمَا بدا 4 الذي دعانا إليه نوح 


6 


من التوحيد اباي درن © أي : الأمم الماضية. 

© - إن هُوَ 4 ما نوح للد جل بو حِنَّة4 حالة جنون فاصوأ يد 4 
انتظروه #حَقَحِينٍ(40 إلى زمن موته. 

(5)- # وَل € نوح: لري ف4 عليهم #يمَا دون (405 أي: بسبب 
تكذيبهم إياي بأن تبلكهم. قال تعالى مجيبًا دعاءه: 

(59- « اوتا إل أن اصتع الف € السفينة لأا بمرأى متا 
وحفظنا!" ریا( أمرنا تل کا اسا 4 باهلاكهم وار َر 4 
للخباز بالماء» وكان ذلك علامة لنوح لاسأ فما) أي: أدخل السفينة من 
ڪل زوين 4 أي: ذكر ونی "» أي: من كل أنواعهم| #آنْبَيّنِ € ذكرًا وأنثى. 
وهو مفعول» ولمن» متعلقة اسلف »» وفي القصة“ أن الله تعالى حشر لنوح 
السباع والطير وغيرهماء فجعل يضرب بيديه في كل نوع فتقع يده اليمنى على 
الذكر واليسرى على الأنثى» فيحملها في السفينة» وفي قراءة: كل بالتنوين» 


(۱) اصع 4 «أن» هنا تفسيرية. 

REG E a EC EEN 
تفسير الشيخ العلامة السعدي مثل ذلك» وتقدم مثله في سورة هود الآية (۳۷)» وتقدم‎ 
هناك معنى: وفار التنور.‎ 

(۳) قوله: (ذكر وأنثى). القراءتان هناء والإعراب على الوجهين» كا تقدم في سورة هود 
تمامّاء الآية .)٤١(‏ 

(5) قوله: (وفي القصة...) كا في سورة هود الآية نفسها. 


7 اج رء الثامن عشسر 
ذَاروَجَيْنِ ) مفعول» و (أنسَين » تأكيد له #وأمكلك 4( أي زوجته وأولاده ارک 
من سب عله TEE‏ * بالإهلاك» وهو زوجته وولده کنعان» بخلاف سام 
وحام ويافث فحملهم وزوجاتهم الثلاث» وفي سورة هود: N‏ كنف 
یل ئ قيل: كانوا ستة رجال ونساؤهم. وقيل: جميع من كان في السفينة 
ثمانية وسبعون» نصفهم رجال ونصفهم نساء #ولا غناطبنی في ال طلمواً 4 
كفروا دك إهلاكهم م aS‏ 

ن“ ادا سويت € اعتدلت ° ات ومن عك عل فلي 5 EERE‏ 52 


ےر ص 


مالين € الكافرين وإهلاكهم. 
(5)- ل ول4 عند نزولك من الفلك“ رب ألملا بضم اليم وفتح 
الزاي: مصدرًا أو اسم مكان» وبفتح اليم وكسر الزاي: .مكان الثزول 


ساح سرد 


)١(‏ رهت 4. أهل: معطوف على لانن 4: على قراءة الجمهور, وعلى ##رَوْجَيْنِ 4: على 
قراءة حفص. والكاف: مضاف إليه» وليس «أهلك) فعلا ماضيًا من الإهلاك» كما نبهنا 
عليه في تفسير سورة هود الآية (50). 

)١(‏ لتم غرفت ©4 هنا أكدت الجملة» والتأكيد يكون إذا كان المخاطب منكرًا أو 
متردداء وههنا المخاطب نوح عَلتََعْ ليس منكرًا ولا مترددّاء ولكن لما خوطب بقوله 
تعالى: 996 لا طبن . ..* كان ذلك سببًا لتنزيله منزلة المتردد المستشرف: هل حكم 
عليهم بالإهلاك» فناسب التوكيد, كما ذكره البلاغيون. 

(۳) قوله: (اعتدلت) به فسر ابن جرير. وقال القرطبي: «علوت: ومآلهم| واحد). 

(4) قرلد غد ولك كذا د کرد این خريرة وووادهن ماهد 

(5) قوله: (بضم الميم) قرأه الجمهورء فهو مصدر ميمي أو ظرف مكان» وعلى الأول يكون 
نصبه على المفعول المطلق. وعلى الثاني على الظرفية. وقرأ شعبة: لمَنْرِلاً4: بفتح الميم 
وكسر الزاي. فهو ظرف مكان» منصوب على الظرفية. 


سوم ةاون ONG‏ 


E:‏ ذلك الإنزال أو المحكان وان حر ال ORTA‏ ما ذکر. 
(5)- #8 إِنَّفِ دَلِكَ € المذكور من أمر نوح والسفينة وإهلاك الكفار ليت » 


دلالات على قدرة الله تعالى #وإن » مخففة من الثقيلة'''» واسمها ضمير الشأن 


ا لتلين (5)* مختبرين قوم نوح بإرساله إليهم ووعظه. 
(5- نایبد ھر € قومًا لَاكَرِنَ (4)5 هم عاد””". 


(50)- ا دََسلنَاضِح شولام 4 هودًا ان أي: بان“ اعدو لَه مَالْكرْمَن له 
روو وه 


غيرهة أفلا لفون 450 0 فتؤمنون. 


(0)- 8 وقال ألملا ين ويه لذبت كفروأ ركذأ يلما رة € بالمصير إليها 


.& قوله: (ما ذكر) أي: الإنزال أو مكانه. وهو مفعول مطلق أو ظرف ل مزلي‎ )١( 

(۲) قوله: (مخففة). «إن» المخففة عملها قليل» وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير الاسم فقول 
المفسر: واسمها ضمير الشأن: مبني على إعمالهاء وقد تقدم نظير ذلك في كلامه. كا مر 
في كلام الإمام السيوطي يَمَدْلنَهُ أيضًا. 

(۳) قوله: (هم عاد). أي: القوم الذين أرسل إليهم الرسول: عاد» والرسول هو هود 
الك كا فسر به المفسر. وهذا أحد القولين. اختاره ابن كثير؛ لآن عادًا هم الذين 
جاؤوا بعد نوح عَلتَخ. وقيل: المراد هم ثمود» والرسول هو صالح يوالم لقول 
تا اذم ألصَيِحَةٌ 4 [المؤمنون: ١‏ فإن قوم ثمود هم الذين أخذتهم الصيحة» 
وأما عاد فأهلكوا بريح صرصرء واختار هذا القول ابن جرير» ويقول ابن كثير: 
«والظاهر أن عادًا اجتمع عليهم الصيحة والريح الصرصر».اه. وعلى هذا يكون المراد 
قوم هود بلا إشكال. 

(5) قوله: (بأن) بتقدير الباء تكون أن مصدرية. والأولى جعلها تفسيريةء فلا يحتاج إلى 
تقدير الباء. ىا تقدم نظير ذلك. 


7 ا جزء الثامن عشر 
طرفم 4 نعمناهم #في یوق الذاما هذا إلا مس ملک يا مل هِمَانا كو ونه 
ونرب كبن )4 . 

(5- طاو الله لین العم ا ينگ فيه قسم وشرط””. والجواب 

لأوهماء وهو مغن عن جواب الثاني ِد إا 4 أي: إذا أطعتموه“ خير 
(4)5 أي: مغبونون 10 

- ا عدف اک إِدَاتم وک ابا ریما لك نروت( هو خبر کک 
الأول و«أَتَكرٌ) الثانية تأكيد ها لما طال الفصل. 


.)... #وَأَرْفَهُمَ 4 معطوفة على صلة ا موصول: #وَكدَوا‎ )١( 
يما ريون © العائد إلى الموصول هنا حذوف» أي: «منه»» وحذف العائد المجرور‎ )١( 
با حرف مشروط بشروطء وهي متوفرة ههنا:‎ 
كون حرف الجر نفسه دخل على الاسم الموصول.‎ -١ 
کون معناهما واحدا.‎ -١ 
كون متعلقه) متحدًا في المعنى» نحو: سلّم على من سلمتٌ؛ أي: عليه. فلا يحذف‎ -۳ 
في نحو: جاء الذي سلمت عليه؛ لعدم جر الاسم الموصول.‎ 
ولافي نحو: سلمت على الذي مررتٌ به؛ لاختلاف حرف الجر.‎ 
ولا في نحو: سلمت على الذي غضبت عليه؛ لاختلاف المتعلق فيهماء ى) فصله النحاة.‎ 
قوله: (فيه قسم). هذه المسألة تقدمت لنا مرارًا. أي: إذا اجتمع شرط وقسم؛ فالجواب‎ )۳( 
لأوماء فههنا المتقدم هو القسمء فالجواب له» وهو للد إا ...€ الجملة.‎ 
قوله: (أي: إذا أطعتموه). أفاد به أن دا & هنا ظرفية» حذفت الجملة التي أضيفت‎ )4( 
إليها #إِدًا#» وعوض عنها بالتنوين» وليست إذن هنا هي الناصبة للمضارع.‎ 
وقوله: (مغبونون). به فسر ابن جرير وغيره.‎ )4( 


(5) قوله: (هو خبر). أي رجي #4 خبر «أن» الأولى» وجملة لأَدَوْرْ 4 في تأويل مصدر - 


N سومرةالمؤمنون‎ 


(5)- 8+ عبات ع4 اسم فعل ماض بمعنى مصدر”"» أي: بعد 
ر ادون 4 2 الإخراج من القبور» واللام زائدة للبيان. 
e‏ لن هى أي: ما الحياة”" ارلا حيسائنًا لديا َون ويا بحياة 


أبنائنا”.' وما وى ©4 . 


= مفعول ثان للييدكم)» وللتا) ظرفية خالية عن معنى الشرط مضافة لما بعدها. 
و«أئكٌ» الثانية تأكيد للأولى فلا تحتاج إلى خبر» وا معنى: أيعدكم إخراجكم إذا متم 
وما ذكره المفسر من الإعراب نسب إلى الفراء» والجرميء والمبرد» واختاره الدرويش في 
كتابه (إعراب القرآن». وقيل في إعراب الآية غيره. 

)١(‏ قوله: (اسم فعل ماض). أي: فمعناه: بَعْدَ. وعلى هذا ليس له محل من الإعراب» 
وتكون اللام زائدة في الفاعل؛ لبيان الأمر البعيد» أي: لبيان الفاعل. 
وقوله: (بمعنى مصدر). هذا وجه آخر في ##مَبْبَاتَ #» وإذا كان بمعنى المصدر كان في 
محل رفع مبتدأء وتكون اللام للاستحقاق وليست زائدة والمعنى: بعد بُعْدّ لما توعدون» 
أي: كائن ومستحق لما توعدونء ففي كلام المفسر تلفيق. 

(0) وقوله: (بَعْدٌ بَعْدُ). في بعض النسخ شكل بلفظ الماضي: بَعْدَ بَعْدَ على أنه توضيح 
ل مَيَاتَ 4 إذا كان بمعنى الماضي. وشكل بعضهم بالمصدر (بُعْدٌ بعدٌ) على أنه توضيح 
ل هتات € إذا كان بمعنى المصدرء وني #هيّبَاتَ # عشر لغات ذكرها القرطبي. 

(۳) قوله: (ما الحياة). أفاد أن هذا الضمير راج جع إلى الحياة» وهي متأخرة لفظًا ورتبة» وهذا 
أحد المواضع الستة التي يجوز فيها رجوع الضمير إلى المتأخر لفظًا ورتبة» فصلناها في 
«الثلاثيات»» وههنا: أخبر عن الضمير بمفسّره» وهو: الحياة. 

(5) قوله: (بحياة أبنائنا) أشار به إلى أن تقديم الموت في الذكر برعاية الترتيب في الواقع بناء 
على أن المعنى: نموت ونحيا أبناؤنا وهكذا. وبمثله فسر ابن جرير» أي: فليس هذا 


إقرارًا منهم بالبعث. 


7 اج رء الثامن عشسر 


دب بير يو 


(5)- ل إن هو 4 أي: ما الرسول ړلا ريل فر عل و كيبا وما ن ل 
بمؤمييت ا مصدقين بالبعث بعد الموت. 

© عدر تسر وِسَاكو و ©). 

)- # قال عم قليل مق امات واا زاف ا لب 
دين )) على كفرهم وتكذيبهم. 

©)- #تأحَدَتهُم ألصَّيِحَةٌ 4 صيحة العذاب واهلاك كائنة”" بلحي 4 
فاتوا لهم ك4 وهو نبت بيس"» أي: صبّرناهم مثله في اليبس 
معدا 4 من الرحمة #لَلْمَوْ ِالطَدِِِينَ ©( المكذبين. 

©- « ناین رھ( أقوانا ری ©). 

© - ما شی مام لها بأن تموت قبله وما تنروت ۵ عنه. ذگر 
الضمير بعد تأنيثه رعاية للمعنى”. 


(0) قوله: (و«ما» زائدة) إذا دخلت «ما» على «عن» والباء» و«من» لا تكفهن عن عمل الجر. 
كما قال تعالى: «عَكَاقيلٍ4 لا قِِمَارَحْمَةَ 4 [آل عمران: 1054 يَمَا خیم © [نوح: 
.٥‏ وإذا دخلت على الكاف فالأكثر الكف» وكذا إذا دخلت على «رّبّ)» ك| فصله النحاة. 

(۲) قوله: (كائنة) أفاد أن الجار والمجرور متعلق بالمحذوف» حال. 

(۳) قوله: (وهو نبت...). هذا أحد المعنيين» والثاني: ما يحمله السيل. وعلى كلا المعنيين في 
الكلام تشبيه بليغ» ك أشار إليه المفسر بقوله: (أي: صيّرناهم...). ولبعَدًا» مفعول 
مطلق لفعل محذوف. 

(5) قوله: (ذكر...) بتشديد الكاف» يعني: جاء بالضمير للمذكر في قوله تعالى يترون » 


بعد أن أتى به مؤنثة في قوله ما تسق 4 وذلك رعاية للمعنى؛ لأن معنى الأمة جمع. 


سوم ةاون NG‏ 


ع 


چ وھ ورک 00 
()- # ثم ارسلتا سلما تَتْرَى » بالتنوين وعدمه''"'» أي: متتابعين بين كل 


اين ذهاة طويل حل ا 26 € دقع ارين ا وهيل الغانية نها 


وبين الواو وها كوه امتا بعَصَهُم بعصا € في اللاك #وبحعلتهر اديت © 


© - ہے اسلا موی اء هرو اكوا وَسْلْن من )4 حجة بين 
وهي اليد والعصا وغيرهما من الآيات. 

3 - إل وتو دیاسکا 4 عن الإيهان بها وبالله وکا َر 
لين )4 قاهرين بني إسرائيل بالظلم. 

(5)- اهالوأ اون لسرن واوو مما کا عَلِدُونَ 7 مطيعون خاضعون. 

- ا کوشا کا مس المھوں )4 . 


(۱) قوله: (بالتنوين...). قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر: بالتنوين وصلا وبإبداله ألمًا 
وققًا. وقرأ الباقون: بدون تنوين وصلا ووققًا. وأصل «تترا»: وَتْرى بالواو أبدلت تا 
فعلى القراءتين فهو مصدر منصوب على الحال» أي: متواترين متتابعين» فهو بمعنى: 
اسم الفاعل. 
وعلى القراءة بالألف: فمصدر كذلك لكن الألف مزيدة للتأنيث ك«ذكرى» وادعوى»» 
وقيل: للإلحاق. فإذا كانت للتأنيث فممنوع من الصرفء وهو حال كذلك. 

(5) قوله: (بتحقيق...) سهّل ال همزة في لأأْمَّه4: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفرء 
ورويس» وحققها الباقون. 

(۳) لو لته رايت 4: أَحَاوِيتَ € جمع أحدوثة: ما يتحدث به الناس. نقل القرطبي عن 
الأخفش: «لا يقال ذلك إلا في الشر».اه. ويجوز كونه اسم جمع للحديث. كما ذكره 


الدرويش. 


()- ل وقد ءانا مُوسَى الْكتبَ € التوراة لالَعَلَهُمَ 4 أي: قومه بني إسرائيل 
دون ا به من الضلالة» وأوتيها''' بعد هلاك فرعون وقومه جملة واحدة'". 

(2)- وای مرج 4 عيسى وأ ءايه * لم يقل آيتين؛ لأن الآية فيه 
واحدة: ولادته من غير فحل #وَءَوسَهُمَا ل رَبوَ وك مكان مرتفع» وهو بيت 
المقدس أو دمشق أو فلسطين“؛ أقوال دات قَرَارٍ #4 أي: مستوية يستقر عليها 
ساكنوها ومین )4 أي ماء جار ظاهر تراه العيون!”. 

2- 6 ال کر مر أي 4 الحلالات اشر دما من 


)١(‏ قوله: (وأوتيها). أي: أوتي موسى التوراة. 

(۲) وقوله: (جملة واحدة) حال من «ها» العائد إلى التوراة» يعني: أنه أوتي التوراة جملة 
واحدة لا مجمة؛ كالقرآان: 

(۳) قوله: (مكان مرتفع) هذا المعنى اللغوي لد ربو كا تقدم في سورة البقرة (5764). 

(4) قوله: (وهو بيت المقدس...). ذكر المفسر آقوالا في المراد بالربوة هنا كلها منقولة عن 
السلف» فعن أبي هريرة: «أنها فلسطين»» وروي مرفوعًا أيضًاء وعن ابن عباس» وابن 
المسيب: «دمشق»» وعن قتادة» وكعب الأحبار: «بيت المقدس»» وعن ابن عباس» 
ومجاهد أيضًا: «المستوية» أي: من الأرض»» اختاره ابن جرير. 

(5) قوله: (تراه العيون). فيه إشارة إلى أن الميم في معن زائدة» فهو اسم مفعول من: عان» 
يعين» كمبيع. وذكره ابن جرير. وقيل: فعيل من معن يمعن مُعُونًا: إذا جرى وسهل. 
قاله علي بن سليمان فيا نقله القرطبي. فالميم أصلية. معنى: ##وءاويتهماً #: صيرناهما 
وضممناهما. ى| قال ابن جرير: «(وهو من الإيواء». 

(5) الخطاب في هذه الآية: نقل القرطبي عن الزجاج وبعض العلاء: الخطاب للنبي كَللةِ. 
وقال ابن جرير: «إنه لعيسى عوالآم»» ونقل إنه كان يأكل من غزل أمه. وعلى هذين 


ړوو 


القولين يكون لفظ #الرسل ‏ من العموم المراد به ا لخصوص. وقيل: الخطاب لكل نبي. = 
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فرض ونفل ِي يِمَاتعَمَلُونَ عَم ©) فأجازيكم عليه. 
O “e‏ ال وان هلزو 4% أي : ملة الإسلام 0 اک 4 5 


ہاگ م رک 


أا الخاطرت أن غب أن كرا غاا و ويد © حال لم وق 
E‏ أ بتخفيف النون» وفي أخرف: بكسر همزة (إِنَّ) مشددة استئناقا واا 


0 بك فاون > فاحذرون. 


= نقله القرطبي بدون عزوء وكلامه يقتضي ترجيح هذا القول» وكا فسر به ابن كثير» ويدل 
لذلك ما رواه مسلم عن أب هريرة تة قال: قال رسول الله 445: «يا يما الناس! إن الله 
NA E‏ اتيب لساري نام تابا الرس لوأ من 
بت مثا ديسا إن مدن عل وقال: طباه الت ءَامَثو کا ين 
يبت ما رفت € [البقرة : ١1]‏ ل]. 

») قوله: (اعلموا). أفاد أن جملة اهدو 4 مفعول لفعل مقدر» وهو معطوف على وَأ‎ )١( 
وذلك عل قراءة دان ره بفتح ا همزة وتشديد النون أو تخفيفها . التشديك: قراءة نافع» وابن‎ 
كثير» وأبي عمروء وأبي جعفر» ويعقوب. والتخفيف: قراءة ابن عامر. وقرأ الباقون‎ 
“#وَإنَ 4 بكسر ال همزة وتشديد النون؛ فتكون الجملة مستأنفة» كا ذكره كله المفسر.‎ 

(7) قوله: (الإسلام). الظاهر أن المراد به هنا الدين الذي بعث به كل الأنبياء. كما فسر 
كذلك ابن كثير. 

(۳) وقوله: (دينكم). تفسير للأمة هنا. روي ذلك عن ابن جريج» وفسر به القرطبي وغيره. 

() قوله: (حال لازمة). أي: امه ود٤‏ 4 منصوب على أنه حال» وهي حال لازمة. 
والحال اللازمة هى التى يستقر معناها بدون زوال. والغالب في الحال كوما متنقلة 
Ty‏ 

(5) قوله: (وفي قراءة: ...). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» ويعقوب: ون 4: 
بفتح الهمزة مع تشديد النون. وقرأ ابن عامر: بفتح الهمزة وتخفيف النون. والباقون: 
بكسر الهمزة وتشديد النون: #وَإنَّ #» كما ذكرنا. 


عا 


(0)- ل مَتَعَطَعوأ 4 أي: الأتباع #أترمر € دينهم يتم زا 4 حال من 


ع 


فاعل « فَتَعَطَعَُا »20 أي: أحزابًا متخالفين كاليهود والنصارى وغيرهما 1( 
حزم یما دنم 4 آي: عندهم من الدين OES‏ مسروروك. 

(2)- د4 أي: اترك كفار مكة"" «ف رو4 ضلالتهم”" طحق 
ين )€ أي : حين موتهم. 


(50)- لا ابو اتمانی ده يو 4 نعطيهم ينال وبين ا( في الدنيا. 


4 


(5)- # شايع € نعجل لم في ایت 4 لا «إبل لا يشرو أن ذلك 
استدراج لهم. 


(1) قوله: (حال من فاعل...). وعلى هذا تكون الزبر جمع رُبْرّةه بمعنى: القطعة. كالزبر بفتح 
الباء» وهذا المعنى والإعراب ذكره البيضاوي وغيره» ويكون درم * مفعولًا به 
ل«تقطعوا»» أو منصوبًا بنزع الخافض» أي: في أمرهم. وعن مجاهد: «فرقوا كتبهم قطعًااء 
فيكون رب حال من رش 4 بمعنى: كتبهم. وعن ابن زيد: (لإرُب 4: كتباكء أي: 
فهو جمع زبورء فهو مفعول ثانٍ 1 فتَعطعُوأ 4؛ لأنه متضمن معنى «جعاوا)» والله أعلم. 

(؟) قوله: (أي: اترك...). أفاد أن الخطاب للنبي ب34 والمراد بالضمير الغائب «هم) 
المشركون كا يعلم من القرطبي وغيره. وقال ابن جرير: «اترك هؤلاء الذين 
شر راا وعل علا يكوت الراة بالعنمين للشركون وقيرهم: 

© وقولهة (ملالتيى): تفس للمزاة بالخرة .والعمرة ف اللكةة ها يمرك ويعلرك, 
وأصله: الستر. قاله القرطبي. 

(5) قوله: (لا). قدره ليكون جوابًا للاستفهام الإنكاري في # أَحْسَبُونَ 4 و«ما» في اتا 4 
اسم موصول اسم «أن». وخبرها: جملة # شَاعٌ...4. وكتبت (ما» مشبوكة مع «أن» على 
الرسم العثماني. وأما في الخط العاديّ فتفصل «ما» الموصولة» وتشبك الكافة الزائدة: (إنَّ)). 
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© - د اينهم ین َد ریم 4 خوفهم منه لمُمْففُنَ (4)2 خائفون 


0 
من عذابه” " 


- لین هرات َم 4 القرآن ومون )€ يصدقون. 

- ولد هري لاشرکرت ۵ معه غيره. 

- اولب بو 4 يعطون“ لما اتوأ 4 أعطوا من الصدقة”” والأعمال 
الصالحة ##وَقلويهم وج 4 خائفة أن لا تقبل منهم امم 4 يقدر قبله لام الجر 
للل رہم دجمو ). 


)١(‏ هم € مبتدأء وخبره: مُشْفِفُونَ 4 والجملة صلة الموصول. وكذا في يأتي. 

(۲) وقوله: (خائفون من عذابه). تفسير تقريبي للمُمْفِقُونَ 4؛ لأن الإشفاق الخوف مع زيادة 
التعظيم. قاله الصاوي. ولذا قال البيضاوي في امُشْفِفُونَ #: «حذرون» فيكون حاصل 
المعنى: هم حذرون ومشفقون من عذاب الله لجل خوفهم من الله. قال الحسن البصري: 
«إن المؤمن جمع إحسانًا وشفقة» وإن المنافق جمع إساءة وأمتا).اه. كا في ابن كثير. 

(۳) قوله: (القرآن). أي وغيره من الآيات» كما قال ابن كثير: «بآياته الكونية والشرعية».اه 

(6) قوله: (يعطون). آفاد أن يي # مضارع من الإيتاء. 

(5) وقوله: (من الصدقة...) أفاد أن الآية في المؤمن المطيع» أي: فهو يطيع الله ويعمل الخير 
خائمًا من عدم القبول لا في أهل المعاصي الذين يعصون الله ويخافونه» كما روى أحمدء 
والترمذي عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله! لين يون ...4 هو الذي يسرق» 
ويزني» ويشرب الخمرء وهو يخاف الله عَجَن؟ قال: «لايا بنت الصديق» ولكنهم الذين 
يصلّون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون آلا يقبل منهم) .اه. أورده ابن كثير. وروی 
معناه ابن جرير عن ابن عباس وغيره أيضًا. 


والواو في فلوم 4 حالية» والجملة في محل نصب حال من الواو في بُو ). 


- ولك رعو في اترات وهم ا سَيقُونَ €۵ في علم الله" . 

(©- « انكف فسا ِلَاوْسَعَها € أي: طاقتها؛ فمن لم يستطع أن يصلي قاتا 
فليصل جالسّاء ومن لم يستطع أن يصوم فليأكل وديا # عندنا كنب بطق 
لی 4 بها عملته""» وهو اللوح المحفوظ "» تسطر فيه 0 وهر أي : 


2 و 


النفوس العاملة ##لا يظلو )€ شيئًا منها؛ فلا ينقص“ من ثواب أعمال 


الخيرات» ولا يزاد في السيئات. 


- مأب لويم 4 أي: الكفار #إفي عَمَرَ و جهالة “يِن هلدا ) القرآن وهم 


سر 


عَملُ من دون ذلك # المذكور للمؤمنين”'' هم لها اعون 9 فيعذبون عليها. 
(۱) قوله: (في علم الله). روى ابن جرير نحوه عن ابن عباس» قال: «سبقت هم السعادة).اه. 
(5) قوله: (ب| عملته). أي: عملته النفس. 

(۳) قوله: (وهو اللوح...). ذكره القرطبي وغيره. ورجح أن المراد به صحف الأعمال التي 
كتبته الملائكة» وهو ظاهر كلام ابن جرير» وابن كثير. وقول ثالث: المراد به: القرآن.اه. 
نقله القرطبي. 

(4) قوله: (فلا ينقص). تفريع على عدم الظلم وبيان للمراد منه. وإثابة المطيع فضل من الله 
تعالى كا هو معتقد أهل السنة» ومنع الفضل ليس بظلم حقيقيٌّ؛ فإطلاق الظلم عليه 
فيه نوع توسع. وقد تقدم في مواضع. 

)٥(‏ قوله: (جهالة). وبنحو ذلك فسر العلماء» قال مجاهد: «أي: في غطاء وعماية من هذا القرآن». 
وقال ابن جرير: «في عمّى من هذا القرآن». وقال البيضاوي: «في غفلة غامرة»» والإشارة 
بلهلدًا4 إلى القرآن كما ذكره المفسر» وذكره ابن جرير وغيره. وقال البيضاوي: ١‏ لين 
هلدا € من الذي وصف به هؤلاء» أو كتاب الحفظة». 

(5) قوله: (المذكور للمؤمنين). بيان للمشار إليه ذلك #. وبنحوه فسر ابن جرير» وعزاه 
إلى أهل التأويل. وقيل: المعنى: وهم أعمال خبيثة زيادة على الشرك» كا فسر بذلك البيضاوي. 


»©2© NZ سومرةالمؤمنون‎ 


l2 


© - ل حن 4 ابتداتة ل دا اتامرف “€ أغنياءهم ورؤساءهم يلعاب 4 
ا 7 بدر داهم رو بوي (42 یضجون يقال 

(- لاجر ای u‏ 

(- مد کات يق » من القرآن انل کہ کنر ل می 
نكسو )€ ترجعون القهقري. 

7)- مَسَتَكيرتَ € عن الإيمان لبد أي: بالبیت“ أو الحرم بأنهم أهله 


)١(‏ قوله: (ابتدائية). # حي € تكون ابتدائية إذ دخلت على الجملة» تفيد أن ما بعدها نهاية 
الآمر» ولذا فسر ابن جرير: «...هم ها عاملون إلى أن يؤخذ أهل النعمة والبطر منهم 
بالعذاب» و# حي € إذا دخلت على المفرد فقد تكون جارة وقد تكون عاطفةء وبينها 
اتفاق وافتراق» فصلنا ذلك في الشرح الثري على «الثلاثيات». 

() #مترفيم € جمع مترف مضاف إلى الضميرء والياء علامة النصب. 

(۳) قوله: (أي: السيف). روي عن ابن عباس» ومجاهد» وابن جريج وغيرهم. وقال 
الضحاك: «بالجوع». 

(6) قوله: (يضجون). أي: يرفعون أصواتهم مستغيثين. قال القرطبي: «أصل ال جؤار: رفع 
الصوت بالتضرع كما يفعل الثور». قال الجوهري: «الجؤار مثل الخوار» يقال: جأر 
الثور» يجأرء أي: صاح».اه. وضمير هم جروت € قيل: للمترفين» ىا هو ظاهر ابن 
جرير. وقيل: لأهل مكة» كا روي عن ابن جريج. 

)٥(‏ وقوله: (يقال لهم:...). دخول إلى الآية التالية» وأفاد به أن الآية التالية في حل نصب 
مقول لقول محذوف. 

(5) قوله: (أي: بالبيت...) يعني: الكعبة. أفاد أن الضمير في لبه عائدة إلى البيت أو 
الحرم المعلوم لشهرته» وإن لم يتقدم له ذكر. روي ذلك عن ابن عباس» قال: (بحرم 
البيت»» وقال مجاهد: «بالبلدء أي: مكة)» وقال قتادة» والحسن» وابن جبير: «بالحرم).= 


في أمن» بخلاف سائر الناس في مواطنهم لسرا حال" أي: جماعة 
يتحدثون بالليل حول البيت لتهجرود )€ من الثلاثي: تتركون القرآن» 
ومن الرباعي: أي: تقولون غير الحق في النبيٌ والقرآن» قال تعالى: 

'(ده)- 96 أفلر يروا 4 أصله: يتدبرواء فأدغمت التاء في الدال الول 4 


تر > 


أي: القرآن الدال على صدق النبي أ جاء هرما رات ءاماء هم الْأولين 7 ). 


= وعزاه القرطبي إلى الجمهورء ولم يذكر ابن جرير غير هذا القول. فمعنى الآية: أنهم 
يستكبرون بسبب الحرم بأنهم أهله وأنهم في أمن» كا قال المفسر. وقيل: الضمير للقرآن 
الذي دل عليه ٤ای‏ )» وضمّن کرت 4 معنى: مكذبين» فتعدى بالباءء كما 
يعلم من البيضاوي. 

)١(‏ قوله: (حال). أي: سرا منصوب على أنه حال» وهو بمعنى الجمع 'سَارًا) 
كالجامل جمع الإبل» والباقر جمع البقر. كما في القرطبي. وقال البيضاوي: (وهو مصدر 
جاء على وزن الفاعل» كالعافية» ومعناه: جمع».اه. وهو مأخوذ من السّمر وهو ظل 
القمر» وني النسائي عن ابن عباس: (إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية».اه. قال 
الفقهاء: «يكره السمر إلا في الخير أو مع الضيف والأهل». 

(۲) قوله: (من الثلاثي). إشارة إلى القراءتين. قرأ نافع: هرون( بضم التاء من أهجرء 
بمعنى: أفحش في القول» فالمعنى: تسبون وتقولون غير الحق في النبي والقرآن» كا 
روى نحوه عن ابن عباس وغيره. وقرأ الجمهور: #تهجرونَ #: بفتح التاءء مضارع: 
هجر الثلاثي المجرد, فالمعنى: تتركونء كا قال ابن عباس: #بجرون ذكر الله والحق.اه. 
أو معناه: تخوضون في الباطل» کا هو معنى: أهجر. روي عن ابن جبير کا يعلم كل 
ذلك من ابن جرير. 

2054م عله وما سيدا e e e‏ 
ذلك وعلى هذا تكون «أم» متصلة عاطفة» وا همزة لتعيين أحد الأسباب كما يعلم «إعراب 
القرآن» للدرويش. ويحتمل كون «أم) وال همزة للإنكار والإضراب فهي منقطعة. 


و و EDX?‏ 


(5)- کا لم عرفو رس وهم فم مسكرويت 4 . 

© - ل أ بول يو َة الاستفهام للتقرير بالحق من صدق النبي 6 
ومجيء الرسل للأمم الماضية ومعرفة رسوطم بالصدق والآمانة وأن لا جنون به 
لم4 للانتقال”” طبهم يلق 4 أي: القرآن المشتمل على التوحيد وشرائع 
الإسلام وڪم ' یکره 4. 


م ت 


(0)- # وو قبع آلْحَقّ 4 أي: القرآن ‏ لأأَهَواءَهُمْ 4 بأن جاء بها بهوونه من 

)١(‏ هذا السبب الثالث لضلالتهم. والرابع: قوله آم مولو 4. والخامس: آم مَسَلهُم...* 
الآية (۷۲). 

(۲) قوله: (للتقرير بالحق). هذا مآل الاستفهام الإنكاري» فالمعنى: أن كل ما ذكر من 
الأسباب ليس مبررًا لضلالتهم؛ فليس لضلالتهم مبرّره كا يعلم من البيضاوي. 

(۳) قوله: (للانتقال) أي: الانتقال من تقرير الحق فيا سبق من الآيات إلى التصريح بحقية 
القرآن الذي جاء به النبي كَل بالوحي» وعلى هذا يكون ذلك الإضراب الانتقالي دون 
الإبطالي» كا هو ظاهر كلام المفسر. ويحتمل كونه انتقالًّا إبطاليًا باعتبار أن ما قبله فيه 
إبطال لكل ما يُْظنّ أنه ميرّر لضلالتهم» أي: ليس الأمر كذلك» بل جاءهم بالحق» 
والله أعلم. 

)٤(‏ قوله تعالل: واكام 4. أفاد أن بعض مشر كي مكة كانوا لا يكرهون الحقء وإنما أنكروه 
كرك أو خافة عار كأبي طالب. أفاده البيضاوي وأصله في «الكشاف)»» وهذا إذا عاد الضمير 
«هم» إلى كفار مكة» وأما إذا أريد به جملة الناس فلا إشكال؛ لأن أكثر الناس على الباطل 
وكراهية الحق» والمؤمنون هم الأقليةء ذكر ذلك الدرويش في «إعراب القرآن». 

(5) قوله: (أي: القرآن). أكثر المفسرين على أن المراد بالحق هنا هو الله. وهو مروي عن 
مجاهد, وأبي صالح» وابن جريج» وغيرهم. ونقل القرطبي تفسيره بالقرآن بدون عزو. 
ومالم) واحد. 


و ےرھد ر يو ر 


الشريك والولد لله تعالى الله عن ذلك: #لفسدت السّمنوث والأرض ومن 


فيهرى € أي: خرجت عن نظامها المشاهد؛ لوجود التمانع في الشيء عادة عند 
تعدد الحاكم'" بل أَنَسَهُم بِِكَرِهِمَ 4 أي: القرآن الذي فيه ذكرهم 
شر فهم''' لقم عن وَكْرِهِم مروت (400. 
EE‏ جتتهم به من الإيمان فرح رَيلكَ ‏ 
أجره وثوابه ورزقه 04 #» وفي قراءة: «حَرَجًا» في الموضعين. وفي قراءة 
أخرى: ١خَرَاجًا)‏ فيهماء وهو حير أرقي )) أفضل من أعطى وآجر. 
- ونك لر وهم إل صم 4 طريق مسقي أي: دين الإسلام. 
- مون أل لا ومنو بِالْآَخْرَة € بالبعث والثواب والعقاب لعن 
لط 4 أي: الطريق كوت )4 عادلون“. 


)١(‏ قوله: (لوجود التمانع). أي: المشار إليه في قوله تعالى # وان فما اة إل أنه لفسا 
[الأنبياء: ؟7]. 

(۲) قوله: (أي: القرآن الذي...). روي نحوه عن قتادة كا في القرطبي. وقال ابن عباس: 
«بالحق الذي فيه بیان دينهم» کا يعلم من ابن جرير وغيره. 

(۳) قوله: (وفي قراءة:...). ذكر المفسر هنا ثلاث قراءات: 
-١‏ حرا © فَكَرَّح: قراءة ابن عامر. 
؟- لخَرَاجًا» مسر 4: حمزة» والكسائي» وخلف. 
"- حرا 4 مرج 4 : الباقون. نقل القرطبي عن الأخفش أا بمعتى واحد. 
وعن أي حاتم: «الخرج: الجعل» والخراج: العطاء»» وعن المبرد: «الخرج: المصدرء 
والخراج: الاسم». 

(؟) قوله: (عادلون). من العدول بمعنى: الانحراف. 


CDI سومرةالمؤمنون‎ 


© - «# ار مھ يكنا مايهم تن شر € أي: جوع" أصابهم بمكة 
سبع سنين لجا 4 تمادوا #إفي ينهم 4 ضلالتهم #يَعَمَهُونَ ا يترددون. 
(5)- ولق أَحَدمَهُم يعدا 4 الجوع''' ها سكاو تواضعوا رم 


آذآ و 2 


وما صرحن )€ يرغبون إلى الله بالدعاء. 


(09)- ا حى € ابتدائية لا فتحتا ليم ابا دا صاحب لعَدَابٍ شير هو 
يوم بدر بالقتل لاهم فيه مبَِسُونَ 49 آيسون من كل خير. 

(0)- وهر ِف آنا خلق لک لس 4 بمعنى: الأساع ولاسر 
لَه 4 القلوب تًا تأكيد للقلة“ تنك )). 


3© - «وَمْرٌ ری درا ک4 خلقكم ن الاش وره شرو )€ تبعثون. 


(۱) قوله: (أي: جوع...). وبه فسر ابن جرير» ورواه عن ابن جريج. وقصة جوع أهل مكة 
الذي أصابهم كان بدعوة النبي ٤ي‏ ك في «الصحيحين»: قال كَكِِ: «اللهم أعني عليهم 
بسبع كسبع يوسف) القصة بتمامها رواها النسائي. [«فتح الباري» »)٤٣٤٥ /١(‏ مسلم 
»))5١167/5(‏ والنسائي في «الكبرى» (5/ 517)]. 

() قوله: (بالجوع) قاله الضحاك. وروى ابن جرير ذلك عن ابن عباس» وأن الآية نزلت في 
القحط الذي أصابه أهل مكة» فتكون الآية مدنية؛ لأن القحط كان بعد الهجرة. وفي 
ذلك الحديث: أن أبا سفيان جاء إلى النبي بء فقال: يا محمد أنشدك الله والرحمء فقد 
أكلنا العلهز يعني: الوبر والدم؛ فأنزل الله: وقد أَحَذْتَهُم ...) الآية. 

(۳) قوله: (هو يوم بدر). قاله ابن عباس. فالمعنى: أخذناهم بعذاب قد مضى ببدر. وعن مجاهد: 
«المجاعة»)؛ اختاره ابن جرير. وعن عكرمة: «باب من أبواب جهنم». نقله القرطبي. 
(5) قوله: (تأكيد) يعني أن لما حرف زيدت لإفادة تأكيد القلة. و فيلا 4 مفعول مطلق 

نعت للمصدر المحذوف» أي: شكرًا قليلًا. 
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(2)- وهو الك بي ) بنفخ الروح في المضخة لومت وه أن ايل 


ولتار * بالسواد والبياض"' والزيادة والنقصان لافلا تعقوت (4)00 صنعه 


© بل ايقل ماك الات @). 

@- «قلرا4 أي: الأولون"" ای يقتا وة 2 را ل 
لمبعوبُونَ )€ لا" وني الهمزتين في الموضعين : التحقيق وتسهيل الثانية 
وإدخال آلف بينهما على الوجهين. 

50 ا ن ا هذا # أي البعث بعد الموت لمن قل إن 4 
ما لها أَسَطِيرٌ 4 أكاذيب الأو )4 كالأضاحيك والأعاجيبء جمع 
أسطورة بالضيي”". 


)١(‏ قوله: (بالسواد...). أي: سواد الليل وبياض النهار. ذكر المفسر معنيين لاختلاف الليل 
والنهار. ذكرهما القرطبي» وذكر أقوالًا أخر. 

(۲) قوله: (أي: الأولون). فالواو في الوأ 4 راجعة إلى الأولين» ويصح رجوعها إلى 
المشركين كالواو في م#قَالْوأِثَلَ مَاقَالَ...*. 

(۳) قوله: (لا) جواب للاستفهام على لسانهم. 

(5) وقوله: (وفي الهمزتين...). بيان للقراءات. وهي كا تقدم في سورة الرعدء الآية (5). 
والموضعان: ادا » و لون *. 

(0) لالَقَدَ وُذ ن 4. ادن 4: توكيد للنون في وُذ )» أكد به لعطف الاسم الظاهر 
وهو ءَاسَآوْنَا 4 على الضمير المتصل المرفوع «نا). 

(5) قوله: (بالضم). أي: ضم الهمزة. 


سومةالمؤمنون € 


(08)- 8 فل * لهم: لن الْأَرِضُ ون فیا من الخلق لن كتير 
توت اك خالقها ومالكها'. 

- ل سیقولون يلو قل € هم: لافلا د كرون )4 بإدغام التاء الثانية في 
الذال ١‏ تعظرن فلمو أن القادرعل اطقاق اها قاد ر عل الالحاعيعد اموت 

()- ل الكرسي”" 

9 3# سی قول رج لله قل أفلا قور بح ا تحذرون عبادة غيره. 

ا e‏ وت * ملك لڪل ىء والتاء للمبالغة “ #وهُوٌ 
CEE‏ می ولام عله اشرق 2 

(25)- لا سيقولويت اه4 وني قراءة: لو" بلام الجر في الموضعين نظرًا إلى 


.4 قوله: (خالقها). مفعول به تشر‎ )١( 

(۲) قوله: (بإدغام التاء...). أي أصله: تتذكرون» أدغمت التاء الثانية بعد قلبها ذالَّا فيها. 
وهذه قراءة الجمهور. وقرأ حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: بحذف إحدى 
التاءين: اتَدّكرُويت )» وهو جائز في اللغة. أي: إذا اجتمعت التاءانٍ في مضارع: تفعّل» 
وتفاعَلَ وتفعلل جاز حذف إحداهما اختصارًا كا هو معلوم في علم الصرف. ولم يذكر 
المفسر هذه القراءة. 

(۳) قوله: (الكرمي). تفسير العرش بالكرسي قول مرجوح» وتقدم في الأنبياء (۲۲). 

() قوله: (والتاء للمبالغة). أي: التاء في ملكت € للمبالغة كالجبروت والرهبوت. كا 
تقدم في الأنعام الآية .)۷١(‏ 

(4) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ أبو عمرو» ويعقوب: اله € في الموضعين: الثاني والثالث. 
وقرأ الباقون فيهما: أنه © بلام الجر. ولا خلاف بينهم في الموضع الأول فهو لل 
باللام عند ا لجميع» أي الآية: (85). 
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أنه الکن من له ما ذكر؟ ق فان درخ € هرن وض فرق غ 
الحق: عبادة الله وحده» أي كيف َيل لكم أنه باطل؟ . 
©“ بل ایهم باحق € بالصدق'" وَإنَهر لَكَددِبوْنَ )€ في نفيه» وهو: 
- # ما اند ا من وَلدِوَمَا كات مَمَهُه من لَه ذا 4 أي: لو كان معه إله 


(0) lll 


ذه ب َنم يمحا ) أي: انفرد به» ومنع الآخر من الاستيلاء عليه وم 
بعصم عل بض € مغالبة كفعل ملوك الدنيا''' سبح آل 4 تنزيا له عم 
يصفورت اه به ما ذكر. 

 -)©‏ عدم اليب وَالشَّهََدَةَ 4 ما غاب وما شوهد بالجر:”'' صفة» والرفع: 


)١(‏ قوله: (تخدعون...). فسر به لآن السحر نوع من الخداع والصرف. 

(7) وقوله: (أي: كيف...). بيان لصرفهم عن الحق؛ لأن من السحر ما هو تخييل» كما هو 
عند سحرة موسى عَلتَخ. والقرطبي ذكر المعنيين: الخداع والتخييل كأنهها وجهان؛ 
لأنه قال: (أي فكيف تخدعون... أو كيف يخيّل إليكم...) معطوقًا ب(أو). 

(") قوله: (بالصدق) فسر به لأن الصدق القول الحق. لما كان القرآن كلامًا ناسب أن يفسر 
بالصدق» كا تقدم في تفسير سورة البقرة الآية )۲٠۲(‏ وغيرها. 

(5) في قوله: وما كات مَعَهُء مِنْ ِل 4. يراد بالإله: المستحق للعبادة» وهذا معنى شرعي 
خاص للإله. ولیس المراد به هنا كل معبود کا هو واضح. كما أن في قوله اذهب للم ما 
حَلَقّ € إطلاق الإله على الخالق» فالإله الحق والخالق متحدان مصداقَاء وإن اختلفا مفهومًا. 

(0) وقوله: ولعلا فعل ماض واويّ دخله اللام. و لعل بض © حرف جر ومجروره؛ كما 
هو واضح. 

(5) قوله: (كفعل ملوك الدنيا). فهذه إشارة إلى دليل التمانع كما تقدم في # لكات فِهما 
ل ...) [الأنبياء: ۲۲]. 

(۷) قوله: (بالجرٌ). قرأ نافع» وشعبة» وحمزة» والكسائي» وأبو جعفرء وخلف: بالرفع. 
والباقون: بالجر. 


سومرة المؤمنون € 
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خر (هو) مقدرٌ | #متَعدل € تعاظم عم : 3 عَمَا تركو )چ ه معه. 
2 3 0 ناما فيه إدغام نون «إن» الشرطية في «ما» الزائدة ريي 
ادوع 3 وت 0 چه من العذاب . هو صادق بالقتل ببدر. 


ا 


e 


- د : س4 أي. ا والإعراض عنهم 
لالسَيتَة ‏ أذاهم إياك» وهذا قبل الأمر بالقتال“ ن ألم يما فوت 


)١(‏ قوله: (فيه إدغام). أي: فأصل إا هنا: «إن» الشرطية و«ما» الزائدة المؤكدة. ويكثر 


بعد (إِمّا هذه توكيد المضارع بالنون» وكا تقدم في لما رين 4 [مريم: 75"] ووزن 

ريني #تُفِلَن بحذف عين الكلمة وهي ا همزة. والفعل مبني على الفتح لاتصال نون 
التوكيد. وهو في محل جزم فعل الشرط. والنونان للتأكيد. وحذف نون الوقاية» أو 
الأولى للتأكيد, والثانية للوقاية. والله أعلم. 

(۲) #كّلا لن € جواب الشرطء ورب جملة نداء. أصله: يا ربٌء معترضة بين 
الشرط والجواب. قال القرطبي: «كان النبي عََْصَكَْوَتَم يعلم أن الله تعالى لا يجعله 
مع القوم الظالمين» ومع ذلك أمره بالسؤال والدعاء بذلك؛ ليعظم أجره وليكون في كل 
الأوقات ذاكرًا لربه تعالى».اه. ملخصًا. 

(۳) قوله: (أي: الخصلة...). تفسير للمراد #بالى هى أَحْسَنُ 4. وتوضيح للموصوف. وفي 
E‏ 

() وقوله: (من الصفح). وقوله: (أذاهم) تفسير ل #السَيَئَةَ 4 روي نحوه عن مجاهد. قال: 
«أعرض عن أذاهم إياك»).اه. 

)٥(‏ قوله: (وهذا قبل الآمر...). أي: الأمر بالصفح والإعراض عن أذى الكفار كان قبل 
الأمر بالقتال. لأن هذه الآية مكية. وقال القرطبي: «فم| كان منها هذه الأمة فيه بينهم = 
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(5* يكذبون ويقولون فنجازيهم عليه. 

(8)- #وقل رب أعودْ 4 أعتصم لايك يِن همرت الشَسطِينِ € نزغاتهه”) 
بها يوسوسون به. 

(0)- # وأعود يك ريأ حضرون 047 في آموري؛ لأخهم إن| يحض رون بسوء. 

()- « حي ابتدائية دا جاه أحدهم الْمَوتُ 4 ورأى مقعده من النار 
ومقعده من | لو آمن قال ر ارجعون 4 ا جمع E‏ للتعظيم. 

 - ©‏ لماعمل یکا بأن أشهد أن لا إله إلا الله يكون”” فِسَا يكت 4 


= فهو محكم باق في الأمة أَبدَاء وما كان فيها من موادعة الكفار وترك التعرض لهم 
والصفح عن أمورهم فمنسوخ».اه. 

)١(‏ قوله: (نزغاتهم). أي: الشاغلة عن ذكر الله» والهمزات: جمع مَمْرََ وهي النخس 
والدفع. قاله القرطبي. 

(۲) أن يحْصْرون 4. #أن 4 : مصدرية ناصبة» والفعل #يحَصْرُونِ € منصوب بحذف النون» 
والنون الموجودة هي نون الوقاية» وبعدها حذفت ياء المتكلم المفعول به. 

(۳) قوله: (ورأى مقعده...). كما روى ابن ماجه عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله 
ي «ما منكم من أحد إلا وله منزلان» منزل في الجنة» ومنزل في النارء فإن مات فدخل 
النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله: 8 أَولجِكَ هم لون 2 )» »]٤١٤١[‏ أورده 
ابن كثير في تفسير الآية )١١(‏ من هذه السورة. وتقدم إيراده هناك. 

(5) قوله: (الجمع للتعظيم). أي: الخطاب بصيغة الجمع لله تعالى للتعظيم. قاله القرطبي. وقيل: 
الخطاب لله ثم الملائكة الذين يقبضون أرواحهم. قاله ابن جرير» ورواه عن ابن جريج» 
وقيل: معناه: ارجعني» ارجعني» ارجعني. فالجمع لتكرار الفعل أي قول: «ارجعني). 

)٥(‏ قوله: (بأن أشهد...) روي عن ابن عباس. 
وقوله: (يكون). قدره لتوضيح المعنى: أي يكون ذلك العمل الصالح في مقابلة ما 
ضيّعت.. وليس المراد توضيح الإعراب؛ لأنه على وجود هذا المقدر يكون هذا الجار = 


سواون 2 


ضيعت من عمري» أي: في مقابلته. قال تعالى: 5 4 أي : لارجوع اها 4 ا 

ریا ارجعون ی اک کل هو َيه يلها 4 ولا فائدة له فيها #ومن ورآيهم 4 أمامهم 

ر حاجز" يصدهم عن عن رسجو رورسو © #4 ولا رجوع بعده. 
(©- 8 قدا بِْمَ في لور € القرن النفخة الأول" أو الثانية فلا أضَابَ 


رص ر 


َم ونر يتفاخرون ہا ولا یساث لوت 40 عنهاء خلاف حاهم في 


= والمجرور لفیمارک 4 خبرًا له مع تقدير مضافء أي في مقابلة» وحذف «يكون» مع 
اسمها ليس مطردًا إلا بعد «إن» و«لو». وبدون هذا التقدير: الجار والمجرور لفيا 
يكت 4 متعلق ب عمل 4. والله أعلم. 

)١(‏ قوله تعالى: #كِمَةُ4. الكلمة هنا بالمعنى اللغوي» ففي اللغة تطلق الكلمة على الكلام 
كما هو معروف. وک 4 حرف ردع لا محل له من الإعراب. 

(۲) قوله: (حاجز). قاله مجاهد. والضحاك, وابن زيد. وقد فسر بألفاظ كلها متقاربة ىا قاله 
القرطبي بعد نقلها. والبرزخ في اللغة: الحاجز بين الشيئين. قاله الجوهري. 

(۳) قوله: (القرن). تفسير ل#الصّور *. 
وقوله: (النفخة الأولى أو الثانية). بالنصب: مفعول مطلق. 

(5) قوله: (يتفاخرون بها). فيه إشارة إلى أن المراد أنه لا ينفع يومئذ الأنساب. كما قال ابن 
كثير: «لا تنفع الأنساب يومئذ ولا يرثي والد لولده» ولا يلوى عليه» قال تعالى: ولا 
يسل حي يا ا رونم 4 [المعارج: ١٠-١١]».اه.‏ وعلى هذا يكون المراد 
بالنفخة: النفخة الثانية» كا فسر به ابن كثير» وروى ذلك عن ابن مسعود» بسياق 
مفصّلء رواه ابن جرير» والسيوطي في «الدر المنثور» وغيرهما. 
وقوله: (النفخة الأولى) هذا القول مرويٌّ عن ابن عباس» كما في ابن جرير. قال ابن 


ل سسم تك له 


عباس: «قوله: فلا اشاب # فذلك حين ينفخ 5 الصور» فلا يبقى حي له الله 


ر سه 


ابعص م علبَحْض يَتَسَآَلْونَ )# فذلك إذا بعثوا في النفخة الثانية». وفي رواية: = 
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5 


الدنيا لما يشغلهم من عظم الأمر عن ذلك في بعض مواطن القيامة'". وفي 


ر ےم سم 


بعضها يفيقون» وني آية : اقل بعصم عل بع یکسا ون [الصافات: .]٠١‏ 

- لفن شت موزیئة .4 بالحسنات اوک همخوت ()) الفائزون. 

© - وین حت مويه 4 بالسينات”" «اتأؤتهك آل کیا َه » 
فهم #إفي جهنم خللدوت )4 . 

- تتح ممم لذ تھا" رشم ي)كيخرت 4 شرت 
شفاههم العليا والسفلى عن سنا“ . 


عدر 5 0 چک ر < ر r <R CT‏ 0 
()- ويقال م : ألم تکن ايت € من القرآن نل عی4 تخرّفون بها 


= «فإنهم لما دخلوا الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون».اه. ففي كلامه دفع إيهام 
التعارض بين إثبات التساؤل ونفيه. 

)١(‏ وقول المفسر: (في بعض مواطن...). دفع لإيهام التعارض المذكورء هذا إذا أريد بالنفخة 
النفخة الثانية؛ فالجواب: أن في القيامة مواطن في بعضها يتساءلون وفي بعضها لا 
يتساءلون. وجواب آخر: المعنى: لا يُسأل أحد يومئذ بنسب شيئًا ولا يتساءلون. عزاه 
ابن يرال اجام رن كلام ال ااال زك عية قان غوف حاف ن 
الدنيا). وكلام المفسر فيه إجمال واختصار کا لا يخفى. 

(۲) قوله: (بالسيئات). أي: ليس له من الحسنة ما يوزن» وهم الكفار؛ لقوله تعالى: لأفلَانْقِيمُ 
هم يوم الْقِيمَةٍ و4 [الكهف: »]٠٠١‏ نبّه على ذلك البيضاوي. أي: فمحمل هذه 
الآية: الكفار. دون عصاة المؤمنين؛ لأن الفاسق لا يخلد في النار. 

(۳) قوله: (تحرقها). تفسير # تلمح . واللفح: الحرق. والنفح بمعناه إلا أن اللفح أبلغ. 
أفاده البيضاوي والقرطبي. 

(6) قوله: (شمرت...) بيان لمعنى الكلوح. قال ابن جرير: «الكلوح: أن تتقلص الشفتان 
عن الأسنان حتى تبدو الأسنان». وكذا قاله القرطبي وغيره. 

(6) قوله: (ويقال لهم:...). أفاد أن ما بعده في محل نصب مقول القول المحذوف. 


سومرةالمؤمنون 


#فكشر يها كربو (4100. 


ر 
3 


(5)- 8 فالا را عبت عتا سوبا * وفي قراءة'": «شَقَاوَثنَاا بفتح أوله 


وألف» وهما مصدران بمعنىًّ لوڪ اا وما الت )€ عن اهداية. 
- را رانا إن عدا 4 إلى المخالفة”" اتا ینوت 4)7. 
- مَالَ 4 هم نلسان مالك "بعد كدر الديا فرقين: احا ف 


.# قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: #سقلونتا). والباقون: سفوا‎ )١( 
قال القرطبي ما حاصله: «وأحسن ما قيل في معناهما: غلبت علينا َذَّاتنا وأهواؤناء أطلق على‎ 
ذلك الكتقاوة ا سب الفاق فك ن عاد مرسلة من إطلاق السب ورات السبب».‎ 
وعن ابن جريج» ومجاهد: «ما سبق في عملك وكتب علينا من الشقاوة» رواه ابن جرير.‎ 

(۲) قوله: (إلى المخالفة) أي: إلى الكفر كا عبر به القرطبي. 

(۳) قوله: (بلسان مالك) أي: خازن النار» مالك. وعلى هذا يكون نسبة القول إلى الله تعالى 
من المجاز العقلي» أي: من باب إسناد الفعل إلى السبب الآمر. وكلام ابن جرير» وابن 
كثير وغيرهما يفيد أن ذلك من الله تعالى. قال ابن كثير: «روى ابن آبي حاتم عن عبدالله 
بن عمروء قال: إن أهل جهنم يدعون مالكاء فلا يجيبهم أربعين عامّاء ثم يرد عليهم: 
إنكم ماكثون» قال: هانت دعوتهم والله على مالك وربٌ مالك ثم يدعون رہم 
فيقولون: را حلت عاستا رتا ...€ الآيتين. قال: فيسكت عنهم قد رالدنيا مرتين 
ثم يرد عليهم: #أخسو فما ولاكَلْمُون (:4. قال: فوالله ما نبس القوم بعدها بكلمة 
واحدة» وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم». وأورد ابن جرير هذا الأثر عن قتادة 
بسياق قريبء كما أورد أحاديث بمعناه مفضَّلًا وموجرًا. وقال في تفسير قوله تعالى: 
قا خسوا ...4: قال الرب لهم جل ثناؤه مجيبًا... وأورد الحديث الطبري وغيره. 

(5) قوله: (بعد قدر الدنيا). ىا في الآثر المذكور. ولكن تكون هذه الإجابة من رب العالمين» 
كما في هذه الرواية» حلاف ما قاله المفسر من أنه بلسان مالك. 


7 اج رء الثامن عشسر 


ابعدوا في النار"“ أذلاء #ولا مُكَيِمُونِ ل في رفع العذاب عنكم» فينقطع 
رجاؤهم. 

(3- ل ته کان وی منْعِبَاوى € هم المھاجرون '' ليقو لوت ربا ءامنا عفر 
کا وا ناوات حبر رمد ).۰ 

0 اترم رضم النين رها :مصدر بعس انر 
منهم: بلال“ وصهيب وعار وسلان #حی اسوک وى © فتركتموه””؛ 
لاشتغالكم بالاستهزاء بهم» فهم سبب الإنساء فنسب إليهم ٠‏ وكش مم 


0 00 


)١(‏ قوله: (ابعدوا). خساً: يستعمل لازمًا ومتعديّاء يقال: خسأت الكلبّ: طردته» وخسأ 
الكلب خسوءًا: بَعْد كا في القرطبي. والنون في ولائ كمون )€ نون الوقاية. 

(۲) قوله: (هم المهاجرون) روي نحوه عن جاهد» قال: «هم بلال وخباب وصهيب وفلان 
وفلان من ضعفاء المسلمين» كان أبو جهل وأصحابه يهزؤون بهم». 

(۳) قوله: (بضم السين...). قرأ نافع» والكسائي» وحمزة» وأبو جعفر» وخلف: بضم السين. 
والباقون: بكسرها. 
وقوله: (مصدر...). يفيد أنه لا فرق بينهماء وعزا القرطبي القول بعدم الفرق إلى 
الكسائي» والخليل وسيبويه» والفراء. وحكي عن الكسائي» والفراء» وأبي عمرو الفرق 
بأن الكسر إذا كان بالقول» والضم إذا كان بالفعل. 

(4) قوله: (منهم بلال...). كانوا من ضعفاء الصحابة وفقرائهم بمكة. 

)٥(‏ قوله: (فتركتموه). أي: تركتم ذكري. 

(5) وقوله: (فنسب إليهم). أي: أسند الإنساء إلى هؤلاء الصحابة في قوله تعالى: 


اسیک €+ لأنهم سبب لنسياهم» فيكون هذا الإسناد مجارًا عقليًا. 


سومرة اعون © 


(5- ني جرهم يوم 4 النعيم المقيم يما صَبَروَأ 4 على استهزائكم بهم 
وأذاكم إياهم إنَّهُمْ4 بكسر المهمزة''' هم الإو 40 بمطلوہم 
استئناف» وبفتحها: مفعول ثانِ لجزيتهم. 

(55- مأ قلَ € تعالى هم بلسان مالك وني قراءة: ١‏ قُلَ)"": کم ليسم في 
آلآ € في الدنيا ونی قبوركم م سن )4 غز٠‏ 

- # قَالوأ لتا یوما أو بص بوم 4 شكوا في ذلك» واستقصروه لعظم ما هم 
فيه من العذاب”"' سكل الْمَوْبنَ © أي: الملائكة المحصين أعمال الخلق. 

(0)- 8 قَنل» تعالى بلسان مَالِكِء وني قراءة'": «قُلَ) #إإن* أي: ما 


)١(‏ قوله: (بكسر الهمزة...). قرأ حمزة» والكسائي: بكسر الهمزة. فتكون الجملة استثنافية 
فيها معنى السببية. وقرأ الباقون: بفتح الهمزة. فجملة «أن» في تأويل مصدر مفعول ثان 
ل #جَرَيتْهُم 4. كا قال المفسرء أو بتقدير اللام: لأنهم. ذكرهما القرطبي. 

(۲) قوله: (بلسان مالك) القول فيه كا في الآية السابقة. 

() وقوله: (وفي قراءة: #قُلَ4). أي: بصيغة الأمر» وهي قراءة ابن كثير» وحمزة 
والكسائي. والخطاب فيه لبعض رؤساء أهل النار» أو للملك على أنه يسأل أهل النار: 
كم لبثتم؟ 

(5) قوله: (تمييز). أي: #عدد سيين 4 منصوب على التمييز د #كم © الاستفهامية. 

(0) قوله: (لعظم ما...). كذا قاله ابن جرير» والقرطبي وغيرهما. 

(5) قوله: (أي: الملاتكة) وبه فسر مجاهد. وعن قتادة: «أهل الحساب». قال ابن جرير: 
«الذين يعدّون عدد الشهور والسنين» وجائز أن يكونوا الملائكة» وجائز أن يكونوا بني 
آدم وغيرهم).اه. 

(۷) قوله: (بلسان...)» وقوله: (وفي قراءة....). كا تقدم في الآية السابقة» ولكن هنا قرأ 
حمزة» والكسائي فقط: بصيغة الأمر # قُلَ*. 


7 اج رء الثامن عشر 
لمر إلا قلیلا لو کد کنر © مقدار لبثكم من الطول كان قليلًا 
بالنسبة إلى لبشكم في النار. 
™)) بالبناء للفاعل وللمفعول؟ لا بل لنتعبدكم بالأمر والنهي وترجعوا 


> 2 
ب 


إلينا ونجازي على ذلك: «وَمَاحَلَمَتٌ ين والإنى إلا عدون ا)٠‏ [الذاريات: 05]. 


004 


7© - 38 عل اله 4 عن العبث وغيره ما لا يليق به" املك الْحَقٌ لاله 
لاهو تلمش ڪرم (4)0 الكرسي» هو السرير الحسن”". 


7 - * ومن ينع مم لَه لها ءَاحَرَ لا برهن لديو # صفة كاشفة”*'» لا مفهوم 


)١(‏ قوله: (بالبناء للفاعل) قرأ حمزة» والكسائي» ويعقوب: #أتَرَجِعُونَ4: بفتح التاء على 
صيغة المعلوم. والباقون: بضمها على صيغة المفعول. 
وقوله: (لا) جواب للاستفهام» أي: لم يخلقهم عبتا بدون حكمةء بل خلقهم للعبادة 
والجزاء» ثم استدل المفسر على ذلك بقوله تعالى: #وَمَا قت لِلْنَّ والإنى إلا 
عدون ا( [الذاريات: 07]. 

(؟) قوله: (عن العبث...). قال ابن جرير: «عما يصفه به هؤلاء المشركون من أن له شریگاء 
وعما يضيفون إليه من اتخاذ البنات».اه. وكلام المفسر أشمل» وبمثله فسر القرطبي» 
وابن كثير. 

(۳) قوله: (الكرمي). كما تقدم في الآية (۸7). 
وقوله: (السرير الحسن). قال ابن كثير: «فذكر العرش؛ لأنه سقف جيع المخلوقات» 
ووصفه بأنه كريم» أي: حسن المنظرء بهي الشكلء كما قال تعالى: 5اا يمن حكن 
دوچ ريي )€ [لقمان: .21٠١‏ 


(6) قوله: (صفة كاشفة). أي: ليست صفة مقيدة للاحتراز عن شيء» بل لكشف حقيقته ما- 


سومرة المؤمنون .> 


04 رحس رسا 


ها '#فَِتمَاحِسَبهُ € جزاؤه #عند ريد لَه لايق لځ الْكفْروي 7( لا يسعدون. 
- #وقل رت أعَفْرَ وَرَحَرَ € المؤمنين. في الرحمة زيادة على المغفرة ‏ لو 


ميد مد 


خير لمرن )€ أفضل رحمة راحم. 


= قبلها. كما يقال: الإنسان الحيوان الناطقء فالحيوان الناطق صفة كاشفة للإنسان؛ لأا 
بيان لمعناه» وليست احترارًا. فلا يكون هذه الصفة مفهوم مخالفة» أي: فلا تفيد الصفة 
هنا وجود إِله آخر له برهان. بل كل إله سوى الله لا برهان له» وجملة # فما جسابد * 
جواب الشرط: 9# ومن يدع #. 

)١(‏ قوله: (في الرحمة...) كما قال ابن كثير: «فالغفر حو الذنب وستره عن الناس» وال رحمة: 
أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال».اه. 


7 اج رء الثامن عشسر 


|[ 4- سورة النور | 
ks 5‏ 
مت وآياتها: اتنتان أوأريع وستون 


وال اَن اكيم 
()- هذه #إسورة ئها فرشتا 4 مخفمًا ومشددً" "؛ لكثرة المفروض فيها 
لوا فآ ءات بت 4 واضحات الدلالات ظلَعَلّخّ َد كرون( بإدغام 
التاء الثانية في الذال» أي: 
 -)‏ لزاني انى أي: غير المحصنين” '؛ لرجمهم| بالسنة") و«أل» في 


)١(‏ قوله: (مدنية). بالإجماع. قاله القرطبي. 

(۲) قوله: (هذه). أفاد أن #سُورَةٌ 4 خبر لمبتدا حذوف» فتكون الجملة التي بعدها نعنّاء وهذا 
أحد أوجه الإعراب. 

(۳) قوله: (خفقا...). قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: بالتشديد: #وَقَتَضَّتَاهَاك؛ لإفادة المبالغة. وقرأ 


غب رهما بالتخفيف: ##وََرضنَهَا 4. فقول المفسر: (لكثرة الفروض) تعليل للقراءة بالتشديد. 

(5) قوله: (بإدغام التاء...). قرأ حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: بتخفيف الذال: 
٤ 50‏ ة» أي بحذف إحدى التائين. ولم يذكر المفسر هذه القراءة. وقرأ الباقون: 
بتشديدها: َد كرون كما ذكر المفسر. 

(5) قوله: (أي: غير المحصنين...). المحصن هنا: من وطئ في نكاح صحيح بالعًا عاقلا 
حرًا. ويطلق المحصن على عدة معانٍ تقدمت في سورة النساء الآية .)٠٠(‏ 

(5) وقوله: (لرجمه)) أفاد المفسر أن هذه الآية من العام المخصوصء دخلها التخصيص 
مرتين: الأولى: المحصن؛ فحده الرجم؛ لما ثبت في أحاديث كثيرة صحيحة. ذكرها ابن كثير 
وغيره» وقد كان من التلاوة المنسوخة: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة؟ رواه 
النسائي. والتخصيص الثاني: المملوك» عبدًا أو أمة فحدّه: حمسون جلدة, محصنًا أو غير = 


سومرة التو e\N‏ 


ذكر موصولة'''» وهو مبتدأء ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره» وهو: #قأجْلِدُو 
کل ويحِوِيِمَا ند جلد أي: ضربة» يقال جلده: ضرب جلده. ويزاد على ذلك 
اک رج فر 


بالسّنة تغريب عام . والرقيق على النصف ما ذكر و تاخدھ بوم رة في دنال 4 


= محصن. ثبت تنصيف الحد في الأمة بقول تعالى: قن أ يمحت فع صما عل 


الْمحْصکت مر ألْمَدَابِ € كا تقدم في سورة النساء [١۲])ء‏ والعبد مقيس على الأمة. 

)١(‏ وقوله: (و«ال»...). فيه إشارة إلى حل إشكال نحويّ. وذلك أن قوله تعالى « اليه 
وَأزَنِ لدو 4 أسلوب الاشتغال المعروف في علم النحو. وإذا كان الفعل المشغول 
طلبيًا كان الراجح نصب الاسم المتقدم» وههنا اتفق القراء على رفع # لني 4 مع كون 
الفعل #تََجَلِدُ 4 طلبيًا. فأجيب عنه بأن هذا ليس من الاشتغال؛ لأن الفاء في 
جلد € كفاء الجواب» لا يعمل ما بعدها فيا قبلها. ومن شرط الاشتغال صحة 
إعمال المشغول في الاسم السابق. فههنا لا يمكن ذلك لوجود الفاء فليس من باب 
الاشتغال. وهذا الجواب منسوب إلى المبرد كا ذكره ابن هشام في «شرح قطر الندى»» 
وأجيب أيضًا بأن التقدير: فيا يتلى عليكم حكم الزانية... فيكون « ألزاية) مبتداً 
حذف خبره. وهي جملة مستقلة. هذا نسب إلى سيبويه. ومثل هذه الآية قوله تعالى 
# والسارف وَالسَارِكَةُ فأقَطعْوأ 
راجع الآية (72) في سورة المائدة. 

(6 زر نينا مر عل آنه مرل لق اننم الماد ايتن الضكر. 

(۳) قوله: (ويزاد على ذلك). أي: على مائة جلدة: يزاد عليها تغريب سنة. التغريب: أي 
الإبعاد عن البلد الذي فيه الزاني إلى بلد آخر. ولعل من الحكمة في ذلك تغيير البيئة التي 
تدعوه إلى الفاحشةء والابتعاد عن التعيير وغير ذلك. والتغريب ثابت بأحاديث 
صحيحة؛ منها ما رواه مسلم وأهل السنن عن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله 
َك «(خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله هن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
سنة. والثيب بالثيب جلد مائة ورجم). 


ديما #» وقد سبق هناك ذكر هذا الإشكال وحله. 
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و رصح 


أي: حكمه بأن تترکوا شيا من حدما انك فونه ولو ٍلجر 4 أي: يوم البعث. 


في هذا تحريض على ما قبل الشرط”" وعو واي أووال عل را E‏ 


ای الحلد #طايفة مَنَالْمُؤْمنينَ 4 م ثلاثة. وقيل: أربعة» عدد شهود الزنا. 


= تنبیهان: 

-١‏ لا يجمع بين الرجم والجلدء فا لمحصن يرجم بلا جلدء وما ذكر في هذا الحديث 
منسوخ؛ لأنه 4 لم يجلد ماعرًا نة ولا غيره» كا فصله العلماء. ولأن العملين 
من جنس واحدٍ إذا اجتمعا دخل الأصغر منهما في الأكبر» كا فصله الفقهاء. 

؟- لا يقول الحنفية بالتغريب بناء على أصولم من أن الزيادة على النص نسخ؛ فقد ثبت 
الجلد بالنصء أي الآية» وزادت السّنة عليها التغريب» والسنة لا تنسخ القرآنء فلا 
يعمل بها. هذا على مذهبهم» والتفصيل في أصول الفقه. 

)١(‏ قوله: ( على ما قبل الشرط). وهو عدم أخذ الرأفة في تنفيذ الحدٌ. 

(۲) وقوله: (وهو جوابه). أي: ما قبل الشرط -وهو اعدد ... #- جواب الشرط؛ هذا 
على مذهب الكوفيين المجيزين تقدم الجواب على الشرط. 
وقوله: (أو دال...) أي: ما قبل الشرط دل على جوابه» المحذوف هذا على مذهب 
البصريين المانعين تقدم الجواب على الشرطء فإذا كان المتقدم الجواب في المعنى يقولون 
إنه دال على الجواب» والجواب محذوف. ى)| فصله النحاة. ويدل لمذهبهم عدم وجود 
الفاء في المتقدم إذا كان نما يجب دخول الفاء فيه. 

(۳) قوله: (قيل:...). اختلف في المراد بال #طأيِمَةٌ 4 هنا. فذكر المفسر قولين: الأول: ثلاثة. 
روي عن الزهري. الثاني: أربعة. قاله الشافعي» وعزاه الصاوي إلى مالك. وعن مجاهد: 
«واحد»» وعن عطاء: «رجلان»» والطائفة في اللغة تطلق على واحد» والاختلاف في 
المراد بها ههناء ثم الأمر في هذه الآية للندب» كا ذكره الصاوي. 
فائدة: قال القرطبي: «قدمت في الآية: الزانية: لأن الزنى في النساء كان فاشيًا وكان 
للبغايا رايات وكن مجاهرات بذلك» وأيضًا العار بالزنى ألحق بالنساء» إذ موضوعهن = 


سومرة النوص 60 6:0 


- الزن لا يتح يتزوج إلا زانية أو مُقركه وألرانية لايتكحها أ 0 
0 أي: المناسب لكل منهما ما ذكر #وَحْرَمَ َلك أي: نكاح الزواني'") 


رر 21 


لعل الْمؤْمِنِينَ ©)) الأخيار. نزل ذلك لما هم فقراء المهاجرين أن يتزوجوا بغايا 
ا E‏ 170 . © ر 


= الحجب والصيانة. وقيل: الشهوة فيهن أكثر. وقيل غير ذلك. وعلى كل حال قدم 
ذكرهن تغليظًا واهتمامًا.اه. ملخصًا. وقدم في حد السرقة ذكر السارق» وذلك لأن 
السرقة من الرجال أكثر. أفاده الصاوي. 

)١(‏ قوله: (يتزوج). أفاد به أن النكاح هنا بمعنى: الزواج» لا بمعنى: الوطء. ويكون مراد 
الآية التنفير من نكاح الزانية والنهي عن ذلك. لأنها نزلت لما هم فقراء المهاجرين 
بزواج الزواني الموسرات لكي ينفقن عليهم. وما ذكره من سبب النزول ذكره القرطبي 
في جملة ستة أقوال في معنى هذه الآية الكريمة» وعزاه إلى ابن أبي صالح. وروى ابن 
جرير قريبًا منه عن عبدالله بن عمرو وابن المسيب وغيرهما. وروی عن ابن عباس» 
وابن جبير وغيرهما: «أن النكاح هنا بمعنى: الوطء)» والآية تنفير عن الزنى؛ لأنه 
يشترك فيه اثنان بخلاف سائر الذنوب» وهذا أحد الأوجه التي ذكرها القرطبيء وإليه 
مال ابن كثير حيث قال: «هذا إخبار من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشر كة)» 
أي: لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك»» 
وكذلك #والرانية لايتكحهاإِلَّارانِ 4 أي: عاص بزناه لأ مشر 4 لا يعتقد تحريمه) .اه 
وهذا الذي اختاره ابن جرير. 

(7) قوله: (أي: نكاح الزواني) فاد به أن الإشارة إلى نكاح الزوانيء لا إلى الزنى نفسه. وهذا 
أحد وجهين» وهو الذي يناسب سبب النزول الذي ذكره المفسرء والوجه الثاني: 
الإشارة إلى الزنى» فسر به ابن جرير. وهو يناسب تفسير النكاح بالوطء. 

(۳) قوله: (خاص م). أي: فعلى هذا يجوز نكاح الزانية» أما المشركة فلا يجوز نكاحها 
لقوله تعالى: ولا ىخا الْمُشْركتٍ حى بوم 4 [البقرة:١‏ 7؟]. 
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عام'''» ونسخ بقوله تفال الوكش ای ا 
ا - # وَالْدنَيرْمونَالْمْحَصَئَتٍ € العفيفات”"» بالزنى”" ## ثم لیاوا باریعة شا 


56 ا ی کےا ی امسا 


على زناهن برؤيتهم' جو4 أي : كل واحد منهم تين جلد ولا لوأ لج 


)١(‏ وقوله: (وقيل: عام). أي: تحريم نكاح الزانية عام في كل مؤمن» ثم نسخ ذلك بقوله 
تعالى: وکح اليس 4 روي عن سعيد بن المسيب وغيره» أي: فيجوز نكاح الزانية 
المؤمنة» قال القرطبي: «هذا القول عليه أكثر العلماء» وهو قول ابن عمرء وسالمء 
وعطاء» وطاوس» والأثمة الثلاثة مالك» وأبي حنيفة» والشافعي».اه. ملخصًا. أما 
عند الحنابلة فيحرم نكاح الزانية حتى تتوب. 

(۲) قوله: (العفيفات) تفسير ل#الْسَحْصَتٍِ# هنا. ومعاني المحصن تقدمت في تفسير سورة 
النساء الآية (۲۹). كا أشرنا إليه آنًا. فالمحصنة هنا: الحرة البالغة العفيفة. فإن كان 
المقذوف رجلا فالحكم كذلك بالإجماع؛ فمن قذف غير حصن» وهو: من ثبت زناه» أو 
غير بالغ» أو ملوكا عزر» ولا حدّ عليه على خلاف في بعض ذلكء والتعزير: عقوبة 
يراها الحاكم» أخف من الحدّ» وبينهما عشرة فروق ذكرناها في التعليق على النظم الجلّء 
والتفصيل في كتب الفقه. 

(۳) وقوله: (بالزنى). متعلق ب ممن #. ومعنى الرمي بالزنا: نسبة الشخص إليه وسبه به. 

(5) قوله: (على زناهن). دلت الآية بمفهومها أنه لو أحضر أربعة شهود بوجهها سقط عنه 
الحد» كما بينه الفقهاء. 
وأفادت الآية ثلاثة أمور تترتب على القذف» وكل هذه مذكورة في حملة مستقلة متعاطفة: 
الأول: الجلد ثانين جلدة. 
الثاني: عدم قبول شهادتهم 
ثم ذكر استثناء وهو إلا الي َباً...* والاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة راجع إلى 
جميعها ما لم تكن قرينة دالة على رجوعه إلى كلها أو بعضها. هذه مسألة أصولية. وهو- 


سومرة النوص 
َة 4 في شيء بدا وأوْلتِكَ هم الْفسفرتَ )4 لإتياءهم كبيرة. 


> ري مي 


(2)- لا إلا اَمَأ من بعد ذلك وسا عملهم فن لَه َر لهم قذفهم 


دحيم )€ بهم بإلهامهم التوبة» فبها ينتهي فسقهم» وتقبل شهادتهم. وقيل: لا 
تقبل» رجوعًا بالاستثناء إلى الجملة الأخيرة. 


© - ویش آج4 بالزنى "" جو يكل كر :4 عليه جزل لخ » 


= قول الجمهور. وعند الحنفية: راجع إلى الجملة الأخيرة فقط. فالجملة الأولى وهي 
#مَأَجِْرُوه © لا يرجع إليها الاستثناء؛ لأن حد القذف فيه حق الآدمي فلا يسقط 
بالتوبة» وبقيت الجملتان الأخيرتان» فعند الجمهور يرجع الاستثناء إليهماء فإذاتاب 
القاذف قبلت شهادته وزال فسقه. هذا عند الجمهور. والحنفية قالوا: زال فسقه فقط. 
أما شهادته فلا تقبل أبدًا بناء على أصوطم أن الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة فقط. 
وهذا مراد المفسّر بقوله: (رجوعًا بالاستثناء...) يعني بناء على رجوع الاستثناء إلى 
الجملة الأخيرة فقط. فقوله: (فبها ينتهي...) أي: فبالتوبة ينتهي فسقهم» وتقبل 
شهادتهم أي: عند الجمهور. وقبول شهادة القاذف إذا تاب: مروي عن عدد من 
السلف منهم ابن جبير» ومسروقء والشعبي» والضحاك وابن المسيب» وغيرهم. كا 
أن عدم القبول أيضًا مرويّ عن عددٍ منهم شريح والحسن. 
فائدة: إذا كان القاذف عبدًا أو أمة فعليه أربعون جلدة نصف حد الحر قياسًا على حد الزنى. 

)١(‏ قوله: (بالزنى). متعلق ب#ررّمُونَ 4 كما تقدم في الآية السابقة. هذه الآيات في أحكام 
اللعان» واللعان ك| ذكره الفقهاء: أن يشهد الزوج على زوجته بأنها زنت» فيشهد أربع 
مرات» ثم يدعو على نفسه بلعنة الله إن كان كاذيًا فيها قال» وذلك في المرة الخامسة 
بشروطه المذكورة في كتب الفقه. ويختلف حكم اللعان؛ فقد يكون مباحًاء وقد يكون 
واجبّاء وقد يكون ممنوعا. وفائدة اللعان: دفع حد القذف عن الزوج الملاعن» وانتفاء 
نسب الولد عنه إذا كان نفاه في لعانه. 
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وقع ذلك حاعة من اا #فشهد 5 أحرهرٌ 4 مبتدا أ اع دت 4 نصب 


هو > 


على الملصدر" ا أنه لین اليو ٩)‏ فيها رمى به زوجته من الزنى. 
(3)- «وكفئيسَة”" لن َنَت لله دكن بن الْكدِينَ (4)2 في ذلك. وخبر 
المبتداً: تدفع عنه حد القذف. 
7“ ودرا4 يدفع و * أي: حد الزنى الذي ثبت بشهادات©) 


2 
الكن‎ As 


ان شبد ارج د شت انه ِد مال کزپیت )€ فيما رماها به من الزنى. 


ر رہ 


e e 00 50©(‏ ف ذلك. 


)١(‏ قوله: (وقع ذلك). أي: اللعان» منها: ما رواه مسلم عن ابن عمر رَعَندعَهَ من قصة 
عويمر العجلاني وفيها أن هذه الآية نزلت فيه» ومنها الحديث الذي رواه أحمد وغيره 
عن ابن عباس من قصة هلال بن أمية» قال الصنعاني في «سبل السلام»: «إن الأكثر على 
أن قصة هلال هي سبب نزول الآية» وأنها قبل قصة عويمر وََإْيَهعَنَةا. 

() قوله: (نصب على المصدر). يعني: : #أريع 4 بالنصبء على أنه مفعول مطلق فة 
ناب اسم العدد عن المصدرء وخبر المبتدأ حذوف» كا قدره المفسر. وهذه قراءة 
ا جمهور. وقرأ الكسائي» وحفص» وحمزة» وخلف: برفع رم © فيكون هو الخبر. وم 
يذكرها المفسر. 

(۳) وا لَِْسَةٌ ‏ أي: الشهادة الخامسة. 

(5) قوله: (أي: حد الزنى). أفاد أنه يثبت عليها حدٌ الزنى بلعانه. اللهم لما أن تدفعه عن 
نفسها بلعانها أي: ااج ززع مراك نه د نرا عا 
من الصادقين» فإذا شهدت كذلك اندفع عنها حد الزنى. ويثبت بينهما الفراق المؤبد فلا 
تحل له بعد ذلك أبداء والتفصيل مذكور في كتب الفقه. 

(5) أن تَشَبَدَ ‏ المصدر المؤول فاعل: # ودرا . و #الْعَدَابَ # مفعول به. 


سومرة النوصس NZ‏ 610 


م هوم م 


(0- وولا عض ل اله لكر ويَتَنه 4 بالستر في ذلك واناه € بقبوله 
التوبة في ذلك وفي ا ڪيم )4 فب| حكم به في ذلك وغيره"؛ 500 
الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها. 

- ن دين جاو يلك * أسوأ الكذب“ على عائشة رتا أم المؤمنين 

5 و رود 3 ر 
بقذفها #عصبة منك 4 جماعة من المؤمنين» قالت: حسان بن ثابت» وعبدالله بن 
أي دسح وحمنة بنت جحش #لا مسبو # اسا المؤمنون غير العصبة مسرا 


روع 5 
لک € يأجركم الله به ويظهر براءة عائشة ومن أتى معها(» 


منه 000 


)١(‏ ##ولْوْلا#: امتناعية» وما بعدها مبتدأء حذف خبره وجوبًاء أي: كائن. 

(۲) قوله: (فی| حكم به...) يفيد أن كل حكم الله تعالى فيه حكمة. 

(۳) وقوله: (لبيّن) قدره ليكون جواب ولا حذف للعلم به. واللام في (لبيّن) زائدة 
داخلة في جواب ولا . و(بيّن) فعل ماض» أي: لولا فضله وتوبته وأنه حكيم لبين 
وأوضح الحق حيث إن أحد المتلاعنين كاذب» ثم عاجله بالعقوبة» ولكن لحكمته 
وفضله وتوبته لم يفعل ذلك. 

(6) قوله: (أسوأ الكذب). هذه الآيات العشر نزلت في براءة عائشة آم المؤمنين وَوَلنَهعَنهَا عا 
رموها به من اللإفك» وكان الذي تولى كبره عبدالله بن أبي بن سلول رأس المنافقين حتى 
دخل ذلك في بعض أذهان المسلمين فتكلموا به» وجوّز آخرون. وبقي هكذا قريبًا من 
شهر حتى أنزل الله هذه الآيات.اه. ملخصًا من ابن كثير. وهذه القصة رواها الشيخان 
بسياق مفصلء أوردها المفسرون ههناء وفيا نقله المفسر ملخصها. 

)٥(‏ قوله: (ومن أتى معها...). أي: مع عائشة» وهو صفوان بن المعطل السلمي يكن كا 
قال المفسر. 

(5) وقوله: (منه) متعلق ب(براءة). والضمير راجع إلى الإفك. 
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وهو صفوانء فإنها قالت: كنت مع النبي بي في غزوة" بعدما أنزل الحجاب 
ففرغ منها'" ورجع ودنا من المدينة» وآذن بالرحيل ليلة فمشيت وقضيت 
شأني”"» وأقبلت إلى الرحل» فإذا عقدي انقطع -هو بكسر المهملة'*': القلادة- 
فرجعت ألتمسه» وحملوا هودجي -هو ما يركب فيه- على بعيري يحسبونني فيه» 
وكانت النساء خفاقاء إنما يأكلن العُلقة -هو بضم المهملة وسكون اللام من 
الطعام: أي القليل- ووجدت عقدي» وجئت بعدما سارواء فجلست في المنزل 
الذي كنت فيه» وظننت” أن القوم سيفقدونني فيرجعون إِلّ» فغلبتني عيناي 
فنمت» وكان صفوان قد عرّس من وراء الجيش فادّلج -وهما"'' بتشديد الراء 


والدال» أي: نزل من آخر الليل للاستراحة- فسار منه فأصبح في منزله» فرأى 


)١(‏ قوها: «في غزوة». وهي غزوة المريسيع» وتسمى غزوة بني المصطلق» وقعت في السنة 
الخامسة الهجرية. 

(۲) قوها: «ففرغ منها». أي: فرغ رسول الله ية من تلك الغزوة. 

(۳) «فمشيت وقضيت». أي: فمشيت إلى مكانٍ بعيد قلا لقضاء بعض ال حاجة: كالتبول. 

() قوله: (وهو بكسر...) شرح لكلمة «العقد) من كلام المفسر» وكذا قوله: (هو ما يركب 
فيه) شرح لكلمة «الهودج»» وقوله: (بضم المهملة وسكون اللام). ضبط كلمة «العلقة» 
وقوله: (أي: القليل) شرح لكمة «العلقة» كذلك من كلام المفسر. 

(5) «وظننت...». فيه دراسة جليلة: إذا ما ضاع شخص من جماعةٍ مسافرين» فعليه أن يثبت 
في المكان الذي كان فيه؛ لآنهم يلتمسونه هناك. 

(1) قوله: (وهما...) يعني كلمتي «عرّس» و«ادلج» هذا شرح الكلمتين من كلام المفسر. 
وكذا قوله: (أي: شخصه) شرح ل«سواد إنسان»» وكذا قوله: (أي: إنا لله...) شرح 
لكلمة الاسترجاع. وقوله: (أي: غطيته) شرح لحرت وجهي...2» وقوله: (أي: من 
أوغر) شرح لكلمة «موغرين». الوغرة: شدة الحرارة. أوغر: دخل فيها. 


سومرة التوس اله 


سواد إنسانٍ نائم -أي شخصه- فعرفني حين رآني» وكان يراني قبل الحجاب» 
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني -أي قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون- 
فخمرت وجهي بجلبابي -أي: غطيته بالملاءة- والله ما كلمني بكلمة» ولا 
سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته ووطئ على يدها فركبتهاء 
وانطلق يقود بي الراحلة» حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة 
-أي من أوغرء واقفين في مكان''' وغر من شدة الحر- فهلك من هلك فَّ. 
وكان الذي تولى كبره منهم: عبدالله بن أبي ابن سلول. اه. قوهما. رواه 
الشيخان”". قال تعالى: لري هم أي: عليه ما كْسَبَ ناتو 4 في 
ذلك 500 وکر من أي: تحمل معظمه) فبدأ با خوض فيه وأشاعه 
وهو عبدالله بن ای“ المعَدَابعَظِيمٌ )€ هو النار في الآخرة. 

©- ا ملا" 4 حن ینش عن مز والنؤمكث شيم » 
)١(‏ قوله: (واقعين). في بعض النسخ» واقفين. وقوله: (في شدة الحر) تفسير ل«مكانٍ وغر» 


وفي بعض النسخ: من شدة الحر). 
(۲) وقوله: (الشيخان). أي: البخاري ومسلم. [«فتح الباري» »)۳٠۸/۸(‏ مسلم 


(9/5؟51)]. 
(۳) قوله: (أي: عليه). أفاد أن اللام بمعنى: على؛ لقوله تعالى: وملا ما أكسبت € [البقرة: 
385 )]. 


(5) قوله: (أي: تحمّل...) كذا فسره ابن جرير. وروى عن الضحاكءقال: «الذي بدأ بذلك). 

(4) وقوله: (وهو عبدالله...). روى ذلك عن عائشة» وابن عباس» ومجاهد» وغيرهم. 

(1) قوله: (هلا). أفاد أن أ € هنا تحضيضية تتضمن استنكارًا أو زجرًا. وهي داخلة على 
...4 في العنى؛ لأن التحضيضية تختص بالفعل» وقدم عليه الظرف لذ 4- 


7 ا جرء الثأمن عشر 
أي: ظن بعضهم ببعض خب وقالوأ هلدا فك مين © كذبٌ بّن. فيه التفات 
عن الخطاب'"» أي: ظننتم أيها العصبة وقلتم: 

()- را ملا" طجائر» أي: العصبة َه رأة شهدا 4 شاهدوه 
وذ لمأنو يالشہ دآ لِك مِدَآمَِّ4 أي: في حكمه لهم الكذة ©)) فيه. 

(5- وولا فضل لله عكر ويه في الدیا والایخرۃ لَك فى مآ فض € أيها 
العصبة» أي: خضتم #فيد عاب عَظِِمٌ 00 في الآخرة” ". 


2 


- د تلود اليك 4 أي: يرويه بعضكم عن بعض. وحذف من الفعل 


= لنكتة بلاغية. ولعلها الإشارة إلى أنه كان الواجب أن يقولوا هذا إفك حين يسمعون 
ذلك الإفكء بدون مهلة وتراخ؛ لوضوح إفكيته بداهة. 

)١(‏ قوله: (فيه التفات...). أي في قوله تعالى: #أظَنَألْمُومِمْنَ * التفات إلى الغيبة من الخطاب 
الذي في اذ مجعتموة . 

(۲) قوله: (هلا). أي: هذه أيضًا تحضيضية داخلة على الجملة الفعلية» بخلاف #8 كوا 4 
التالي في قوله تعالى # وولا مضل لَه ...€» فهي امتناعية شرطية» تختص بالجملة 
الاسمية وتقدير الخبر: موجودة أو كائنة. 
وأفادت الآية أنه من لم يأت بأربعة شهداء على القذف اعتبر قاذقَاء يستحق حد القذف» 
قال القرطبي ما حاصله: «اختلف هل خد أصحاب الإفك حدّ القذف؟ المشهور أنه 
حد ثلاثة: حسان ومسطح وحمنة» وذلك ليكون هم كفارة» ولم يحد ابن أَيّ؛ لأن له 
العذاب العظيم في الآخرة؛ فلا يناسب تكفيره با لحد» وقيل: حدوا كلهم» وقيل: لم يح 
أحد منهم».اه. ملخصًا. 

() قوله: (في الآخرة). قال القرطبي: «في الدنيا والآخرة». وابن جرير: «عاجلًا في الدنيا»» 
وما قاله القرطبي أبلغ وأنسب للزجر والعتاب الذي أفادته الآية. 


سومرة التوس اله 


إحدى التاءین» وڈ ؛ منصوب بِالْمَكَك ) أو ب فضت لوقو لون يأفوا ھک ما 
لس کہ يد عار وکس بون هی لا إثم فيه وهو عِندَألَعْظِهمٌ ©)) في الإثم . 

© - وول € ها اذ 4 حين #سوعتموة قلت مَاكونُ € ما ينبخي لان 
كلم دَاسْبِحَدَكَ 4 هو للتعجب هنا مان4 كذب عطي @)). 

- يعظكم أمَّهُ4 ينهاكم لان مودو ولب أبدَا إن کم ممیت ©4 
تتعظون بذلك. 

(00- وبين اله كم ليت € في الأمر والنهي وله ميم با يأمر به 
وينهى عنه # كيم (4100 فيه. 

3 - ا ت لین ع أن مِم الْقَحِمَةُ 4 باللسان“ اف الیب َامئوأ * 
بنسبتها إليهم» وهم العصبة ‏ هم 4 لي في لديا 4 بحد القذف ##والآخروٌ 4 


)١(‏ قوله: (وحذف من الفعل). أي ليلقو 4 أصله: تتلقونه. وحذف إحدى التائين من 
مله جا لد 

(؟) قوله: (هلا). کا سبق في الآية (۱۲). 

(۳) قوله: (هو للتعجب). قاله البيضاوي وغيره. قال البيضاوي: «أصله أن يذكر عند كل 
متعجب تنزيبًا له عن أن يصعب عليه مثله» ثم كثر فاستعمل لكل متعجب» أو تنزيه الله 
من أن تكون حرمة نبيه فاجرة...٠.اه.‏ باختصار. 
تنبيه: جملة ممَايَكوْنُ ...€ إلى #عَظِيمٌ ))4 في حل نصبء مقول القول دفر ». 


م اقلح َة 2 


(5) قوله: (باللسان). کا روي عن مجاهد في تفسير دِيم آل لَفَحِمَّة *. قال: «تظهر يتحدث 
عن شأن عائشة» .اه. 


)٥(‏ قوله: (وهم العصبة). أي: المراد ب#الَدنَحِيونَ أن َِيمَ. .. العصبة» أي تلك الحاعة؛ 
لآن الآية نزلت فيهم» كا يعلم من تفسير مجاهد وغيره. 


7 اج رء الثامن عشسر 
بالنار لحق الله“ واه يَعَلَمُ4 انتفاءها عنهم'" وتر أا العصبة للا 
تَعَلّمُونَ )€ وجودها فيهم. 

)- ل وولا قل لله كم 4 أيها العصبة لوَيَسَنه. وَأ لله و 
بحم )) بكم لّعاجلكم بالعقوبة'". 

(5)- # يكايها الیب اما لا نوأ حُطويتِ ليطن 4 أي: طرق تزيينه» 
لوس ب طت الشَِطَن إت أي: ابع لاس لحمل 4 أي: القبيح 

انکر € شرعَاء باتباعهه|”" ولوا صل أله يج ويَمَنه. ما رک ينك € أيها 


)١(‏ قوله: (بالنار لحق الله). قال ابن جرير: «إن مات مصرًا على ذلك غير تائب»» وقال 
القرطبي: «أي: للمنافقين؛ فهو خصوص».اه. أي: لآن الح كفارة للمؤمن. 

(۲) قوله: (انتفاءها) أي: انتفاء الفاحشة عنهم» أي: عن الذين آمنوا. والمراد بهم هنا: 
عائشة» وصفوان رها كا قاله القرطبي. 

(۳) قوله: (لعاجلكم...). جواب # لَوْلَا © المحذوف. ول لَوْلَا# هنا امتناعية حذف خبر 
المبتدأ بعدها وجوبّاء كما ذكرنا قريبًا. 

(5) قوله: (أي: طريق تزيينة). بیان للمراد بال« خطوت €. قال ابن غباس: اغملة»4 وقال 
عكرمة: «نزغاته)» وقال قتادة: «(كل معصية فهي من خطوات الشيطان».اه. وكلها 
متقاربة. والخطوات جمع خطوة بضم الخاء» وهي المسافة ما بين القدمين. والكطوة 
بالفتح: المصدر. كا في القرطبي. 

(5) قوله: (أي: المتبع). ضبطه الصاوي بصيغة اسم المفعول: «المتَبَمَ»» وهو الشيطانء 
ويمكن كونه بصيغة اسم الفاعل» والمعنى: فإن الذي يتبع خطوات الشيطان يأمر 
بالفحشاء والمنكر. والله أعلم. قال البيضاوي: «الفحشاء: ما أفرط قبحه» والمنكر: ما 
أنكره الشرع».اه. وعلى هذا تكون الفحشاء أخص من المنكر. 

(5) قوله: (باتباعها). بدل من مَس € أي: يأمر باتباع الفحشاء والمنكر. 


سومرة التو NZ‏ 6 


العصبة”''» با قلتم من الإفك يلمد بدا 4 أي: ما صلح وطهر من هذا الذنب 
0008 رو سس 


بالتوبة منه ولک هر4 يطهر من يَآةُ4 من الذنب بقبول توبته منه وله 
یع با قلتم #إعَليمٌ ©( بها قصدتم. 

(5)- ل وَلَا يات 4 يحلف أو الْمَضْلٍ 4 أي: أصحاب الغنى'" اينک 
عة آن 4 لا بویا ولي أرق اسک الهج ریت ف سيل 4 نزلت في 
أبي بک ر : حلف أن لا ينفق على مسطح""'» وهو ابن خالته» مسكين مهاجر بدريٌ» 
لا خاض في الإفك» بعد أن كان ينفق عليه. وناس”" من الصحابة أقسموا أن لا 


قد 


يتصدقوا على من تكلم بشيء من الإفك #وَلْيِحمُوأ صمحو 4 عنهم في ذلك 

)١(‏ قوله: (أيها العصبة). أفاد أن الخطاب مع العصبة» وفسر ابن جرير با يفيد أنه عام» 
حيث قال: «يقول: ما اهتدى منكم من الخلائق لشيء من الخير ينفع به نفسه...)» وكذا 
ظاهر كلام ابن کی روى أبن جرير عن ابن زید مارک #: «ما أسلم». قال: «كل 
شيء في القرآن من «زكى» أو «تزكى» فهو الإسلام).اه. 

(1) ل ولايأتل 4. لا): ناهية جازمةء ويال €: فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف 
الياء. مضارع: ايتلى: من الأليّة: هي الحلف. 

(۳) قوله: (أصحاب الغنى). فالفضل هنا بمعنى: الغنى» کا يفيد كلام ابن جرير وغيره» 
وقال البيضاوي: «أي: الفضل في الدين» وهذا يدل على شرف الصديق ).اه 

(:) قوله: (لا). قدره مراعاة للمعنى؛ لأن المعنى: لا يحلفوا على عدم الإيتاء. فعلى هذا يقدر 
«على» قبل أن 4. كا يفيد كلام البيضاوي وغيره. 

)٥(‏ قوله: (نزلت في أبي بكر). رواه ابن جرير عن عائشة» وكذا رواه عن ابن عباس» 
والضحاكء وغيرهما أا نزلت في الصديق وناس من الصحابة. 

(3) قوله: (مسطح). وهو مسطح بن أثالة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف. قاله القرطبي. 

(۷) قوله: (وناس). با جر معطوف على: (أبي بكر). 


074 امجر» الثأمن عشم 

لالا يبون أن عفر أله كرو يحم )€ للمؤمنين. قال أبو بكر”": 
«بلى آنا أحب أن يغفر الله لي»» ورجع' " إلى مسطح ما كان ينفقه عليه. 

9 - کن SE‏ موت € بالزنى #الْسَحْصَدَتِ € العفائف لعفت عن 
الفواحش بأن لا يقع في قلوبين فعلها #الْمَؤْممَِتِ * بالله ورسوله ليواي 
e EEE‏ اب عَظِيم 40 

3 وم 4# ناصبه الاستقرار” ' الذي تعلق به وء مهد # بالفوقانية 
والتحتانية'") لهم انهم وا دمم وأرجلهم يمَاكانوأ يلوه )€ من قول وفعل» 
وهو: يوم القيامة. 

(0)- يميد يونم َه ديهم الْحَنَّ4 يجازيهيم جزاءة الواجب عليه“ 


)١(‏ الا #. #ألا€: هنا للعرض» وهو الحث بلطني. ولا تعمل شيًاً كأدوات التحضيض. 

(۲) قوله: (قال أبو بكر...). هذا الأثر رواه ابن جرير عن مجاهد. وذكره ابن كثير» والقرطبي» 
وغيرهما من المفسرين. 

(۳) قوله: (ورجع). أي: أعاد الصديق نة إنفاقه على مسطح. وفي هذه الآية تعليم 
جليل للأمة» بأن إقامة الاتتنلاف ودفع الاضطراب والفوضى من الأمور المهمة» مها 
كان من أمر. 

(5) قوله: (بأن لا يقع). تصوير لمعنى الغافلات. 

(5) قوله: (الاستقرار...) أي: في اوم عَدَابٌ € المم) مت متعلق ب(مستقر)؛ لأنه خبر مقدم. 
وبه يتعلق هذا الظرف أي: يوم #. 

(5) قوله: (بالفوقانية...). أي: بالتاء والياء. قراءتان: قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: بالياء: 
لش #. والباقون: بالتاء: »#تَشَبَدَ 4# . 

(۷) قوله: (جزاءهم). تفسیر #دِيتَهُمُ #. فالدين بمعنى: الجزاء» كما فسر ابن جرير» وروی 
عن ابن عباس» قال: (حسابهم». = 


e\N 
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يعمو أن أله هو الْحَنُ لين © حيث حقق همم جزاءء'"» الذي كانوا 
يشكون فيه. ومنهم عبدالله بن أيّ» والمحصنات'"' هنا أزواج النبي .م يذكر 
ن و نودو در ى نهن ارول السووة اة قهن 

©)- ا ليت 4 من النساء"“ ومن الكلمات ليث € من الناس"“ 


سروح ءاس سا عا يهب 2 م ي 


یشوت € من الناس لیب € ما ذكر #وَالطَيَتُ 4 ما ذكر لطن 4 


= وقوله: (الواجب). تفسير ل#أآلَحَقَّ 4. أي: الثابت عليهم. 

)١(‏ وقوله: (حقق لهم جزاءه). أي: في الآخرة» وكان المنافقون يشكون فيه» کا يعلم من ابن 
جرير. 

(۲) قوله: (والمحصنات). يعني أن المراد بالمحصنات المذكورة في الآية السابقة: أمهات 
المؤمنين» روي عن ابن عباس» والضحاك وغيرهما. 

(۳) قوله: (لم يذكر...). يعني أنه لا توبة في قذفهن» روي عن ابن عباس. وفي رواية عنه: 
«رماهن أهل النفاق فأوجب الله لهم اللعنة...»» واختار ابن جرير أن الآية عامة في كل 
قاذف. ومحصوصة بعدم التوبة. 

(6) قوله: (ومن ذكر...). مبتدأء وخبره: (غيرهن). 

)٥(‏ وقوله: (التوبة) نائب فاعل (ذكر). يعني من ذكر في أول السورة من قذف المحصنات 
والح فيه؛ فالمراد بالمحصنات هناك غير أزواج النبي كَللةِ. 

(1) قوله: (من الناس...). فيه جمع بين تفسيرين في المراد بل ليت #: فعن ابن عباس» 
ومجاهد» والضحاك وغيرهم: «المراد بها: الخبيثات من القول»» وعن ابن زيد: 
«الخبيثات من النساء»» وكذا في المراد ب#وَالطَيَبَتُ © فيه القولان. ورجح ابن جرير 
القول الأول. 

(۷) وقوله: (من الناس). يشمل الذكور والإناث» وهذا ختيار ابن جرير» ولكن فيا روي 
عن ابن عباس: «المراد بالخبيثين: الرجال»» وكذلك المراد بالطيبين: الرجال» کا هو 
المراد بهم فيها روي عن ابن زيد أيضًا. 


7 اج رء الثامن عشر 


من الناس لَب 4 منهم الِلطَيَبتِ € ما ذكرء أي: اللائق بالخبيث مثله”", 


وبالطيب مثله مويك * الطيبون والطيبات من النساء والرجال» ومنهم: عائشة 


روو 


وصفوان #مرَءوب مِمَايَُوبُونَ € أي: الخبيثون والخبيثات من الرجال والنساء فيهم 
لهم 4 للطيبين والطيبات من النساء #مَغْفِرة ورذ ريم (4)5 ني الجنة. وقد 
افيخرنك عافشة بأشياء ١‏ منها: أما خلقت طيية؛ ووعدت مغفرة ووؤقًا كرمً. 


ر چ ممه ی ل ا 0 کے ع - ع كه مي ين . 3 
© - ٭ یا ان اموا لا تدلو ہوا عا ورڪ حى داسو أي : 
و دوه ع م 


تستأذنوا ‏ وَممَيْمُوا ع أَهَلِهاً € فيقول الواحد: السلام عليكم أأدخل؟ كا 
ورد في حدیث“ #دَلِكم حر لک ) من الدخول بغير استعذان لعل 


)١(‏ قوله: (أي: اللائق...) كما قال ابن زيد: «نزلت في عائشة حين رماها المنافق بالبهتان 
والفرية؛ فبرأها الله من ذلك» وكان عبدالله بن أبيّ هو خبيث» وكان هو أولى بأن تكون 
له الخبيثة ويكون لما. وكان رسول الله به طيبًا وكان أولى أن تكون له الطيبة» وكانت 
عائشة الطيبة» وكان أولى لما أن يكون لما الطيب.اه. ابن جرير. اه. 

(۲) قوله: (وقد افتخرت عائشة...) قال القرطبي: «روي عن علي بن زيد بن جدعان عن 
جدته عن عائشة ياتا قالت: «لقد أعطيت تسعًا ما أعطيتهن امرأة» لقد نزل جبريل 
يهالم بصورتي في راحته حين أمر رسول الله بء أن بتزوجني» ولقد تزوجني بكرا وما 
تزوج بكرا غيري» ولقد توفي يه وإن رأسه لفي حجري» ولقد قبر في بيتي» ولقد حفت 
الملائكة بيتي» وإن كان الوحي لينزل عليه وهو في أهله فينصرفون عنه وإن كان لينزل 
عليه وأنا معه في حافه فا يبِينتي عن جسده» وإني لابنة خليفته وصديقه» وقد نزل عذري 
من السماء» ولقد خلقت طيبة وعند طيب» ولقد وعدت مغفرة ورزقًا كريًاء تعني قوله 
تعالی: اوك ل تَمْفِرورِزَقُ ريم ©)) [سبأ: 5]» وهو الجنة.اه. 

(۳) قوله: (تستأذنوا) روي عن ابن عباس» وكان يقرأ به كا في ابن جرير. 

(5) قوله: (كما ورد في حديث). إشارة إلى ما روى أحمد وغيره عن كلدة بن الحنبل أن = 
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َد كرون( بإدغام التاء الثانية في الذال'''» خيريته» فتعملون به. 

© ینار يدوأ هنآ أحدًا 4 يأذن لكم کد وما ی مود لك وإن 
قل لَك * بعد الاستئذان زجعو واتجعوأ أَمْر»4 أي: الرجوع'" ارک 4 أي: 
خير كم 4 من القعود على الباب” وله ما علو 4 من الدخول بإذن 
وغير إذن يم (50* فيجازيكم عليه. 

7-5 ل س کر جاح أن دوا بوا عبر مَسَكُوْتََ فا مم أي: 


= صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلبأ وجداية وصغابيس والنبي ئي بأعلى الوادي» قال: 
فدخلت على النبي ئ ولم أسلم ولم أستأذن» فقال النبي كلد «ارجع فقل: السلام 
عليكم» آأدخل؟)» وذلك بعدما أسلم صفوان». ابن كثير. [أحمد (۳/ ١5‏ 5)]. 
والأمر في هذه الآية للتأديب» وينبغي أن يستأذن ثلانّاء فإن آذن له وإلا انصرفء لما في 
«الصحیح» أن أبا موسى استأذن على عمر ثلانًا فلم يؤذن له فانصرف» فدعاه عمرء 
فقال: ما رجعك؟ فقال أبو موسى حديث رسول الله: «إذا استأذن أحدكم ثلا فلم 
يؤذن له فلينصرف»» فطلب عمر عة شاهدًا على الحديث» فشهد له أبو سعيد 
الخدري.اه. ملخصًا من ابن كثير. [«فتح الباري» )۱7/ [TTY‏ 

(۱) قوله: (بإدغام...). هنا قراءتان» كا تقدم في أول آية من هذه السورة. 

(۲) هذه الآية مرتبطة با قبلها. كا يدل على ذلك الفاء» قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: 
فإن لم تجدوا في البيوت التي تستأذنون فيها أحدًا يأذن لكم بالدخول فيها؛ فلا 
تدخلوها؛ لأنها ليست لكم» فلا يحل لكم دخوها إلا بإذن أهلها...». اه أفاد أن النهي 
في ا5د اويا للتحريم. 

(۳) قوله: (أي: الرجوع). أفاد أن الضمير را ا 

(5) قوله: (من القعود...). أفاد أن اسم التفضيل ##أَزَّقَ 4 للتفضيل والمفضل عليه حذوف. 


(6) نقل ابن كثير وغيره عن ابن عباس: «هذه الآية ناسخة -أي : خصصة- لعموم الآية - 
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5 


منفعة 4 4 باستكنان وغيره'" 0 كبيوت الربط والخانات ابي 26 

يعم ما درت * تظهرون وما تَكْشمُوست © تخفون في دخول غير بيوتكم 

من قصد صلاح أو غيره. وسيأتي ‏ أنهم ل 0 

©- ئل إنؤمدت بون اکرو 4 عا لا يحل طم نظره”' ودين ) 


= الأولى؛ لأن الأولى تمنع دخول أي بيتٍ غير بيوتكم بلا استئذان» ثم أجاز دخول 
البيوت غير المسكونة بدون استئذان» وفسر القرطبي بقريب منه؛ لأن وجوب 
الاستئذان كان لأجل الخوف من الكشف على الحرمات» فإذا زالت العلة زال الحكم. 

)١(‏ قوله: (آي: منفعة). تفسير لد متم #. وبا فسر الضحاك. 

ام يا 

(۳) وقوله: (كبيوت الربط) الربئط: بضم الراء والباء: جمع رباط» أصله: المكان الذي يربط 
فيه الخيل» والمراد: المكان الذي ينزل فيه المسافرون وغيرهم. والخانات: جمع الخان: حل 
نزول المسافرين» والمسبّلة: بصيغة اسم المفعولء أي: الأماكن الموقوفة للجهات العامة. 
ومعاني الكلمات الثلاثة متقاربة» وبمثل ما ذكره المفشر ورد تفسير البيوت غير 
المسكونة» عن قتادة» ومجاهد» ومحمد بن الحنفية» كا في ابن جرير. وعن محمد بن 
الحنفية رواية أنها بيوت مكة» على أا لا تمقلك. وهو مذهب الحنابلة. 

(5) قوله: (وسيأتي...). يعني في الآية (11) من هذه السورة» وهو قوله تعالى: #فَإدًا حشر 

)٥(‏ قوله: (عما لا يحل...) متعلق ب يعضو #. وهو شامل للعورات وغيرهاء روي عن ابن 
عباس» قال القرطبي: «وغضه واجب عن جميع المحرمات» وكل ما يخشى الفتنة من 
أجله» .اه. فإذا وقع البصر على حرم من غير قصد فليصرف وجهه» كا رواه مسلم عن 
جرير» قال: سألت النبي بي عن نظرة الفجأة» فأمرني أن أصرف وجهي. 
1 44 .. وروي ابن جرير عن أبي العالية: «أن المراد في هذه الآية حفظ الفروج = 
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زائدة7) در مُوْجَهُرٌ 4 عا لا يحل لهم فعله بها للك رگ4 أي 
للم ِنَم حبييمَا يَضْتَعُونَ (©)) بالأبصار والفروج» فيجازيهم عليه. 
- رزیت يضمن برهن # عا لا يحل هن نظره لوَيحَمَظنَ 


ذو وت A‏ 4 


ا ھن بوت 4 يظهرن زیتھن لاماظھ رونها) 
وهو الوحة والكنات 7 المج د ع رن دود E‏ 


= عن وقوع النظر وذلك بسترها»» وقال: «كل فرج ذكر حفظه في القرآن فهو من الزنى 
إلا هذه # فل إلمُومتت...) فإنه يعني الستر». 

(۱) قوله: (لإينَ 4 زائدة). ذكره القرطبي. وکا روي عن ابن عباس» قال: «يغضوا أبصارهم 
عا يكره الله»» وعن ابن زيد: لمن € تبعيضية؛ لأن نظرة الفجاءة بدون قصد لا إثم 
فيه؛ لأنه بغير اختيار». كا ذكره القرطبي. 

(9) اقول را چوا تبر ا ا رها لد ت ینوی حر 
عن ابن عباس» وابن جبير» وعطاء» والضحاك وغيرهم بألفاظ متقاربة. وعلى هذا تقتضي 
الآية جواز إبداء المرأة وجهها وكفيهاء ولكن لذلك قيد ذكره المفسر وهو الأمن من الفتنة؛ 
لأن كل مباح إذا أدى إلى مفسدة أصبح ممنوعًا. وهذا أحد الوجهين عند الشافعية. 
والتفسير الثاني لهمَاظهَرَ متها 4: أنها الثياب» وهذا مروي عن ابن مسعود والحسن» 
وابن سيرين» وغيرهم كا ذكره ابن كثير. وعلى هذا تقتضي الآية وجوب ستر المرأة جميع 
جسدها عن الأجانب. 
وهذا هو الوجه الراجح عند الشافعية» كا ذكر المفسر بقوله: (ورّجح) أي: رجح هذا 
الوجه الثاني؛ حسما للباب» أي: سدًا لباب الفتنة. 
واستدل الشافعية هذه الآية على أن المرأة لا يجوز لما النظر إلى الأجانب كما أن الرجل لا 
يجوز له النظر إلى الأجنبية؛ لأن الله تعالى سوّى بين الرجل والمرأة في ذلك حيث قال: 
ل إتمؤمنيت... 04 « ل مومت ...4. 0 


عد 
etl e 03 |=‏ « 2 شحج >7 CY AA‏ برو اس 
والثاني يحرم؛ لاأنه مظنة الفتنة» ورجح حسنً للباب وَلِضرِينَ عخمرهن عل حون 4 


A 


أي: يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع #ولا بیت زينتهنٌ 4 
الخفية'''» وهي ما عدا الوجه والكفين للا لبعُولتهرت * جمع بعل» أي: زوج 
لآو بيهر أو ءال بو تھے او أبسآيهرى أو اء بمو تھی أو ِحْونِهِنَ أو 


أ د 


ن إخونهرك أو بن اخوتھن او ضایھ نآو ما مک أيمَنْهُنَ 4 فيجوز هم نظره إلا 
ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج» وخرج بلضَآيهنَ)”": 
الكافرات» فلا يجوز للمسلات التكشف هن» وشمل اما ملكت يمه >" : 


= الخّمر: جمع خمار» وهو ما تغطي به المرأة رأسها. والجيوب: جمع جيب» وهو موضع 
القطع من القميص والدرع» الذي يدخل منه الرأس. قال القرطبي: «نزلت؛ لأن النساء 
كنّ يسدلن الخار على الظهرء فلا يستتر العنق والجيب» فأمر الله أن يسترن العنق 
والجيب» والصدر بالخُمر)؛ كما أشار إلى ذلك المفسر بقوله: (أي: يسترن...). 

)١(‏ قوله: (الخفية). وبنحوه فسره ابن جرير» ولكن ليس المراد بها عدا الوجه الكفين سائر 
جسدها؛ فلا يجوز كشفها إلا للأزواج» قال ابن عباس: «الزينة التي يبدينها لهؤلاء: 
قرطاها وقلادتها وسوارهاء أما خلخالها ومعضداها ونحرها وشعرها فإنه لا تبديه إلا 
لزوجها».اه. ابن جرير» وفي المسألة تفصيل ذكرها الفقهاء» وأشار المفسر إليه بقوله: 
(فيجوز لهم نظره...إلخ). وكل ذلك مشروط بأمن الفتنة. 

(؟) قوله: (خرج ب#شَآيِهنَ4). نقل ابن كثير نحوه عن ابن عباس» ومجاهد. قال ابن كثير: 
«لثلا يصفن لأزواجهن» أما نساء المؤمنين فيعرفن أن ذلك حرام» فينزجرن عن ذلك 
دون الكافرات».اه. ملخصًا. 


> 


(۳) قوله: (وشمل...). يعنى أن #ما ملت أَيْمَْهَُّ 4 يشمل العبيد والإماء الذين في ملك 
المرأة» فيجوز ها كشف نحو وجهها أمام عبدها. وعزا هذا القول ابن كثير إلى الجمهور 
لا روى أبو داود أن النبي بي أتى بعبدٍ إلى فاطمة وهبه لماء وعليها ثوب إذا قنعت به = 
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لتلبعرت لبعو * في فضول الطعام“ لعٍ © با لجر" صفة وبالنصب 
استثناء #أولي اا أصحاب الحاجة إلى النساء ين ألرَمَالٍ 4 بأن لم ينتشر 

كلّ”" «ثر طقل € بمعنى الأطفال“ ایت لر يَظْهَرُوا4 يطّلعوا 
3 0 4 للجاع» فيجوز أن يبدين لهم ما عدا ما بين السرة والركبة 


20000 ا 


> 0 وه ل ےم ايع 
لو ضر اهن ليعَلَمَ ما فن ين يدهن 4 من خلخال يتقعقع”' 


العبيد #أوا 


= رأسها لم يبلغ رجلهاء وإذا غطت به رجلها لم يبلغ رأسها؛ فلا رأى النبي بي ما تلقى» 
قال: «إنه ليس عليك بأسء إنا هو أبوك وغلامك). .]٤٠١١[‏ أورده ابن كثير. 
)١(‏ قوله: (في فضول الطعام). أي: الذي يريد الطعام ولا يريد النساء. قاله مجاهدء وروي نحوه 
عن ابن عباس ونحوه. وفي رواية عن مجاهد: «هو الذي لا يعرف شيئًا من النساء». 
(0) قوله: (بالجرٌ...). قرأ ابن عامر» وشعبة» وأبو جعفر: بنصب: لغَيْر#. والباقون: بجره. 
ووجههما كا قال المفسر. 

() قوله: (بأن لم ينتشر...). تصوير لمن لا حاجة له إلى النساء» أي: لا تتتصب آلته» كما قال 
عكرمة: «هو المخنث الذي لا يقوم زُّه).اه. يعني: ذكره. 

(5) قوله: (بمعنى: الأطفال). أفاد أن #الظِفْلٍ» اسم جنس بمعنى الجمعء كما قال 
القرطبي. أو أن «أل» فيه جنسية» وعلى كل حال المراد الجمع لوصفه ب#الَدِيت ). 

(0) قوله: (خلخال). وهو حلّ تلبس في الرجل كالسوار في اليد. 
وقوله: (يتقعقع). أي: يصوّت. روى ابن جرير بطريق المعتمر عن أبيه» قال: ازعم 
حضرميٌ أن امرأة اتخذت برتين من فضة واتخذت جزعاء فمرت على قوم فضربت 
برجلهاء فوقع الخلخال على الجزع فصوت فأنزل الله ولا يَضْريّنَ ...€ الآية». ونقل 
القرطبي عن الزجاجء قال: «سماع هذه الزينة أشد تحريكًا للشهوة من إبدائها».اه. 
وقال القرطبي: «من فعل ذلك منهن تبرجًا وتعرضًا للرجال فهو حرام مذموم».اه. 
فواأسفا على ما يجري في هذا الزمان من فتيات المدارس والمعاهد والجامعات باسم 
المسابقة الفنية» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
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نوبوك ا جیا أيه المومثوت »* ما وقع لكم من النظر الممنوع منه ومن 


عه TE E‏ التوبة منه» وفي الآية 
تغليب الذكور على الإنات ٠‏ 


© - #وأنكحوأ لای یک 4 جع أيم : وهي من ليس ھا زوج بكرًّا كانت 
أو ثيًا ومن ليس له زوج وهذا في الأحرار والحرائر #وأَلصَلِحِينَ & أي: المؤمنين 
SS‏ و«عبادا من جموع عبد إن يكوا 4 أي: الأحرار #فُفَرهٌ 
يغنهم أله 4 لين فضي وله وع 4 خلقه كليم ©0 بهم. 
@ لوعف اين لا جدود حًا 4 أي: ما ينكحون به من مهر ونفقة, 


35 فائدة: نقل القرطبي عن مكي» قال: «ليس في كتاب الله آية أكثر ضمائر من هذه» جمعت 
خمسة وعشرين ضميرًا للمؤمنات من مخفوض ومرفوع).اه. 
(۱) قوله: (وفي الآبة تغليب...). أي في قوله: #وثويوا 4 و أيه الْمُؤْمبْ 24 فهو ضمير مذكر 
تدخل فيه الإناث؛ ت تغليبًا. وعند بعض الأصوليين: تدخل فيه الإناث وضعًا وحقيقة. 
(۲) قوله: (وهي من ا أفاد بشرحه أن الأيم يطلق على الذكر والأنثى» كا قاله ابن 
جريرء والقرطبي» وغيرهما. 

(۳) قوله: (هذا في الأحرار). أي: لذكر حكم العبيد فيها بعدٌ. 
تنبيه: والآمر في الآية للأولياء والسادة» وفيه دليل على وجوب تزويج المولية والمملوك 
عند الحاجة. أشار لذلك البيضاوي. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: «أمر الله 
سبحانه بالنكاح ورغبهم فيه» وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم ووعدهم في 
ذلك الغنى».اه. على هذا تكون الآية آمرة بالزواج والتزويج» وحكم الزواج يختلف 
حسب الأحوال كا فصله الفقهاء. 

)٤(‏ قوله: (من مهر...) بیان ل(ما ینکحون به).. 
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عن الزن ٠‏ حى غم له 4 يوسع عليهم #إين فَضْلِوْء © فينكحون اولي 
ببسغون لكب € بمعنى: المكاتبة' " #إمِنًا ملكت أَيْمَحُّكُمْ * من العبيد والإماء 
کا يوْهُمَ إن حلمم فيح عا * أي: أمانة وقدرة“ على الكسب لأداء مال 
الكتابة. وصيغتها'” مثلا: كاتبتك على ألفين في شهرين» كل شهر ألف. فإذا أديتهها 


4 


فأنت حر. فيقول: قبلت ذلك. #وَءَاتوَهُم © أمر للسادة لين مال آم لدی 


گم € ما يستعينون به في أداء ما التزموه لكمء وني معنى الإيتاء”": حط شىء 


)١(‏ وقوله: (عن الزنى). متعلق بِ#وَليَسَتَعْفِفٍ 4. وهذه الآية أمر من الله تعالى لمن لم يجد تزوجًا 
بالعفاف والاجتناب عن الحرام» كا قال يَكِِ: «يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجاء». 
اه. [البخاري: «فتح الباري» (4/ 12١5‏ كا في ابن كثير. وهذا الآمر للوجوب. 

(1) قوله: (بمعنى: المكاتبة). والمكاتبة عقد بين السيد والمملوك» وهو بيع السيد تملوكه 
لنفسه على مال يدفعه إلى السيد. كا سيوضحه المفسر. 

(۳) وقوله تعالى: #فَكَابِبَوهَمَ # هذا الأمر للندب عند الجمهور. قاله ابن كثير» وروي ذلك 
عن ابن زيد» ومالك بن أنسء کا في ابن جرير. واختار ابن جرير أنه للوجوب» فتجب 
المكاتبة إذا طلبها المملوك وعنده خير» أي: الأمانة والوفاء. وروي عن عطاء. 

(5) قوله: (أي: أمانة وقدرة). روي نحوه عن الحسنء ومجاهد وأبي صالح: «صدقًا ووفاءً 
وأداءً». وعن ابن عباس» وعطاء» ومجاهد أيضًا : «خيرّاء أي : مالا). 

)٥(‏ قوله: (وصيغتها). أي: صيغة المكاتبة. 

(5) قوله: (أمر للسادة). أي: لمالكي العبيد المكاتبينء أمر الله للسادة أن يعينوا مكاتبهم 
بالمال» وذلك إما بالإعطاء من ماله: الربع» كا روي عن علي يكن واستحسن ابن 
مسعود: «الثلث»)» وعن قتادة: «العشر». وعن ابن جبير: «شيئًا غير مقدّرا. 

(۷) وقوله: (وفي معنى الإيتاء...). كما روي عن ابن عباس» قال: «(ضعوا عنهم من مكاتبتهم». 
قال البيضاوي: «والأمر هنا للوجوب عند الأكثر» ويكفي أقل متمولٌ).اه. 
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ص ا > eg‏ 


ما التزموه. ولاک رهوا فييك 4 أي: إماءكم عل اليما 4 أي: الزنى ٣ن‏ ردن 
حصنا تعفقًا عنه. وهذه الإرادة محل الإكراه" فلا مفهوم للشرط لجنو بالإكراه 
كيديا نزلت في عبدالله بن أب" '"» كان يُكره جواريه على الكسب 
بالزنى اومن يُكْرِههنَ فن امن بعد إؤْكهِهنَ فود € هن لحم ©( ببن. 


چو 


E 2‏ کک ایت ممت 4 بفتح الياء وس في هذه 


السورة بن فيها ما ذكر » أو بينته ‏ #ومثلا € خبرًا عجيبًا"'"؛ وهو خر عائشة 


)١(‏ قوله: (وهذه الإرادة». يعنى: الإكراه المنهى عنه في الآية إن| يتصور عند إرادتمن التعفف» 
فهذا القيد أي: إرادة التعفف ذكر لمناسبة الإكراه فقط» فليس له مفهوم مخالفة» فلا تفيد 
الآية جواز البغاء إن لم يردن التعفف. 

(۲) قوله: (نزلت في عبدالله بن أيّ). أي: المنافق» قال البيضاوي: «كان عنده ست جوار يكرههن 
على الزناء ويضرب عليهن الضرائب» فشكا بعضهن رسول الله اة فنزلت الآية»» وقال ابن 
كثير نحو ذلك بدون ذكر عدد الإماء» وعزاه إلى غير واحد من المفسرين من السلف والخلف. 
ورواه عن جابر» والزهري. وكذا روى ابن جرير. وعن مقاتل: «نزلت في رجلين كانا 
يكرهان أمتين لما على ذلك»» وقال: «البغاء: الزنى».اه. باختصار من ابن كثير. 

() قوله: (لمن). أي: المكرهات على الزنى» كما قال مجاهد. وقال: «فيهن نزلت هذه الآية». 

(6) قوله: (بفتح الباء...). هما قراءتان: قرأ ابن عامر» وحفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: 
بكسر الياء» بصيغة اسم الفاعل. والباقون: بفتحها على صيغة اسم المفعول. 

(5) وقوله: (في هذه السورة). متعلق بلأا 4 توضيح لمحل الآيات المبينات. 
وقوله: (بّن) بصيغة المبني للمفعول توضيح لمعنى صيغة اسم المفعول. 

(5) وقوله: (أو بيّنته) توضيح لمعنى صيغة اسم الفاعل. 

0) قوله: (را عجيبًا..)- قاله البيضاوي. فيكوت المراد عي لن غل من جنس 
خبرهم» بتقدير المضاف كا أشار إليه المفسر. 
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كته ام ذخأم َلك 4 أي: من جنس أمثاهم» أي أخبارهم العجيبة؛ 


كخبر يوسف ومريم"" #ومَوْعِظَة مسفن )) في قوله تعالى: (ولَا تلْعدمُ با 
رأة في يناه » [النور: 17 لول إذ وشوه ظن اومن .. [النور: ]٠١‏ الخ «وكول د 
ed‏ الو [النور: 16] الخ ١‏ بعکم آله ع لما [النور: ]١۷‏ الخ 
وتخصيصها بالمتقين"؛ لأنهم المتتفعون بها. 

(5)- ا # اله تور لسوت وَالْارْضِ € أي: منوّرهما'" بالشمس والقمر 
e‏ صفتّه في قلب المؤمن” کیش كوو ها مصاع الصاح في امد 


(۱) وقوله: (كخبر يوسف...) کا ذكره البيضاوي. فكل من يوسف ومريم همالس ممن 
ابتلي برمي الفاحشة مع براءتي| عنهاء كا في قصة عائشة ية . 

(۲) قوله: (وتخصيصها...) أي: تخصيص الموعظة بالمتقين في قوله تعالى: #ومَوَعِظَة لفن 4)2 
لما ذكره. 

(۳) قوله: (أي: منوّرهما) هذا التفسير عزاه القرطبي إلى الضحاك» وابن عرفة» والقرظي. وقال 
ابن عباس: ور لسوت ولارّض 4: أي: هادي أهل السموات والأرض»» وفي رواية عنه: 
«يدبر الأمر فيهم|»» وهذه ثلاثة تفاسير» واختار ابن جرير: «هادي من في السموات والأرض»» 
وكلها متفقة على أن المراد بالنور ليس الضياء المدرك بالبصر؛ فإنه لا حمل على ا حق تعالى 
بالحقيقة» فيكون في الكلام نوع من التأويل. أي: معطي النورء أو معطي المداية» ك| سبق. 

(5) قوله: (صفته في قلب المؤمن) أفاد أن المراد بالنور هنا هو الهدى الذي يلقى في قلب 
المؤمن كما روي عن أبيّ بن كعب وغيره؛ فالإضافة إلى ضميره تعالى إضافة تشريف» 
كبيت الله؛ لأن هذه النور مخلوقة» وإذا أضيف إليه تعالى بعض خلقه تكون الإضافة 
للتشريف» وأفادت الآية أن الشيء المعرف إذا ذكر مرتين لا يلزم كونه واحدًا في 
الموضعين» وإن كان الأكثر كونه كذلك إذا ذكر معرَّفَاء ويكون المراد بكل منهما غير 
المراد بالآخر إذا ذكرا بصيغة النكرة» ذكرنا ذلك في «رسالة الاستثناء». كا ذكرنا هذه 
القاعدة في تفسير سورة النساء الآية .)١7/(‏ 
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هي القنديل؛ والمصباح: السراج» أي: الفتيلة الموقودة والمشكاة: الطاقة غير النافذة'". 
أي: الأنبوبة في القنديل''" #آَلرْجَاحَةٌ کا 4 والنور فيها"" کرک دِرَىة4 أي: 
مضيء» بكسر الدال وضمها ٠‏ من الدرء بمعنى الدفع؛ لدفعها الظلام» وبضمها 
وتشديد الياء منسوب إلى الّرّ: اللؤلؤ ولد المصباح”” بالماضي» وني قراءة: 


)١(‏ قوله: (الطاقة) وهي الكوة في الجدار غير مثقوبة يوضع فيها المصباح. 
(۲) قوله: (أي: الأنبوبة). هذا تفسير آخر للمشكاة كا يعلم من البيضاويء فلعل العبارة: 
أو الأنبوبة» ولكن وجد النسخ كلها ب«أي»» وقد نبه الصاوي على ذلك. 
الحاصل: المشكاة إما الكوة التي يوضع فيها المصباح أو الأنبوبة -أي: العمود- التي في 
وسط القنديل. 
(۳) قوله: (والنور فيها). جملة حالية. 
)٤(‏ قوله: (بكسر الدال...). القراءات هنا ثلاث: 
-١‏ #دِرَّىة#: بكسر الدال وتشديد الراء وبا لهمزة» بوزن فعيل من الدرء: قراءة أبي 
عمروء والكسائي. 
- لِدُرَىءٌ4: بضم الدال: فُعّيل من الدرء: قراءة شعبة» وحمزة. 
*- در €: بضم الدال وتشديد الراء والياء: نسبة إلى الذَّر: قراءة الباقين. كا قال 
المفسر. وحاصل المعنى على كل وجد: المضيء» كما قال. 
)١(‏ قوله: (المصباح). توضيح للمراد بالضمير المستتر في الفعل: وقد أو وقد . 
(5) قوله: (بالماضي). إشارة إلى القراءات» وهن ثلاث: 
-١‏ بصيغة الماضي: تَوَقَدَ4: بوزن: تَمَعّل: قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وأبي جعفرء 
ر ا ا ا لأن الضمير مذكر على هذا الوجه. 
-١‏ ليود 4: مضارع: أوقدء مبنيًا للمفعول بالتحتانية» أي: بالياء: قراءة نافع» وابن 
عامر» وحفص؛ فنائب الفاعل: الضمير العائد إلى المصباح. 
۳- #تُوقَدٌُ4: بالمضارع المبني للمفعول» وبالتاء؛ فالضمير عائد إلى الزجاجة؛ لأنها 
ضمير مؤنثء كما قال المفسر: (أي: الزجاجة). 


سومرة التو ذه 6 


بمضارع: 0 مبنيًا للمفعول بالتحتانية» وفي أخرى: بالفوقانية» أي: الزجاجة 
#إمن * زیت E E‏ زيون E‏ وا عر ٍ4 بل بينهما؛ فلا ذ 

يتمكن منها حر ولا برد مضران #إيكاد يها يض 5 کار لصفا" 
لور # به“ لعل ور 4 بالنار. ونور الله» أي: هداه”” للمؤمن نور على نور 


)١(‏ قوله: (زيت). أشار إلى تقدير مضاف. 

(0) و لري # بدل من سَجَرَقٌَ4. و لا سرف ولَاعريّةَ #4 نعت ومعطوف. ومعنى: لا 
شرفي ولَاعَرَييّةٍ 4: أن تلك الزيتونة ليست واقعة في بقعة شرقية ولا بقعة غربية» بل في 
مكان وسط تصيبها الشمس من أول النهار إلى آخره؛ لأنه إن كانت شرقية لا تصبها 
الشمس أول النهار» وإن كانت غربية فلا تصبها الشمس آخر النهار. ىا فسر بمثله ابن 
كثير. قال ابن عباس: «شجرة بالصحراءء لا يظللها جبل ولا شجر ولا كهف. ولا 
يواريها شيء» وهو أجود لزيتها».اه. وروي نحوه عن قتادة وعكرمة وغيرهم. وقال 
ابن زيد: «المراد: أنها شجر الشام» فإنه لا شرقي ولا غربي» وهو أفضل الشجر). 
وما ذكره المفسر تفسير آخر ذكره البيضاوي في جملة تفاسير. وحاصله: أنها ليست في 
مَضْحَّى تشرق الشمس عليها دائًا فتحرقها أو في مقنأةٍ تغيب عنها دات فتتركها نيئّاء أي 
يضره البرد. والله أعلم. 

(۳) قوله: (لصفائه). أي: لصفاء ذلك الزيت يكاد يضيء بنفسه من غير نار. 

(5) قوله: ( ور # به). أي: بالزيت لعل ور بالنارء أي: بالإيقادء أفاد أن هناك ثلاثة 
أنواع من النور: نور المصباح» نور الزجاج لصفائهاء ونور الزيت نفسه لصفائه» وبذلك 
كله تضيء المشكاة» كا يعلم من البيضاوي. 

(5) قوله: (ونور الله» أي: هداه). إشارة إلى وجه التشبيه في هذا التشبيه البارع. 
وحاصله: أن هذا تشبيه للهدى الذي في قلب المؤمن والذي دلت عليه الآيات بالمشكاة 
ا موصوفة» ونحو ذلك مروي عن ابن عباس» حيث قال: «مثل هداه في قلب المؤمن 
وعن الحسن قال: «مثل هذا القرآن في القلب كمشكاة»» ففيه تشبيه قلب المؤمن 
بالمشكاة؛ لأنه محل الإيهان والحدى كا أن المشكاة محل المصباح المضيء» والإيوان والهدي 
في قلبه ىالمصباح المضيء. والله أعلم. ٍ- 
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اللإيان لدی آله ل ورو # ای : دين الإسلام #من کا يبان 2 
مكار تقريبًا لأفهامهم ليعتبروا فيؤمنوا وال يكل شىء علي ). 


0 


0 0 في سوق 4 متعلق باسیح ( الآق کک تع ٩‏ حك 
OA‏ 0 ف ْح بفتح اة وکر ا ى: e‏ و 


ر 


0 * مصدر بمعنى: الخدوات» أي: البكر #والْآصَالٍ 45 العشايا من بعد الزوال. 


= وعن سعيد بن جبير» وكعب الأحبار: «أن النور هو محمد يِه وهذا مثل ضربه الله 
لقلب محمد كَل وذكر البيضاوي احتمال كون المراد تمثيل القوى الداركة الخمس التي 
أعطيها الإنسان بالأشياء الخمسة المذكورة: المشكاة» والزجاجة» والمصباح» والشجرة» 
والزيت. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (تعظم) أي: تُحَظّم لذكره» روي ذلك عن الحسنء وقال مجاهد: «أن تبنى»» 
واختاره ابن جرير» و أن 4 بمعنى: أمر وقضى. قاله القرطبي. 

(5) قوله: (بتوحيده). روي عن ابن عباس: «يتلى فيه كتابه».اه. وهو قريب مما قاله المفسر. 

(۳) قوله: (بفتح الموحدة). بيان للقراءتين؛ فقد قرأ ابن عامر» وشعبة: بفتح الموحدة» أي: 
الباء #يُسَبّحْ © : بصيغة المبني للمفعول» فيكون نائب الفاعل: الجار والمجرور: لَه 4. 
ويكون #رجَالٌ» فاعلًا لفعل محذوف. واقعًا في جواب سؤال مقدّر كا ذكر المفسر 
وهذا الأسلوب نوع من الإطناب المعروف في علم البلاغة. 
وقرأ الباقون: إمْمَيَحُ 4: بكسر الباء على صيغة المبني للفاعل» فيكون لرِجَالٌ4: فاعلا 
کا هو واضح. 

(6) قوله: (أي: يصلي). ورد التفسير به عن ابن عباس» والحسنء وأبي معاذ. قال ابن 
عباس: «كل تسبيح في القرآن صلاة). نقله القرطبي» فبالغدوٌ: صلاة الفجر» وفي 
الآصال: بقية الصلوات؛ لآنها تقع بعد الزوال. أفاده القرطبي. 


سومرة النوص 


- رِجَالٌ4”" فاعل ممْميَُ ؛ بكسر الباء وعلى فتحها نائب الفاعل: اله 


وارالٌ» فاعل فعل مقدر جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: من يسبحه لاهم رة 
أي: شراء ‏ #ولا بيع عن ددر هوقا الصََوة4 حذف هاء'" «إقامة» تخفيف لوليا 
لَك افو يوم قب تضطرب افيه اقلوب والأبصدر )€ من المخوف. 
القلوب بين النجاة“ والمحلاك والأبصار بين ناحيتي اليمين والشمال» هو يوم القيامة. 


© - یریم لسن ما لوا 4 أي: ثوابه والَمْسَنّ) بمعنى: حسن*) 


(۱) وقوله تعالى: رِجَالٌ. قال القرطبي: «ل قال تعالى: رال وخصهم بالذكر دلّ على 
أن النساء لا حظ لمن في المساجدء إذ لا جمعة عليهن ولا جماعة» وأن صلاتبن في بيوتهن 
أفضل».اه. ويضاف إليه أنه لا خلاف عند الأصوليين أن لفظ #رجَالٌ» و«ذَّكر؛ لا 
يدخل فيه الإناث» وإنما الخلاف في نحو ضمير الجمع وجمع المذكر السام» هل تدخل 
فيه الإناث» والراجح: عندنا -الشافعية- عدم دخوهن؛ لأن العرب وضعوا لكل 
صيغة» إلا من باب التغليب. والتفصيل في كتب الأصول. 

(۲) قوله: (أي: شراء). فسر به لذكر البيع بعده. 

(۳) قوله: (حذف هاء...). يعني إن وتار مصدر أقام» والأكثر فيه بالتاء إقامة عوضًا 
عن الألف المحذوفة» وقد تحذف التاء تخفيمًا كما هنا. وتقدم في سورة الأنبياء (۷۳). 
قال القرطبي: «والآية نزلت في أهل الأسواق, وعزاه إلى ابن عمر»» قال سالم: «جاز 
ابن عمر بالسوق» وقد أغلقوا حوانيتهم» وقاموا ليصلوا في جماعة» فقال: فيهم نزلت 
#رجَالٌ. .. > الآية). 

(5) قوله: (القلوب بين النجاة). القلوب: مبتدأء خبره محذوف» أي: تتقلب بين النجاة 
والمحلاك» ويريد المفسر به بيان معنى: تقلب القلوب والأبصار يوم القيامة. وبنحو ما 
قاله فسر ابن جرير. 

(4) قوله: (##لَحْسَنَ * بمعنى: حسن). أي: لأن الجزاء يكون للعمل الحسن والأحسن. 
فالتفضيل غير مراد هنا. والله أعلم. 
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#ويزيدهم من فضلهے وألله درزق من اء ب ر حِسَابٍ © يقال: فلان ينفق بغير 
حساب"''» أي: يوسع كأنه لا بحسب ما ينفقه. 


(22-" ل ولزن مكدروأ اهم کرب بقِيعَةٍ 4 جمع قاع أي: في فلاة وهو 

شعاع”'' يرى فيها نصف النهار في شدة الحر يشبه الماء الجاري سب 4 يظنه 

لكان € أي: العطشان لم حى إدا جاه ر يذه سيا ما حسبه. كذلك 

الكافر“ يحسب أن عمله كصدقةٍ ينفعه حتى إذا مات وقدم على ربه لم يجد 
2 


عمله. أي: ل ينفعه #وَوَجَدَ له عدم 4 أي: عند عمله وله كاك 4 أي: 


جزاه عليه في الدنيا''"' وله سرع ليساب( أي: المجازاة. 


)١(‏ قوله: (يقال: فلان). أفاد أن ذلك كناية عن التوسيع» وإلا فكل شيء عند الله بحساب. 

)لا ضرب الله مثل المؤمن ضرب مثل الكافر. قاله القرطبي. 

(۳) قوله: (جمع قاع). مثل جيرة وجار. حكاه القرطبي عن الهروي» وعن أب عبيدة: «قيعة» 
وقاعٌ واحدٌ»؛ ويجمع على قيعان. 

(5) قوله: (وهو شعاع). أي: السرابٌ. 

(5) قوله: (كذلك الكافر...) يشير إلى أن هذا تمثيل للعمل الصالح للكافر» كصلة الرحمء 
روي ذلك عن الضحاك. كما أشار إلى وجه الشبه» وروي كذلك عن أبيّ» وابن عباس» 
ومجاهد» وغيرهم. 
قال أبيّ: «في قوله تعالى ‏ وَأيدنَكَهَرَوا...4: وكذلك الكافر يجيء يوم القيامة» وهو 
يحسب أن عند الله خيرّاء فلا جد» فيدخله النار»).اه. 

(5) قوله: (أي: جزاه عليه في الدنيا) يعني: أن الكافر يعلم في الآخرة أن الله قد جازاه على 
عمله الخير في الدنياء ىا شرح كذلك الصاوي. ولكن الذي يعلم من كلام المفسرين 
كابن جرير» وابن كثير» وما نقل من السلف: «أن المعنى فوفاه حسابه في الآخرة» ىا هو 
ظاهر العطف بالفاء في فول 4» والله أعلم. 


سومرة النوص 


©- ار الذين كفروا أعماهم السيئة”" كلمت ف بر لين 4 عميق © 


26 2 > (۳) س > 


يفشله موچ يِن فَوقِدء * أي: 00 موچ من فوقِه 4 أي: ا الثاني 
20-7 غيم» هذه #إظلمت عضا دوق عض » ظلمة البحر وظلمة الموج 


وہ يح مر 


الأول وظلمة الثاني وظلمة السحاب لني الناظر #يككه,» في هذه 
الظلمات #لريكد يها * أي : لم يقرب من رؤيتها' ٠‏ #ومن لر عل اله ورا ما رین 


)١(‏ قوله: (أعمالههم السيئة) أشار المفسر بهذا أن أو هنا للتنويع» فالمثل الأول لأعمال الخير 
للكفار» وهذا المثل لأعماله السيئة» ويحتمل كون أو للتخيير؛ لأن أعمالهم -ولو كانت 
خيرًا- لكونها غير نافعة في العقبى فكأنها سراب» ولكونها خالية عن نور الحق 
كالظلات» ذكر البيضاوي الوجهين. وذكر ابن كثير أن الأول للكافر الجاهل الجهل 
المركب وهم الرؤساءء والثاني: للكافر الجاهل الجهل البسيط وهم الأتباع» وظاهر كلام 
ابن جرير أن #آؤ) للتخيير» فهما مثلان لمطلق الکفار» کا روى عن أبيّ بن كعب 
نة قال: «ضرب مثلًا آخر للكافرء فقال: «أركظي ف بر لجن 4 الآية»» قال: 
«فهو يتقلبٌ في حمس من الظلم فكلامه ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة» ومخرجه 
ظلمة» ومصيره إلى الظللمات يوم القيامة إلى النار».اه. 
فائدة: تدل الآية على أن في قعر البحر ظللات متراكمة. وقد اكتشفت الفلسفة الحديثة ذلك. 

(۲) قوله: (عميق). تفسير للمراد لين . واللجّي في الأصل منسوب إلى اللجة» وهي: 
معظم الماء» كا يعلم من القرطبي وغيره. 

(۳) قوله: #يفْشَله موچ ...€. موج: فاعل: يغشى» وین فوقو 4 خبر مقدم, وموج € الثاني: 
مبتدأ مؤخر. و لين فوقو 4 خبر مقدم ولاب 4 مبتدأ مؤخر» وجملة ية مرج € نعت 
ثان ليحر #. وجملة لن فوقو موج © نعت ل مرج # الأول: وجملة يرقو ساك * 
نعت ل٣‏ مرج € الثاني. 

(6) قوله: (لم يقرب) توضيح لعنى لم يكد يراهاء أي: ليست رؤيتها قريبة ومتيسّرة بل لا 
يراها إلا بعد شدّة وإياس» وقد رجح ابن جرير هذا المعنى» بعد ذكر عدة احتمالات. 
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5 


ور)* أي : من لم هده الله لم متد 
()- اضر اناه سح له من فى الكو وَالْدرْضِ € ومن التسبيح صلاة''" 
وَلطَيْرٌ ‏ جمع طائر بين السماء ا 0 حال» باسطات أجنحتهن 
و د ع اھ «سلالة ونی وله ايت (4)5 فيه تغليب 


العاقل". 
© - # ويو مأك المت وأَلأَرّض € خزائن المطر والرزق والنبات ولل أل 
لمَصِيرٌ ©( المرجع 


(12- تكله می سسا يسوقه برفق مين 4 يضم بعضه إلى 
بعض» > فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة لمم يجعَلَهُ جع راما © بعضه فوق بعض 
#فرّى الْوَدَق € المطر ج من لل 4 خارجه 2" ورل من الما من * 

ائدة #حِبَاللِفِبَا ‏ في السماء» بدل بإعادة اللجار ين بر € أي : بعضه فصب 


)١(‏ قوله: (ومن التسبيح صلاة) أشار به إلى أن التسبيح هنا شامل للصلاة من الإنسان وأما 
في آخر الآية فذكر التسبيح والصلاة» فالتسبيح من غير الإنسان والصلاة من الإنسان» 
وذكره مجاهد. 

(۲) قوله: (مإقَدَءِلِم4 الله). أشار إلى أن الضمير المستتر عائد إلى الله تعالى» وهذا أحد الأوجه 
ويحتمل: عوده إلى ل 4: أي: كلهم علم صلاته وتسبيحه لله تعالى. ذكرهما ابن جرير 
ووجهًا آخر. 

(۳) قوله: (فيه تغليب)» أي: في #يَنْعَنُوت 4. حيث ذكر الواو التي لماعة الذكور العقلاء. 

(5) قوله: (خارجه). الخلال: جمع حَلّلء مثل الجبل والجبال» والخلل: الفرجة. 

() قوله: (زائدة) ذكر هنا لین ثلاث مرات. 


الأول: من السا © فهي ابتدائية. 0 


سوم ةالو NZ‏ 6:0 


صد 
ر صر 


يه من یئام ويرف عن من ناء يَكَادْ 4 يقرب لسا برقو لعانه ‏ يذهب 


م بے 


اضر )4 الناظرة له. أي: يخطفها. 
© - لب لهألل َالتَهَارَ 4 أي: يأي بكل منهما بدل الآخر”" لدف رک 4 


> م ما 


التقليب لي دلالة الأول الاير )4 لأصحاب البصائر على قدرة الله تعالى. 
در ص سس ر د ع 7 5 ت 
ا - وله لی کل آي # أي: حيوان"" ين مَل 4 أي: نطفة “ رم مّن 


= والثانية: #ينجبال#» وهي زائدة مؤكدة داخلة على البدل كما ذكره المفسر؛ لأن 
جال 4 بدل اشتمال من الما 4. 
الثالثة: يبر وهي تبعيضية» أشار إليه بقوله: (أي: بعضه). وهذه المعاني واضحة جدَاء 
خلافًا لا ذكر في معاني «من» هنا غير ذلك» كا يوجد في كتب بعض المعاصرين» وأفادت 
الآية أن الله خلق جبالًا من برد في السماء» ينزل منها ما يشاءء كما ذكره ابن جرير وغيره. 

)١(‏ قوله: (لمعانه). بفتح الميم» مصدر: لَمَ» تفسير سا #» والحاء في برق 4 عائد إلى السحاب. 

(۲) قوله: (أي: يأتي بكل منههما). كما قال ابن جرير وغيره. قال ابن جرير: «يُعقب الله بين 
الليل والنهار ويصرفههم) إذا أذهب هذا جاء هذاء وإذا أذهب هذا جاء هذا».اه. 

(۳) قوله: (حيوان) تفسير بالأعم؛ لأن الحيوان أعمّ من الدابة» ولذلك قال القرطبي: «والدابة 
كل ما دبت على وجه الأرض من الحيوان».اهء وقال: «لم يدخل في هذا: الجن والملائكة؛ 
لآنا لى نشاهدهم» ولم يثبت نهم خلقوا من ماءٍ بل في الصحيح: أن الملائكة خلقوا من نور 
والجن من نار». ولعل المفسر أشار إلى أن الدابة هنا بالمعنى اللغوي» فيدخل فيه الإنسان. أو 
يقال: إن الحيوان هو الجسم النامي الحساس» ولا يصدق هذا الحد على الملائكة والجنّ 
فيكو مرادفا للدابة با فيها الطيور والأساك. 

(5) قوله: (أي: نطفة) كذا فسره جمهور المفسرين» ولكن قال البيضاوي: «يحتمل أن يراد بالماء: 
الماء المعروف؛ لأنه جزء مادته»» ويشير إلى ذلك كلام ابن كثير.اه. بتصرف» وإذا أريد بالماء 
النطفة ففي الكلام تنزيل الغالب منزلة الكل إذ من الحيوان ما لا يتولّد من النطفة.اه. يعني: 
يكون ##لّمابٍَ4 عامًا خصو صًاء فمثال مالم يخلق من نطفة: آدم وعيسى عَلَتْهمَآتَ. والله أعلم. 


7 اج رء الثامن عشسر 


نشی عل بطیو۔ 4 كا حيات والحوام وم من يَمْئِى عل رِجِلينِ 4 كالإنسان والطير 


ويم نشی عل أربع 4 كالبهائم والأنعام' '" الق که ما اء َه عل ڪل 
COIS‏ 

 - ©‏ لقد ارلا ءات تٍ4 أي: بينات هي القرآن”" وله دى مَن 
اء لوم € طريق مُسْمَقِيوٍ © أي: دين الإسلام. 

© # قولوت € أي: المنافقون' '' لإءَامنَا 4 صدّقنا”' با * بتوحيده 
لوَياَلسُولٍ € حمد موَْطَعنًا 4 هما فیا حکا به لر بول € يُخْرض یی 


)١(‏ من شی عل بَطَنْوء #. فيه استع ال من © لغير العاقل» وذلك لدخول غير العاقل معه 
في عموم لل دار ثم فصل ب«من»» وهذا أحد المواضع التي يستعمل فيها ١مَن)‏ لغير 
العاقل ك| فصله النحاة. 

(۲) قوله: (والأنعام) هي الإبل والبقر والغنم» سميت بذلك لكثرة النعمة فيهاء فعطفه على 
البهائم من عطف الخاص على العام. 

(۳) قوله: (أي: بينات) أشار إلى أن ميت € هنا من: بن اللازم. 

(5) قوله: (أي: المنافقون) كا فسر بذلك ابن جرير وغيره. 

(4) قوله: (صدقنا) فسر 8أمَامَنَا* به لذكر المصدق بهء ولعطف 8أوَأَطَعَنا 4 عليه. 

9 هن صم خضل مقع ليه کردا 
وقوله: (فيها حكا) آلف التنثية راجعة إلى الله والرسول. ففي كلامه جمع بين الخالق 
والخلق في الضمير» » وقد ورد النهي عنه في حديث مسلم عن عدي ب بن حاتم أن رجلا 
خطب عند النبي 45: من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهه| فقد غوى؛ فقال: 
«بئس الخطيب آنت» قل: ومن يعص الله ورسوله...» [مسلم (۳/ ١۲)]ء‏ ولكن قد 
ورد الجمع في كلام رسول الله بي وذلك في قوله يَلِ: "أن يكون الله ورسوله أحب إليه = 


سومرة التوس e\N‏ 


7 5 > ب ب ل د 204 2ود 
نّم ين بَحْدِ ذلك © عنه #وما أوليِكَ € المعرضون ابآلْمَؤْمِِينَ(4080 المعهودين 


(0)- موادا هوأ لی آنه ورَسْولِو » المبلغ عنه لیخ بم لذا رق ّم 
معرضون )€ عن المجيء إليه. 


0 


- # وین یکی فم لیاوا مدع )4 مسرعين طائعين. 
 -)0(‏ أن لوهم رض 4 كفر ار اراب أي: شكوا في نبوته آم يتافو أن 
يحت اله علوم وو في الحكمء أي: فیظلموا فيه؟ لا #بل أُوليِكَ هه 
الظييمو ا بالإعراض عنه. 
(0)- تمان قول ومین دا دعو أ إل أله ورسُولو- لحك ييف 4" أي: القول 
اللائق هم لان يقولوا سيعت وَلطَمنا» بالإجابة وليک حيتذ لهم 
الْمَفْلِحُونَ )4 الناجحون. 


= مما سواهما». [البخاري .])١1(‏ فقيل: هذا خاص به َك ولا يجوز لغيره. ذكره العز بن 
عبدالسلام» وقيل: النهي إذا وهم التشريكء كا يعلم من «شرح النووي»» والله أعلم. 
وتقدم التنبيه على نحو هذا في كلام الإمام السيوطي رمال 

)١(‏ قوله: (لا) قدره ليكون جوايًا للاستفهام» وتكون بل € للإضراب الإبطالي» وقال 
البيضاوي: قوله تعالى: بل أوْلِكَ € إبطال للقسمين الأخيرين وتحقيق للقسم الأول 
وذلك لأن امتناعهم إما لخلل فيهم أو في الحاكم» والثاني إما أن يكون محققًا عندهم أو 
متوقعًاء وكلاهما باطل» فثبت القسم الأول» وهو نفاقهم وظلمهم.اه. بتصرف» وهذا 
التقسيم نوع من القياس عند المناطقة. ويسمى السبر والتقسيم عند الأصوليين. 

(0) تما كان قول الْمؤْمِِينَ . قول 4: بالنصب في القراءات المتواترة» خبر لكان 
واسمها: المصدر المؤول في #لأنيقولوأ€» و لإإدًا € ظرفية مجردة عن معنى الشرط . 
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- ## ومن بطم آله ورسولة وشک آله 4 يخافه”'" ویتقه © بسكون الماء 


0 1 


و e e‏ (4)2 بالجنة. 
 -‏ # اموا بال جَهد أَيْمَنِم 4 غايتها" لين امرب بالجهاد 
و € هم: للا تفي یا اة کنر للنبى حر من قسمكم 


)١(‏ قوله: (يخافه). تفسير بالمعنى بدون مراعاة الإعرابء وإلا لقال: «يخفه»» بصيغة الجزم» 
وأشار إلى ذلك الصاوي. 
تنبيه: الفلاح والفوز متقاربان: فالفلاح أي: النجاح من العذاب إلى رحمة الله والفوز 
بالجنة كأنه يراعى في الفلاح الخلوص من العقاب إلى الرحمة» وني الفوز: حصول الظفر 
بالجنة. وهما متلازمتان» ولم أجد من ذكر النكتة في الفلاح في الآية الأولى والفوز في 
الآية الثانية. فالله أعلم. 
(؟) قوله: (بسكون الهاء...) هنا عدة قراءات: 
-١‏ #ويّتَّقِهِ4: بكسر القاف والهاء بدون إشباع الماء: يعقوب وقالون» وأحد وجهي 
هشام. 
-١‏ #ويَتّقِِ4: بكسر القاف والاء مع إشباع كسر الحاء: الوجه الثاني هشام. 
۳- ا 
؛ - وقد 4: بسكون القاف وكسر الماء بلا إشباع حركتهاء ووجه ذلك: إجراء 
١نَقها‏ بحرى كتف» فسكن الوسط تخفيمًاء فكل ثلاثي إذا كان عينه مكسورًا أو 
مضمومًا جاز تسكينها تخفيقًاء نحو: إبل» تقول: إِبْل بسكون الباءء وعضد: تقول 
فيه عَضْد بسكون الضاد. أشار إلى هذا التوجيه البيضاوي. 
(۳) قوله: (غايتها) أي: أقسموا قسسًا غليظًا أشد القسم وغايتهاء و #بَهْدَ 4 منصوب على 
المفعول المطلق. 
)٤(‏ قوله: (خير) قدره ليكون حرا ل#طاعَة . 


سومرة التو ذه 6 


الذي لا تَصدّقون فيه ن أله حي با تَعَمَلُونَ )€ من طاعتكم بالقول"'") 
ونخالفتكم بالفعل. 
- فل أَطِيعوأ أله وأطِيعوا الرس وا4 عن طاعته» بحذف إحدى 
التاعین» خطاب هم اعمال 4 من التبليغ ویم ماخر 4 من طاعته 
#وإن تطِيعوه تَهِنَدُوأ وي ماعل الول لا للم اليف )€ أي: التبليغ البين ". 
(20)-7 ل ومد لَه ان أمثوأ نک وولو للحت َنَم في رض 4 
بدلا عن الكفار ڪا أَسْتَخَلك e‏ بالبتاء للفاعل والمفعول”” کال من 


.# قوله: (من طاعتكم...). بیان ما‎ )١( 

(؟) قوله: (بحذف إحدى...) باتفاق القراء» أفاد المفسر أن ولو4 فعل مضارع مجزو» 
أصله: تتولواء والخطاب للمنافقين. وليس فعلا ماضيًا بصيغة الغائب» وذلك ليناسب 

وڪم تاشر 4. 

() قوله: (أي: التبليغ البين). أفاد أن البلاغ اسم مصدر ل«بلّغ» فهو بمعنى: التبليغ» 
والمبين: اسم فاعل من «أبان» اللازم» بمعنى: بان. وجملة ّما ...#4 جواب 
الشرط لقت ولا 4 وهي في الحقيقة دالة وعلة للجواب المحذوفء والتقدير: فلا 
ضرر عليه فإن) عليه ما حمل. أفاده الصاوي. 

(4) روى ابن جرير عن أب العالية أن هذه الآية نزلت لما اشتكى بعض الصحابة إلى النبي 
ييه الخوف من العدو وما يلقون بذلك من الآذى والمكروه» فقال لهم رسول الله كَللِ: 
«لا تغبرون إلا يسيرًا حتى يجلس الرجل منكم في الال العظيم محتبيًا فيه ليس فيه حديدة» 
-أي سلاح من خوف العدو-. فأنزل الله هذه الآية» قال ابن كثير: «هذا وعد من الله 
لرسوله يَكِدِ بأنه سيجعل أمته خلفاءالأرض».اه. 

= قوله: (بالبناء للفاعل...) قراءتان: بالبناء للمفعول: '#اسْتُخْلِفَ *: قراءة شعبة فيكون‎ )٥( 


70000 


يلم # من بني إسر اثيل ''' بدلا عن الحبابرة ا و لمكن هم وتم ارف ازى 


هم 4 وهو الإسلام بأن يظهره على جميع الأديان» ويوسع لهم في البلاد فيملكوها 
وليب ِكَهُمْ4 بالتخفيف والتشديد””" لت بد عَوفِهم * من الكفار أا ) 
وقد أنجز الله وعده لهم با ذكر» وأثنى عليهم بقوله: #يعبدوتي لا شركوت فى 
شيك هو مستأنف في حكم التعليل ‏ ون كرد لك ) الإنعام منهم 
به“ اوك هم اموك( وأول من كفر به" قتلة عغان كز 
فصاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخوانًا. 


= ايب نائب فاعل. وبالبناء للفاعل: #أسْتَخْكَكَ4: قراءة الباقين» فيكون 
#الدّيت * مفعولًا به» والفاعل الضمير المستتر العائد إلى الله تعالى. 

)١(‏ قوله: (من بني إسرائيل...) وبذلك فسر ابن جرير والقرطبي وغيرهما؛ کا قال تعالى: اوتا 
الق لاعفو متكرق الْأَرْضٍ وَمَكَترِبَهَا ...€ [الأعراف: ل/اك١‏ ]. 

(۲) قوله: (بالتخفيف...). قرأ ابن كثير» وشعبة» ويعقوب: بتخفيف الدال: مضارع 
«أبدل»: والباقون: بتشديدهاء مضارع: بدّل» ومعناهما واحد. 

(۳) قوله: (مستأنف). أي: جملة #يعبدوتن €: مستأنفة» وهي عند النحاة: جملة ليس لها 
علاقة إعرابية بها قبلهاء وعند البلاغيين: جملة وقعت جوابًا لسؤال مقدر عن العلة» 
وهذه الجملة تحتمل الوجهينء وقول المفسر: (في حكم التعليل) يرجح المعنى البلاغي. 

(5) قوله: (به). أي: الإنعام» أفاد به أن المراد بالكفر هنا كفران النعمة لا الكفر بالله» وفسر 
كذلك في رواية أبي العالية ورجحه ابن جرير وغيره. واستدل عليه القرطبي بقوله 
تعال؟ ناویک هم لشرد (4)2؛ لأن فسق الكفار موجود قبل هذا الإنعام وبعده. 

)٥(‏ قوله: (وأول من كفر به...). وهذا مذكور في رواية أب العالية المذكورة» قال: «بقتلهم 
عثان بن عفان وََزَتَهعَنَه).اه. وفتنة قتل عثان بن عفان نة كانت مبدأ لفتن متتالية. 


كا هي مذكورة في كتب التواريخ» ولله تعالى حكمة فيم| قدر وقضى. 


(5)- اموا الوه واوا الكو وأطیعوا ليسول لعَلّكُمْ مو( أي : 
اوا ج 


(50)- لا تَحْسِبَنَ 4 بالفوقانية والتحتانية والفاعل: «الرسول» الي 
كد مير 5 وھ ° o‏ .اج E CT‏ رر و 
قروا معزي € لنا فى الْأَرَضِنَ* بأن يفوتونا #ومأونهم * مرجعهم #التَارٌ 
2( 0 2% 
OY‏ المرجع هي . 
- © يكأيها الذي ءامنا سدح اين ملك يش من العبيد والإماء 
6ك 2 ي و ر 5 7 5 ع کے ده اج رک 5 
واد للعو الم نكر & من الأحرار وعرفوا أمر النساء لتكت مر € في ثلاثة 
Î‏ ع N Oa AT AT E PD‏ 5 ® - 
أوقات ‏ من لصاوو افج وين تصَعون ثاب کم ينالظهيرة ‏ أي: وقت الظهر ومن 
)١(‏ قوله: (أي: رجاء الرحمة) أفاد أن الرجاء المستفاد ب«لعل» هنا بالنسبة إلى المخاطبين» 
ويحتمل كون لعل تعليلية» وبذلك فسر ابن جريرء قال: «كي ي رحمكم ربكم فينجيكم 
من عذابه).اه. 
(۲) قوله: (بالفوقانية...). أي: بالتاء: # لا ححْسَبْنَ#: قرأه عاصم» وأبو جعفر» مع فتح 
السين. فالخطاب للرسول اة ولا مفعول أول. 
وقرأ ابن عامر» وحمزة: بالياء» وهي المراد بالتحتانية في قول المفسرء ففاعله الضمير 
المستتر العائد إلى النبي يي ىا قال المفسرء وهذا الوجه عزاه القرطبي إلى الفراء وأبي 
عللّ» وعزا إلى الزجاج: أن الفاعل ادن كرو والمفعول الأول محذوف, أي: لا 
يحسبن الذين كفروا أنفسَهم معجزين. 
وقرأ الجمهور بالتاء وكسر السين: #لا َيب وهو كالوجه الأول؛ وفتح السين 
وكسرها لغتان 5 مضارع حيست )» والقياس الفتح. 
قال القرطبى: «هذه الآية تسلية للنبى ية ووعد بالنصرة».اه. 
(۳) قوله: (في ثلاثة أوقات). تفسير بالمراد ب للت مر ۰€ كما فسره ما بعده: ين بلصلاو 


ووس < 


ج س رہ و 


E 
4# o» » 7 دان‎ < > 77 58 
خر مبتدا معدر بعذه مضاف» قام‎ ٤ بع 1 9 ووالعشاءِ ٹکٹ عور ت لک 4# بالرفع'‎ 


المضاف إليه مقامه» أي: هي أوقات» وبالنصب: بتقدير أوقات منصوبًاء بدلا 
من محل ما قبله قام المضاف إليه مقامه» وهي لإلقاء الثياب تبدو فيها العورات 
لكيس مك ولاعبه ‏ أي: ا ماليك والصبيان جاح ) في الدخول عليكم بغير 
استئذان لبَتَدَهُنَ4 أي: بعد الأوقات الثلاثة هم طرفت َل 4 للخدمة 
لمكم 4 طائف مأعَلبَعْضنَ 4 والجملة مؤكدة لما قبلها " مكَدَلِكَ * كما بين 
ما ذكر بين آله لَكُم اللي أي: الأحكام لوال عَلِيةٌ4 بأمور خلقه 
لحك )€ با دبره هم وآية الاستذان قيل: منسوخة» وقيل: لا*» ولكن 


)١(‏ قوله: (بالرفع...). بيان للقراءتين: قرأ شعبة» وحمزة» والكسائي» وخلف: بالنصب: 
لك 4. والباقون: بالرفع: #تَللَثُ4. وذكر المفسر الوجه الإعرابي لكل منهماء فوجه الرفع 
أنه خبر لمبتدأ حذوف» تقديره: هي» أو هنء ثم يقدر مضاف قبل ثلاث» فيكون التقدير: 
هي أوقات ثلاث عورات... فقوله (أي: هي أوقات) هي المبتداً المقدر وأوقات المضاف 
المقدر» ووجه النصب أنه بدل من محل ينمل صِ الجر 4 وما عطف عليه؛ لأنه في المعنى 
ظرف» ويقدر المضاف أيضًاء أي: أوقات ثلاث عوراتء وهذا الذي ذكره المفسرء ويجوز 
كونه بدلا من تمر 4؛ لأن المراد به ثلاث أوقات» كا ذكره القرطي. 

(۲) قوله: (طائف) قدره ليتعلق به الجار والمجرور #إعلبعض € الواقع خبرًا. 

(۳) وقوله: (والجملة...) أي: جملة #بَتَصحِكُمْ عل بض 4 مؤكدة لما قبلها وهي جملة 
#طوافورت مَك + فهي جملة بتقدير المبتدأً: هم» كا قدره المفسر. 

() قوله: (وآية الاستئذان) أي: هذه الآية» قيل: منسوخة» عزاه القرطبي إلى ابن المسيب» 
وابن جبير. 

)٥(‏ قوله: (وقيل: لا). أي: غير منسوخة. عزاه إلى أكثر أهل العلم» قال ابن كثير: «هذه 
الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض وخدمهم والذين - 
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تهاون الناس في ترك الاستعذان. 


ا وتا لغ لَْطْفلُ نكم * أيّها الأحرار"" الام كنذا * في جميع 


الأوقات كما أَسْتَنْدَنَالر من لِه * أي: الأحرار الكبار #كَدللك ين 


م 


اک کڪ ابوث رقع ب2 4. 

- ل وَالْمَوَِدُ مِنَ لكا 4 قعدن عن الحيض والولد لكبرهن التي لا 
ج یکا € لذلك'' قد یھی جت أن بسنت ابی 4 من 
ا لجلباب“ والرداء والقناع فوق الار عر مرحت € مظهرات رة 4 


= لم يبلغوا الحلم منهم. فهو في ثلاثة أوقات» وما تقدم في أول السورة فهو استئذان 
الأجانب بعضهم على بعض. قال ابن كثير: «ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ 
بشيء» وكان عمل الناس بها قليلًا جدًا أنكر ابن عباس ذلك على الناس...».اه. 
وروى أبو داود عن ابن عباس أنه كان يأمر به. نقله ابن كثير وغيره. 

)١(‏ قوله: (الآحرار). خصهم بالذكر؛ لأنه ذكر حكم الماليك في الآية الأولى» وأفادت الآية 
أن الأطفال إذا بغلوا فعليهم الاستئذان في كل وقت» لا ني الأوقات الثلاث فقطء أفاده 
ابن كثير» کا فسر المفسّر. 

(۲) وقوله: (الأحرار الكبار). بمثله فسر ابن جرير وغيره. 

() قوله: (لذلك). أي: لكبرهن. 

(5) قوله: (من الجلباب). تفسير للمراد بالثياب» فالمراد بها: الجلباب. روي عن ابن مسعود 
والرداء -فوق الخمار- روي عن ابن المسيب وغيره» أفادت الآية أنه أبيح هن مالم يبح 
لغيرهن وأزيل عنهم كلفة التحفظ المتعب لهنء كما قاله القرطبي. 
والقواعد: جمع قاعدٍء التي يئست من الولد والحيض لكبر السنء كما قاله المفسّرء وعزاه 
القرطبي إلى الجمهورء والقواعد أيضًا جمع قاعدة التي هي الأساسء كا في قوله تعالى: 


د م ومجرء 


#وَإِد رع َه ألمَواعِدَمى ايت € [البقرة: ۱۲۷]» ولیس بمراد هنا ىا هو واضح. = 


رع <> 


خفية» كقلادة وسوار وخلخال ##وآن يستَعْفِفَ * بأن لا يضعنها #حَيرٌ 
وه ييح 4 لقولكم ید بها في قلوبكم. 

© ای الع ع وک عل الع حرج ولال التي ن في 
مؤاكلة مقابليهم او( حرج #عَك اشر ڪم أن ٿا هوأ من بوتكم 4 أي : 
بيوت أولادكم'" او بِيوتِ تت و وت اھک كوت خوْنكم و 
عون ريبك 1 د e‏ وگ 
يوت رڪم وما َعَحَايحَهُ: 4 أي: خزنتموه لغيركم " أو 


ل 


= تنبيه: قوله تعالى: لاير4 فعل مضارع مبني على السكونء والواو لام الكلمة» 
بخلاف قولك: «الرجال يرجون» فالواو ضمير الرفع فاعل» والفعل مرفوع بالنون. 
)١(‏ قوله: (في مؤاكلة مقابليهم). أي: أن يأكل هؤلاء المذكورون -الأعمى والأعرج 
والمريض- مع مقابليهم أي: الأعمى مع البصير والأعرج والمريض مع الصحيح» وفي 
ذلك إشارة إلى سبب نزول الآية» وروي في ذلك أقوال: فعن مجاهد» قال: «كان الرجل 
يذهب بالأعمى والمريض والأعرج إلى بيت أبيه أو إلى بيت أخيه أو عمه أو خاله أو 
خالته فكان الزمتى يتحرجون من ذلك يقولون: إنا يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم» 
فنزلت الآية»» وعن ابن المسيب: «أنهم كانوا يتحرجون المواكلة مع هؤلاء خافة أن لا 
يستطيع هؤلاء أن يستوفوا حقهم من الطعام فنزلت الآية رخصة في ذلك»» وعن 
الضحاك: «كانوا قبل البعثة يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذرًا وتقزرًا ولئلا 
يتفضلوا عليهم فأنزل الله هذه الآية)» کا يعلم من ابن كثير» وابن جرير وغيرهما. 

(۲) قوله: (أي: بيوت أولادكم). قال ابن كثير: «تضمن هذا بيوت الأبناء».اه. 

(9) قوله: (خزنتموه...). هو وکیل الرجل وقيّمه وخادمه. روى نحوه عن ابن عباس» 
والسدي» وابن جبير. ف# ما # واقعة على المال نحو: ضيعة أو ماشية. والمفاتح: جمع 
مفتح: اسم الآلة» كالمفتاح. كاقال البيضاوي. 
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صَدِيةَ َم 4 وهو مَنْ صَدَفَكُمْ في مودته. المعنى''': يجوز الأكل من بيوت من 
ذكر وإن لم يحضرواء إذا علم رضاهم به کے گم جْبَاحٌ أن تأ ڪا 
ییا 4 أي: جتمعين ار اشا € أي: متفرقين جع شت”". نزل فيمن غر" 
أن يأكل وحده وإذا لم يجد من يؤاكله يترك الأكل. #لفإذا دحلم بوتا 4 لكم لا 
أهل بها #صَْموا نمكم 4 أي: قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 


)١(‏ وقوله: (المعنى:...) يشير إلى أن الآية أفادت حكمين ههنا؛ الأول: عدم الحرج في 
مؤاكلة الأعمى» ومن ذكر معه مع مقابليهم. والثاني: عدم الحرج في الأكل من بيوت 
من ذكر في غيبتهم إذا رضوا بذلك» وهذا الحكم يعلم نما روي في سبب النزول عن 
عبيدالله بن عبدالله أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم وكانوا يدفعون إليهم 
مفايتح أبواءهم» يقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما في بيوتناء وكانوا يتتحرجون من 
ذلك» يقولون: لا ندخلها وهي غيّب».اه. نقله ابن جرير واختاره. 

(0) قوله: (جمع شت). بتشديد التاء مصدر بمعنى: التفرق» قاله القرطبي. 

(۳) قوله: (نزلت فيمن تحرج...) روي عن ابن عباس» قال: «كانوا يأنفون ويتحرجون أن يأكل 
الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره» فرخص الله هم فقال: کے یکم 14. 
وعن ابن جريج» قال: «كانت بنو كنانة يستحبي الرجل منهم أن يأكل وحده حتى نزلت هذه 
الآية». وقال القرطبي: «قيل: إنها نزلت في بني ليث بن بكرء وهم حي من بني كنانة» 
كان الرجل منهم لا يأكل وحده؛ ويمكث أيامًا جائعًا حتى يجد من يؤاكله»» وقال ابن 
عطية: «وكانت هذه السيرة موروثة عندهم عن إبراهيم عوالكه فإنه كان لا يأكل 
وحدهة).اه. 

(4) قوله: (لا أهل بها). أفاد المفسر أنه إن دخل بيتا ليس بها أحد فليسلم على نفسه بأن 
يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإن الملائكة ترد عليه» وإن كان بها أهل 
فليسلم عليهم» وهذا روي عن مجاهد بأشمل منه» نقل عنه ابن كثير» قال مجاهد: «إذا 
دخلت المسجد فقل: السلام على رسول الله» وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم» = 


فإن الملاتكة ترد علیکم وإن كان بها أهل فسلموا عليهم يد4 مصدر حي(" 

6 ےر 

لْآينتِ € يفصل لكم معام دينكم 5 حم تعقو ل( لكي تفهموا ذلك. 
(7-159" اکا الْمؤُمئوس> الین ءامئوا باک ورول وَِدَاكَائوأ مع أي: الرسول 


ع مر جَامع # كخطبة الجمعة”" #لر يَدْهَبْوأً» لعروض عذر لهم حى 


ال 


كو عدو أو لاك 11ج 4 يناب عله يك انوت أله 


يؤمر بذلك وحدثنا أن الملائكة ترد عليه».اه. وعلى هذا يشمل «البيوت» المساجدء 

وروي عن ابن عباس: «أن المراد بالبيوت المساجد, فإذا دخل المسجد فليقل: السلام 

علينا وعلى عباد الله الصالحين»» وعن جابر» وقتادة» وابن جريج وغيرهم: «إذا دخلت 
على أهلك فسلم عليهم»» وما روي عن مجاهد يشمل البيت والمسجد» وظاهر كلام 

المفسر أن المراد البيوت غير المساجد. ورجحه ابن جرير. 

)١(‏ قوله: (مصدر حيًا) َة € تفعلة» مصدر: حيّاء نحو: تزكية» لكن أدغمت الياء في 

ء» بعل نك 4 8 ع ¢ ê‏ 70 51 .4 
الياء؛ ب حركة الياء الأول إلى الحاء قبلهاء وهي منصوبة على آنا مفعول 
ل ظسَلِمُواً4 وين عد د آنه رة يبه 4 صفات ل َة 4 والله أعلم. 
ت 2 

(۲) قال ابن كثير: «هذا إرشاد آخر للمؤمنين من الله عَرَعِمَرّه کا أرشدوا بالاستئذان عند 
الدخول أولًا أرشدوا بالاستئذان عند الخروج».اه. ملخصًا. ولإكنا 4 أداة حصرء 
أفادت الآية أنه لا يكمل الإيمان إلا هذا الاستئذان.اه. ملخصًا من القرطبى. 

() قوله: (كخطبة...) أشار بالكاف إلى أن الخطبة مثال. فكذلك أي أمر يجمعهم من حرب 


إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنه كان 


حضرت أو صلاة اجتمع لها أو تشاور في آمر» كا ذكر ابن جرير. وروى عن ابن 
عباس: «إذا كان في طاعة الله»» وفي رواية: «أمر من طاعة الله عام»» وروى السيوطي في 
أسباب النزول: «عن عروة» ومحمد بن كعب القرظي: أن المنافقين يوم حفر الخندق 
كانوا يتسللون إلى أهليهم بغير علم رسول الله بيا والمؤمنون إذا نابم شيء يستأذنون 
ويرجعون» فنزلت الآية فيهم».اه. باختصار. 


سومرة التو ذه 600 


ا 
ساح ساح 0 1( > سوملم دي ge‏ هى سح 


0 إِنَّ ألنين مسَْذِنوئكَ وكيك آل منوت باه ورسولِ فَإِدًا دول 
بض تأنه 4 أمرهم لاون لمن شت ِنْهُمْ 4 بالانصراف اوعفر َم 
لله إك لَه عَفُورٌ تحسم ©). 

© ۾ لجعو أخصة اول يم داه بش کم بسا ) بان تولو 
دی واي ليسول فان راشع وشفض سرت 9ت ا 
أله أي يَكسَكرت يكم 56ا4 أي: يخرجون من ا مسجد" في الخطبة من غير 


استئذان خفیةً متسترین بشيء» e‏ ا 0 


الله أو رسوله أن محم َة 4 بلاء”" ويسم عدا أي ا في الآحر 5“ 


>.> 


)١(‏ قوله: (بأن تقولوا). هذا التفسير مروي عن مجاهد» وقتادة» ومقاتل» وروي عن ابن 
عباس أيضًاء وني رواية عن ابن عباس» أن المعنى: لا تعتقدوا أن الدعاء من النبي كَل 
على غيره كدعاء بعضكم على بعض» فإن دعاءه َيه مستجاب فتكون الآية تحذيرًا 
للمخالفين أن تصيبكم دعوة النبي يَلِةِ. قال ابن عباس في رواية: «دعوة الرسول 
عليكم موجبة» فاحذروها».اه. کا في ابن جرير. 

(۲) قوله: (يخرجون من المسجد). قاله مقاتل» وغيره: «كان المنافقون تثقل عليهم الخطبة 
فيلوذون ببعض أصحاب محمد يي -أي يستترون به- ويخرجون».اه. ملخصًا. 
وروي نحوه عن الضحاك وابن زيد وغيرهما. 

و #لواذا 4 مصدر بمعنى: اسم فاعل» منصوب على الحال» أي: مستترين. 

(۳) قوله: (بلاء) تفسير لل َة 4. فعن عطاء: «الزلزال والأهواء»» وعن ابن عباس: 
«القتل»» وقال ابن جرير: «الكفر»» وقال ابن كثير : «كفر أو نفاق أو بدعة» .اه. 

)٤(‏ قوله: (في الآخرة) وبه فسر البيضاوي. وقال ابن جریں وابن كثير: «في الدنياء أي: 
كالقتل والحبس ونحو ذلك». 
تنبيه: استدل الأصوليون بهذه الآية على أن الأمر للوجوب حقيقة» وعليه جمهورهم. 


# آلآ إت ِنَمَف لسوت وَالْأَرَضَ € ملكا وخلقًا وعبيدًا!" فَدْيحَكمْ مآ 
ْم 4 أا المكلفون عليه * من الإيمان والنفاق ر4 يعلم ‏ لوم بحنو 
لک # فيه التفات عن الخطات' و أي: : متى يكون ينهم 0 4% فيه #بماحاواً 4 من 


و 


الخير والشر وله كسى 4 من عام وغيرها #ء O‏ 


)١(‏ قوله: (ملكًا...). تهييز لنسبة الخبر إلى اسم «إن»ء فا معنى: لله الملك والخلق وعبوديتهم. 

(؟) قوله: (أيها المكلفون). وبه فسر البيضاويء وأفاد به أن الخطاب للجميع. 

(۳) قوله: (يعلم) أفاد أن يو رر € معطوف غل ما اسر مه € فيكون مفعو لا به. 

(5) قوله: (فيه التفات). أي في قوله: #برحغوى € التفات إلى الغيبة من الخطاب في 
اشر والفاء في ينهم 4 عاطفة» وما بعدها معطوف على #ايربَحَعُوت ٠€‏ والله 


أعلم. 
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مکی إلا الآيات ورین انعو مح إِلهَاءَاكَرَ ...€ إلى 
حًا 0۹0۸1 ١]؛‏ فمدنية. 
وآياتها سبع وسبعون آية. 
()- تیار € تعالى'" الى برل لمران 4 القرآن؛ لأنه فرق بين الحق 
والباطل'" لعل عَبَدِوء 4 محمد اليك مكيب € أي: الإنس والجن“ 


)١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «مكية كلها عند الجمهور»؛ وقال ابن عباسء وقتادة: «إلا 
ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة» وهي: #وَاآلدِبنَ لایغورت ...€ إلى قوله وكات لَه عمو 
تَحِيِمًا(14)5.اه» وعلى هذا جرى المفسرء وأما عدد آياتها فلم أر فيه اختلافا أنها سبع 
وسبعون آية. 

(۲) قوله: (تعالى). فسر به #تبارك #. وهذا أحد معانيه التي فسر هو بها ذكرها القرطبي. 

ولعل المفسر فسر به لمناسبة # رل اهران » وقال ابن جرير: «تبارك: تفاعل من البركة» 
وروى ذلك عن ابن عباس» وبذلك فسره ابن كثير»» وقال البيضاوي: «تبارك لا 
يتصرف في معناه» ولا يستعمل إلا لله تعالى»؟.اه. 

(۳) قوله: (لأنه فرق...) بیان لوجه تسمية القرآن ب#الْفرَوَانَ € فهو كالقرآن مصدر بمعنى: 
اسم الفاعل» وقيل: سمي به؛ لأنه فرق فيه أي: فصل فيه ما شرع من حلال وحرامء 
کا يعلم من القرطبي. 

(5) قوله: (أي: الإنس والجن). أي: جيعهم» فهو مرسل إليهم إرسال تكليف» بمعنى: أ 
مكلفان بشرعه وء ولكل من الفريقين شريعة تناسبهاء ومرسل إلى كافة الخلق إرسال 
تشريف» كما ذكره أهل العلم» بأدلة كثيرة. [«إعانة الطالبين» للسيد البكري]. 


عرد 
لح 


ا غوفا من عذاب الله. 
(5- ایی ل ملك الوت وَالْارْضِ ولم بد وَكَدَاوليكن لَه سرف لماك 


رر ود - 


ولق ڪل یو من شانه أن حلی ‏ فد رتیل سواه وة 
50 اوا دوا 4 أي: الكفار #من دونو # أي: الله أي: غيره #ءالهة 4 
هي الأصنام ل قوت سیا وهم مون وا يلكوت لاهم صَرَا 4 أي : دفعه 
#ولا عا أي: جره #ولا يملكرن موتا ولا حية€ أي: إماتة لأحد وإحياءً 
لأحد #ولافشويا ©) أي: بعنًا للأموات. 
 - ©‏ وال لذن مروا إِنْ هد4 أي: ما القرآن ل ك4 كَذِب 
ل E‏ 


فونه € محمد ##واعاتة. عد قوم اخروت وهم من أهل الكتاب» َمَدَ 


لجو ظَلما وزو )4 كفرًا وكذيّاء أي: ا . 


)١(‏ قوله: (من شأنه أن يخلق). الجملة نعت لڪل ىر أشار به إلى أن كل شيء عام 
مخصوص خص منه الحق تعالى وصفاته» وني هذا رد لبعض المشر كين القائلين بأن الشر يخلقه 
الشيطان أو الظلمة» وللمعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعاله. نبه على ذلك القرطبي. 

)١(‏ قوله: (أي: إماتة) على هذا يكون #موتًا 4 ومحَيَزِة # اسمي مصدر ل«أمات» و«أحيى». 

(۳) #الَْكَمَروأ4 المراد: كفار قريش» وعن ابن عباس: «القائل ذلك منهم هو النضر بن 
الحارث» أحد رؤساء الكفار» وكذا كل ما في القرآن فيه ذكر الأساطير» فهو قائله: وكان 
قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك فارس وأحاديث رستم وغيرهاء فإذا ذكر النبي 
كه با أنزل عليه من أحاديث الأمم الماضية» وقام من مجلسه جاء النضر في مجلسهء 
وقال للناس: آنا أحدثكم مثل حديثه أو أحسن ثم يحدثهم عن ملوك فارس 
وغيرها...»).اه» ملخصًا من ابن جرير. 


(5) قوله: (أي: بهم|). أشار المفسر إلى أن #إظاماوزوا 4 منصوبان بنزع الخافض. 


سومرة المرقان 


٠‏ الوا € أيضًا هو #أسَط ر الأول 4 ام أسطورة بالضم 
کته فى من ذلك 5 بغيره''" هی تمل تقرأ علب * 
ليحفظها و رة ويد اى غدوة وعشيًا. قال تعالى ردا عليهم: 

E : --‏ الغيب في ألَموتوالاأرض إِنَّهُ حكَانَ 
0 اتال 2 3 اول با ڪل العام ونی ف الوق لول هاو 


ازو مڭ ف ا مهدا 01 يصدقه. 


ao 


 -)©‏ أو يل إو نر4 من الساء ينفقه ولا يحتاج إلى المشي في 


الأسواق لطلب المعاش # أو تَكويّكة جَبَة 4 بستان ليا TS‏ 

)١(‏ قوله: (بغيره). أي: باستعانة غيره؛ لأن النبي بيه أميّ لا يكتب. 

(۲) الى يمَكَمْ لد : أي: فهو تعالى عالم الغيب» فلا يحتاج إلى معلّمء قال القرطبي: «ذكر 
السرّ دون الجهر؛ لأن من علم السر فهو بالجهر أعلم» ولو كان القرآن مأخودًا من هل 
الكتاب لما زاد عليهاء وقد جاء القرآن الكريم بفنونٍ من العلوم تخرج عنهاء ثم لو كان 
مأخوذا منهم لما عجز عن ذلك المشركون» وقد عجزوا عن الإتيان بمثله؛ ففي الآية 
إبطال لكل شبهاتهم بالبرهان الجلّ».اه. كا يعلم من القرطبي. 

(۳) قوله: (هلا). أفاد أن ول هنا تحضيضية» وهذه الآية وما بعدها في بيان نوع آخر من 
طعن الكفار» وذكر ابن جرير والقرطبي وغيرهما. أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن اجتماع 
رؤساء قريش عند الكعبة وتعنتهم بالسؤال على النبي 4 القصة ذكرناها موجزة في 
تفسير الآية (40) من سورة الإسراء. 
وهم : اسم استفهام في محل رفع مبتدأء واللام حرف جرء والجار والمجرور خبر المبتدأ» 
وكتبت اللام مفصولة على خط المصحف. وجملة #بَأَكُلُ... 4 في محل نصب حال. 
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ثمارها » فيكُتفي بهاء وفي قراءة'": «تَأخُلُ) بالنون» أي: نحن» فيكون له مزية 
غلينا عا رتال العلبلخورت 4 أ الكافرون للمؤمنين #لإن# ما" 


تییوت لَّارْجَلَا مسا )€ خدوعًا مغلوبًا على عقله. 


2L2 


(5)-قال تعالى: # أنظرٌ كَيْفٌ صربوا لك الَْمْئنَ 4 بالمسحور والمحتاج إلى 


5 2 0 &* (:) ده ر 
ما ينفقه» وإلى مَلَكِ يقوم معه بالأمر “ #فَصَلُوا # بذلك عن الهدى لفلا 


يَسْعَطِيعْوقَ سيلا ) طريقًا إليه. 
(©5 کک الد ین اء جَعَلَ کک حب ين دَلِكَ 4 الذي 

قالوه من الكنز والبستان"“ ج رى من َيِه الأتهكرٌ 4 أي: في الدنيا"؛ 

)١(‏ قوله: (من ثارها). أشار إلى تقدير مضاف» ففي الكلام إيجاز بالحذف. 

(؟) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: بالنون: لاتأّحُلُ4. والباقون: 
بالياء» ووجه النون: كما ذكر المفسّر. 

(۳) قوله: (ما) أفاد أن #إن* هنا نافية» ويدل على ذلك ذكر أداة الاستثناء. 

(5) قوله: (وإلى ملك) بفتح اللام. 

)٥(‏ قوله: (تكاثر خير). هنا فشر به # تَبَارَكَ #» وهو المعنى الأصلي له» وهو المناسب لهذا 
المقام. بخلاف أول السورة» فقد فسره ب(تعالى) لكونه أنسب هناك. 

0) قوله: (الذي قالوه...) توضيح للمشار إليه. روي ذلك عن مجاهد. وروي عن ابن 
عباس الإشارة إلى المشي في الأسواق والتاس المعاش» واختار ابن جرير ما روي عن 
مجاهد. و جت منصوب بدل من حيرا ©. 

(0) قوله: (أي: في الدنيا). روي ذلك عن مجاهد. روى سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن 
خيثمة قال: قيل: للنبي َلةِ: إن شئت شئت أن نعطيك خزائن الدنيا ومفاتيحها ولم يعط ذلك 
من قبلك ولا يعطاه أحد بعدك» وليس ذلك بناقصك في الآخرة شيتّاء وإن شئت جمعنا = 


سوم ةالفرقان € 


لأنه شاء أن يعطيه إياها في الآخرة #وَيجَعَل > بال حزم للك قرا ))4 أيضًاء 
وني قراءة: بالرفع استئناقًا. 

- نكا لسَاَةٍ 4 القيامة اَعَد لى دب اة س © 
نازا مسعرة» أي مشندة: 

- إا رتهم يّن کان بود ''' هوأ ها ميا € غلياتا" كالغضبان إذا 
غلى صدره بالغضب ی صونًا شديدّاء أو ساع التغيظ : 
رؤيته وعلمه. 


= لك ذلك في الآخرة» فقال: «يجمع ذلك في الآخرة»» فأنزل الله هذه الآية: « تارك الى 
إن سء #. ذكره القرطبي. رواه ابن جرير» عن حبيب» وفيه: «...فقال النبي کلا: 
«اجمعوها لي في الآخرة...٠‏ فأنزل الله...» 

)١(‏ قوله: (بالجزم). أي: بجزم الفعل: #وَيجَحَل4: وهذه قراءة الجمهور» عطفًا على محل 
#جَعَلَلكَ €. وقرأ ابن كثير» وابن عامر» وشعبة: بالرفع: #وَعَْصَلُ € استئنافًا. 

)1١(‏ ين تكن بيد . قال القرطبي: «من مسيرة خمسمائة عام)» ورؤية جهنم على حقيقته» 
قال القرطبي: «خرج الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «يخرج عنق من النار يوم 
القيامة له عينان تبصران» وأذنان تسمعان» ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاث» بكل 
جبار عنید» وبکل من دعا مع الله إِهَا آخرء وبالمصورين». قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن غریب صحيح). 

(۳) قوله: (غليانًا). أي: صوت الغليان والتغيظ عليهم. قاله ابن جرير. 

(6) وقوله: (أو ساع التغيظ:...). يعني: أن الساع بالنسبة إلى التغيظ: بمعنى العلم» وبالنسبة 
إلى الزفير: السماع بالأذن» نقل القرطبي قريبًا منه عن قطرب» روى ابن جرير عن عبيد بن 
عمرء قال: (إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك ولا نبي إلا خر ترعد فرائصه. حتى إن 
إبراهيم ليجثو على ركبتيه» فيقول: يا رب» لا أسألك اليوم إلا نفسي».اه. 
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5 


© - ودا ألقوأمنها كاتا صبَيِمَا 4 بالتشديد والتخفيف ”' بأن يضيق عليه 
ولينْها» حال من «مكاتا»؛ لأنه في الأصل صفة له لممَرَيْنَ # مصفدين قد 
قرتت» آي جحت" آيديم إلى أعناقهم في الأغلال» والتشديدٌ للتكثر“ 
#دعوأ هتالت بود )4 هلا کا فيقال هم : 

2 - لدعو الوم ہوا وییدا دموا ثوا ڪ را لعذابكم. 

0- ل النار َر أو جلَةالش ر © 
ای وود ھا اممو كات مم4 في علمه تعالى #جَرَآء 4 ثوابًا #وَمصِيًا 


©4 مرجعًا. 


)١(‏ قوله: (بالتشديد...). قرأ ابن كثير: بالتخفيف: ##صَيّقَاك. والباقون: بالتشديد: 


2 $> 


'#صيَقًا 4. وهما صفتا مشبهة من «ضاق» يضيق». 

)١(‏ قوله: (لأنه في الأصل صفة). أي: الجار والمجرور #أيِنّبَا ‏ صفة ل #مكانا 4 في المعنى» 
وصفة النكرة إذا قدمت عليها أعربت حالا. 

(۳) قوله: (أي: جمعت...). توضيح كونهم مقرنين» وبذلك فسر ابن جرير. 

(5) قوله: (والتشديد...) يعني: مُقَرَّنِنَ € اسم مفعول من: قرّنْه بتشديد الراء. والتشديد 
لإفادة التكثيرء وإلا فالثلاثي «قرن» متعدٍ. 

)٥(‏ قوله: (هلاكًا). روى هذا المعنى عن الضحاك» وقال ابن عباس: «ويلا». 

0) ر جَنَّهُ الْخُزْرِ 4. #أرْ 4: هنا متصلة عاطفة؛ لسبق همزة الاستفهام 

(۷) قوله: (ها). قدره ليكون عائدًا من الصلة إلى الموصول» وحذف العائد إذا كان ضميرًا 
متصلًا منصوبًا بالفعل أو 0 مطرد» كما بينه النحاة» وهو هنا منصوب؛ لأنه 


مفعول ثانِ #وعِدَ € و #المتفور يت 4 نائب الفاعل. 
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f 


١ - ©‏ م فيها ماوت رین حال لازمة'' ات وعدهم ما 


ذكر عل ريك وعدا مَسَعُولا ا يسأله من وعد به“ و اا اا 


دنهم ) [غافر: ۸]. 

3- ل وَيَوْمَ ضرمم 4 بالنون والتحتانية وای ج ڈو ين ذون أل * 
أي: غيره من الملائكة وعيسى وعزير والجن #فيقول € تعالى» بالتحتانية“) 
وار للمسردين افا الا عل الاي ا ق ا" 


)١(‏ قوله: (حال لازمة) الحال اللازمة ما كان معناها مستمرًا غير منتقل» وقد فصلنا ذلك في 
الشرح الطري على الثنائيات. وتقدم في مواضع. 

(۲) قوله: (يسأله...). ذكر المفسّر معنيين ل#أوعَدَا مسولا (45. الأول: يسأله عباد الله 
تعالى بدليل قوله تعالى: رَيَنَا وَءَانِنَا ...€ الآية» روي نحوه عن ابن عباس» وابن زيد. 
والثاني: الملائكة تسأل الله تعالى للمؤمنين الجنة» بدليل قوله ا ا واا 
َنََتِ ...€ الآية. عزاه إلى القرطبي إلى محمد بن كعب القرظي. 

(۳) قوله: (بالنون...). قرأ ابن كثير» وحفصء وأبو جعفرء ويعقوب: بالياء: #يَحَشَرَهمٌ *. 
والباقون: بالنون: #تحشرهم *. 

)٤(‏ قوله: (من الملائكة...). وبنحوه فسر ابن جرير» ورواه عن مجاهد. 

(0) قوله: (بالتحتانية...) وهي قراءة الجمهور: فَمَقُولُ €. وقرأ ابن عامر: بالنون: #قَتَقُولُ *. 

() قوله: (بتحقيق ا همزتين...) ذكر أربع قراءات: 

١‏ - تحقيق الهمزتين بلا ألف بينهما: قراءة الجمهور 

= دال الثانية الفا لرك 

۳- بتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما: قراءة أبي عمروء وأبي جعفرء وقالون. 
٤‏ - تسهيل الثانية بدون إدخال ألف بينهما: ابن كثير» ورويسء ولورش أيضًا. 


JAl 


اج رء الثامن عشم 


ولال الافة الغا وتسييليا» وإدخال. آل بن السيلة والأخرع ورک 
«أصْكلْم عكار هنول 4 أوقعتموهم في الضلال بأمركم إياهم بعبادتكم ام 
هم سلوا الب © طريق الحق بأنفسه. 

- ل قالوأ ستحتك € تنزيهًا لك عما لا يليق بك ما کدی( يستقيم 
لا أن بد ين دونك * أي: غير ك من وآ # مفعول ول وين زائدة 
لتأكيد النفي وما قبله الثاني“ فكيف تأمر بعبادتنا؟" #وليكن مَتَمْتَهُمْ 
وََابسَآءَهُمْ 4 من قبلهم بإطالة العمر وسعة الرزق حى مسوا أأزِْكَرَ * تركوا 
الموعظة والإيمان بالقرآن” ' ##وكانوا قوم بوا ا)4 ملكي 7" . 


.©# قوله: (طريق الحق) تفسير ل#أآلسَيِلَ‎ )١( 
وقوله: (بأنفسهم). متعلق بصا » أي: أأنتم أضللتموهم آم هم ضلوا بأنفسهم‎ 
من غير إضلالكم» وفي هذا السؤال توبيخ للكفارء ذكره القرطبي. ولام 4 متصلة.‎ 

(1) قوله: (تنزيهًا لك). تفسير #سبحلتك 2 وقد تقدم إعرابه مرارًا. مثلًا: سورة البقرة الآية (؟7). 

(۳) قوله: (مفعول أول) أي: د تسد . وهي من أفعال التحويل تنصب مفعولين. 

() قوله: (وما قبله الثاني). أي: الذي قبله وهو #ين دونك # بمعنى: غيرك» هو المفعول 
الثاني» فيكون المعنى: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ أولياء غيرك. 

(0) قوله: (فكيف) هذا بيان لمضمون هذه الجملة التي أجابوا بها. 

(5) قوله: (تركوا الموعظة...) أفاد أن النسيان هنا بمعنى: الترك والإعراض» وأن الذكر هنا 
يشمل ذكر الله تعالى وشكر نعمته» والقرآن المنزل إلى الرسل» وب فشر قاله القرطبي» 
وعزا التفسير بالقرآن المنزل على الرسل إلى ابن زيد. 

(۷) قوله: (هلكى). روي عن ابن عباس» ومجاهد. وهو مأخوذ من البوار» وهو الهلاك» قيل: 
وصف يوصف به المفرد وغيره» وقيل: جمع: بائر» كا في الإعراب القرآن» للدرويش. 
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0 قال تعالى: ل َد بكم 4 أي: كذب المعبودون العابدين"" ليما 

ب ) بالفوقانية'"» أنهم الهتهم'” لما مسْتَطِيعُونَ 4 بالتحتانية والفوقانية*) 

أي TT‏ ري دفعًا”" للعذاب عنكم وا صا ١‏ منعًا لكم منه 
ومن يلل 4 رد ك كا دُعَدَبحَاكَبِيرا )4 شديدًا في الآخرة. 

© ووا أَرَسَلْسَا مكلك من المرسییے إلا إِنَهُمْ اوي الم 


سے 


)١(‏ قوله: (أي: كذب...) أي: يقول الله للكفار الذين عبدوا الملائكة وغيرهم: أن هؤلاء 
المعبودين كذبوكم أبها العابدون فيا تقولون من نهم أضلوكم ودعوكم إلى عبادتهم 
وبمثله فسر ابن جرير» ورواه عن مجاهد. وقال ابن زيد: «الخطاب للمؤمنين» وضمير 
الغائب للكفارء والمعنى: فقد كذبكم أا المؤمنون هؤلاء الكفار فيم| تقولون من الحق»» 
وجرى المفسر على التفسير الأول. 

(1) وقوله: (بالفوقانية...): أي ال م 

(۳) وقوله: (أنهم. ..). بیان لیما تقولورت 4. 

(5) قوله: (بالتحتانية...) قرأ حفص بالتاء: #شَسْتَطِيغُوت #: بصيغة الخطاب لهم. وقرأ 
الباقون: بالياء: «يَسمَطِيمُوتَ 4. 

(0) اقول اء فس ابن جرير وغيره بل ما قال الفسر: 

() قوله: (يشرك) فسر به ابن جرير» ورواه عن ابن جریج» والحسن وقال ابن جرير: «هذا 
الخطاب للمؤمنين). 

(۷) في هذه الآية رد لقول الكفار: ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواقء أفاده 
ابن جرير وغيره» وعزا القرطبي قريبًا منه إلى ابن عباس . 

(۸) إل : أداة استثناء. والجملة التي بعدها في محل نصب حال من مفعول #أأَرَسَلَنَا &» 
وهو محذوف تقديره: أحدًا من المرسلين» والله أعلم» وكسرت همزة «إن» لوقوعها في 
بدء جملة حالية» كا ذكره الدرويش في «إعراب القرآن». 


0 الجرء الثامن عشر 
رينشوك فى السات 4 فأنت مثلهم في ذلك. وقد قيل لهم مثل ما قيل لك 
اوتا دكم ينض فِنَنَةٌ 4 بلية". ابتلى الغني بالفقير والصحيح 
#أتصيرورت * على ما 7 ن ممن ابتلية بهم» استفهام بمعنى الأمرء أي: 


0000 


اصبروا #وكان ريك ب 450 بمن يصبر وبمن يجزع. 


)١(‏ قوله: (بلية). فسر عامة المفسرين الفتنة هنا بمعنى: البلاء. وقول المفسر: (ابتلي الغني...) إلى 
آخره أمثلة لجعل بعضهم فتنة لبعضء وبمثله فسر المفسرونء روى ابن جرير عن الحسن 
في تفسير قوله تعالى: #وَجَمَلْمَا بَعَصَحكُم...4. قال: «يقول هذا الأعمى: لو شاء الله 
لجعلني بصيرًا مثل فلان» ويقول هذا الفقير: لو شاء الله لجعلني غنيا مثل فلان» ويقول 
هذا السقيم: لو شاء الله لجعلني صحيحًا مثل فلان...».اه. وقال القرطبي: «أي: إن 
الدنيا دار بلاء وامتحان» جعل الله بعض عبيده بلاءً لبعض على العموم» فعلى كل واحد 
أن يصبر ولا يحسد».اه. ملخصًا. ونقل عن مقاتل: «إن هذه الآية نزلت في رؤساء قريش 
قالوا على الاستهزاء: أنسلم فنكون مثل هؤلاء؟ أي: فقراء المسلمين».اه. فالخطاب في 
#أتصيرويكت )€ للمؤمنين» وأفادت الآبة أن إمهال المشر كين ابتلاء من الله تعلى» وعلى ما 

فسره القرطبي يكون الخطاب في #أَتصَيرُوت 4 عامًا. 

قول المفسر: (يقول الثاني...) يريد: الفقير» والمريض» والوضيع. 

وقوله: (كالآول) أي: الغني» والصحيح» والشريف. 


سوم ۃافرقان CON‏ 


- # وال لیبن لا َج لاتا 4 لا يخافون البعث"" لول 4 هلا 
2 عتا ألْمليكَةٌ € فكانوا رسلا إلينا لاو ری ربكا 4 فيُخْبِرنَا بأن محمدًا 
رسوله'"". قال تعالى: #لَمَدِ آسْتَكبَروأ * تكبروا ف * شأن اسهم وَعََوَ ا 
طغوا #عنوا كيرا 450 بطلبهم”” رؤية الله تعالى في الدنياء و(وَعُْوَا بالواو*) 
على أصله بخلاف «عتی» بالإبدال في ا"مريم». 

©)- « يَوْمَ َك آلْمَكَيْكَدَ 4 في جملة الخلائق» هو يوم القيامة» ونصبه 
ب«اذكر» مقدرًا #الاشْرئ يَوْمَِذٍ لنمُجَرِمِينَ 4 أي: الكافرين» بخلاف المؤمنين» فلهم 


البشرى با حنة ويون حجر تحَجورًا )€ على عادتهم في الدنيا””' إذا نزلت بهم 


)١(‏ قوله: (لا يخافون) أفاد أن الرجاء هنا بمعنى: الخوف» كا فسر ابن جرير وغبره» والمراد 
ال ل 

(؟) قوله: (فيخبرنا). أي : يخبرنا الله. وهذا کا قالوا: لآو تأ باه وَالْمَكِبِكرَ ميلا )4 
[الإسراء: ۹۲]. 

() قوله: (بطلبهم...). أي: طلب تعنَّتِ. وكذا طلبهم مجيء الملائكة» قال القرطبي: «لأن 
الملاتكة لا تُرى إلا عند الموت» أو عند نزول العذاب» والله تعالى لا تدركه الأبصارء 
وهو يدرك الأبصار».اه. 

)٤(‏ قوله: (بالواو) أي: فهو مصدر على وزن «فُعول)» يقال: عتاء يعتوه عُمُوّاه مثل: علا 
يعلوء علوًا. وتقدم شرحه في سورة مريم الآية (۸). 

(5) قوله: (على عادتهم). أشار المفسر إلى أن قائل لجرا جوا & هم الكفار إذا رأوا 
الملائكة يوم القيامة» يقولون ذلك مستعيذين منهم. روي هذا عن ابن جريج» وعن 
مجاهد من طريق ابن جريج» وقال الضحاك: «تقول الملاتكة للكفارء أي: يوم القيامة: 


حجرًا حجورًاء أي: حرامًا محرمًا أن تكون لكم الجنة»» واختاره ابن جرير. ت 
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شدة» أي: عوذًا معاذًا يستعيذون من الملائكة. 
)- قال تعالى: # وَقَرِمَْآ* عمدنا''' اال مَاعَمِلُواْ مِنْ َمل من الخير» 
كصدقة وصلة رحم وقرّى ضيف وإغاثة ملهوف في الدنيا #فجعلتة هب 


6 


نورا هو ما يرى'" في الكوى التي عليها الشمس. كالغبار المفرق» أي: 
مثله في عدم النفع به. إذ لا ثواب فيه لعدم شرطه”". ويجازون عليه في الدنيا“. 


50 صَحَبَالْجَنَّةِيَوْمَصِذٍ 4 يوم القيامة #حَير مد مُسعَقَرًا 44 من الكافرين في الد“ 


= تفسير ثالث: قال القرطبي: «تقول الملائكة عند موت الكفار: حجرًا محجوراء أي: 
حرامًا محرمًا أن يدخل الجنة إلا من قال: لا إله إلا الله» وأقام شرائعهاء ىا يبشرون 
المؤمنين عند موتهم بالجنة»» وعزاه إلى ابن عباس» ونصبه على المفعول المطلق لفعل 
حذوف» و عحجورا # نعت للتوكيد. 

)١(‏ قوله: (عمدنا). بفتح الميم» أي: قصد. 

(؟) قوله: (هو ما يُرى). كذا روي عن الحسن ومجاهد» وعكرمة» وروي عن ابن عباس أنه 
ما تذرّه الريح من حطام هذا الشجر. وفي رواية عنه: الماء المهراق» وقال الحسن: «هو 
الشعاع في كوة أحدهم لو ذهب يقبض عليه لم يستطع».اه. وعلى كل حال هذا من 
التشبيه البليغ» كا أشار إليه المفسر بقوله: (كالغبار المفرق)» ووجه الشبه عدم النفع» كا 
قاله المفسر. 

(۳) قوله: (لعدم شرطه...) وهو النية المتوقفة على الإيمان. 

(6) وقوله: (ويجازون...). أي: على الأعمال التي لا تتوقف على النية» يجزون بسعة الرزق 
والعافية والولد ونحو ذلكء قاله الصاوي وغيره. أي: لأن الدنيا تعطى المؤمن والكافر 
والمطيع والعاصي بخلاف الآخرة. 

)٥(‏ قوله: (من الكافرين...). أفاد به أن لحب هنا من «أفعّل» التفضيل» وأصله: أخير» 
حذفت همزته تخفيمًا. والمفضل عليه: الكافرون في الدنياء وبنحوه فسر ابن جرير. = 


سوم ةالفرقان € 


> واد 


وَلَحْسَنُمُقبلا(50* منهم» أي: موضع قائلة فيها'''. وهي الاستراحة نصف 
النهار في الحرء وأخذ من ذلك" انقضاء الحساب في نصف نہار» كا ورد في حديث. 


ضرح سا سر 


0 00 وو دَق لاء 4 أي : كل 0 لالع 4 أي : معه» وهو غيم 


= حيث قال: «أهل الجنة يوم القيامة خير مستقرًا... من مستقرهؤلاء المشركين الذين 
يفتخرون بأمواهم, وما أوتوا من عرض هذه الدنيا في الدنيا وأحسن منهم مقيلًا فيها».اه. 
ولتق 4: تمييز حول عن المبتدأء أي: مستقرهم خير ويحتمل كونه ظرفًا. ذكره 
القرطبي؛ لأن #مُسْمَفَرَا4 اسم ظرف بوزن اسم المفعول» والظرف من غير الثلاثي 
المجرد يكون بوزن اسم المفعول. 

)١(‏ قوله: (موضع قائلة). أشار أن ##مَقِيلا : ظرف مكان. وإعرابه كإعراب #مسكَقرا 

(۲) قوله: (وأخذ من ذلك...). وذكره ابن جرير وغيره من المفسرين» وروى ابن جرير ما 
يفيده عن ابن جريج» وابن ن عباس» و[ براهيم النخعي. ونقله القرطبي عن ابن مسعود. 
قال ابن مسعود: «لا ينتصف النهار يوم القيامة من نهار الدنيا حتى يقيل هؤ لاء في الجنة 
وهؤلاء في النار».اه. ثم قرأ: من مَقِيلَهْكَِلَ الحم )4 [الصافات: »]٦۸‏ وهي 
كذلك في قراءة ابن مسعود» وإلى هذا الحديث أشار المفسر. وتقدم ذلك في سورة البقرة 
الآية(7؟١57).‏ 

(۳) قوله: (أي: كل سماء...) يشير إلى أن «أل)» في #آلسّمَآ 4 للاستغراق أو للجنس. قال ابن 
كثير: «يخبر الله تعالى عن هول يوم القيامة» وما يكون فيه من الأمور العظيمة» فمنها 
انشقاق السماء وتفطرها وانفرادها بالغام وهو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصارء 
ونزول ملائكة السموات يومئذ فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر ثم يجيء الرب 
بزَوَيدالَ لفصل القضاء».اه. ثم أورد ابن كثير الحديث الطويل في ذلك عن ابن عباس» 
من طريق علي بن زيد بن جدعان» وفيه أن كل سماء تنشق وتنزل ملاتكتها. وقال ابن 
كثير: «مدار هذا الحديث عن ابن عباس على عل بن زيد بن جدعان» وفيه ضعف» وفي 
سياقاته غالبًا نكارة شديدة» وقد ورد في حديث الصور المشهور قريب من هذا».اه. 
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5 


أبييض #ورلا كه من كل سماء تيلا )€ هو يوم القيامة» ونصبه ب«اذكر) 


2 
و 


مقدراء وفي قراءة''': بتشديد شين: «تَشَّمَّقّا بإدغام التاء الثانية في الأصل فيهاء 
وفي أخرى”': «وَتُْزِلُ) بنونين الثانية ساكنة وضم اللام» ونصب («ألْكهكة». 
((5)- ا املك يَومَيِذٍ احق لين 4 لا يشركه فيه أحد لوَا اليوم 
بَمَاملَالكفرية عيبا (4)5 شديدًا بخلاف المؤمنين7". 


(5)- ويم يحض لالم المشرك: عقبة بن أي معيط*» كان نطق 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة: ...). قرأ نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب: 
بالتشديد: أتَشَّمَقُ4. وقرأ الباقون: بالتخفيف: «َسَمَقٌ 4. ووجهههما كا ذكر المفسّر. 

(۲) قوله: (وفي أخرى:...) أي: في قراءة أخرى: لوَكُئْرِلُ 4: مضارع «آنزل» بصيغة جمع 
المتكلم. ونصب *ألكيكة€ على المفعولية» وهي قراءة ابن كثير. 

(۳) قوله: (بخلاف المؤمنين). أخذ هذا من تقديم الجار والمجرور عل الْككفرينَ» على 
عامله» أي: '#عَسِيرا #؛ فإنه يفيد الحصرء أي: حصر العسر على الكافرين» فمفهومه أنه 
لا يكون عسيرًا على المؤمنين» وصرّح با قاله المفسر: القرطبي وغيره. 

(5) قوله: (عقبة بن ...). إشارة إلى سبب نزول هذه الآية» روى ابن جرير عن الشعبي» 
قال: «كان عقبة بن أبي معيط خليلًا لأمية بن خلف» فأسلم عقبة» فقال أمية: وجهي 
من وجهك حرام إن تابعت محمدًا؛ فكفر.اه. وروي أن الآية فيهما عن ابن عباس» 
ومجاهد. وغيرهما. وفي رواية عن مجاهد: «دعا عقبة مجلسًا فيهم النبي َل إلى طعام» 
فأبى النبي ئة أن يأكل حتى يشهد عقبة بأن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فشهدء 
فلقيه أمية بن خلف» فقال: صبوت» فقال: إن أخاك على ما تعلم -يريد نفسه- ولكني 
صنعت طعامًا فأبى أن يأكل حتى أقول ذلك» فقلته» وليس من نفسي».اه. باختصار. 
قال القرطبي: «هذا من دلائل النبوة؛ لأن عقبة وأبيًا قتلا كافرين» عقبة قتل يوم بدر 
صبرًاء وأبيّ قتل يوم أحد قتله النبي 44 . وقال ابن كثير: «إن الآية عامّة في كل ظالم». 


X سومرةالمرقان‎ 


بالشهادتين ثم رجع إرضاء لاي بن خلف #عل َي 4 ندمًا وتحسّرًا في يوم 
القيامة يمول يا للتنبيه'"" يى ادت مح الول 4 عمد ##سييل 45 
طريقًا إلى الهدى. 

(50)- يى ألفه'"' عوض عن ياء الإضافة» أي: ويلتي» ومعناه: 
هلكتي يِتقلأحِدْفْكَاا4 أي: أب «حيل4)20. 

© - قد الي ع نوكر 4 أي: القرآن #بَتَدَ جهن بان ردّني عن 


الإيوان به قال تعالى'": وكات ليطن للْإِضدن4 الكافر” ' #حَدُولا ل 
بان یرک ورا مله خد اللاء , 


م ب حوس ےر 


© - ل ارش4 عمد" ویرد ری 4 قریشا قدا كا شان 


هجوا )€ مترو گا" . 


)١(‏ قوله: (للتنبيه). أي: ليس للنداء؛ لن المنادى يكون اسًاء و«ليت») حرف. 

(۲) قوله: (ألفه...). وهذا أحد الأوجه الستة في نداء المضاف إلى ياء المتكلم المذكورة في كتب 
النحو: أي قلب ياء المتكلم ألقّاء وهذا المراد بقوله: (ياء الإضافة)ء كا قال ابن مالك: 

واجعل منادّى صح إن تضف ليا كعبد عبدا عبد عبدِي عبليًا 

والسادس: يا عبد بالضم» ولم يذكره ابن مالك لندرته. 

(۳) قوله: (قال تعالى). أفاد به أن ما بعده من قوله تعالى» ولیس داخلا في مقالتهم» وكذا 
فسره ابن كثير وغيره. 

(5) قوله: (الكافر) على هذا يكون إن مطلقًا أريد به المقيد» أو عامًا أريد به ا لخصوص. 

(0) وقوله: (بآن يتركه). فيه بيان لمعنى الخذل. قال القرطبي: «الخذل: الترك من الإعانة».اه. 

(0) قوله: (محمد) يل يشكوهم إلى الله قاله القرطبي. 

(۷) قوله: (متروکا). روى هذا المعنى ابن جرير عن ابن زيدءقال: «لا يريدون أن پسمعوه» 
وإن دعوا إلى الله قالوا: لا».اه. = 
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(5)- قال تعالى: لديك كا جعلنا لك عدرًا من مشركي قومك جنا 
لکل َي 4 قبلك لعَدُوًا من ألْمُجرمِين 4 المشركين» فاصبر کا صبروا"" لوكي 
برك هايا لك #وَيصِيرا )) ناصرًا لك على أعدائك. 

(2)- ل وکاک أ َكَمَيُوا و4 ها ول علي الان جود 4 كالتوراة 
والإنجيل والزبورء قال تعالى'": نزلناه“ #ححَدَلِكَ € أي: متفرقًا ديت 
ادك 4 قوي قلبك”” وله تیک ©4 أي: أتينا به شيئًا بعد شی“ 
بتمهل وتؤدة لتيسير فهمه وحفظه. 


= وروی عن مجاهد: «يهجرونه فيه بالقول» يقولون: سحرا.اه. 
أي: على هذا معنى هجراههم: قوهم فيه بالسيء من القول. واختار ابن جرير الأول» 
وبه فسر ابن كثير. 

)١(‏ قوله: (فاصبر...)» وفيه تسلية للنبي يا قال ابن عباس: «يوطن محمدًا ية أنه جاعل 
له عدرًا من المجرمين كا جعل لمن قبله». والباء في رلك € مزيدة في فاعل #إكنى * 
و#هَادِيًا» حال لازمة أو تمييز. 

(؟) قوله: (هلا). أفاد أن رلا * هنا تحضيضية. 

(۳) قوله: (قال تعالى). أفاد أن ما بعده ليس من مقوهمم» بل قاله تعالى ردًا عليهم. 

(6) وقوله: (نزلناه). قدره ليفيد أن #كَدَلِك * في محل نصب حال حذف عاملها 
وصاحبها. 

)٥(‏ قوله: (لنقوي قلبك). قال ابن عباس: «كان الله ينزل عليه الآية» فإذا علمها نبي الله 
نزلت آية أخرى ليعلمه الكتاب عن ظهر قلب ويثبت به فؤاده» .اه. ابن جرير. 

(1) قوله: (أي: أتينا به...). بمثله فسر ابن جرير» ورواه عن الحسنء وإبراهيم» وقال ابن 


زيد: «(معناه: وفسرناه تفسيرًا». 


سوم ۃافرقان CN‏ 


(50)- ول انك بِمَكَلٍ € في إبطال أمرك ‏ إلا جشتك بِآلْحَقّ ‏ الدافع له 

وأحن شا )€ بيانًا. 

(5)- هم الا تروت ڪل وهم 4 أي: يساقون لل جَهَتَم 
ولك سر اتا 4 هو جهنم لوأل سيلا )€ أخطأ طريقًا من غيرهم» 


E 07‏ 
(5)- 8 وقد ٤اا‏ موی التب التوراة لوجعلا مح لَحَاهُ هنروت 
وزرا @)) معیتا. 


© # فقلتااذهباإ الو ادح کذیا عا بِحَاييََا 4 أي: القبط فرعون وقومه» 
فذهبا إليهم' '' بالرسالة فكذبوهما #مَدَمَرَكَهُمْ مرا (©)) أهلكناهم إهلاكًا. 

5)- ر4 اذكر م نوج لا كَدَبوا الرس € بتكذيبهم”” نوحًا لطول 
لبثه فيهم» فكأنّه رُسل أو لأن تكذيبه تكذيب لباقي الرسل لا: شتراكهم في المجيء 


(۱) قوله: (في إبطال أمرك). كا قال ابن كثير: ١بمَمَلٍ‏ € أي: بحجة وشبهة» أي: لا يقولون قولًا 
يعارضون به الحق إلا أجبناهم بها هو الحق» وأبين» وأفصح» وأوضح من قوهم).اه. باختصار. 

(۲) قوله: (هم). قدره ليفيد أن الاسم ا موصول ابي خبر لمبتدأ حذوف» ويجوز كونه في 
محل نصب بفعل: «أَذمٌ)» ومعنى الآية سبق في الإسراء الآية .)١91/(‏ 

(۳) قوله: (وهو كفرهم). أي: السبيل كفرهم. 

(6) قوله: (فذهبا إليهم...). أفاد به أن في الكلام إيجاز حذف» أي: حذف جمل» وهو من 
الأساليب البلاغية. والفاء في «فدمّرنا» عاطفة على المحذوف. ّ 

(0) قوله: (بتكذيبهم...). تعليل لكون تكذيبهم نوحَاً يالل تكذيبًا للرسل المتعددة» لما 
طال مكث نوح كاسم وهو تسعمائة وخمسون سنة صار كأنه رُسل» أو من كذب 
رسولًا فقد كذب الرسل كلّهم. 
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بالتوحيد. طاأَفْرَفكَهُمْ 4 جواب الاك لوَحمَلْئَهُمْ گاب بعدهم ية * 
عيرة وعدا 4 ف الآخرة #للطبلميت 4 الكافرين عدبا ا © مؤلًا 
سوق فاحل موق الدليا: 

(580)- ر4 اذكر عدا 4 قوم هود #وتمودا4 قوم صالح #وأصصب الرس * 
اسم بثر”''» ونبيهم'" قيل: شعیب» وقيل: غيره؛ كانوا قعودًا حوها فانہارت بهم 
وبمنازحهم #وقرونا 4 أقوامًا" ' بن دل كيرا 450 أي: بين عاد وأصحاب الرس. 

 -‏ وكاد مَل اذمل 4 في إقامة الحجة عليهم؛ فلم نبلكهم إلا بعد 
e‏ أهلكنا إهلاكًا 07 اننا 0 


سعط جه حل 0 


«ساء»» أي: 0 وهي عظمى قرى قوم u‏ فأهلك الله أهلها ا 


)١(‏ قوله: (اسم بئر). قال القرطبي: «#إآلرَشِ © في كلام العرب: البئر التي تكون غير مطوبة» 
وجمعه: رساس).اه. 


لعج ص سا ص هه 


(0) وقوله: (نبيّهم...). أشار إلى اختلاف العلماء في المراد ب #وَأصَصَب الرس *. فعن وهب ابن 
منبه: «كانوا أهل بئر يقعدون عليها وأصحاب مواش» وكانوا يعبدون الأصنام» فأرسل الله 
عليهم شعيبًا فكذبوه» وتمادوا في كفرهم» فبين| هم حول البئر انارت بهم وبديارهم» 
فخسف الله هم» فهلكوا جميعًا».اه. باختصار نقله القرطبي. وهذا الذي يشير إليه المفسر. 
وعن عكرمة: كان الرس بئرّاء رسوا نبيهم في بئر حيّااء وعن مقاتلء والسدي: اهم 
أهل أنطاكية أصحاب قصة يسء قتلوا فيها حبيب النجار مؤمن من آل يس» فنسبوا 
إليها».اه. وعن ابن عباس: «هم أهل قرية من قرى ثمود).اه. 

(۳) قوله: (أقوامًا). بنحوه قال ابن كثير: «وأما». 

() رڪ «خلا4 الأول منصوب بفعل محذوف من باب الاشتغال» والثاني 


منصوب على أنه مفعول مقدم دبرا . 


سوم ةالفرقان € 


الفاحشة'" اكم يكوئ روا في سفرهم إلى الشام فيعتبرون؟ والاستفهام 
للتقرير”" بائ لا ينجت * يخافون نشور )€ بعثاء فلا يؤمنون. 

(0)- 8 ودا روك إن € ما بوتت إلا هُرُوًا € مهزوءًا به» يقولون: 
لادا الى بسك آله رسوا (4)5 في دعواه؟ محتقرين له عن الرسالة'". 

(- #8 إن مخففة من الثقيلة» واسمها حذوف» أي: إنه“ #كاد 
ا 4 يصر فنا لاعن لھا و نك مها لھا لصرَفَنا عنها'”» قال 


24 


ترت عر و ي ن ري کا ت 


تعالى: #وسوف يَحَلَمُونَ يت برو أَلْعَدَابَ* عيانًا في الآخرة #من أضل 
سيلا )) أخطأ طريقاء أهم أم المؤمنون. 


© ات4 أخيرني”" طمن َد لَه مونهُ4 أي: مويه" قدم 


)١(‏ قوله: (لفعلهم الفاحشة). كا تقدم في سورة الأعراف وغيرها. 

(0) قوله: (والاستفهام للتقرير) وذلك: أن الاستفهام للإنكار» دخلت على النفي» ونفي 
النفي إثبات» فكان مآل معنى الاستفهام التقرير. 

(۳) قوله: (محتقرين). اسم الإشارة في #أَمَدًا الى ...4 للتحقير على ظنهم!! 

() قوله: (واسمها محذوف) هذا مبني على إعمال المخففة» والأكثر إهمالهاء فلا حاجة لتقدير 
الاسم» كما ذكرنا سابقًاء واللام في تَا € اللام الفارقة» الواجبة بعد «إن» المخففة 
المهملةء فرقًا بينها وبين «إن» النافية» كا هو معلوم في النحو. 

)٥(‏ قوله: (لصرفنا). قدره ليكون جوابًا دلول € الامتناعية» ولأ صب € في تأويل 
مصدر مبتدأء حذف خبره وجوبًاء التقدير: لولا صبرنا كائن. 

(5) قوله: (أخبرني) تفسير بالمراد بل أَردَيتَ» فهو من إطلاق السبب على المسبب؛ لأن 
الرؤية سبب الإخبار» وقد تقدم في سورة الأنعام الآية ٠(‏ 5) وغيرهاء ىا تقدم إعرابه. 

(0) قوله: (مهويّه) أفاد أنه من إطلاق المصدر بمعنى اسم المفعول. 
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المفعول الغاف © لأنه آهم» وحملة امال مفعول أول رايت ۹ والثانی: 


اقات مَكوْنٌ یو ورک یلا )4 حافظًا تحفظه عن اتباع هواه؟ لا. 


ا > -ء ساو 


(8)- آم سب ان رھم يسمت 4 ساع تفهم او عقو 4 ما 
تة تقول لهم طن 4 ما لط م الام بل هم أل سيلا © أخطأ طريقًا منها؛ 
لح E E‏ 

()- ألم تر € تنظ ر“ للل 4 فعل “ ريك كف مد الل من وقت 


)١(‏ وقوله: (قدم...) . يعني أن إِلَنهَهُ.4 مفعول ثان د َد » و#هوينة € المفعول الأول 
قدم الثاني لكونه أهم» وموضع العجب» والأصل: اذ إمههواة: 

(5) قوله: (وجملة لمن أتَحَدَّ4) يعني: أن الاسم الموصول لمن هو المفعول الأول 
د اريت وأطلق عليه (جملة)؛ لأن الموصول مع صلته كشيء واحد» والصلة جملة. 
وقوله: (المفعول الأول ل#8أَرَيتَ4). هذا باعتبار معنى: رأى الأصلي» وإذا فسر 
ب(أخبرني) فيكون له ثلاثة مفاعيل. الأول: ياء المتكلم» والثاني: مسد 4» والثالث: 
جملة لاقت ...4. 

(۳) آَم َب . لآم : هنا منقطعة» لعدم سبق همزة التعيين أو التسوية. قال ابن جرير: 
«كان بعض المشركين يعبد الحجر فإذا رأى أحسن منه رمى به وأخذ الآخر يعبده» فكان 
إل هه ومعبوده ما يتخيره لنفسه. فلذلك قال تعالى : # يمن قَعَدَّ 4 الآية". 

(5) قوله: (تنظر). فسر به لإفادة أن الرؤية هنا ضمن معنى النظرء ولذا تعدى 
بطلل 4. 

)٥(‏ قوله: (فعل). أفاد تقدير مضاف؛ لأنه المراد» ولیس النظر إلى ذات الله تعالى کا هو 
واضحء ومن هنا ذكر الله تعالى عدة آيات دالة على وجوده وقدرته» کا ذكر 
ابن كثير. 


سوم ۃافرقان CN‏ 


الإسفار إلى وقت طلوع الشمس”" #ولو سَآءَ 4 ربك للجم ساکا 4 مق" 
لا يزول بطلوع الشمس مجعلا ألشَّمْسَ َيه * أي: الظل #دليلا(0)* فلولا 
الس اعرف الط 
(5)- ثم قمضتة) أي: الظل الممدود لتا ضا مرا © خفيًا 
(8)- 8 وهو ألَنِى جَعَلَ کم الل لباسًا 4 ساترًا کاللباس“ #والئوم 
سباتا 4 راحة للأبدان بقطع الأعال #وَجَعَلَ الاد شور 07 منشورًا 


)١(‏ قوله: (من وقت الإسفار...). يعني من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وبذلك 
فسر ابن عباس» وابن عمرء وأبو العالية» ومجاهد, وقتادة» والحسنء وغيرهم. 
قال القرطبي: «إنه ليس من ساعة أطيب من تلك الساعة. فإن فيها يجد المريض راحة» 
والمسافر وكل ذي علة» وفيها ترد نفوس الأموات والأرواح منهم إلى الأجساد. 
وتطيب نفوس الأحياء فيها».اه. 

(5) قوله: (مقيًا...). وبنحوه فسر ابن عباس» وم جاهد» وابن زید» وغيرهم. 

() قوله: (فلولا الشمس...). كذا فسره ابن كثير. 

(5) قوله: (خفيًا). قاله السدي: «قبضًا خفيًا حتى لا يبقى في الأرض ظل إلا تحت سقف أو 
تحت شجرة» وقد أظلت الشمس ما فوقه».اه. نقله ابن كثير. وعن ابن عباس: 
«(#قبضاسدا : سريعًا). 

)٥(‏ قوله: (ساترًا) فيه إشارة إلى أن وصف الليل باللباس من باب التشبيه» كا نبه على ذلك 
القرطبي وغيره. ووجه الشبه: أنه يستر الأشياء ويغشاهاء ولا يعلم منه أن الصلاة 
تصح في الليل بدون ستر العورة» کا هو واضح. 

(5) قوله: (راحة) وبه فسر ابن جرير وغيره. قال القرطبى: «وأصل السبات من التمدّد» 


يقال: سبتت المرأة شعرهاء أي: نقضته وأرسلته».اه. 
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فيه ؛ لابتغاء الرزق وغيره. 

(0)- اوهو لڍ سل لري 4 وني قراءة: ارج شرا بيت یکی 
يَحْمَيوءُ 4 أي: متفر ةة" قدام المطر. وفي قراءة: بسكون الشين تخفيمَاء وني 
أخرى: بسكونها ونون مفتوحة مصدر» وفي أخرى: بسكونها وضم الموحدة بدل 
النون» أي: مبشرات» ومفرد الأولى: شور كرسول» والأخيرة بشير #وََرَلْنَايِنَ 


َمل مآ ھون مطهرٌا”*. 


)١(‏ قوله: (منشورًا فيه). أفاد أن النشور مصدر بمعنى: اسم المفعول. 
(۲) قوله: (وني قراءة: #آلرَيمَ4). وهي قراءة ابن كثير. وقرأ الباقون: آرم : بصيغة 
الجمع. 
(۳) قوله: (أي: متفرقة). تفسير شرا بالنون. 
(6) قوله: (وفي قراءة...). حاصل ما قاله أربع قراءات: 
-١‏ نْشُرَاك: بضم النون والشينء جمع نشور: قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء 
وأبو جعفر» ويعقوب. 
؟- لإنْشَرَاك: بضم النون وسكون الشينء تخفيمًا أصله: بضمّها انشّرا»: هذه قراءة ابن 
عامر. 
۳- ذْشَرًا): بفتح النون وسكون الشين» مصدرًا: قراءة الباقين غير عاصم. 
-٤‏ بنا #: بالباء المضمومة وسكون الشين» جمع: بشير: قراءة عاصم. 
فقوله: (وضم الموحدة) يعني: الباء بدل النون» كا هو واضح. 
)٥(‏ قوله: (مطهرا) بكسر الماء بصيغة اسم الفاعل» فالطهور -ى) هو اصطلاح الفقهاء- 
الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وأصله: صيغة مبالغة لطاهرء وهذه المبالغة اقتضت أن 
يكون طاهرًا مطهرًا. قاله القرطبي. ويمكن كونه بمعنى: ما يتطهر به» فيكون اسًا نحو 


الوّضوءء والوّقودء أي: ما يتوضاً به» وما يوقد به. 2 
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(5)- لا لِشْختى يو بده ًا # بالتخفيف ٠"‏ يستوي'' فيه المذكر والمؤنث» 


لح ا ILS‏ 


ذكّره باعتبار المكان”" #وشَقية.€ أي: الماء ليما حلقا أنمَكمَا © إبلّا وبقرًا وغتًا 
#وَأَنَايَ ثرا جع إنسان“» وأصله أناسينء فأبدلت النون ياءً 
e‏ الياء» أو جمع إنسئ. 

ا(ره)- # وقد صَرَفئَهُ ‏ أي: ا لاء“ يتب یکرو 4 أصله: یتذگرواء أدغمت 
التاء في الذال» وفي فوا" ليد كو بسكون الذال وضم الكاف» أي: نعمة 


= وعلى كل حال» أخذ الفقهاء من الآية تعين الماء الطهور في رفع الحدث وإزالة النجس» 
وفي إزالة النجس خلاف فقهي هل يزول بغير طهورء أجاز ذلك الحنفية ومن نحا 
نحوهم» والتفصيل في كتب الفقه الموسوعة. 

)١(‏ قوله: (بالتخفيف) أي: تخفيف الياء» وبه قرأ الجمهورء وقرأ أبو جعفر بالتشديد: 
#مَيَتَاك» ولم ينبه عليه المفسر. 

(۲) وقوله: (يستوي). يعني أن مما © يوصف به المذكر والمؤنث لشبهه بالمصدرء ولذلك 
م يذكر «ميتة» مع كون الموصوف مؤنثًا دة ). 

(۳) وقوله: (ذكره...) هذا توجيه آخر لترك التاء في #صّنْمًا#» فلعل العبارة: (أو ذكره) 
بزيادة «أو» ولا يوجد هذه العبارة في بعض النسخ. يعني: أتى بلفظ المذكر مما 
بدون التاء لتأويل البلدة بالمكان» فيكون مذكرًا. 

(5) قوله: (جمع إنسان). الوجهانء ذكرهما القرطبي وغيره. 

(5) قوله: (أي: الماء». أي: قسمنا هذا الماء بين العباد» كما في ابن جرير. قال ابن عباس: «ما 
عامٌ بأكثر مطرًا من عام» ولكن الله يصرّفه بين خلقه)» ثم قرأ: # ولقد صرفته ينهم .. 4. 
رواه ابن جرير. 

(5) قوله: (وفي قراءة: ...). هذه قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. وقرأ الباقون: گرا 


بتشديد الذال. 
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ا ی ا جر لای حت فالا 
Ee hs‏ 


بعثناك" إلى أهل القرى كلها نذيرًا ليعظم أجرك. 

3 - کک تع الحكنفريت4 في هواهم اتمم .4 أي: القرآن“ 
O‏ 

4 وهو الى م البحرين * أرسلهم| متجاورین  هدا عب وات‎ #  - 


)١(‏ وقوله: (أي: نعمة الله) بالنصب» مفعول به ليد كُرُوأ» على القراءة بسكون الذال من 
الثلاثي المجرد. 

(۲) قوله: (بنؤء كذا) أي: بنجم كذا. نقل القرطبي عن النحاس» قال: «ولا نعلم بين أهل 
التفسير اختلافا أن الكفر ههنا قولهم: مطرنا بنوء كذا وكذا».اه. وفي «الصحيح): أن 
رسول الله يا قال لأصحابه يومًا أثر سماء أصابتهم من الليل: «أتدرون ماذا قال 
ربکم؟)» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «أصبح من عبادي مؤمن بيء وكافر بي وأما 
من قال: مطرنا بفضل الله ورحته؛ فذاك مؤمن بي وكافر بالكواكب» وأما من قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب».اه. فإذا اعتقد أن المطر نزل في 
نوء كذا وجعل الباء في «بنوء كذا» للظرفية» فهو ليس كفرّاء ولكنه إساءة أدب, ينبغي 
اجتنابه» | يعلم من كتب العقيدة. 

(۳) قوله: (ولكن بعثناك...). وبمثله فسر ابن جرير» والقرطبي وغيرهما. 

(5) قوله: (أي: القرآن) روي ذلك عن ابن عباس» کا في ابن جرير. 

)٥(‏ قوله: (أرسلهم)...) تفسير المراد ب #مَرَ #» وأصله: خلط» وأفاض. ولكن لما كان بينهما 
حاجز ناسب تفسيره ب(جاور). قال ابن جرير: «يخلط ماء البحر العذب باء البحر 
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م م جه 


شديد العذوبة #وَكدًا مل لمح 4 شديد الملوحة #وجعل يما برا حاجرًا لا 
يختلط أحدهما بالآخر #وججرا جوا 6)۳ أي: سترًا ممنوعًا به اختلاطه. 
(4)- وهر الى لق من المآ ب من ال مني إنسانًا”" طفجعكة َا 4 ذا 
نسب" #وصهر € ذا صهر بأن یتزوج» ذكرًا كان أو أنثى» طلبًا للتناسل ان 
رک قبا )€ قادرًا على ما يشاء. 
(2)- لا يبدو 4 أي: الكفار من دوي ألما لا يتمهم 4 بعبادته 
ولا ييف 4 بتركهاء وهو الأصنام ون الكافر عل ریو هرا ا معينًا 


= وهذا أمر مشاهدء فاء النهر المنصب في البحر وماء الآبار المحفورة في حافة البحر نجده 
عذباء مع أن البحر أكثر مساحة ومقدارًا في الأرض من البر. 

)١(‏ قوله: (سترًا ممنوعًا...). قال ابن عباس: «...فليس يفسد العذب المالح وليس يفسد 
المالح العذب».اه. وقد ذكر تعالى هذا في مواضعء کا قال: لوجع بت لحر 
عاجرا € [النمل: ا« #مرج لحت بلتقیان ا ينها بر لا فيان ©4 [الرحمن: .]٠١‏ 

() قوله: (من المني إنسانًا). وبنحوه فسر أكثر المفسرين» وقال البيضاوي: «الماء الذي خر به 
طينة آدم» أو جعل الماء جزءًا من مادة البشرء أو المراد: النطفة».اه. ملخصًا. 

قراس زا سينا قال اللي :طلست والضير فاق كل ا ے تكون ون نیت 


رد 


اه. وروى ابن جرير عن الضحاك: «النسب سبع مذكورة في قوله تعالى: # حرمت لَڪ 
كنك والصهر خس مذكورة في قوله تعالى: # وڪم ال أرصنتک... 4 
إلى قوله: # وليل أبنَآَيِحكُمْ ...4 [النساء: ١۲]٠.اه.‏ وقول القرطبي أشمل. 

(6) # وَيَحَبُدُونَ #. الواو استئنافية» لما عدد الله تعالى الآيات الدالة على وحدانيته وألوهيته 
ذكر أن الكفار هملون تلك الآيات ويعبدون غير الله تعالى» كا يعلم من القرطبي. 


7 امج» التاسع عشر 
(2)- وما اسل € يا محمد إل مسرا € بالجنة #ويذيرا )€ خخوفًا من 
النار. 


ا - قل ما اسل أَسَكَلَكُمْ یٍ4 على تبليغ ما رسلت به لم ا جرال لک 
#من سآ أن يَتَحِدَ إل رید سبلا )€ طريقًا بإنفاق ماله" في مرضاته تعالى» فلا 
0 


يحل عل الي الى لا يو وبسح 4 لبا(" «يتنير» أي: 
السك لله #وَكق بد يدوب عبارو حا )€ عاذًاء تعلق 
به بذنوب””. 

(2)- هو" 8« الى حَلقَ لسوت وَالايّصَ وما هما ف سِنَّة أَبَّوِ 4 من أيام 
)١(‏ قوله: (لكن) أفاد أن إلا هنا للاستثناء المنقطع كا نص عليه القرطبي» لأن الإنفاق 

في سبيل الخير ليس من جنس الأجر على التبليغ. 

(۲) وقوله: (بإنفاق...). وبمثله فسر ابن جرير وغيره. 

(۳) قوله: (مُلْتبسًا). أفاد أن الباء في مإيحَمَدِنٌ 4 للإلصاق والالتباس. 

(5) وقوله: (أي: قل: سبحان الله...). وبمثله فسره ابن كثير» قال: «أي: اقرن بین حمده 
وتسبيحه» ولهذا كان رسول الله 44 يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك».اه. وقال 
البيضاوي: «أي: نزهه عن صفات النقصان مثنيًا عليه بأوصاف الكمال...») 

(4) قوله: (تعلق به). يعني: أن الجار والمجرور لدوب متعلق بلحي (50. والمعنى: 
خبيرًا بذنوب عباده» و#يهء © الباء زائدة مؤكدة» والمجرور بها في محل رفع فاعل 
لوق € و حيرا #: تمييز منصوبء أو حال لازمة. 

(0) قوله: (هو) قدره ليكون مبتدأ والاسم الموصول: #االَدِى 4 خيرًا له» ويمكن كونه بدلا من 
فاعل #وَكقئ € أو مبتدأ خبره: #اليَّحْمَنُ #» كا يعلم من «إعراب القرآن» للدرويش. 


CNR سومةالفقان‎ 


الدنيا» أي: في قدرها؛ لأنه لم يكن نَم شمس ولا قمرء ولو شاء لخلقهن في 
چ ص سل عرسم جو 


لمحة» والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت #ثم استوى عل الْعرشٍ e‏ 
سرير الملك ##اليَّحْمَنُ # بدل من ضمير «أسَعو )77 . أي: استواء يليق 3 
لكل 4 أيها الإنسان ليو بالرحمن حَبيًا (4)2 يخبرك بصفاته. 


دس م د 4 


556 وَاقِلَ لَهُمْ 4 لكفار مكة #أسجدو لليَمَنِ قالوا وما لرن سج لما 
ام 4 بالفوقانية والتحتانشة أ والآمر حمد» ولا نعرفه © ۹ #وزادهم # 


.)5 5( قوله: (من أيام الدنيا...). كا تقدم التفصيل في ذلك في سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) قوله: (بدل من ضمير...). هذا أحد الأوجه. ويصح كونه خبرًا لمبتداً حذوف» 
أو خبرًا لظ الى * على ما تقدمء أو كونه مبتدأء وجملة #متكل يو 
OES‏ خبر. 

(۳) وقوله: (استواء يليق به). | تقدم في سورة طه» والأعراف وغيرهما. 
والفاء في َكَل #: الفاء الفصيحة, والباء في ليو بمعنى: عن» على ما ذكره 
الزجاج» والضمير عائد إلى #آَليّحمَنُ #» كا قدره المفسرء ولم يذكر المفسر المراد بالخبير 
هناء والظاهر -كما في البيضاوي- من يخبرك من آهل الكتاب» والمعنى: إن أنكر 
المشركون اسم «الرحمن» فاسأل عنه الخبراء من أهل الكتاب ليعرفوا مجيء ما يرادفه في 
كتابهم. وقيل: الضمير في يو عائد إلى ما ذكر من الخلق والاستواء» وبالخبير: الله 
تعالى أو جبريل» هذا الوجه قدمه البيضاوي. 

(5) قوله: (بالفوقانية) قرأ حمزة» والكسائي: بالياء» وهي المراد بالتحتانية: ايأ مُرْنًا. 
والضمير للنبي ية أو الرحمن. وقرأ الباقون: بالتاء: تايا €» وهي المراد بالفوقانية» 
والخطاب للنبي ب 

)٥(‏ قوله: (ولا نعرفه) تتميم لقوهم. 

(0) وقوله: (لا)» أي: لا نسجدء تتميم لقولهم كذلك جوابًا للاستفهام الإنكاري» وكانوا = 
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هذا القول هم نوا © ا( عن الإيان. 

(5)- قال تعالی: ‏ ارک € تعاظم الى بحص فی الما برا € اثنى 
فر :اليل والقوو الورك والشرطان والآسة والسلة را لزان والعقرب 
والقوس والجدي والدلو والحوت» وهي منازل الكواكب السبعة السيارة: 
المريخ: وله الحمل والعقرب» والزهرة ولما: الثور والميزان» وعطارد: وله 
الجوزاء والسنبلة» والقمر: وله السرطان» والشمس: وها الأسد. والمشتري: وله 
القوس والحوت» وزحل: وله الجدي والدلوء لوجع فبًا € أيضًا يرجا # هو 
الشمس"" ل ومر مُيِيرا(405. وني قراءة: «سُرجًا) بالجمع» أي: نرات 
وخص القمر منها بالذكر لنوع فضيلة. 

- # وه رالرى جَعَلَ الْكَلَ وَاَلنَهَارَ لَه 4 أي: يخلف كل منها الآخر لمن 
رَد أن يدر © بالتشديد والتخفيف كما تقدم' "» ما فاته في أحدهما من خير 


= ينكرون اسم الرحمن والرحيم» ويسمون مسيلمة الكذاب: رحن اليامة» كا تقدم في 
آخر سورة الإسراء. 
تنبيه: آخر هذه الآية موضع سجودة التلاوة. 

)١(‏ قوله: (اثني عشر). قد تقدم الكلام في ذلك في تفسير الآية )١7(‏ من سورة الحجرء 
وقد كان الإمام السيوطي فسر هناكء بها فسر به الإمام المحلي هنا. 

(۲) قوله: (هو الشمس). روي عن ابن عباس» وقتادة» وهذا على قراءة #يرّجًا © بصيغة 
المفرد: وهي قراءة الجمهور. وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف: #سُرجًاك: بصيغة الجمع؛ 
فالمراد: الكواكب» أي: النجوم العظام الوقادة» ىا ذكره ابن جرير وغيره. وعلى هذا 
خص القمر بالذكر لمزيته كا ذكر المفسرء فيكون ذكره من عطف الخاص على العام. 

(۳) قوله: (بالتشديد). قرأ حمزة» وخلف: #يزَكُر4: بصيغة الثلاثي المجرد» أي: تخفيف = 
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عم ت 2 


فيفعله في الآخر أو ارد شڪوا )4 أي: شكرًا لنعمة ربه عليه فيه . 
 - 3‏ وا امن مبتدأء وما بعده صفات لہ إلى « اوک 
جروت اة ٠...‏ غير ا معترض فيه“ ارت يمْشوة لاض هويا 4 أي 
= الذال والكاف. وقرأ الباقون: #يَرَكَّرَ4: بتشديدهماء مضارع: اذكّرء ففيه إدغام التاء 
في الذال» وأصله: يتذكر. 

)١(‏ وقوله: (ما فاته...). «ما»: اسم موصول مبتدأء خبره: فيفعله. أو هو مفعول به 
ل ميرك 4. أي: ليذكّر ما فاته في أحدهما فيفعله في الآخر. قال ابن عباس: «يقول: 
من فاته شيء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار» أو من النهار أدركه بالليل».اه. رواه 
ابن جرير. وروی مسلم عن عمر بن الخطاب» قال: قال رسول الله ء4 «من نام عن 
حزبه أو عن شيء منه؛ فقرأه فيهم| بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من 
الليل».اه. 


وروي عن مجاهد: «معنى #خِلفَةَ 


934 


جل کا غاا سای فل هذا أسوه 
وهذا أبيض»» وفي رواية عنه: «هذا يخلف هذاء وهذا يخلف هذا»» روى ذلك كله 
ابن جرير. 

(؟) قوله: (ربّه عليه فيهما). الحاء يرجع إلى «من». و«هما" إلى #ايَدَلَ وَألنَهَارَ4. أي: شكرًا 
لنعمة الله عليه في الليل والنهار. 

(۳) قوله: (وما بعده صفات). أي: الأساء الموصولات الثانية نعوت ل عاد أليَّمَئن 4 جاء 
بعضها معطوفة؛ لأنه إذا تعددت الصفات يجوز العطف. 

() وقوله: (غير المعترض فيه). أي: غير الجمل المعترضة المذكورة فيم| بعد» وهي: ومن 
يَفَعَلْ دَلِكَ ...€ إلى #اغَفُويا َا فليست أوصافاء ويجوز كون لبت 


در 


شوك خبرًا لعا أليّمكنِ4» وما بعده من الموصوفات معطوفة» وجملة # أوليكت 


وج سح 


نزوت .. مستأنفة» كا يعلم من البيضاوي وغيره. 


7 الجر التاسع عشر 


بسكينة وتواضع ° ولا حَاطْبَهُمٌ الجتهلوت * با يكرهونه'” الوا 
سَلَمًا(5* أي: قولًا يسلمون فيه من الإث " 
(0)- و ایی شوت ریه سا 4 جمع ساجد ووا ©( بمعنى : 


عاد 
0 و EEE EE EEE‏ 
اديه يفولون رك صرف ب جھنم لیک عذاب ن 
0 55000 َك وَمْقَامَا ل هي» أي: موضع 
استقرار وإقافة” . 


8 


(5- ل ولیب إا فو على عيالهم'' للم شروو لم يقرا 4 بفتح أوله 


)١(‏ قوله: (بسكينة...) كا روي عن مجاهد» وعكرمة وغيرهما. وعن ابن عباس: (بالطاعة» 
والعفاف» والتواضع)» وعن الحسن: «حلماء). 

(۲) قوله: (تما يكرهونه). متعلق ب ##حَاطبهم #. 

(۳) وقوله: (أي: قولًا...). روي نحوه عن مجاهد؛ قال: «سدادًا من القول». 

(4) قوله: (أي: لازمًا). وبمثله فسر أهل التأويل» قال ابن جريج: «لا يفارقه». وقال ابن 
زيد: «الغرام: الشرٌ»» وقال الزجاج: «الغرام أشد العذاب»» وقال أبو عبيدة: «الهلاك)» 
فهو في الأصل مصدر أريد به الوصف. 

(5) قوله: (أي: هي). هي: خصوص بالذم. 
قوله: (موضع استقرار...) تفسير #مُسَتَقَرَاوَمُفَامًا 7© . أفاد بذلك أنهما ظرفان؛ لأن 
الظرف من غير الثلاثي يكون بوزن اسم المفعول منه. 

0) قوله: (على عياهم). ذهب المفسر إلى أن المراد بالإسراف مجاوزة الحد والإنفاق فوق الحاجة 
والإقتار التقصير في حقهم» وبه فسر ابن كثير» ورواه ابن جرير عن إبراهيم» قال: ١لا‏ يجيعهم 
ولا يعريهم» ولا ينفق نفقة يقول الناس قد أسرف. وك| في سورة الإسراء الآية .)۲١(‏ = 


سوم ةافرقان ONG‏ 


وضمه'» أي: 1 يضيقوا #وَككانَ 4 إنفاقهم لب دلت ) الإسراف 
والإقتار #قَوَامًا (50* وسطًا. 

50 ولد لا ینوت مع اله إِنَهًا ار ول شو الف الق حرم أل # 
قتلها إلا ألْحَنّ ولا يرويت ومن يَفْمَلَ َلك * أي: واحدًا من الثلاثة ليلق 
أقاما ا( أي : عقوية. 


5090 ر PAO‏ شنت وفي ليو : (ِيُضَعَففْ) بالتشديد لله لداب يوم الِْيَدمَةِ 


ديه بجزم الفعلين بدلا وبرفعهما استكنافًا ماتا ا حال. 


و 


© - لاس تاب وا ومیل مالحا منهم دولك بد 
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= وروي عن ابن عباس: «الإسراف: النفقة في المعصية» وإن قل» والإقتار: المنع من 
حق الله). 

)١(‏ قوله: (بفتح أوله...) قرأ نافع» وابن عامرء وأبو جعفر: ولم يُقَترُوا#: بضم الياء من 
الإقتار. وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب: بضم الياء وكسر التاء» من باب: ضرب. 
وقرأ الباقون: بفتح الياء وضم التاء» من باب: نصر. 

(۲) قوله: (وفي قراءة:...). هنا أربع قراءات: 

١‏ - يُضصَعَف 04 #وكُلْد 4: بتضعيف العين من: يُضعًّفء وجزم الفعلين: قرأه ابن 
كثير» وأبو جعفر. 
-١‏ يُصَعَفُ 4 لوَيَخَلَةُ4: بتضعيف العين ورفع الفعلين: قراءة ابن عامر. 
"- بسحف 4» لوَيَخْلدُ4: بوزن: يفاعَل ورفع الفعلين: قراءة شعبة. 
صحف 04 واد 4: بوزن يفاعل» وجزم الفعلين: قراءة الباقين. ووجه الرفع 
والجزم ما ذكره الفتر. 
تنبيه: قرأ ابن كثير» وحفص بصلة هاء فيه» أي: بمدها. والباقون: بحذف الصلة. 


(۳) روى ابن جرير عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية إن ناسا من المشركين أرادوا الإسلام = 


® مو ا جنرء التاسع عشر 
هموا ًا )4 أي: لم 


0 


سَيَْاتهمَ € المذكورة #حَسَمَدتْ € في الآخرة لوان 


بول سينا بالك 


ٌ3 چ 


0 # وه E O CE e‏ بوي لَه 


مَصَابا )€ أي: يرجع إليه رجوعًا فيُجازيه خيرًا. 
مور 


3 - #والديت لا شْهَدُوت لزور 4 أي: الكذب والباطل'" ودا سوا 
اللَثرِ من الكلام القبيح وغيره روأ رما ©)) معر ضين عنه ". 
(©- لیے كرُوأ4 وُعظوا ايهر أي: القرآن «لَريخِدُوأ4 


= وخافوا ألا يغفر لحم تلك الذنوب؛ فأنزل الله الآية. يعني هذه الآيات في شأن الكفار 
الذين اوا واا آبة الشاء: ف ومن ل ا 
فيا € [الآية: “197]» فهذه في شأن المؤمن إذا قتل مؤمئًا عمدًا لا توبة له» هذا ملخص ما 
روي عن ابن عباس ناء ولكن قول جمهور العلماء إن آية النساء محمولة على من لم 
يتب» وهذه الآية فيمن تاب. ذكره ابن كثير. 
وفيها روى مسلم في آخر من يخرج من النار وفيه» «فيقال له: فإن لك بكل سيئة حسنة)» 
ما يدل على أن حكم هذه الآية عامة» وإن كانت نزلت في طائفة» والله أعلم» فالمعنى: 
يبدل الله سيئاتهم في الدنيا حسنات في الآخرة» کا اختاره ابن جرير. 


۳ 
عانًا 


)١(‏ قوله: (غير من ذكر). أي في الآيات السابقة» فيكون مضمون هذه الآية عامّاء أي: أي 
مذنب إذا تاب قبلت توبته. کا ذكره ابن كثير. 

() قوله: (أي: الكذب والباطل). روي عن الضحاك: «##الرُورَ #: الشرك)» وعن مجاهد: «الغناءا» 
وعن ابن جريج: «الكذب»» وعن الحسن: «المعاصي»» وقول المفسر يشمل ذلك كله. 

(۳) قوله: (معرضين عنه). كذا روي عن ماهد قال: «صفحوا». وعن السديٌ: «الأمر 
بالإعراض منسوخ بالجهاد وبتغيير المنكر؛ فإن هذه الآية مكية» ولم يكونوا أمروا بذلك 
في مكة».اه. ملخصًا. 


سومرة المرقان 42 و6 
يسقطو ا" #عَلتهَاصمَاوَعْمَيَانًا )€ بل خروا سامعين ناظرين منتفعين”". 


ع ان عم رس ره له 


ا“ # وين قولوت راهب نا من أ أَرُوبْجِسَا وذريلئنا 4# با جمع والإفراد”" 
فة اع * لنا بأن نراهم مطيعين لك #وأجصننالنْمتّقيس إِمَامًا 4 
00 

د + I‏ 0 رة الدرجة العليا في الجنة"“ لي 
00 على طاعة الله ٠‏ #ويُلقَرت * بالتشديد والتخفيف مع فتح الياء””) 


)١(‏ قوله: (يسقطوا). قال القرطبي عن ابن عطية: «هي عبارة عن إعراضهم» وإن لم يكن 
خرور حقيقيٌ)؛ وبنحوه قال ابن جرير. أي: فيكون ذلك كناية عن الإعراض. 

(۲) وقوله: (بل خروا...). أفاد أن المراد نفي الحالء لا نفي الفعل. أي المراد: نفي كونهم 
صنًا وعميانًاء لا نفي خرورهم الذي هو الإكباب والملازمة. كا يعلم من | لبيضاوي» 
أي: فهم يخرون على الخير. 

(۳) قوله: (بالجمع والإفراد». قراءتان: قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر» وحفص» وأبو 
جعفر» ويعقوب: بالجمع: #ودْرَيدِنَا . والباقون: بالإفراد: #وَدْرَيينَا. 

(5) قوله: (مطيعين) روي عن ابن عباس وغيره. 

(5) قوله: (في الخير). كا قال ابن عباس» والحسنء والسدي وغيرهم: «آئمة يقتدى بنا في 
الخير».اه. نقله ابن كثير. وإنا ذكر #للِمَامًا #» ولم يذكر «أئمة» بصيغة الجمع؛ لأن الإمام 
مصدر في الأصل فيصدق على الواحد والجمع. ذكره البيضاوي مع أوجه أخرى. 

() قوله: (الدرجة العليا). كما قال ابن جرير: «وهي منزلة من منازل الجنة رفيعة».اه. 
ونحوه في القرطبي. وعن الضحاك: ١لالمُرَكَة:‏ الجنة). 

(0) وقوله: (على طاعة الله). يشمل الصبر على كف الشهوات. كما قال الضحاك: «عن 
الشهوات»).اه. 

(۸) قوله: (بالتشديد...). قرأ شعبة» وحمزة» والكسائي» وخلف: ويون 4: بفتح الياء وتخفيف 
القاف من الثلاثي المجرد. وقرأ الباقون: بضم الياء وتشديد القاف من المبني للمفعول. 


0ه 9 ا جرء التأسع عش 


لفيا # في الغرفة 0 
(- « كيت هأ عنقت شتتی كه (4)5 موضع إقامة ف 


4 


و« أَؤْلتهلكت» وما بعده خبر”" ايبَادُأليمَكنِ) المبتداً. 
(1)0- 8 قل 4 يا محمد لأهل مكة: ما نافية ‏ #يَمْبَوا 4 يكترث لیک رق 
وكا داوس 4 إياه في الشدائد فيكشفها َد 4 أي: فكيف يعبأ بكم وقد 
كَدََثْرٌ 4 الرسول والقرآن مسو بود 4 العذاب لرام © ملازمّا*) 
لكم في الآخرة بعد ما يحل بكم في الدنياء فقتل منهم يوم بدر سبعون» وجواب 
«لوَلا» دل عليه ما قبلها. 


)١(‏ قوله: (موضع إقامة). تفسير للمقام» وكذا للمستقر باعتبار المقصود» أشار به أا 
ظرفان کا تقدم. 

(۲) قوله: (خبر). کا تقدم ذلك ووجوه أخرى في الإعراب. 

(۳) قوله: (نافية). هذا أحد الوجهين»ء ذكرهما البيضاوي وغيره. والوجه الثاني: أنها 
استفهامية إنكارية في حل نصب مفعول مطلق» بمعنى: أيّ عبا يعبأ بكم؟ وفسر به ابن 
الشجري فيا نقله القرطبي. والعبء في الأصل: الثقل. والمراد: المبالاة والاعتبار 
بالشيء» كما يعلم من القرطبي. وروی ابن جرير عن ابن عباس ما حاصله: «لولا 
إيمانكم فليس لله حاجة إليهم» أي: ليس لحم عند الله قيمة إذا لم يكن منهم إيمان»» وعلى 
هذا يكون المراد بالدعاء: الإيهان. وروى نحوه عن مجاهد, وما فسر به المحلي وَمَدْنَه 
نسبه القرطبي إلى النقاش وغيره. ونقل عن الضحاك ما حاصله: «ما يعباً بمغفرتكم 
لولا دعاؤكم آهة مع الله»» أي: لولا شرككم لغفر لكم... والله أعلم. 

(5) قوله: (ملازمًا). أفاد أن #ِلِرَامًا # مصدر بمعنى: اسم الفاعل. 


سور لشعراء N‏ 


f 


gp? 3‏ 
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ks 
إلى آخرالسورة قمدنية‎ ]۲۲١1 €... مكية) إلا آية #وَالشْعَرَاك‎ 
وآياتها مائتان وسبع وعشرون آية‎ 
لاطت )4 الله أعلم بمراده بذلك".‎ -( 
يلك أي: هذه الآيات“ ءانث الكت € القرآن. والإضافة‎ -0( 


بمعنى: من" امن )) المظهر الحق من الباطل. 
((5)- لا کک( يا محمد ل ننس قاتلها غا من أجل الیکا 4 أي : أهل 


)١(‏ الشعراء: سميت السورة بهذه الكلمة لذكرها في آخر السورة. 

(۲) وقوله: (مكية). أي: كلها في قول الجمهور. أو إلا الآيات الأربع: #والشعرَآه ...4 في 
قول ابن عباس» وقتادة. وقال مقاتل: «الآيات الأربع» وقوله تعالى: #أوَلز یی هم 
َيه ... ». ذكر كل ذلك القرطبي. 

(۳) قوله: (الله أعلم...). كا في سائر الحروف المذكورة في أوائل السور. وفيه أقوال أخر. 

(:) قوله: (هذه). أشار به إلى أن الإشارة بيلك الموضوعة للبعيد لنكتة بلاغية» وهي: 
التعظيم. 

(5) قوله: (والإضافة...). أي: إضافة لت € إلى #الكتي € بمعنى: «من» التبعيضية. 
وتكون الإضافة بمعنى: «من» إذا كان المضاف بعضًا من المضاف إليه بحيث يصح 
جعل المضاف مبتدأ» والمضاف إليه خبرًاء نحو: خاتم فضة وباب ساجد وثوب خز. 
ويقال أيضًا: إذا كان المضاف إليه جنسًا للمضاف. 

(5) قوله: (قاتلها...). روي عن ابن عباس» وغيره. وقال البيضاوي: «البخع: أن يبلغ 
الذبح إلى النخاع» وهو عرق مستبطن الفقار» وذلك أقصى حد الذبح».اه. 


GD‏ $ الجر التاسع عشر 


ك والعل هنا e‏ خف هذا ال 


آي: تی تی yT‏ ارو اا 
ل 


(()- * وما الهم تن وَكْرِ © قرآن يِن لمن ث4 صفة كاشفة إلا 


)١(‏ قوله: (ولعل... للإشفاق). الإشفاق: توقع المكروه. والترجي: توقع المحبوب. 
و«لعل» تأتي لهماء وقد تأتي أيضًا للتعليل» كا ذكره النحاة. 

(۲) وقوله: (أي: أشفق...). بصيغة الأمر» توضيح لمعنى الإشفاق» وفيه إشارة إلى أن هذه 
الآية تسلية للنبي كَل كا قاله ابن كثير 

)۳( ار ل 
استئنافية» كا يشير إلى ذلك قول المفسرء تدوم: بصيغة الرفع» ويجوز كونها عاطفة على 
لر * فيكون الفعل في حل جزم و افم 4 اسم لامَطلْ4. ولوين 4: خبرها؛ 
لأنها من أخوات «كان». 

(6) قوله: (ولما وصفت...). توجيه لمجيء الجمع #حَضِْنَ # بصيغة ا جمع المذكر السالمء 
مع أنه مسند للأعناق» وحاصله: نزلت الأعناق منزلة أصحابهاء فيكون من إطلاق 
الجزء وإرادة الكل» فهو من المجاز المرسل» وعن مجاهد: «الأعناق: الكبراء»» وعن 
الأخفش: «الجماعات»» وعلى هذا يكون الكلام حقيقة. وقيل غير ذلك. قال ابن كثير 
في معنى الآية: «لو شاء لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان قهرّاء ولكن لا نفعل ذلك؛ لأنا 
لا نريد من أحد إلا الإيوان الاختياري».اه. 

(5) قوله: (صفة كاشفة). الصفة الكاشفة هي التي تكشف وتبين الموصوف ولا رر مها 
عن شيء أي: لا يخرج بها شيء عن الموصوف. فهنا رثوك أي: محدث النزول صفة 
كاشفة للذكر الذي يراد به القرآن؛ لأن القرآن نزل شيئًا فشيئَاء ولا يراد به | لاحتراز 


عن قرآن آخر» وقد تقدم نحو هذه الآية في الأنبياء (۳(. 


سور لشعراء CON‏ 


كوا عَنْهُ مُعَرضِينَ #. 

.) مَمَدَكدَيوأ 4 به ساتم ؤا € عواقب #إماكافوأبهِيسْمَبَرءونَ‎  - 

- اوم ا 4 ینظروا' الل ال رض کر اسا فیا 4* أي: کثر ا لی نک ریچ 
کی ©( نوع حسن. 

© - إو في دَِكَ كيد 4 دلالة على كال قدرته تعالى وما ن كارش 
ومني €7 في علم الله وان » قال سيبويه: «زائدة)”*) 

(0)- ل رك لَهْوَ عر 4 ذو العزة» ينتقم من الكافرين اَي © 
يرحم المؤمنين. 

(0)- #ر€ اذكر يا محمد لقومك #إإذ ادى رَبك موب # ليلة رأى النار 
والشجرة”” لآن 4 أي: بان لان الْموْمَلطَلِيِينَ (5)* رسولَا. 


»& قوله: (ينظروا). فسر به لإفادة أن روا # ضمن معنى: ينظرواء ولذا تعدّى بل‎ )١( 
والرؤية هنا بصرية.‎ 

(5) قوله: (كثيرًا). أفاد به أن ك 4 هنا خبرية في محل نصب مفعول به ل#أنتا € وجملة 
كر اتتا * في حل جر بدل اشتمال من #الْأَرَضِ *. 

(۳) قوله: (ني علم الله). كما قال ابن جرير: «يقول جل ثناؤه: وقد سبق في علمي آم لا 
يؤمنون فلا يؤمن بك أكثرهم للسابق من علمي فيهم».اه. 

(6) قوله: (زائدة). عزاه إليه القرطبي وغيره» ومعنى الزيادة: أنه لا اسم لها ولا خبر. وتفيد 
الزمان فقطء وعلى هذا يكون #أأكَرهُم ‏ اسم (ما» النافيةء و فيي #: خبرها. وعلى 
أا أصلية غير زائدة فا كرشم © اسمهاء ومأمُوِننَ # خبرها؛ وذلك واضح. 

)٥(‏ قوله: (ليلة رأى النار...). أي: في عودته من مدين بعد ما قضي فيها عشر سنوات. 

(0) قوله: (بأن). بتقدير الباء تكون «أن» مصدرية» ويمكن ألا تقدر الباء فتكون «أن» تفسيرية. 


ECD‏ اجر الاس 


0 قوم عون 4 معه» ظلموا"" أنة نفسهم بالكفر بالله وبني إسرائيل 
باستعبادهم ألا 4 الحمزة للاستفهام الإنكاري ‏ #يتقون 400 الله بطاعته 
فيوحٌدونه. 

(9- ل قَالَ ‏ موسى رټ إن خا فان یگون 4 . 

2 #وَسضِيِقٌ صَدْرِى € من تكذيبهم لي ولا ينطلِق يَنَطَلِقٌ لسافى # بأداء الرسالة 
للعقدة التي فيه'*' لَأرْسِلَ إل 4 أخي حرو (4)0* معي . 

(5- « ول دب 4 بقتل القبطي منهم #دَأحَافُ ”أن يَقَعْلُون 4 


- قال تعالى: كلا 4 أي : لا يقتلونك #فَادْهَبًا # أي نت وأخوك. 


)١(‏ قوله: (معه). أي: مع فرعون» أفاد به أن المراد بقوم فرعون: فرعون وقومه. 
وقوله: (ظلموا). توجيه لوصفهم بالظالمين في الآية السابقة. 

(؟) قوله: (الهمزة). أفاد أن #آلا # مركبة من الحمزة الاستفهامية و«لا) النافية» وليست 
كلمة واحدة» فيرجع حاصل المعنى إلى طلب التقوى» أي: ليتقوا؛ لآن الاستفهام 
للإنكار دخل على النفي ونفي النفي إثبات» والله أعلم. 

(۳) #أن يُكَدْبوْنِ (409. #أن4: ناصبة مصدرية. و #يُكَدَوْنِ 4: فعل مضارع منصوب 
علامة نصبه حذف النون. والنون الموجودة هي نون الوقاية» وبعدها ياء المتكلم حذفت 
اختصارًا. وكذلك #أن شون # في الآية التالية» ونظير ذلك. 

() قوله: (للعقدة التي فيه). كا تقدم في سورة طه (۲۷). 

(5) حاف 4. الخوف هنا طبعيٌ بشريّ. قد يصحب الأنبياء والفضلاء» مع معرفتهم بالله 
ولا فاعل إلا هوء كما يعلم من القرطبي. وخبر قتله القبطيّ تقدم في سورة طه» وسيأتي 
بتفصيل في سورة القصص. 


سور لشعراء N‏ 


فيه تغليب الحاضر على الغائب”" انيتا إ6 معكُم شيش )€ ما تقولون 
اال كه ارا رى ادراعة”, 

 - ©‏ ایر ورتا 4 كلا ما" رسو رب اسي ©4 إليك. 

)- أن 4 أي: بأن اسل مما € إلى الشام بی إشب )4 فأتياه“) 
فقالا له ما ذکر. 

1 و ء ٠ ١‏ لكك و (0) 2 ص (5) لے 

© > # قال فرعون لموسى: #ألم نرك ف في منزلنا #وليدًا # 
صغيرًا قريبًا من الولادة بعد فطامه ولبقت فيا من مرد سن )€ ثلاثين 
سنة""» يلبس من ملابس فرعون ويركب من مراکبه» وکان يسمى ابنه. 


)١(‏ قوله: (تغليب الحاضر...). لأن هارون كالم لم يكن مع موسى كيالا عند هذا 
الخطاب؛ لأن الخطاب وقع في طريقه من مدين إلى مصرء وهارون كالسا كان 

(9) فر (أخريا) بصيقة البق للمقغؤل» وا ترج لص ليع في وک ون 
سورة طه: لای مڪ ما أَسْمَعٌ وأروك ©)€» ويمكن أن يراد: معك| وفرعون. والله أعلم. 

(۳) قوله: (کاد منا). قدره لمناسبة #رَسُولٌ * بصيغة الإفرادء وهما اثنان» فأفاد أن المعنى: إن 
كلا منارسول. 

(5) قوله: (فأتياه». أي: أتى موسى وهارون فرعون» قدره المفسّر لإفادة أن الكلام فيه إيجاز 
حذف. 

(5) لرك 4: نربٌ: فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة: الياء» مضارع: 
ربی» والكاف مفعول به. 

(5) قوله: (في منزلنا). أفاد حذف مضاف. و#وليدًا #: حال من الكاف في #نريك &. 

(۷) قوله: (ثلاثين سنة). لأنه ذهب إلى مدين بعد قتله القبطيٌ» ثم مكث بمدين عشر 


سنوات فعاد إلى مصرء وأرسل إليه في تلك العودة» وعمره أربعون. 


)4۸( $ الجر التاسع عشر 


)- لوعت عك الى مَمَلَتَ 4 هي قتله القبطي'" «#وآنت ت 
الكقريت )4 الجاحدين لنعمتي عليك بالتربية وعدم الاستعباد". 

()- 1¥ € موسى: #فعلئها دا © أي: حينئذ وأا ِن الصَائِينَ )4 عما 
0 بعدها من لل السا . 

قزرت منک لما فشک فوب لی ری کا € علا وعلق من 

©“ ولك م تسم 4 أصله: تمن ہا ان عدت ب سیل )€ بيان 
ل يك“ أي: اتخذتهم عبيدًاء ولم تستعبدني» لا نعمة لك بذلك لظلمك 
باستعبادهم» وقدَّرَ بعضهم أول الكلام همزة استفهام للإنكار”” . 


(1) قوله: (هي قتله...). لم أجد في ذلك خلاقًا. وافعلة» اسم المرة؛ لأن ذلك وقع مرة واحدة. 

(؟) قوله: (الجاحدين). فالمراد بالكفر هنا: كفران النعمة على زعمه. وبذلك فسر ابن 
عباس» وابن زيد. واختاره ابن جرير» وابن كثير وغيرهما. 

(۳) قوله: (عما آتاني»» كما قال ابن كثير: «أي: قبل أن يوحى إِلّ وينعم الله عللّ بالرسالة 
والنبوة».اه. 

(:) قوله: (علً)) ذكره القرطبي وجهاء كا نقل عن الزجاج نحوه» وقال السدي: «نبوة». 
اختاره ابن جرير. وهما متلازمان في حق موسى عَبواكَك. 

(0) قوله: (أصله) أفاد أن «ها» في تمتها : في حل نصب» بنزع الخافض. 

(5) قوله: (بيان). أي: أن عَبَّدتَ 4 عطف بيان ل ممه € فيكون المصدر المؤول مرفوعًا. 

(۷) قوله: (ولم تستعبدني) أي: لم تتخذني عبدًا كا اخََذََُمْ وهي نعمة» أشار المفسر به إلى أن 
في الكلام حذفاء للاختصارء وأشار لذلك ابن جرير أيضًا. 

(۸) قوله: (وقدر بعضهم). کا يعلم من قول قتادة» حيث قال: «يقول موسى لفرعون: أَعَنٌّ 
علّ أن اتخذت أنت بني إسرائيل عبيدًا؟».اه كما في ابن جرير. 


سورةالشعراء O‏ 
(5)- قال وعو لموسى: وما رب الكلّييت )4 الذي قلت: ! 
رسوله؟ أي: آي شيء هو”''؟ لاسي 


7. 


وإنا يعرفونه بصفاته أجابه موسى لمارا ببعضها: 


©“ « ق بُ لسوت والأرض ريا هما أي: خالق ذلك نكم 
موقنل بأنه تعالى خالقه e‏ 

(5- لا قل 4 فرعون لمن حول » من أشراف قومه: ##آلا يعون 
جوابه الذي م يطابق ال 


(5)- 4 موسى: اٹک ورب بای الْأولِينَ ل هذا“ وإن كان 


)١(‏ قوله: (أيّ شيء هو...). كلام المفسر صريح في أن السؤال ب«ما» هنا عن الحقيقة» تعننًا 
من فرعون» فأجاب موسى عََنلتَكه بالصفات» ونقل القرطبي قريبًا من ذلك عن مكيّ 
وغيره» قال: «وقد ورد في آية أخرى السؤال ب«من» أي: وهي قوله تعالى: قال فَمَن 
رما وى )€ [طه: 44 ]» ويشبه أنها مواطن».اه. أي: لعله سأل مرة بامن» ومرة 
27 انتقد ابن كثير وغيره على هذا التقدير» وقال: «بل السؤال ب«ما» هنا ليس 
عن الحقيقة؛ لأن السؤال عن الحقيقة يكون بعد الإقرار بالوجود» وكان فرعون منكرًا 
لوجوده تعالى. فالمراد ب١ما»‏ و«من» واحد» وكان فرعون يعتقد أنه لا رب لهم غيره» 
فسأل: من هذا الرب الذي تدعي أنك رسوله؟!).اه. ملخصًا. وكون «ما» سالا عن 
الحقيقة مصطلح منطقيٌ» لا يلزم كونه مرادًا هنا. ولكن إنكار فرعون للرب كان جحدًا 
وعنادًا منه» وعلى هذا يتوجه كلام المفسر والله أعلم. 

(۲) قوله: (فآمنوا). قدره ليكون جوايًا للشرط. 

(۳) قوله: (الذي لم يطابق السؤال). هذا على ما فسر به من أن السؤال كان عن الحقيقة» 
فأجابه بصفاته. 


(5) قوله: (هذا). أي: قوله: نک ورت آي الاين ©4 داخل في رب لسوت وَالْارْضِ 


7 اجرء التأسع عشر 


داخلا في) قبله يغيظ فرعون» ولذلك: 
3© - ل مَل نولك ای سد کر ج ©). 
ر Ty‏ ين © زع و 2 
- َال 4 موسى: رب المترق وَالْمَبٍ وما ہیما ن م تون © ) أنه 
كذلك» فآمنوا به وحله. 


اي عت ويد عبن 


(8)- 56 فرعون لوسى: ن دت للها مى" ملك من 
لمَسجُونيت (©)) كان سجنه شديدًا" يحبس الشخص في مكان تحت الأرض 
وحده» لا يبصر ولا يسمع فيه أحدًا. 

()- 456 له موسى: لوكو 4 أي: أتفعل ذلك" ولو جنك ىء 
مين )4 برهان بن على رسالتي. 

(5)- هَل 4 فرعون له: أت ورن حت ب اصقن )4 فيه. 

(5)- ۾ ای عضا بإ هى تبان من © حية عظيمة. 

- موي ب4 أخرجها من جيبه ذا هى اء © ذات شعاع لاإللتَظِرينَ 
(» خلاف ما كانت عليه من الأزمة©), 


وما ينهم ولكن ذكر هذا الخاصٌ بعد العام لينظر فرعون في نفسه» فلما سمع ذلك 
وانقطع حجته» أخذه الغيظ وشرع في الأخذ من عرض موسى عَكالسَام وتهديده. 

(۱) لها عير 4 وني النازعات: آنا ر الال ))؛ فأطلق فرعون على نفسه الإله والرب» 
فكل من اللفظين يخلف الآخر وإن كان مفهومهم) اللغوي ختلمًاء وقد نبهنا على ذلك. 

(۲) قوله: (كان سجنه...). ذكر نحوه البيضاوي وغیره» ولم أجده مسندًا. 

() قوله: (أي: أتفعل ذلك). أشار به إلى أن الواو في ##أوَلّوَ * عاطفة على مقدر» وهو 
مذهب الزمخشري ومن تبعه. وسبق نظيره في مواضع. 

() قوله: (خلاف...). أي: خلاف اللون الذي كانت اليد عليه من الأدمة» وهي: لون التراب. 


سومرةالشعراء : 


و 


(2)- ل 4 فرعون محرإ هلتا سح مإ )€ فائق في علم السحر. 

8 کے شک ين اوک بيقر تا کے 4 

©)-* الوا جد واه € أخر أمر هما لومت ف لرن حشري جامعين. 

- اوک حكن سار علي © يفضل موسى في علم السحر. 

© - ل دجم السك ليمت بوم علوم وهو وقت الضحى' " من 
يوم الزينة. 

e 3 

()- لاعلا نت السَحَرَةَ إن كوأ هُمْ القليين )€ الاستفهام للحث على 
الاجتماع“» والترجي' لت لع رول فته ل وس 


)- 8 فما جه السَحَرهُ الوأ فرعو أَبنَّ ‏ بتحقيق ال همزتين وتسهيل الثانية 
وإدخال الف بينهما على الوجهين”" لتا درا نكا س انين ©)). 


4% #قَمَادا. الفاء للتعليل. و«ما» استفهامية مبتدأء و«ذا) بمعنى الذي خيرها.‎ )١( 
صلة الموصول والعائد محذوفء أو يقال: ماذا كلمة واحدة» مفعول مقدم بمعنى: أي شيءٍ‎ 
تأمرون» أو مفعول مطلق» بمعنى: أيّ أمر تأمرون. والنون في تَأمُرُوت € نون الرفع.‎ 

(1) ية 4 هنا الأوجه التي مرت في الأعراف الآية .)١١١(‏ 

(۳) قوله: (وهو وقت الضحى). كما تقدم في طه الآية (59). 

(5) قوله: (الاستفهام) أي: في قوله: اهل لَمْ يعون (45. 

(5) وقوله: (الترجي) أي في قوله: لمل 4. 

0) قوله: (بتحقيق الهمزتين). أربع قراءات: 

= تحقيق الهمزتين: # أبن #: بدون ألف بينه|: قراءة الجمهور.‎ - ١ 


7 اجر الاسم عشر 


()- ل َل هم وم إا 4 أي : حيدئذ لل امقر )4 . 

- ا قال ّم مو 4 بعد ما قالوا له''': #إما أن تلقي وإما أن نكون نحن 
الملقين»: مالفأ ما أن ملَمودا)) فالأمر فيه للإذن بتقديم إلقائهم» توسلًا به إلى 
إظهار الحق. 

(2)- 3 لقو موضهم الوا برو وعو إا لَحنْلْمَيوة ). 

OE CT eT O, 
الأصل”": تبتلع“ ا يَأَفَكُونَ(4)0 يقلبونه بتموهم» فيخيلون حبالهم‎ 
وعصيّهم آنا حيات تسعى.‎ 

(5)- ل لتق السَحرَهُسَجِرِينَ (45. 

- الوا سنارت امین (4150. 

((4)- رب مون وروي ئ لعلمهم بأن ما شاهدوه من العصا لا 
يتأتى بالسحر. 
= ۲- تحقيقه) مع آلف بينها: #إآينَ #: هشام. 

۳- تسهيل الثانية مع إدخال آلف بينهما: قالون» وأبو عمروء وأبو جعفر. 


٤‏ - تسهيل الثانية بدون ألف: ورشء وابن كثير» ورويس. 

)١(‏ قوله: (بعد ما قالوا...). ى] تقدم في سورة الأعراف »)١١5(‏ وطه (10) نحوه. 

(5) أوَعِصِيَهُمَ 4 تقدم في سورة طه (57) أن أصله: عصووء والتفصيل في ذلك. 

(۳) قوله: (بحذف إحدى التائين). هذه قراءة الجمهور أصله:تتلقف من باب التفعّل» وقراً 
حفص: تلقف €: بوزن الثلاثي المجرّد. ولم ينبه على ذلك المفسر. 

(4) وقوله: (تبتلع). تفسير تلقف ). كا تقدم كل ذلك في سورة الأعراف .)١١1(‏ 


سومةالشعراء 1 
(5)- قل 4 فرعون: # عَآمَنْثُم4 بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية أل 
لل 4 لموسى ا5ہ 4 آنا لك رھ تکرک الى ملک لحر 4 فعلمكم 
شينًا منه وغلبكم بآخر لسو َل 4 ما ينالكم مني ل قم اریگ ایگ ين 
خض 4 أي: يد كل واحد اليمنى ورجله اليسرى”" وی ميرت (48. 
'(.6)- 98 قال کک صَيْرّ 4 لا ضرر علينا في ذلك الل را بعد موتنا بأي وجه 
كان #مسقلبون ا راجعون في الآخرة. 


ر سس رور ص رر £( يشوس عرد 


- إن تطمع © نرجو ##أن يعفر ارتا خطيدتا أن © أي: بان“ کا اول 
لمت )4 في زماننا. 
()- 9# # وتا إل موسج € بعد سنين”*' أقامها بينهم يدعوهم بآيات الله إلى 


(۱) قوله: (بتحقيق ال همزتين). كا تقدم في الأعراف .)١77(‏ 

(1) قوله: (أنا) فائدة تقديره» تقدم في الأعراف )١77(‏ 

(۳) قوله: (أي يد كل واحد). تقدم في الأعراف (5 .)١7‏ 

(5) قوله: (أي: بأن) الباء للسببية» وحذف حرف الجر مع «أن» و«أنْ) مطرد. 

(0) قوله: (بعد سنين...). قال الصاوي: «ثلاثين سنة» وذلك أن موسى دالا مكث أولا في 
مصر ثلاثين سنة» وفي مدين عشر سنين ثم لما رجع إلى مصر ثانيًا مكث ثلاثين» ثم 
أغرق الله فرعون وعاش بعد ذلك خمسين سنة» فجملة عمره مائة وعشرون سنة).اه. 
قال ابن كثير: الما طال مقام موسى بمصر يدعو إلى الله أمره الله أن يخرج بني إسرائيل ليلا 
من مصر إلى حيث أمر -وهي الشام- فخرج بهم بعد ما استعاروا حليًا من قوم فرعون» 
وكان خروجه وقت طلوع القمر» وأن موسى يالا سأل عن قبر يوسف عَلآاتَكة» 
فدلته امرأة عجوز من بني إسرائيل عليه. فاحتمل تابوته معهم» وكان يوسف عَلهلتَكم قد 
أوصى بذلك» أي: إذا خرج بنو إسرائيل من مصر أن يحمله معهم».اه. ملخصًا. 


7 الجر التاسع عشر 


5 


ا حقء فلم يزيدوا إلا عتوًا أن أَرِ يبارت 4 بني إسرائيل. وني قراءة: بكسر 
النون ووصل همزة «أسّرٍ» من «سرى»» لغة في «أسرى»» أي: سر بهم ليلا إلى 
البحر لبعو a‏ )€ يتبعكم فرعون وجنوده. فيلجون'"' وراءكم البحر» 
0 وأغرقهم " 

- * فارسل ورَعَوَنُ # حين اشر بسيرهم #في الْمََآينِ ‏ قيل”*: كان له 
آلف مدينة واثنا عشر ألف قرية © جامعين الجيش» قا 

0 4 لاف 5 e‏ اس اون 
ألا" ومقدمة جيشه سبعماثة آلف قَقَلّلهم بالنظر إلى كثرة جيشه*) 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو جعفر: بوصل الهمزة. فتكون النون 
مكسورة في الوصل. وقرأ الباقون: بقطع ا همزة. | تقدم في الأعراف. 

(؟) قوله: (فيلجون). مضارع: ولج» أي: يدخلون. 

(۳) وقوله: (فأنجيكم). بصيغة المضارع للمتكلم من «أنجى»» وكذلك (أغرقهم). بيان 
للوعد من الله تعالى هم. 

() قوله: (حين أخبر). أي: أخير فرعون بسير ب بني إسرائيل في الليل. 

(5) قوله: (قيل:...). ولم أجد هذا العدد معزواء ولعل المفسر أشار ب(قيل) إلى الضعف. 

(0) قوله: (قائلا:...). قدره ليفيد أن حملة # إِنَّ ...€ إلى #حَذِووه()* مقول لقول 
محذوف» وأنها من مقول فرعون. 

(۷) قوله: (قيل: كانوا...). روى ابن جرير ذلك عن عبدالله بن مسعود» وأبي عبيدة بن 
عبدالله. 

(۸) وقوله: (ومقدمة جيشه...) رواه ابن جرير عن قيس بن عباد. 

(9) وقوله: (فقللهم) أي: جعل فرعون بني إسرائيل قليلين» وإن كان عدَدُهم أكثر من 
ستائة ألف. وذلك بالنسبة إلى عدد جيوشه. 


سومةالشعراء 22 


ا - # وم نا لَعَِظُوبَ 65 فاعلون ما يغيظنا. 
eS‏ تة تير ن» وني قراءة: ل مستعدون. 


موسى وقومه e‏ بساتين كانت على جانبي النيل rs‏ أخبار 
جارية في الدور من النيل. 

(0ه)- ووز أموال ظاهرة من الذهب والفضة؛ وسميت كنورًا؛ لأنه لم يعط 
حق الله تعالى منها مقا وكري )€ مجلس حسن للأمراء والوزراء يحفه أتباعهم. 

- كلك 4 أي: إخراجنا كا وصفنا" '" اوها بي اسيل ا بعد 
إغراق فرعون وقومه”" 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وهشام» وأبو جعفر» ويعقوب: 
لحَذِرُونَ4. والباقون: #حَذِرُوت4. ومعناهما كا قال المفسر: «الحاذر»: اسم فاعل حدر 
يحدّرء و«حذر» صيغة مبالغة» قال أبو عبيدة: «هما بمعنّى واحد). وظاهر كلام المفسر هما 
بمعنيين متقاربين. نقل ابن جرير» عن ابن جريج: «حاذرون: مؤدون معدون في السلاح 
والكراع».اه. وعن محمد بن قيس» قال: «كان مع فرعون ستائة ألف حصان أدهم 
سوى ألوان الخيل».اه. ابن جرير. 

(۲) قوله: (أي: إخراجنا) أفاد أن الجار والمجرور #كذلك # خبر لمبتدأ محذوف. وهو أحد 
الأوجه في الإعراب» ويمكن كونه مفعولا مطلقًا نعتًا للمصدرء أي: إخراجًا كذلك 
الإخراج» وغير ذلك. 

(۳) قوله: (بعد إغراق...). ظاهر الآية أن الله تعالى أورث بني إسرائيل كنوز مصر وأموال 
فرعون بعد هلاكه. نقل القرطبي عن الحسن وغيره: «رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد 
هلاك فرعون وقومه)» وقيل: المراد بالوراثة هنا: ما استعاروه من حلّ آل فرعون بأمر 
الله تعالى. وقال القرطبي: «وكلا الأمرين حصل فم والحمد لله).اه. ت 
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5 


 -‏ اوشم 4 لحقوهم رقت ا( وقت شروق 

(5)- فما تيا الْجَمْعَانِ 4 أي: رأى كل منهما 00 # قال أَصَحَنبُ 
مذ € يدركنا جمع فرعون» ولا طاقة لنا به 

- 456 موسى: €5 أي: لن يدركونا ل ی ر © بنصرء”"" 

لسرن )€ طريق النجاة. 

ا قال تعال: « اوتا إل مرم أو اضرب بصا لبر 4 فضر به" 


Cn 


= قلت: ورجوع بني إسرائيل كلهم إلى مصر فيه إشكال؛ لأن إبلاغهم إلى الشام كان من 
رسالة موسى يالك وقد وقعت هم بعد مجاوزة مصر آيات كثيرة» كنزول المن والسلوى 
ونبع الماء من الحجر بضرب موسى يالله وتظليل الغغام» ووقع كذلك عبادة العجل 
وغير ذلك» فلو ثبت رجوعهم إلى مصر فلعل ذلك لبعضهم» أو نهم رجعوا بعد زمانٍ 
أي: بعد استقرارهم في الشام» وذلك بعد وفاة موسى يالل والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (ولا طاقة لنا). روى ابن جرير عن ابن عباس» قال: «لما انتهى موسى إلى البحر» 
وهاجت الريح العاصف» فنظر أصحاب موسى خلفهم إلى الريح وإلى البحر أمامهم». 
اه. وعن السدي: «قالوا: اليوم يدركنا فرعون ويقتلناء إنا لمدركونء البحر بين أيدينا 
وفرعون من خلفنا».اه. 

(۲) قوله: (بنصره). أفاد أن المعية هنا خاصة. 
الأول: جملة لسرن # مستأنفة» أو بدل اشتمال من جملة #إإنَّ مى رق #» وليست جملة 
حالية؛ لأن السين لا تدخل في الجملة الحالية» وكذا سوف. 
الثاني: قد فصل قول نبينا محمد وَكلِ: #إرت أنه مع € [التوبة: ١٤]ء‏ على قول سيدنا 
موسى دالا : إن می ری * لأنه قدم ذكر اسم الله تعالى في كلام نبينا َكِ. 


رھ ررم 


(۳) قوله: (فضربه). أفاد آن في الكلام إيجاز حذف» وأن جملة #قانقاقَ # معطوفة على هذا المقدر. 


سومرةالشعراء 


f 


ا 


أا 4 فانشق اثني عشر فرقا #فکان كل فرق كالطوم لير ©( الجبل 
الضخم» بينها مسالك سلكوهاء لم يبتل منها سرج الراكب ولا بده . 

(5)- ْنَا € قرّبنا تم * هناك لسرن )) فرعون وقومه حتى 
سلكوا مسالكهم. 

(0)- ا اتا موسی ومن مع حن )4 بإخراجهم من البحر على هيئته 
المذكورة. 

()- ند اعرا آلكحَرِنَ (ح)) فرعون وقومه بإطباق البحر عليهم لَا تم 
دخوهم في البحر وخروج بني إسرائيل منه. 

(5- #8 إن في ذلك # أي: إغراق فرعون وقومه #لأية 4 عبرة لمن بعدهم 
وما كن أ كرشم مؤْمِِينَ )€ بالله' »لم يؤمن'”” منهم غير آسية امرأة فرعون» 
)١‏ قوله: (اثني عشر فرقا). قاله ابن عباس. لأنهم كانوا اثني عشر سبطاء لكل سبط طريق. 

وزاد السدي: «وصار فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعضء وقام الماء على حيله كالجدار 
وبعث الله الريح على قعر البحر فلفحته» فسار يبسًا كوجه الأرض).اه. من ابن كثير. 
(۲) قوله: (الجبل الضخم). فسر به ابن عباس» وابن مسعود, وقتادة» وغيرهم. 
() قوله: (سرح الراكب). السّرْجٍ -بفتح السين وسكون الراء-: الرَّحْلُء أي: ما يوضع على 
ظهر الدابة للركوب» وأكثر استعماله في الفرس» واللّبد -بكسر اللام وسكون الباء-: ما 
(5) قوله: (بالله). متعلق ممن &. 
)٥(‏ وقوله: (لم يؤمن...). ذكر ذلك القرطبي وغيره» وقال القرطبي: «إن آسية ابنة حزقيل 
المذكور). 
وقول المفسر: (لم يؤمن...). ظاهر في أن الضمير في قوله تعالى: #إوما كان أكترهم... 4 = 
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وحزقيل مؤمن آل فرعون» ومريم بن ناموسى التي دلت على عظام يوسف 
کیال . 

()- ول رك هو الْعَريرُ ‏ فانتقم من الكافرين بإغراقهم الد 
بالمؤمنين» فأنجاهم من الغرق. 

(59)- ونل عليه( أي: كفار مكة ب1 4 خبر مإبرهِيَ ))۰ ويبدل منه. 

(- #8 إذ قا لدبي ویو ما تعدو @)4. 

(©- « قاو تيد أَضَامًا 4 صرحوا بالفعل" ليعطفوا عليه #مَظَلٌ م 
كيين )€ أي: نقيم نهارًا على عبادتها' ”'» زادوه في الجواب افتخارًا به. 


= عائد إلى قوم فرعون» وبذلك فسر القرطبي» ولكن قال ابن جرير: «وما كان أكثر 
قومك يا محمد مؤمنين».اه. أي: فالضمير عائد إلى آهل مكة. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (التي دلت...). يعني التي دلت على قبر يوسف عَلَنو[مَ» وبذلك عبر القرطبي 
وغيره؛ لأن الأنبياء تبقى أجسادهم» ولا يأكلها التراب» فالتعبير بالعظام فيه شيء 
ولكن فيا نقله القرطبي: «واستخرجوا عظام يوسف عيِهآلت225». فلعل لفظ العظام 
كناية عن الحثة» والله أعلم. 

(؟) قوله: (صرحوا بالفعل). الفعل: #تَعَبّدُ #. صرحوا به مع أنه يكفي في الجواب أن 
يقولوا: «أضتامًا)» ولكن صرحوا بالفعل ليعطف عليه قوهم: نَل وني 
التصريح بالفعل أيضًا نوع افتخار منهم. 

(۳) قوله: (أي: نقيم نهارًا)» تفسير هَل . وهي من أخوات «كان)» اسمها: الضمير 
المستتر» وخبرها: #عَكدِينَ €» وتفيد «ظل» اتصاف الاسم بالخبر في النهار وكانوا 
يعبدونها بالنهار دون الليل» ففي الليل كانوا يعبدون الكواكب. نقله القرطبي بدون 
عزوء وفسر بقوله: «أي: نقيم على عبادتهاء وليس المراد وقتا معيّنًا؛.اه. كما روي عن 
ابن عباس: «الصلاة لأصنامهم». 


CD e سوم ةالشعر|ء‎ 


© « قل نویر ذ4 حين غ ). 

© - او وتک 4 إن عبد وهم اضرو د)4 کم إن لم تعبدوهم. 

- الو بل واكك يعو (4)5 أي: مثل فعلنا. 

© - قل ایت ماش تعدو 4 . 

© - نتر و اباؤڪم اموت ©4 . 

- ی عدو 4 لا آعبدھہ“ ارک لکن ر نیت)4 فإني أعبده. 
- الری خلقی فَهوَجَيبن )4 إلى الدين. 

()- لا وزی هو يطعم سن ل)). 


)١(‏ لهل يَسْمَعُوتورٌ 4 استفهام لتقرير الحجةء فنزعوا إلى مجرد التقليد بدون حجة في قوهم: 
بل وبذن4. ذكره القرطبي. 

(0) يشر € بمعنى: أخبروني. له مفعولان: الأول: الاسم الموصول ا €. والثاني: 
حذوف» هل هو جدير بالعبادة أو هل هو يملك النفع والضرء كا يعلم من «إعراب 
القرآن» للدرويش. ويمكن كون المفعول الثاني جملة َم عدو ل ...). والله أعلم. 
والاكتفاء بالمفعولين جريا على قول المعربين في الجملة» وإلا فلها ثلاثة مفاعيل بناء على 
أن معناها: أخبروني, الأول: ياء المتكلم» والثاني والثالث: المذكوران هناء وقد تقدم في 
تفسير سورة الأنعام تفصيل ذلك الآية .)٤١(‏ 

() لأشْرُ4: ضمير منفصل تأكيد للضمير المرفوع؛ أي: الواو في لاتَعبَدُونَ 4» جيء به 
لعطف # وءاباؤكم # على ذلك الضمير. 

(6) وقوله: (لا أعبدهم). أشار به إلى أن المراد بالعداوة: ترك عبادتها والنفرة عنهاء ولذلك 
وصف الحاد بالعداوة» وقال القرطبي: «أنهم عدو لي إن عبدتهم يوم القيامة».اه. 

(5) قوله: (لكن). أشار إلى أن الاستثناء منقطع. 


(5) النون في يجين( وما بعدها نون الوقاية» وبعدها ياء المتكلم حذفت تخفيقًا. 
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(4)- ودا مشت فَهوَيَشْفِينِ 440 

ا“ 00 وَألَرَى ی ي 0 

()- ل ری أطْمَعُ 4 أ رجو نير لي طب يمال )4 الجزاء. 


> > 


© - ریم يفتكا 4 عل ولحي لے 7 أي :ا ا 
- وَجمل لي لسا صِدْقٍ 4 ثناء حستا" لف الخ ()) الذين ن باون 
بعدي إلى يوم القيامة. 


- # وجعلنی من وده جاتير( اي من کاس 


'(م)- # وَاغْف انان من السا سالن ا( بأن تنوب عليه فتغفر له» وهذا قبل 


أن له أنه عدو ” كما ذكر في سورة براءة. 


(۱) قوله: (علًا). نحوه روي عن ابن عباس» ومقاتل» فيهما نقله القرطبي» وفسر ابن جرير: 
«نبوة)» وبها فسر الكلبي. 

(۲) قوله: (النبيين). بمثله فسر ابن جرير» وعن ابن عباس: «بأهل الجنة». 

(۳) قوله: (ثناءً حستا). قاله مجاهد. وعن ابن عباس: «هو اجتماع الأمم عليه»» وعن ابن 
زيد: «هو الثناء وخلد المكانة بإجماع المفسرين»).اه. ذكر ذلك القرطبي. وعلى هذا 
يكون «اللسان» من المجاز المرسل من إطلاق الآلة وإرادة ذي الآلة؛ لآن اللسان آلة 
للثناء»ء روى القرطبي عن مالكء قال: «لا بأس أن يحب الرجل أن يثني عليه صا مّاء 
ويرى في عمل الصا حين إذا قصد به وجه الله تعالى» .اه. أي: هذه الآية. 

(5) قوله: (أي: ممن يعطاها). أشار إلى أن الوراثة هنا بمعنى الإعطاء» ويشير ابن جرير إلى 
أن الوراثة: أن يعطى من منازل من هلك من المش ركين من الجنة» وقد تقدم معنى ذلك. 
[المؤمنون: .]٠١‏ 

)٥(‏ قوله: (وهذا قبل). أي: الدعاء له بالمغفرة قبل أن يتبين أنه عدو لله» ى) تقدم في سورة 
براءة» أي: التوبة: # وماك E‏ لاعن كو .€ الآية .)١١5(‏ 
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(2)- اعرف تفضحني ميعن )4 الناس. 

دم - قال تعالى فيه : یوم لد بنع مال ولا بوت د أحدًا”". 

 - 3‏ إلا لكن ‏ مق ميلب سي ر )€ من الشرك والنفاق) وهو 
قلب المؤمن» فإنه ينفعه ذلك. 

© - زفت اة 4 قزبت لمن )4 فيرونها. 

(0)- ا وَب تسم 4 أظهرت اللَعَاوبنَ(4)3 الكافرين. 

(0- # وَقيلَ أن ما کنر تعدو 4 . 

- لين ذون أن أي: غيره من الأصنام هل بص بدفع العذاب 
عنكم ونیو 405 بدفعه عن أنفسهم؟ ل . 


)١(‏ قوله: (قال تعالى:...). أشار به إلى أن ما بعده من الآيات ليس من مقول إبراهيم 
يوالم وظاهر كلام ابن جرير» وابن كثير» والقرطبي» والبيضاويء وغيرهم أنه من 
مقوله» وذكر الوجهين الصاوي» وعلى كلا التقديرين لوم بدل من وم یسون 7 
وهو منصوب مضاف إلى جملة للاينقح &. 

(۲) وقوله: (أحدًا) قدره ليكون مفعولا به ل اَم 4. 

(۳) قوله: (لكن). يشير إلى أن أن الاستثناء منقطع» فالمعنى: لا ينفع أحدًا المال والبنون» 
لكن القلب السليم من الشرك والنفاق هو الذي ينفع» وليس القلب السليم من جنس 
المال والبنين» وعلى هذا لا غبار في كلام المفسرء خلاقا لمن اعترض بأنه كلامه 
متناقض. 

(5) قوله: (من الشرك...). كما قال ابن زيد: «سليم من الشركء فأما الذنوب فليس يسلم 
منها أحد).اه. 

(5) قوله: (لا) جواب للاستفهام: هيسروك . 
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© - < کک العو" «يبام رون )714 
(()- ا وبيس أتباعه ومن أطاعه من الجن والإنس لمعن (40. 
 - 7‏ تالا أي: الغاوون #إوهم فا جخ مون 0 مع معبوديهم. 
© - ا لَه إن * غففة من الثقيلة» واسمها محذوف””", أي: إنه ا لى 
(50)- ذ4 حيث شوك بعلن )€ في العبادة”*'. 
()- 9# وَمآأصَلنآ 4 عن الحدى إإلَاالْمجَمونَ(4)0 أي: الشياطين أو أوّلونا 

النيع القدينا بن "3 . 


)١(‏ قوله: (ألقوا). قال ابن زيد: «طرحوا»». وابن عباس: «فجمعوا فيها»» ومجاهد: 
«دهوروا». ومقاتل: «قذفوا»» والمعنى واحد كما قال القرطبي. 

(۲) #والْعاوونَ € هنا قال مجاهد وغيره: «الشياطين»» وقال السدي: «الآلهة). ولاهم( توكيد للواو. 

(۳) قوله: (واسمها محذوف). الأكثر في «إن» المخففة إهمالما عن العمل» وعلى هذا فلا 
حاجة لتقدير الاسم» وإذا أهملت وجبت اللام بعدها فرقًا بين المخففة والنافية» وهي 
هنا اللام في لَنِضَكلٍ #» وقد مر بنا نحو هذا. 

(4) قوله: (حيث). لعله أشار به إلى أن #إِذْ # هنا ظرف وليست حرف تعليل» وهي ظرف 
لكونهم في ضلال مبين» و(حيث) في الأصل ظرف مكانء ولذ 4 ظرف زمان» وتي 
«إذ) حرف تعليل. 

(5) وقوله: (في العبادة). أي: عبدوهمء وإن لم يعتقدوا أن معبوداتهم خلقتهم» فأخلّوا 
توحيد الألوهية. 

(5) قوله: (أي: الشياطين) ذكر المفسر تفسيرين للمراد بالمجرمين ههنا: الشياطين الذين زينوا 
لهم الكفرء وآباؤهم الذين قلدوهم في الشرك» وبا فسر القرطبي وغيره» وروى ابن جرير 
والقرطبي عن عكرمة: «إبليس وابن آدم القاتل» هما أول من سن الكفر والقتل وأنواع المعاصي». 


سومرةالشعراء . 


©)- مالا ن سَنفِيت 4 كا للمؤمنين من الملائكة والنبيين والمؤمنين. 

(- سرمي أي: ممه أمرنا. 

- ومو أن 1)كرَة4 رجعة إلى الدنيا لكر من المد ا «لو» هنا 
للتمني» ey‏ 

- #إنَ في دَلِكَ 4 المذكور من قصة إبراهيم وقومه 5ة وما کان ا کرشم 


- ون ربك فو ایز اید )). 

(©)- بت قوم نوج الْمرَسَلِينَ )€ بتكذيبهم له" "؛ لاشتراكهم في المجيء 
بالتوحید» أو لأنه لطول لبثه فيهم كأنه رسل. وتأنيث «َومٌ» باعتبار معناه“» 
وتذكيره باعتبار لفظه. 


)١(‏ قوله: (للتمني). قال بعض المعربين: إذا كانت لو € للتمني فجملة #إأنَ لا كرَة# في 
تأويل مصدر منصوب بفعل «أتمنى» الذي نابت عنه لو 24 ويجوز كون لو # شر طية 
فيها معنى التمني» و#إأَنَ لَاكرَة# فاعل لفعل محذوف فعل الشرط. والتقدير: لو ثبت أن 
لنا كرة. ومن جواب الشرطء أو دال على الجواب. 

(؟) وقول المفسر: (نكون). جواب. أي: جواب «لو» التمنية» وهو فعل منصوب 
ب«أن»مضمرة وجوبًا؛ لأنه واقع بعد الفاء الجوابية» وقد سبقها التمني. 

(۳) قوله: (بتكذيبهم له). توجيه لكون تكذيبهم نوحًا عَلنهِآمَكة تكذيبًا لجميع المرسلين. إما 
لأن جميعهم لما اشتركوا في المجيء بالتوحيد فكان تكذيب واحدٍ منهم تكذيبًا للجميع» 
أو لأن نوحًا مالم لما طال مكثه فيهم فكأنه رسل» لا رسول واحد. 

(5) قوله: (وتأنيث...). أي في قوله تعالى: #كدَبت بتاء التأنيث؛ لأن «القوم» وسائر أسماء 
الجموع يجوز تذكير الفعل معها باعتبار لفظها وتأنيثه باعتبار معناهاء أي: بتأويلها: جماعة. 
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©- إذقل كم كن » نبا" وا © د 

© - کن کک سای على تبليغ ما أزسلت به. 

فاقوا أله يعون )فیا آم رکم به من توحيد الله وطاعته. 

- وما شلک عَلَْهِ 4 على تبليغه من لجر إن ما لبر € أي: ثوابي 

0 e 

١-0‏ ك كرره تأكيدًا. 

(0- © # الوا ون 4 نصدّق لك 4 لقولك “ #واتبعک 4. و 
قراءة: َوَأَتْبَاغُكَ) جمع تابع» مبتدا #الْأَرَدْنُونَ ل( السفلة كالحاكة e‏ 

9 - ال وما یی 4 أي: لا علم ي باک مرت (4005. 


)١(‏ قوله: (نسبًا). أي: الأخوة هنا في النسب لا في الدين. 

(1) #وأطيغُونٍ€ النون للوقاية» وبعدها ياء المتكلم محذوفة تخفيمًا. 

(۳) قوله: (لقولك). أفاد تقدير مضاف» وأن الإيمان إذا عدّي باللام يراد به قبول القول كا 
تقدم في التوبة .)1١(‏ 

(54) قوله: #وََتَبَعَكَ € بالفعل الماضي من الاتباع» هذه قراءة الجمهور غير يعقوب» فقراً: 
لوَأنبَاعُكَ4 جمع تابع» بوزن أفعال. كا قال المفسر. والواو فيه للحال» وعلى قراءة الجمهور تقدر 
بعد الواو «قد)؛ لأن الجملة الحالية إذا كانت فعلية فعلها ماض وجب دخول «قد» عليه لفظًا أو 
تقديرًاء كا تقدم نظير ذلك وعلى قراءة يعقوب: الجملة اسمية» وهي حال أيضًا. الحاكة: جمع 
حائك» وهو من ينسج القماش. والأساكفة: جمع إسكاف» وهومن يصنع الأحذية ويصلحها. 

(5) قوله: (أي: لا علم لي). أشار به إلى أن الاستفهام بمعنى: النفي» و«ما» استفهامية 
علم لي) بدلا من (أي: لا علم لي). 


سور لشعراء 2 


()- طإن4 ما لجسا إل ل ری فيجازيهم لو عرو ل تعلمون 
ذلك ما عبدتموههو”". 

(8- «وبآلأردالنزيين4)9. 

9 - ان € ما انار رین بين الإنذار. 

© - قال کین لر تہ یش * عا تقول لنا لک ن ایت ©4 
بالحجارة أو بالشتم. 

4069-09 نوح: ربن و كدو )4 . 

(9)- لا تأي همتا # أي : احكم لوبت وص مي وت ألمي (4)00. 

الا - قال تعالى: 9# جين ومن مَعَهُه في الف الْمشَحُون(9* المملوء من الناس 
والحيوان والطير. 

© - لا معنا بد 4 بعد إنجائهم'*' الان 45 من قومه. 


)١(‏ قوله: (ما عبدتموهم). قدره جوابًا ل#لَو4. وني بعض النسخ: (ما عبّرتموهم). 

() قوله: (بالحجارة). ذكر تفسيرين في معنى الرجم هناء فعن قتادة: «الرجم بالحجارة»» 
وعن السدي: «بالشتم)» فالمعنى: من المشتومين» وقال ابن عباس» ومقاتل: «من 
المقتولين». فالرجم هنا بمعنى: القتل على هذا القول. وقال الثالي: «كل مرجومين في القرآن 
فهو القتل إلا في مريم: لين لر تنه تمرك 4 [مريم: ١٤]ء‏ أي: لأسبنك».اه. نقله 
القرطبي بعد ذكر الأقوال السابقة. 

(۳) #كَدَون 4 النون للوقاية وبعدها ياء المتكلم محذوفة. 

(4) قوله: (بعد إنجائهم). فاد به أن بعد # مبني على الضم في محل نصب ظرف» وإنما بني 
لحذف المضاف إليه ونية معناه» وقدر المضاف إليه المحذوف بقوله: (بعد إنجائهم). 
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350 مه 201 وو ^> 


- لوف NEE‏ رهم مین ©4 . 
9 - ونك تراما ). 


© لقال هم أخوهم هود الا نون 3 . 

80 - نی کر رسول مين © 

(5- ل انقو لَه طيشن ©). 

© - ل وما اتک یوین جر ین € ما لري إل مل ري الع ©4 . 
()- لا اکل ریع) مکان مرتفع اة € بناءً علا للمارة'" لش 


Nee Se 


8- کوش اج4 للاء تحت الأرض” ل4 کان 
دون 4 فيها لا تموتون. 


)١(‏ قوله: (مكان مرتفع). وبمثله فسر ابن عباس في رواية» قال: «بكل شرفي)»» وفسر به 
كذلك ابن جرير وغيره. وعن مجاهد» وقتادة: «طريق»» وروي ذلك عن ابن عباس 
أيضًا. وفيه لغتان: فتح الراء وكسره» ذكره الثعالبي. 

() قوله: (بناءً». روي عن مجاهد. ى] فسر به ابن جریر» وابن كثير» وغيرهما. 

(۳) قوله: (بمن يمر بكم). ذكره القرطبي وجهًا بدون عزوء وقال ابن كثير: «أي: عبثًا بدون 
ع بل جرد اللعب واللهو وإظهار القوة» ولذا أنكر عليهم نبيهم» ونقل القرطبي عن 
الكلبي: «إنه عبث العشارين بأموال من يمر بهم».اه. أي: أخذ أموال المارين» العشر ونحوه. 

(5) قوله: (والجملة) أي: تبن ™)). 

(5) قوله: (للاء». قاله قتادة» والزجاج. وعن مجاهد: «قصور مشيدة)» واختار ابن جرير 
احتمال كونهما مرادًا. 

(1) قوله: (كأنكم). قاله ابن عباس. وفسر به ابن جرير. 
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f 


2 #وَإِدًا بطشثر # بضرب أو قتل بسر جَبَارنَ © من غير رأفة. 

(5- انوا َه € في ذلك #وأطيغون (0)) فیا أمرتكم به. 

- وتوا لی أمَدّمُ € أنعم عليكم باتعو @)). 

 - ©‏ امد بار وين 4 . 

EO)‏ لوحت نت € بساتين #وعبون )€ أنبار. 

١-9‏ إن حاف ع عراب بوم عظي ر )€ في الدنيا والآخرة إن عصيتموني. 

(5)- الوا سوا عتا 4 مستو عندنا " ل اوعظت ا کر کی ن الوأعطيت © 
أصلا”*'» أي: لا تَرْعَوِي لوعظك. 


)١(‏ قوله: (بضرب أو قتل). ذكر نحوه ابن عباس» ومجاهد» قال القرطبي في معنى 
#جَبَاربَ 4: «فعلتم ذلك ظلً)»» وهو لازم لقول المفسر: (من غير رأفة). 
تنبيه: جملة #بطئثر# الأولى شرطهء والثانية جواب» ولما قيدت الثانية بالحال 
#جَبَّايينَ 4 تغايرت الجملتان» وإلا فلا يكون الشرط والجواب شيئنًا واحدّاء کا هو 
واضح. والله أعلم. 

 )١(‏ آمك نمر ...). الجملة بدل بعض من الجملة التي قبلهاء فلذا لم تعطف لكمال 
الاتصال يهنا 

(۳) قوله: (مستو عندنا). أفاد أن #أسَوهُ 4 مصدر بمعنى اسم الفاعل» وإعرابه وإعراب ما 
بعده كا تقدم في سء عَلَتْهِمْءَأَندَرتَهُمْ ...€ [البقرة: .]١‏ 

(5) قوله: (أصلًا). أخذ هذا المعنى من الجملة رتك من الوظيت (2)) فهو أبلغ من «أم 
لم تعظا. 

)٥(‏ وقوله: (لا نرعوي). أي: لا ننفك ولا ننزجر. وهو مضارع: ارعوی» أصله: ارعوٌ من 
باب «افعل»). 
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©- ن4 ما دا » الذي خوفتنا به للا خلق الْأولِينَ € أي: 
اختلاقهم وكذبهم'"» وفي قراءة: بضم الخاء واللام» أي: ما هذا الذي نحن عليه 
من إنكار للبعث إلا خلق الأولين» أي: طبيعتهم وعادتهم. 

(9)- ل ومان معدي (4150. 

(5)- به بالعذاب هحم 4 في الدنيا بالريح'" إن في کر 
کی ماكر مز )4 . 

© - ویرک رارز (4)2. 

(0) - ٭ کذبت تمود المرسلیں )4 . 

- کک کیااک @). 

- © ای کک رسو این @)). 


)١(‏ قوله: (أي: اختلاقهم...). هذا التفسير للق 4: بفتح الخاء وسكون اللام» كما فسر 
بنحوه ابن مسعود» وعلقمة. والإشارة تكون إلى الذي جاء به هود الاح .قرا به: غير 
نافع» وابن عامر» وعاصم» وحمزة» وخلف. وهؤلاء قرأوا: #خلق €: بضم الخاء 
واللام. فالمعنى: طبيعتهم وعادتهم. کا دک المفسر. وبلحوه ورد التفسير عن ابن 
عباس» قال: «دين الأولين» فالإشارة إلى ما هم عليه من الإنكار أو إلى الذي أنكر 
عليهم نبيهم من البنيان والبطش» كا يعلم من القرطبي. 

(۲) قوله: (بالریح). کا صرح بذلك في آيات. 

(۳) وما كان أ كرهر ممن )€. ذكر القرطبي: «قال بعضهم: أسلم معه ثلاثائة ألف 
ومئون» وهلك باقيهم».اه. 

(4) قصة ثمود تقدمت بشيء من التفصيل في الأعراف (۷۳) وما بعدها. كا تقدم فيها قصة 


عاد وغيرهم. 


CONF سورةاشمراء‎ 


ك قوطي ). 

9 - ٭ ومآ شاک عليه من لجر إن € ما اجرلا عل رب الْعلِينَ @)). 

ن ا ترون في مَاهَهسَا # من اخيرات ءاميت 2)). 

آل - في جت وغیون (44089. 

- 3 وزروع ول طلْعُهَا هي هضي م( لطيف لین . 

3“ وتتش بے الْببَالٍ ييا فجن (4)8 بطرین» وفي قراءة: ره ا: 


56 


حادقين. 
6 “3 فَاتَفوأ أله أل ایی (0أ* فيا 5 به. 
e 0‏ 00 بالمعاصي # رابص لحن © بطاعة الله. 


(1) قوله: (لطيف). روي عن عكرمة» قال: «الهضيم: الرطب اللين». وعن ابن عباس: 
«أينع وبلغ فهو هضيم» أي: اليانع النضيج)» وذكر النخل بعد الجنات يحتمل كونه من 
ذكر الخاص بعد العام» أو يراد با جنات غير النخل» ذكرهما القرطبي. 

(۲) قوله: (بطرين). تفسير: فَرهِينَ#: جمع فر صيغة مبالغة» روي عن قتادة: «فرهين: 
معجبين بصنيعكم»» وعن مجاهد: «شرهين»» وهذه قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء 
وأبي جعفر» ويعقوب. وقرأ الباقون: بصيغة اسم الفاعل: #قَرِهِينَ #: ومعناه: حاذقين» 
كما قال المفسرء روي عن ابن عباس وغيره. 

(۳) أن الْمْسرِؤِيَ (4200. قال البلاغيون: فيه نوع مجاز عقي والأصل: ولا تطيعوا المسرفين 
في أمرهم» فنسب الفعل إلى غير المفعول به الحقيقي» أي: علق الفعل #8 ولا تطيعرا 4 
بغير المفعول به الحقيقي. 
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- 9 َالو تما نت من ألْمسَكرينَ ()) الذين سُحروا كثيرًا حتى غلب على 


5 )۱( 
عقلهم 7 
A‏ 2 2 وو رحو ت رد ع وي N e‏ 
- 9# ما أت 4 أيضًا للا سر يَعْلمَا أت اة إن کت من الد تت )4 


علوم ()). 

(5)- ل واتشوهايسوء ميأحْدَك عَدَابُ يور عَظِي و ا( بعظم العذاب. 

()- ا مَمَمَرومَا 4 أي: عقرها بعضهم برضاهم #قَأَصبَحْوأ تين )4 
على عقرها. 

()- « دهم لداب 4 الموعود به فهلكوا «إإدٌ في ذلك ليه وما كات 
سرهم مزن 4. 

 - 2‏ ون رت كھ و الم ريحم (ن)4. 

)- ودبت فوم أو الرس ©)4. 

©- 6ک کنر أذ لتقن 74 


)١(‏ قوله: (الذين سحروا كثيرًا). أخذ معنى الكثرة من صيغة التفعيل: #الْمْسَخَرينَ © اسم 
مفعول: ١سحّر»‏ المشدد العين. ويراجع الآيات (۷۳) وما بعدها في سورة الأعراف. 

)١(‏ لوهم 4. تقدم في سورة الأعراف [الآية: ١‏ وما بعدها]: أن لوط يالام ابن أخي 
إبراهيم دالا كان آمن به» وأرسل إلى سدّوم. فليس لوط عَلَهتَج ناشنًا منهم» 
فإطلاق الأخ هنا باعتبار الصحبة وإرساله إليهم» وكان أهل سدوم يأتون بالفاحشة 
التي لم يسبقهم فيها أحد» وهي: إتيان أدبار الرجال. كا تقدم. 
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9 - ل إن کک رسوا بين ).۰ 

9 - 3 انوأ اه وأطيعون 3 . 

3 - وما آنکلک مه من لرن 4 ما ری لام رب لیے ۰.4 

- تاتون لرن ِى الْعَلِمِينَ ل أي: من الناس. 

(3)- ورو ما لق لَك ریم من كم 4 أي: أقبالهن”" بل 
عاذوت 4250 متجاوزون الحلال إلى الحرام. 

(59)- قال ين لر تنه كلوط € عن إنكارك علينا لكوي نارين ©) 
من بلدا . 

- 456 لوط: إن لعمل كين لقال © البِّضين”". 

- رب يح وهي مِنَايحَمَلْونَ €0 أي: من عذابه“. 

0 - فجن وأهله: میرن 41007 . 


$A 


(1) قوله: (أي: أقبالهن). جمع قبل: أي الفرج. فسر كذلك مجاهد وغيره فيا رواه ابن جرير» 
فهو تفسير ل#8إمَا4» فتكون ن رکم 4 حال من لما . كا يصح كوا تبعيضية. 

(1) قوله: (من بلدتنا). هددوا بالإخراج؛ لأنه لم يكن منهم. 

(۳) قوله: (المبغضين). امالك : اسم فاعل من «قلى, يقلي» قلى» وقلاءً» فهو قالٍ. وفي 
<6 4 قاين #. نوع من الجناس. 

(5) قوله: (أي: من عذابه). كذلك فسر ابن جرير وغيره. ففيه تقدير مضافء قال ابن 
جرير: (فاستغاث لوط حين توعده قومه بالإخراج من بلدهم إن هو لم ينته من بيهم 
عن ركوب الفاحشة» فقال: لري نى اَهَل 4 من عقوبتك إياهم على ما يعملون من 
إتيان الذكران».اه. 
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(50)- ا راعج ) امرأته لن انعر (4)50 الباقين أهلكناها. 

- غم دمر لرن )) أهلكناهم . 

©- ر عَم مَطرا4 حجارة من جلة الإهلاك" فة مر 
ادون )4 مطرهم. 

- ن کرک لکیہ رما گا کرمز ©4. 

- # ونك هو لمر اليد ™)). 

(00)- كدب أَصَصَّبٍ ليك وني قراءة: بحذف الهمزة وإلقاء حركتها 
على اللام وفتح الهاء» وهي غيضة'"' شجر قرب مدين #المرسلن()). 


)١(‏ قوله: (من جملة الإهلاك). أي: إمطار الحجارة نوع من اللاك النازل بهم» وكان من 
الإهلاك قلب قريتهم ظهرًا لبطن كا تقدم في هود: # فَجَمَلْناعَدلبَاسَافلَهَا # [الحجر: ٤‏ ۷]. 

(۲) قوله: (وني قراءة:...). أي: ليكة. وهي قراءة نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبي جعفر. 
وقرأ الباقون: الأيكة» ب«ال» وكسر التاء. وقول المفسر: وفتح الماء يعني: تاء التأنيث 
وسماها هاءً لقلبها هاءً عند الوقف» وهي تسمية شائعة. 

(۳) قوله: (وهي غيضة). تفسير الأيكة. وبه فسر ابن عباس» والغيضة: الشجر الملتف» 
والأيكة واحد الأيك» بمعنى: الشجر الملتف. ذكره ابن جرير. وعن ابن عباس في 
رواية: (الأيكة: مجمع الشجر».اه. وروى ابن جرير عن ابن زيده قال: «الأيكة: 
الشجرء بعث الله شعيبًا إلى قومه من آهل مدين» وإلى أهل البادية» قال: وهم أصحاب 
ليكة» وليكة والأيكة واحد».اه. وقال القرطبي: «الأيكة: الشجر الملتف. وليْكة: اسم 
القرية». وعلى هذا يكون «ليكة» بوزن «ليلة» اسم القرية منع من الصرف للعلمية 
والتأنيث» أما على ما قاله المفسر من أنه بنقل حركة ال همزة؛ ففيه إشكال؛ لأنه تكون 
الكلمة مجرورة بالكسرة على هذاء ولعل المفسر أخذه من البيضاوي. 35 


سومرةالشعراء / 


- قله سيب € لم , أخوهم؛ لأنه لم يكن منهم' '' الاو (400. 

(59- ای کک رسو این( 

لاتقو أله وأطِيعون 

- # وما نک َيه عدون جر ين * ما رىزال رب لمرن )). 

# وهو الكل 4 موه #ولاتكونوأ مِنَ لخر )) الناقصين. 

3-9 ورتوا القت طا الشتقم 9 اليواك الو 

- ولا خسو الاس أَشْيكَهْرٌ 4 لا تنقصوهم من حقهم شيًا ولا توان 
آلأرّضٍمُفَيِيةَ )€ بالقتل وغيره» من «عثي»”" بكسر المثلثة: أفسد و١مُمْسِِينَ‏ »: 
حال مؤكدة معت غاملها ‏ ارا 

()- ا تف الى حَلفَيْ والب 4 الخليقة © لر ()4. 


= ويمكن توجيه ذلك بأن الكلمة أشبهت «ليكة» في النطق والخط» فمنع من الصرف» 
وإن كان أصلها ب«ال»» أو أن أصل «ليكة» كان «الأيكة». والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (لم يكن منهم). أي: أصحاب الأيكة» بل كان من مدين. 

(۲) قوله: (أتموه). بصيغة الأمر. 

(۳) قوله: (من «١عثي»)‏ أي: لاعتو 4: صيغة هي من: عِنِي يعثى بكسر الثاء المثلثة كرضي 
يرضّى. معناه: أفسد. 

(6) وقوله: (حال مؤكدة...). وهي التي لا تفيد معئّى جديدًا بل تؤكد معنى العامل» والعامل 
هنا: #وَلَا توا 4 وذلك واضح. وضد المؤكدة تسمى مؤسّسهء بصيغة اسم الفاعل» 
أي: المفيدة لمعتّى جديد» وللحال تقاسيم ذكرنا أهمها في «الثنائيات». 

(0) قوله: (الخليقة). ذكره مجاهد. وهي بمعنى الخلق» کا فسر به ابن عباس. نقل القرطبي 
عن المروي: «الجبلّة واليّلة» والجبل والِيّل وا بل لغات» وهو الجمع ذو العدد 
الكثير من الناس».اه. 
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(ددا - 3 قَالوا إسَمَآ أَنتَمِنَالْمسَحَرينَ س 4. 
م - وما أنتَ إلا مر ُنَا 6 متلا ون # حففة من الثقيلة” واسمها عحذوف» 
أي: إنه #تَظنك لَمِنَالْكزْبينَ (00) 4. 


(9)- « اسقط عا كِسمًا) بسكون السين وفتحها قطعًا من السا 
إ نکن تمن لصون {0W‏ في رسالتك. 

نل - © قال ریالم یماتعملون () 4 فيجازيكم به. 

()- ل فَكَدَوه تَأَحَدَهُمْ عَدَابُ يوم ألظلَةَ 4 هي سحابة”" أظلتهم بعد حر 


)١(‏ قوله: (مخففة...). كا تقدم ذلك مرارًا. ون المفسر جرى على أن «إن» المخففة تعمل» 
والأكثر الإهمال. 

(؟) قوله: (بسكون...). قراءة الجمهور وقرأ حفص: #كِمَنَا 4: بفتح السين» وكلاهما جمع: 
كسفة بمعنى القطعة. والفاء في # فَأَسَقِطَ € الفاء الفصيحة. 

(۳) قوله: (هي سحابة). ما ذكره المفسر مرويٌّ عن ابن عباس» وقتادة» وغيرهما. قال قتادة 
فيها روى ابن جرير: «بعث شعيب إلى أمتين: إلى قومه أهل مدين» وإلى أصحاب 
الأيكة» وكانت الأيكة من شجر ملتف. فلا أراد الله أن يعذيهم بعث الله عليهم حرا 
شديداء ورفع لهم العذاب كأنه سحابة» فلا دنت منهم خرجوا إليها رجاء بردهاء فلا 
كانوا تحتها مطرت عليهم نارّاء قال: فذلك قوله: دهم عَذَابُ بوم ألم لظ ).اه. 


دحوو م ےو 


وتقدم في سورة الأعراف قوله تعالى: « كَأْحَدَتَهُمُ أليَجَمَدٌ ...# 4۱1 وفي هود: 
وتوا تالاقم صَيْحَةٌ ...4 .]۹٤[‏ وتقدم في تفسير سورة الأعراف قول ابن كثير: 
«أخذتهم ري من الساء ورجفة من الأرض شديدة مع ما أصابهم عذاب 
الظلة».اه. أي: أخذهم ثلاثة أنواع من العذاب: الصيحة والرجفة وعذاب الظلة» 


نعو ذ بالله من عذابه. 


CONG سومةالشعاء‎ 


شديد أصابهم فأمطرت عليهم نارًا فاحترقوا نةكان عَدَابَ يو رِعَظِيِوٍ (41)]00. 

(©)- طإد ميك لكية اهامر OE‏ 

)- ون رک کو انسر اليم 45 . 

9 - وه 4 أي: القرآن ‏ نزي رب الاين (09) . 

- ترپ أو ليث )€ جبريل . 

9 - ل عل َلك لکن السذرت (450. 

9 - یسان عرو شین 9 بین وني قراءة: بتشديد اتَرَّكَا ونصب 
۳ 


«الروح 1 والفاعل الله. 
(5)- لول4 أي: ذكر القرآن المنزل على محمد“ الى زثر4 كتب 


(۱) قوله تعالى: #إوماكاتَ آکرهم مُؤْمِِينَ ۵ 4. قال القرطبي: «قيل: آمن بشعيب من الفئتين 
تسعائة نفر).اه. 

(۲) قوله: (أي: القرآن). أفاد أن الضمير راجع إلى القرآن المعلوم من أول السورة. أي في 
قوله تعالى: # وَمَايَأَلم من اَن ... 4. 

(۳) قوله: (بيّن). أفاد أن مين 4 هنا لازم. والجار والمجرور يسان متعلق به تل 2# 
ويحتمل تعلقه بِ#الْسْذِينَ 4. قاله البيضاوي. 

(5) وقوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالثلاثي المجرد: #مَرَلّ € ورفع #ألروح *: نافع» وابن كثير» 
وأبو جعفر» وأبو عمرو» وحفص. وقرأ بتشديد الزاء ونصب «الروع #: الباقون. 
ووجههما| واضح كا ذكره المفسر. 

(5) قوله: (أي: ذكر القرآن). أفاد أن المراد بالضمير هنا أي: ##وَإِنَهم# ذكر القرآن, لا القرآن 
نفسه بخلاف الضمير في ##وَإِنَه لزل رب الْعَلمِينَ(45؛ فالمراد القرآن نفسه» فيكون في- 
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#الْدَوِينَ (©)) كالتوراة والإنجيل. 

- اور ی م“ لكفار مكة ٤ا‏ على ذلك ل عله موا ب 
ايل )€ كعبدالله بن سلام" وأصحابه ممن آمنواء فإنهم يخبرون بذلك» 
و«یک» بالتحتانية ونصب لال )» بالفوقانية ورفع "ءَايَةٌ ». 

- # وو تدعق بض الْشمَجيِينَ ))4 جمع أعج 


ذلك نوع من الاستخدام الذي بينه البلاغيون. وهوإطلاق اللفظ بمعتّى ثم عود الضمير 
إليه باعتبار معبّى آخر له. أو أن يراد بأحد الضميرين معتّى وبالضمير الثاني معنّى آخرء والله 
أعلم» وهو من فن البديع. ک| أن في تكرار قوله تعالى: إن دَلِكَ كيد 4 ف من البديع 
يسمى التكرار» وهو من الإطناب. 
)١(‏ #أولري4. الحمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي» والواو عاطفة على مقدر. 
(۲) قوله: (كعبدالله بن سلام) قال الدرويش: «هم عبدالله بن سلام وأسد وأسيد وثعلبة 
وابن ياسين» وقد أسلموا وحسن إسلامهم». 
(۳) قوله: ( وي بالتحتانية): قراءة الجمهور. فاي 4: خبر «كان» الناقصةء و##أنيعامةر): 
اسمها. وقرأ ابن عامر: ٤ل‏ 4 فاتك 4 تامة واي 4 فاعلهاء وما بعدها بدل. 
(4) قوله: (جمع أعجم). استشكل بأن أعجم مؤثه: عَجُماءء فلا يجمع جمع المذكر السالم؛ لأن 
وزن «أفعل» إذا كان مؤنثه «فعلاء» فلا يجمع جمع المذكر السالم» فلا يقال -مثلًا-: أحمر 
وأحمرونء وإن| يجمع سامًا إذا كان مؤثنه: فَعْلَء وهو اسم التفضيل» نحو: أفضل فضل 
فتقول: أفضلون. وأجيب عن ذلك: 
١‏ - الكوفيون أجازوا - جمع «أفعل» جمعًا سالا ولو كان مؤنثه «فعلاء». 
- «الأعجمين» هنا جمع أعجميٌ» بياء النسب» وكان أصله: الأعجميين» وحذفت الياء 
تخفيقًاء وقد قرأ الحسن والجحدري: اع عَجَمِيَينَ4: بالياء. وهذا الجواب عزاه 
القرطبي إلى ابن جني وسيبويه. 
الأعجم والأعجميٌ: من لا يفصح الكلام» ولو كان عربيًا. = 


سومرة الشعراء / 
- را هم أي: كفار مكة تا اوا بو ممیت )€ أنفة من 
)۱( 
اتباعه . 
- #كذرك € أي: مثل إدخالنا التكذيب به بقراءة الأعجمي #سككتة) 
أدخلنا التكذيب به ##في فلو المجرويت> ا أي: كفار مكة بقراءة النبي'". 
8-1 لامشو بو حورو داليم © € ا ملجي هم قيل: هو الموت. 
(3- # ایهم تة وه اشرت )4. 
3 - اموا حل ن طروت )€ هلون لنؤمن؟ فيقال لمم: لاء قالوا: 
متى هذا العذاب ؟ قال تعالى؛ 
(59)- ا أَفيِعَدَلِسَايستَعْجِلُويَ ). 
3 - $ اوت4 أخبرني'*' ن متهم سين ©). 


القرطبي» ولكن فسر الآية بقوله: «أي: على رجل ليس بعربي اللسان». 

)١١‏ قوله: (أنفة...). أي: تكرًا. وذكر هذا المعنى القرطبي. وقال ابن جرير في معنى الآية ما 
حاصله: «وفي هذه الآيات تسلية للنبي يا حيث يخبر بأن القرآن لو أنزل على أعجميٌ 
-لا عليك يا محمد فإنك رجل منهم وقد قالوا لك: # ما ألا رمَا ...4 لما كانوا 
مؤمنين» لما جرى في سابق علم الله أنهم لا يؤمنون».اه. ملخصًا. 

(۲) قوله: (بقراءة النبيٌ) متعلق بِ#سَلْكْتده#. يعني: أدخلنا التكذيب في قلوبهم بقراءة النبي 

(۳) قوله: (متى هذا العذاب؟...). دخول إلى الآية التالية. 

(5) قوله: (أخبرني). الياء: مفعول أولء والثاني: محذوف. والثالث: جملة لما اغى عَم &» 
ولم 4 فيها استفهامية» ويجوز كون المفعول الثاني: ما كوأ يُوعدُوت (ح)) ففاعل 


«جاء» ضمير مستتر يعود إليه. 2 
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(8- ا فج اخم تاک يوعوت © من العذاب. 

© - ا استفهامية» بمعنى: ای شيء افق عَم اڑا نے ©4 
في دفع العذاب أو تخفيفه. أي: يخن 

(- ا رما كاين قَرْيَةٍ اذوه (4)60”" رُسلٌ تنذر أهلها. 

(3)- وکر 4 عظة هم وما اليرت )6 في إهلاكهم بعد إنذارهم. 

(5)- ونزلٌ ردًا لقول المشركين: ل مارت يه بالقرآن #الصَّمنطِينُ ©4 . 

-* وَمَاينَْتِى 4 يصلح ك 4 أن ينزلوا به #وَمَايسْتَطِيعُوتَ )€ ذلك. 

(5)- ل تهر لسع 4“ لكلام الملاتكة لمع ولو )€ حسجوبون بالشهب”*. 

- ا قلا نع مم آلو إكهاءاحر تكرت ين لْمعَرينَ (415 إن فعلت ذلك الذي 
دعوك إليه”" . 


= ولمعنى: أخبرني ما يوعدونه من العذاب آي شيء مما يمتعون به يدفعه عنهم» أي: لم 
يدفع عنهم العذابَ شيء ما يمتعون به. 

)١(‏ وقوله: (أي: لم يغن). أشار به إلى أن الاستفهام هنا للإنكار. ويحتمل لما © نافية. 
وتا € في 'أمَامَانواً*# موصولةء فاعل #أأَفَْ #» أو مصدرية والفاعل المصدر المؤول. 

.4 طلا مرو )4 جملة حالية من قَربَةٍ‎ )١( 

(۳) قوله: (عظة). ظاهره أن ##وكْرئ * مفعول لأجله ل#أمَنِذِرُونَ #. وقيل: حال بمعنى: 
مذكرين» نسب إلى الكسائي. وقال الفراء: «مفعول مطلق ل زرو )؛ لأنه يتضمن 
معنى: يذكرون»». كا يعلم من القرطبي» و«إعراب القرآن» للدرويش. والله أعلم. 

(5) هدع لسّمَع #. جملة تعليلية تسمى مستأنفة عند البلاغيين. 

(5) قوله: (بالشهب). كا تقدم في سورة الحجر الآية .)٠۸(‏ 

(1) قوله: (إن فعلت...) قدره ليفيد أن تكرت جواب للشرط الذي دل عليه النهي: = 


سور لشعراء CNG‏ 


f 


9“ وار عشییک لیے 49 #* وهم بنو هاشم وبنو الظلت ان قل 
0 '. رواه البخاري و مسلم. 
- وض جَتَلمَكَ € ألِنْ جانبك”" یسن عك یی المؤيبيت 4153 


ا 


= #قلا ندع #» ولذا نصب ب«أن» مضمرة وجويًا بعد الفاء الجوابية المسبوقة بالطلب» 
ويقال: إنه جواب النهي. 

)١(‏ قوله: (وهم بنو هاشم). هاشم والمطلب هما ابنا عبد مناف» والمؤمنون منهم هم المراد 
بالآل الذين لا تحل لهم الزكاة» على خلاف في بني المطلب» وكان لعبد مناف أربعة أبناء: 
هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. فبنو نوفل وعبد شمس ليسوا من الآل المحرم 
عليهم الزكاة» فمراد المفسر التفسير للأقربين من العشيرة» والعشيرة بمعنى القبيلة» 
فقريش كلهم عشيرته» والأقربون منهم بنو هاشم والمطلب. وهذا المعنى للأقربين 
معقول حيث إنهم أهل البيت الذين لا تحل هم الزكاة» ولكن فل من فسرهم بذلك. 
قال القرطبي: «وعشيرته الأقربون: قريش. وقيل: بنو عبد مناف».اه. 

(۲) قوله: (وقد أنذرهم...). قد ورد في الأحاديث الصحيحة والسير دعوة النبي ئي إياهم 
إلى الإسلام وإنذارهم» بسياق مفصل ومجمل» فما ورد في «الصحيحين» الذي أشار له 
المفسر عن ابن عباس» قال: «ل أنزل الله عَيَجَلّ: ل ونر عَشبرَيَكَ لامب )€ أتى النبي 
َء الصفاء فصعد عليه ثم نادى: «يا صباحاه)» فاجتمع الناس إليه من بين رجل يجبيء إليه 
وبين رجل يبعث رسوله» فقال رسول الله 445: «يا بني عبدالمطلب. يا بني فهر يا بني لؤي» 
أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟)» قالوا: 
نعم» قال: «فإني نذير لكم بين عذاب شديد)» فقال أبو لمب: تب لك سائر اليوم أما دعوتنا 
إلا هذا؟ وأنزل الله: تبت يَدَآ أ لهب ودب © [المسد: ١]).اه.‏ ويعلم من الرواية أن 
النبي ك4 أنذر عشيرته الأقريين خصوصًاء وسائر قريش وأهل مكة عمومًا. 

(۳) قوله: (ألن جانبك). ألن: أمرٌ من الإلانة» كا تقدم في سورة الإسراء الآية (5 ؟). 
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سارو 


(©- « إن عَصَوَكَ 4 أي: عشيرتك مَل 4 هم انبر ما تمأ ©4 
من عبادة غير الله . 

(07)- ا ويَوَكل4 بالواو والفاء'" لعل الْعزيز لتحي 4007 الله أي: فض 
إليه جميع أمورك. 

(00)- از ىريك جين موم € إلى الصلاة''". 

- وَيَعَيّكَ 4 في أركان الصلاة"" قاتا وقاعدًا وراكعًا وساجدًا «في 
لسَدِجِدِينَ ل أي: المصلين. 

© - و سی اید (450. 

(- هل أن 4 أي: كفار مكة عل س رل لطن( بحذف 


)١(‏ قوله: (بالواو الفاء). قرأ نافع» وابن عامرء وأبو جعفر: بالفاء: #قَتَوَكلَ ). والباقون: 
بالواو: # وَيوَكل. 

(0) قوله: (إلى الصلاة). عزا القرطبي هذا المعنى إلى أكثر المفسرين: ابن عباس وغيره» وقال 
جاهد: اجان تقوم #: أي: أينما كنت». 

(۳) قوله: (في أركان الصلاة). روي ذلك عن ابن عباس. وروي عنه أيضًا: «أي: في 
أصلاب الآباء آدم ونوح وإبراهيم حتى جعله نبيّاا. كما في القرطبي. وعن مجاهد: 'يرى 
تقلبك في المصلين وإبصارك منهم من هو خلفك كا تبصر من هو أمامك» كان النبي 
َة یری من خلفه كايرى من قدامه».اه. وهذه من خصائص النبي ية وعن الحسن: 
«تصرفك في الناس». 

(5) قال ابن كثير ما حاصله: «هذه الآیات نزلت ردًا لمن زعم من المشركين من أن ما جاء به 
الرسول بي ليس بحق وأنه شيء افتعله من تلقاء نفسه أو أتاه به رئي من الجن؟ فنزهه 
الله تعالى» وبيّن أنه من عند الله» وأن الشياطين ليس لهم رغبة في مثل هذا القرآن 
العظيم» وإن| ينزلون على من يشاكلهم من الكهان الكذبة...٠.اه.‏ باختصار. = 


سومرةالشعراء ' 


إحدى التاءين من الأصا". 


- لا ازل صلل الع كذاب أي ر فاجر» مثل مسيلمة وغيره من 
الكهنة. 

(9)- 0 الشياطين #آلسّمَمَ © أي: ما سمعوه من الملاتكة إلى 
الكهنة # وأكره م كزوت )4 يضمون إلى المسموع كذبًا كثيرًا”""» وكان هذا 
يا 

(59)- #والشعراء يَتَِعَهُمُ KOLE‏ في شعرهم» فيقولون به ويروونه 


= فعل «أنبّى» له ثلاثة مفاعيل: الأول: الضمير «كم». والثاني والثالث سد مسدهما جملة 
لعل تَر لطي (4:50؛ لأنه جملة استفهامية علقت الفعل عن المفعول الثاني والثالث. 
و#إمّن * استفهامية» والجار والمجرور متعلق بتر * قدم لأن الاستفهام له الصدارة. 

)١(‏ قوله: (بحذف إحدى...). أي: أصله: تتنزل» مضارع: : تنرّل» وحذف إحدى التائين من 
المضارع مطرد. 

(0) قوله: (يضمون إلى المسموع...). كا تقدم في سورة الحجر الآية .)١/(‏ 
قال ابن كثير: «يسترقون السمع من السماء فيسمعون الكلمة من علم الغيب فيزيدون 
معها مائة كذبة ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس» فيحدثون بها فيصدقهم الناس في كل 
ما قالوه بسبب صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت من السماء» كا صح بذلك 
الحديث)»).اه. ثم أورد الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة ويََزْيَدعَنَْا. فقول المفسر: 
(هذا قبل أن حجبت الشياطين...) أي: استراق السمع بشكل كبير كان قبل نزول 
القرآن» وأما بعده فقد حرست الساء, كما في آيات... إلا من خطف كلمة وألقاها لمن 
تحته قبل وصول الشهاب إليه» فهذا باق. والله أعلم. 

(۳) اؤ €: الزائلون عن الحق. قاله القرطبي. وقال أيضًا: «هذا يدل أن الشعراء كذلك 
بالأولى»» ثم الشعراء هنا فسره ابن عباس: «بالكفار يتبعون ضلال الإنس والجن». = 
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ع نهم بامومون. 
©- ار 4 تمل اكم و ڪل وَاو4 من أودية الكلام وفنون”" 
OE:‏ يعضوق؛ فيجاوؤون الد مدا وهجوًا. 
 -(‏ اہ مولو € فَعَذْنا ما لایقعاوے (©4 أي: يكذبون”". 
© - إل لس ءامنا وَعَمِنُوأْ السَللحت 4 من الشعراء““ #ودكروأ لله 


= وعن عكرمة: «كان الشاعران يتهاجيان فينتصر لهذا فئام من الناس» وهذا فئام من 
الناس» فأنزل الله تعالى هذه الآية».اه. 
الخلاصة: 
ذكر المفسرون كابن كثير» والقرطبي وغيرهما أن هذا الذم في الشعراء الكفار» ومن كان 
مثلهم ممن يأتي بشعر فيه هجاء» وأما ما كان من الشعر مشتملًا على الحق فلا؛ لأن الله 
تعالى استثناهم بعد هذه الآية» وقال النبي 5ي لحسان: «هاجهم وجبريل معك)» كا في 
«الصحيح)». وروى الإمام أحمد: عن كعب بن مالك أنه قال للنبي كك إن الله عل قد 
أنزل في الشعراء ما أنزل» فقال رسول الله يَكِةّ: «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه. والذي 
نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل».اه. وقال الشافعي: «الشعر نوع من 
الكلام» حسنه كحسن الكلام» وقبيحه كقبيح الكلام».اه. نقله القرطبي. 

4 قوله: (تعلم). أفاد أن الرؤية هنا علمية. وجملة لاهم ...#4 سدت مسد مفعولي ر‎ )١( 
العلمية.‎ 

(۲) قوله: (من أودية الكلام...). وبمثله فسره ابن جرير» ورواه عن أئمة التفسير» فعن 
مجاهد, قال: «في كل فنّ يفتثون».اه. وعن قتادة: «يمدحون قومًا بباطل» ويشتمون 
قومًا بباطل»).اه. 

(۳) قوله: (يكذبون). روي كذلك عن ابن عباس» قال: «يعني: أكثر قوهم يكذبون».اه. 

(6) قوله: (من الشعراء). روى ابن جرير عن زيد بن أسلم: «أن الذم في شعراء المشركين 
ول ع او ا قوق د رل إل اللو اتقا ...4 الآيه اه مهما 


سومرةالشعراء / 


كيرا € أي: م يشغلهم الشعر عن الذكر''" ##وانتصَرواً * ببجوهم الكفار" 
لون بعد بت ماما 4 بهجو الكفار لم في جملة المؤمنين '» فليسوا مذمومین» قال 


الله تعالى : #١‏ لا يب أله الجهر باشو لول ل [النساء: »]١44‏ وقال 


تعالى : «قمن أعَتّدَئ ملک أعَتَدو عله مغل ما دی عَلنک » [البقرة: 145]. #وسيعاد 


م2 


انيت ظَلَموَا 4 من الشعراء وغيرهم اى مُنقَبٍ 4 مرجع سلون © 
يرجعون بعد الموت. 


)١(‏ قوله: (أي: لم يشغلهم...). روي نحوه عن ابن عباس» قال: « إلا الس ءامتوا ولوأ 
لصحت ودروا اله كيرا # في كلامهم».اه. وعن ابن زيد: «#ودكروأ لله كيرا 4 في 
شعرهم).اه. 

(؟) قوله: (ببجوهم الكفار). روي نحوه عن ابن عباس» قال: «يردون على الكفار الذين 
كانوا هجون المؤمنين» .اه. فقول المفسر: (ببجوهم الكفار) تصوير للانتصار. 

(۳) وقوله: (ببجو الكفار لهم) تصوير للظالم. 
وقوله: (في جملة المؤمنين). حال من (هم) أي: الكفار هجوا الشعراء الذين هم من جملة 
المؤمنين. أو الكفار هجوا المؤمنين الذي من جملتهم الشعراء. 

(6) وقوله: (فليسوا...). تصريح با علم من الاستثناء» واستدل المفسر على ذلك بالآيتين» 
وكل منه| تفيد أن مقابلة هجوهم بمثله ليس مذمومًاء ومن ذلك أخذ الشافعية جواز 
سبٌ من سبّه بمثل سبّه بشرط خلوه عن الكذب والقذف. 

() وى منم €: أي: استفهامية» منصوبة على المفعول المطلق يقلن #. وهومضاف 
إلى المصدر اليم #مُنقَبٍ #» وليست مفعو لا به ل #وسَيَعكك #؛ لأنه معلق بالاستفهام» 
والمعنى: أيّ انقلاب» ولكن الجملة أي قلي يلون 459 سدت مسد المفعولين» 
والله أعلم. 
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0 سورة النمل ‏ | 


مكية"", وأياتها ثلاث أو أريع وتسعون آية 
((0)- لطس 4 الله أعلم بمراده بذلك يلك € أي: هذه الآيات”" ٤اث‏ 
لمان € آيات منه'" وڪ تاب مين )€ مظهر للحق من الباطل» عطف 


م 
بزيادة صفة . 


- هو" طامْدى» أي: ماد من الضلالة اى لي 22 4 
المصدقين» بالحنة. 


)١(‏ قوله: (مكية). أي: كلها في قول الجميع. قاله القرطبي. وقال: «نزلت بعد الشعراء». 
(۲) قوله: (أي: هذه...). أفاد أن الإشارة بيلك 4 هنا للقريب. وجيء بيلك 4 لنكتة 
(۳) قوله: (آيات منه). يشير إلى أن الإضافة بمعنى: من» كا تقدم في أول الشعراء. 

(5) قوله: (عطف...) أي: #وڪتاب # عطف على لمران 4. ووصف بأنه مبين» وهذا 
من عطف التفسير؛ لأن الكتاب هو القرآن من حيث المصداق» وإن كان مفهومها 
ختلفين» فالقرآن: مصدر بمعنى المقروء» وكتاب بمعنى المكتوب. 
فائدة: القرآن ذكر بلفظ المعرفة» وكتاب ذكر بلفظ النكرة الموصوفة. وفي سورة الحجر بعكسه: 
ليك ينث التب وَفْرْءَانٍ ممن © )؛ لأن كلا من الكتاب والقرآن يصلح لكونه 
معرفة» أي: اسًا ووصفَاء كا أفاده القرطبي. وتنكير الوصف للتعظيم» كا أفاده البيضاوي. 

(5) قوله: (هو). قدره ليكون مبتدأء و#هدى #: خبراء وأشار بقوله (هاد) أن #هدى € 
مصدر بمعنى: اسم الفاعل» كا تقدم في سورة البقرة» وإطلاق المصدر للمبالغة. 

(5) قوله: (بالجنة). متعلق ب بتري #. و(المصدقين) تفسير ممن #. 


D2 ا‎ 


'((5)- الین يقِيمُونَ اَلسلَوہَ 4 يأتون بها على وجهها'' ور 4 يعطون 
الوه وشم آلْحرةَهُمْ وقش )) يعلمونها بالاستدلال'"» وأعيد (هُم)""؛ 
لما فصل بينه وبين الخير. 
مه ل ده 520 كت 8 )8(٠‏ ان 
©- له لي لا يُؤْميُونَ يالأخرة ربا لم أَحَمَلَهُمْ 4 القبيحة”'' بتركيب 


الشهوة حتى رأوها حسنة فَهُمَْ يَعْمَهُونَ )€ يتحيرون فيها لقبحها 


E 

(5)- لا وكيك آلب هه سود الاب أشده في الدنيا: القتل والأسر وهم في 
لمرو هم سروه )€ لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. 

(20- ونك 4 خطاب للنبي بل للش اشرات يلقى عليك 


(۱) قوله: (يأتون بها...). كا تقدم في أول سورة البقرة. 

(۲) قوله: (يعلمونها بالاستدلال) تفسير للإيقان؛ لأن اليقين هو العلم الحاصل 
بالاستدلال» ولذا لا يوصف به الباري تعالى» والاستدلال يكون بالآيات القرآنية 
وخبر النبي بيا كا أشار إليه الصاوي. 

(6) قوله: (وأعيد مم 4). يعني أن هُمَ 4 الأول مبتدأء خبره: بقث 4: وشم * 
الثاني أعيد لوجود الفصل بين المبتدأ والخبر با لجار والمجرور #بالْآخْرَة4. وقرب الخبر 
من المبتدأ أولى» وقال البيضاوي: «وتكرير الضمير للاختصاص».اه. أي: ليفيد أن 
الموقنين بالآخرة هم دون غيرهم. 

(6) قوله: (القبيحة). كما قال ابن جرير: «يقول: حببنا إليهم قبيح أعالهم».اه. 

)٥(‏ قوله: (لقبحها عندنا) تعليل لتحيّرهمء فهم متحيرون لتعارض تزيين الشيطان وإخبار 
الرحمن» وليس لديهم بصيرة يتميزون بها الحق من الباطل» بخلاف المؤمنين. أفاده 
البيضاوي. 
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بشدة یناشن من عند" حكر عير في ذلك. 


- اذكر لد ا موس لاح # زوجته عند مسيره من مدين إلى مصر ل 
ءاس € أبصرت من بعيد لا تيمها َر # عن حال الطريق» وكان قد 
ضلها أو اتيك بِشِهَابٍ ف بالإضافة للبيان وتركها"» أي: شعلة نار في 
رأس فتيلة أو عود لصوت 405 والطاء'* بدل من تاء الافتعال من 
«صلي» بالنار بكسر اللام وفتحهاء تستدفئون من البرد". 


(1) قوله: (بشدة). أخذ هذا المعنى من باب التفعيل» تُلقَى: فعل مضارع من: لقى» يقي 
وباب التفعيل يأني للمبالغة والتأكيد» نحو: قطّع. 
(۲) قوله: (عند) تفسير لذن وبين «لدن» و«عند» اتفاق وافتراق» بيّناها في كتاب 
«الثنائيات»: 
«لدن» و«عند» من ظروف آلزما إضافة:أما «لدن» فلزما 
معنى ابتداءٍ وبناءً واف لجملة وفضلة حسبٌ عرف 
وتقدمت الكلمة في مواضع. 
() قوله: (بالإضافة...). أي: إضافة يباب * إلى لق -الإضافة البيانية- لأن المراد 
بها واحدء قرأ بالإضافة: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر. وبتركها: أي: قرأ 
بترك الإضافة وتنوين شهاب: الباقون. فيكون #قَيّين» بدلا من شاب €. وذكر 
القرطبي: «احتمال كون الإضافة من إضافة الشيء إلى جنسه نحو: خاتم فضة؛ لأن 
الشهاب كل ذي نورء والقبس ما يقتبس من جر وما أشبهه».اه. ملخصًا. 
(5) قوله: (في رأس فتيلة..) الفتيلة: ما فتل من نحو ثوب يوقد طرفه. 
(5) قوله: (والطاء...). أي: أصله: تصتلونء لما كان فاء الافتعال من حروف الإطباق: 
(ص» ض» طء ظ)» قلبت تاؤه طاءًء هذه مسألة صرفية. 


.# قوله: (تستدفئون). تفسير ل#تصطلورت‎ )١( 


سومرةالنمل اله 


((2)- نا جَآدَهَا وى أنْ4 أي: بان“ لبور * أي: بارك الله" #إمن في 
لر ) أي: موسى لومَنْعوََا 4 أي: الملائكة أو امس وايرَك)!!' يتعدى 
ليه وا کا بعد (في»: (مکان)» OLN‏ من 
جملة ما نودي» ومعناه: تنزيه الله من السوء. 

3 - یری َد 4 أي : الشأن ا که لعي لفكي (ة)4. 


(0)- لوأل عصاد4 فألقاها مسا اها ر 4 تتحرك اا جال حية 


)١(‏ قوله: (بأن) على هذا تكون «أن» مصدرية» ويصح تقديرها تفسيرية فلا يحتاج إلى 
تقدير الباء. 

() قوله: (أي: بارك الله). أشار أن الفعل #بورك € بني للمفعول لظهور فاعله. و#من € في 
محل رفع نائب فاعل» والمراد به: موسى كيالا . وب ومن حَوْلَهَا © الملائكة» كا يعلم 
من قول السدي فيط نقله القرطبي» قال: «أي: بورك فيك يا موسى وفي الملائكة الذين 
هم حوها).اھ. 

(۳) قوله: (أو العكس). أي المراد ب#أمن ف لتر الملائكة» وم حَوْلَهَا #: موسى. ووجه 
ثالث قاله ابن عباس وغيره: «بوركٌ € بمعنى قدّسء ولص ف أَلثَارِ» المراد به: الله 
سبحانه» اومن حَوَلَهَا #: الملائكة وموسى عَلَيهِملتَ. لأن النور: نور رب العالمين كما 
يعلم من ابن جرير وغيره؛ فالمراد بالنار: النور. 

(5) قوله: (و#إبَرَكَ4...) أي: فهنا تعدى بنفسه» حيث قال: بورك من في تآ ر. و«بارك» 
له أربع استعمالات: يقال: باركك الله وبارك فيك» وبارك عليك» وبارك لك» نقله 
القرطبي عن الثعلبي» فقول المفسر: وبالحرف آي: يتعدى بالحرف: في» وعلى» واللام. 

(5) قوله: (ويقدّر...). أي: فالمعنى: بورك من في مكان النار. أي: إذا أريد ب#أمَن # الملائكة 
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خفیفة ول مالي 4 يرجع "'. قال تعالى: یشوی لا € منها انی 


ان و ام 


لاف لَدَىَّ 4 عندي #المرسلون )€ من حية وغيرها. 

(0)- ارا 4 لکن" چس ظَلَرَ 4 نفسه ربل حًا 4 أتاه بَعَدَسْوَ 4 أي : 
ثاب عورم )€ أقبل التوبة وأغفرُ له. 

(50)- م وَل يَدَكَ في جيك 4 طوق قميصك رج 4 خلاف لونها من 
الأدمة »يضمن عبر سو # برص» لا شعاع يث يفش الصا هوق تمع ءات 4 

مرسلا مہا بز کل فرعو وقوم وإ كوأ OTIS‏ 


)١(‏ قوله: (حية خفيفة). وجه الشبه: السرعة» أي: تبتز كاهتزاز الحية الصغيرة» وهي حية 
كبيرة» وقيل: إنها قلبت أولا حية صغيرة فلا أنس منها قلبت حية كبيرة. وقيل: انقلبت 
مرة صغيرة ومرة كبيرة. ذكرهذه الوجوه القرطبي بدون عزو. 

(۲) قوله: (يرجع) تفسير عقب . فسر به مجاهدء وعن قتادة: ١ل‏ يلتفت». 

(۳) قوله: (لكن). أشار به إلى أن الاستثناء منقطع» كا صرح به ابن كثير» والبيضاوي» 
والقرطبي وغيرهم» فيكون المراد بم ظَلم...* غير المرسلين» ويكون فيه بشارة للبشر من 
حيث إن من ارتكب إا ثم تاب» تاب الله عليه وأمنه من الخوف. کا ذكر ابن كثير. وظاهر 
اختيار ابن جرير: أن الاستثناء متصل» فحاصل المعنى: لا يخاف لدي المرسلون إلا من 
صدر منهم قبل النبوة بعض الصغائر فإنه يخافون مع مغفرة الله هم» كا هو شأن المقربين» 
وهذا خوف العظمة لا خوف العقوبة. كا يعلم من تحرير القرطبي هذا القول. 

(6) قوله: (آية). مرتبط با بعده. أي: يع ءَلِتٍِ #. أفاد به أن الجار والمجرور في َع 
ّت © في محل نصب حالء والتقدير: حال كون هذه الآية آية من تسع آيات. وقد تقدم 
ذكرهن في سورة الإسراء الآية .)٠١١(‏ وكا تقدم قصة موسى عَلكَكةْ مفصلة في طه 
والأعراف وغيرهما. 

(5) قوله: (مرسلًا بها». قدره ليتعلق به الجار والمجرور إل عو . 


سومرةالنمل 2 د 
© - لا لما جاتيم اشا بير 4 مضيئة واضحة لقالا هنذا خر تيت 
4)7 بيّن ظاهر. 
©)- كث يب41 أي: لم يقروا ر قد" «اسشكيقكته اام 4 أي: 


e:‏ رووب 


تيقنوا أنها من عند الله #ظْلمَا وَل 4 تكثرًا عن الإيمان بها جاء به موسى» راجع 
إلى الجحد'" اشر 4 يا عمد" وتكن عة الْمُفِيينَ ©4 التي 
علِمْتها من إهلاكهم'”. 

()- ل وقد اا اود وسيم ابنه ًا بالقضاء بين الناس ومنطق 


الطير وغير ذلك واا € شكرًا لله #ا مدره رمَا € بالنبوة وتسخير الجن 
والإنس والشياطين عل كر من باو امین ))4 . 


ذه 


(5)- لووك سُليسَنُ دود 4 النبوة والعله'" دون باقي أولاده وال كاي 

)١(‏ قوله: (قد). أشار به إلى أن الجملة حالية. 

(5) قوله: (راجع إلى الجحد). أي: #ظُلمًا وُه راجعان إلى الجحدء ومتعلقان به 
فنصبها: إما على أنبها حالان من فاعل «جحد» وهو الواو. والمعنى: جحدوا ظالمين 
وعادين» أو مفعول لأجله. 

(۳) قوله: (يا محمد). أشار به إلى أن الخطاب للنبي كَلِدِه والنظر هنا بالقلب لا بالبصرء كا 
صرح بذلك ابن جرير وغيره. 

(4) و گي 4: اسم استفهام في حل نصب خبر مقدم دكن € وجملة كي كان ...€ معلقة 
داشر 4 في حل نصب مفعول اشر ). 

(0) قوله: (من إهلاكهم). بيان لعاقبتهم. 

() قوله: (النبوة والعلم). أي: دون المال» إذ لو كان المراد المال لما حص به سليمان من بين 
سائر أولاده» ثم إن الأنبياء لا يورّثون وما تركوه صدقة ىا في الحديث. 0 
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الاش مُلَمنَا مى أطي 4 أي: فهُم أصواته”'" #وَأُوتسًا مِن كل ىء € تؤتاه الأنبياء 
والملوك”" هدا € المؤتى هو المَضل لين )€ البيّن الظاهر. 

0 #وحثر # جمع #لسايمان جود من الجن وَاَلاضِ والظر 4 في مسير له 


(۳) 


في ور 


لهم ورمون( يجمعون ثم يساقون 


= قال النبي يَكِِ:ِ «نحن معاشر الأنبياء لا نورث. ما تركناه فهو صدقة» رواه الترمذي» قال 
مقاتل: «كان سليان أعظم ملكًا من داود وأقضى منه» وكان داود أشد تعبدًا من سليمان».اه. 

)١(‏ قوله: (فهُم أصواته). فيه إشارة إلى أن المراد بالنطق: صوت الطير. والمراد بفهم أصواته: 
فهم المعاني التي في نفوس الطير عند تصوتها. كا يعلم من القرطبي. وتخصيص النطق 
بالإنسان حيث يعرّف بأنه حيوان ناطق» اصطلاح منطقيّ» وهو موافق لأصل اللغة. 
قال البيضاوي: «النطق والمنطق في المتعارف: كل لفظ يعبر به عما في الضميرء مفردًا كان 
أو مركبّاء وقد يطلق لكل ما يصوّت به على التشبيه» أو التبع» كقولهم: نطقت الحامة» 
ومنه الناطق والصامت للحيوان والجحادء فإن الأصوات الحيوانية من حيث إنها تابعة 
للتخيلات منزلة منزلة العبارات...٠.اه.‏ ويفهم منه أن إطلاق النطق على أصوات الطير 
وغيره من باب التشبيه أو لتبعها التخيلات في نفوس الحيوانات والطيور. والله أعلم. 
تنبيه: كان سليان كالسا يعلم منطق الطير وسائر الحيوانات» صرح بذلك ابن كثير 
وغيره» وكم| يدل عليه قصة النملة» والنمل ليس من جنس الطير حتى ولو كان له 
جناح» وإنما خص الطير بالذكر في قوله #مَنطِىَ ادير لأن الطير كان من جنوده» يظلله 
عن الشمس» وكان يبعثه في بعض الأمور. ذكره القرطبي. 

(؟) قوله: (تؤتاه». أفاد أن ٣ل‏ شَيْءِ 4 عام خصوص خص بالعرف. أو هو عام مراد به 
الخصوص. 

(۳) قوله: (يجمعون). أي: يحبس أوهم على آخرهم حتى يجتمعوا. قاله ابن جرير» ونقل 
معناه عن قتادة. 


سومرةالنمل 


و 


(0- خی دآ أب ع وا أَلتَمَلٍ 4 هو بالطائف"", أ اسم 
كبار قات َة * ملكة النمل» وقد رأت جند سليان ": #يكأَيُها لثمل أ 
مَكِح کا يمكح 4 يكسرنكم يمن 2 ور كا e‏ 
ببلاككم نزل النمل منزلة العقلاء في الخطاب بخطامهي'*) 

'((0)- ٭ بسر € سليهان ابتداءً #صَاجِكا € انتهاء ˆ شولا وقد سمعه 
من ثلاثة أميال حملته إليه ابح فحبس جنده حين أشرف على وادہم حتى 
دخلوا بيوتهم» كان E‏ ومشاة في هذا المسير. لوال رب أَوْرْعَقَ 4 


2 


)١(‏ قوله: (هو بالطائف). أي ذلك الوادي» قيل: في الطائف. عزا القرطبي هذا القول إلى 
كعب» قال: «بوادي السدير من أودية الطائف». 

(۲) وقوله: (أو بالشام). عزاه إلى قتادة» قال: «ذكر لنا أنه وادٍ بالشام». 

(۳) قوله: (وقد رأت جند...). نقل القرطبي عن الزمخشري: «سمع سليان كلامها من 


ثلاثة أميال»).اه. 

(5) قوله: (نزل النمل...). وذلك في قول النملة: ادلا کڪ لا منک #: 
خوطبوا كا يخاطب العقلاء؛ لأن النمل هنا أجري مجرى اا حين نطق كما نطق 
الآدميون» قاله القرطبي. 


فائدة: النمل اسم جنس جمعي واحده نملة» تقع على الذكر والأنثى» ونملة سليمان 
يحتمل كونها ا وذكراء وقد روعي في لالت * و#فولها) التأنيث باعتبار اللفظء 
وأما المعنى ذ فمحتملء والله أعلم. 

(5) قوله: (ابتداءًا»» (انتهاء). أي: ابتدأ سليمان الَا بالتبسم حتى صار د ضحكاء والتبسم 
أخف من الضحك» قال القرطبي: «قيل: إن تبسم سليمان سرور بهذه الكلمة» ولذلك 
أكد التبسم بقوله #صّاحِكًا 4 إذ قد يكون التبسم من غير ضحك ولا رضًاء كتبسم 
الغضبان وتبسم المستهزئ».اه. باختصار. 

(5) قوله: (وكان جنده...). أي: جند سليمان الا . 


7 الجر التاسع عشر 


5-7 0120 04 


لهمني"" ل لخر متك ال انت € بها لعل وك ولك وَأ أل يا 
اليلحت (41 الأنبياء والأولياء. 

((5)- #وَتَمَفَدَ ألظَيْرَ 4 ليرى الحدهد”" الذي يرى الماء تحت الأرض» ويدل 
عليه بنقره فيهاء فتستخرجه الشياطين لاحتياج سليان إليه للصلاة» فلم يره 


فَقَالّ ما لیے لا أرى الْهُدْهْدَ # أي أعرض 3 ما منعني من رؤيته؟ م 


العا 
ماا 
6 
02 
3 
01 
الل 
ع 
î‏ 
5 
١‏ غ 


)١(‏ قوله: (آهمني). به فسر ابن جرير وغيره» وروي عن ابن زيد. 

(۲) قوله: (ليرى المدهد). ال هدهد طير معروف» وهو من الحيوانات التي ورد النهي عن 
قتلهاء روى أبو داود عن ابن عباس: «نبهى النبي ية عن قتل أربع من الدواب: الهدهد» 
والصرد» والنملة» والنحلة».اه. وما ذكره المفسر من أن تفقد سليان عَبََولتَكة الطير 
كان لأجل الماء إلى أخره. رواه ابن جرير عن ابن عباس. ونقله ابن كثير عن مجاهد. 
وسعيد بن جبير وغيرهماء عن ابن عباس وغيره» قال: «كان الهدهد مهندسًا يدل 
سليان يالا على الماء إذا كان بأرض فلاةٍ طلبه» فنظر له الماء في تخوم الأرض كا 
يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض. فإذا دهم عليه أمر سيان كيلك الجان 
فحفروا له ذلك المكان حتى يستنبط الماء من قراره» فنزل سليان وألا يومًا بفلاة من 
الأرضء فتفقد الطير ليرى المدهد فلم يره».اه. فهذا تفصيل ما لأصه المفسر ههنا. 

(۳) قوله: (أي: أعرض ل...). فيه إشارة إلى أن #أم 4 هنا متصلة» وهي المسبوقة بهمزة 
التعيين أو همزة التسوية» فههنا قوله تعالى: مال لآ أَرَى الْهُدَهْدَ 4 جملة تقوم مقام 
جملة فيها همزة التعيين؛ لأن المعنى: أعرض لي مانع من الرؤية أم كان من الغائبين» 
ويصح جعل #أم 4 هنا منقطعة؛ لعدم سبق ال همزة في اللفظء وبذلك أعرب بعض 
المعربين» كالدرويش في «إعراب القرآن». 
وما استفهامية في محل رفع مبتدأء و#إلَ € الجار والمجرور خبر المبتدأء وجملة لآ 
أرىى € في محل نصب حال. 


سومرةالنمل 


كاد بِالكإببيت ا( فلم أره لغيبته» فلا تحققها''": 

(- فال" لرک عا تعذي”" «ككدينًا4 بف ریش" وک 
ورميه في الشمس» فلا يمتنع من اهوام لاو اص4 بقطع حلقومه 5 
لَأَتِيَقَ 8 بنون مشددة مكسورة أو مفتوحة يليها نون مكسورة”" #بسُلْطَّنٍ 
يبن )€ ببرهان بن ظاهر على عذره'"' 

- <تتك4 بضم الكاف وفتحها” لثم ید أي: یسا من 
الزمن» وحضر لسليمان متواضعًا”*) برفع رأسه وإرخاء ذنبه وجناحيه» فعفا عنه 


)١(‏ قوله: (فل| تحققها). أي: تحقق سليان غيبة هدهد. 

(؟) قوله: (قال) جواب (لا). 

(۳) قوله: (تعذيبًا). أفاد أن #عَدَابًا# مفعول مطلق» اسم مصدر نائب عن مصدر الفعل 
«أعذّب»: فإن مصدره: تعذيب. 

() قوله: (بنتف ريشه...) روى نحوه عن ابن عباس» ومجاهد. والضحاك وغيرهم. 

(4) قوله: (بنون مشددة...). قرأ الجمهور به: #لَيَأَتِمَقَ € بنون مشددة مكسورة» وهي نون 
التوكيد وحذفت نون الوقاية تخفيمًاء ويحتمل كونه مؤكدًا بالنون الخفيفة وأدغمت في 
نون الوقاية. وقرأ ابن كثير: «لَيأيتّى) بنون مشددة مفتوحة وبعدها نون الوقاية 
المكسورة. كا أشار إليه المفسر. 

(5) قوله: (ببرهان). قال ابن عباس: «كل سلطان في القرآن فهو حجة».اه. رواه ابن جرير. 

(0) قوله: (بضم الكاف...). قراءتان: قرأ عاصم» وروح: بفتح الكاف: # فَمَكتَ #. 
والباقون: بضمها: #فَمَكُتَ4. وهما لغتان» كما قاله ابن جرير وغيره. 

(۸) قوله: (وحضر...). أي: حضر الهدهد. 
وقوله: (متواضعًا...). لم أجد من نص على هذه الكيفية معزوة إلى أئمة التفسير» ولكن = 
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وسأله عا لقي في غيبته: #قَمَالَلَحَطتٌ يما َم نحط يو € أي: اطلعت”'' على ما ل 
تطلع عليه املك مِنسََا © بالصرف وتركه' ''» قبيلة باليمن» سميت باسم 
جد لهم باعتباره صرف لابب 4 بخبر ين (415. 

(8)- اق دت آنرأء يڪم 4 أي: هي ملكة هم اسمها بلقيس”" 
ووت من َل َو يحتاج إليه الملوك من الآلة والعدة“ #وَهًا عرش * 


هم عط © ر ات ذزاعا ور هه أريعوث ذراعا وارتقاع» 


= سياق القصة تدل على أن الهدهد حضر عند سليان متواضعًاء وقد ذكر الدرويش في 
«إعراب القرآن» هذه الكيفية بدون عزو. 

)١(‏ قوله: (اطلعت...). کا فسر به ابن كثير وغيره. 

(؟) قوله: (بالصرف...). قرأ أبو عمرو: #سَبَا: بفتح ال همزة» ممنوعًا من الصرف. 
والباقون: بالكسرة المنونة: #سَيَاٍ © منصرقًا. وهم: حير ملوك اليمن» فباعتباره قبيلة 
منع من الصرف» وباعتبار اسا لرجل -وهو جد لهم- صرف. 

(۳) قوله: (اسمها بلقيس). أي: بنت شراحيل بن مالك بن الريان. فيا نقله ابن كثير» عن 
زهير بن محمد. 

(5) قوله: (يحتاج إليه...). أفاد أن كل سىء # هنا عام خصوص» خصه الحسٌ والعرف. 
قوله: (العدة). بضم العين: آي الأجهزة التي يحتاج إليها. 

)٥(‏ قوله: (سرير). كما فسر به ابن كثير وغيره. 

(7) قوله: (طوله...). ما ذكره المفسر من التفصيل نقل القرطبي بعضه عن ابن عباس» 
وقتادة وغيرهماء وفي ذلك أقوال متقاربة منقولة عن السلف» ووصف هذا العرش 
بالعظمة كان بالنسبة إلى ملوك الدنيا. وأما وصف عرش الله تعالى بالعظمة -في الآية 
التالية- فهو بالنسبة إلى ما خلّق من السموات والأرض. ذكره القرطبي نقلّا عن 
الزخشري. 


سومةالنمل 2( @ 
ثلاثون ذراعًاء مضروب من الذهب والفضةء مكل" بالدر والياقوت الأحمر 
والزبرجد الأخضر والزمرد» وقوائمه من الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر 
والزمرد» عليه سبعة أبواب على كل بيت باب مغلق. 

9 0 ا وها یجدوب لِلشّمس من دون أله ودين لهم 
دهم نيل طريق ا حق َم ليذو ). 

()- «الْاِسجَدُوأ َه 4 أي أن يسجدوا له » فزيدت «لا» وأدغم فيها 


2 لدو عو جو 
١‏ 3 


الشيطدن أعمنلهم 


)١(‏ قوله: (مكلل...). أي: مجعولًا فيه الإكليل» وهو التاج. والياقوت والزبرجد والزمرّد 
كلها أنواع من الأحجار الكريمة الغالية. كا ذكره أهل اللغة. 
قال ابن كثير نقلًا عن علماء التاريخ: «كان هذا السرير في قصر عظيم مشيّد رفيع البناء 
حكم» وكان فيه ثلاثائة وستون طاقة من مشرقه ومثلها من مغربه قد وضع بناؤه على 
أن تدخل الشمس كل يوم طاقة وتغرب في مقابلتها فيسجدون لها صباحًا ومساءً ولهذا 
قال: # وَجَدثها وَعَوَمَهَا ْجدُونَ شمن 21.اه. 

(؟) قوله: (أي: أن يسجدوا...). حاصل ما قاله المفسر: أن «لا» هنا زائدة مؤكدة كا في قوله 
تعالى: #لَِلَآَتََآَمَلُ ألحكتّب € أي: ليعلم. وأصله أن المصدرية أدغمت النون في 
«لا» المزيدة» والمصدر المؤول منصوب مفعول به ديهد #. 
والمعنى: فهم لا بهتدون إلى السجود لله» وحذف حرف الجر «إلى» الذي تعدى به 
#يهَتَدُونَ 4؛ لأن حذف حرف الجر مطّرد مع «أن» و«أن». وهذا أحد الوجهين في 
الإعراب. 
والوجه الثاني: أن «لا» هنا نافية» والمصدر المؤول في محل التعليل ل ورين لهم سيط #: أي 
زين لهم الشيطان أعالهم لأجل ألا يسجدوا لله. ذكره ابن جرير» وعلى هذا حذف حرف 
التعليل اللام» أو مفعول به د وَين 4. وكلا الوجهين على قراءة ال بتشديد اللام. 


وقرأ الكسائي» وأبو جعفر» ورويس: #ألا): بتخفيف اللام. ووجه ذلك: أن #ألا4= 
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س و 


نون «أن». ىا في قوله تعالى : (لَعَالاد يَعْرَأمَلُ أأحكتّب ١‏ [الحديد: ۲۹]ء والحملة في 


موضع مفعول هدو » بإسقاط (إلى»» ازى حُ الَْبْه4 مصدر» بمعنى 
المخبوء من المطر والنبات''' #في الْسَّموتٍ وَالْأَرضٍ ويعلم مَايخَفُونَ € في قلويهه'") 
اعون )€ بألسنتهم. 

© - ا لآ إله إلا هو رث الْمَرْشُ المظير © © استئناف جملة ثناء 
مشتمل على عرش ال رحمن في مقابلة عرش بلقيس» وبينها بون عظيم ". 


= حرف تنبيه» و(يا» حرف نداء» حذف المنادى, أ أي: يا قوم. . و«(واسجدوا» فعل أمر. ىا 
يعلم من القرطبي وغيره. 

)١(‏ قوله: (من المطر والنبات...). المطر تفسير الخبء في السموات» والنبات: الخبء في 
الأرض. وبذلك فسر ابن جرير ورواه عن أئمة التفسير. 

(۲) قوله: (ني قلوهم) هذا التفسير جار على القراءة بالياء: #يخْفُونَ #: وهي قراءة الجمهورء 
وكذا #بْعَلِيُونَ #. وتفسيره: بألسنتهم. 
وقرأ حفصء والكسائي: بتاء الخطاب: فون € نملو €. والقراءة بالياء تفيد أن 
هذا من كلام الهدهد» وأن الله خصه من المعرفة بتوحيده ووجوب السجود له» وإنكار 
سجودهم للشمس وإضافته للشيطان وتزيينه هم» ما خص به غيره من الطيور وسائر 
الحيوان من المعارف اللطيفة.اه. ذكره القرطبي. 
وأما القراءة بالتاء: لينو 4 فظاهرها أنها من كلام الله تعالى» وخطابه لأمة محمد كلاف 
وكذا الآية ل لاإ لهو رب امرش الْعظِيو ® © يحتمل كوخها من كلام الله تعالى» 
كما مشى عليه ابن جرير» وكونه من كلام الهدهد» کا روي ذلك عن ابن زيد» حيث 
قال: « حط بِمَاكَمْ يح بو- 4 إلى لا لَه إل هو رث ألْعَرْش امیر ® )€ هذا كله 
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من كلام المدهد)».اه. ابن جرير. 
() قوله: (بَوْن عظيم). أي: فرق كبير» فعظمة عرش بلقيس بالنسبة إلى ملوك الدنياء وعظمة = 


سومرةالتمل له 


(5)- © # € سليمان للهدهد: لسَنَظرْأَصَدَقَتَ € فيا أخبرتنا به ام كنت 
مِنَالْكَرِيينَ 405 أي: من هذا النوع''» فهو أبلغ من'": أم كذبت فيه ثم دهم 
على الماء'"'» فاستخرج“ وارتووا وتوضؤوا وصلواء ثم كتب سليان كتابًا 
صورته'”': «من عبد الله سليمان”'' بن داود إلى بلقيس ملكة سبأء بسم الله الرحمن 
الرحيم: السلام على من اتبع ال هدى, أما بعد: فلا تعلوا عللّ وأتون مسلمين»» ثم 
طبعه بالمسك» وختمه بخاتمه» ثم قال للهدهد: 


= عرش الله تعالى بالنسبة إلى السموات والأرضء كما تقدمت الإشارة إلى ذلك» وبينها 
بون عظيم ك| لا يخفى. 
تنبيه: نباية هذه الآية من مواضع سجود التلاوة. 

)١(‏ قوله: (أي: من هذا النوع). أي: نوع الكاذبين. 

(5) وقوله: (فهو أبلغ). إشارة إلى نكتة بلاغية» حيث قيل أولا: لاصفت € بالجملة 
الفعليةء ثم لام كُنت مِنّ الْكَدْبِينَ )€ بالجملة الشبيهة بالاسمية مع زيادة لين 4 
التبعيضية» فهذه الجملة أبلغ لإفادتها الاستمرار والاستقرار من ذلك النوع. 

(۳) قوله: (ثم دهم...). أي: دل الهدهد على الماء» كما كان ذلك شأنه. 

(5) وقوله: (فاستخرج...) بصيغة المبني للمفعول» أي: استخرج الماء» استخرجه الجن 
كما تقدم. 

(0) قوله: (صورته). الصورة المذكورة للكتاب معظمها مذكور في القرآن الكريم» قال ابن 
كثير: «هذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والفصاحةء فإنه حصّل المعنى بأيسر 
عبارة وأحسنها».اه. 

(1) وقوله: (من عبد الله سليمان...إلخ). روي كذلك عن وهب بن منبه فی ذكره ابن جرير. 
وفيها ذكره المفسر إشارة إلى أن في الآية إيجارًا بحذف ممل» تقدر قبل الآية: «اذهب 
بکتایں...). 
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5 


AS 2 


 - ©‏ أده يكم ىكذا تله لهم 4 إلى بلقيس وقومها لنم تول انصرف 
220 ونم * ا 5 

0 وقفْ قريبًا منهم''' #قأنظرٌ مادا برجمو © يردون من الجواب» 

ع 5 ٠.‏ ع م م ه 

لزي at‏ وحوها تاها ' وألقاه في حجرهاء فلا رأته أزرعدت 

1 خضعت خوقاء ثم وقفت على ما فيه 

| ل ضح سس لكر و 5 5 
(5)- ثم قات لأشراف قومها: ماما الما إن بتحقيق ال همزتين 
)2 71 
وتسهيل الثانية بقلبها واوا مكسورة ‏ * تی سي 0 ختوم" 
((5)- تمن سُلسنَ وة 4 أي: مضمونه: َلَليَحم ليحو ). 
©- اترا ران شى (4)5. 

)١(‏ قوله: (وقف قريبًا). تفسير لقوله تعالى: ثم ول عم 6. وبه فسر وهب بن منبه» 
واختاره ابن جرير» وعن ابن زيد: «معناه: ثم انصرف إلي2. 

(۲) قوله: (فأخذه). أشار إلى حذف جمل» فهو من باب الإيجاز. 

(۳) قوله: (وحوها جندها). ظاهر في أن إلقاء الكتاب إليها كان وهي في الملا كا يفيد ظاهر 
قول الضحاك: «فمضى المدهد بالكتاب حتى إذا حاذى الملكة وهى على عرشها ألقى 
إليها الكتاب».اه. وقال ابن كثير: «فجاء إلى قصر بلقيس إلى الخلوة التي كانت تختلي 
فيها بنفسها فألقاه إليها من كوّة هناك بين يديها».اه. 

(5) قوله: (ثم وقفت...). أي: اطلعت على ما في الكتاب. 

(5) قوله: (بتحقيق ال همزتين...). أي: همزة ##آلْملوا © وهمزة #لإن). وبالتسهيل: قرأ نافع» 
وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» ورويس. وقرأ الباقون: بتحقيقه|. 

(1) قوله: (ختوم) تفسير ليم 4. ذكر هذا المعنى ابن جرير وغيره. وعن ابن زيد: «كريم 
لكونه من المعظم في نفسها»» وقيل: لوجود بسم الله في أوله» وقيل: لإلقاء الطائر له 
عليهاء فهذا أمر لا يقدر عليه الملوك. ذكره ابن كثير. 


سويرة ل e‏ 6 


(5)- قلت كايا المأ اني © بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بقلبها 

» أي: أشيروا عل لف می ما ڪن وَاِمَةَ أ4 قاضيته حى دون 
457 تحضرون"". 

- # قالوا نحن ولوأ َو وأولواً بين سيد أي: أصحاب شدة في الحرب 
ولذ انر ادامر 00 

- قلت اماو إا مكلو رة قد 0 بالتخريب #وجعلوا رة 
ل ولك یشار €6 أي: مر سلو الكتاب 
وني مريكة لهم يميق فَاظِرة بم جم ا( من 


00 الهدية أو ردّهاء إن كان ملكا قبلّها“ أو نبيًا لم يقبلهاء 


واوًا 


)١(‏ قوله: (بتحقيق ال همزتين) أي: ا همزة في #آلْمَكوُأ © وا همزة في #أَفْوْنٍ . قرأ بالتسهيل: 
نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» ورويس. وبتحقيقه): الباقون. 

(۲) قوله: (تحضرون). النون فيه وفي تهون نون الوقاية. وبعدها ياء المتكلم محذوفة» 
والفعل منصوب ب«أن» مضمرة وجويّاء بعد حتى الجارة. 

(۳) قوله: (نا) قدره ليكون مفعولًا به» والنون في تام )» مفتوحة» وهي نون الرفع» 
و مادا . «ما»: اسم استفهام في محل رفع مبتدأء و«ذا»: اسم موصول بمعنى: الذي» 
خبره» وجملة تام ين # صلة الموصولء أو مادا : اسم استفهام في محل نصب مفعول 
مقدم ل تام بن #. 

(5) قوله: (أي: مرسلو الكتاب). توضيح لمعنى الضميرء أي: الواو في #إبقعلوت *. 

(5) قوله: (إن كان ملکا...). كما روى ابن جرير عن وهب بن منبه» وني حديثه: أنها قالت 
هم: إن يكن ملكا فيستقبل الهدية» ويرغب في المال» وإن يكن نبي فليس له في الدنيا حاجة 
ولیس إياها یرید إن| يريد أن ندخل معه في دينه» ونتبعه على أمره أو کا قالت.اه. = 


0 9 ا جحرء الناسع عشر 
فارسات عندما در واا آلا بالسة وخمانة ل م الداعت 
وتاجًا مكللًا با لجواهر» ومسگا وعنبرًا وغير ذلك مع رسول بکتاب» فأسرع 
المذهد إل سليان بره الخبرء خأمر"" أن تفرب لبتات الذهب والفضة» وان 
تبسط من موضعه إلى تسعة فراسخ ميدانّاء وأن يبنوا حوله حائطًا مشرفًا من 
الذهب والفضة» وأن يؤتى بأحسن دواب البر والبحر مع أولاد الجن عن يمين 
الميدان وشهاله. 


(5)- لمجآ € الرسول”" بالهدية ومعه أتباعه سايم قال ندوبن بمَال 


= تنبيه: قال القرطبي: «كان النبي كك يقبل المدية ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة» 
وكذلك سليمان ءاسلم وسائر الأنبياء» وإن)ا جعلت بلقيس قبول المدية أو ردّها علامة 
على ما في نفسها).اه. 

)١(‏ قوله: (فأرسلت...). ما ذكره المفسر من تفصيل المدية مرويٌ في الجملة عن أئمة 
التفسير كابن عباس» وابن جريج» وثابت البناني» وغيرهم مع اختلاف في عدد الخدم 
قال ابن كثير: «ذكر غير واحد من المفسرين من السلف وغيرهم أنها بعثت إليه بهدية 
عظيمة من ذهب وجواهر ولآلىئ وغير ذلك».اه. 

() قوله: (فأمر) أي: أمر سليان عدت أن تضرب» أي: تصنع لبنات... وما ذكره من 
التفاصيل أورده القرطبي بأبسط ما ذكره بدون عزو. 
قال ابن كثير: «وني هذا دلالة على جواز تهيؤ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل والقصاد».اه. 
تتبيه: #بم 4 في الآية : الباء حرف جرء و«م» استفهامية» وأصلها «ما»» فلا دخل عليها 
حرف جر حذف الألف» وهذا الحذف واجبء كا تقدم نظير ذلك. 

(۳) قوله: (الرسول). أي: أمير الوفد. وكان اسمه: المنذر بن عمرو. قاله القرطبي. 

(5) يدون . اهمزة للاستفهام الإنكاري» تمدون: مضارع أمدَّ مسند إلى واو الجماعة. 
والنون الأولى: نون الرفع» والثانية: نون الوقاية. وحذف ياء المتكلم بعدها تخفيمًا. 


CNR ر‎ 


جو 


هَمَآءَاتَنِء أله من النبوة والملك ##حَيرٌ مَآَاتَسَكُم ‏ من الدنيا #بل اسر 
ين € لفخركم بزخارف الدني. 

57)- 8 َي لمم € با أتيت به من اهدية “ قَلنأَيسّهُم ورلا 4 لا 

ob‏ فة ٠‏ ھم به ورم مآ من بلد سبأء سميت باسم أبي قبيلتهم اذل وشم 
ورو € إن لم ا مسلمين» فلا رجع إليها الرسول بالهدية جعلت 
سريرها"" داخل سبعة أبواب داخل قصرهاء وقصرها داخل سبعة قصور» 
وأغلقت الأبواب» وجعلت عليها حرسّاء وتجهّزت للمسير إلى سليمان لتنظر 
ماذا يأمرها به» فارتحلت في اثني عشر ألف قَيْل'''» مع كل قَيْل ألوف كثيرة'” إلى 
أن قربت منه على فرسخ شعر بها" . 


رض 
مهد یتک 
بهديت 


)١(‏ قوله: (بما أتيت...). أي: ارجع إليهم مع الهدية التي جئت ببهاء كا يعلم من القرطبي 
وغيره. قال ابن كثير: «والظاهر أن سليان يوالم لم ينظر إلى ما جاؤوا به بالكلية» ولا 
اعتنى به» بل أعرض عنه).اه. 

(۲) قوله: (طاقة). تفسير قبل بكسر القاف. وبها فسر ابن جرير وغيره. 

(۳) قوله: (جعلت سريرها...). أي: جعلت سريرها -وهو عرشها المذكور- في سبعة 
أبواب» وهذا حفظًا لذلك العرش» وكان ذلك استعدادًا للقدوم إلى سليان واكك 
بعد معرفتها نبوته» وناوية متابعته في الإسلام» كا ذكره ابن كثير. وما ذكر المفسر من 
التفصيل ذكره القرطبي وغیره» وروی نحوًا منه ابن كثير عن محمد بن إسحق عن يزيد 
بن رومان» وابن جرير عن وهب بن منبه. 

(5) قوله: (اثني عشر ألف قَيْل). بفتح القاف: ملك من ملوك حمير. 

)٥(‏ وقوله: (ألوف كثيرة). وني القرطبي: «مائة ألف».اه. 

(5) قوله: (إلى أن قربت منه على فرسخ...). عزا هذا القرطبي إلى عبدالله بن شداد. وفي 


روية محمد بن إسحق: «حتى إذا دنَت...) بدون ذكر الفرسخ. 
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قال ما لمكو أ 4 في الهمزتين ما تقده' یاد E‏ 

لورت )4 أي: منقادين طائعين' '". فلي أخذه قبل ذلك» لا بعد" 

)- قا عِفْرِيتٌ من لن 4 هو القوي الشديد ‏ * أا اليك بد قر أن تقوم من 
فاك * الذي تجلس فيه للقضاء'”'» وهو من الغداة إلى نصف النهار #إوَإنيعَيّهِ 
قوی 4 أي: على حمله #أَمِينُ(:5)* على ما فيه من الجواهر وغيرها. قال سليمان: 


«أريد أسرع من ذلك . 


)١(‏ قوله: (في ال همزتين...). أي: همزة #آلْملوًأ 4 ايح © فيهما التسهيل والتحقيق» »كما تقدم 
في انا الملوأ فون . 

(۲) وقول المفسر: (منقادين). أشار به إلى أن الإسلام هنا بمعنى: الانقياد لا بمعنى دين 
الإسلام» روي ذلك عن ابن عباس؛ لأنها أسلمت بعد قدومهاء بقوله: #وَأَسْلَمَتٌ مع 
سبرب ایی ()4. اختاره ابن جرير. 

(۳) قوله: (فلي أخذه قبل ذلك). أي: يجوز لسليمان أخذه قبل إسلامهاء ولا يجوز بعده» ولذا 
أمر بإحضاره قبل إسلامها. قاله قتادة» وقيل: إنا أمر بإحضاره قبل إتيانهم؛ ليختبر 
عقلها. قاله ابن زيد. وقيل: ليعلمها قدرة الله تعالى» ويكون ذلك حجة عليها في نبوته. 
اختاره ابن جرير. 

(6) قوله: (هو القوي الشديد). نقل ابن كثير عن أبي صالح: «وكان كأنه جبل»» وروی ابن 
جرير عن ابن إسحق وغيره: «كان اسمه «كوزن». والتاء في #عِفريثت © زائدة للمبالغة 
كالطاغوت. كا يعلم من القرطبي. 

(5) قوله: (الذي تجلس فيه...). روى عن السدي وغيره. 

(5) قوله: (قال سليمان: «أريد أسرع...2). كما في رواية ابن إسحقء وذكره ابن كثير وغيره 


من المفسرين. 


2C ا‎ 


- قال ایی عند رمن اکب € المنزل» وهو آصف بن برخیا"» کان 
صدَيقًا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب: اا ايك يه- َل أن 
ك طَرْوّكَ 4 إذا نظرت به إلى شيء ماء فقال له: انظر إلى السماء» فنظر إليهاء ثم 
رد بطرفه فوجده موضوعًا بين يديه» ففي نظره إلى السماء دعا آصف بالاسم 
الأعظم'" أن يأتي الله به فحصلء بأن جری“ تحت الأرض حتى نبع تحت 
كرسيّ سليوان لفَلَمَاَاهُ مُسَتَقنَ 4 أي: ساكنًا #إعِندَهٌكَالَ هدا أي: الإتيان لي به 
#من فَضْلٍ رق لبون € ليختبرني اشكر € بتحقيق ال همزتين”” وإبدال الثانية 
ألما وتسهيلها بدي ألف بين المسهلة الأخرى وه وتركه ماكر 4 النعمة لمن 
گر اماش رة #* أي: لأجلها"؛ لأن ثواب شكره له وس كر # النعمة 


)١(‏ قوله: (وهو آصف...). روي عن ابن عباس» قال: «كان كاتب سليان»» وكذا قال 
قتادة» ويزيد بن رومان أنه آصف. 

(1) قوله: (إذا نظرت به). أي: الطرف بمعنى: البصر. وما ذكره المفسر مرويٌ عن سعيد بن 
جبير» قال: «أخبرت أنه قال: ارفع طرفك من حيث يجيء فلم يرجع إليه طرفه حتى 
وضع العرش بين يديه».اه. وذكر ابن كثير نحو ذلك. 

(۳) قوله: (بالاسم الأعظم). كما قال ابن إسحق عن يزيد بن رومان أنه كان صديقًا يعرف 
الاسم الأعظم» قال مجاهد: «قال: يا ذا الجلال والإكرام». 

(5) قوله: (بأن جرى...). كما قال ابن عباس: «نبع عرشها من تحت الأرض»» وعن مجاهد: 
«جيء به في الهواء». 

(5) قوله: (بتحقيق الهمزتين...)؛ هنا كا في أدَأَنَدَرتَهُمْ 4 في أول سورة البقرة. 

(1) قوله: (أي: لأجلها...). أفاد به أن اللام في تيء € لام التعليل» وليست لام التعدية 
الداخلة في المفعول به» فيكون التقدير: ومن يشكر الله على نعمته فإنا يشكره لأجل 


نفسه. وذكر ابن جرير نحوًا من ذلك. 


2ه $ الجر التاسع عشر 


قنرق € عن شكره کرم )4 بالإفضال على من يكفرها. 

- قال اعرا( أي: غيّروه''' إلى حال تنكره ذا رأته #تنظر اجر ى ‏ 
إلى معرفته أ كىلدوك )€ إلى معرفة ما يغير عليهم. قصد بذلك 
اختبار عقلها لما قيل إن فيه شيئً! "'» فغبّروه بزيادة أو نقص أو غير ذلك" 

(- اجات مر ها: #أَمَكَدَاءَرْشُكِ 4 أي: أمثل هذا عرشك؟ قات 
كنك شی آی: فعرفتت رشبت علبهي'"؟ ى] شبهوا عليهاء إذ 1 يقل: أعذ 
عرشك ؟ :ولو قيل علا قالت: نعم» قال 5 طا رائ طامعرفة وعلا: 

وبا الارن ايى )). 


)١(‏ قوله: (غبّروه). قاله قتادة ومجاهد. وعن ابن عباس: «تنكر العرش أنه زيد فيه ونقص»»› 
كما قاله المفسر. 

(۲) قوله: (لما قيل له إن فيه شيئًا). أي: لما قيل لسليان إن في عقل بلقيس شيئًا من النقص 
فأراد اختبار عقلها. وهذا نقلها القرطبي عن الفراء وغيره» قالوا: لأن الشياطين قالوا 
له: إن في عقلها شيئًا.اه. 

(۳) وقوله: (أو غير ذلك). أي: يجعل ما كان منه أحمر أصفرء وبالعكس... نقله ابن كثير عن مجاهد. 

(5) قوله: (وشبهت عليهم). أي: بأن قالت هم كأنه هوء ولم تقل: هذا هو. 

)٥(‏ قوله: (ولو قيل هذا...). أي: لو قيل ها: أهذا عرشك بدون تشبيه لأجابت إنه هو. 
والحاصل: أنها عرفت عرشها ولكن لا شبّهوا عليها شبهت عليهم. ذكره مقاتل 
والحسن وغيرهما في نقله عنهم القرطبي. 

(1) قوله: (قال سليمان...). يفيد أن ما بعده إلى تر ركبفِوب(5)* من مقول سليان وکلک 
وعزاه ابن كثير إلى مجاهد وسعيد» وقاله ابن جرير أيضًاء وعلى هذا فاعل «صدّ): 
ما ). وقيل: صدها سليمان عن عبادة غير الله. فما ) مفعول «صدَّ)ء واختار ابن 
كثير الأول؛ لأنها ما آمنت إلا بعد دخوها الصرح. 


D2 را‎ 


(©50 #وصدَها 4# عن عبادة الله #ما كانت بد من دون اله #6 ا غيره اکا 
من قو ركبفريو/00). 
ا ا ع2 نون a FO‏ سه 
((8)- َه € أيضًا: م#آدَمْلِااصَحَ 4 هو سطح من زجاح أبيض شفاف 
کقدمی الےار» فما راه تة ل4 من الماء رتفت ع سَافيَهاً # لتخوضه» 
وكان سلی‌ان على سريره في صدر الصرح فرأى ساقيها وقدميها حسانًا #ثَالَ * 
ها: لته صح مُمَرَهُ» ملس" لين هَوَارِيِرٌ * أي: زجاجء ودعاها إلى 
الإسلام”" #قَالت رَ لق ظَلَمَتٌ تى € بعبادة غيرك وا سَلَمَتُ 4 كائنة مع 
)١(‏ قوله: (هو سطح من زجاج...). ما ذكره المفسر من التفصيل مروي عن أئمة التفسيرء 
ونقله ابن جرير وغيره. فی رواه ابن جرير عن محمد بن كعب القرظيء قال: «قالت الجن 
لسليان تزمّده في بلقيس: إن رجلها رجل حار» وإن أمها كانت من الجن» فأمر سليمان 
بالصرح» فعمل» فسجن فيه دواب البحر الحيتان والضفادع» فلا بصرت بالصرحءقالت: 
ما وجد ابن داود عذابًا يقتلني به إلا الغرق» ف يبه لح وكمَقَتَعَنْسَاقَيَا 0 قال: فإذا 
ھی أحسن الئاس ساقا وقدمّاه قال: فضِن سلبان بساقها عن الموسى» قال: الت 
النورة بذلك السبب».اه. 
وفيها رواه عن ابن وهب أنه اتخذ الصرح ليرا ملكًا هو أعز من ملكها وسلطانًا هو 
أعظم من سلطانهاء وليختبر عقلها. 
وقال ابن جرير: «يجوز أن يكون اتخاذ الصرح للسببين جميعًا؛ ليختبر عقلهاء ولينظر إلى 
ساقها وقدمها».اه. 
(۲) وقوله: (مملس). أي: مبني بناءً حکًا أملس» كما في ابن كثير. 
(۳) قوله: (ودعاها إلى الإسلام). يفيد أنها لم تكن أسلمت إلى هذا الوقت» ثم أسلمتء كا 
صرح ابن كثير بذلك. 


E‏ 9 الجر التاسع عشر 


سُلَيْمنَ لل رب العمين )€ وأراد و نره شم ساقها فحت له 
الشياطين النورة» فأزالته بهاء فتزوجها“ وأحبها وأقرها على ملكهاء وكان 
يزورها"" في كل شهر مرّةء ويقيم عندها ثلاثة أيام» وانقضى ملكها بانقضاء 
ملك سليان» روي أنه ملك“ وهو ابن ثلاث عشرة سنة ومات وهو ابن ثلاث 
وخمسين سنة» فسبحان من لا انقضاء لدوام ملكه. 


)١(‏ قوله: (فكره). أي: سليمان الَا شعر ساقيها. وكان ساقاها شعراوين. كما رواه ابن 
جرير عن مجاهد. 

() قوله: (فتزوجها...). نقله القرطبي عن الضحاك وعن سعيد بن عبدالعزيز بسياق 
أطول» ونقل عن ابن إسحق ووهب بن منبه: «لم يتزوجها سليمان» وإنما قال ها: 
اختاري زوجًاء فاختارت ذا تبّع ملك مدان»» ونقل القرطبي عن قوم من العلماء: «لم 
0 .اه. 
بي يا اا م 
بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح اشک ) . اه. 

(۳) قوله: (وكان يزورها...). ذكر ذلك القرطبي نقلا عن بعض العلماء. واستنكر ابن كثير 
بعض ما ورد في قصة سليان وبلقيس» وقال: «الأقرب أنها متلقاة من بني إسرائيل» 
والغرض أن سليمان اتخذ قصرًا عظيًا من زجاج لهذه الملكة ليربا عظمة سلطانه» فلا 
رأت ذلك عرفت أنه نبي كريم وملك عظيم» فأسلمت لله عملا .اه. ملخصًا. 

€3 قوله: (روي أنه ملك). ذكر ذلك البغوي. والسمعاني بدون إسناد» وروى بإسئاده 
ابن عساكر في «تاريخ دمشق» عن الزهري وغيره. لکن قال: «عاش اثنتين وسين 
سنة» وكان ملكه أربعين سنة»» كما ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» عن الزهري 
وغيره. وذكر ابن جرير في «تاريخه): «أنه عاش نيقًا وخمسين سنة)» ومهذا صرح 


القرطبي في «تفسيره». 


CNR ر‎ 


)- وقد أَرَسَلَنَآإِكَ نَم لَمَاهُمَ 4 من القبيلة لاصیا أن » أي: بان“ 
عدوا لَه 4 وحدوه قدا هُمْ فيان یرت ©) في الدين» فريق 
مؤمنون من حين إرساله إليهم' '' وفريق كافرون. 

(5)- 56 4 للمكذبين: يموم لِم تلو اَن َل الْحَسََةَ 4 أي : 
بالعذاب قبل الرحمة"". حيث قلتم: إن كان ما أتينا به حقا فأتنا بالعذاب ٣وا‏ 4 
هاا سروت آله 4 من الشرك ملک ترص (405 فلا تعذبون. 

(00)- # قَالُواْ أطيريَا 4 أصله: تطيرناء أدغمت التاء فيه الطاء واجتلبت همزة 
الوصل» أي: تشاءمنا #إبك ا أي: المؤمنين حيث قحطوا المطر 
وجاعوا* 6 ینگ شؤمكم عد اه ) أناكم به بل اثر تشن 
)4 تختبرون بالخير والشر. 

©)- «وكات ف الْمَرِبَةِ4 مدينة ثمود عة رمعل أي: رجال"" 


الح 


)١(‏ قوله: (بأن). کا تقدم في الآية (۸) وغيرها. 

(۲) قوله: (من حين إرساله إليهم). أخذ المفسر هذا المعنى من إا 4 الفجائية في قوله 
تعالى: #فَِدَاهُمَ ...#» والفريقان: مؤمن وكافر. روي عن مجاهد. 

(۳) قوله: (أي: بالعذاب قبل ال رحمة). وبمثله فسر ابن كثير» حيث قال: «أي: لم تدعون 
بحضور العذاب» ولا تطلبون من الله رحمته».اه. 

(6) قوله: (هلا). أشار إلى أن ولا 4 هنا تحضيضية. 

)٥(‏ قوله: (حيث قحطوا...). قال ابن كثير: «إنهم -لشقائهم- لا يصيب أحدًا منهم سوء 
إلا قال: هذا من قبل صالح وأصحابه» كما أخبر الله عن قوم فرعون كانوا يقولون 
ذلك». [الأعراف: ١7١‏ ]. 


(5) قوله: (أي: رجال). فسّر به مراعاة لمعنى الرهط هناء وإدخال التاء في #إضسعة#. 35 


(r0۸)‏ 9 ا جرء التأسع عش 


يدوت ف رض 4 بالمعاصي منها: قرضهم الدنانير والدراهم"“ لوا 
لحو ))" بالطاعة 

(5)- انوا أي: قال بعضهم لبعض: و سمو أي: إحلفوا لباه 
ينه 4 بالنون والتاء وضم التاء الثانية " #وأَهَلَه * أي: من آمن به. أي: 
نقتلهم ليلا #ثَُّ لقويّنَ € بالنون والتاء وضم 59 الثانية #إلوليو * أي: ولي 
دمه لمَاصَيِدَنَا حضرنا لأمُهْلَكَ أَهَلوِء 4 بضم اليم وفتحها'”» أي: إهلاكهم 


- والرهط: من ثلاثة إلى عشرة. والنفر: من ثلاثة إلى تسعة. أفاده البيضاوي. وعن 
السدي» عن ابن عباس: «كان أساء هؤلاء التسعة: دعمّى» دعيم» هرماء هريم» داب» 
صواب» دياء مسطع» قدار بن سالف عاقر الناقة».اه. 

)١(‏ قوله: (قرضهم...). نقله القرطبي عن عطاء بن أبي رباح» وسعيد بن المسيب» ولعل 
ال اال ا ب بالمقراض ليأخذوها ويجمعوها خيانة. 

(۲) قوله تعالى: #ولايصلخوت ©)). أي: شأ:هم الإفساد الخاص عن شوب الصلاح.اه. 
البيضاوي. 

(۳) قوله: (بالنون...). قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: بتاء الخطاب في الفعلين: 
ليتر طلكَقُولُنَ 4. وقرأ غيرهم: بنون المتكلمين: يتن € لقو 
فالتاء واللامٌ مضمومتان على الأول والفعلان معربان مرفوعان وعلامة الرفع النون 
المحذوفة» والفاعل: الواو المحذوفة. ومفتوحتان على الثانية فالفعلان مبنيان على الفتح 
لاتصال نون التوكيد المباشرة» وإلى ذلك أشار المفسر. 

(5) قوله: (أي : نقتلهم ليلًا) . تفسير ليله . والهاء عائد إلى النبي صالح عَوتَكخ. 

(5) قوله: (بضم الميم...). قرأ حفص: #مهللك *: بفتح الميم وكسر اللام. وشعبة: 
#مَهَلَكَ4: بفتح الميم واللام. والباقون: #مُهّلّكَ4: بضم الميم وفتح اللام. وذهب 
المفسر أنه مصدر ميميّ على الوجهين» بالضم مصدر ميمي لأهلكء وبالفتح مصدر 
هلك» ويصح كونه| ظرفين» کا ذكره البيضاوي. 


سودرة التمل CN‏ 


أو هلاكهم, فلا ندري من قتلهم وتا رفوت ()). 

'(ه)- # وَمكروأ 4 في ذلك م ڪرو گرا مَحَكُرًا 4 أي: جازيناهم بتعجيل 
با 0-0 مورت ا(4. 

()- اظ ر کیت ڪات عَِبَةٌ مَكْرْهِمْ أنَا مهم 4 أهلكناهم 

ووم اج ت بصيحة جبريل”"» أو برمي الملائكة بحجارة يرونا“ 
ولا يرونهم. 

2- ییات بوهم ارت4 أي: خاي ونصبه عل اال والمامل 


فيها معنى الإشارة ‏ #يماظ لمو 


م ظَلَموَاً 4 بظلمهم. أي : كفرهم لک فى د دَلِكَلدَيَةٌ ي 4 

)١(‏ قوله: (أي: جازيناهم...). أشار إلى أن في الكلام مشاكلة» وقد تقدم تقرير ذلك في 
تفسير سورة البقرة الآية (9). 

(۲) قوله: (بصيحة جبريل...) کا قال تعالى: إا أَرَسَلَا علَيِمَ صَيْحَهٌ ونودَةَ فَكانوأ كهشِير 
الُحتظر © [القمر: ١‏ "]. 

(۳) قوله: (أو برمي الملائكة). نقل القرطبي عن ابن عباس: «أرسل الله تعالى الملائكة 
تلك الليلة» فامتلأت بهم دار صالح» فأتى التسعة دار صالح شاهرين سيوفهمء 
فقتلهم الملائكة رضحًا بالحجارة» فيرون الحجارة ولا يرون من يرميها».اه. وهذا 
يفيد أن هؤلاء التسعة قتلوا بالحجارة» وأما الباقون فبالصيحة» كما قال 
القرطبي: «والأظهر أن التسعة هلكوا بعذاب مفرد ثم هلك الباقون بالصيحة 
والدمدمة».اه. 

(5) قوله: (والعامل...). ا حال تحتاج إلى عامل يعمل فيها النصب كا تحتاج إلى صاحب 
الحال» فهنا صاحب الحال: نهم #. وعامل الحال اسم الإشارة لتضمنه معنى 
الفعل» أي: أشير. 


07 امجرء التاسع عشر 

لعبرة لموم یع موت )€ قدرتنا فيتعظون. 

)- وتا آرت اميا بصالح» وهم أربعة آلاف'" و ڪا 
يموت )4 الشرك. 
(0)- # ولوا # منصوب ب«اذكر» مقدرًا قبله» ويبدل منه لد ال 
لِتَوَووء أكأئويت الْفَحِسَّدَ 4 أي: اللواط #وَأنسْم يروت )€ أي: يبصر 
بعضكم بعضًا انمماكًا في المعصية. 

(ه)- ا أينَكة 4 بتحقيق الهمزتين" وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهها على 
الوجهين لأ َال سو ين ذون اسآ بل أن عَم هلوت (4)0 عاقبة 


فعلكم. 


)١(‏ قوله: (أربعة آلاف). كا تقدم في سورة هود الآية (2557» قال القرطبي: «وخرج صالح 
ومن آمن معه إلى حضرموت» فل| دخلها مات صالح» فسميت حضرموت». وقصة 
صالح عَلاكَكه مفصلة في سورة الأعراف. 

)١(‏ قوله: (بتحقيق الهمزتين...). القراءات أربع: 

١‏ - تسهيل الثانية مع إدخال آلف بينهما: قالون» أبو عمروء أبو جعفر. 
۲- تسهيل الثانية بدون ألف: ورش» وابن كثير» ورويس. 

۳- بالتحقيق مع إدخال آلف وعدمه: هشام. 

٤‏ - بالتحقيق بدون ألف: الباقون. 


سومرةالتمل اله 


ا (12- 4 مامكا جوب َي لآ أن الوا نر لوب أهله تن 
الهن | زیی كلهم ناس يمرو (4)5 من أدبار الرجال. 

(©)- « اجيس وه إلا انرا مرها جعلناها بتقديرنا #إمِنَ 
القلبريت :(50* الباقين في العذاب. 

(3)- راط بهم ر) هو حجارة السجيل"" أهلكنهم «إسآء» 


بئس مط ر ادر (0* بالعذاب: مطرهم'"". 
(2)- ف4 يا عمد" ذر4 على هلاك الكفار من الأمم الخالية إو 


ص 


علا وير اطم هم“ آل بتحقيق ا همزتين”” وإبدال الثانية ألما وتسهيلها 
وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه ##حَيْرٌ ‏ لمن يعبده اماش ركت 140" 


© السلا 
503 
< 


(۱) قوله: (هو حجارة...). كا تقدم في الأعراف وهود والحجر قصتهم وأنواع عذاهم. 

(۲) وقوله: (مطرهم). خصوص بالذم» مبتدأ مؤخر أو خبر لمبتدأ حذوف. 

(۳) قوله: (يا محمد). أفاد أن الخطاب لنبينا كيا وعليه جماهير المفسرين» ونقل القرطبي 
عن الفراء: «الخطاب للوط عَهِمَكه)» ورجح الأول؛ لأنه الظاهر من خطابات 
القرآن الكريم. 

(6) قوله: (هم). قدره ليكون عائدًا من الصلة إلى الاسم الموصول. وعن ابن عباس: «المراد 
بهم أصحاب محمد کيا . 

)٥(‏ قوله: (بتحقيق الهمزتين...). تحقيق ا همزتين» أي: اال قال القرطبي: «هذا أجازه 
أبو حاتم».اه. ولكن لم يقع ذلك في القراءات العشرء وإنما وقع فيها وجهان: إبدال 
همزة الوصل ألقًا مع المد اللازم وتسهيلهاء فلعل ما ذكره المفسر سبق قلم. 

(1) اما يتركوت )). أصله: «أم» العاطفة و«ما» الموصولة» وصلت بالخط على قاعدة 
الرسم العثاني. 


۸ ا جره العشرون 


5 


بالياء والتاء”''» أي: أهل مكة”") به الآهة خير لعابديا". 


هع ساح سا 


- امن خی لسوت والارص وار گم مس الساوماء مانا 4 فيه 
التفات من الغيبة إلى التكلم ‏ #إيدء حَدَآِينَ 4 جمع حديقة» وهو البستان المحوط 
وات ھک خسن «تاحكات لد تارم4 لعدم قدرتكم 
عليه ##أُوِلَهُ* بتحقيق الهمزتين" وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهها على 
الوجهين في مواضعه السبعة”" ماله 4 أعانه على ذلك» أي: ليس معه إله 


)١(‏ قوله: (بالياء والتاء). قرأ أبو عمروء وعاصم» ويعقوب: بالياء. والباقون: بالتاء. 

(۲) وقوله: (أي: أهل مكة). تفسير للضمير الغائب على قراءة #يشركرت 4. 

(۳) وقوله: (به) عائدة على ما يشر کون» أي: يشر کون به أو تشر کون به. 
وقوله: (الآهة). بدل من ##أمَاضْركُت #. 
وقوله: (خير) خبر ل«ما)» أي: الله خير آم ما يشركون خير. 

(5) امن حى . «أم» هنا وفيا يأتي منقطعة إضرابية» و«من» اسم موصول مبتدأً. والخبر 
محذوف أي: خير. أو يقال: «من» هنا وفي المواضع التالية استفهامية مبتدأ. والخبر: 
الجملة التي بعدها. وعلى هذا تكون «أم) خالية من معنى الاستفهام. والله أعلم. 


# ل اتا‎ sk 


(4) قوله: (التفات من الغيبة...). أي: الغيبة في مخف € إلى التكلم في #انبشتا 
(7) قوله: (بتحقيق الهمزتين...). هنا القراءات الأربع السابقة في کہ 4. وعلى هذا كان 
على المفسر أن يقول: (وتركه). أي: ترك إدخال الألف. 
(۷) قوله: (في مواضعه السبعة). ذكر اة في خمسة مواضع فقط. وذكر في الآية :)٦۷(‏ 
#أءذا 4 ولإآينًا 4. فلعل المفسر أراد بالسبعة هذه كلها. والله أعلم. 
والاستفهام في اة إنكاري. ويراد بالإله المستحق للعبادة أو المعبود بحق لا 
نطلق الخو 
وقد ذكرنا أن الإله يطلق شرعًا على المستحق للعبادة» ولغة على المعبود مطلقًا. 


سومرةالنمل 


لبهم يرود © يشر کون بالله غيره. 
(50)- لآم جَعَلَ الرس فَرَاءَا 4 أي: لا تميد بأهلها لول ِلها 4 في 
بينها أَنْهرا وم طَارَويى ) جبالًا أثبت بها الأرض جک يتن لحرن 


عَاين الاب والملح» لا يختلط أحدهما بالآخر لاله مح آله احرش 


ES 


لَايَكمُوت ل( توحيده. 
0 © أمَّن يجيب الم # لمضْطر # المكروب الذي مسه الض” '' ادا وی کف 


ص م في 


لسُوء # عنه وعن غيره ويڪ حل الْأريّضْ * بالإضافة”'' بمعنى 
في» أي: يخلف كل قرن القرن الذي قبله #أوِلَهُمَمَأَّهِ يلا ماد كرون 5 
تتعظون» بالفوقانية والتحتانية ٠"‏ وفيه إدغام التاء في الذال و(ما» زائدة 
لتقليل القليل © , 

(- 8 نیدی 4 يرشدكم إلى مقاصدكم #فْ ظْنْمَتٍ أل لر 4 
بالنجوم لیا وبعلامات الأرض خبارًا #ومن یسل املح برا بے یکدی روء 4 


)١(‏ قوله: (المكروب الذي...). وبمثله فسر العلاء. قال ابن عباس: «هو ذو الضرورة المجهود). 

(۲) قوله: (بالإضافة). أي: إضافة #حلفة € إلى #إالذرّض 4. والإضافة بمعنى: في؛ 
فالمعنى: يجعلكم خلفاء في الأرض. 

(۳) قوله: (بالفوقانية...). قرأ أبو عمرو» وهشام» وروح: لد گرو 4: بالياء وتشديد 
الذال. وقرأ حمزة» وحفص» والكسائي» وخلف: #تَرَكرُوت 4: بالتاء وتخفيف 
الذال. وقرأ الباقون: َد كُرُونَ#: بالتاء وتشديد الذال. فالقراءات ثلاث. وتشديد 
الذال بإدغام التاء فيها ى) قال المفسر. 

(4) وقوله: (و#إمًا € زائدة...). کا تقدم نظيره مرارًا. 


7 الجر العمشرون 
أي : قدام المطر او له مع الہ تعد لألّهعكسمًا تر کرت 4 به غيره. 
- َوَن 4 في الأرحام من نطفة نيذه بعد الموت» وإن 
لم يعترفوا بالإعادة"''؛ لقيام البراهين عليها #ومن رذق ين سماو 4 بالمطر 
وال € بالنبات الول مآ أي: لا يفعل شيئًا ما ذكر إلا الله ولا إله 
معه قل 4 يا حمد: لھا بتکم 4 حجتكم لن کُر دوت )€ أن 
معى إلا فعل شيئًا ما ذكر. 
()- وسألوه عن وقت”" قيام الساعة» فنزل: قل لَا يحَلَمُ مَن في ألسّموتٍِ 
والذرّضٍ ‏ من الملائكة والناس ليب 4 أي: ما غاب عنهم إلا لکن“ نة 
)١(‏ قوله: (وإن لم يعترفوا...). أي: كفار مكة ما كانوا يعترفون بالنشر بعد الموت. وكانوا 
يعترفون بأن الله خلقهم وخلق كل شىء أول مرة» فمن اعترف بذلك يلزمه الاعتراف 
بالبعث بعد الموت؛ لأن من خلق من عدم قادر على الإعادة؛ فبهذا الاعتبار ألزمهم في 
هذه الآية الحجة» والاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. ومن هذا يعلم أن 
الاعتقاد بأن الله هو الخالق والمحيى بعد الموت من توحيد الربوبية» وكفار مكة ما كانوا 
مكتملين في ذلك» بل عندهم طرف من توحيد الربوبية» لا كله. 
(0) قوله: (أي: لا يفعل). توضيح وتقرير للاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. 
أي: فمن كان مستقلا بتلك الأمور لا شريك له» فهو المستحق بالعبادة دون غيره. 
(۳) قوله: (وقت). تفسير بحاصل معنى: ايان 4. و ايان 4 اسم استفهام في محل نصب 
ب يبوت ) وهو معلق ب #يَتموة4؛ فليس مفعولَا به له. 
() قوله: (لكن). أفاد أن الاستثناء منقطع؛ لأنه تعالى لا يوصف أنه في الأرض» وإن صح 
وصفه أنه في السماء بمعنى أنه في العلوٌ مباينًا من خلقه» وعلى هذا في وجه رفع اسم 
الجلالة أقوال؛ فإن الأصل أن المستثنى في الاستثناء المنقطع يكون منصويّاء وهذه الأقوال: 
-١‏ إنه مبتدأء خبره حذوف» أي: الله يعلمه. كا ذهب إليه المفسر. 
؟- إنه على الاستثناء والاتباع جائز في الاستثناء المنتقطع في لغة تميم. 3 


D2 ر‎ 


يعلمه #ومايتعرة أي : كفار مكة كغيرهم يان 4 وقت غوت )). 
(5)- لا ب بمعنى: هل" لأَدْرَكَ4”" وزن «أَكْرَم»» وني قراءة أخرى: 
«دَوكَ » بتشديد الدال» وأصله: تدارك. أبدلت التاء دالا وأدغمت في الدال 


واجتلبت همزة الوصلء أي: بلغ ولحق أو تتابع وتلاحقّ لمهم في الْآحْرَوَ 4 


صا 


أي: مها حتى سألوا عن وقت مجيئها ليس الأمر كذلك #أبَلْهْمفي سلما بهم 

= ”7- الاستثناء متصل؛ فاسم الجلالة بدل من لمّن. والمراد ب#إمن في السَّمُوتٍِ © أي: 
مطلق العلو فيشمل الحق تعالى. 

4 إنه فاعل يعر € على أن الاستثناء مفرغ» و لمن ف لسوت # مفعول. وليب‎ - ٤ 
بدل اشتمال منه. والمعنى: لا يعلم الغيْبَ إلا الله.‎ 

وفي ابن جرير ما يفيد أن هذه الآية نزلت جوابًا لسؤال المشركين عن الساعة 
متى هي؟ 

)١(‏ قوله: (بمعنى: هل). يعني أن الكلام متضمن معنى الاستفهام الإنكاري» فيكون 
حاصل المعنى: أنه لم يبلغ علمهم بالآخرة» كا ذكر المفسر: ليس الأمر كذلك. وهذا 
الذي ذكره المفسر موافق لما روى عن ابن عباس أنه قرأ: #بل أَدرَكَ عِلْمُهُمَ في الْآحْرَوَ 4 
إننا هو استفهام أنه لم يدرك. وفي رواية عنه: أي: لم يدرك قال ابن جرير: «وكأن ابن 
عباس وجه ذلك إلى أن محرجه مخرج الاستهزاء بالمكذبين بالبعث».اه. 

)قلت لوأذرة عد ق ابى کی وآن عرو وآن جکر ويعقرت :زكرا الباقرة: 
'#أدَرِكَ €. وأصله: تدارك» كما قال المفسر. ومعناهما متقارب كما ذكر المفسر. و# بَلِ # 
حرف إضراب انتقالي في المواضع الثلاثة. ذكره الدرويش في «إعراب القرآن»» وظاهر 
كلام المفسر: أن «بل» في بَلْ هوف َل بَا 4 للإضراب الإبطالي؛ لأن المعنى: أي لم 
يبلغ علمهم بالآخرة بل هم في شك منها. وما قاله المفسر أوضح. والله أعلم. وني 
رواية عن ابن عباس: «أدرك علمهم أي: بصرّهم في الآخرة حين لم ينفعهم العلم 
والبصر).اه. أي: أيقنوها حين لم ينفعهم.اه. 


0 الجر الععشرون 


ينْهَاعَمُونَ © من عمى القلب» وهو أبلغ نما قبله"» والأصل: «عميون»" 
استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الميم بعد حذف كسرتها. 

(50)- #8 وال الین كَمَرْوَأ4 أيضًا في إنكار البعث ودا كنا رما وءَامَآوْيَا ينا 
لمُخرجُوت )€ من القبور. 

'(ده)- # قد وعدا هدا نحن وءَامَاوًْا من بل إن 4 ما لها إل أسطِير الْدَوَلِينَ 
45 جمع اا" بالضم» أي: ما سطر من الكذب. 

(58)- قل سرو في الأرض تأنظروا َيف كان عة الجر 
بانکارهم*» وهي هلاكهم 

© - ولارن لبهم ولا تک صَيْقٍ مََا َم كرو ©)) تسلية للنبي لاف 
أي: لا د سي DAES‏ 


(1) قوله: (وهو أبلغ). أي: بهم هاعمو © أبلغ من مهرفس ننا ). 

(1) قوله: (والأصل: «عميون)) أي: فَمأعَمُونَ 4 جمع عم. صفة مشبهة من عَِيَ فهو عم على 
وزن: فع. وهو اسم منقوص» حذفت الياء وهي لام الكلمة لالتقاء الساكنين؛ لآن أصله: 
عَوي؛ حذفت الضمة لثقلها على الياء» ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» فصار: «عم»» فلم| 
لحقته واو جمع المذكر السالم ضمت الميم لمناسبة الواو: عَمُويَ #. هذا المشهور عند الصرفيين» 
كما نبه على ذلك الدكتور قباوة في شر حه على الجلالين. وما ذكره المفسر من أن ضم الميم هو 
المنقول من الياء هذا عند المعربين» وبه قال الدرويش في «إعراب القرآن». والأمر في ذلك يسير. 

() قوله: (جمع: أأسطورة). كا تقدم في سورة الفرقان الآية (0). 

(5) قوله: (بإنكارهم). متعلق بِ#أآلْمَجْرمِينَ4. والباء للسببية أو للتصوير. 

)٥(‏ وقوله: (وهي). أي: العاقبة. 

(0) اعرذ بيهم € أي: على كفار مكة» أي: على توليهم وإدبارهم ومكرهم. 


سومرة العمل له 


(5)- رفوو مق مندَاالْوَعَدُ 4 بالعذاب اه ا 

- قل عم أن یکین رو 4 قرت" «إلكم بعش الى عجوت ©4 
فحصل همم القتل ببدر" sS‏ 

- % ون رك لذو فَضْلٍعَلَ الاس ٭ ومنه: تأخير العذاب عن الكفار # ولتك 
ڪهم لا كرو ©)) فالكفار لا يشكرون تأخير العذاب لإنكارهم 
وقوعه'". 
0 ودرك ليم مان صد وهم 4 تخفيه لوَمَابعِْونَ 450 بألسنتهم. 


@- اب في لماو وَالْذرْضِ # الحاء للمبالغة“» أي: شيء في غاية 


)١(‏ قوله: (قرّبَ). كما فسر بنحوه ابن عباس» قال: «اقترب»» و#صيع* هنا تامة» و أن 
يكْوْنَ 4 في تأويل مصدر فاعل #عمّح4» أي: عسى كون الأمر ردف لكم بعض 
واسم يكن 4 ضمير الشأن» ويحتمل أن يكون #عسى) هنا ناقصة» واسمها ضمير 
الشأن» وخبرها: #أن یکن # . واللام في #رَدِقَلَكُم © لتضمين ردق € معنى اقترب ودنا 
أو زائدة مؤكدة؛ لأن ردق # يتعدى بنفسه. كا يعلم من القرطبي» وابن جرير» وغيرهما. 

(۲) قوله: (فحصل هم...). أي: فحصول القتل ببدر مصداق هذه الآية» كا ذكره القرطبي. 
وقيل: عذاب القبر. نقله القرطبي أيضًا. 

(۳) قوله: (تأخير العذاب...). أي: وإدرار الرزق وغير ذلك. 

(5) قوله: (الحاء للمبالغة). المراد باهاء تاء التأنيث في م##عَبَةٍك. وسميت هاءً؛ لانقلابها هاءً 
عند الوقف. 
قوله: (للمبالغة) ذكره البيضاوي» أي: كالتاء في الراوية. وعلى هذا يكون «غية4 
وصمًا. قال البيضاوي: «أو هو اسم لما يغيب ويخفى» فتاؤه كالتاء في العافية والعاقبة». 
وعلى هذا تكون لعي اس مؤننًا. 1 


3 الجر العشرون 

الخفاء على الناس للا في كنب مينك بيّنء هو اللوح المحفوظ"» 
و وحم تيت الفا 

© - له هنذا الْفنَا نيفص عل ب َإِسَرَييلَ € ا موجودين في زمان نبينا كر 
اَی هم فيه تلو (O‏ أي: ببيان ما ذكر”*' على وجهه الرافع للاختلاف 
Ee‏ 

(0- ولد دى € من الضلالة #وَرَحَمَة لِلْمُؤْمِنِينَ )€ من العذاب. 

2 - ل إن رک يَفْضِى ّم كغيرهم يوم القيامة'* كيو 4 أي: عدله 


= وقال القرطبي: «وإنم| دخلت الماء في بٍ4 إشارة إلى الجمع» أي: ما من خصلة غائبة 
عن الخلق إلا والله عالم بها...». فيعلم من ذلك أن التاء في مايق للتأنيث داخلة في 
الوصف. فتلخص: أن التاء فيها ثلاثة أوجه. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (وهو اللوح المحفوظ). ك| قاله القرطبي. وقال ابن جرير: «وهو أم الكتاب الذي 
أثبت ربنا فيه كل ما هو كائن من لدن ابتداً خلقه إلى يوم القيامة».اه. 

(۲) وقوله: (ومكنون...). معطوف على اللوح المحفوظ. وهو مضاف إلى (علمه تعالى). 

(۳) قوله: (ومنه تعذيب). أراد المفسر به ربط هذه الآية با قبلها. وبيان أن تعذيب الكفار 
الذي اشتمل على ذكره ما تقدم من الآيات داخل في عموم هذه الآية الكريمة. 

(5) قوله: (ببيان ما ذكر...). كما قال القرطبي: «وذلك أ: نهم اختلفوا في كثير من الأشياء 
حتى لعن بعضهم بعضًاء فنزلت». وقال ابن جرير: «وذلك كالذي اختلفوا فيه من أمر 
عيسى» فقالت اليهود فيه ما قالت» وقالت النصارى فيه ما قالت» وتبرأ لاختلافهم فيه 
هؤلاء من هؤلاء).اه. 

(5) قوله: (كغيرهم). الكاف للتنظير. أفاد بها أن ذكر القضاء بينهم لخصوص سياق الآية» 
وإلا فالله سبحانه يقضي بينهم وبين غيرهم من الخلائق يوم القيامة. وقيل: يقضي بينهم 
في الدنيا فيظهر ما حرّفوه» ذكره القرطبي وجها. 


CIN را‎ 


وهو ألْعَرِيِرُ * الغالب #العلیم )€ بما يحكم به» فلا يمكن أحدًا مخالفته كا 
خالف الكفار في الدنيا أنبياءه. 

()- لا فول عل امه 4 ثق به إكك عَلَالحقٍ لمن € أي: الدين البينء 
فالعاقبة لك بالنصر على الكفار» ثم ضرب أمثالا”'" لمم بالموتى وبالصم 
وبالعمي فقال: 

- إن لدد يع امو ا ع مم ادمادا € بتحقيق الهمزتين''' وتسهيل 
الثانية بينهما وبين الياء ولوأ مذ 

(2)- ومآ أت دی انی عن صَكََتَهِرَ إن) ما شيم ساع إفهام وقبول 
لاسن ين بايا 4 القرآن مهم یشرت ل مخلصون بتوحيد الله. 

0 « # وَإدَاوَهَمَ الول كم 3 قى العذابٌ أن ينزل بهم في جملة الكفار 


)١(‏ قوله: (ثم ضرب لهم). أي: بين الله تعالى مثا للكفار» في الآيات التاليةء أشار به إلى أن 
إطلاق الموتى والصم والعمي هنا من باب الاستعارة. 

(1) قوله: (بتحقيق الهمزتين...). قرأ بتسهيل الهمزة الثانية -وهي همزة #إإدًا #-: نافع» وابن 
كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» ورويس. وبتحقيقه): الباقون. 
تنبيه: ظاهر هذه الآية يدل على عدم سماع الآموات» ولكن استثني من ذلك مواضع» 
منها: أن النبي بي حاطب الكفار القتلى بعد إلقائهم في القليب» وقال: «والذي نفس 
محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». 
ومنها: ما ثبت من أن الميت المدفون يسمع قرع النعال إذا انصرفوا عنه» ومنها: ما روي 
من أن الأرواح تكون على شفير القبور في أوقات. 
ومنها: ما وقع في ليلة الإسراء والمعراج من اجتاع النبي ية بالأنبياء وصلاته هم إمامّاء 
ومراجعته موسى لوأك في شأن الصلاة» وغير ذلك. نبه على بعض ذلك القرطبي. 


3 الجر العشرون 


5 


2 


انیت 7 َه ين لأر تیه !"4 أي: تكلم الموجودين حين خروجها 

ا من حملة كلامها عا" إِنَّ الاس أي: كفار مكة. وعلى 
كن ' فنتح همزة أن تقدر الباء بعد اُكَلْمَهُمْ 2 کا ایتا لا يوقو (405 
أي: لا يؤمنون بالقرآن المشتمل على البعث والحساب والعقاب. وبخروجها 


)١(‏ لابه من لض . قال ابن كثير: «هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس 
وتركهم أوامر الله يخرج الله هم دابة من الأرض» قيل: من مكة وقيل: من غيرها. 
فتكلم الناس على ذلك». قال ابن عباس» والحسن» وقتادة» ويروى عن عللّ: «تكلمهم 
كلاماء أي: تخاطبهم مخاطبة» .اه. ثم أورد ابن كثير الأحاديث الصحيحة التي فيها ذكر 
الدابة من أشراط الساعة» فما روى مسلم عن عبدالله بن عمروء قال النبي كَل «إن 
أولى الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضُى» 
وأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبًا».اه. ونقل القرطبي عن بعض 
المتأخرين: «أن هذه الدابة إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر».اه. ثم انتقد على 
ذلك القول» وأورد أحاديث مفصلة في الدابة. ويعلم من الروايات الصحيحة أمور: 
-١‏ إن هذه دابة» وليست من بني آدم» تخرج من الأرض. 

- إن خروجها من أشراط الساعة العظمى. 
- إنها قريبة من طلوع الشمس. 
5- إنها تتكلم. 
ه- بخروجه يتميز المؤمن من الكافرء فينقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

(۲) قوله: (عنا). أي: عن الله تعالى» جاء بضمير المتكلم لمناسبة أَحرحنًا . 

(۳) قوله: (على قراءة: فتح همزة...). قرأ بكسر الهمزة: ‏ إِنَآلنّاسَ 4: نافع» وابن كثير» وأبو 
عمروء وابن عامرء وأبو جعفر. وبفتحها: ##أَنََلئَاسَ #: الباقون. ووجهه: تقدير الباء: 
بأن الناس. كما قال المفسر. 


سومرةالتمل اله 


ينقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولا يُبقى مُنِيبٌ ولا تائبٌ» ولا يؤمن 
کافر» كم أوحى الله إلى نوح: أنه ن مؤت من وك الان قد امن [هود: 5]. 

()- ار اذكر ميرم شر من مدنا 4 جماعة من گرب واي 4 
وهم رؤساؤهم المتبوعون لهم بُورَعُونَ )€ أي: يجمعون برد آخرهم إلى 
ا2 0 سائرن: 

 -‏ إا جاو مكان الحساب قال 4 تعالى هم: أدبم 4 أنبيائي 
اتی وَلَرَ يطو من جهة تكذيبكه'" با عِلَمَا أمَا 4 فيه إدغام «ما“ 
الاستفهامية #دّا # موصولء أي: ما الذي OSES‏ ارت 

عم - لوقع الول حق العذاب لمم يما ظَلَمُوَ4 أي: أشركوا مهملا 

مون ا( إذ لا حجة هم. 


(۱) قوله: (برد آخرهم...). روي نحوه عن جاهد. وعن ابن عباس: «فهم يُدفعون). 

(۲) قوله: (من جهة تكذيبكم). أي: إن تكذيبكم كان عن جهل وإعراض عن الاستدلال» 
فلم تعرفوها حق معرفتهاء کا يعلم من ابن جرير» والقرطبي. 

(۳) قوله: (فيه إدغام). أي: فأصل #آمَا & هنا «أم» المنقطعة» أدغمت ميمها في «ما» 
الاستفهامية» وهي مبتدأء وا € اسم موصول خبرها. وجملة كم تعملوةا)) صلة 
الموصول. فقوله: (فيه إدغام ما...) أي: إدغام الميم من «أم» في «ما» الاستفهامية» وني 
بعض النسخ فيه ما الاستفهامية».اه. أي: بدون لفظة «إدغام». 
و«ذا» تأي موصولة: إذا تقدمتها «ما» أو «من» الاستفهاميتان» ول يجعل «ماذا» و«من 
ذا» كلمة واحدة» ول تكن «ذا» للإشارة» ك| فصله النحاة. 
ويجوز کون «ماذا» هنا اسم استفهام في محل نصب مفعول مقدم ل#تَمْمَلُونَ4 فلا تكون 
لدا # موصولة. 


7 ا محنرء العمشرون 

(©)- ار یروا ا جَعَلنَا 4 خلقنا'" الیل لیشکوا فی4 كغيرهه'" 

وماد مورا 4 بمعنى: يبصر فيه ليتصرفوا فيه لک ف ذلك لمت ) 

دلالات على قدرته تعالى لموم ومنو )€ خصوا بالذكر لانتفاعهم بها في 
الإييان بخلاف الكافرين. 

(2)- لا و بمح فألصُور 4 القرن» النفخة الأولى من إسرافيل'*' فع 

من في لسوت ومن ني رض € أي: خافوا الخوف المفضي إلى اموت" كما في آية 


(© فرت خلا أشار إل آن اجعل ) هنا ينعي :كلق قله مقرل وعد وهر 400 
و #لِيسَكُوأ € تعليل ل #جَعَلْنَا #. ويمكن کون «جعل» هنا بمعنى: صبّر. فله مفعولان» 
الأول: الل 4. والثاني: لليسش كوأ €. وذكر الوجهين الدرويش في «إعراب القرآن»» 
وقد تقدم في تفسير الآية )٠١7(‏ من سورة المائدة أنواع «جعل). كا تقدم في الآية 
)١5١(‏ من سورة البقرة. 

(۲) قوله: (كغيرهم). الكاف للتنظير. كا تقدم في تفسير الآية (۷۸). 

(۳) وقوله: (بمعنى: يبصر فيه...). أشار به إلى أن إسناد الإبصار إلى النهار من المجاز 
العقلي. 

(5) قوله: (القرن). با جر تفسير ل#الصُور #. 

() قوله: (النفخة الأولى) بالنصب مفعول مطلق. مبيّن للمراد بالنفخ هنا. قال القرطبي: 
«والصحيح في الصور: أنه قرن من نور ينفخ فيه إسرافيل عَِْت5ة». قال مجاهد: «كهيئة 
البوق». 

(5) قوله: (الخوف المفضي إلى الموت). أشار المفسر إلى أن النفخ يكون مرتين فقطء أولاهما: 
نفخة الفزع والصعق, أي: الموت. والثانية: نفخة البعث والنشور. وبينه| أربعون سنة 
كما ورد في حديث رواه مسلم [(55209/87/5)]. وذكره القرطبي واختاره» كما يدل عليه 
ظاهر قوله تعالى: ْح فيه رى © [الزمر: 14]. = 


سومرةالنمل له 


أخرى: ١مَصَعِقّ)‏ [الزمر: 18]. والتعبير فيه بالماضي لتحقق وقوعه'" إلا من 
لكا الل 4 أن جر بوسكافيل ارال وملك ارف عن :ابن عباين: 
اهم الشهداء إذ هم أحياء عند رہم يرزقون». ول 4 تنوينه عوض عن المضاف 
إليه””"» أي: وكلهم بعد إحيائهم يوم القيامة #أتَوه4 بصيغة الفعل واسم الفاعل”*) 
خرب ©)) صاغرين» والتعبير في الإتيان بالماضي لتحقق وقوعه'”'. 


= وذكر ابن كثير: «أن النفخة تكون ثلاث مرات: نفخة الفزع» ونفخة الصعق ونفخة 
البعث»» كما ورد بذلك حديث الصور. رواه ابن جرير عن أبي هريرة. 

)١(‏ قوله: (والتعبير بالماضي...). هذه مسألة بلاغية. 

(۲) قوله: (جبريل وميكائيل...). هذا القول عزاه القرطبي إلى مقاتل» ورواه ابن جرير في 
سورة الزمر عن السدي. وقال ابن جريرء وابن كثير: «أنهم الشهداء»» وروي عن أبي 
هريرة» وابن عباس» وسعيد بن جبير. ونقل عن القشيري: «الأنبياء داخلون في 
جملتهم؛ لأن لهم الشهادة مع النبوة».اه. نقله القرطبي. 

(۳) قوله: (تنوينه عوض). تنوين العوض أحد أنواع التنوين التي هي من علامات الاسم. 
وأنواع التنوين: تنوين التمكين» والعوض. والمقابلة» والتنكير. والعوضء أي: عوض 
عن محذوف, والمحذوف إما حرف كتنوين نحو: جوارٍ عوضًا عن الياء» وإما كلمة 
كتنوين نحو: كلّ» وإما جملة كتنوين حينئذٍ عوضًا عن الجملة المضافة إليها «إذ. وقد 
ذكرنا التفصيل مع التمثيل في «الثلاثيات». وتقدم التنبيه عليها في سورة آل عمران الآية 
(50). 

(5) قوله: (بصيغة الفعل...). قرأ حفص» وحمزة» وخلف: بصيغة الفعل الماضي : أنوه . 
والباقون: بصيغة اسم الفاعل: #آتُوهُ#: بمد الهمزة وضم التاء. والهاء في حل نصب 
مفعول به على قراءة الفعل» وفي محل جر مضاف إليه على قراءة اسم الفاعل» | هو واضح. 

(0) قوله: (والتعبير...). أي: على قراءة اتوه بصيغة الماضي. 


0 الجنرء الععشسرون 
- وي بال 4 تبصرها وقت النفخة"'" لسا تظنها جاده # 
واقفة مكانها لعظمها'" وهي تَمُرٌمَرَ ألَحَانَ * المطر'" إذا ضربته الريح» أي: 


.# قوله: (تبصرها). أفاد أن الرؤية هنا بصرية تتعدى إلى مفعول واحدء وهو ##للْبَّالَ‎ )١( 
وجملة سيا في محل نصب حال من لاطبال 4. وجملة #وهى تَمُرُمَرَألسحَاْ # في محل‎ 
نصب حال من ضمير جامدة. والواو فيها واو الحال.‎ 

(۲) قوله: (واقفة). كا قال ابن عباس: «قائمة». نقل القرطبي عن القتبي» قال: «وذلك أن 
الجبال تجمع وتسيّر» فهي في رؤية العين كالقائمة» وهي تسيرء لكثرته وبعْلِ ما بين 
أطرافه».اه. وبنحوه قال البيضاوي. اختصارًا. قال القرطبي: «إن الله تعالى وصف 
الجبال بصفات مختلفة ترجع كلها إلى تفريغ الأرض منها وإبراز ما كانت تواريه» فأول 
الصفات: الاندكاك» ثم تصير كالعهن المنفوش. والحالة الثالثة: أن تصير كاهباء 
والرابعة: أن تنسف؛ لأنها مع الأحوال المتقدمة قارة في مواضعهاء فتنسف عنها لتبرزء 
والخامسة: أن الرياح ترفعها على وجه الأرض فتظهرها شعاعًا في المواء كأنها غبار 
والسادسة: أن تكون سرابًا فمن نظر إلى مواضعها لم يجد فيها شيئًا كالسراب».اه. 
باختصار. وني كلام المفسر إشارة إجالية إلى هذه الأحوال كا لا يخفى. 

(۳) وقوله: (المطر). تفسير الَا بالمطر لم أجده للمفسرين. بل أبقوا على المعنى 
الحقيقي. وقول المفسر في أول الآية: (وقت النفخة). وهي النفخة الأولى إذا كانت 
النفخة مرتين فقط كا عليه المفسر. أو النفخة الثانية إذا كانت ثلاث مرات. وما ذكر في 
هذه الآية بيان لأهوال يوم القيامة كا يدل على ذلك سياق الآيات» وكا هو إطباق 
المفسرين المشهورين من السلف والخلف. 
وقد ذهب بعض المعاصرين إلى أن ذلك ليس بيانًا لأهوال القيامة» بل بيان لواقع الحال 
الآنء قالوا: لأن الجبال نظنها واقفة وهي تسير سيرًا حثيثًا بدروان الأرض على محورها 
-ك| عليه المعاصرون من علماء الفلك-» واستدل القائل به على ذلك بأمرين: 
الأول: أن الخطاب في تًا لكل ناظرء ويوم القيامة يبلك الناس فلا يكون هنا ناظر. - 


مبودرة التمل VN‏ 


تسير سيره حتى تقع على الأرض» فتستوي بها مبثوثة ثم تصير كالعهن» ثم تصير 
هباءً منثورًا #صُنْمَ أله 4 مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله'''» أضيف إلى فاعله 
بعد حذف عامله» أي: e‏ أحكم کل سىء 4 : 

صتعه لِه َي با بعلو )€ بالياء والتاء. أي: أعداؤه من المعصية 


yT 
لس جا بلحس © أي: لا إله إلا الله" يوم القيامة مَل ح4 ثواب‎ - 
#إمَنها © أي : بسيها ولیس للتتضييل: > إذ لا فعل خير منهاء وفي آية أخر‎ 


= والثاني: قوله تعالى: 28 اَی ئ أنق نکل َىَءٍ 4 مما يدل على إتقان وإحكام الخلق» فلا 
يناسبٌ الإهلاك والتدمير.اه. 
وهذا القول وإن كان له وجه من النظر ولكن غالف لإطباق المفسرينء كما أنه خالف 
لسياق الآيات» والآيات التي وردت بمعناهاء ثم دوران الأرض على محورها لم يثبت 
شرعاء وإنا هو ما وصل إليه الجغرافيون وعلاء الفلك المعاصرون» ولا داعي لجر 
الآيات والنصوص خلف آراء الفلكيين» والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (مصدر). أي: فهو مفعول مطلق لفعل حذوف» نحو: #وعَد أل € [النساء: 
7ه وهذا الإعراب عزاه القرطبي إلى الخليل وسيبويه. وأجاز كون نصبه على 
الإغراء» أي: انظروا صنع الله. 

(۲) قوله: (بالياء والتاء). بالياء: قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وهشام» ويعقوب. وبالتاء: 
الباقون. 

(۳) قوله: (أي: لا إله إلا الله). تفسير الحسنة. وبه فسر ابن عباس وغيره. فيهما رواه ابن جرير 
وغيره. وكذلك تفسير السيئة بالشرك. روي عن ابن عباس وغيره. 

(5) قوله: (أي: بسببها). أفاد أن «من» هنا للسببية» وليس للتفضيل الذي يدخل على المفضل 
عليه» إذ لا خير من الإيوان» كما نقل القرطبي» وابن جرير» عن عكرمة» وابن جريج: = 


0 الجر العشرون 


«عَشْرٌ امالا“ [الأنعام: ٠٠٠‏ لومم 4 أي: الجاؤون بها ين فرع يَوْيِذٍ 
بالإضافة وكسر الميم وفتحها'''. وفع » منونًا وفتح الميم امون (020*. 

()- وس جه يالب 4 أي: الشرك مكب ومهم في لار بأن 
وليتها'". وذكرت الوجوه؛ لأنها موضع الشرف من الحواس» فغيرها من 


= «أما أن يكون له خير منها يعني من الإيمان فلاء فإنه ليس شيء خيرًا من قال: لا إله إلا 

الله» ولكن له منها خير».اه. ونقل القرطبي أيضًا وجهًا بأن «من» للتفضيل» والمعنى: 

ثواب الله خير من عمل العبد. وكذلك رضوان الله تعالى خير للعبد من فعل العبد» 

وعزاه إلى ابن عباس» وقيل: هذا يرجع إلى المضاعفة» فإن الله يعطي بالواحد عشرًا. 

وعزاه ابن جرير إلى ابن زيد ورواه عنه. 

فقول المفسر: (إذ لا فعل خير منها) موافق لما نقل عن عكرمة» وابن جريج. 

)١(‏ وفي قول المفسر: (وفي آية حمر أتَكَالِها»). إشارة لطيفة إلى احتيال كون «من» 

للمفاضلة. والله أعلم. وهذه الآية جزء من الآية )١70(‏ من سورة الأنعام. 

(؟) قوله: (بالإضافة...). القراءات هنا ثلاث: 

-١‏ فرع وميد »: بإضافة فرع إلى #يوميزٍ4 وفتح الميم من «يوم». هذه قراءة 
نافع» وأبي جعفر. ووجه فتح الميم أن «يوم» لما أضيف إلى المبني -إذ- اكتسب البناء 
من المضاف إليه. والمضاف قد يكتسب من المضاف إليه البناء» بل يكتسب عشرة 
أمور من المضاف إليهء فصلناها في «الثلاثيات»). 

-١‏ فرع وميا #: بالإضافة وكسر ميم «يوم): قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وابن 
عامر» ويعقوب. 

۳- فرج يَوْمَيِذٍ#: بتنوين افرع . وفتح الميم من «يوم»: هذه قراءة الباقين. ووجهها 
واضح» وقد ذكر المفسر هذه القراءات الثلاث» كا هو واضح من كلامه. 

(۳) قوله: (بأن وليتها). أي: وليت النار الوجوه. 
(5) قوله: (وذكرت الوجوه...). أشار إلى أن إطلاق الوجوه من المجاز المرسل حيث أطلق = 


سومرةالتمل اله 


باب أولى» ويقال لهم تبكيئًا: هَل 4 أي: ما" مروتلا 4 جزاء لما ر 
تَعْمَلُونَ )€ من الشرك والمعاصي. 

© - قل هم: تما أمرث أن أَعبْدَ رك ع اللدَوَ 4 أي: مكة #الَرِى 
حَرَّمَهَا 4" أي: جعلها حرمًا آمتا'"» لا يسفك فيها دم إنسان» ولا يظلم فيها 
أحد» ولا يصاد صيدها ولا يختى خلاها. وذلك من النعم على قريش أهلها”*/ 
رفع الله عن بلدهم العذاب والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب ‏ لول4 
تعالی ڪل َو 4 فهو ربه وخالقه ومالکه مرت أن أكون مالسل © 
لله بتو حیده. 

© - ل ون ومرن 4 عليكم تلاوة الدعوة إلى الإيمان لضن أَهْتَدَئ * له 
نما جَتَرِىلِنَفْسِي € أي: لأجلهاء فإن ثواب اهتدائه له ومن صَّنَّ € عن الإيمان 
وأخطأ طريق الحدى لفَمّلُ € له: #إِنّمَآأنَأمِنَألْذِيينَ )€ المخوفين» فليس علي 
إلا التبليغ» وهذا قبل الأمر بالقتال. 


= الجزء وأريد الكل» ولابد أن يكون للجزء الذي يراد به الكل مزيّة تليق بالموضوع» بيّنها 
المفسر بقوله: لأنها موضع الشرف. 

. قوله: (أي: ما). أفاد أن الاستفهام هنا للإنكار. كا أفاد تقدير مضاف بعد إل‎ )١( 

(۲) لدی رمَا € نعت ريك * باتفاق القراء. 

(۳) قوله: (أي: جعلها حرمًا...). كا تقدم في سورة البقرة الآية .)١١١(‏ 

(5) قوله: (على قريش أهلها). أهلها بالجر بدل من قريش أو نعت. 

(5) قوله: (والفتن الشائعة...). ىا قال تعالى: # أو ر 
رل € [العتكبوت: 3۷]. 

(5) قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال). أي: لأن السورة مكية» والقتال شرع بعد ا حجرة» ويشير = 


٣ 


5 26 مسر وم ر ر کر ور ر ص 2 
ولم روا نا جعلتا رما ءامنا ويسَخط ف آلتاش مِنّ 


4 اجر العشرون 
(5)- ولخد ينه سيك ميو روا ) فأراهم الله يوم بدر'"' القتل 


رم 001 
0 


والسبي وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم» وعجلهم الله إلى النار ##وما ريك 
2 ع يد سرع ال صر : 3 ) ( 
يعلَفِلِعَمَايعمَُوتَ(455 بالياء والتاءء وإنما يمهلهم لوقتهم". 


= المفسر إلى أن هذه الآية أي مضمونها منسوخة بآية القتال» ولم يذكر ذلك جمهور 
المفسرين» ولعل ذلك أقرب؛ لأن مضمون الآية ثابت ولو بعد شرع القتال» والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (فأراهم الله...). بيان لبعض آياته التي أراهم الله تعالى في حياتهم. وذكر ذلك 
البيضاوي» قال: «كوقعة بدر» وخروج الدابة»» فيكون المراد بالآيات: الآيات 
الواضحة القاهرة» كا ذكره البيضاوي. وروى ابن جرير عن مجاهد, قال: «في أنفسكم 
والسماء والأرض والرزق».اه. وعلى هذا يكون المراد بالآيات: مطلق الآيات الدالة 
على وحدانية الله تعالل وصدق الرسول. 

(۲) قوله: (بالياء والتاء). قرأ بالتاء: #تَمَلُونَ #: نافع» وابن عامر» وحفصء وأبو جعفر» 


ويعقوب. وبالياء: #يَعْمَلُونَ4: الباقون. 


سوم قعص CNG‏ 


f 


0د سورةالقسس | 
معيد”" إلا تالتب ...4 إلى لای الور (4)2 ٠١-۰١‏ 
ل 
وآياتها: سبع أو ثمان وثمانون آية 
مامه لمن أيهم 

((5)- طس )4 الله أعلم بمراده بذلك. 

©- يك أي: هذه الآيات”" ينت الكتبٍ4 الإضافة بمعنى 
«من»” " لين )€ المظهر الحق من الباطل. 

2 امو با # خبر ##مومى وَفْرَعوَيح بالق # 
بالصدق ‏ لِمَو مشو )€ لأجلهم؛ لأنهم المنتفعون به. 


)١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء»» وقال 
ابن عباس» وقتادة: «إلا آية نزلت بين مكة والمدينة»» وقال ابن سلام: «بالجحفة 
وقت هجرة رسول الله كد وهي قوله عَيََلَ: ن الى فرص عت لرا ... 1# 
وقال مقاتل: «فيها من المدني: « الَينَ الهم الكتبّ...»* إلى قوله: للا بى 
لجن (4)2.اه.. 

35 هذه الأقوال أشار المفسر ك| هو ظاهرء واختار المفسر أنها مكية إلا تلك الآيات. 

(۲) قوله: (أي: هذه...). أشار إلى أن الإشارة إلى القريب ب يَلْكَ # الموضوع للإشارة إلى 
البعيد؛ لنكتة بلاغية» وهي التعظيم. 

(۳) قوله: (الإضافة بمعنى «من»). كا تقدم في أول سورة النمل وغيرها. 

(6) قوله: (بالصدق). فسر به؛ لآن الصدق يوصف به الكلام» والحق يوصف به الكلام 
وغيره» فهو تفسير بالأخص الذي هو المراد هنا. وتقدم نظيره أكثر من مرة. = 


0 اجر الععشرون 


5 


- روموت علا 4 تكب ر''' انی الْدرْضِ € أرض مصر جع امَك 
شِمَعًا 4 فِرَقَا في خدمته #يَسْسَضْعِفٌ طَأِقَةَ مَنَيْمَ 4 وهم بنو إسرائيل ديح 
سهم € المولودين #وَيَسْتَء اهم € يستبقيهن أحياءً لقول بعض الكهنة 
4 ا لد 7 
ال E‏ 

- م9 وا ص عل آرت أُسْحصّعُِوا ف ف وجعلهم أيِمَة 1 
بتحقيق الهمزتين”" وإبدال الثانية ياء يقتدى بهم في الخير”) 0 
الا 0 


(0)- ومک مم في الْأَرْضِ € أرض مصر والشام وزی يوعوت 


قال القرطبي: «ذكر قصة موسى عَلْْهآسَكةْ وفرعون وقارون» واحتج على مشركي 

قريش» وبين أن قرابة قارون من موسى لم تنفعه مع كفره» وكذلك قرابة قريش لمحمد 

ياء وبين أن فرعون علا في الأرض وتمبّرء فكان ذلك من كفره» فليجتنب العلوٌ في 

الأرضء وكذا التعزز بكثرة المال» وهما من سيرة فرعون وقارون».اه. 

)١(‏ قوله: (تکټر). ىا روي عن السدي: «تجبر»» وعن قتادة: «بغى».اه. وهما متلازمان» 
أي: فالعلوٌ هنا معنويٌ. 

(۲) قوله: (لقول بعض الكهنة). كا تقدم في سورة البقرة الآية (59). 

(۳) قوله: (بتحقيق الهمزتين). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» ورويس: بتسهيل الهمزة 
الثانية بلا إدخال آلف بينهما. وبالتسهيل مع الإدخال: قرأ أبو جعفر. وبالتحقيق من 
غير إدخال: الباقون. فقول المفسر: وإبدال الثانية ياءً لعله أراد به التسهيل. 

(5) وقوله: (يقتدى بهم). تفسير للأئمة» وهو جمع إمام بمعنى: المقتدى به. 

(5) قوله: (أرض مصر والشام). كذا ذكره ابن جرير. وتقدم الكلام في ذلك في سورة 

الشعراء الآية .)٥۹(‏ 


سومةالمصص 


وف و وفي ايو ل : « وَيَرَى» بفتح التحتانية والراء ورفع الأسماء 


> مو 


الثلاثة ينهم ما ڪانوا OS‏ يخافون من المولود الذي يذهب 
(5)- #وأوْيتاً» وحي إلمام أو منام'" للك أو موس وهو المولود 


000 


المذكور. ولم يشعر بولادته غير أخته 95 اميه دا خِفْتِ َيه اليه ف 


بيد ی ري 


الَو البحر» ای اليل" 7 ولا تخافى * غرقه لول َر 4 لفراقه 3 
الق وجاعلوة م مرب الْمرسلرت #10 فأرضعته ثلاثة أشهر لا كد أ وخافت 


و 


رادوه 


رر 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: # وى *: بالياء» بصيغة المضارع 
من «رأى»» ورفع الأساء الثلاثة: فرعون وهامان وجنودهما. على أنها فاعل ومعطوف. 
وقرأ الباقون: #وثرى #: بالنون المضمومة» مضارع: «أرى»» ونصب الأساء الثلاثة 
على المفعولية. فيكون #تَّاكَائُوا...* في حل نصب مفعولًا ثانيّأء وعلى القراءة الأولى: 
هو مفعول به. 

(۲) قوله: (وحي إلمام أو منام). قال القرطبي: «وأجمع الكل على أا لم تكن نبيّة» فهذا 
الوحي وحي إهمام» أي: ألقى الله في قلبها ذلك»» وبه قال قتادة» وقيل: منامّاء ذكره 
القرطبي بدون عزو. ونقل عن مقاتل: «أتاها جبريل بذلك)» فعلى هذا هو وحي إعلام 
لا وحي إهام» وليس وحي نبوة» كما تمثل جبريل ريم الآ ولم تكن بذلك نبية. 

(۳) #أنأرضعية . ##أَنَ #: هنا تفسيرية. 

(5) وقوله: (آي: النيل). کا تقدم في طه. 

)٥(‏ قوله: (فأرضعته ثلاثة أشهر). ذكره القرطبي بغير عزو» وروى ابن جرير عن ابن 
جريج: «أربعة آشهر»ء وحكى الكلبي: «ثانية أشهرا. 
وعن السدي: «عقب ولادتها وإرضاعها»» قال ابن جرير: «لم تقم بتحديد ذلك حجة» 
فأي ذلك كان فقد فعلت لأمر الله به».اه. 0 


0 المجحرء العمشرون 
عليه فوضعته في تابوت مطل بالقار من داخلء مهد له فيه» وأغلقته وألقته في 
بحر النيل لاد 

(0)- قلط € بالتابوت صبيحة الليل 8أدَالُ € أعوان"" لورت »* 


ىذ : TT‏ 4 ِ 
فوصعوه بين يذيه» وفتح واخرج موسى منه وهو يممص ` من إہامه لبنا 


3 
rl 2 


ليكو لهم 4 في عاقبة الأمر' " عدوا € يقتل رجاهم“ #وَحَرَنًا © يستعبد 
نساءهم. وفي ا بضم الحاء وسكون الزاي» لغتان ف المصدر. وهو هنا 


= فائدة: هذه الآية جمعت بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. كا حكاه القرطبي عن 
الأصمعي في حكاية له مع أعرابية. 
وملخص ذلك: قال الأصمعي: «سمعت جارية أعرابية تنشد وتقول: 
أستغفر الله لذنبي كله قبّلت إنسانًا بغير حلّه 
مثل الغزال ناء في دلّه ‏ فانتصف الليل و1 أصلَّه 
فقلت: قاتلك الله! ما أفصحك! فقالت: أو يعد هذا فصاحة مع قول الله تعالى: 
سيا إل أو موتح أن ضيه ...€ الآية» فجمع في آية واحدة بين أمرين وخيين 
وخبرين وبشارتين».اه. القرطبي. 
)١(‏ قوله: (أعوان). تفسير الال 4. هنا بالأعوان رواه ابن جرير عن ابن إسخق» وروى 
عن محمد بن قيس: «المراد: ابنة فرعون»)؛ وعن السدي: «جواري آسية امرأة فرعون»» 
ولم يرجح شيئنًا من هذه الأقوال. 
(۲) وقوله: (وهو يمصٌّ...). لم أرهذا معزوًا. 
(۳) قوله: (في عاقبة الأمر). أفاد أن اللام في لكب #: لام العاقبة وليست لام التعليل» 
وذلك واضح. 
(5) قوله: (يقتل رجالهم...). لعل المراد بذلك ما وقع لفرعون وقومه من الغرق» وبقيت نساؤهم. 
و هرف وکا ا زعي اا وسكون 
الزاف والباقرة E e‏ 


سومرةالقصص له 


بمعنى: اسم الفاعل من «حَرَّنّها» كأحزنه رعو وَهَمَنَ # وزيره ونود شتا 
كانوا خَطِويست )€ من الخطيئة» أي: عاصين» فعو قبوا على يده. 

- وات أَمْرَآثُ ورعَوَرت *# وقد همّ مع أعوانه بقتله: هو #فرَث عبن لي 
وك لك لا كَمَمُلُوهُ عى أن ينمعنا أو تسده ودا 4 فأطاعوها لوهم لا 
n‏ بعاقبة أمرهم معه. 

 -3‏ وبح فد أو شر 4 لما علمت بالتقاطه رع € ما سواد“ 
#إن € خففة من الثقيلة» واسمها حذوف» أي: إا“ #حادَتٌ لی بد 4 
أي: بأنه ابنھا ‏ لو أن ريظها عَلَ لها € بالصبرء أي: سكناه لتت 
لْمُؤمييت )) المصدقين بوعد الله» وجواب َو » دل عليه ما قبلها. 


)١(‏ قوله: لهت عبن لي وك . الخطاب من آسية لفرعون» روى ابن جرير عن السديّ: 
«قال فرعون: هو قرة عين لك لا لي»» وعن ابن عباس: «لو قال: هو قرة عين لي لآمن 
به ولكن أبى»» وعن محمد بن قيس مرفوعًا: «لو قال فرعون: قرة عين لي ولك لكان هما 
جميعًا) .اه. وعن ابن ن عباس كذلك مرفوعًا. 


ديَ بو سدع 


(۳) ## أو تسد ولد 4 . قال القرطبي: «وكانت لا تنجب».اه. 

(۳) قوله: (ما سواه). أي: من سوى ذكر موسىء روي ذلك عن ابن عباس» وابن مسعود» 
والحسن» ومجاهد. وغيرهم. واختاره ابن جرير» وعن ابن زيد: «فارعًا عن الوعد الذي 
وعدناها به). 

(:) قوله: (واسمها محذوف). هذا بناءَ على إعمال «إن» المخففة» والأكثر فيها الإهمال فلا 
يحتاج إلى تقدير الاسم» وقد تقدم نظير ذلك. 

)٥(‏ قوله: (أي: بأنه ابنها). ىا قال ابن عباس: «أن تقول: يا ابناه».اه. وعن قتادة: «أي: 


لتبدي به أنه ابنها من شدة وجدها».اه. 


ودر الجنرء الععشسرون 
0 # وات لو 0 مريم فصي # أي : اتبعي ا حتى تعلمي 
خبره صرت بو € أبصر ته عن ج € من مكان بعيد اختلاسًا”" وهم لا 
عرو )€ أنبا أحته وأنها ترقبه. 
'(9)- # # وماعد َلْمَرَاضِمَ من قَبَلُ 4 أي : قبل رده إلى أمه'” » أي: منعناه 
من قبول ثدي مرضعة غير أمّه» فلم يقبل ثدي واحدة من المراضع المحضرة 
له مات 4 أخته #كل ادل 1 اهل بيت 4 لما رأت حنوهم عليه #يَكفلوتك 
كم 4 بالإرضاع وغيره وهم ل OL‏ وفسّرت 000 ل 
بالملك جوابًا هم» فأجيبت”"» فجاءت بأمه» فقبل ثديها وأجابتي * عن 


)١(‏ قوله: (أي: اتبعي أثره...). كذا فسره ابن جرير وغيره. قال ابن جرير: «يقال: قصصت 
آثار القوم: إذا اتبعت آثارهم».اه. وروى ذلك عن مجاهد وغيره. 

(۲) قوله: (أبصرته): بصرت به وأبصرت لغتان؛ فالباء للتعدية» کا يعلم من ابن جرير 
وغيره. 

() قوله: (من مكان بعيد). وبنحوه روي عن مجاهد. وابن عباس» وقتادة. 

(5) قوله: (أنها أخته). قاله قتادة» والسدي وغيرهما. 

)٥(‏ قوله: (أي: قبل). أشار به إلى المضاف إليه المحذوف. ولذا بني قبل على الضم» كا 
هو معروف في علم النحو: أنه إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه بني على الضم. هذا 
من أحكام قبل وبعد وأخواته). 

(5) قوله: (وفسرت...). حاصله: أن أخت موسى لما قالت هم: OTS‏ 
ا#هموها وقالوا لها: إنك قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله» فقالت: ما أعرفه. 
ولكني إن) قلت: هم للملك ناصحون. رواه ابن جرير عن السدي» وبمثله عن ابن جريج. 

(۷) قوله: (فأجيبت) أي: أجابوا لرأي أخت هارون» وطلبوا منها إحضار المرضع. 

(۸) قوله: (وأجابتهم) يعني لا قبل موسى ثدي أمه قيل لها: كيف ارتضع منك ولم يرتضع = 


CNR سورةالقصصس‎ 


قبوله بأنها طيبة الريح طيبة اللبن» فأذن لها في إرضاعه في بيتهاء فرجعت به» 
كما قال تعالى: 

(9)- کید تة إل ایو کک عنما بلقائه #ولا خر ) حينئذ 
ولتق کہ أت ود آل برد إليها حف وَلكنَ أ هم4 أي: الناس لا 
يعمو )€ ذا الوعد» ولا بأن هذه أخته وهذه أمه. فمكث عندها إلى أن 
فطمته وأجري عليه" أجرتها لكل يوم دين وأخذتها لأما مال حريي”". 


فأتت به فرعون”") فتربى عنده كما قال تعالی حكاية عنه في سورة الشعراء: «أَلرٌ 


کس کر جيه فين 


ريك فبتاولیدًا ولَبقّت امن مرد سین ۵)) [الشعراء: .]١۸‏ 


- لوَلمَابَلَ أَشدّمُ € وهو ثلاثون سنة“ أو وَثلاث لوَأسْتَوَق 4 أي: بلغ 


= من غيرك؟ فقالت: إني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن» لا أكاد أوتى بصبي إلا ارتضع 
مني. قاله القرطبي بدون عزوء بل قال: رُوِيَ... 

قر (راحري اها تفل ذلك القرطى عن أن غنيزاة لكوي 

(۲) وقوله: (وأخذتها...). هذا جواب إشكال. 

حاصله: كيف حل هما أن تأخذ الأجر على إرضاع ولدها؟ فالجواب: ما كانت تأخذه على أنه 
أجرء ولكن مال حرنيّ تأخذ على وجه الاستباحة. هذا الإشكال والجواب عزاه 
القرطبي إلى الزمحشري. مع أن أخذ الأجرة على إرضاع الولد مسألة فقهية» وذلك جائز 
في شريعتنا. على التفصيل المعروف في الفقه. 

(۳) قوله: (فأتت به فرعون...). أي: أتت أم موسى بموسى إلى فرعون بعد فطامه. 

(5) قوله: (وهو ثلاثون سنة...). ذكر المفسر قولين في معنى بلوغ الأشد: ثلاثون سنة أو 
ثلاث وثلاثون سنة. وذكرهما ابن جرير. وعزا القول بأنه ثلاث وثلاثون إلى قتادة» ومجاهد. 
وعن ابن عباس: «بضع وثلاثون». وتقدم شرح كلمة «أشدّ) في سورة الأنعام الآية (؟95١).‏ 


وأما معنى الاستواء: فهو بلوغ الأربعين. روي عن مجاهد, وقتادة» وابن زيد. 
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و 


أربعين سنة * اة خا 4 حكمة”'' #وعلماً» فقهًا في الدين قبل أن يبعث نبي 
تلك 4 کا جزيناه جر آلْمْحَسِِينَ © لأنفسهم. 
(0)- #وَدَحَلَ #4 موسى #8الْمَدِيَةَ 4 مدينة فرعون» وهي: مَنْفَا'' بعد أن 


جا عرص .عو و 2 


غاب ع عل حين عَفَْلَةٍ مّنَ أَمْلِهَاك وقت القيلولة“ فوج فا رجلين 


يَقَتَيِلَانِ هندًا من شْيعَيِدِء # أي: إسرائيلي #وَهدًا من عذوٍ4 أي: قبطيّ يسخر 
الإسرائيلي ليحمل حطبًا إلى مطبخ فرعون ‏ تة الى من شيعيو عل أرّى مِنْ 
عَدُوّوِ € فقال له موسى: خل سبیله» فقيل: إنه قال لموسى”": لقد هممت أن 


)١(‏ قوله: (حكمة). أي: الفهم في الدين والمعرفة. قاله ابن جرير» ورواه عن مجاهد» قال: 
«حْكَمَا وَعلْماً4: الفقه والعقل والعمل قبل النبوة».اه. وعن ابن إسحق: «آتاه الله 
حكً) وعلًا وفقهًا في دينه ودين آبائه» وعلً) ب) في دينه وشرائعه وحدوده».اه. 

(۲) قوله: (مَنْفتَ). بفتح الميم وسكون النون» من أقدم عواصم الدنياء لم يبق منها اليوم إلا 
أطلال حول قرية «ميت رهينة». قال القلقشندي في «صبح الأعشى»: «أصلها في 
السريانية مافه» ومعناها بالعربية: ثلاثون» وذلك أن مصر بن بيصر بن حام حين نزها 
كان في ثلاثين رجلا» .اه. من هامش ابن جرير الطبري. وذكر ابن جرير أن المدينة 
هي : منف. 

(۳) وقوله: (بعد أن غاب...). نقله ابن جرير» والقرطبي عن ابن زید» قال: «كان فرعون 
نابذ موسى وأخرجه من المدينة وغاب عنها سنين».اه. وقيل غير ذلك. 

(6) قوله: (وقت القيلولة). قاله سعيد بن جبير» » وقتادة في| نقله القرطبي» وكذا ابن جرير 
عن ابن عباس: «نصف النهار». 

(5) قوله: (ليحمل حطبًا). قاله قتادة. وقال ابن جبير: «كان القبطيّ خبارًا لفرعون».اه. 

(0) قوله: (فقيل: إنه قال لموسى:...). أي: قال ذلك القبطي لموسى» روى ذلك ابن جرير 


عن سعيد بن جبير. 


سومرة القصص اله 


أحمله عليك رکز موی أي: ضربه بجمع كفه”''» وكان شديد القوة والبطش 
#فقصى عله 4 أي: قتله» ولم يكن قَصَد قله" ودفنه في الرمل" #قَالَ هدا 
أي: قتله لين َل ليطي المهيج غضبي لن عدو لابن آدم مضل € له 
ن بين الإضلال. 
(5)- َل € نادما: ربن طلم فى 4 بقتله افر لي مَمََرَكمٌ رك 
هو العفو لِم ©4 أي: المتصف بها أزلًا وأبدًا. 


 - ©‏ ل رب يمَآأَنْصَمَتَ 4 بحق إنعامك“ € بالمغفرة اعصمن © 


)١(‏ قوله: (أي: ضربه بجمع كفه). قال القرطبي: «الوكز واللكز واللهز واللهد بمعنى 
واحد» وهو الضرب بجمع الكف مجموعًا كعقد ثلاثة وسبعين).اه. 

(۲) قوله: (ولم يكن قصد). قاله قتادة» وابن إسحق. 

(۳) قوله: (ودفنه في الرمل). رواه ابن جرير عن أبي بكر بن عبدالله عن أصحابه. 

() قوله: (بقتله). وذلك من أجل أنه لا ينبغي لنبيّ أن يقتل حتى يؤمرء ولم يؤمر.اه. نقله 
ابن جرير عن ابن جريج.اه. 
وقد يشكل بأن ذلك كان قبل النبوة؛ لأن موسى كالم لم يبعث في ذلك الوقت» ثم لم 
يكن ذلك القتل عن عمدء قاله كعب الأحبار» والنقاش» وغيرهماء كا نقله القرطبي. 
ونقل عن الحسن: لم يكن يحل قتل الكفار يومئذٍ في تلك الحال؛ لأنها كانت حال كف 
عن القتال».اه. وهذا أقرب من قول ابن جريج» وعلى كل حال ليس في هذا القتل دليل 
على عدم عصمة الأنبياء» كا وهمه بعضهم؛ لأن موسى يالام لم يبعث نبا عند القتل» 
وكان ذلك القتل خطأء ولكنه ندم واستغفر وخضع لربه» فغفر له» كا يعلم من القرطبي. 

(0) قوله: (بحق إنعامك). أفاد أنه عَكِلئَكَه توسل في دعائه بصفة الله تعالى» أو الباء للقسم. 

(5) قوله: (اعصمني). قدره ليتعلق به الجار والمجرور: #أيمَآ أَنْصَمّتَ 4 على أن الباء ليست 
للقسم. فالفاء في مكنا ذب( الفاء الفصيحة؛ لوقوعها في جواب شرط مقدر. "١‏ = 
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فنا وهي 4 عونًا للَنمُجْرِمِينَ )) الكافرين بعد هذه إن عصمتني. 

- اص "ف ألْمدية خايما يرقب 4 ينتظر ما يناله من جهة القتيل لإا 
ای صر پالڈنیں سضر 4 يستخيث به على قبطي آخر 6ل لھ موم إن 
غوئ مين )€ بين الغواية؛ لما فعلته بالأمس واليوم. 

(:)- 8 لمان 4 زائدة #أراد أن بطش بالرِى هْوَعَدُوٌ لَهُمًا € لموسى والمستغيث 
به أقَالَ4 المستخيث ظنًا أنه ببطش به" لما قال له: (إنَّكَ لوین ۵ ##يلموموة 


ا شای سيا لمي ن € ما رید ل ن کون بارا في لاض ١‏ "وما تيد 


es 5‏ فسمع القبطي ذلك فعلم أن القاتل موسى» فانطلق 


1 
\ 


= أي: إن عصمتني فلن أكون. وعلى هذا تكون «لن» داخلة في الجملة الخبرية لا في الجملة 
الدعائية؛ لآن «لن» لا تقع للدعاء عند الجمهورء خلافا لابن السراج» فجوز ذلك؛ واستدل 
هذه الآية. ذكره ابن هشام في «شرح القطر». والمراد بمظاهرة المجرمين: إما صحبة فرعون 
والانتظام في جملته وتكثير سواده» أو مظاهرة من تؤدي إلى الجرم والإثم» وقيل: كان ذلك 
الإسرائيلي كافرّاء وإنما قيل إنه من شيعته لكونه إسرائيليًا.اه. ملخصًا من القرطبي. 

)١(‏ تضم 4. أصبح: هنا بمعنى: صار. 

(۲) قوله: (ظَنًا). أي: ظن ذلك الإسرائيلٍ أن موسى عَلَيآتَكِعْ يبطش به لما سمع منه قوله: 
لإِنَكُ لوین )€ وموسى الك كان أراد أن يبطش بالقبطيّ» ومن غواية ذلك 
الإسرائيلٍ التصريح بأن موسى هو الذي قتل نفسًا بالأمس أمام ذلك القبطيّ» ولم يستر 
ذلك على موسى عباتم 

(۳) قوله تعالى: جا في الْأَرْضِ #. نقل القرطبي عن عكرمة؛ والشعبي: «لا يكون الإنسان 
جبارًا في الأرض حتى يقتل نفسين بغير حق»).اه. 

(4) قوله: (فسمع...) أشار إلى تمام القصة وأن في الآية إيجاز حذف حُمَلء وما ذكره المفسر 


من الأمور مروي عن اب بن عباس وغيره.» رواه ابن جرير. 


CONE ا‎ 


إلى فرعون فأخبره بذلك» فأمر فرعون الذباحين بقتل موسى» فأخذوا في الطريق 
ا 

((5- لوا يل هو مؤمن آل فرعون'" يِن أقصَا لْمَدَِةٍ آخرها 
تی يسرع في مشيه من طريق أقرب من طريقهم'" َل شوق يرت 
سَ4 من قوم فرعون يمرو بك € يتشاورون فيك فلوگ احرج 4 من 


المدينة لاإ لك ينلصوت 45 في الأمر بالخروج. 


(5)- اخ متا يقب 4 حوق طلب“» أو غوث الله یاه“ وَل ري 


ر رو 


ّى مِسَ العو والطَلِِينَ )€ قوم فرعون. 


(59)- لما َه 4 قصد بوجهه هتَلْقَآءَ مد * جهتها"» وهي قرية 


)١(‏ قوله: (فأخذوا). أي: شرعوا في الطريق للوصول إلى موسى عَبَوالكَ1. 

(۲) قوله: (وهو مؤمن...). قال القرطبي: «قال أكثر أهل التفسير: هو حزقيل بن صبورا 
مؤمن آل فرعون» وكان ابن عم فرعون». وعن قتادة: (شمعون من آل فرعون» وقيل: 
شمسان».اه. وقيل: سمعان بالمهملة» کا يعلم من ابن جرير» وقيل: هو طالوت. 
روي عن السهيلي. اه. 

(6) قوله: (من طريق أقرب). ذكر في رواية ابن عباس. 

8)اقرله حفر قبطلي) متعوليه TE‏ ضع قتادة »رازن ويد 

(5) قوله: (أو غوث الله) هذا احتمال آخر أن يكون المفعول به درش 4. يعني: ينتظر من 
الله الغوث. ول أجده معزوًا. 

(0) قوله: (جهتها). يلاء # من المصادر التي جاءت على وزن «تفعال». بكسر التاء وهي 
نادرة» حتى قيل: لمم يرد فيها إلا «تلقاء» و«تبيان»» كما 5 «مختار الصحاح»» وهو هنا 
منصوب على الظرفية. وتقدم التنبيه عليه في سورة الأعراف .)٤١(‏ 
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)۱( م o‏ )۲( 
مسيرة ثإنية ايام من مصر > سميت بمدين بن إبراهيم» وم 


يكن يعرف طريقها'" #دَالَ عمَى ّت أن يه دين سوه ألكهيلٍ )€ أي : 
قصد الطريقء أي: الطريق الوسط إليها“» فأرسل الله ملكا بيده عنزة“) 
فانطلق به إليها. 
(5)- ل ماودد مه مني 4 بترا فيهاء أي: وصل إليها'"' طوَبَدَ َي امه 
جماعة لیے الكاس سقو #* مواشيهم وود ين دونهم # أي: سواهم 
رامین تَدُوداق4 قنعان أَغْنَامَهها عن ا لاء" 5 4 موسى لما: ما کا 4 


ع 0 5 ۴ ي ا ا ر ي > ا ر عط ع 
أي: ما شآنک| لا تسقيان قاتا لا سى حَىّ يَصَدُرَ راء * جمع راع» أي: 


* 
مه 


)١(‏ وقوله: (وهي قرية...). أي: مدين قرية شعيب كا تقدم في الأعراف وغيرها. قال 
القرطبي: «توجه إلى مدين للنسب الذي بينه وبينهم؛ لأن مدين من ولد إبراهيم 
اسآ وموسى من ولد يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عََيْهمتَك).اه. باختصار. 

(۲) وقوله: (على مسيرة ثانية أيام). روي ذلك عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» كا في ابن 
جرير. 

(۳) قوله: (ولم يكن يعرف طريقها). روي ذلك عن السديّ» وابن عباس. 

(5) قوله: (أي: الطريق الوسط). فيه إشارة إلى أن #سَوَا لتيل © من إضافة الصفة إلى 
الموصوف. ومسو مصدر بمعنى: الاستواء» يستعمل بمعنى اسم الفاعل. 

(5) وقوله: (فأرسل الله). كما في رواية ابن جرير» عن ابن عباس» والسّدي. 

(5) قوله: (أي: وصل إليها). نبه به على أن الوورد هنا بمعنى: الوصول إليه» لا بمعنى: 
الدخول فيه. ولفظة الورود قد تكون بمعنى: الدخول في المورود» وقد تكون بمعنى: 
الوصولء وهو المراد» نبه على ذلك القرطبي. 

(۷) قوله: (تمنعان). كما قال ابن عباس: «تحبسان»» أي: تحبسان غنمهما عن الناس حتى 
يفرغوا وتخلو لما البئر. كا قاله ابن جرير. 


سوم قعص CNG‏ 


يرجعوا من سقيهم خوف الزحام فنسقيء وفي قراءة'") : (يصَدِوَ) من الرباعي» 
أي: يصرفوا مواشيهم عن الماء #وَأَبوْكَامَيَخٌ كبر © لا يقدر أن يسقي. 

(50)- # فَسَقَ لَهُمَا 4 من بئر أخرى بقربب)'''» رفع حجرًا عنها لا يرفعه إلا 
عشرة نفس #ثُرَّ رلح 4 انصرف إل ال لمر من شدة سر الشمس 
وهو جائع #فَمَالَرَتَ إِفٍ لما رلت إ ِل مِنْ حبر طعاء OES‏ محتاج» 
فرجعتا”” إلى أبيهما في زمن أقل ما كانتا ترجعان فيه» فسأهما عن ذلك» فأخبرتاه 
دمن سقى لخي فقال لإحداهما: ادعيه لي. 


- قال تعالی: جاه دىھ ماتىشى عل تیاو € أي : واضعة كم درعها 


> 4 


على وجهها حياء منه"“ ظقَالتَ إرك أ يدعو r‏ مقت آنا 4 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ أبو عمروء وابن عامرء وأبو جعفر: # يَصَدرَ4: الثلاثي المجردء 
أي: يرجعوا. هذا الذي ذكر المفسر أولًا. وقرأ الباقون: #يُصَدِرَ4: مضارع الثلاثي 
المزيد من باب «أفعل».فالمفعول به حذوف» أي: يصرفوا مواشيهم» كما قال المفسر ثانيًا. 

(۲) قوله: (من بئر أخرى). روى ذلك ابن جرير عن مجاهد» وابن جريج» والسدي» 
وشريح. قال ابن جريج: ”لا يرفعها إلا عشرة»» ونقل القرطبي عن ابن عباس: «إلا 
ثلاثون» وعن ابن زيد: إلا سبعة».اه. 

(۳) قوله: (لسمرة). روي عن السديّ. 

(6) قوله: (طعام). تفسير لل حير هناء وبه فسر مجاهد. وبنحوه فسر ابن عباس» وابن 
جبير وغيرهماء نقل القرطبي عن ابن عباس: «وكان قد بلغ به الجوع» واخضرٌ لونه من 
أكل البقل في بطنه» وإنه لأكرم الخلق على الله».اه. 

(5) قوله: (فرجعتا...). هذه الجمل قدرها المفسر دخولًا إلى الآية التي بعدهاء نقل القرطبي 
نحوًا من ذلك عن ابن إسحق. ففي الكلام إيجاز حذف. 

(5) قوله: (واضعة كُمٌ...). روى ابن جرير ذلك عن عمر بن الخطاب وغيره. 
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فأجابها منكرًا في نفسه أخذ الآجرة» كأنها قصدت المكافأة إن كان ممن يريدهاء 
فمشت بين يديه فجعلت الريح تضرب وبا" » فتكشف ساقيهاء فقال ها: 
امشي خلفي ودليني على الطريق» ففعلت إلى أن جاء أباهاء وهو شعيب 
واا وعنده عشاء فقال : اجلس تعش قال: آخاف أن يكون 
عوضًا مما سقيت لماء وإنا آهل بيت لا نطلب على عمل خير عوضًاء قال: لا 
عادتي وعادة آبائي نقري الضيف ونطعم الطعام» فأكل وأخبره بحاله» قال تعالى 


#فلمًا اء وفص عليه الْمَّصص ‏ مصدر بمعنى المقصوص. من قتله 00 
وقصدهم قتله وخوفه من فرعون اللا َف يوت و اَمَو OES‏ 


إذ لا سلطان لفرعون على مدي , 


)١(‏ قوله: (فجعلت الريح. ..). روى نحو ذلك عن السدي» وابن ¿ إسحقء وابن عباس» ىا 
في ابن جرير. 

(۲) قوله: (وهو شعيب عَيّدالل). قال القرطبي: «وأكثر الناس على أا -أي المرأتين- ابنتا 
شعيب عَيلئَك: وهو ظاهر القرآن. قال تعاى: #وَلِكَ من اهم سُعيباً 4 
[الأعراف: 86]. 
وعن أبي عبيدة: «ابن أخي شعيب يثرون»» وقال القرطبي: «يثرون هو شعيب 
كمهت ولم يرجح ابن جریر» بل قال: الى يثبت بذلك خبر تجب حجته»» وأما اسم 
اا افا كدو ری صتررا اها كروت تله ابن جرير عن شتت ا 
وبنحوه عن ابن إسحق. 

(۳) قوله: (عشاء). بفتح العين. أي: الطعام الذي يؤكل مساءًء وما ذكره المفسر من التفصيل 
قاله القرطبي وغيره بسياق قريب مما قاله المفسر. 

(5) قوله: (من قتله). «من» بيانية» بيان للقصص التي قصها موسى عَلَتَوالتَكح. 

(5) قوله: (إذ لا سلطان...). أي: وكان مدين خارجة عن تملكة فرعون. قاله القرطبي. 


سوم قعص CNG‏ 


(5)- 8 تدا وهي المرسلة الكبرى أو الصغرى يتات أَسْتسْجرة 4 
اتخذه أجيرًا يرعى غم أي: بَدَكّنا لك حي مَنِ َكَرَت ری ان43 
أي: استأجره لقوته وأمانته» فسأها عنهما'"'» فأخبرته با تقدم من رفعه حجر 
البئر» ومن قوله لها: إمشي خلفي. وزيادة''' أنها لما جاءته وعلم بها صوب رأسه 
ولم يرفعه» فرغب في إنكاحه ". 


راس wu‏ کے اجر عر ےت يس عرس م 0 
©)- ا قال إن ارد أن أتكحك إِحَدَى سى مَدنَينِ 4 وهي الكبرى أو 


-_ 


)١(‏ قوله: (فسأها عنهما). أي: سأها أبوها عن القوة والأمانة التي وجدته) في موسى» 
فأخبر ته بأن القوة رفعه الحجر عن البئر» وأمانته قوله ها: امشي خلفي. روي ذلك ابن 
جرير عن عدد من أئمة التفسير. 

(؟) قوله: (وزيادة). أي: زيادة على تلك الخصلة الدالة على أمانته أنه نزل رأسه عنها وكف 
بصره» قال مجاهد: «فتح عن بئر حجرًا على فيها فسقى لا بهاء والآمين: أنه غض بصره 
عنهها حين سقى لما فصدرتا».اه. 

(۳) قوله: (فرغب). أي: رغب شعيب عَبَوآهَكدٍ في إنكاحه إحدى ابنتيه لموسى بالا لما 
رأى فيه من الصدق والأمانة والقوة. هذا دخول إلى الآية التي بعدها. 

(5) قوله تعالى: لدی َه مَس 4. دی *: مفعول ثان ل#أنكدَلكت» وهو مضاف» 
و#ابَتَقَ4: مضاف إليه مجرور بالياءء وهو مضاف إلى ياء المتكلم. وهن #: اسم 
إشارة نعت ل #أآَبَنَىََ € مجرور بالياء. 

(4) قوله: (وهي الكبرى...). نقل المفسرون القولين بدون جزم» فقال القرطبي: «وقد قيل: 
إنه زوجه صفورا وهي الصغرى»» وذكر حديثا مرفوعًا عن أبي ذر» وحكى القشيري: 
«أنها الكبرى»» كما أن في رواية ابن جرير: «أن امرأة موسى هي صفورا)» بدون تحديد 


أنها الصغرى أو الكبرى. فالله أعلم. 


aD‏ مرو الجنرء العمشرون 


ر > 


أي: سنين ين اَم عش 4 أي: رعي عشر سنين فين عند 4 
التهام وما أَرِِدُ أن مُق عي 4 باشتراط العشر #صَبَيْمدفت إن اء ا 
للتبرك”" لإي للحي ©)) الوافين بالعهد. 

8-00 َال 4 موسى: ذلك 4 الذي قلته فين وبتك أَيما الدحاين» 
الان أو العشرء و«ما» زائدة“» أي: رعيه ضيب € به ا فرغت منه ق 
عدوت ع 4 بطلب الزيادة عليه وله عل ما قول € آنا وأنت وڪيل 
حفيظ أو شهيد» فتم العقد بذلك» وأمر شعيب ابنته"“ أن تعطي موسى عصا 
يدفع بها السباع عن غنمه» وكانت عصي الأنبياء عنده» فوقع في يدها عصا آدم 


)١(‏ قوله: (أي: رعي عشر). أفاد تقدير مضافين. 
(؟) لقَمِنْ عِنرِكٌ 4. أي: إحسان من عندك وليس مما اشترطه عليك. قاله ابن جرير. 
(۳) قوله: (للتبرك). أي: ذكر إن شاء الله كان للتبرك» وإلا فإن وفاءه بالعهد أمر مقطوع. 
(5) قوله: «ما» زائدة). أي: في يما € و«أيّ»: اسم شرط منصوب مفعول به مقدم 
ل #قصضيت 4» وهو فعل الشرط» وجملة عدوت عل € في محل جزم جواب الشرط. 
ومن المعلوم: أن «أيّ معربة» في جميع استعمالاتها إلا في صورتين: 
-١‏ إذا كانت موصولة وأضيفت ثم حذف صدر صلتهاء فهي مبنية على الضم كا في 
قوله تعالى: لامسد [مريم: 19]. 
۲- إذا كانت وصلة لنداء ما فيه «أل» فتكون مبنية على الضم في محل نصب نحو: 
ا اسن ٭ [الانفطار» الانشقاق: 5]. وقد فصلنا ذلك في «شرح الثلاثيات». 
وتقدم في سورة مريم شيء من ذلك الآية (59). 
)٥(‏ قوله: (وأمر شعيب...). ما ذكر المفسّر رواه ابن جرير عن السديء وابن زيد بسياق 
مفصل متقارب» وذكره القرطبي وغيره من المفسرين. 


CN ساقس‎ 


من آس الحنة '» فأخذها موسى بعلم شعيب. 

((5)- © فما قَضَى مُومى الْشَّمِلَ 4 أي: رعيه» وهو ثان أو عشر سنين» 
وهو المظنون به وسار اهلو 4 زوجته بإذن أبيها نحو مصر ٤ات‏ 4 
أبصر من بعيد لمن جَانٍ الطور 4؛ اسم جبل #كارا قال لِأَهْلِهِ اکا 
لل ست ار لعل تيمم ينها يحَبرٍ 4 عن الطريق» وكان قد أخطأها”" 
أو جِذْوَةٍ4 بتثليث الحيم » قطعة وشعلة ّت ألدَّارِ أخَلَّكُمَ تَصِطُوت 
)€ تستدفئون» والطاء بدل من تاء الافتعال من «صلي» بالنار» 
بكسر اللام وفتحها. 

(5)- ل ما تھا وى ين لطي جانب الوا لايم © لموسى'" «إفي 


- 


© هنا 


)١(‏ قوله: (من آس الجنة). أس: نوع من الشجر. قال القرطبي: «وكان أخرجها آدم من 
الجنة» وتوارثها الأنبياء حتى صارت إلى شعيب».اه. 

(0) قوله: (وهو المظنون به). أي: إتهمام عشر سنين هو المظنون بموسى كلأسا .وقد روى 
ابن جرير من عدة طرق عن ابن عباس وغيره: أنه قضى أتم الأجلين أي: عشر سنوات. 

(۳) قوله: (وكان قد أخطأها). ىا تقدم في طه الآية .)٠١(‏ 

(5) قوله: (بتثليث الجيم). قراءات: قرأ عاصم: بفتح الجيم: #ججَدُوَةَ 4. وحمزة» وخلف: 
بضمها: #جُذْوَةٍ4. والباقون: بكسرها: #جِذُوَةٍ#. وهي لغات كام يعلم من الجوهري. 

(5) قوله: (والطاء بدل...). إشارة إلى مسألة صرفية» وهي وجوب قلب التاء من الافتعال 
طاءً إذا كان فاؤه أحد أحرف الإطباق: «صء. ض» طء ظ»» فأصل: #تصطلوت #*: 
تصتلون. وقد تقدم نظير ذلك. 

(1) قوله: (#الْأَيْمَن € لموسى). الجار والمجرور حال من #أالْوَا اليم . أي: حال كون الواد 


الأيمن واقعًا بيمين موسى. 


ك4 له رو اجر“ العشہون 


صرح وح ل ص سه ے 


المعو آلْمرِكَةَ 4 لموسى لساعه كلام الله فيها لمن الشَّجَرَةَ 4 بدل من 
«سلطي» بإعادة الجار لنباتها فيه» وهو شجرة عناب أو عليق أو عوسج " 
e 0‏ لا غففة يمو إت اا آله رلیرت ©)). 

(5)- ل وان الى عَصَاكُ > فألقاها”* ما اهار تتحرك اجان 4 
وهي الحية الصغيرة من سرعة حركتها“ ##وَلٌ مُتَيرًا» هاربًا منها لور 
عقب يعَقِّبٌ # أي: يرجع» فنودي: : #ينموم أَقِلْ ولا تحف تف می لیے (45. 

00 # اسك € أدخل ١د‏ € اليمنى بمعنى: الكف ف جيك # هو 
طوق القميص» وأخرجها'" لعَدْرُجَ 4 حلاف ما كانت عليه من الأدمة ليصا 
غير سو أي: برص فأدخلها“ وأخرجها تضيء كشعاع الشمس تغشى 


)١(‏ وقوله: #الْمَرِكَةٍ #. لموسىء الجار والمجرور متعلق بِ#الْمَرَحِكَةٍ 4 أي: تلك 
البقعة مباركة لموسى عَآتَكهْ بسبب ساع كلام الله هناك. 

(۲) قوله: (بدل من #شلطي #). أي: بدل اشتمال» وبيّن المفسر وجه ذلك بقوله: لنباتها فيه» 
أي: لنبات الشجرة في ذلك الوادي. ولذا أبدل منه. 

(۳) قوله: (وهي شجرة عناب...). تقدم الكلام في ذلك في تفسير طه الآية .)١١(‏ 

(5) قوله: (مفسّرة...) أي: لسبق ما فيه معنى القول دون حروفه» وهو: #نُوووى € ولیست 
أن 4 هنا خففة؛ لأنها المسبوقة بها يدل على اليقين أو الظن تارة. وقد تقدم ذلك. 

(0) قوله: (فألقاها). قدره ليعطف عليه الجملة (فل| ألقاها) ففي الكلام إيجاز حذف. 

(0) قوله: (من سرعة حركتها). توجيه لتشبيهها بالجان» أي: وإن كانت كبيرة لكنها تتحرك 
بسرعة كا حية الصغيرة. وتقدم في سورة النمل الآية .)٠١(‏ 

(۷) قوله: (وأخرجْها). بصيغة الأمرء قدره ليكون تحرج 4 جوايًا له. 

(۸) قوله: (أي: برص). كما تقدم في طه الآية (۲۲). 

(۹) قوله: (فأدخلها). بصيغة الماضي» أي: أدخل موسى لاسام يديه في جيب قميصه. 


CNG سورةالقصصس‎ 


البصر #وَاضمُمٌ ي جتاحلك مِنّ الرهَبّ € بفتح الحرفين'") وسكون الثاني مع 
فتح الأول وضمه. أي: الخوف الحاصل من إضاءة اليد بأن تدخلها في جيبك 
فتعود إلى حالتها الأوللى» وعبّر عنها بالجناح'"؛ لأا للإنسان كالجناح للطائر 
يدك( بالتشديد والتخفيف أي: العصا واليد هما مؤنئان» وإنما ذكّر 
المشار به“ إليهما المبتدأ لتذكير خبره تان © مرسلان“ «ين ريلك إل 
فرعت وَمَلَابْو إن ڪا اتر مایت (450. 


(- 56 ري لإي ّت مِنْهُمْ فسا هو القبطي السابق حاف أ 


)١(‏ قوله: (بفتح الحرفين). ثلاث قراءات: 
ليع €: بفتح الراء وسكون الحاء: قراءة حفص . 
و#الرّهْتٌ4: بضم الراء وسكون الماء: قراءة ابن عامر» وشعبة» وحمزة» والكسائي» 
وخلف. 
و#اليّهَبَ: به بفتح الراء والماء: قراءة الباقين. وكلها ذكره المفسر كا هو واضح 

(۲) قوله: (وعبّر عنها). أي: عن اليد بالجناح فيه إشارة إلى أنه من باب الاستعارة. 

(۳) قوله: (بالتشديد والتخفيف). أي: بتشديد النون» هذه قراءة ابن كثير» وأبي عمروء 
ورويس. وبالتخفيف: قرأ الباقون. 
وتشديد النون جائز في اللغة» وهي عوض عن حذف الألف في «ذا» عند التثنية» كا 
يجوز التشديد في تثنية الأسماء الموصولة: اللذان واللتان» نص على ذلك ابن مالك 
في ألفيته. 

(5) قوله: (وإنا ذكّر) بتشديد الكاف» أي: أتي باسم الإشارة المذكر في فلك( مع كون 
المشار إليه مؤنثًا -أي: العصا واليد-» فإنهما مؤثنان سماعيان» ذلك لكون الخبر مذكرّاء وهو 
وتان #. واسم الإشارة: مبتدأء فقول المفسر: المبتدأ: بالرفع نعت لقوله: المشار به. 

.» قوله: (مرسلان). قدره ليتعلق به الجار والمجرور: #من ريل‎ )٥( 


XX)‏ ا حنرء العمشرون 
يَمَُنُونِ 4 به. 
(5)- # وَأنى روث هو أَقْصَحٌ می لسانا» أبين #نَارَسيِلْهُ مي ردا 


معينًاء وني قراءة: بفتح الدال بلا همزة #يُصَدَفَيَ € بالجزم» جواب الدعاء» وفي 


قراءة'"': بالرفع» وجملته صفة «ردّءًا » ان أَحَافٌ أن کوت ))4 . 
(- 19 سمش3 4 نقويك!" َك وَس اشنم 4 غلبة 


يلودلا 4 بسوء, اذهبا انا شا داتعا الوه (4)2 لهم. 


(5)- لما جَآءَهُم مُوَى_َِايِنَا َََتِ € واضحاتء حال“ #قالوا ما هدا 


)١(‏ #أنيمَتلون )€ . النون فيه نون الوقاية مكسورة» وبعدها ياء المتكلم حذوفة» والفعل 
منصوب ب#إآن # علامة نصبه حذف النون. 

(1) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حفص #رِدّءًا €: بسكون الدال مع ال همزة» والحاصل أن هنا 
حمس قراءات في می رِدْءًا صرف ). 
-١‏ می رِدْءًا بصَدَفوَ 4: حفص. 
۲- می ردا يُصَدَفَقَ4: نافع. 
۳- مج ردءايصدفيح €: شعبة» وحمزة وصلا. 
-٤‏ مى رِدَايُصَدَفَنَ4: أبو جعفر بإبدال التنوين ألقًا. 
-٥‏ مى رد٤‏ يُصَدَفَنَ4: الباقون. 
وجه جزم صرف 4 أنه جواب الأمر. ووجه رفعه: أن الجملة نعت لللردءا)» ول 
يقصد به الجواب. 

(۳) قوله: (نقويك). فيه إشارة إلى أن شد العضد كناية عن التقوية» كشد الأزر السابق في طه. 


(5) قوله: (حال). أي: لبَدتٍ # حال منصوب. وهي حال من ارتا . 


CNG ساقس‎ 


إل خر مُنْرَى 4 ختلق ##ومًا سیا بدا( کات ن4 أيام ایتا 
لْأَوَلينَ 7©)). 

(5)- # وال بواو وبدونها'' ##مومئ ر أَعَلْمْ 4 أي: عا ابسن جاء 
أَلْهُدَى يِن عِندِوء € الضمير للرب ##وَمّن * عطف على ١مَن)‏ قبلها"'' تن 
بالفوقانية والتحتانية”” #له,عدقبة الَا € أي: العاقبة المحمودة في الدار الآخرة» 
آي وهو آنا في الشفين > فاا عق. فیا جت .به رة لا يِفَل 
اموت )6" الكافرون. 

- وا فرعو تاها الاڈ ما عَلِنَتُ لَحكُم من لو عرف فَأوْوِدَ لي 


5( قولهة (كاننا): قدره لتعلق به لكان والمجروره فيكو سالا 

(۲) قوله: (بواو ودونها). قرأ ابن كثير: بدون الواو: ##تَالَ موس €. والباقون: بالواو: 
# وََالَ44. والواو استثنافية. 

(۳) قوله: (أي: عالم). يشير المفسر إلى أن اسم التفضيل هنا بمعنى اسم الفاعل بدون رعاية 
معنى التفضيل. وني ذلك زيادة ملاطفة مع فرعونء إذ لم يصرح بأنه على ضلال -مثلًا-. 
وفوض العلم بذلك إلى الله تعالى. وظاهر كلام المفسرين أن اسم التفضيل هنا على بابه» 
قال ابن كثير بعد قوله لمن عندو #: «أي مني ومنكم).اه. وعلى كل حال في هذا 
ا لخطاب ملاطفة بفرعون» كما قاله ابن جرير. اه. 

(5) قوله: (عطف). أي: فهو اسم موصول صلته جملة #تَكونُ...*. 

(5) قوله: (بالفوقانية...). قرأ بالياء التحتانية: ليخن 4: حمزة» والكسائي» وخلف. وبالتاء 
الفوقانية: الباقون. 

(7) قوله: (في الشقين). وهما: لبن جا الى مِنْ عدو 4 #ومن تنه عة الَا 4. 


(0) نهر لايقَلِح...): اهاء: ضمير الشأن» اسم «إن» والجملة التي بعده خبرها. 


0 الجر العشرون 


E‏ فاطبخ لي كيد وول ن صا 4% قصرًا عاليًا ولک 
اطم رکه موی * أنظر إليه وأقف عليه وی لانم يت لكين )> في 


ادعائه إَِا آخر» وأنه رسوله. 


محم س ر اوہ 


©)- ٭ وَاسْتَكيرَ هو ونود فى الأرض € أرض مصر لبر الح وظنوأ 
8 َه . . 2 
نَم تالاجمو (:45* بالبناء للفاعل وللمفعول'". 
© - « اذكه ونود متَبَدْتَهُمَ 4 طرحناهم الم 4 البحر الالح 
ا NES‏ 
فغرقوا #قانظ ر کیت كات عيب لظم بت )€ حين صاروا إلى الهلاك. 
)- #وَجَعَلَسهُمَ 4 ني الدنيا قق اشم تن وإبدال القائية 
ياء رؤساء في الشرك # يعور ا بدعائهم إلى الشرك لويم 
القركم ةلا مروت © العذاب 
كيت ست بي و ا ر 5 ر و 5 

)١(‏ قوله: (فاطبخ لي الآجر). نقل القرطبي عن ابن عباس» وابن جرير» عن ابن جريج أنه 
أول من صنع الآجر وبنى به. روى ابن جرير عن السدي: «إن هامان بنى صرحًا فرقي 
فيه فرعون» ورمى نشابة إلى السماء فردّت إليه وهي متلطخة بدم فقال: قد قتلت إله 
موسى». -تعالى الله عا يقولون- فإن كانت القصة صحيحة فهي من ابتلاء الله تعالى. 

(1) قوله: (بالبناء للفاعل...). لامعو #: بفتح الياء وكسر الجيم: قراءة نافع» وحمزة» 
والكسائي» ويعقوب» وخلف. وبضم الياء وفتح الحيم: قراءة الباقين. 

(۳) قوله: (بتحقيق ال همزتين...) كى| تقدم في الآية (4) من هذه السورة. 

(5) قوله تعالى: لوَيَوم الْتيسمَةٍ4. يحتمل كونه معطوفًا على في هَلذِه دنا 4 فيكون 
لهم تت الْمَقَمَودِينَ ©)) جملة مستقلة. وهذا ظاهر ابن جرير» كا يحتمل كون = 


سومرة القصص 


الْمَقَمَوحِينَ )4 المبعدين. 

(5)- وقد ایا وى اکب € التوراة'" من بعد مآ اکا 
اقروت اذو قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم #بَصككايرٌ لاس ٭ حال من 
«أالحكتّب »» جمع بصيرة» وهي نور القلب» أي: أنوار القلوب #وَهدّى # من 
الضلالة لمن عمل به َة 4 من آمن به عله يتَدكَرُونَ ا)4 يتعظون با 
ان الاعف 

- وماك يا محمد مانب € الجبل أو الوادي أو المكان'" #الْمَرْنَ ‏ 
من موسى حين المناجاة لذ مَصَيْصَآ * أوحينا لاإ مُومى الْأَمَرَ؛ بالرسالة إلى 
فرعون وقومه #وَمَاكسَمنَ اهريس (©)) لذلك» فتعلمه فتخبر به. 

(0)- ل وکا أَنسَأنًا كُرُو 4 ما بعد موسى طفَنلوَلِ عَكَْم لمر أي: 
طالت أعمارهم فنسوا العهود واندرست العلوم وانقطع الوحي» فجئنا بك 


= لويم الْتِيسمَةِ ظرفا لمحذوف دل عليه #الْمَقَمُوحِينَ )» أي: قبحوا يوم القيامة» أما 
كونه ظرفا للمقبوحين وإن كان صحيح المعنى لكن يوجد مانع نحوي» وذلك أن «أل» 
في #الْمَقَمُوحِينَ € اسم موصول» ولا يتقدم معمول الصلة على الموصولء كما هو 
معروف في النحو. 

)١(‏ قوله: (التوراة). أي: فتكون «آل» في #الحكتبَ € عهدية. وفسر بالتوراة ابن جرير 
وغيره. نقل القرطبي عن يحيى بن سلام: «هو أول كتاب -أي: التوراة- نزلت فيه 
الفرائض والحدود والأحكام».اه. 

(۲) قوله: (الجبل...). أفاد أن #آلْمَرْتٍ © نعت لمحذوف» ويصح تقدير المحذوف ب ذكره» 


وروي عن قتادة» وابن جريج» الجبل: وهو الذي قدره ابن جريرء والقرطبي. 


ر( الجر الععشرون 


5 


ىو سا دس 


و وأوحينا إليك خبر موسى وغيره #وّمًا كنت ثَاوِيًا 4 مقي لفت 
دمي نلوا عباتا 4 خبر ان فتعرف قصتهم فتخبر بها”" ولک 
كن رسيت © لك“ وإليك بأخبار المتقدمين. 

(5)- ا وَمَاكتَ انی الطور € الجبل د 4 حين تادا # موسى أن 
خد الكتاب بقوة؟ #وتكن € أرسلناك "© وة من رت ندر فوا 


(۱) قوله: (مقيَا). يقال: توى بالمكان يثوي ثواءً بمعنى: أقام. 

(۲) قوله: (خبر ثان). أي: جملة تلوأ 4 خبر ثان ل«كان» في محل نصب» ويصح إعرابها 
حالا من ضمير ويا )» فهي في محل نصب أيضًا. 

(۳) قوله: (فتعرف...). أي: إذ كنت مقي فيهم عرفت قصتهم بالمشاهدة» ولكن ليس الأمر 
كذلك بل عرفت قصتهم بالوحي» فهذا من دلائل النبوة كالآية السابقة. 

(5) قوله: (#مرسلييت (4)50 لك...). اللام للتقويةء أي: مرسلين إياك. 

(5) قوله: (أن خذ الكتاب بقوة). لعل المفسر أراد أن هذا النداء كان عند إنزال التوراة» 
والآية الأولى: لذ مَصَينسَآ إل مُومى الْأَمرَ4 وقت بعثة موسى عَلْوكَح ياء وبينهها مدة 
طويلة» وإلى ذلك أشار البيضاوي» وأما نزول الأمر بأخذ الكتاب بقوة فكان عندما 
استنكف بنو إسرائيل عن قبول التوراة كا تقدم في سورة البقرة (71). وقال القرطبي: 
«هذه المناداة لما جاء موسى الميقات مع السبعين»» وروى ابن جرير عن أبي هريرة» وقتادة» 
وابن جريج» وغيرهم: «نودوا: يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني واستجبت لكم قبل أن 
تدعوني» أي: حين قال موسى: #3 وَآحَْبَ تاف هذ لديا حسستَة 4 [الأعراف: .)]٠١٠١‏ 
الخلاصة: النداء المذكور في هذه الآية اختلف في المراد منه. 

0) قوله: (أرسلناك). قدره ليفيد أن َة #4 منصوب على الحال» نقل القرطبي عن 
الأخفش أنه مفعول مطلق» أي: رحمناك رحمة» وعن الزجاج: «مفعول لأجله. أي: 
فعلنا ذلك بك لأجل الرحة». 


له 
f‏ 


ع 


مآ اتهم ين تدر ن َي € وهم آهل مكة كلم يتَدَكَرُونَ ©4 


15-5 1 یھ ی ر e‏ 


< م رر 


الكفر وغيره الت نا ملد جسنت ا ا فننيع ءَاييِكَ 4 


المرسل ہا وکت مى الْمَؤْمِِينَ لن وجواب الَوْلَآ؛ محذوف. وما بعدها 
مبتدأء والمعنى: لولا الإصابة المسبب عنها قوهمء أو لولا قوم المسبب عنها' "» 
أي لعاجلناهم بالعقوبة“ ولا أرسلناك إليهم رسولًا. 


© وول أن مِْيسَهُم . وول 4 هنا شرطية امتناعية. والمصدر المؤول ب أن مُصِيبَهُم‎ )١( 
مبتدأ وخبره محذوفء تقديره: كائن أو حاصل.‎ 

() والفاء في #فَِمُوُ4 عاطفة وما بعدها معطوف على #تْصِيبَهُم 4 فهو منصوب بحذف 
النون. وذكر المفسر إعراب الآية إجمالًا. فقوله: 0007 أي: معنى الآية 
الإجمايّ... لولا الإصابة المسبب عنها قوم لولا أرسلت...» أي: هذا القول مسبب 
عن إصابة العذاب» وأشار المفسر بقوله: (هلا) أن لرل 4 هنا تحضيضية بخلاف 
«لولا» في أول الآية. 

(۳) وقوله: (أو لولا قولهم...). أشار به إلى أن المبتدأ يمكن تقديره المصدر المؤول من 
المعطوف 8مَيَفُوُو. كا يمكن تقديره المصدر المؤول من المعطوف عليه: أن 
تُصِيبَهُم #؛ لأن المعنى: لولا قولهم ذلك عند نزول العذاب. 

(5) وقوله: (أي: لعاجلناهم...). أشار به إلى أن جواب #ألوَلَا 4 محذوف أيضّاء فههنا 
حذفان: حذف الخبر بعد لوا 4» وهذا حذف واجب» وحذف جواب لول 2# 
وهو جائز. ففي الكلام إيجاز بالحذف» والضمير في #تُصِبَهُم € قيل لليهود» وقيل: 
لقريش. قاله القرطبي. وني بعض النسخ لا يوجد: «أي: لعجلناهم بالعقوبة». 


3 الجر العشرون 


5 


(2)- نا اشم ای عمد وین نر تالو و 4 هلا 


2 


لاوق مل مآ أوق موس € من الآيات كاليد البيضاء والعصا 00 


أو الكتاب حملة واحدة. قال تعالى: اوک كدرو يحكهروا يمآ أو موم موی من قل * 


2 


ع 


حيث الوا 4 فيه وفي محمد سَاحِرَانٍ» وفي قراءة: «سِحَرَانِ»). أي: 
القرآن والتوراة #تظنهرًا» تعاونا لوالا إن لا يكل 4 من اين والكتابين 
رکفرو)). 


(۱) قوله: (محمد). کا فسر به ابن جرير» والقرطبي وغيرهما. 

(0) #قالو. أي: كفار مكة» وكان بلغهم أمر موسى عيالكَلم قبل محمد يَلِةِ. قاله القرطبي. 
وعن مجاهد وغيره: «أن اليهود تأمر قريشًا أن تسأل محمدًا مثل ما أوتي موسى» يقول 
الله محمد ب4: قل لقريش يقولوا هم: أولم يكفروا با أوتي موسى من قبل).اه. فتكون 
الآية احتجاجًا على اليهود. 

(۳) قوله: (كاليد...). ذكر المفسر قولين في المراد ب##يما أو مُوئ * وذكرهما القرطبي 
بدون عزو. 

(6) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف: #سِحْرَانِ #. والباقون: 
#سَحِرَانِ#. والمراد ب##سَحِرَانِ#: موسى ومحمد یی قاله ابن عباس» والحسن. وبه 
قال المفسرء فيكون ذلك كلام المشركين. 
وقيل: موسى وهاورن. فيكون من كلام اليهود في ابتداء الرسالة» وبه قال سعيد بن 
جبير» ومجاهد» وابن زيد. وقيل: عيسى ومحمد بيا وهذا كلام اليهود اليوم. وبه قال 
قتادة. ذكره القرطبي. وكذا على القراءة بسِحَرَانٍ #. قيل: المراد التوراة والقرآن. قاله 
ابن عباس. وقيل: التوراة والإنجيل. روي عن عكرمة» وقيل: الإنجيل والقرآن. روي 
عن الضحاك. 


CM ساقس‎ 


()- ل4 لهم: فاا يكتب ب من عند أله هو أَهَدَئ نمآ من الكتابين 
e‏ 
(©5 - قَإن لر جیب لك 4 ذُعاءك بالإتيان بالكتاب #إفاعلم أن ae‏ 


هوه * في كفرهم اومن أَصَلّ من ّم هوبلة حبر هُدّى يس َو 4 أي: لا 
أحد أضل منه''" ات هلا يجَى الْموْمألطَدلِِينَ )4 الكافرين 

(2)- #3 وقد صتا بين" کم الوك 4 القرآن للم ندگرویت (4)0 
يتعظون» فيؤمنوا. 

(5)- 7 لين اهم الكتب من ِء 4 أي: القرآن «هُم بد برش @)) 
ایسا رلت ی جا أسلموا من اليهود» كعبدالله بن سلام وأصحابه» ومن 
النصارى قدموا من الحبشة ومن الشام. 


(0)- ودا ب عَم القرآن َالو اماب إن الح من رَد 


)١(‏ قوله: (أي: لا أحد أضل منه). أفاد أن الاستفهام للنفي. 

(۲) قوله: (بيّنا). روى ابن جرير هذا التفسير بلفظه عن ابن عيينة. وروى عن مجاهد: 
«فصّلنا»» وهما متقاربان» والضمير في هم € راجع إلى قريش في قول مجاهد. وعن 
رفاعة القرظي: «في طائفة من اليهود» قال: نزلت هذه الآية في عشرة آنا أحدهم».اه. 
كما في ابن جرير. 

(۳) قوله: (نزلت في جماعة...). نقل ذلك القرطبي عن قتادة. قال القرطبي في تفسير هذه 
الآية: «أخبر أن قومًا ممن أوتوا الكتاب من بني إسرائيل من قبل القرآن يؤمنون 
بالقرآن؛ كعبدالله بن سلام» وسلان » ويدخل فيه من أسلم من علاء النصارى» وهم 
أربعون رجلاء قدموا مع جعفر بن أبي طالب المدينة اثنان وثلاثون رجلا من الحبشة» 
وثانية نفر أقبلوا من الشام» وكانوا أئمة النصارى» وأنزل الله فيهم هذه الآية والتي 
بعدها».اه. مختصرًا. وعزاه إلى قتادة. 


ا الجنرء العمشرون 

مُسْلِمِينَ )€ موحدين. 

(0)- ولیک بون لَجْرَهُم مرب 4 بإيرانهم بالكتابين!" ایتا ضرا 4 
بصبرهم'" على العمل بها يدرو 4 يدفعون الْحَسَكَةٍ لَه منهم 
هفرت 4 يتصدقون. 

- © وَإِدَا سيوا الع الشتم والأذى من الكفار“ «أعَرضوأعَنه وقالوا 
نآ أعْمََا وَلَكُم امک سكم ل4 سلام متاركة””» أي: سَلِمْتم منا من الشة 
وغيره لا تی ألْجَنهِنَ ()* لا نصحبهم. 


)١(‏ مرب 4 منصوب على أنه مفعول مطلق. 

(0) وقوله: (بإيانهم بالكتابين). عزاه ابن جرير إلى قتادة» وابن زيد. وعن الضحاك: 
«بإيها نهم بمحمد بي قبل أن يبعث وباتباعهم إياه حين بعث».اه. 

() قوله: (بصبرهم). أفاد أن «ما» مصدرية. والباء هنا للسببية» وهي في معنى العطف على 
قوله (بإِي|نهم). لأنه لا يتعلق حرفا جر بمعنى واحد بمتعلق واحدٍ إلا إذا كان الثاني 
بدلا أو معطوفًاء وقد تقدم لنا هذا. 
وفي «الصحيح» عن أبي موسى يرعن قال: قال رسول الله يَلْ: «ثلاثة يُؤتون أجرهم 
مرتين؛ رجل من آهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي» وعبد ملوك أدى حق الله وحق 
مواليه» ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها».اه. 

(6) قوله: (الشتم والآذی). كما روي عن مجاهدء قال: «كان ناس من آهل الكتاب أسلموا 
فكان المشركون يؤذونهم» فكانوا يصفحون عنهم» يقولون: #سلم یکم لا بتي 
لْجَنهِاِينَ 4 . 

)٥(‏ قوله: (سلام متاركة). أي: ليس سلام تحية» كا تقدم في الفرقان: ##وَإدًا حاطبهم 
الج هلوت قاوسا ©4 [77]. كما في القرطبي. 


سومرة القصص 


من تبك » هدابته ارک لله یری من 
الیب (). 

© - « قارا أي: قوم" نيع دى مَعَكَ تُسَخَطلّف ين نضا * أي : 
ننتزع منها بسرعة» قال تعالى: اوم کن لَهُمْ رما امنا 4 يأمنون فيه من 
الإغارة والقتل الواقعين“ من بعض العرب على بعض جى( بالفوقانية 


م عر اس 


والتحتانية “ليه تمر ث كل سىء # من كل أوب رما ) هم لمن أن 4 من 


2 


عندنا #ولكن رهم لايعلموت ‰0 أن ما نقوله حق. 


)١(‏ قوله: (ونزل...). ما ذكره المفسر مرويّ في الصحيحين بسياق مفصّلء والمراد با هداية 
هنا: هداية توفيق وإيصال إلى الحق» لا هداية إرشاد ودلالة» وبهذا المعنى النبي ي هادٍ. 
كا قال تعالى: #وإنك لتبدى إل عمط مُسَتَّقِي و (5)* [الشورى: »]٥۲‏ وغيره من 
الآيات» فاهداية تستعمل للمعنيين. 

(5) قوله: (أي: عالم). أفاد أن اسم التفضيل لأأَعَكُمُ 4 هنا ليس للمفاضلة؛ لأن ما ذكر لا 
يعلمه إلا الله» فيكون المراد باسم التفضيل المبالغة لا المفاضلة. 

(۳) قوله: (أي: قومه). يعني كفار مكة» فعن ابن عباس: «أن الحارث بن نوفل قال للنبي 
كِ: إنا نعلم أن قولك حق ولكن يمنعنا أن نتبع ال هدى معك مخافة أن يتخطفنا العرب 
من أرضنا لاجتماعهم على خلافنا...اه. نقله القرطبي. 

(4) قوله: (الواقعين...). لأن العرب في الجاهلية كان يغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم 
بعضًاء وأهل مكة آمنون بحرمة الحرم.اه. ذكره القرطبي. 

)٥(‏ قوله: بالفوقانية...). قرأ بالتاء: #«تجَ4: نافع» وأبو جعفر» ورويس. وبالياء: الباقون» 
ومعناه: تجمع» کا روي عن ابن عباس وغيره. 

(5) وقوله: (أوب). أي: ناحية وجهة. 


0 ا جره الععشرون 


سس بر عل 


(5)- # وک ڪا من فة بطرت مها 4 أي: في عيشها. وأريد 
بالهَريسة»: أهلها(" میات یکتم ترك بن بتر هرال قيا € للمارة يومًا أو 
بعضه لوكُنَ حنُ اورت( منهم. 

(5)- لا ناقری 4 بظلم أهلها سق مَك ف أيَهَا 
أعظمها!" رشو ینلوا تھ عتتا وا ًا هیک الشرهت إل هما 
ظدیموت (5)* بتكذيب الرسل. 


رت ار «(4) مه من سل م شوم د کے تر ر 5 
(5)- ووا اوټتم هن شىء فمتلع لْحموْوَ الدنيا وزينتها #4 أي: تتمتعون 


کد 


وتتزينون به أيام حياتكم ثم يفنى #ومًا عند آله وهو ثوابه #حَإر وأبتح أن 

.) وکر هكا #. «كم» هنا خبرية في حل نصبء مفعول مقدم للأأَمْآِحكنًا‎ ## )١( 

(۲) قوله: (وأريد بِالقَرَيةٍ4). أفاد أن القرية هنا من المجاز المرسل حيث أطلق المحل 
وأريد الحال» أو يقال: هذا من المجاز العقلي» أسند الفعل بطرت € إلى المحل» كا في 
جرى النهر. 

(*) قوله: (أعظمها). ظاهر كلام المفسر أن الآية في كل قرية» كا هو ظاهر كلام القرطبي. 
حيث قال: أي: لم أهلكهم إلا وقد استحقوا الإهلاك لإصرارهم على الكفر بعد 
الإعذار إليهم...اه. وفسر ابن جرير مهلك الْمُرَئ ) التي حوالي مكة في زمانك 
وعصرك. 

حى يبعت ف مها وَسُولًا4. يقول: حتى يبعث في مكة رسولاء وهي أم القرى...اه. 
أي: فخص الآية في النبي بيه وهل ملته. 

(5) ومآ أُوتِسّر4. «ما»: شرطية جازمة في حل رفع مبتدأء #أُوتسُّر» في محل جزم فعل 

الشرطء والتاء نائب فاعل» والمفعول الثاني #أأُوتسُّر» محذوف أي: أوتيتموه» والماء 


هو الرابط. والفاء في متم # جوابية. و«متاع»: خبر لمبتداً حذوف أي: فهو متاع. 


سوم قعص OM‏ 


د عقون ل بالتاء والياء" » أن الباقي خير من الفاني. 


(©- انس وة" وعدا عستا َر َيه 4 مصيبه وهو الجنة لكق 


س ا OE‏ کے وم ص ر 


م ألْحيَوةٍ لديا 4 فيزول عن قريب غ هو الْقِمَةِ ِن ألْمُخْصَرِنَ ©4 
الثار. الأول المومء” سس 

()- و اذكر سيم يَادِيِهحَ € الله يفول ای شركوى ادن کر رغوت 
© هم شركائي”*) 

2 ال اين حى له لول » بدخول النار» وهم رؤساء الضلالة”: 


رتا تاين لوآ 4 هم''", مبتدأ وصفة ”" لأَغْوَبَهُم 4 خبره. فغووا كما 


.© قوله: (بالتاء...). قرأ أبو عمرو: بالياء: #يَعََلُونَ . والباقون: بالتاء: '#تَقَلُونَ‎ )١( 

)١(‏ # أفمن4: الهمزة للاستفهام الإنكاري. والفاء عاطفة» و«من» اسم موصول مبتدأء 

(۳) قوله: (الأول...). أي: من وعدناه وعدا حستا... والثاني» أي: من متعناه.... وظاهر 
كلام المفسر أن الآية في شأن كل مؤمن وكافر. هذا القول عزاه القرطبي إلى القشيري. 
واختاره» قال: «والصحيح أنها نزلت في المؤمن والكافر على التعميم».اه. وروى عن 
ابن عباس: «نزلت في حمزة بن عبدالمطلب وأبي جهل بن هشام». وروي عن مجاهد: «في 
حمزة وعلي وأبي جهل». 

(5) قوله: (هم شركائي). أشار به إلى أن مفعولي «زعم» هنا محذوفان لوجود القرينة. وإلا 
فالأصل عدم الحذف لكونى] عمدة لكونه| مبتدأ وخبرًا قبل دخول «زعم». 

(4) قوله: (وهم رؤساء الضلالة). قاله الكلبي. وقال قتادة: «هم الشياطين». 

(5) قوله: (هم) قدره ليكون عائدًا إلى الاسم الموصول. 


(۷) وقوله: (مبتدأ وصفة). يعني #إعتؤْلة4: مبتدأء و لذبن أعوََآ #4 هم: صفة المبتدأ» = 


0 الجر الععشرون 


5 
> ےرس عل 


وتا 4 م ثكرههم على الغي إت ) منهم اکا كيبوت ©) 
«ما» نافية» وقدم المفعول للفاصلة"". 

(09)- ل وَمِبِلَ أدعوأ شر أي: الأصنام الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء 
الله حور نبوأ طم دعاءهم اورا 4 هم لالْعَدَابَ € أبصروه”” 
ونه انوأ ندوب )€ في الدنيا لما رأوه في الأخرى””. 

© - ی ادكر ی ادوم “مول ملسن ©4 إليكم. 


= وخبره: #أَغْوْسْهُمْ 4. وهذا الإعراب هو الذي اختارة الزخشري» وقيل: اهت 4: 


س2 ا 


وقدر المفسر عامله بقوله: (فغووا...). 

)١(‏ قوله: (وقدم المفعول) وهو #إياتا)» فهو مفعول مقدم ل#يَتَبُدُوت *. للفاصلة» أي: 
مطابقة رؤوس الآيات. 

(۲) قوله: (هم). توكيد للواو في #رَأوَأ 4 الراجع إلى الكفار. 

(۳) قوله: (أبصروه). أشار إلى أن «رأى» هنا بصرية. 

(5) قوله: (لما رأوه...). قدره ليكون جواب #لَوَُك. وبمثله قال الزجاج. قال ابن جرير: 
«يقول: فودٌوا حين رأوا العذاب لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق».اه. وعلى هذا 
تكون لو مصدرية. والله أعلم. 

(0) #إيتَاديِم . قال ابن جرير: «يوم ينادي الله هؤلاء المشركين».اه. كما قال البيضاوي: 
«فإن الله يسأل أولا عن إشراكهم به ثم عن تكذيبهم الأنبياء».اه. 

0) مادا َحَبَمّمٌ 4. #إمَادَآ4: استفهامية في محل نصب مفعول مطلق للالَحبْمّمٌ 4. والمعنى: 
أي إجابة أجبتم. قاله الدرويش في «إعراب القرآن». 


سومرة القصص اله 


(0)- ٭ عت ع ل 4 الأخبار المنجية في الجواب ٠‏ لإي مينر أي: لم 

دواع لقم e e‏ 
(- ل ص ري سيم 

أدى الفرائتض #قصسوح أن يكورك من ممصي )€ الناجين بوعد الله. 

(8)- ووَرَبْكٌ لق ما يَصآه وخاز 4 ما یشاء“ لما کات کر 

)١(‏ قوله: (الأخبار). وبه فسر ابن جرير» وقال: «المراد به الحجة»» وروى عن مجاهد. وكذا 
فسره القرطبي. 

(۲) قوله: (فيسكتون). ظاهره: أنهم لا يستاءلون في تلك الساعة ولا يدرون ما يجيبون به من 
هول تلك الساعةء كما قاله القرطبي وجهًا. وقال: «ثم يجيبون بعد ذلك كما أخبر عن 
قوهم: ورا مَاكَْا مركن ©) ) [الأنعام: “71]).اه. فبهِ يندفع ما يوهم التعارض 
بين هذه الآية وبين تلك الآية. وعن ابن عباس: «لا ينطقون بالحجة)» وعن مجاهد: «لا 
يتساءلون بالأنساب» أي: كما كانوا يفعلون في الدنيا»» وعلى هذين القولين لا إشكال في 
الآيتين؛ لأن المنفي ههنا هو الكلام بالحجة. 

(۳) قوله: (الفرائض). لعل تخصيص الفرائض بالذكر؛ لأنها مدار السعادة» والنوافل زيادة 
حستة وجي لنقضان الفرائض» وغامة المفسرين فسروا يا يشمل الفرائض والتوافل. 
قال القرطبي: «أدى الفرائض وأكثر من النوافل».اه. وقال هو وابن جرير وغيرهما: 
(عسى من الله واجب».اه. 

(5) قوله: (مايشاء). مفعول رتد 4 . فتکون ما( في #ماڪات طم ار رة : نافية. 
وعليه جمهور المفسرين والوقف على وتار 4 تام. نقله القرطبي عن علي سليان 
والنحاس» وأبي إسحق» وقال القرطبي ما حاصله: «أي الاختيار إلى الله في الشفعاء لا 
إلى المشركين» وقيل: الاختيار في البعثة والرسالة إليه تعالى».اه. وجرى ابن جرير على 
أن «ما4 في إماحكات ف ا اسم موصول» مفعول به دیا 4. = 


0 الجر الععشرون 


5 


ضح رو وس س 2 


ل سحن الہ وتلل عم تْرِحِكُونَ س 
7 اكهم. 
0 # ورك يَعْلَهمَا نكن صُدُويْهُمْ 4 تسر قلوبهم من الكفر وغيره وما 


()- 8 وواه لا که إلا هو له ألْحَمدُ في الأول € الدنيا #والكخرة 4 اة“ 


الحم القضاء النافذ في كل شيء ايحو (4)7 بالنشور. 
0 كل 4 لأهل مكة: ا يتم # أي: أخبروني لن جعل الله 12 2 ا 


حمر ابي 8 بمو مر 


لكل سما 4 داك ولل د دور وم القيمةٍ من إلله غير أله f‏ بزعمكم «يأيكم 


ا 4 نار تطلبون فيه المعيشة #أفَلا تَْمَعُووت )4 ذلك ساع تفه 


فترجعون عن الإشراك. 


= والمعنى: ويختار ما كان لمم الخيرة» أي: يختار للهداية والإيان والعمل الصالح من 
خلقه ما هو في سابق علمه أنه خيرتهم.اه 

)١(‏ قوله: (الجنة). خصها بالذكرء لقوله تعالى في آهل الجنة: «لَلَمَدُ يِه لَص أَدَهَبَ عَنَا 
لن € [فاطر: 4 *]. و#االْكِيَدُ بر الى صَدَكَنَا وَمَدَمْ 4 [الزمر: .]۷٤‏ نبه عليه 
البيضاوي. 

(۲) قوله: (داتا). «#سَرَّمدًا #: من السرد وهو المتابعة» والميم زائدة كميم دلامصء قاله 
البيضاوي. وقيل: الميم أصلية فهو على وزن «فَعْلل)؛ لأن الميم لا تنقاس زيادتها في 
e‏ 


58 ۶ ر م 


e e‏ #. والمفعول الأول ياء التكلى والله أعلم. 


e\N سومرةالقصص‎ 


0)- ل € هم: اشر إن حصن آنه عم لار سما ل وم 
اقم مله ع رَأََهِ 4 بزعمكم يا يڪم بل سكتوب 4 تستر يحون فة 4 
e‏ 

5)- وین يَحْمَي 4 تعالى '" كل لک ال ولسماد لشکوا ف * 
في الليل”" ولغوا من صو في النهار بالكسب وملک کرو 
النعمة فيهما. 

()- 4 اذكر یم ایهم يقو أن شاوی الک عمو 
()* ذكر ثانيًا ليبنى عليه" . 

()- ا وَيَرْعْمَا» أخرجنا #من ڪل ام شهدا هو نبيهم“ يشهد 
عليهم بها قالوا قاتا لهم: هاا بستكم 4 على ما قلتم من الإشراك 
#«مَصلموأ أنَلْسَنَّ ) في الإهية لل © لا يشاركه فيها أحد #وَصَلَّ 4 غاب عتمم 
كاوأينتروت )4 في الدنيا من أن معه شريكاء تعالى عن ذلك. 


)١(‏ ون يَّحْمَِه. 4: خبر مقدم. وجلل ...4 في تأويل مصدر بدون حرف مصدري» 
مبتدأ مؤخر» أي: من رحمته جَعْله تعالى الليل والنهار. 

(۲) وقوله: (وني الليل). أشار به أن الكلام على اللف والنشر المرتب؛ للش كوأ راجع 
إلى الليل» و ولغوأ إلى النهار. 

(۳) قوله: (ذكر ثانيًا). أي: هذه الآية ذكرت مرة أخرى لربط ما بعدها اء وهو 
9# وَبرَعَنَا ...4. 

(:) قوله: (هو نبيهم). كما روي عن قتادة» ومجاهد. کا تقدم في قوله تعالى: # مكيب دا 
جا يوك أنه كيبو #«الآبة [الفهاءة 141 


ا الجنرء الععشسرون 

)دن 9# إن ترج کات ن ا بی هقه و این عالت وا نه 
لَبِق عه € بالكبر والعلو وكثرة المال و اله من اموز مان مقاضه. لدنوأ 4 
تثقل اة الجماعة #أولي »* أصحاب رة 4 أي: تثقلهم. فالباء 
ية وعدتهم» قيل: سبعون""» وقيل: أربعون» وقيل: عشرة» وقيل: غير 


)١(‏ قوله: (ابن عمّه...). أي: قارون كان ابن عم موسى بن عمران النبي عَامَك؛ وذلك 
لأنه قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب» وموسى اَل هو: موسى بن 
عمران بن قاهث. كذا نقله ابن جرير» عن ابن جريج» وإبراهيم النخعي. 
وقوله: (أو ابن خالته). هذا قول آخر. نقله القرطبي بدون عزوء وهنا قول ثالث عن 
ابن إسحق إنه كان عم موسى عََيلتَكة. قال ابن جرير: «وأكثر أهل العلم على ما قاله 
ابن جريج».اه. أي: إنه ابن عمّه. فقوله تعالى: #كات ين قوي موی أي: من 
عشیرته» کا قال ابن جرير. 
قال القرطبي: «لا قال تعالى: وما وش من ىء َم الوم ادا وزشها € [القصص : 
+ بين أن قارون أوتيها واغتر مها ولم تعصمه من عذاب الله ى) لم تعصم فرعون» 
ولستم أيها المشركون بأكثر عددًا ومالّا من قارون وفرعون».اه. 

(۲) قوله: (فالباء). أي: الباء في #بِالْعَضةٍ» للتعدية» واستحسنه القرطبي. 

(۳) قوله: (قيل: سبعون). في عدد العصبة هنا أقوال: فعن أبي صالح: «سبعون». وعن 
الضحاك, وقتادة وغيرهما: «أربعون»» وروي عن ابن عباس أيضًا. وعن مجاهد: «ما 
ا ا 
الاختلاف يدل على أنه يثبت فيه شيء قاطع» والله أعلم. 
فائدة: ذكر القرطبي في اراد بيخي قارون أقوالاء منها: عن شهر بن حوشب: زاد في 
ثوبه شيرًا. وعن الضحاك: «كفره بالله»» وعن ابن ع المسيب أنه كان غنيًا وعاملا لفرعون 


على بني إسرائيل. وعن ابن عباس: «عمد قارون إلى بغي وآتاها مالاء وحملها = 


سورةاتەصس ¢ 


f 


ذلك. اذكر لذ قال له قومة.€ المؤمنون من بني إسرائيل #لا د ديح * بكثرة المال 
فرح بطر إن ا e‏ بذلك: 

3- ونت 4 اطلب فیماآ :اتدل آل 4 من الال #ألدَارَالْآحِرَه 4 بأن 
تنفقه في طاعة الله ولا تن( تترك #اتَصِيبَكَ مر الد 
للآخرة”“ #وَأحَِن * للناس بالصدقة جك أحمن آله ك ا تم 4 
تطلب #الْفَسَادَ في لي > بعمل المعاصي له أله لا يحب الْمفْسِينَ 45 
بمعنى: أنه يعاقبهه'" 

(- هال نما أُوسّهُ4 أي: المال عل عِلِْ عِندِىَ 4 أي: في مقابله» وكان 
أعلم بني إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون'". قال تعالی: #اّ يمل أن 
َد هك من قو م الْمُرُونٍ € الأمم لمن هْوَأَسَدُ مه َه رمعا 4 للمال؟ 


= تدعى على موسى الزنى بها»» والمفسر اقتصر على أنه بالكبر والعلو وكثرة المال» وهو 
المروي عن قتادة» وذكره ابن جرير مع قول شهر بن حوشب» ولا مانع من اجتماع ذلك 
كله فیه» والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (أي: ان تعمل فيها للآخرة). روي ذلك عن ابن عباس وغيره. 

(۲) قوله: (بمعنى: أنه يعاقبهم). فيه إشارة إلى تأويل صفة المحبة» كا تقدم في 
مواضع. والكاف في كما أَحْسَنَأنهُ 4 للتعليل وتحتمل التنظير. 

(۳) قوله: (وكان أعلم بني إسرائيل...). قاله القرطبي. وقال أيضًا: «وكان فيا روي من 
أقرأ الناس لما -أي التوراة- ومن أعلمهم بهاء وكان أحد العلماء السبعين الذين 
اختارهم موسى للميقات».اه. فمعنى قوله: أنه إن) أعطى المال لرضا الله عنه ولعلمه 
بفضله. ذكره ابن زيد. وقيل: لعلم عندي بوجوه التكسب والتجارة» أي: إن اكتسبته 
بنشاطه وكذه وحيلته. ذكره القرطبي» والبيضاويء وغيرهما بدون عزو. 


7 الجر العشرون 
أي: هو عالم بذلك» ويهلكهم الله“ اوا شل عن ديهم المخرموت ©4 
لله تحال ا فاون لار ناك بسانت 

(0(4 51 5-- 8 < TY (0. e 

(- * فخرج € قارون ٠‏ عل قوم في زِينَيِه © بأتباعه الكثيرين ركبانًا 
متحلين بملابس الذهب والحرير على خيول وبغال متحلية لقال لز 
ر ص ا ا ا ر wr IW (DPD.‏ 2 4 الدنا 
بریڈوت الحيوة دنا يا للتنبيه ٠‏ ليت تايل ما أو قدرون € في الدن 


إِنَّهُادُوحَظٍ 4 نصيب #عظي م )€ واف فيها. 


م 
ول ي 


)- وا4 هم «اليت أُويا اليم با وعد الله في الآخرة 
ل وف سس و 


لوَيْلَحكُم 4 كلمة زج ر" واب آله 4 في الآخرة بابكنة رمن ءامن وَعَيِلَ 
صَيِحًا4 ما أوتي قارون في الدنيا ولا يله أي: الجنة المثاب با“ ار 


(۱) قوله: (ويبلكهم الله). مرتبط با بعده» قدره ليعطف عليه ولا سل عن ذُووْيهِمٌ ...). 

(؟) قوله: (لعلمه تعالى بها). أي: بالذنوب. 

(۳) وقوله: (فيدخلون النار...). روى ذلك ابن جرير عن قتادة» وقال مجاهد: «لا تسأل 
الملائكة غدًا عن المجرمين» فإنهم يُعرفون بسيهاهم؛ فإنهم يحشرون سود الوجوه» زرق 
العيون»).اه. 

(4) # فَحَرَجَ 4. أي: على بني إسرائيل» يوم عيد لهم...ذكره القرطبي. والفاء لعطف الجملة. 

(0) قوله: (بأتباعه الكثيرين). ذكر في عددهم أقوال مختلفة» وليس بضروري ضبط ذلك العدد. 

(5) قوله: (للتنبيه) أي: ليس للنداء؛ لأن النداء حاص بالأساء» و«ليت» ليس اسً). 

(۷) قوله: (كلمة زجر). فهي معمول لفعل محذوف» أي: ألزمكم الله ويلكم. قاله الدرويش في 
الإعراب القرآن». وكلمة «ويل» تقدمت في سورة البقرة الآية (4/) وغيرها. 

(۸) قوله: (الجنة). أشار به إلى أن الضمير في #يلقَّلهآ * عائد إلى الجنة التي دل عليها واب 
آله € 


سومرة القصص 


الصصيروت 42:7 على الطاعة وعن المعصية. 
()- نتا پو 4 بقارون ديارو الأَْسَ كنا ڪا لك ين وگو 
ينص روت ين دوو آله أي: غيره» بأن يمنعوا عنه الاك وما کات من صر 


3- < مأتيع الي تعلو مكل يلين € أي: من قريب”" شر 


وَيَكأرك أله يبس € يوسع ال لمن ياء مِنْ جاو وَيَفِْذٌ 4 يضيق على من 


يشاء» و(وي» 5 فإ ٩‏ بمعنى: : أعجب» أي : أنا والكاف بمعنى اللام» 


0 تتا روى ابن حريرة عن ابن عباس بطرق عتلقة وسياق مقار ما خاضله: 
أنه لما فرضت الزكاة على بني إسرائيل وطلب موسى من قارون إخراجها وفي بعض 
الطرق -أن قدرها واحد من ألف- حسب ذلك قارون فكان الشيء الكثير» فأبى عن 
إخراجهاء وأراد تفضيح موسى» فدعا بغية وآتاها مالا لتفتري على موسى بالزنى بهاء 
عفرت امرأة دافا سرمي عن القونة فا ت با فمل قاروة من إعظاء الال الك 
تفتري فأوحى الله إلى موسى أن مر الأرض با شئت» فقال: يا أرض خذيهم... حتى 
أخذتهم الأرض. قارون ومن كان معه وأمواله وداره.اه. ملخصًاء ونقل القرطبي عن 
مقاتل: «لما أخذت الأرض قارون قالت بنو إسرائيل: إنا أهلكه موسى ليرث ماله؛ 
لأنه كان ابن عمه» فخسف الله به وبداره وبجميع أمواله بعد ثلاثة أيام).اه. 

(۲) قوله: (من قريب). أفاد أن المراد بالأمس: الزمن القريب» أي: قبل وقوع العذاب لا 
اليوم الذي قبل هذا اليوم. كما قال ابن جرير: «يعني قبل أن ينزل به ما نزل من سخط 
اللّه).اه. 

(*) قوله: («وي»: اسم فعل). ما ذكره المفسر من الإعراب منسوب إلى الخليل» وسيبويّه. 
والمعنى على هذا: أعجب لأن الله يبسط ولأنه لا يفلح الكافرون» أي: لبسط الله ولعدم 
فلاحهم» وعن الكسائي: «أصله: ويلك)» فيكون «أنه لا يفلح» معمولا لمقدر أي: اعلم = 
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000 من أله عتا حسف يسا 4 بالبناء للفاعل والمفعول"" وتكن لا يفلم 
٤‏ 0 
© - ك ألدارالآخرة 4 أي: الجنة عه الاي لابرِيدُونَ عل في الأرض ‏ 
بالبغي ولا مادا 4 بعمل المعاصي'" رة 4 المحمودة َيه 4)3 
عقاب الله بعمل الطاعات. 


- س جا ا اب بسببها "» وهو عشر أمثاها #ومن 
بجأ لیکو کک ری اليرت عیلوا السات إلا € جزاء ما انوأ يعمو ))4 
أ مثله. 


> 


(0)- ن الى فرص علب الْقُرءات € آنزله“ #لرادك إل معاد إلى 
مکة وكان قد اشتاقها قل ی عم من جاه ادى وَمَنْ هوف صل ين )0ه 


= آنه لا يفلح» وعن الفراء: «ويك)» بمعنى: آلا تری»» و«أن» وما بعدها مستقل. وروی 
ابن جرير عن قتادة: وت كانٌ4: أولا ترى أنه» ألم تر أنه»» وهذا يوافق ما قاله الفراء. 
وهذه الأقوال الثلاثة في ياء فصلها الدرويش في «إعراب القرآن» مع زيادة. 

0 اتاد )و قرا ف وید :العا ا ا 
بالداء للمفعول؟ شيف ا 4 

(1) قوله: (بعمل المعاصي). روي عن ابن جريج. وقيل: أخذ المال بغير حق» رواه ابن جرير 
عو فيلو ا 

(۳) قوله: (ثواب بسببها). أفاد أن حر هنا ليس اسم تفضيل بل بمعنى: الثواب -وهو 
الجنة-» و«من» في متها 4 للسببية. وليست الداخلة على المفضل عليه. 


(5) قوله: (أنزله). وبه فسر به ابن جریر» وهذا من معاني #فَرصٌ *. 
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(5) قوله: (إلى مكة). روي ذلك عن ابن عباس» ومجاهد» وجابر بن عبدالله وغیرهم» قاله = 


سومرة القصص 2 »6 
نزل جوابًا لقول كفار مكة له: إنك في ضلال» أي: فهو الجائي با لهدى وهم في 
ضلال» والأعلم )ر بمعنى: عالم'". 

© - وما روا أن لم ی رصحب 4 أي: القرآن رلا لكن”" 
ألقي إليك لرَحْسَةٌ تن ريك فلا کک ظهيرا € معیتا للکفرین ۵7 على 
دينهم الذي دع وك إليه. 

()- وا يَصُدُئكَ4 أصله: يدوك حذفت نون الرفع للجازم 


= القرطبي. ونقل عن مقاتل: «خرج النبي يياه من الغار ليلا مهاجرًا إلى المدينة في غير 
الطريق مخافة الطلب» فلا رجع إلى الطريق ونزل الجحفة عرف الطريق إلى مكة فاشتاق 
إليهاء فقال له جبريل اکم إن الله تعالى يقول: ن ای فرص ینمرا رادک إل 
مَعَادٍ# [القصص: 85]. أي: إلى مكة ظاهرًا عليها. قال ابن عباس: «نزلت هذه الآية 
بالجحفة» ليست مكية ولا مدينة».اه. من القرطبي. وعن ابن عباس أيضًا: «المعاد: الحنة»» 
وكذا روى عن مجاهد, وأبي صالح وغيرهم. قال القرطبي: «والأول أكثر». 

)١(‏ قوله: (#أعلم € بمعنى: عالم). أي: ليس للتفضيلء ولذلك نصب المفعول به» وهو الاسم 
الموصول: من جاء 4. واسم التفضيل لا ينصب المفعول به. ويحتمل كونه للتفضيل 
فيكون من( منصوبًا بفعل محذوفء أي: يَعْلَمُ من جاء بالهدى. كا ذكره البيضاوي. 

(۲) قوله: (لكن). أفاد أن الاستثناء منقطع. 

(۳) قوله: (أصله: يصدونن). يعني: أصله قبل دخول «لا» الجازمة عليه» وهذه مسألة 
صرفية» إذا دخلت نون التوكيد على المضارع حذفت منه نون الأمثلة الخمسة حالة 
الرفع» وأما عند الجزم والنصب فالنون محذوفة قبل نون التوكيد» وكذا تحذف من 
الفعل واو يفعلون وتفعلون وياء تفعلين» إذا كان ما قبل الواو مضمومًا وما قبل الياء 
مكسورًاء وتثبتان إذا كان ما قبلهه| مفتوحًاء نحو: ليبْلَوْن وإما تَرَينَّ وحذف الواو 
والياء لالتقاء الساكنين» وهما: الواو أو الياء» والنون الأولى المدغمة» وفي ذلك تفصيل 
ذكرنا ذلك في «الثنائيات». 
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والواو للفاعل؛ لالتقائها مع النون الساكنة عن َإينتِ بعد نك إل » 
أي: لا ترجع إليهم في ذلك #إوآدع 4 الناس ول ت بتوحيده وعبادته 
ولا تون اس لي ولم يؤثر الجازم في الفعل لبناته""". 


(8)- ممَلامَرْعٌ 4 تعبد مع آله لها عر لا إل إلا هوک ىء مالك إل 
جه إلا إياه”" اله َلك القضاء النافذ وله عون )€ بالنشور من 


0 


)١(‏ قوله: (ولم يؤثر الجازم). مسألة نحوية» يعني: هوَلَامَكْوئَنَ 4: «لا4: ناهية جازمة» 
#تَكوئنَ : فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم» وإنا بني لدخول نون التوكيد 
المباشرة عليه» ولذالم يظهر الجزم فيه» فهو في محل جزم. 

(؟) قوله: (إلا إیاه). ذكره ابن جریر» وابن كثير: «وقيل: إلا ما أريد وجهه تعالى». نقله ابن 
جريرء ثم البقاء لله تعالى» وليس لصفة الوجه فقط. 
الخلاصة: هذا ليس من التأويل الذي ينتقد عليه» بل تأويل ذكره أئمة التفسير» كابن 


سومةالءيحكبوت 


| 14 سورة العنكبوت "أ 
ks 5‏ 
مكية"''» وآياتها تسع وستون آية 
امن اكيم 
- د )4 الله أعلم بمراده بذلك. 
()- ٭ حب الاس أن نرکا أن قوی أي: بقولهم مامكا وهم لا 
يفون ل) يختبرون با يتبين به کک 
e‏ ونزل في جماعة آمنوا" فآذاهم المشركون: وقد فنا لذن مِن 


)١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «مكية كلها في قول الحسن» وعكرمة» وعطاء» وجابرا. 
ومدنية كلها في أحد قولي ابن عباس» وقتادة» وفي القول الآخر لما -وهو قول يحيى بن 
سلام- أا مكية إلا عشر آيات في أولهاء نزلت بالمدينة في شأن من كان من المسلمين 
بمكة» وقال علي بن أبي طالب: «نزلت بين مكة والمدينة».اه. 
الخلاصة: فالأقوال أربعة. سميت بها لذكرها فيها. 

)١(‏ إن يركوا أن يَقُولُوا 4. أن 4 في الموضعين مصدريةء والفعل بعدهما منصوب بحذف 
النون» والأكثر بعد أفعال الظن كون «أن» مصدرية لا مخففة» وقد تأتي مخففة كا في 


قراءة وبوا ا ألا كن فة [المائدة: [V۱‏ : برفع کون 4. ولان يتركوًاً € سد مسد 


مفعولى «(حسب». 
وأشار بقوله: (بقوهم) إلى حذف حرف الجر وهو جائز مع «أنْ) و«أن» مطردّاء ما 
تقدم مرارًا. 


(*) قوله: (ونزل في جماعة...). روى ابن جرير عن الشعبي ذلك بسياق أطول» حاصله: 
أنهم آمنوا ثم خرجوا مهاجرين» فأتبعهم المشركون فردوهم» ثم خرجواء فلا أتبعهم 
المشركون قاتلوهم» فمنهم من فقتل ومنهم من نجاء فأنزل الله فيهم: « ثرت ربد 


5 آم حب ين يماود السات 4 الشرك والمعاصي أن سش4" 
يفوتونا فلا ننتقم منهم #سآء» بئس ا( الذي لکوت )چ 
)€3 
ةا : 
- کرجا 4 يخاف”"' ملمَاء اہ ن أجل أن 4 به لت 4 فليستعد له 
لوه وَاَلصَمِيعٌ © لأقوال العباد #الصليم )4 بأفعالهم. 


(0)- ومن نهد 4 جهاد حرب أو نفس" #مَإِنَمَا م م بهد لتق 2 فإن منفعة 


ed Fa‏ ها بحو خا ين a A‏ ومنو نت تيز ندما كرد 
يحم )€ [النحل: »]١٠١‏ بعد ما نزلت فيهم الآيتان من هذه السورة.اه. ملخصًا. 

)١(‏ قوله: (علم مشاهدة). قيّد به؛ لآن الله تعالى يعلم كل شيء قبل وقوعه. 
وقوله: (في إيواهم). متعلق صدا 4. 

(0) أن €: مصدرية وهي وما دخلت عليه سدت مسد مفعولي «(حسب). 

(۳) قوله: (الذي). أشار إلى أن #ا) موصولة فاعل #ساء € ويجوز كون ما نكر 
تمييرًا لفاعل #إسَآءَ #. وفاعله ضمير مستتر مبهم. 

(5) وقوله: (حكمهم هذا). خصوص بالذم. 

(0) قوله: (يخاف). فسر به القرطبي» وقال: «وأجمع أهل التفسير على أن المعنى: من كان 
يخاف الموت فليعمل عملا صا خًا).اه. 

(5) قوله: (جهاد حرب). وهو جهاد الكفار. 
وقوله: (أو نفس). وهو حبس النفس على الطاعات وعن الشهوات» وبالأول فسر ابن 
جرير» وبالثاني فسر البيضاوي. والمفسر فسر اء وهو أشمل. 


سومةالءيحكبوت €6 


2 لح ار رخص غ عير 


جهاده له لا لله ناله عع نِالْصَلَمِينَ © الإنس والجن والملائكة وعن عبادتهم. 
(0)- الدب منوا ولوا لصحت كير عه سياه بعمل الصالحات 


رتهم َحْسَنَ 4 بمعنى: حسن» ونصبه بنزع الخافض: الباء #الز ى كا 
يعَمَُونَ )€ وهو الصالحات. 


(2)- وتا لاضن َيه سا 4 أي: إيصاءً ذا حسن”"» بأن يبرهما #إوإن 
ا ین ا ا کت وص 024 


هدا لرك بى ما س لك وء بإشر اكه عِلّم 4 موافقة للواقع'''» فلا مفهوم 


)١(‏ قوله: (بمعنى: حسن). يعني أن أَحسََ 4 هنا وإن كان اسم تفضيل لكن التفضيل ليس 
مراداء لئلا يوهم أن الجزاء يكون على الأفضل دون ما سواه» بل يجزى على كل حسنة 
الفاضل والمفضول. 

(۲) قوله: (ونصبه...). أي: نصب #إآحَسَنَّ* بنزع الخافض» أي: بحذف حرف الجر. فإذا 
حذف ينتصب المجرور إلا في مواضع فيبقى مجرورًا فيهاء فصلناها في كتاب 
«الاستثناءات»؛ وحذف الجار سماعيّ, إلا مع «أن» و«أن»» وقد تقدم في مواضع. 

(۳) قوله: (أي: إيصاء...). أفاد أن تًا نعت لصدر محذوف مفعول مطلق» وآن 
اخسن مصدر أريد به اسم الفاعل. ويحتمل كون خا منصويًا بنزع الخافضء آي: 
بحْسنء کا يعلم من ابن جرير. ونقل عن بعض الكوفيين أنه مفعول به لفعل محذوف 
أي: أن يفعل حسئًا. روى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص أن هذه الآية نزلت فيه؛ 
لأنه أسلم فحلفت أمه أنه لا تأكل ولا تشرب حتى يكفرء فأمر الله أن يبر مها ولا يطيعها 
في الكفر. وروى ابن جرير عن قتادة نحوه» قال: الما هاجر سعد قالت أمه: والله لا 
يظلني بيت حتى يرجع» فأنزل الله في ذلك أن يحسن إليها ولا يطيعها في الشرك».اه. 

(4) قوله: (موافقة للواقع). يعني: أن قوله تعالى: م للك وء قيد ذكر لموافقة الواقع؛ لأنه 
ليس هناك شريك معلوم شراكته لله تعالى» وإذا كان القيد ذكر لموافقة الواقع فليس له مفهوم 
تخالفة» كا هو معلوم في علم الأصولء إذا ذكر القيد لغرض خاص فلا يكون له مفهوم مخالفة. 


04 الجر العشرون 


له لقلا هما 4 في الإشراك اال مَرْمْكُم انکر يما کنر مو (4)2 
فأجازيكم به. 

(0)- ولد انوأ وميا للحت لَه في ألضَلِحِينَ ل الأنبياء 
والأولياء بأن نحشرهم معهم. 


ر ص ر 070 Rr‏ ل. ممه لس م LL‏ 5 
EEE EO‏ ود قي لله جعل فت نة الام 4# اى 


أذاهم له # عدا أل 4 في الخوف منه» فيطيعهم فينافق #ولين € لام قسم جاه 

صر للمؤمنين #مّن رَبك * فغنموا «إلْمَولّ 4 حذفت منه نون الرفع لتوالي 

النونات""» والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين إا تًا محم 4 في الإيمان 
رم مونو 


فََثْرِكُونا في الغنيمة. قال تعالى: ليس هلم 4 أي: بعالم”" ليما في سدور 
الع OF‏ قلويهم من الإيان والنفاق؟ بلى. 


)١(‏ # وَيِسَألنَّاس4. قال القرطبي: «نزلت في المنافقين»» وهو ظاهر كلام المفسرء وعن مجاهد: 
«نزلت في ناس أسلموا بألسنتهم» فإذا أصابهم بلاء افتتنوا»» وعن الضحاك: «في ناس 
من المنافقين بمكة» كانوا يؤمنون» فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك)» وعن ابن عباس كا 
في ابن جرير» وعكرمة كما في القرطبي: «في بعض المستضعفين بمكة لما هاجروا 
فلحقهم المشركونء فافتتن بعضهم)» وني ابن جرير: «ثم نزلت فيهم 9 تراک ربل 
ليدبت مَابَكرّوأ 4 [النحل: .]1٠١١‏ الآية» فخرجوا فلحقهم المشركون» فقاتلوهم 
حتى نجا من نجاء وقتل من قُيل».اه. ملخصًا. 

(0) قوله: (حذفت منه نون الرفع). كما تقدم في تفسير وا يَصُدّنّكَ 4 [القصص: 
4]. وهو جواب القسم لتقدمه على الشرط في #ولين...*. ودل على جواب 
الط 

(۳) قوله: (بعال). أي: «أعْلََ) هنا خال عن معنى التفضيل» كا تقدم نظيره. 
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© ویک آنه آرت ٢اا‏ بقلوهم رکم الفكيقب ©) 
فيجازي الفريقينء واللام في الفعلين لام قسم. 
(07- ۾ قال آل قروا ٠‏ للدي ءامو يعوا سي كتا طريقنا في ديننا 
#وَلْسَمِلٌ حَطَليدَكُمَ ‏ في اتباعنا إن كانت. والأمر بمعنى الخبر""» قال تعالى' ": 
وما هم یت من خیم ينمي لَه بویت )) في ذلك . 


5 


9)- اوليك اتا 4 أوزارهم #وقالا مَمَ ناليم 4 بقوهم 


د سح سر صرح 


للمؤمنين“ اتبعوا سبيلناء وإضلالهم مقلدين وسل بوم لقم عَم ادا 


2-9 2 


داء 3 


)٥( 8 3 ٠ 1 ب ان‎ ٠. 1 

متروت )€ يكذبون على الله سوال توبيخ. واللام في الفعلين لام قسم'”, 

)١(‏ #وَمَالَ الي حكَهَرُوا 4. عن مجاهد, قال: «هذا قول كفار قريش بمكة لمن آمن منهم» 
قالوا: لا نبعث نحن ولا نتم» فاتبعوناء إن كان عليكم شيء فهو علينا».اه. 

(7) قوله: (والأمر بمعنى الخبر). أي: وليل لفظة أمر؛ لأن اللام فيه لام الأمر 
الجازمة» ومعناه خبر؛ لأنه في معنى الشرط والجواب. كما ذكره أئمة التفسير. 

(۳) قوله: (قال تعالى:...). أشار به إلى أن ما بعده تكذيب من الله لمقالتهم. 

(5) قوله: (بقوهم...). أشار به إلى بیان وجه الإثمين عليهم» فهم| إثم كفرهم وإثم إضلاهم. کا 
روى ابن جرير عن ابن زيد» قال في تفسير هذه الآية: «هذا كقوله تعالى: # لِسحَمِلْواً 
أوَدَادَهْمْ کا بم اليم وین آوزار الت اوھ ر بعبر عار ألاحة اروت (4)8 
[النحل: ١٠]).اه.‏ ملخصًا. 

)٥(‏ قوله: (واللام في الفعلين). وهما: #وَليحيات * و وسن 4؛ فها مرفوعان لعدم 

جازم وناصب» وعلامة رفعهم| ثبوت النون المحذوفة لأجل نون التوكيد» وحذفت واو 

الجماعة التي هي الفاعل تخفيمًا أو لالتقاء الساكنين» ولوجود ضم دال عليها قبلهاء كا 

تقدم نظير ذلك. 


0 الجر الععشرون 


وحذف فاعلها: الواو ونون الرفع. 

0 ا ا ا ا 
ليت فيه ألفَ ا ماما © يدعوهم إلى توحيد الله فكذبوه 
#فَأَحَدَهُمْ الطوّاث 4 أي: الماء الكثير'”"» طاف بهم وعلاهم» فغرقوا لوهم 
دیش € مشركون. 

- اة 4 أي: نوحًا #وَأصَحَنبَ التَفِيحةَ 4“ أي: الذين كانوا معه 
فيها #وَجَمَلهآ ءاي 4 عبرة نعي )) لمن بعدهم من الناس إن عصوا 
رسلهم» وعاش نوح بعد الطوفان ستين سنة أو أكثر حتى كثر الناس. 


38 2 


4 و اذكر ##إرهِيم إِدّ ال لقره أعنذوأ أله وان 4 خافوا عقابه 
رد 2> >3 


ڪڪ 1 حر کہ 4 غا انتم عليه من عبادة الأصنام #إن ڪنتر تعلمورت 
0 الخير من غيره. 


00 


)١(‏ قال القرطبي: «ذكر قصة نوح تسلية للنبي بي أي: ابتلي النبيون قبلك بالكفار 
فصبروا».اه. ونحوه ذكر ابن جرير بسياق مفصل. 

(۲) قوله: (وعمره أربعون...). ما قاله المفسر في عمره وعيشه بعد الطوفان عزاه القرطبي 
إلى ابن عباس. وهناك أقوال أخرى» كما أشار إليها المفسر: (أو أكثر). 

(") قوله: (أي: الماء الكثير). كما قال قتادة: «هو الماء الذي أرسل عليهم».اه. نقل 
القرطبي عن النحاس: «يقال لكل كثير عطيف بالجميع من مطر أو قتل أو موت: 
طوفان».اه. وإليه شار المفسر بقوله: (طاف بهم وعلاهم)» فأفاد أن الألف والنون فيه 
زائدتان. 

(5) لوصحب َة . معطوف على الطاء في افيس #. والضمير في جلها 4 
راجع إلى السفينة أو العقوبة أو النجاة» ثلاثة أقوال ذكرها القرطبي. 
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(5- رتا توت ين ون أله 4 أي: غيره وتنا ورت إفكا» 
o‏ :إن الأوقان شر كن" E SE‏ وجرن ال ل 
يلكوت ل 0 لا يقدرون أن يرزقفوكم '#فابسَعوأ عند آله لزز € اطلبوه 
منه لإوَاعْدُوهوَأفكُروأ لإ عمس (405. 


e 0‏ تكذبوني”" يا أهل مكة قد ڪدب م ين 
کم € من قبل #وَمَاعَلَ ل السو للا ابع الْضِيت © الإبلاغ البيّن. في هاتين 
القصتي' 0 


(5)- وقال تعالى في قومه : #أُولّمْ يروا بالياء والتاء'"'» ينظروا"“ 


)١(‏ قوله: (تقولون كذيًا) . كذا فسره ابن عباس في رواية» وفي أخرى : «تصنعون كذيًا»» وهما 
متقاربان. و«ما» في تما كافة» کا هو ظاهر. 

(۲) وقوله: (إن الأوثان...). بيان لمقول القول. 

(۳) قوله: (أي: تكذبون). هذا التفسير يفيد أن هذا مما أمر الله أن يقوله محمد بي لقريش» 
ولیس من مقول إبراهيم عََلتَة؛ وبنحوه فسر ابن جريرء ولكن قال ابن كثير: 
«الظاهر من السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم يالك يحتج عليهم لإثبات المعادء 
لقوله بعد هذا كله: #فَمَا كات جَوَابَ قود ...€ والله أعلم».اه. 

(6) قوله: (في هاتين القصتين). أي: قصة نوح وإبراهيم عَليْهمَاَلتَكْ. 

(0) قوله: (في قومه) أي: قوم محمد كَكِلَِ. 

(5) قوله: (بالياء والتاء». قرأ شعبة» وحمزة» والكسائي» وخلف: بالتاء: #ترواً : بصيغة 
الخطاب. والباقون: بصيغة الغيبة: ##يروَأ . 

(۷) قوله: (ينظروا). الظاهر أن المراد به إفادة أن الرؤية هنا بصرية» ولكن كونها قلبية أظهر؛ 
لآن ما ذكر ليس مما يدرك بالبصرء وعلى ذلك أعرب الدرويش في «إعراب القرآن»» 
والجملة الاستفهامية سدت مسد المفعولين؛ لأن أداة الاستفهام معلقة 


0 ا جره الععشرون 


5 


17 لُحَلْقَ 


#حيب دی اله لَحَلْقَ 4 بضم أوله» وقرئ بفتحه من" 0 : «بدأء وأبدأ» بمعنىّ 


أي: يخلقهم ابتداءَ #إثُمّ4 هو يميد * أي: الخلق كا بدأه #إإنَّ ذلك # المذكور 
من الخلق الأول والثاني لاله ب ل فكيف ينكرون الثاني . 

(8)- فل سِيروأ ف لاض انوا كيف بدا الْحََقَ 4 لمن كان قبلكم 
وأماتبه'" شم َه ين النَّشَاءة الكيخرَة 4 مدا وقصرًا مع سكون الشين لن 
آله ی ڪل ىور )) ومنه البدء والإعادة. 

© - لا يذب من یسا تعذیبه ‏ اومس یسا 4 رحته اوو تبرت 
45 تردون. 

(5)- 9# وما اد نشم بجر € ربكم عن إدراككم فا رض ول ف الما # 


ع 


لو كنتم فيها""» أي: لا تفوتونه وما أَحكُم ين ذو ناله 4 أي : غيره من ول 


)١(‏ قوله: (وقرئ). هذه قراءة شاذة» ى) أشار إلى ذلك بقوله: (قرئ). 

(۲) قوله: (فكيف ينكرون الثاني). أي: الإعادة بعد الموت بمعنى: البعث بعد الموت. كا 
روي عن ابن عباس» وقتادة. 

(۳) قوله: (لمن كان). اللام للتقوية» و(من) مفعول به ل للق € في المعنى . 
وقوله: (وأماتهم) . بصيغة الماضي» معطوف على للب ا 

(:) قوله: (مدًا وقصرًا). المد: يعني: #آلنَّمَاءَة4: قرأ به ابن كثير» وأبو عمرو. وقرأ 
الباقون: #التََأَة: بسكون الشين بلا مدّ. وهما لغتان كالرأفة والرآفة. أفاده القرطبي. 

(0) قوله: (تعذيبه). مفعول به د#دتاء#. وكذا: ( رحمته). 

(5) قوله: (لو كنتم فيها). قيده لأن المخاطبين هم الإنس» وهم في الأرض» كما يقال: لا 
يفوتني فلان بالبصرة ولا ههناء بمعنى: لا يفوتني بالبصرة لو صار إليهاء وهذا المعنى- 
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يمنعكم منه ولات یر )€ ينص ركم من عذابه. 

3 - « ولت كَمَرُوأ ايت أله وَلِقَآيد» أي: القرآن”" والبعث 
لأوْليِكَ يشا ين َس © أي: جنتي «وَأوْليك عم عَدَابُ ايد 4 
مؤلم. 

()- قال 0 7 قصة إبراهيم الا : فما ڪات جوب فَوْمِهه إل 
077 قذفوه فيها'''» بأن جعلها عليه 

نجائه منها لَآَيتِ 4 هي عدم تأثيرها فيه 
مع عظمها وإخمادها وإنشاء روض مكانها في زمن يسير لموم مون 
يصدقون بتوحيد الله وقدرته؛ لآنهم المنتفعون بها. 


و 


((8)- وال 4 إبراهيم: #إنَّمَا اذو من دون اله وتا € تعبدونهاء و«ما) 


3 
سه 
ْ 1 
6 
3 
3 


= عزاه القرطبي إلى قطرب. وروى ابن جرير عن ابن زيد: «أن المعنى: أن الله تعالى لا 
يعجزه أهل الأرض ولا أهل السماء إن عصوه. بتقدير: ولا مَّن في السماء. 

)١(‏ قوله: (أي: القرآن...). القرآن: تفسير ل#أبكَايدتٍأللَّهِ #» والبعث تفسير ل #ولقايدء4. 

(0) قوله: (أي: جنتي). كذلك فسر القرطبي. وإطلاق الرحمة على الجنة يكون من باب 
المجاز المرسل» من إطلاق الحال وإرادة المحل؛ لأن الجنة محل الرحمة» ويمكن إجراء 
الرحمة على معناها الحقيقي ى) هو ظاهر ابن جرير وغيره. 

(۳) قوله: (قال تعالى:...). أفاد أن هذه الآيات معترضة بين قصة إبراهيم لالاح تذكيرًا 
وتحذيرًا لأهل مكة» ىا مشى عليه ابن جرير وغيره. وتقدم أن ابن كثير رجح جعلها 
كلها من كلام إبراهيم السام لقومه. 

(5) قوله: (التي قذفوه). أفاد أن «آل» في النار للعهد الذهني. 

.)19( قوله: (بردًا وسلامًا). كما تقدم في سورة الأنبياء الآية‎ )٥( 


ا جره العشرون 


001006 مَوَدة ميك 4 خبر «إن». وعلى قراءة النصب: مفعول له» و(ما) 
كافة» المعنى: تواددتم غل غبادتبا لف الحيزة الذي كر بوم الْقْبَدمَةَ كدر 
بَحَصْكمبَعَْضٍ € يتبرأ القادة من الأتباع ‏ # ولع بَحَصْحكُم بعصا 4 يلعن 
الأتباع القادة #وَمَأُوَسَكُم € مصيركم جميعًا اللا وما کم ين ترت 
©( مانعين منها. 

(5)- © # فمن 4 صدق بإبراهيه'" لوط وهو ابن أخيه هاران 


€3 إبراهيم *': لني مُهَل 4 من قومي 9ل ري 4 أي: إلى حيث أمرني 


)١(‏ قوله: (و«ما» مصدرية). أي: على قراءة الرفع في مود فيكون المعنى: إن اتخاذكم 
مودة بینکم» وهذه قراءة ابن كثير» وأبي عمرو» والكسائي» ورويس. وعلى قراءة: 


00100 


النصب: وهي قراءة الباقين» تكون «ما» كافة» ولمَودَة # مفعول له. كما قال المفسر. 
ولكن قرأ حفص» وحمزة» وروح: بإضافة موده إلى #بَمِيكُة4. وقرأ الباقون: 
بتنوين موده € ونصب ییک 4. 

(5) قوله: (يثبراً...): کیا في آیات أخرى» قال تعالى: کل تبر لذن اتبعوا من الزرت انشا 
ورأوأ أْصدَاب وَتَقَطَعَتَ بهم الْأَسْبَابُ (©) [البقرة: .]١١١‏ 

(۳) قوله: (صدق...). فالإيان هنا بمعنى: التصدیق» کا فسر به ابن جرير» ورواه عن ابن 
عباس» وغيره» واللام بمعنى: الباء» وأفاد أنه ليس المراد بالإيمان له: الاستماع إلى قوله 
فقط. وقد تقدم في سورة التوبة (11) أن الإيمان إذا عدي باللام يكون المعنى: قبل 
القول» فههنا المراد: التصديق به» واللام بمعنى: الباء. والله أعلم. 
قال القرطبي: «لوط أول من صذّق بإبراهيم عَْهتَكَع حين رأى النار عليه بردًا 
وسلامًا»» ونقل عن ابن ¿ إسحق: «آنه كان ابن أخيه» وأن زوجته سارة آمنت به أيضًا). 

(5) قوله: (إبراهيم). أفاد أن قائل ذلك هو إبراهيم الس کا هو ظاهر سياق الآية.- 
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ربي» وهجر قومه» وهاجر من سواد العراق إلى الشام''" نه هْوَاَلْمَزِيرُ 4 في 
ملكه لاکد في خلقه. 


©“ لوَوَعبا 5 4 بعد إسماعيل''' لسك يعوب 4 بعد إسحاق 


لتا فى رَه ألتُبْوَةَ 4 فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته #والككبَ» 


یح و م > لو 


بمعنى الكتب» أي: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان #وءايته أجره فى 
ع ور 6 ۰ ۶ 3 و ا ی ا 2 ع ف 2 
لديا € وهو الثناء الحسن في كل أهل الأديان' " ولل فى لحرو لَمِنَألصَلِيينَ 
© الذين لهم الدرجات العلا. 
I N Î . 8‏ << > 
(0)- و4 اذكر لوطا قال لَِوْمِدءِ أَيِتَّكْمَ € بتحقيق ا همزتين وتسهيل 
الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين”'' لتقن الفدحة€ أي : 
= وعليه جماهير المفسرين» وروى القرطبي ذلك عن قتادة وغيره» وقال القرطبي: «وقيل: 
قائل هذا لوط كولسل » ونقل عن مقاتل: هاجر إبراهيم وهو ابن هس وسبعين سنة» 
وعن الكلبي: هو أول من هاجر من بلد الكفر».اه. 
)١(‏ قوله: (إلى الشام). كا ذكره عامة المفسرين» وتقدم في سورة الأنبياء .)۷١(‏ 
(۲) قوله: (بعد إسماعيل) أفاد أن أول أولاده إسماعيل. كما قال القرطبي: «وإنا وهب له 
إسحق بعد إسم|اعيل».اه. 
(9) قوله: (وهو الثناء الحسن). روي عن ابن عباس وغيره» وفي رواية عنه: «الولد الصالح 
والثناء». 
(5) قوله: (في الموضعين). أي: الأو الج و یکم تأت الرَجَالَ *. قرأ 
نافع» وابن كثير» وابن عامر» وحفصء وأبو جعفر» ويعقوب: اڪ تاتون الْقحِسَة 4 
و لايم لتأؤت ألرَجَالَ 4 الأولى بدون همزة الاستفهام, والثانية معها. والباقون: قرأوا 
مهمزة الاستفهام في الموضعين. وفي إثبات الهمزة الاستفهامية في الموضعين أو الموضع = 


0 ا جره العشرون 


أدبار الرجال کا مسبم امن لحي العتليي> (400 الإنس والجن. 
(5)- ایتک لاوت لجال وَيَقَطعُونَ اسيل 4 طريق المارة" بفعلكم 
الفاحشة بمن يمر بكم فترك الناس الممر بكم وباو في كاري گم 4 أي: 


متحدثكم”" اشر 4 فعل الفاحشة بعضكم ببعض "١"‏ فا كانت 


ر > ہے ب ادام مح سا 2 تي ر ص س ٠‏ 
جوّابت قويدء إلا أن قالوا أَنْيَنَا بداب الله إن ڪت 55 ادقن 4 ف 


استقباح ذلك» وأن العذاب نازل بفاعليه. 


((5)- قال رت أَنسرْني 4 بتحقيق قولي في إنزال العذاب #على الْمَوَرٍ 
الْمُفُسِييست )4 العاصين بإتيان الرجال» فاستجاب الله دعاءه. 


(3- وا جت شا نَم يشر > إسحق ويعقوب بعد 

= الواحد: قرا قالون» وأبو عمروء وأبو جعفر بالتسهيل والمدء وورش» وابن كثير» 
ورويس: بالتسهيل والقصر. والباقون: بالتحقيق والقصر. وهشام: بالتحقيق وإدخال 
ألف بينهما؛ ففي كلام المفسر إجمال. 

(1) قوله: (طريق المارة). وبذلك فسر ابن جريرء ونقله القرطبي عن ابن زيد» وقال وهب 
ابن منبه: «إنه قطع النسل بالعدول عن النساء). 

(1) قوله: (متحدثكم). أي: موضع تحدثكم. فهو ظرف بصيغة اسم المفعول؛ لأن اسم 
الظرف من غير الثلاثي المجرد أي على وزن اسم مفعوله» كا هو معلوم. 

(۳) قوله: (فعل الفاحشة) فسر بذلك مجاهد فيا رواه ابن جرير. وعن عائشة يكعها: 
«كانوا يتضارطون»» وعن آم هانئ مرفوعًا: «كانوا يخذفون أهل الطريق أي: برميهم 
بالحصاة. ويسخرون منهم).اه. ولعل جميع ذلك كان فيهم. 

(4) قوله: (إسحق). کا تقدم في الحجر »)٥۳(‏ وني هود من الآيات (59)» وتقدم في هود 
مراجعة إبراهيم الملائكة في إهلاك قوم لوط. 


سومةالءيحكبوت 6 


لقالا ئا مُهْلِكوا اَهَل مزه الْمَريَةٌَ 4 أي: قرية لوط #إإنَّ اَهَكهَا كانوا 
لیت ©( كافرين. 
3 - ل 4 إبراهيم: #إرك فيها لوطا قالوأ € أي: الرسل لن اعم بن 


اک ا 


لا أمرأته كات من انعبر 


و و ا ا(1) و 


ا 


)€ الباقين في العذاب. 

- وَلْمَآ أن کات *" رُسْلْنًا لوطا بِى: بم 4 حزن بسببهم واک 
بهم دَرَعَاك صدرًا""؛ لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف» فخاف عليهم 
قومه» فأعلموه أنهم رسّل ربّه واوا لا عقف ولا َر نّا مُتَجُوِكَ 4 بالتشديد 
والتخفیف وام إل نانك ڪات ينه القجرت € ونب 


رمك ) عطقا على حل الكاف . 


(1) قوله: (بالتخفيف...). قرأ حمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف: بالتشديد: لَدْتَجينه): 
مضارع: نجّى من باب فعّل. والباقون: بالتخفيف: لالَتُنْجِينَّةُ#: مضارع: أنجى» من 
باب أفعل. وهما بمعنّى واحد. 


ر رہ ے 
04 ا 


(0) وما أن ات . #أن4: زائدة إعرابًا مؤكدة معنّىء كا تقدم في سورة يوسف: 

شر © [يوسف: 95]. 

() قوله: (صدرًا). تفسير #دَرعا؟: وهو منصوب على التمييز» فحول عن القاغل» وال معنى: 
ضاق ذرعه بهم. وتقدمت هذه الكلمة في هذا التركيب في سورة هود (۷۷). 


و 


مَلمَآ أن اا 


(6) قوله: (بالتشديد...). أي: #متجوك *: اسم فاعل «نجّى): قرأه نافع» وأبو عمروء وابن 
عامر» وحفص» وأبو جعفر. وبالتخفيف: #مُنْجُوكَ*: اسم فاعل «أنجَى»: الباقون. 


(0) قوله: (ونْصِب لهك 4). يعني: أن لإوَآمكَ 4: معطوف على الكاف في مجو = 


0 ا جره العشرون 


9(“ © إِنا وار رت #ه بالتخفيف وا Ee‏ ج اَهَل هدزه 0 


رِجُِرًا 4 عذابًا السرم بالفعل الذي #كانوأ يَفُسقُوت 4050 به" 


أي : كن 
(0)- « وقد رتا نها ءايه ينكد * ظاهرة» هي آثار خرابها قور 
يقلو )€ يتدبرون. 


(5)- ر4 أرسلنا کل مذ TT‏ عدوا و چا 
ايوم الكخْرَ * للشو هو يوم القيامة #ولا توا فى لْأَرْضِ میدن 4 حال 
مؤكدة لعاملها” “» من «عثي» بكسر المثلثة» اسك 

©- كوه دهم أليَمكةٌ 4 الزلزلة الشديدة صخأ فى 


= والكاف مضاف إليه في محل جرء لكنها في المعنى مفعول به في محل نصب» فروعي ذلك 
ونصب ##وَأَهَركَ *. ويحتمل كونه منصوبًا بفعل حذوف» أي: وننجّي أهلك. 

)١(‏ قوله: (بالتخفيف...). أي: مُنزلون اسم فاعل «أنْزل»: وهي قراءة الجمهور ما عدا ابن 
عامر» فقراً ا كر فاعل «نزّل)» ولذلك قدم المفسر التخفيف في 
الذكر هناء بخلاف #8مُتَجُوكَ € فقدّم في الذكر التشديد؛ لأن التشديد هناك قراءة أي 
عمرو وغيره» والمفسّر يجري على قراءة أبي عمروء غالبًا. 

(5) قوله: (بسبب فسقهم). يفيد أن «ما» مصدرية» وقوله أولًا: (بالفعل الذي) يفيد أا 
موصولة. ولعل العبارة: أو بسبب فسقهم. ولكني لم أجد كذلك في النسخ المصححة. 

(۳) وقوله: (به). قدره ليكون عائدًا للاسم الموصول» فيكون فيه حذف العائد المجرور 
ماود ا ا 

(5) قوله: (حال...). أي: #مُفَيِدِينَ# حال مؤكدة لعامله: #اتَعْئَواً #. وتقدم في 
هود (866). 


(eroy) 0 سومرةالءسحكبوت‎ 


دارهم شيت 405 باركين على الركب ميتين. 

(2)- 9و4 أهلكنا اما وَتَمُودا بصرف «ثمود؛ وتركه؛ بمعنى الحيّ 
والقبيلة''' #وقّد ّت كم € إهلاكهم لین سَسَحكنْهمٌ ) بالحر 
واليمن''"' وري لَه ماظن أَعْمَلَهُمْ 4 من الكفر وا معاصي لفَصَدَّهُمْ عَنٍ 
سيل # سبيل ا حق انوا مسرن 0 ذوي 0 

3 5 أهلكنا قرو وفرعوت وهلمتن هس وَلْقَدَ کک من / 
ليت # الحجج الظاهرات قا ڪرو في الْارّضٍ وَمَاكَانوأ 
4 فائتين lee‏ 

©- کد 4 من المذكورين اذا بدي مْنْهُم مَنْ رسلا ميه 


موم 


حَاصبًا» رحا عاصفة فيها حصباء كقوم لوط ويهر من أَحَدَنَهُ ألَِحَةٌ 4 


كثمود ويهر من حَسَفكا و الأرص * كقارون ويهر من اعا 4 كقوم 


)١(‏ قوله: (بصرف...). أي: بتنوين «ثمود): وهي قراءة الجمهور» وقرأ حفص» وحمزة» 
ويعقوب: بترك الصرفء أي: غير منوّن. وأشار المفسر إلى وجهها بقوله: بمعنى الحيٌ» 
أي: فبهذا الاعتبار يكون منصرقا لعدم إحدى العلتين» وهي: التأنيث» وباعتبار القبيلة 
وجدت العلتان: العلمية والتأنيث؛ فمنع من الصرف. 

(۲) قوله: (بالحجر). وهي مساكن ثمود قوم صالح» واليمن مساكن عاد قوم هود 
عَليهِسَالتَكخ | تقدم. 

(۳) قوله: (فائتين). وبه فسر ابن جرير وغيره. وقيل: سابقين في الكفر بل قد سبقهم كثيرون 
في الكفر وأهلكهم الله تعالى. نقله القرطبي. 

(5) ل فكلا 4 مفعول مقدم اذا 4 وتنوينه عوض عن المضاف إليه. 

(5) قوله: (ريكا عاصفة...) وقاله القرطبي» وقال أيضًا: «وتستعمل في كل عذاب». 


عرد 
لح 


نوح وفرعون وقومه وما كات أله ليَظِمَهُرْ 4 فيعذ فيعذبهم بغير ذنب 9و2 
ڪاو أنفسهم يظيمورت )€ بارتكاب الذنب. 


2 


رر 2 و5 0 0 سرف 5 
'(8)- مل أل ادوا من دويت أنه أوليكاءَ 4 أي: أصنامًا ‏ يرجون 


نفعها وكََدَلٍ التَنحكَبْوتٍ قدت ْنَا لنفسها تأوي إليه «وَإنّ ّى 4 


)١(‏ لِيْظلِمَهُمَ #: اللام لام الجحود. والمضارع بعدها منصوب ب«أن» مضمرة وجوبًا. 
(۲) قوله: (أي: أصنامًا). ىا روي عن ابن عباس» قال: «ذلك مثل ضربه الله لمن عبد غيره» 
إن مثله كمثل العنكبوت»» ونحوه عن قتادة» وابن زيد» ا في ابن جرير. 


فوائد: 
الأولى: قال النحاة: «التاء في #الْمَنحكَبُوتِ © مزيدة؛ لأنها تسقط في الجمع والتصغيرء 
فلفظ #الم:حكبور وب مؤنثة» وجمعها: عتاكب» وعتاكيب؛ وعکاب» وعکب» وآعگب» 


وتصغيرها: كب قاله القرطبي. ويطلق هذا اللفظ على الذكر والأنثى» قال بعض 
المفكرين: «إن اتخاذ البيت من شغل الإناث منهاء وني قوله تعالى: #تَحَدّتَ € بتاء 
التأنيث إشارة إلى ذلك. 

الثانية: قوله تعالى: اوم الْمْيُوتِ € حكم على بيتها بأنها أوهن البيوت من حيث إنه 
بيت؛ فلا يفيد بيتها ما تفيده البيوت من الوقاية عن الحر والبرد والريح والعدو ونحو 
ذلك. فلا ينافيه كون الخيوط التي تعمل بها البيت فيها نوع صلابة وقوة» ولكنها لا 
تفيد فوائد البيوت؛ فبيتها أوهن البيوت بلا شك» وفي قول المفسر: لا يدفع عنها 
حرًا... إشارة إلى ذلك. 

الثالثة: نقل القرطبي عن عطاء الخراساني: نسجت العنكبوت مرتين» مرة على داود 
حين كان جالوت يطلبه» ومرة على النبي ي ولذلك خبي عن قتلها. 

الرابعة: ونقل عن عل َدَنََعَنَكُ قال: «طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت» فإن تركه في 
البيوت يورث الفقرء ومنع الخمير يورث الفقر».اه. والله أعلم. 


سومةالءيحكبوت €6 


رسو و e‏ مو عا 


أضعف «الْبيوتِ ليت الْمكَيُوتِ € لا يدفع عنها حرا ولا بردّاء كذلك 
الأصنام لا تنفع عابديها #لَوكانوأ يَملَمُوت © ذلك ما عبدوها"". 
(8)- له كه يَمَلَمْ ما بمعنى: الذي دعوت * يعبدون بالياء 
والتاء لمن دُونيوء )4 غيره #من ىء وهو الْمَزِيرٌ # في ملكه الحم 
© في صنعه. 
١ -)(‏ ویلک الْأَمَصلُ 4 في القرآن صر * نجعلها'" اللا وَمَا 
يَمَقَنّهسآ 4 أي: يفهمها إلا اكيم ©( المتدبرون. 
لسَّمَلوتِ الأ الي 4 أي: عقا“ ړک ف دیلک 
لَآَيَهَ 4 دالة على قدرته تعالى مميت ا خصوا بالذكر؛ لأنهم 
امتتفعون بها في الإيهان بخلاف الكافرين. 
اتل مَآ ایی لک ے الكتب > القرآن ایی الصصكرة بے 


-_ 


نی عن الحا وَالكر # شرعاء أي: من شأنها ذلك ما دام المرء 


و 
E‏ 
2-72 
| 
م 


3 
. 


.# قوله: (ما عبدوها). جواب لو‎ )١( 

(۲) قوله: (بالياء والتاء). بالياء: يغوي #: قرأ أبو عمرو» وعاصم» ويعقوب. وبالتاء: 
دعوت #: الباقون. ومن دونه : حال من #إما# الموصولة» و#إين ّى #: بيان 
لها. وأشار بقوله: بمعنى الذي: أن «ما» موصولة» وليست نافية. وفي كلام المفسر: 
إثبات الحكمة في صنعه تعالى» ولا نزاع في ذلك بين المسلمين. 

60 قر لد جلها ويبذا الس كرون الضمر لها مقع ل" أولا وات #امفعر له 
ثانيّاً. وفسره القرطبي بقوله: (نبيّنها)» فلا يقتضي المفعولين» وكلاهما متحد في المآل. 

(4) قوله: (أي: محمًا). أشار إلى أن الجار والمجرور يلحي * في محل نصب حال. 


04 الجر العشرون 


5 


ا چ اث ا من غره من الطاعات “ #ونه يلد ما 


َصَمَعُونَ )€ فيجازيكم به. 


)١(‏ قوله: (ما دام المرء فيها). يعني: أن من انشغل بالصلاة فإن الصلاة تحجزه عن الفحشاء 
والمعاصى» ومن أتى فاحشة أو عصى الله في صلاته با يفسدها فلا صلاة له» وهذا قاله 
ابن جرير» ورواه عن ابن عون. وقال القرطبي: «المعنى: إن الصلوات الخمس تكفر ما 
بينها من الذنوب» كا قال عَآلتَه: «أرأيتم لو أن نرا يباب أحدكم يغسّل فيه كل يوم 
خمس مرات» هل يبقى من دونه شيء؟)» قالوا: لا يبقى من درنه شيء» قال: «فذلك مثل 
الصلوات الخمس يمحو الله ممن الخطايا».اه. 

(۲) قوله: (من غير من الطاعات) يعني: أن يذكر الله عبده أكبر من غيره من الطاعات» 
فيكون ذكر مضافًا إلى المفعول به» وحذف الفاعل» روى ابن جرير هذا المعنى عن قتادة 
وغيره» قال قتادة: «لا شىء أكبر من ذكر الله...».اه. وروی عن ابن عباس وآخرين أن 
المعنى: «ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه»» أي: ذكر الله إياكم بالثواب والثناء 
عليكم.اه. واختار هذا المعنى» وني رواية عن ابن عباس: «الوجهان معًا»» أي: 
القولان جميعًا. قال ابن عباس: «لما وجهان: ذكر الله أكبر ما سواه» وذكر الله إياكم 
أكبر من ذك ركم إياه».اه. 


Er 0 سومرةالمنڪبوت‎ 


©- 4 وا فيلو أَمْلَ ألصكئّي إلا لى 4 أي: المجادلة التي“ لهي 

اَحسَن) کالدعاء إلى الله" بآياته والتنبيه على حججه للا الین طَلموأ مِنَهُمٌ 4 

و ع ع و ع 

بأن حاربوا"" وأبوا أن يُقروا بالجزية» فجادلوهم بالسيف حتى يُسْلِمُوا أو يُعطوا 
الس سمه 56 5 fey (Oe‏ ۴ 7 

الجزية #وقولوا © لمن قبل الإقرار بالجزية ٠"‏ إذا أخبروكم بشيء مما في كتبهم 

ءامسا اذى نرد إيْنََا وأَنرِلَإِلِيَكُمَ 4 ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم في ذلك 

وھا ولھ ویود ونه مْسَلِمُونَ رن مطيعون. 

(5)- ودرك ارلا ب الحكتّب ) القرآن””» كا أنزلنا إليهم التوراة 
وغيرها لين َاسَهمُ ْكِب € التوراة كعبدالله بن سلام وغيره موت 

)١(‏ قوله: (أي: المجادلة...). أفاد أن الاسم الموصول نعت لمحذوف. 

(۲( قوله: (كالدعاء...). ومهذه العبارة فسر ابن جرير. 

(۳) قوله: (بأن حاربوا...). بیان للمراد لاليب طَلَمُاْ ِنَهُمٌ € فهم من لم يسلمواء ول 
يعطوا الجزية» فيحاربون بالسيف. روي عن مجاهد» وسعيد. وقال ابن زيد: «لا تجادلوا 
من آمن من آهل الكتاب إلا الذين ظلمواء آي: أقاموا على دينهم؛ فيجادل ويرفع إليه 
السيف)» وعلى كلا التفسيرين تكون الآية حكمة غير منسوخة» وعن قتادة: (منسوخة 
بقوله تعالى: ¥ یلوا أل رنوت ,َه ...€ [التوبة: 79]). 

(5) قوله: (لمن قبل الإقرار) أي: لمن صار منهم من أهل الذمة إذا أخبروكم... وفسر كذلك 
ابن جرير» وروى في ذلك حديثًا عن أبي هريرة» قال: «كان أهل الكتاب يقرؤون 
التوراة بالعبرانية» فيفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله 4ل ١لا‏ تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم» قولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإهنا وإلهكم 
واحد ونحن له مسلمون»).اه. الحديث رواه البخاري في مواضع من (صحيحه). 

)٥(‏ قوله: (القرآن). أفاد به أن «أل» عهدية» إشارة إلى القرآن» وكذلك «أل» في #إءانسهم 
ألكِنبَّ © عهدية إشارة إلى التوراة. 


7 اجنرء الحادي والعشرون 


5 


حار ساح ر رر 


بد © بالقرآن ومن هكول 4 أي: آهل مكة ##من ومن پو وَمَايجْحَدُ ادا 4 
بعد ظهورها" لل اضرو( أي: اليهود"» وظهر لهم أن القرآن 
حق» والجائي به حَقّ» وجحدوا ذلك. 

(0)- لا وَمَاْتَ توا ِن .4 أي : الق رآن لی نکب ٠‏ ولا َه بيلقت 
إا أي: لو كنت قارًا كاتبًا راب 4 شك الْمبطِلُويت )40 اليهود“ 


)١(‏ قوله: (بالقرآن). أي: الضمير راجع إلى الكتاب المذكور أولاء وهو القرآن؛ هذا أحدذ 
الوجهين» والوجه الثاني: المراد ب الذي َالسَهُمُالكِكبٌ 4: مؤمنو بني إسرائيل السابقين» 
والمراد بالضمير: كتابهم» فهو راجع إلى الكتاب المذكور ثانيّاه وعلى هذا تكون المراد 
بالإشارة -هؤلاء- مؤمني بني إسرائيل في زمان النبي 5يو وعلى هذا فسر ابن جرير» 
والوجهان ذكرهما البيضاوي. 

(۲) قوله: (بعد ظهورها) أفاد أن الجحد يكون بعد العلم» كما قال قتادة: «إن)| يكون الجحود 
بعد المعرفة).اه. 

(۳) قوله: (أي: اليهود). لعله أراد بيان ما في الواقع أو التمثيل؛ لأن الجحود صدر منهم» 
وليس المراد الخصرء والله أعلم. 

(5) لين كب *. من €: مزيدة إعرابًاء مؤكدة معنى» داخلة على المفعول به. والتنوين 
في #إإِذًا ‏ نائب عن الجملة المحذوفة المضاف إليها #إإذًا » أشار إليها المفسر بقوله: 
(أي: ولو كنت...)» وأتى المفسر ب(لو) نظرًا للمعنى» ولوجود اللام في الجواب 
لريب 4. 

)٥(‏ قوله: (اليهود). وبنحوه روي عن مجاهد. قال: «كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن في 
كتابنا أنه أمّي لا يخط ولا يقرأء فنزلت الآية».اه. 
ويعلم من الآية أن الأمية كانت كلا في حق النبي كه وعدت من خصائصه ككل 
وعن مجاهد أيضًا في تفسير #الْمبَطِلُت #: «قريش». 


سومةالءيحكبوت 


فيك» وقالوا: الذي في التوراة أنه أمّى لا يقرأ ولا يكتب. 


((5)- ابل هر أي: القرآن الذي جئت به اث ينث في سُدُور ايت 
أُويوا الْعِلْرّ 4 أي: المؤمنين» يحفظونه”" #وما كد بِكَاييئَ إلا الطبيمُوت (4)80 
اليهود وجحدوها بعد ظهورها لهم. 

(2)- الأ 4 أي: كفار مكة'" لوك 4 هاا أك عَلَيْهِ 4 على محمد 
#دَايَةُ ين رَبَوءْ € وفي قراءة“: (دَاينتٌ )» كناقة صالح» وعصا موسى» ومائدة 


م م سس هه م 


عيسى قل * لهم: وما ليث ت عند أنه # ینزھا كما يشاء ولا أنأ َير 
ده بين الإنذار بالنار. 


(5)- # اور نھ 4 فی طلبوا #آَنَآ زَا ليک ألكتبَ » القرآن 


(1) قوله: (أي: المؤمنين). بيان للمراد بأل أو الْهلرَ 4 فهم المؤمنون» روي ذلك عن 
ا لحسن» وقال ابن عباس» وقتادة» والضحاك: «المراد: أهل الكتاب»» قال ابن عباس: 
«كان الله تعالى أنزل شأن محمد بء في التوراة والإنجيل لأهل العلم وعلّمه هم وجعله 
هم آية» فقال هم: إن آية نبوته أن يخرج حين يخرج لا يعلم كتابًا ولا يخطه بيمينه» وهي 
الآيات البينات».اه. ابن جرير. 

(۲) قوله: (أي: كفار مكة). وبذلك فسر ابن جريرء والقرطبي» وغيرهما. 

(۳) قوله: (هلا). أشار إلى أن رل 4 هنا تحضيضية كما سبق لها نظائر. 

(5) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير» وشعبة» وحمزة» والكسائي» وخلف: ءايه 4: 
بالإفراد. والباقون: لدَايَتٌ #: بالجمع. 

(0) # اوو يمه € الحمزة للاستفهام الإنكاري» والواو عاطفة» وفاعل «يكف): المصدر 


رص سح ے 5 و 
المؤول من حملة اتا أنرلَمَا #» أي: إنزالنا. 


ر الجر ا محادي والعشسرون 
لينل عه € فهو آية مستمرة'"' لا انقضاء لها بخلاف ما ذكر من الآيات 
#إرك فى دل 4 الكتاب رة وذكرى 4 عظة لقو و ونوت )). 

©“ کی بر" بی وم ريد بصدقي يت تا ف 


رصح 26 رو ه < 


لصوت وَالْأََضِب 4 ومنه حالي وحالكم وریت امنا َيِل وهو ما 
يعبد من دون الله و ڪيراب 4 منكم لأوْليِكَ هُمْ الْكَسِرُونَ (4)5 في 
صفقتهم ٠‏ حيث اشتروا الكفر بالإيهان. 

(5)- لوسْتَسْجِلُوبكَ بالعداب ولول أجل مس 4 له“ «الجاءهر الْعنَاب 4 
عاجلًا ولام مهوم انمره 7 بوقت إتيانه. 

 -)‏ يسشتعجلوتك بِلعَدَابِ» في الدنيا وَإنَ جَهَمَّ لمحبطة 
كفن ©4. 


)١(‏ قوله: (فهو آية...). أي: القرآن آية مستمرة معجز إلى يوم القيامة» بخلاف الوقائع 
الخاصة» فلا يشاهدها إلا من عاصر ذلك النبي. 

)١(‏ كس يه 4: اسم الجلالة فاعل لكت € والباء مزيدة للتأكيد» ودخوها في فاعل 
وک » جائز» وقد تقدم. 

(۳) قوله: (وهو ما يعبد...). عزا القرطبي هذا القول إلى ابن شجرة» ويؤيده قوله تعالى: 
# کل يأك لَه هو احق وک ما ینوت بن دونو هْوَالبَِِلُ 4 [الحج: 17]. 

(6) قوله: (في صفقتهم). آي: تجارتهم» ومعاملتهم. 

)٥(‏ قوله: (له). أي: للعذاب» وعن الضحاك: «المراد مدة أعمارهم»» وقيل: النفخة الأولى. 
قال القرطبي بعد نقل الأقوال: «وعلى الجملة فلكل عذاب أجل لا يتقدم ولا يتأخراء 
ثم استعجال المشركين بالعذاب تقدم ذكره في الأنفال: #آللّهُمَّ إن کات هَدَاهْوَالْحَنَّ من 
عِندِكٌ تَأمَطِرٌ عا ججارة ين ألما ...€ الآية .)١۲(‏ وغير ذلك. 


سومةالءيحكبوت € 


(8)- لا يوم يَفْسَهُمْ الْعَدَابُ ين هَوِهمَ وين حت أَبَجلِهمْ وَتَفُولُ4 فيه" 
بالنون'" أي: نأمر بالقول» وبالياء: أي: يقول الموكّل بالعذاب #ذوقوأ ما كم 
نملو )) أي : جزاءه» فلا تفوتوننا. 

(5)- لا یبای أل اموا إن أزضى وسعة فى ابوا في أي أرض 
تيسرت فيها العبادة'''» بأن تهاجروا إليها من أرض ل تتيسر فيها. نزل في ضعفاء 
مسلمي مكة» كانوا في ضيق من إظهار الإسلام بها. 

()-0” ا كيتس دایقة اموت ماوت ا)0 بالتاء والياء بعد البعث. 


ع 


)١(‏ قوله: (فيه). أي: في ذلك اليوم. 

(۲) وقوله: (بالنون...). بيان للقراءتين: وقول : بالياء: قرأه نافع» وعاصم» وحمزةء 
والكسائي» وخلف. وبالنون: الباقون. وعلى كلا الوجهين: القائل من يأمره الله بالقول 
من الملاتكة» وهذا أخدًا بظاهر قوله تعالى: لول پُڪلمهم اله ولا ينظ للبم يوم 
الْقِيسَمَةٍ ...4 وأما على أن المراد بذلك الكلام بالرحمة واللطف فلا يحتاج إلى هذا 
التأويل» وقد تقدم ذكر ذلك في تفسير آل عمران (۷۷). 

(۳) قوله: (أي: جزاءه). أي: فيكون بتقدير مضاف. 

(6) قوله: (في أي أرض...). إشارة إلى سبب النزول» فعن مقاتل والكلبي: «هذه الآية 
نزلت في تحريض المؤمنين الذين كانوا بمكة على الهجرة» فأخبرهم الله بسعة أرضه وأن 
البقاء في بقعة على أذى الكفار ليس بصواب».اه. ذكره القرطبي. 
الفاء في يى € الفاء الفصيحة» وإياي: مفعول لفعل حذوف» يفسره #فأعبون 4 
والنون في #تَأَعَبُدُونِ € نون الوقاية» وبعدها ياء المتكلم محذوفة» وهي مفعول به للفعل. 

(5) هذه الآية وما بعدها أيضًا في تحريض المؤمنين على الحجرة كا يعلم من ابن جرير وغيره. 

(5) قوله: (بالتاء والياء). قرأ شعبة: بالياء» بصيغة المبني للمفعول: #بُيْجَعُورت *. ويعقوب: بالتاى 
وصيغة المبني للفاعل: #أتَرْجِعُونَ4. والباقون: بالتاء وصيغة المبني للمفعول: جورت #*. 
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(- ل ولدب ءامنا ويوا ألضصَلِحَتٍ لوبهم € ننزلنهم. وني قراءة 


ر ر ر 


بالمثلثة بعد النون من الثواء: الإقامة» وتعديته إلى ١عَرَهَا‏ ) بحذف «في)» #مّن الجَنْدَ 


20 


عا ری من تح لَْنهرُ حَلدنَ 4 مقدرين الود لفیا م لبر الین ©4 
هذا الأجر. 


- هم" #8 لي صَبَرُوأ 4 على أذى المشركين والهجرة لإظهار الدين 


ا ی ا ا 


ys 
و ڪان 4 و لمن داب و اسيل رها © لضعفها لاله برقا‎ ١-0 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: لالْتوِيتَهُم4: من الإثواء» وإليها 
أشار المفسر بقوله: (وفي قراءة: بالمثلثة)» فيكون عرف # منصوبًا على نزع الخافض «في) 
أو على المفعولية بتضمين «نثوينهم» بمعنى: تعطيتهم» كا يعلم من القرطبي. 

(؟) قوله: (مقدرين الخلود). أشار إلى أن # خَلِريَ # حال مقدرة» وقد تقدم ذلك. 

(۳) قوله: (هم). أشار به إلى أن الموصول 8 أ خبر لمبتدأ حذوف» ويصح كونه نعنًا 
للعاملين» فيكون في محل جرء ويصح أيضًا كونه في محل نصب على المدح» وذكر الوجوه 
الثلاثة في (إعراب القرآن». 

(6) قوله: (كم). تفسير لمعنى: «كأيّ» هنا کا تقدم في سورة الحج الآية »)٤٥(‏ وهي هنا 
خبرية في محل رفع مبتدأء وخبرها جملة أله برها ...04 وجملة للَاعَحِلُ مها 4 
نعت لدبو 4 ويحتمل كونها خبرًاء وجملة لاله برها 4 خبرًا ثانيّاء ومعنى لالَا َمِل 
ِزْقَهَا : لا تدخر شيئًا لغد. رواه ابن جرير عن علي بن الأقمرء ونقل القرطبي عن ابن 
عباس ما حاصله: «لما حث رسول الله به المؤمنين على الهجرة إلى المدينة قالوا: ليس لنا 
دار ولا عقار ولا من يطعمنا ولا من يسقينا؛ فنزلت الآية...».اه. وفي كلام المفسر 
إشارة إلى ذلك. 


6:50 (i سومةالءيحكبوت‎ 


ياك 4 أبها المهاجرون» وإن لم يكن معكم زادٌ ولا نفقة «وَهْرَ ألتمِيمُ * 
لأقوالكم 07 © بضمائركم. 

()-'" ولون لام قسم لاسَأَلَتَهُم 4 أي: الكفار «مَن حل السَّموتٍ 
الأ و ان الم غر 05750 وة 4 لطر فون عن توحيذه 
بعد إقرارهم بذلك. 

(59)- 8 ال يبظ الرَرْقَ 4 يوسعه #لمن يَمَلهُ من عبارو * امتحانًا""ا 


ا اک عرس سا 


لوَيَثيرُ 4 يضيق له 4 بعد البسط أي: لمن يشاء ابتلاء إن آله بك سىء 
علي ©( ومنه محل البسط والتضييق“. 
0 - # وین # لا ق "ايوق ل ورت القدل عا او الارين 


(1) قال القرطبي: «لما عير المشركون المسلمين بالفقر» وقالوا: لو كنتم على ا حق لم تكونوا 
فقراء» أزال الله هذه الشبهة» أي: إذا اعترفتم بأن الله خالق هذه الأشياء فكيف تشكون 
في الرزق؟».اه. 

(5) ليون َة : اسم الجلالة فاعل لفعل حذوف» أي: خلقهن. وهو جواب القسم الذي 
تقدم على الشرط في #إلّين #. ودال على جواب الشرطء كما تقدم له نظائر. 

(۳) قوله: (امتحانًا). مفعول لأجله ل #سط #. 

(4) قوله: (ومنه). أي: من كل شيء محل البسط والتضييق» أي: من يبسط له الرزق ومن 
يضيق عليه» ومراد المفسر بيان دخول خصوص هذه الآية في عموم يكل سىء 
عب (455. كا تقدم نظير ذلك» وهذه الآية مرتبطة بيا قبلهاء ففيها حث على الهجرة» 
كا نبه عليه ابن جرير. 

)٥(‏ قوله: (لام قسم). أي: فقد اجتمع هنا القسم والشرطء والقسم هو المتقدم فيكون 
الجواب له» وحذف جواب المتأخر» والجواب هنا: لفون . 
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sS: 


من بعد مويه لون أ 4 فكيف يشر کون به ل 4 هم: لحد يه 4 على 
ثبوت الحجة عليكم بل ترش لا يَمَقِلُونَ )€ تناقضهم في ذلك. 
(©- وما و الوه انالا هو وب 4 وأما القَرّ ب" فمن أمور الآخرة 


2 


مح رترت و 


لظهور ثمرتها فيها ولت ألا الجر هى الْحيوَانُ 4 بمعنى الحياة“ لو 
كولمو 459 ذلك ما آثروا الدنيا عليها. 


)١(‏ تحبا بيه الْأَرِضَ من بَعْدِ مَوْتِهَاك. المراد بالإحياء: إنبات النبات» وبالموت: الجدب 
والقحط. ذكر ذلك ابن جرير. فيكون الإحياء والموت من باب الاستعارة. 

(۲) قوله: (على ثبوت الحجة). كما قال القرطبي: «على ما أوضح من الحجج والبراهين على 
قدرته» وقيل: على إقرارهم بذلك» وقيل: على إنزال الماء وإحياء الأرض».اه. 

(۳) قوله: (أما القَرّب). بضم القاف وفتح الراء جمع قربة» أي: عبادة» أفاد المفسر بذلك أن 
الحكم على الحياة الدنيا باللهو واللعب مقصور على ما كان من أمور الدنياء أما ما يعمل 
في الدنيا من العبادات فليس من اللهو واللعب» ولا يدخل في هذا الحكم؛ لأنه من 
أمور الآخرة. ولذا جعل ابن جرير «أل» في الوه ألدياً ) عهدية» حيث قال: 
#الْحيوة نيا 4 التي يتمتع منها هؤلاء المشركون.اه. 

(6) قوله: (بمعنى: الحياة) فالحيوان مصدر حيي» وأصله: بياءين حييان» قلبت الثانية واوّاء 
ووزنه: فعلان» وهذا الوزن نما يدل على الحركة والتقلب» كجولان ودوران ونزوان؛ لأن 
الحياة حركة والموت سكون. أفاد ذلك في «إعراب القرآن)» ويسمى ذو الحياة حيوانًاء من 
إطلاق المصدر بمعنى اسم الفاعل» فالمراد هنا: دار الحياة الباقية» كا فسر به القرطبي. 

(5) قوله: (ذلك). مفعول به ل#يعلمورت #. 
وقوله: (ما آثروا...). جواب #لوٌ#. قدرهما المفسر. 
فائدة: جاء ذكر اللهو مقدمًا على اللعب ههناء وني سائر المواضع بالعكسء ولذا قال 
بعض طلبة العلم: 

يا صاحبي خذ نقطة لطيفة كي لا تفوت اللهو قبل اللعب جاء مقدّما في العنكبوت 


سومةالءيحكبوت €6 


(0- ا ڌا رڪيو المي دحوأ آله حصان له أدبن که أي: الدعاء. أي: لا 
يدعون معه غيره؛ لأمهم في شدة لا يكشفها إلا هو #قَلمًا هم إلى أل إِدَاهُمْ 
ر 740" به. 

((5)- $ ليكفروا يمآ ءَاتنَهُمَ 4 من النعمة لوَلِسَمَتّعُوْ 4 باجتماعهم على 
عبادة الأصنام. وفي ب بسكون اللام: أمر تهديد ورف ا 4Y‏ 
عاقبة ذلك. 

كي o‏ €3 ساس < ر سک 20100 
- # ولم روا © يعلموا ‏ أا جَعَلََا 4 بلدهم مكة # رما ءانا ويسَخَطفٌ 

)١(‏ سبق نظير هذه الآية في سورة يونس (۲۳-۲۲)» ما يدل على أن المشر كين عند الشدة 
يذكرون الله ويتركون آلهتهم» ويشركون حالة الرخاء. 

)١(‏ إا في لذا هم سركي (415* فجائية» وهي حرف لا محل لما من الإعراب على 
المشهور. 

(۳) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وخلف» وقالون: بسكون 
اللام» فهي لام أمر. والباقون: بكسر اللام» فهي لام التعليل؛ فيكون «أن» مضمرة 
بعدهاء والفعل منصوب» وعلى سكون اللام يكون الفعل مجزوماء وعلامة النصب 
والجزم: حذف النون لكونه من الأمثلة الخمسة. 
فائدة: لام الأمر تسكن تخفيقًا إذا دخل عليها: الواو أو الفاء أو ثم. نحو: # تُر ليَقَضُوا 
تَفَكَهُمْ نيووا [الحج: ۲۹]ء #فَليَمَدُد سَبَبٍ € [الحج: .]٠١‏ وني حال التجرد عنها 
تكون اللام مكسورة» نحو: لفق دُوْسَعَةٍ 4 [الطلاق: ۷]. وهذا الحكم أي تسكين 
اللام خاص بلام الأمرء أما لام التعليل أي: لام الجر ولام التأكيد ولام الابتداء فكل 
ذلك على حركتها لاتسكن مع هذه الأحرف الثلاثة» وقد بينا ذلك في رسالة الاستثناء. 

(5) قوله: (يعلموا). أفاد أن الرؤية هنا قلبيةء و«أن» ومعمولاها سدث مسد المفعولين. 
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5 


1 " 


(0 


الاش مِنّ وله € قتا وسبيًا لكل * الصنم ` ومنو 
وینعمة اه مروت )€ بإشر اكهم. 

- ا وَمَنَ 4 أي: لا أحد أظلْم مِسَّنِ فی عل أله ححَدِبًا 4 بأن أشرك 
به إأوَكَدَّبَ بلْحَي 4 النبي أو الكتاب لما ج أ موی مأوى 
اڪ nG‏ وهو منھم ۳ 

- , ورين جوأ فيا في حقنا" لري سما 4 أي: طرق السير 
إلينا لون اله كَمَمَالْمَحبنِينَ ©)) المؤمنين بالنصر والعون””. 


> دونهم #أضال 


)١(‏ قوله: (قتلا وسبيًا). تمييز للنسبة في #وسحَطَفٌ4. وهذا المعنى قاله الضحاك: «يقتل 


بعضهم بعضًاء ويسبي بعضهم بعضًا) .اه. والواو في #وَسَخَطّفٌ » عاطفة. 

(۲) قوله: (الصنم). روي نحوه عن قتادة» قال: «آفبالشرك)» وقال يحيى بن سلام: «أفبإبليس». 

(۳) قوله: (أي: لا أحد). أفاد أن الاستفهام للإنكار. 

(5) قوله: (بالنبي...) قاله ابن شجرة» وقال يحيى بن سلام: «بالقرآن»» وقال السدي: 
«بالتوحيد»» وكل ذلك متلازم كا قاله القرطبي. 

)٥(‏ قوله: (فيها ذلك). أي: في جهنم المثوى والاستقرار. أعاذنا الله منهاء أفاد المفسر بذلك 
أن الاستفهام للتقرير. 

(5) وقوله: (وهو منهم). أي: من افترى على الله الكذب من الكافرين 

(0) قوله: (في حقنا). أي: في طلب مرضاتناء قاله القرطبي. المراد بالجهاد هنا: قتال الكفارء 
كما فسر بذلك ابن جرير» وعن ابن عباس وغيره: عموم الطاعة» قال: «والذين جاهدوا 
في طاعتنا لنهدينهم سبيل ثوابنا».اه. ذكره القرطبي. وفي كلام المفسر إشارة إلى هذا 
المعنى» والله أعلم. 

(۸) وقوله: (بالنصر...). أفاد أن المعية هنا خاصة. 


سوم ةالوم Ne‏ © 
¬ م 
| ۴-سورةالروم | 
ks 5‏ 
مكية"'''» وآياتها ستون أو تسع وخمسون آية 
ممن ایر 
- ال )4 الله أعلم بمراده به. 
- فلت لت أل 4 وهم أهل الكتاب غلبتها فارس"» وليسوا أهل 
نغلبكم ى) غلبت فارس الروم. 
© - # ف أَدْقَ لْأَرضِ € أي: أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة» التقى 


)١(‏ قوله: (مكية). قال البيضاوي: «إلا قوله: # سحن لَه ...4 ]١7[‏ الآية». 

(۲) قوله: (غلبتها فارس...). ذكر المفسرون هذه القصة مفصلة؛ والمفسر أشار إلى 
ملخصها. وملخصها على ما رواه أئمة التفسير: أن الروم والفرس كانوا أقوى الملوك في 
وي ب م ا 
كتاب» وكان المسلمون يحبون أن تغلب الروم؛ لأ نهم أهل كتاب» وكان المشركون يحبون 
غلبة فار س؛ لأنهم مشركونء فجرى القتال بينهم» وذلك قبل الحجرة في الجزيرة» وهي 
أدنى أرض الروم من الفرس» وقيل: ت ت ا عل الو ا اکر 
مكة» ففرح المشركون» واسم ملك فرس: سابور على ما قاله ابن كثير؛ فأنزل الله هذه 
الآيات» فراهنَ أبو بكر الصديق يََْتَهعَنَهُ مع المشركين على مائة بعير» إن غلبت الروم 
يعطيها المشركون إياه» وإلا فيعطيها الصديق إياهم» ثم في يوم بدر كانت قتال بين 
الفرس والروم» فغلبت الروم الفرس» فكان فيه فرحتان للمسلمين» فرحة بغلبتهم على 
المشركين وفرحة بغلبة الروم» وقبلّ الصديق هة الرهان» وأمر النبي مَل بالتصدق 
بهاء وكان ذلك قبل تحريم القمار» كا صرح به القرطبي وغيره. قال البيضاوي: «والآية 
من دلائل النبوة؛ لأنها إخبار عن الغيب).اه. 
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فيها الجيشانء والبادي بالغزو: الفرس لوهم * أي: الروم #يّن بعد عَلَِهِمَ # 
أضيف المصدر إلى المفعول”'"» أي: غلبة فارس إياهم #سَيَغْلبُويت 5 © فارس. 

© - لف يصع سيت * هو: ما بين الثلاث إلى التسع أو العشرء فالتقى 
الجيشان في السنة السابعة من الالتقاء الأول وعَلبت الروم فارس. الله الْأْصَرٌ 


3 


من َل وَصِنْ بَعَدُ 4 أي: من قبل غلبة الروم ومن بعده'". المعنى: أن غلبة فارس 
أولّاء وغلبة الروم ثانيًا بأمر الله أي: إرادته #وَيَوْمَيِذٍ 4 أي: ويوم تغلب 
الروم”" ينح لومت ©). 

(- بضر آله € إياهم على فارس» وقد فرحوا بذلك» وعلموا به يوم 


)١(‏ قوله: (أضيف المصدر). أي: أضيف «غلب» إلى الضمير «هم» الراجع إلى الروم وهي 
من إضافة المصدر إلى المفعولء والمعنى: من بعد غلبة الفرس إياهم» ويصح أن يكون 
المصدر هنا من المبني للمفعول: أي: غْلِبَ يُغْلَبُ غلبًاء فأضيف إلى نائب الفاعل» 
وال :آم بعد أن علي 

(؟) قوله: (أي: من قبل غلبة الروم). أفاد أن قبل وبعدٌ هنا مبنيان على الضم لحذف المضاف 
إليه ونية معناه» ومن المعلوم أن قبل وبعدٌ وأخواته) تبنى في هذه ال حالة» وتعرب في 
الحالات الباقيةء وهي ثلاث حالات: ذكر المضاف إليه» حذف المضاف إليه مع نية 
لفظه» وحذف المضاف إليه ولا ينوي لفظه ولا معناه. كا هو معلوم في كتب النحو. 

(۳) قوله: (أي: ويوم تغلب الروم). أشار به إلى أن التنوين في #وَيَوْمَيِذٍ € تنوين عوض عن 
الجملة المضاف إليهاء والأصل: يوم إِذْ تغلب الروم. فحذفت الجملة» وعوض عنها 
بالتنوين. 
تنبيه: ذكر ابن كثير في تفسيره فوائد كثيرة تاريخية عن الروم وملوكهم وديانتهم 
وغزواتهم؛ فليراجع. 


سومرة الوم 60 »2 


وقوعه» أي: يوم بدر بنزول جبريل بذلك فيه مع فرحهم بنصرهم على المشركين 
فبه. يتخ من يكساه وشو اكز 4 الغالب اَم 405 بالمؤمنين. 

- وغد ا4 مضدر بدل من اللفظ بفعله”2 والأصل: وعدهم الله 
لنصر طلا میٹ ا رہ به ولک اگ آنیں4 أي: كفار مک“ ل 


خا ف سے 


دعلمور O‏ وعده تعالى بنصرهم. 
)- لا يِحَلَمُونَ ظدهرًا مِنَ ليوو لديا أي: معايشها"" من التجارة والزراعة 
والبناء والغرس وغير ذلك وهم عن الْأحرَةَهْرَْفلونَ )) إعادة هر تأكيد 
((4)- # وَل يتَفَكَروأ ف نشم € لير جعوا عن غفلتهم لما حَلقَ اله لسوت 


A> ري‎ - 


ا ألْحَيّ '* وَأَجَلٍ مُسَمَْ 4 لذلك» تفنى عند انتهائه» وبعده 


البعث لول كيرا نالاس أي: كفار مكة بلقاي رَيَهِمْ لكوت 4)7 أي : 
لا يؤمنون بالبعث بعد الموت. 


)١(‏ قوله: (مصدر بدل). أي: فهو منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوفء وإذا أقيم 
المصدر مقام الفعل يكون الكلام خاليًا من التأكيد؛ لأن المصدر المؤكد لا يحذف فعلهء 
كما صرح به ابن مالك في «ألفيته». 

(۲) قوله: (أي: كفار مكة). تفسير ل الاس *. 

(۳) قوله: (أي: معايشها). کا روي عن ابن عباس وغيره. 
فائدة: في قوله تعالى: #لا يعلموت ا يَعَلَمُونَ 4 ما يسمى بالطباق» وهو الجمع بين 
المتنافيين في الجملة» وهو من المحسنات المعنوية المذكورة في علم البديع. 

(5) قوله: لا بألْحَيّ 4. قيل: إلا للحق أي: الثواب والعقاب. وقيل: لإقامة الحق. وقيل: 
بالعدل. وقيل: للحكمة. ذكرها القرطبي» وقال: «المعنى متقارب».اه. 
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((0)- « وکر یروا ف الْأرْضِ فنظروا کی کان 2 ا من لهم 4 من الأم 


وهي إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم #كانوا اشد مهم ُه كعاد وثمود #إوَأثارواً 
لار ) حرثوها وقلبوها للزرع والغرس''' وع روما آ ڪپ ريما مروا 4 أي : 
كفار مكة e‏ الظاهرات اتات هليه 74" 
بإهلاكهم بغير جرم وکن وبيس ((4)5* بتكذيبهم رسلهم. 
(- ل رن عب لين أ م تأنيث الأسوا لت خبر أكَان) 7 


رفع «علقَبَة a‏ واسم 0 على نصب «عَيقَبَةَ »» والمراد مها جهن اوسا 


ان 4 آي: ا روأ ڪات الہ 4 القرآن واوا أ بهاستهز 5 ستهزءوت ت 4y‏ 


)١(‏ قوله: (حرثوها). فسر بذلك ابن جرير وغيره. قال القرطبي: «لأن أهل مكة لم يكونوا 
أهل حرث).اه. 

(0) طلِظَلِمَهُمَ 4. اللام هي المسماة بلام الجحودء وبعدها تضمر «أن» وجوبًاء والمضارع 
منصوب اء کا هو معلوم في علم النحو. وقد تقدم نظير ذلك. 

(۳) قوله: (خبر 6ن 4). أشار إلى القراءتين. قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» 
ويعقوب برفع: : #عَنقِبَةٌ 4 على أنها اسم #أكانَ » وخبرها: #الشُوَاّص 4. وقرأ الباقون: 
بنصب دة 4 على أنها خبر 46 مقدم واسمها: #الشرأق 4. 

(5) وقوله: (والمراد بها جهنم). ورد ذلك عن قتادة» قال: «آي: النار». وعن ابن عباس: 
«العذاب»» وعلى هذا يحتمل كون #الشُوَاّى * مصدرًا كالرجعى والعقبى والبشرى. 
وأشار إلى ذلك ابن جرير» والبيضاوي. 

(6) قوله: (وإساءتهم). مبتدأء مرتبط با بعده. 

(5) وقوله: (أي: بأن). الباء للسببية» خبر المبتدأ المقدر» أي: إساء+ تهم المعلومة من موأ وا ## بسبب 


أنهم كذبوا. وكذا فسر ابن جرير حيث قال: «لآنهم كذبوا في الدنيا بآيات الله».اه. 


سومرة الرود CDN‏ 


()- #8 يبدو ألْحَلّىَ 4 أي: ينشى خلق الناس لم بيده 4 أي: خلقهم 
بعد موتهم لثم ليه يحوي ا( بالتاء والياء”". 

(9)- * ويو موم الَا بس الْمُجْرمُونَ ©4 يسكت المشركون”"؛ لانقطاع 
جم 

©- رکم يكن 4 أي: لا یکرن ولمم ين شی e‏ 
بالله» وهم الأصنام ليشفعوا لهم #سُمَعتؤأ وَحكَانُواْ 4 أي: يكونون لايش 
ڪيريت (05* أي: متبرئين منهم. 

©)- * ووم تقوم أَلسَاعَة يَرْمِذٍ 4 تأكيد رفوت )€ أي: المؤمنون 


والكافرون. 


)١(‏ قوله: (بالتاء والياء). قرأ أبو عمروء وشعبة: مورت *: بالياء» وبصيغة المبني 
للمفعول. ورَوح: لجعو #: بالياء» وصيغة المبني للفاعل. ورُويس: لأاتَرْجِعُونَ #: 
بالتاء» وصيغة المبني للفاعل. والباقون: #تيْحَعُوت #: بالتاء وبصيغة المبني للمفعول. 
فالقراءات أربع. 

(۲) قوله: (يسكت...). وبه فسر القرطبي» والبيضاوي وغيرهماء من أبلس الرجل إذا 

سكت وانقطع حجته» قيل: إبليس مأخوذ من هذاء ورده النحاس بأنه لو كان مأخودًا 
منه لكان منصرفًاء وهو غير منصرف في - جميع المواضع.اه. نقله القرطبي. وفسر ابن 
جرير: «#بِيّلِسٌَ *: أي: ييأس ويتندم ويكتئب»)» وروی عن مجاهد: «يكتئب» أي: 
یتندم). 

(۳) قوله: (أي: لا يكون). أفاد بأن التعبير بل وَكَمّ 4 المفيد لمعنى الماضي لغرض بلاغيّ. 
وإلا فهو مستقبل معتى» وكذا قوله: (أي: يكونون). ومن الأغراض البلاغية في التعبير 
بالماضي عن المستقبل: الإشارة إلى تحقق الوقوع وتأكده. 


هعم 9 الجنرء الحادي والعشسرون 


((5)- وما لذبن كرو ودبأ يتا القرآن لوَلِفَآيٍ الْآخِرَةِ € البعث 
وغيره ولك فِالْمَدَابٍ سرون ;© 

(0)- 8 مَمْبْحَنَ اَل 4 أي: سبّحُوا الله بمعنى: صلو ا" لحي تسوت )4 
أي: تدخلون في المساء””'» وفيه صلاتان: المغرب والعشاء لون ضَبِحُونَ (400 


.4 الفاء في ## اما الفاء الفصيحة. والفاء في لمَهُمَ 4 داخلة في جواب آنا‎ )١( 

(۲) وقوله: (جنة). وبه فسر الضحَّاكء نقل القرطبي عن القشيري: «الروضة عند العرب ما 
ينبت حول الغدير من البقول» ولم يكن عند العرب شيء أحسن منه).اه. 

(۳) قوله: (يُسَرّون). من السرورء روي نحوه عن مجاهدء وقتادة» قالا: «يتَعّمون)» وعن ابن 
عباس: «يكرمون»» وحكى النحاس عن الكسائي: «حبرته: أي: أكرمته ونعمته».اه. 
ذكره القرطبي. 

(4) قوله: (أي: سبّحوا) أشار إلى أن # مَسْبَحَنَ © هنا بمعنى: الأمر» وأصله: أنه اسم 
مصدر «سبّح) كا تقدم في أول سورة البقرة» وفسره بقوله: (صلوا). فهذه الآية أمر 
بالصلوات الخمسء كا فسر المفسرء وبه فسر ابن جرير وغيره. وروى ذلك عن ابن 


2ے 


عباس» قال ابن عباس: «جمعت هاتان الآيتان مواقيت الصلاة» # فيحن أله حينَ 
نشو » قال: المغرب والعشاء يون سح (4)5: الفجر لوعي 4: العصرء 
ون تَظهرَونَ 2 : الظهر».اه. وني رواية عنه: «هذه الآية أفادت أربع صلوات» 
والخامسة أفادتما آية: د .. [النور: .)]٥۸‏ 
(5) قوله: (أي: تدخلون في المساء). أشار به إلى أن #تُمَسُورت ) -وكذا لصح *- هنا 
تامة» وليست ناقصة» فلا تحتاج إلى الخبر» بل تكتفي بالمرفوع على أنه ا ويكون - 


سوم ۃالروم OC‏ 


تدخلون في الصباح» وفيه صلاة الصبح. 
- و ألْحَمْدُ ف تسوت وَالْدَرْضٍ 4 اعتراض ) ومعناه يحمده أهلهما 
وميا 4 عطف على ١حِينَ‏ 1» وفيه صلاة العصر رين تُظْهِرُونَ ()4 تدخلون 
فق e‏ وفيه صلاة الظهر. 
(0)- ا مرج الى ِن آلْمَِ 4 كالإنسان من النطفة''"» والطائر من البيضة 
لور المت € النطفة والبيضة لمن لح وى الْأَرَصَ € بالنبات لبعد موتا أي : 
ييسها لوَكَدَيكَ 4 الإخراج ل عر )) من القبور» بالبناء ا 
(5)- ا وَمِنَ ءَايَتِهِء 4 تعالى الدالة على قدرته ان حَلْفَكُم ين ثب 4 أي : 


= معنى أصبح: دخل في الصباح» ومعنى أمسى: دخل في المساء» وليس المعنى اتصف 
الاسم بالخبر وقت الصباح؛ لأنه معناها إذا كانت ناقصة» وذكر النحاة أن عشرة من 
أخوات «كان» تأتي تامة» وهي ما عدا: ما زال» ومادام» وليس» من أخواتهاء فهذه 
الثلاثة ملازمة للنقصان. 

)١(‏ قوله: (اعتراض). يعني أنها جملة معترضة بين ذكر مواقيت الصلوات. 

(۲) قوله: (كالإنسان...). تقدم في آل عمران الآية (0» قال القرطبي في قوله تعالى: 
#وَكَدَلِكَ نروب )4: «أي: كما أحيا الأرض بإخراج النبات بعد همودها كذلك 
يحييكم بالبعث» وني هذا دليل على صحة القياس»).اه. 

(۳) قوله: (بالبناء للفاعل...). أي: تَحْرجُونَ €: بفتح التاء وضم الراء: قراءة حمزة» 
والكسائي» وخلقه وان ذكوان وا الباقرةة بالا للت ل لاعت : بضم 
التاء وفتح الراء. 

() أن نک 4 : أن €: مصدرية» وهي با بعدها في تأويل مصدر مبتدأ مؤخرء و# وَمِنْ 


َيِه # خبر مقدم. وكذلك في الآيات التالية. 
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سے و 


أصلكم آدم لثما شر َر 4 من دم ولحم ثروت 45 في الأرض. 
((5)- ٭ ومن او ان لق لكر من أَنمْسِكْهَأَروَيجَا #4 فخلقت حواء من ضلع 
آدم'''» وسائر الناس من نطف الرجال والنساء “ تكنو بها 4 وتألفوها 
ومد بم 4 جيعا موه وة إن فى دَلِكَ4 المذكور ليت رر 
یکر کرو )€ في صنع الله تعالى. 
©- د تمن عقني حل لشتوب راس انكف آز ترسخ € آي. 
لغاتک ٣‏ من عربية وعجمية وغيرهما #وَأَلْويَور # من بياض وسواد وغيرهماء 
وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة َف دَلِكَ لَآينَتِ 4 دلالات على قدرته 
تعالى علوي عَلمِينَ )€ بفتح اللام وكسرها"”, أي: ذوي العقول وأولي العلم. 


)١(‏ قوله: (فخلقت حواء). تفسير لخلق الأزواج من أنفسكم. وبه فسر قتادة» وابن جرير. 

(1) وقوله: (وسائر الناس...). هذا تفسير آخر لذلك. ذكره القرطبي وغيره. 

(۳) موه وة 4. والمودة والرحمة في المراد ميا أقوال: فعن ابن عباس» ومجاهد: «المودة: 
الجاع والرحمة: الولد»» وعن السدي: «المودة: المحبة» وال رحمة: الشفقة»» وروي عن ابن 
عباس أيضًا. ولعل المفسر أشار بقوله: (جميعًا) إلى أن هذا الخطاب يشمل الرجال والنساء؛ 
بخلاف الخطاب في قوله: انلق لَكْر نامكم € فإنه كان للرجال خاصة. والله أعلم. 

(5) قوله: (أي: لغاتكم). إطلاق اللسان على اللغة من باب المجاز المرسل» من إطلاق اسم 
الآلة على ذي الآلة؛ لأن اللسان آلة للغات» كا ذكره البلاغيون. 

(5) قوله: (بفتح اللام وكسرها). قرأ حفص: بكسر اللام: كيين #. جمع عالم» أي: ذي 
العقل. وقرأ الباقون: #للْعلَوينَ #: بفتح اللام» - جع عا أو اسم جمع» كما تقدم في الفاتحة. 
ويطلق «العالمون» على على ذوي العلم» وهم الإنس والجن والملائكة» ويدخل غيرهم فيه تغليبًا 
في نحو: رب الْعلِينَ #. 


سومرة الوم 60 60 


8- « ومن ایوہ متام بوتا 4 بإرادته راح لكم َآنعوُم » 


تجار" لين شط 4 أي تصرفكم في طلب اميشة بارت تك ف كيك 


3 سح رو 


يتقوم سوت ©( سماع تدبر واعتبار. 
 - ©‏ ومن اديه رڪم 4 أي: إراءتکم ارق حَوُها 4 للمسافر 
من الصواعق #وطمعًا 4# للمقيم ف المطر ورل هن الشناء م فيخي بد 


ت 


E EEN‏ أي ينها بأن ثنبت لک فى ذلك 4 المذكور ليت 
لموم يَعْقِأُوت ا( يتدبرون. 


)١(‏ قوله: (بالنهار). ظاهر كلام المفسر أن الليل والنهار كليهما وقت للنوم» فالليل أصلاء 
والنهار لإراحة البدن بالقيلولة» وظاهر كلام ابن جرير: «أن الليل للنوم» والنهار 
لابتغاء الفضل» فيكون في الآية تقديم وتأخير والمعنى: ومن آياته منامكم بالليل 
وابتغاؤكم من فضله بالنهار» وأشار إلى ذلك القرطبي. وقال القرطبي: «فجعل النوم 
بالليل دليلا على الموت» والتصرف بالنهار دليلا على البعث».اه. 

(۲) قوله: (أي: إراءتكم). أفاد به أن الفعل المضارع «يُري» مؤول بالمصدر بدون حرف 
مصدريء بل لتوقف المعنى على ذلك. فالمسوّغ للتأويل بالمصدر هنا معنويّ. وهو سائغ 
في اللغة» ىا قال طرفة: «ألا أَيّبِذا الزاجري أحضر الوغى»» أي: عن حضور الوغى. 
ف«أحضر» فعل مضارع مؤول بالمصدر بدون حرف مصدريء ومن ذلك المثل المشهور: 
«تسمع بالمعيديّ خير من أن تراه»؛ برفع تسمع» أي: سماعك بالمعيدي. 
وسحَوُهًا # مفعول لأجله. واستشكل بأن المفعول لأجله يشترط فيه كون فاعل المصدر 
وفاعل العامل واحدًاء وهنا فاعل الإراءة هو الله. وفاعل الخوف هو المخاطب» 
وأجيب: بأن المعنى تخويمًا وتطميعًاء فيكونان اسمي مصدرء أو بتقدير مضاف» أي: 
إرادة خوفكم وطمعكم» وقيل غير ذلك. وذهب ابن خروف إلى عدم اشتراط اتحاد 
الفاعل في المفعول لأجله استدلالا بظاهر هذه الآية. وعلى هذا لا إشكال» وأشار إلى 
الأوجه البيضاوي» والمعربون للقرآن الكريم. 
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3 راح سمس ل م م ر ىاج 5 5 م 2 
ا(“ ومن عايلئهع أن كوم السماء وَالْأرض أمرو 4% بإرادته من عير عمد 2 

عير ع > رک ل م7 ر 25 ٠‏ 5 ۰ 

إِدَا دعاكم مَعَوَة مَنَ ألأرّضٍ “€ بأن ينفخ إسرافيل في الصور للبعث من القبور 

لذا رجو )€ منها أحياء» فخروجكم منها بدعوة: من آياته تعالى. 

ليو ل ال م سس المج يم اد 2 2 0( 0 

(15- # وله من في السَملوتٍ وَالْأَرْض * ملكا وخلقا وعبيدً”'"' «#كل له 
لل عر 5 
لون ((5) # مطيعون. 

(5)- وهو الى بدو ألْحَقَ4 للناس نم بيده بعد هلاكهم #وَهرٌ 
هوب به 4 من البدء بالنظر إلى ما عند المخاطبين" من أن إعادة الشيء 
أسهل من ابتداته» وإلا فهما عند الله تعالى سواء في السهولة #وله الْمَكَلُ الل في 
لسوت وَالَارْضٍْ 4 أي: الصفة العليا“» وهى أنه لا اله إلا الله #وه وَالْعَرِيرُ * في 

)١(‏ امن الْأَرَضِ € متعلق ب #دعاكج 4 ولإدا 4 الأولى ظرفية شرطية» ولإداً © الثانية 
للمفاجأة» تقوم مقام الفاء الجوابية» ولذلك لا يعمل ما بعدها فيا قبلها. فلا يكون 
من لض € متعلقا ل رجو (4)50. نبه عليه البيضاوي. 

(۲) قوله: (ملكًا...). كل ذلك تييز للنسبة» وقد تقدم. وقد فسر بذلك القرطبي» قال: 
«خلقًا وملگا وعبدًا).اه. 

(۳) قوله: (بالنظر...). يعني: أن اسم التفضيل اهو € هنا يفيد المفاضلة بالنسبة إلى 
المخاطبين, لا بالنسبة إلى الله» فبالنسبة إلى المخاطبين تكون الإعادة أهون من الابتداءء 
وأما بالنسبة إلى الله تعالى فلاء بل كل شىء سهل عليه» فقول المفسر: (وإلا فه) عند الله 
سواء)» أي: وإن لم يكن على هذا التأويل فلا يصح؛ لأن الابتداء والإعادة عند الله تعالى 
سواء في السهولة. 

(5) قوله: (الصفة العليا). فسر بنحوه ابن جرير» ورواه عن قتادة. وتقدم في سورة النحل 
الآية (55). 


سومرة الوم (ù‏ @ 
ملكه #الْحَكيِم )4 في خلقه. 

© صب 4 جعل کم € أيها ا مش رکون کک 4 کات ین كم € 
وهو" لمل کم مّن مَا مت يسگم 4 أي: من مماليككم ين شر ڪَءَ 4 لكم 


ص ر 


لن ما رََفَتَحَكُمْ 4 من الأموال وغيرها انث © وهم #فيهِ سَوَاءٌ اء ححَافُوتَهُمَ 


يڪم اشک أي: أمثالكم من الأحرار» والاستفهام بمعنى النفيء 
المعنى: ليس مماليككم شركاء لكم إلى آخره عندكم» فكيف تجعلون بعض 
ماليك الله شركاء له؟ تلك صل الْأَينتِ € نبينها مثل ذلك التفصيل 
#لِقَوَمٍ يَعْقَلُو )€ يتدبرون. 

(©5 ور قبع ليت لما € بالإشراك' هي آءَهُم بير علو فمن هى 


ا ل اڳ أي: لاهادي هم #ومًا م من تَصمرِينَ )4 مانعين من عذاب الله. 


(۱) قوله: (كائنًا». أفاد به أن الجار والمجرور من ایک € نعت تبلا 4. 

(؟) وقوله: (وهو). بهذا التقدير تكون الجملة هَل لَكْم ...€ في محل رفع خبرٌ» ويصح جعلها 
بدلا من مک € فلا يحتاج إلى تقدير» هل #: آداة استفهام إنكاري» و لمم €: خبر 
مقدم» و8يّن ما مَلَكتْ ...4 في محل نصب حال من #شْركآءَ 4. و«إشْركاء #: 
مبتدأ مؤخرء مجرور لفظًا لمن * الزائدة المؤكدة» ولق ما رڪم 4 متعلق 
ب«شركاء 4 وطيَن4 في ين اسیک € ابتدائية» وني ينما لکت يسگم 4 
تبعيضية» وني لمن شرَِكَآءَ © زائدة مؤكدة. كا ذكره القرطبي. 
قال القرطبي نقلّا عن بعض العلماء: «هذه الآية أصل في الشركة بين المخلوقين لافتقار 
بعضهم إلى بعضه ونفيها عن الله سبحانه».اه. 

(۳) قوله: (بالإشراك). متعلق بظَلَمَُأ 4. قال القرطبي: الما قامت عليهم الحجة ذكر أنهم 
يعبدون الأصنام باتباع أهوائهم في عبادتها وتقليد الأسلاف في ذلك».اه. 
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(©)- 8 اور 4 يا عمد وجه إِلرِْحَنِيئًا» ماتلا إليهه أي: أخلص”" 
دينك لله أنت ومن تبعك #فطرت أله 4 خلقته اا ا 4 وهي 
ي: الزموها لا ریک لله ) لدينه'”» أي: لا تبدلوه”" بأن تشركوا 
لدل الث الْمَيَمْ 4 المستقيم: توحيد الله #ولتكرى كر الاس أي : 
كفار مكة #لایعلمون ا( توحيد الله. 

© $ @ مُنِيبِينَ € راجعين ِي د * تعاللى في| أمر به ونی عنه» حال من 


E 


فاعل ١‏ كَأَقِم)” ". وما أريد به» أي: أقيموا #واتَقُوهُ 4 خافوه #وَاَقيمُوأ ألصَلوة 


ع 


)۳( 
دينه 3 


)١(‏ # فَأَقِمَ4. الفاء هنا الفاء الفصيحة. 

(5) وقوله: (أي: أخلص...) بيان لمضمون هذه الآية. 

(۳) وقوله: (وهي دينه). أي: الفطرة هنا دينه» وبه فسر ابن زيد» ومجاهدء قال: «الفطرة: 
الإسلام»» وسمي الدين الفطرة؛ لأن الناس تُخلقون له» كما قال تعالى: #وَمَا حَلَفَّتُ 
ى آلإ إلا يعون © [الذاريات: 37]. أفاده القرطبي. 

(6) قوله: (أي: الزموها). أفاد أن فطرة مفعول به لفعل حذوف من باب الإغراء. 

(5) قوله: (لدينه). هذا التفسير مروي عن مجاهد. وعكرمة» وقتادة» وابن جبير» وابن زيد» 
والضحاك وغيرهم» كما في ابن جرير. وقيل: المعنى: بي عن الخصاء في الفحول. روي 
عن ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد. 

(5) قوله: (أي: لا تبدلوه). أفاد أن النفي هنا بمعنى: النهي. 
وقيل: الفطرة بمعنى: البداءة التي ابتدأهم الله عليهاء فإنه تعالى خلق خلقًا إلى الجنة - 
جعلنا الله منهم- وآخرين إلى النار - أعاذنا الله- ولا تبديل لذلك فعلى هذا يكون للا 
َيِل لَه € بمعنى النفي» كا يعلم من القرطبي. 

(۷) قوله: (حال من فاعل # كَأقِمَ 4). أو من فاعل: (الزموا) المقدر. أي: الزموا فطرة الله 
منيبين إليه. ذكر الوجهين البيضاوي. د 


سومرة الوم 


وا كوأ ون اتر ڪين @)4. 
 - ©7‏ مِنَ الت 4 بدل بإعادة الجار لفَرَهُوأدِيتَهُمَ 4 باختلافهم في 
يعبدونه «وكَانوا شيعا 4 فرقًا في ذلك كل جرب 4 منهم لیما لدم # 


بءَىه عو سلس 


عندهم فرحو 52 مسرورون. وفي قراءة"': «ظرقوأ»» أي تركوا دينهم 


(5)- ودا مس ألنَّاسَ € أي: كفار مكة'" ضر 4 شدة عو ريم مين 4 


و داءدة ب کو 


راجعين کے * دون غيرهم لر لدا اقم عة رَه 4 بالمطر لادا فرق منم 
يهم رک (4)59. 
- « یکنا يمآ مم4 أريد به التهديد“ «قَتَمسّاْ ری 


= فائدة: قال القرطبي: «وفي أصل الإنابة قولان: 
أحدهما: أن أصله: القطع» ومنه أخذ اسم الناب؛ لأنه قاطع» فكأن الإنابة الانقطاع إلى 
الله عل بالطاعة. 
الثاني: أصله: الرجوع» مأخوذ من ناب ينوب: إذا رجع مرة بعد أخرى».اه. 

)١(‏ وقوله تعالى: #فَرَفْوأَدِيتَهُمَ 4. تأوله أبو هريرة» وعائشة» وأبو أمامة وََإيهعَنهر: أنه لأهل 
القبلة من أهل الأهواء والبدع. وعن الربيع بن أنسء وقتادة» ومعمر: «هم أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى»» كا يعلم من القرطبي وغيره» وكلام المفسر يوحي إلى القول الثاني. 

(۲) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» والكسائي: لفَارَقُوا». والباقون: #فَرَقُوأ». 

(۳) قوله: (أي: كفار مكة). كذا فسره ابن جرير وغيره. وذكر معنى هذه الآيات في آيات أخرى. 

(5) قوله: (أريد به التهديد). على هذا تكون اللام في # لِيِكَمُرُوا # لام الأمرء والفعل مجزوم 
علامة جزمه حذف النون» ويحتمل كون اللام اللام الجارة» وهي لام العاقبة فيكون 
الفعل منصوبًا ب١أن»‏ مضمرة وجوبًا بعدها. وذكر الوجهين البيضاوي» والقرطبي. 
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تَحَلَمُوت ©)) عاقبة تمتعكم. فيه التفات عن الغيبة""". 
(59)- لآم 4 بمعنى همزة الإنكار" و ًا حجة وكتابًا”'"' 
امهو کلم تكلم دلالة لیما كنا پو شر © أي: يأمرهم 


ا 
(5)- 8 ودا أَدقسا الاس ٭ كفار مكة وغيرهم '' لرة4 نعمة لوا 


)١(‏ قوله: (فيه التفات...). أي: في قوله #مَتَمَتَّعا )؛ لأنه صيغة أمر وخطاب. وكان 
#لَكفْروأ # صيغة غيبة» سواء كانت اللام لام أمر أم لام جر فيكون الالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب. 

(۲) قوله: (بمعنى همزة). يريد أن آَم © هنا منقطعة» و«أم؟ المنقطعة تتضمن معنى 
الاستفهام غالبًا. ويحتمول كون المراد: أن ال همزة للاستفهام الإنكاري والميم مزيدة. كا 
هو مذهب بعض المعربين. 

(۳) قوله: (حجة وكتابًا). حجة: قاله ابن عباس» والضحاك. كتايًا: قاله قتادة» والربيع بن 
أنس» على ما نقله القرطبي. 

(6) قوله: (تكلم دلالة). إشارة إلى أن الكلام هنا من باب الاستعارة التصريحية التبعية» 
شبهت الدلالة بالكلام ثم استعير لفظ الكلام واشتق منه الفعل: يتكلم والله أعلم. 

)٥(‏ قوله: (لا). قدره ليكون جواب الاستفهام» أي: لم ينزل عليهم سلطانًا بذلك. 

(0) قوله: (كفار مكة وغيرهم). إشارة إلى أن «أل» في #التاس € جنسية» وليست عهدية 
للإشارة إلى كفار مكة بخصوصهم؛ لأن ما ذكر في الآية شأن الكفار عمومًا. قال 
القرطبي: «والآية صفة للكافر يقنط عند الشدة» ويبطر عند النعمة» وكثير تمن لم يرسخ 
الإيمان في قلبه هذه المثابة» فأما المؤمن فيشكر ربه عند النعمة» ويرجوه عند الشدة).اه. 
باختصار. وتفسير الرحمة بالنعمة هنا ليس من تأويل الصفات؛ لأن المراد هنا الرحمة 
المتجاوزة» وبمثله فسر ابن جرير» وغيره. قال ابن جرير: «خصب ورخاء وعافية في 
الأبدان والأموال».اه. 


سومرة الوم "1 


با € فرح بطر لون بهم سيه شدة ليما دمت لم إا هم بطو ©4 
Ieee N est‏ 


©- ارم با یعلمرا" ا لله يبنظ ارذ يوسعه طلسن با 4 
> وه 


ا اود 4 بذ يقه لمن يشاء ابتلاءً نف ذلك کت ت لعو رمن )€ بها. 
١ -)2(‏ قات ال4 القرابة َنَم 4 من البر والصلة”" وليك 


070001 ت 


وَأبنَ َسيل € المسافر من الصدقة وك النبي 5ي تبع له في ذلك ذلك حير 


ص 0007 


ی ردوب وجه € أي : ثوابه با يعملون”*) واؤلتيك هم الْمْلِحُونَ 


)١(‏ قوله: (يعلموا). أفاد أن الرؤية هنا قلبية» و«أن» ومعمولاها سدت مسد المفعولين. 

(۲) #8 ات ذا الْفَرَْ . الفاء الفصيحة. لما تقدم أنه تعالى يوسع الرزق لمن يشاء ويقدر من 
يشاء أمر من وسع عليه الرزق أن يوصل إلى الفقير كفايته. ىا قال القرطبي. 

(۳) قوله: (من البر والصلة). أي: فالمراد بالآية الآمر بالبر والصلة. قال القرطبي: «وهو 
الصحيح). وقيل: هذه الآية منسوخة بآية المواريث» والصحيح: ليست منسوخة» بل 
للقريب حق في البر. قال مجاهد» وقتادة: «صلة الرحم فرض». نقله عنهما القرطبي. 
فالأمر في الآية يكون للواجب على قولما... ولكن الفقهاء فصّلوا النفقات الواجبة 
والمندوبة» وعلى ذلك يكون الأمر محمولًا على الوجوب والندب» والله أعلم. 

(5) قوله: (أي: ثوابه). قد يقال إنه تأويل لصفة الوجه. أو يقال: المراد هنا بالوجه الثواب 
ورضى الله تعالی» کا في آبات آخری» کا قال تعالى: لحد د اجره وا رة ريو © 
[الزمر: 4]» وقال تعالى: # من کات رید حر لاخر رد لَه فى ری € [الشورى: 
..٠‏ قال ابن كثير: «أي: النظر إليه يوم القيامة» وهو الغاية القصوى».اه. فحمل 
الوجه على حقيقته. 
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((5)- لاوَمَآءَابشُر ين ريا أي: بأن يعطي شيئًا هبة أو هدية ليطلب أكثر 
منه'''» فسمي باسم المطلوب من الزيادة في المعاملة ليوا ف امول الاس ه 


صد 


العطَينَ”"» أي: ليزيدا" طقلا برا ) يزكو عند و أي: لا ثواب فيه 


4 


ا 5 سد yy E:‏ سد م ره ره 50 
للمعطین ‏ #وَمَآءَالِسْم من روق 4 صدقة ‏ انریڈوت * بها وجه أله اوک هم 
لْمُصَعِمُونَ ©( ثوابهم بما أرادوه. فيه التفات عن الخطاب”" . 

ميو مم م م ر ر ر ور رم > 8 5 
© ائ يِه لفك "شر متدكم شر نكم ثم يكم هَل ين 


)١(‏ قوله: (بأن يعطى). أفاد المفسر أن المراد بالربا هو ما ذكرء وليس الربا المحرم الذي سبق 
في سورة البقرة» وما فسر به المفسر ورد عن ابن عباس» ومجاهد» والضحاكء وقتادة» 
وغيرهم. فهذا مباح» ولكن لا ثواب فيه؛ كما قاله ابن كثير» وکا قاله المفسر» وقال ابن 
كثير عن الضحاك: «أن هذا الربا غير جائز للنبي بي لقوله تعالى: #ولا تمن 
نكر )4 [المدثر: .)]١‏ 

(؟) قوله: (المعطين). بفتح الطاء على صيغة اسم المفعول» صفة دالاس *. 

(۳) قوله: (أي: ليزيد). تفسير ل##يريوأ #. 

(6) قوله: (لا ثواب فيه للمعطين). هنا بكسر الطاء» بصيغة اسم الفاعل» وذلك واضح. 

)٥(‏ قوله: (صدقة). كذا قال ابن عباس. 

(5) قوله: (فيه التفات). أي: في قوله تعالى: #دَأوليِكَ هم امم (©)) التفات إلى الغيبة 
من الخطاب الواقع في قوله تعالى: # ومَآءَايَدَثُم...4. 

(۷) الآية تقريع للمشركين؛ لأن المعنى: أن شركاءهم لا تفعل شيئًا من ذلك» فكيف يعبد 
من دون الله من لا يفعل شيئًا من ذلك؟ ثم برأ تعالى نفسه عن الفرية التي افتراها 
ا مشر كون» بقوله: #سُبْحَدنَه ....اه. ملخصًا من ابن جرير. 
ومن في من شرايكم € تبعيضية وا لجار والمجرور خبر مقدم» ومن بعل € مبتدأ= 
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شرایک € من أشركتنم بالله 7 من يَفْحَلُ من کم من س4 7 که 


وعد يعد عما درک رن )اك به. 
()- #اظهرَ لاد في ار أي: القفار"" بقحط المطر وقلة النبات 
وخر 4 أي: البلاد التي على الأهار بقلة مائها ما كَسَبث اى الاس » من 
u‏ #ليذيمهم 4 لاوا" #بعض اَی عَمِلُوا 4 ع عقو ته مله 


OS‏ يتوبود. 


= مؤخر» و لين دلكم ‏ الجار والمجرور حال من ّى #؛ لأنه نعت في المعنى» وإذا قدم 
نعت النكرة أعرب حالاء ومن ابتدائية متعلقة بمحذوف أي: كائنًا من ذلك. ومن 
سىء من #: حرف جر زائد لإفادة العموم, و سىء #: مفعول به في المعنى ديعل #. 
و لسْبَحَدنَه 4: منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل حذوف» كا تقدم في سورة البقرة. 

)١(‏ وقول المفسر: (لا). قدره ليكون جواب الاستفهام. 

(۲) قوله: (القفار). تفسير لر 4 بالقفارء #وَآلْبَحْرِ ) بالبلاد التي على الأنهار مرويٌ عن 
مجاهد» وعكرمة. وروي عن مجاهد وغيره: «البحر هو المعروف». والفساد في البرٌ 
والبحر. عن ابن عباس: «القحط ونقصان البركة»» وعلى هذا جرى المفسر» وعن 
مجاهد: «فساد البر: ابن آدم الذي قتل أخاه» وفي البحر: الذي كان يأخذ كل سفينة 
غصبًا»» فيكون ذلك هو المراد بها عملت أيدي الناس» على هذا القول. 
الخلاصة: وقع اختلاف في معنى البر والبحر والفساد. نقل القرطبي عن ابن عباس» 
قال: «هو نقصان البركة بأعمال العباد كي يتوبوا».اه. يعني معنى الفساد ذلك» ثم نقل 
عن النحاس قوله: «وهو أحسن ما قيل في الآية).اه. 

(۳) قوله: (بالياء والنون). قرأ قنبل ورّوح: بالنون: ##لِنَذِيمهم4. والباقون: بالياء: #لِيَذِيقهم ). 

(5) قوله: (أي: عقوبته). أفاد تقدير مضاف. 
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©- طقل 4 لكفار مكة: ليوأ في آلذرض كَأنظرُوا گی ف کان علقم الین من قب 
کان تهر مُفْرِكِينَ )€ فأهلكوا بإشراكهم» ومساكثهم ومنازهُم خاوية. 

- قر وَجْهَكَ لد نِالقَيَمِ 4 دين الإسلام #من قبَلٍ أن ياق يوم لا مد له 
ِن أنه 4 هو يوم القيامة ومين يَصَدّعُونَ © فيه إدغام التاء في الأصل في 
الضاد وى" وعد تلات إلى اة وار 


رعتوسن | عع عم 


ادون )€ يو طون منازهم في الجنة”*. 

@)- زی € متعلق بِ«يَصَدَعُونَ »۰ زين ءامنوا وَحِلُوأ أَلصَلِحَتٍ مِن 
َصْلِوء € يشيبهم إن لاحب الْككفرىَ © أي: يعاقبهم". 

@)- لا ومن ءايه © تعالى لان سل الح مسشَررْتِ © بمعنى: لتبشركم 


)١(‏ قوله: (فيه إدغام). أي: فأصله: يتصدّعون. من باب تفعّل» قلبت التاء صادًا وأدغمت 
فيها. والفاء في # قر الفصيحة» كما في الآية (7). 

(۲) وقوله: (یتفرقون). تفسير ل#يصَدَعُونَ 4. وبه فسر ابن عباس وغيره» يقال: تصدع 
القوم: تفرقوا. ومنه اشتق الصداع؛ لأنه يفرق شعب الرأس. أفاده القرطبي. 

)۳( قوله: (إلى الجنة...). قاله ابن زيد» وقتادة. ا في ابن جرير. 

)٤(‏ قوله: (وبال كفره). أشار المفسر إلى تقدير مضاف. 

(0) قوله: (يوطئون). وبمثله فسر القرطبي» والبيضاوي» وعن مجاهد: (يسوون المضاجع»؛ 
وفي رواية عنه: «في القبر). 

(1) قوله: (متعلق ب#يَصَدَعُونَ 4). أي: فالمعنى: يتفرقون ليتميز الكافر من المسلم» ويصح تعلقه 
هدوب €» أي: يمهدون لأنفسهم ليجزيهم الله من فضله.اه. ذكرهما القرطبي وغيره. 

(۷) قوله: (أي: يعاقبهم). فيه إشارة إلى تأويل صفة المحبة. 
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بالمطر''' ییک بها لين ميو 4 المطر والخصب'" #ولتجرى لفك * 
السفن بها بمو © بإرادته وسا 4 تطلبوا #إين مَضْلِو € الرزق بالتجارة في 
البحر وعدي نكرو ([50* هذه النعم يا أهل مكة» فتوحدونه. 

(- وقد لام مَك رکال َم اموه يدتِ € با لحجج الواضحات 
على صدقهم في رسالتهم إلبهم فكذبوهم انلجأ 4 أهلكنا الذين 
كذبوهم لیات حًا ّتا صر الْمؤْمِنينَ(4)5'" على الكافرين بإهلاكهم 
وإنجاء المؤمنين. 

© - آنه ایی سل ازع نشد سا4 ترعجه یبط فى آل رکف 
عَنَآهُ 4 من قلة وكثرة لوجع كسا 4 بفتح السين وسكونها”» قطعًا متفرقة 


(۱) قوله: (بمعنى: لتبشركم). أفاد به أن قوله تعالى: وید 4 معطوف على ميرت 4؛ 
لأنه يتضمن معنى التعليل» فيكون عطف علة على أخرى. 

(۲) قوله: (المطر والخصب). وبمثله فسر ابن جرير» ورواه عن مجاهد» وقتادة. وأفاد بذلك: 
أن الرحمة هنا هي المطرء وليس صفة الرحمة القائمة بذاته تعالى. وين # للتبعيض. 
(۳) یات حًا 4: إحَفًا 4: حبر كات € مقدم. ومإتَصرٌ #: اسمهاء والآية تسلية من الله 
لعبده محمد وَل قاله ابن كثير. وقال أيضًا: «هو حق أوجبه على نفسه الكريمة تكرمًا 

وتفضلاء كقوله تعالی: وگ ریک ل تثرو ال 4 [الأنعام: ٤‏ 6]».اه. 

(4) اليح 4. بالجمع: قراءة الجمهور. وقرأ حمزة» وابن كثير» والكسائي: بالإفراد. ونقل 
القرطبي عن أبي عمرو: «وكل ما كان بمعنى الرحمة فهو جمع» وما كان بمعنى العذاب 
فهو موحد).اه. 

)٥(‏ وقوله: (بفتح السين...). قرأ أبو جعفرء وابن ذكوان» وهشام: بسكون السين. 
والباقون: بفتحها. وقد تقدم معنى هذه الآية في الأعراف والنور وغيرهما. 
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ار 3 


#مَرَى الود 4 المطر لح من حل 4 أي: وسطه دآ أَسَابَ وء 4 بالودق 
من o‏ يفرحون بالمطر. 

ا“ # ون # وقد“ اا من قبل اتر ل علَيّهم من بل تأكيد 
لیر ا آيسين من إنزاله. 

(0- # فأنظرٌ إل ر * وني قراءة”": َاكَر). ارت آله 4 أي: نعمته 
بالمطر”" یی ع الْأرْص بعد موا 4 أي: يبسها بأن تنبت «إإنَّ دلت 4 
للحي الارض لمي الْمَوقٌ وهو عل هل شىء َير )). 

- وین 4 لام قسم سلتا رحا 4 مُضرَّة على نبات ال 2 
اوا صاروا) جواب القسم من بَمْدِوء € أي: بعد اصفراره يكفرود ل 


)١(‏ قوله: (وقد). أشار بذلك إلى أن # وإن # هنا خففة من الثقيلة» وهي مهملة» ويدل على 
أنها خففة دخول اللام في #لَمبسِيت € واللام لازمة عند إهماها. 

(۲) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ا وابن كثير» وأبو عمروء وشعبة» وأبو جعفر» ويعقوب: 
«أثر »: بالإفراد. والباقون: لأدَاثَّرٍ#: بالجمع. 

(۳) وقوله: (أي: نعمته بالمطر). أي: أن الرحمة هنا الغيث» وبه فسر ابن جرير. وليست 
الصفة القائمة بالذات. 

(5) قوله: (لام قسم). أي: اجتمع هنا قسم وشرطء والجواب للقسم؛ لأنه المتقدم» وهو 
لوا € كما ذكره المفسر. 

)٥(‏ وقوله: (مضرة على نبات). أشار به إلى أن هاء الضمير في ##فَرَأَوْه ‏ را جع إلى الريح باعتبار 
أثرهاء فيكون فيه نوع استخدام» وهو إطلاق اللفظ على معنّى ثم إعادة الضمير إليه باعتبار 
معناه الآخرء كا هو معلوم في علم البلاغة» ولفظ الريح يذكر ويؤنث كا أفاده القرطبي. 

(1) قوله: (صاروا). أفاد أن «ظل» بمعنى: صارء لا بمعنى: اتصاف الاسم بالخبر في النهار. - 
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يجحدون النعمة بالمطر. 

ا - فاتك لا شیع ألْمَونَ ولا ضمح لص الدع إا € بتحقيق ا همزتين 
وتسهيل الثانية بينها وبين الياء' ° #ولوأمذيينَ @). 

()- ومآ أت بهد لني صَلَلَدهم إن 4 ما سيم ساع إفهام وقبول 
لاسن ن ومن ايتا © القرآن ##فهُم مُسَلِمُونَ #7 خلصون بتوحيد الله. 

(7)2- 8 ۵ اہ الى ق من صعْض€ ماء مین ثم جَعَلَ من بعد 


يوب ر 


ضُعْف » آخر”* وهو ضعف الطفولية فَ4 أي: قوة الشباب تر جَعَلّ من 


= وقد سبق أن ذكرنا أن خمسة من أخوات «كان» تأت بمعنى: صار» وهن: كان» أصبح» 
أمسىء أضحىظل. 

)١(‏ المراد بالموتى والصم وكذا العمي في الآية التالية: المشركون. وصفوا بذلك على سبيل 
الاستعارة» كا يعلم من ابن جرير. قال ابن جرير: «وإن) هذا مثل معناه: فإنك لا تقدر 
أن تفهم هؤلاء المشركين الذين قد ختم الله على أسماعهم...إلخ».اه. 

(۲) قوله: (بتحقيق ال همزتين). أي: همزتي #آلدّعَآء 4 و لدا 4 قرأ بتسهيل الثانية: نافع» 
وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر. والباقون: بتحقيقهم|. 

(۳) مضمون الآية: الاستدلال على قدرته تعالى في نفس الإنسان ليعتبر» كا ذكره القرطبي. 

(؟) قوله: (ماء مهين). وبه فسر ابن جرير» ورواه عن قتادة. 

)٥(‏ قوله: (آخر). صفة ل #صَعْفٍ #. أي: فهذا ضعف آخرء وهو ضعف الطفولة» کا فسر 
كذلك ابن جرير. وهذا ينطبق على القاعدة المشهورة من أن النكرة إذا أعيدت نكرةً يراد 
بها غير الأولى» وإذا أعيدت معرفة يراد بها نفس الأولى» فذكر #صَعْفٍ * نكرة ثانية» 
قرا ا غ ا وان نقتا وك 4 شك لغ أى: 
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o 


ده ا € ضعف الكبر وشيب ال هرم والضعف في الثلاثة بضم 


وى مه لسك 


أوله وفتحه “ #يحلْقُ ما ياء 4 من الضعف والقوة والشباب والشيبة #وهُو 
لْمَِيِمْ 4 بتدبير خلقه مدير )€ على ما يشاء. 

© لويم ت لاهم € يحلف 8الْمُجَرمْونَ 4 الكافرون ما ثوا * 
في القبور”" #عَيْرَ ساعد 4. قال تعالى: # كلك کا بکد يصرفون 
عن الحق”": البعث» كما صرفوا عن الحق: الصدق في مدة اللبث. 

© - 3 وال اني ووأ لِْلموَالإيسَنَ 4 من الملائكة وغيرهه” مد يمر في 


)١(‏ قوله: (بضم أوله...). قرأ حفص في وجه» وشعبة» وحمزة: بفتح الضاد في المواضع 
الثلاثة. والباقون: بضم الضاد فيهاء وهي وجه ثان لحفص. قال القرطبي: «وهما 
لختان»» ونقل عن الفراء: «الضم لغة قريش» والفتح لغة تميم).اه. 

(۲) قوله: (في القبور). هكذا فسر ابن جرير. قال القرطبي: «ليس هذا ردًا لعذاب القبر؛ 
لأن عذاب القبر ثابت بأحاديث صحيحة. فالمعنى: قالوا ذلك؛ لأنه لابد قبل 
يوم القيامة من خمدة» وقول آخر: المراد أنهم ما لبثوا في الدنيا؛ لزوالها وانقطاعهاء 
کا قال تعالى: امم بوم متا ل يوأ إلا عي أو 2ه(5)*. الوجهان ذكرهما 
القرطبي. 

(۳) وقوله: (يصرفون عن الحق: البعث...). بيان لمعنى التشبيه في قوله تعالى: 9 كدلك #. 
فائدة: في قوله تعالى: ظلمَاءَةُ 4 #صاعَةَ 4: الجناس التام. وهو إطلاق اللفظ في 
موضعين على معنییه ىا فصل في علم البديع. 

(5) قوله: (من الملائكة وغيرهم). إشارة إلى الخلاف في المراد ب اين ووأ الم وليم » 
فقيل: الملاتكة» وقيل: الأنبياء» وقيل: علاء الآمم» وقيل: مؤمنو هذه الآمة» ذكرها 
القرطبي بدون عزو. 


سومرة اروم 6 


كنب آله © فيه| كتبه في سابق علمه لل يوم أبعت هذا يوم الْبَعَثِ # الذي 
أنكر موه #وَلنَحكُ کسر ا كلمن( 4 وقوعه. 

9 - ہز لا € بالياء والتاء"؟ لیت علا رھ 4 في 
إنكارهم له #ولا هم يسْنَعْتَبُوت )) لا يطلب منهم العتبى» أي: الرجوع إلى 
ما يرضي الله. 

(ه)- وقد صَرَينَاكه جعلنا لتاس في هدا قران من كل مسل 4 تنبيهًا هم 
(وكين 4 لام قسم" يمم 4 يا محمد ة4 مثل العصا واليد لموسى 
#َقُونَ 4 حذف منه نون الرفع””؛ لتوالي النونات» والواو ضمير الجمع لالتقاء 
الساكنين اين قرا منهم إن 4 ما اسر 4 أي: محمد وأصحابه إلا 
طون م أصحاب أباطيل. 

(12- و کترت بشع أنه عل فرب لذت لیے (42 التوحيد كا 
طبع على قلوب هؤلاء. 

والباقون: بالتاء: للا تع 4. والفاعل: #مَعَذْرَتُهُمَ € والاسم الموصول: مفعول به 
(5) قوله: (لام قسم). أي: فيه قسم وشرط والمتقدم القسم؛ فالجواب له وهو: لمن . 
(۳) قوله: (حذف منه...). هذا لعله سبق قلم؛ لأن الفعل هنا بصيغة المفرد باتفاق القراء» 

وفاعله: الزن مرا وإنما تحذف النون والواو إذا كان الفعل مسندًا إلى واو 

الجماعة» كا هو معروف» فههنا الفعل مبني على الفتح للحوق نون التأكيد» وقد نسبه 

الصاوي إلى سبق قلم. 


(1) قوله: (بالياء والتاء». قرأ عاصم وحمزة» والكسائيء وخلف: بالياء: لا 
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© - ل اص ومد اله 4 بنصرك عليهم #حَقٌ ولا مف ال 
لا قرت )€ بالبعث» أي: لا يحملنك على الخفة والطيش بترك الصبر“ 
: لاتتر 


رک و 


)١(‏ ولا سفنف #: «لا»: ناهية جازمة» والمضارع: مبني على الفتح لوجود النون» في 
محل جزم» وم#لنَ 4: فاعل. 

(؟) وقوله: (لا يحملنك...) بیان لمعنى: #يَسْتَخِئَئَلَفَ €» يقال: استخف فلان فلانّاء أي: 
استجهله حتى حمله على اتباعه في الغيّ. أفاده القرطبي. 


سومرة لقمان 


¬ مع 
-"١ |‏ سورة لقمان | 
Oks 54‏ 


00) وو‎ ٣٤ د سس‎ 9 KË 


مكية أو إلا # ولو أتماف الْارضٍ من سَجَرَةَ ألم ...€ الآيتين'' '» فمدنيتان. 
وآياتها أربع وثلاثون آية 
بو امان اكيم 
OD: 0‏ الله أعلم بمراده به. 
(0)- ا يَنْكَ € أي: هذه الآيات”" لأدَاينتٌ الکن * القرآن اکر 4 


ذي الحكمة'". والإضافة بمعنى: من . 
((5)- هو # هُدَى وَيَحْمَةُ 4 بالرفع ‏ طلَلْمْحَسِينَ )€ وني قراءة العامة 
بالنصب حالًا من الآيات» العامل فيها ما في « يَزْكَ» من معنى الإشارة. 


)١(‏ قوله: (الآيتين). هذا قول قتادة. وعن ابن عباس: «ثلاث آيات من # وو تمان اَلْايْضِ 
من سَّجَرَةَ ألم ». ذكره القرطبي. 

(۲) قوله: (أي: هذه) فاد أن الإشارة ب# يلك . الموضوع للإشارة للبعيد أريد به القريب 
لنكتة بلاغية» وهي: التعظيم. 

(۳) وقوله: (ذي الحكمة). وقيل: المحكم» أي: لا خلل فيه ولا تناقض» وقيل: الحاكم. 
ذكره الأوجه القرطبي. 

(:) قوله: (والإضافة...). كا تقدم في سورة النمل وغيرها. 

)٥(‏ قوله: (بالرفع). قراءة حمزة. والباقون قرؤوا: بالنصب. ووجه الرفع: أنه معطوف على 
# هذى الواقع خبرًا لمبتدأ حذوف» قدره المفسر بقوله: (هو). ووجه النصب: أنه 
حال» ك# هذى #» كما ذكر المفسر. وعامل الحال: اسم الإشارة # يلك ؛ لوجود معنى 
الفعل فيه. كا تقدم في قوله تعالى: فيلك بوهم خَاوَة'...* [النحل: 07]. 
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مح لس 


مه دل د مك به 7 )020 مودو د CE‏ 
(ك)- # لذ يقيمُونَ ألصّلَوْةَ 4 بيان للمحسنين ‏ # ويون الركوة وهم بالآخرَة 


© - * وچک ع هدیمن رهم ايك هم املح ((4)5 الفائزون. 


((5)- ا ون الاس من يَشْعرَى لَهُوَ آل ڪريث ) أي: ما يلهي منه'" عما يعني 
#لِيَضِل 4 بفتح الياء وضمها"" #عن سيل أله 4 طريق الإسلام عير علو 
ويسََحْدَهَا # بالنصب غا على اليضل) 17 وبالرفع م على (يََيرَى ا 
وور ° 


هرا € مهزوءًا بها اوك مدا مهن ©4 ذو إهانة. 


 - ©‏ وَإدَا ل عه ءایشا 4 أي: الق رآن اول مرڪا 4 متكبرًا #كان ار 


(۱) قوله: (بيان للمحسنين). أي: #الَدِينَ 4 نعت للمحسنين لبيان حالهم» فهو في محل جر 
وقد تقدم في أول سورة البقرة معنى هذه الآية والتي بعدها. 

(؟) قوله: (أي: ما يلهي...). أشار المفسر إلى أن لهو مصدر بمعنى: اسم الفاعلء 
وإضافته من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فالمعنى: الحديث الملهي» أو الإضافة 
بمعنى: «مِن). وقد رود التفسير لهو ليث € بالغناء في قول ابن عباس» وابن 
مسعود» وغيرهما كا في ابن جرير. وقال القرطبي: «هذه الآية إحدى الآيات الثلاث 
التي استدل بها العلماء على كراهة الغناء والمنع منهء والآية الثانية: قوله تعالى: لوان 
مهِدُونَ ل [النجم: ١٦]ء‏ قال ابن عباس: «هو الغناء»» والآية الثالثة: قوله تعالى: 
# وَاسْتَفْزِرْ مْنِاسَتَطْعَتَمهُم بِصَوَتَكَ € [الإسراء: 5 7] قال مجاهد: «الغناء والمزامير».اه. 

(۳) قوله: (بفتح الياء...). قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: بفتح الياء» مضارع (صَل». والباقون: 
بضمهاء مضارع «أضل». 

(:) قوله: (بالنصب). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وشعبة» وأبو جعفر: 
بالرفع. والباقون: بالنصب. ووجهها ىا قال المفسر. 


سومرةلقمان 0 @ 


سح سح سر 


سمعھا کان ف أذ و € صمًاء وجملتا التشبيه حالان من ضمير ار أن 
الثانية بيان للأولى #قشَرَهُ ‏ أعلمه'" #بعدا اير ))W‏ مؤل» وذكر البشارة 
تبكم به» وهو النضر بن الحارث”"» كان يأتي الحيرة يتجر» فيشتري كتب أخبار 
الأعاجم» ويحدث بها أهل مكة» ويقول : إن محمدًا يحدثكم أحاديث عاد وثمود 
وأنا أحدثكم أحاديث فارس والروم» فيستملحون حديثه ويتركون استاع القرآن. 
© ورایت موا وتيؤا قلحب کم کٹ اهم (412. 
(0)- لرن فما 4 حال مقدرة“) أي: مقدرًا خلودهم فيها إذا دخلوها 


و روم مدلاو 


#وعد اله حقًا # أي : وعدهم الله ذلك وحقه ع وهو اعرد #4 الذي لا 


يغلبه شيء فيمنعه من إنجاز وعده ووعيده اكم ) الذي لا يضع 

شيئًا إلا في حله”". 

.4 قوله: (وجملتا التشبيه). وهما: کان لر مها 04 ن أذ وا‎ )١( 

(۲) قوله: (أعلمه). أشار إلى أن التبشير هنا بمعنى الإعلام وأطلق التبشير الذي هو في الخير 
حقيقة» على ضده تكًاء وهي نكتة بلاغية» وقد تقدم في مواضع. 

(۳) قوله: (وهو النضر بن الحارث). من كفار مكة» وما ذكره المفسر من أن الآية في شأنه» 
قال القرطبي: «حكاه الفراء» والكلبي وغيرهما». وقيل: كان يشتري المغنيات فلا يظفر 
بأحد يريد الإسلام إلا شغله بالمغنية» ويقول: هذا خير مما يدعو إليه حمد. ذكره القرطبي. 

(5) قوله: (حال مقدرة). وهي ما يكون زمن وقوعها متأخرًا عن زمن العامل» وقد تقدم. 

(0) قوله: (أي: وعدهم الله). أفاد به أن لود و حَمًا# كل منهما مفعول مطلق لفعل محذوف. 

(5) قوله: (الذي لا يضع...). فيه إثبات الحكمة لله تعالى» ولم ينكر أحد ذلك وإنا نفى من 
نفى الغرضء وهو ما يستفيده الفاعل من فعله. فالله تعالى منزه عن ذلك؛ لکال غناه 
عن خلقه» كا تقدم في سورة البقرة وغيرهاء والله أعلم. 
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©- ا لق لسوت بير عمد روا العمد جمع عمادء وهو الأسطوانة؛ 
وهو صادق بأن لا عمد أصلا “ #وألت ف الاأرضٍ روس * جبالًا مرتفعة 
لمأن 4 لا متمد » تتحرك لیک وت فا من كل داب وارلا 4 فيه التفات عن 
الغيبة” " من السا ماء اسا فهامن ڪل ڏو چ گري )4 صنف حسن. 

© - #8 هدا حَلَقُ أنه 4 أي: لوقه“ #مَأَرُوفٍ * أخبروني يا أهل مكة 
مادا حى ادن من EE‏ # غیره» أي: الهتكم حتى أش ركتموها به تعالى» و(ما) 
استفهام إنكار”” مبتدأء و«ذا» بمعنى الذي بصلته خبره» و(أَرُوْفِ» معلق عن 


عا 
٠‏ سم ان مرم 


)١(‏ قوله: (وهو صادق...). إشارة إلى تفسيرين في قوله تعالى: يعر عم روما # تقدم ذكر 
ذلك في سورة الرعد الآية (؟). وحاصله: قال قتادة» والحسن: «لا عمد لها»» وعن ابن 
عباس» ومجاهد: (إنها بعمدٍ لا نراها». 

)١(‏ قوله: (ل#آن 4 لا). أي: فحذف حرف التعليل وحرف النفي» وعزا القرطبي هذا 
التقدير إلى الكوفيين» ويحتمل كون التقدير: خافة أن تميده بحذف مضاف» فلا يقدر 
حرف التعليل ولا حرف النفي» وذكره القرطبي وغيره. 
تنبيه: روى ابن جرير عن قتادة» قال: «أثبتها بالجبال» ولولا ذلك ما أقرّت عليها 
خلقًا».اه. مما يفيد أن القول بتحرك الأرض ودورانها على محورها كما عليه الفلسفة 
الحديثة بعيد عن ظاهر النصوصء والعلم عند الله. 

(۳) قوله: (فيه التفات...). أي: في قوله: وارلا 4 بصيغة المتكلم التفات عن الغيبة في 
ل لسرت 4. 

(5) قوله: (أي: خلوقه). أي: فالمصدر بمعنى: اسم المفعول. والفاء في #فَأَرُفٍ € الفصيحة. 

(0) قوله: (و«ما» استفهام...). ما ذكره من الإعراب أحد الوجهين» ويحتمل كون مادا كلمة 
واحدة» اسم استفهام في حل نصب مفعول مقدم للآ حَكقَ )» وعلى كل حال ارون 4= 


سومرة لقمان 


الل .وما جه سد مرلن € لاال وا ظلِمُونَ في صَكَالٍ 
سین ©( بین بإشراكهم وأنتم منهم'" 

©)- #ولقد ايا مَس اة منها: العلم والديانة“ والإصابة 
القول» وجكمه كثيرة مأثورة» كان يفتي قبل بعثة داود» وأدرك زمنه» وأخذ عنه 
العلم وترك الفتياء وقال في ذلك: ألا أكتفي إذا كفيت. وقبل له”*: أي الناس 


0 


= معلق عن العمل في المفعول الثاني والثالث» أما المفعول الأول فهو ياء المتكلم المذكورة 
بعد نون الوقاية» فمراد المفسر بقوله (المفعولين): المفعول الثاني والثالث. 
تنبيه: وزنُ #أَرُْنٍ 4: أفوني» حذفت منه عين الكلمة: الهمزة ولام الكلمة: الياء. وكان 
أصله: أزئيوني بوزن: أفعلوني» كا هو مفصل في علم الصرف. 

)١(‏ قوله: (للانتقال). أي: بل هنا حرف إضراب انتقالي» لا الانتقال الإبطالي» وهو واضح. 

(0) قوله: (وأنتم منهم). أي: من الظالمين» أفاد المفسر أن المخاطبين -وهم الكفار- داخلون 
في «الظالمين»» فينصبٌ عليهم الحكم بأنهم في ضلال مبين. 

(۳) لاإلْقَمّنَ 4. نقل القرطبي عن ابن إسحْقء وهو لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارح» 
وهو آزر أبو إبراهيم. وقال وهب: «كان -لقان- ابن أخت أيوب» وقيل: ابن خالته. 
ونقل القرطبي أيضًا: «إنه عاش ألف سنةء وأدركه داود عََيوَلتَةِ وأخذ عنه العلي 
وكان يفتي قبل بعثة داود» فلا بعث قطع الفتوى كا قاله المفسر. وروى ابن جرير» عن 
مجاهد: «كان لقمان الحكيم عبدًا حبشيًاء غليظ الشفتين مصفح القدمين -أي: عريض 
القدمين-» قاضيًا على بني إسرائيل. 

(6) قوله: (منها العلم). أي: من الحكمة» أشار بذلك أنه ليس المراد بالحكمة النبوة» فلقمان 
م يكن نبيًاء قاله مجاهدء وقتادة وغيرهما. قال مجاهد: «الفقه والعقل والإصابة في القول 
من غير نبوة».اه. رواه ابن جرير. 

(4) قوله: (وقيل له...). هذا نقله القرطبي وغيره» وقال القرطبي: «ثبت معناه في حديث = 
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شر؟ قال: الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئًا ان )» أي: وقلنا له“ أن #أمْكْرٌ 
ِل 4 على ما أعطاك من الحكمة ومن ڪر َك لقي 4 لأن ثواب 


شكره له إو نكَفَرَ 4 النعمة ا فن لَه ع عن خلقه #حييد )€ محمود 

I الل‎ Lt raf I A oY ES هم اذ‎ 

()- و اذکر ‏ إِدْدَالَلْعَمنُ ايه وهو يعِظة بجی € تصغير إشفاق"' لد 
شرك ههرك آل 4 بالله للَظْلرٌ عطي )€ فرجع إليه وأسلم. 

()-”" « وَوَضَيْنَا لاضن بوَلدَيْهِ * أمرناه أن يها #حملتة امد 


= «الصحيحين». قال كَل «كل أمتي معائى إلا المجاهرون. وإن من الجهار أن يعمل 
الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى» فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا 
وكذاء وقد بات يستره ربه» ويصبح يكشف ستر الله عنه».اه. [البخاري (5059), 
مسلم (۲۹۹۰)]. 

)١(‏ قوله: (أي: وقلنا). يشير المفسر إلى أن أن € هنا تفسيرية» وهي المسبوقة بفعل فيه معنى 
القول دون حروفهء وإيتاء الحكمة فيه معنى القول» فقول المفسر (وقلنا) توضيح 
لتضمن الإيتاء معنى القول» وليس المراد أنه يقدر ههنا وقلنا له: لأنه إذا قدّر ذلك لا 
يحتاج إلى «أن». 

() قوله: (تصغير إشفاق). يعني: أن ابْنَيّ» تصغير للابن ثم أضيف إلى ياء المتكلم. والمراد 
بالتصغير هنا الإشفاق والترحم» والتصغير يأتي لأغراض شتى» منها: الإشارة إلى صغر 
العمر أو الحجم أو التنفير والتحقير أو الإشفاق وغير ذلك. 
واسم الابن «ثاران» في قول الطبريء وقال الكلبي: «مشكم»» وقيل: «أنعم)» حكاه النقاش» 
وذكر القشيري: «أن ابنه وامرأته كانا كافرين فا زال يعظمه) حتى أسل]».اه. القرطبي. 

(۳) هاتان الآيتان )١15-١5(‏ اعتراض بين أثناء وصية لقمان» نزلتا في شأن سعد بن أبي 
وقاص لما حلفت أمه حمنة بنت أبي سفيان بن أمية ألا تأكل» قاله القرطبي» وعزاه إلى = 


سوم ةلقمأن 060 @ 
فوهنت ٠‏ #وَهْنًا عل وَهْنِ 4 أي: ضعفت للحمل وضعفت للطلق وضعفت 
للولادة #وفص له ي: فطامه ف عَامَيْنِ © وقلنا له ان اشڪر لي ولول ديك 
إلى المي ©( أي: المرجع. 

© - # ون جَلْهَدَاكَ عل أن شر بى ما سس لک يه عِلْمُ 4 موافقة للواقء" 
#فلا تِمَهْمَاوَصَاحِبَهُمَا في ديا مَعْرُوضاً 4 أي: بالمعروف البر والصلة تيم 
سل 4 طريق من أنَابَ #4 رجع إن 4 بالطاعة لن إل رجف سكم 
يما كسم تعملون )€ فأجازيكم عليه. وجملة الوصية وما بعدها اعتراض. 


رچ صر 


(©)- « يى إا ) أي: الخصلة السيغة“ #إإن كك مِتْقَالَ حَبَةٍ من حَردَلٍ 


= الجمهورء قال: وقيل إن نما وصى به لقمان ابنه» أخبر الله به عنه» أي: قال لقان لابنه: 
لا تشرك بالله ولا تطع في الشرك والديك».اه. وسيذكر المفسر إنهم| اعتراض. 

)١(‏ قوله: (فوهنت). أفاد به أن #وَهْنًا € مفعول مطلق لفعل محذوفء وهو بسكون الماء 
مصدر: وهّنء بهن» وهناء كوعد» يعد» وعدًاء وفيه لغة أخرى: وَهِنّ يُوهنُ وهَناء بفتح 
الحاء في المصدرء كا يعلم من البيضاوي. وجملة #حملته ...€ في محل نصب حال. 

(۲) قوله: (وقلنا له). أفاد به أن أن * في أن نكر لي € تفسيرية؛ لأن ¥ وَوَصََينَا 4 
تضمنت معنى القول. کا تقدم نظيرها قريبًا. 

(۳) قوله: (موافقة للواقع). يعني أن التقييد ب#ما لس لك يه عِلْمٌّ ) لموافقة الواقع؛ لأن 
الواقع عدم العلم باستحقاق عبادة غير الله؛ لأنه لا يستحق العبادة غير الله» فلا يمكن 
أن يعلم بخلاف ذلك» فإذا ذكر القيد لموافقة الواقع فلا يكون له مفهوم مخالفة. 

(5) قوله: (أي: الخصلة السيئة). أشار إلى أن الضمير المنصوب اسم «إن» عائد إلى الخصلة 
السيئة التي وقع عنها سؤال ابن لقمان إياه» فيم| نقله القرطبي عن مقاتل: «قال ابن لقمان: يا 
أبت إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله؟ فقال: # ينبقّ إن1... 24.- 
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تكن في صخر أو في سمت أو في الْأَرْضٍِ 4 أي: في أخفى مكان من ذلك #يَأتِ 
يها ٌ4 فيحاسب عليها إن ال ی € باستخراجها''' حر )€ بمكانها. 
سي افو الصصلوة ومر بالْمعروِ واه عن لكر وَأصَيرَ عل مآ 
بك 4 بسبب الأمر والنهي ن لك المذكور لمن عَم لامور )€ أي 
0 " التي يعزم عليها لوجوبها””". 


= ويصح كون الضمير ضمير القصة» وهو كضمير الشأن إلا أنه ضمير مؤنث» وضمير 
الشأن يكون ضمير مذكرء وعلى الوجهين تكون الجملة الشرطية: #إن تك ...€ في محل 
رفع خبر (إِن). 
ولتك € مجزوم» علامة جزمه السكون على النون المحذوفة تخفيفًاء وهي ناقصة اسمها 
الضمير المستتر» وخبرها: ينمال 4 في قراءة الجمهور. وقرأ نافع» وأبو جعفر: برفع 
ينمال )» فتكون لك 4 تامةء ويعْمَالُ 4 فاعلها. 
والخردل: حب صغير كروي أسود معروف» يضرب با المثل في القلة» وتقدم ذكرها في 
سورة الأنبياء الآية .)٤۷(‏ ذكرت في القرآن مرتين» أي: هنا وفي سورة الأنبياء. 
وما ذكره المفسر أحد الوجهين في معنى الآية» ذكره ابن جرير» والوجه الثاني: المعنى: لو 
كان للإنسان رزق مثقال حبة خردل في هذه المواضع جاء الله بها حتى يسوقها إلى من 
هي رزقه» قاله القرطبي. وعلى هذا لا يكون في الآية ترجية وتخويف. 

)١(‏ قوله: (باستخراجها). كا قال قتادة: «أي: لطيف باستخراجها خبير بمستقرها».اه. 

(5) قوله: (بسبب الأمر...). وبمثله فسر ابن جرير. وحكى القرطبي وجها آخر: «آمره 
بالصبر على شدائد الدنيا كالأمراض وغيرهاء ولا يخرج إلى معصية الله عَرَبِمَنّه قال: 
«هذا قول حسن لأنه يعمٌ).اه. 

(۳) قوله: (أي: معزوماتها». أفاد أن العزم مصدر أريد به اسم المفعول» وإضافته من باب 
إضافة الصفة إلى الموصوف. 

(5) وقوله: (لوجوبها). كا قال ابن جرير: «تما عزم الله وأمر به».اه. 
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(ê A YY Duo By | Û gf J 
وَلَاضَعَرٌ4 وفي قراءة: ١تُصَاعِرَ)”'' #حَدَكَ لئاس 4 لا مل" وجهك‎ # -)0( 

عنهم تكبرًا وا تمش ف لاض مرا أي : خيلاء إن آله ا يحب کل مخثالي 74" 
ا 2 5 2 

متبختر في مشيه #فخور )€ على الناس. 

- # وَأَفْصِدَ ف مسي € توسّط فيه بين الدبيب والإسراع» وعليك السكينة 
(ED) a‏ رمح و > باتع (O)‏ سر د اماه د ع :وج عا ار ع 
والوقار وَأعْضْض #4 اخحفض #من صويّك إن نكر الأضوات »* أقبحها 
<> 3 ر 1 چ 1 8 5 فته 

لصوت لیر )€ أوله زفير وآخره شهيق : 

)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير» وابن عامر» وعاصم» وأبو جعفر» ويعقوب: # ا 
ضع #» مضارع: صِعّر. والباقون: # وَلَاتُصَعِرٌ#: مضارع: صاعر. ومعناهما متقارب. 

(۲) وقوله: (لا ْلُ). بضم التاء من الإمالة» أي: لا تعرض بوجهك عن الناس تكبرًاء قاله 
ابن عباس. وروي نحوه عن مجاهد» وعكرمة» والضحاك» وغيرهم. 

(۳) لا يحب كل محال 4. هنا الكلام لعموم النفي» أي: لا يحب واحدًا منهم لا لنفي 
العموم. والأكثر أن النفي إذا دخل على «كل» يفيد نفي العموم» نحو: لم ينجح كل 
طالب. وإذا دخل «كل» على النفي يفيد عموم النفي» نحو: كل ذلك لم يقع: أي: لم يقع 
شىء من ذلك. وقد نبهنا على ذلك في كتاب «البلغة في فنون البلاغة». 

(5) قوله: (وعليك السكينة). أي: فالآمر بالقصد في المثيء أمر بالسكينة والتواضع» كما قال 
مجاهد: « وَآقصِدَ فى مشي 4 : التواضع». 

)٥(‏ قوله: (اخحفص). قال القرطبي: «أي: لا تتكلف رفع الصوت» وخذ منه ما تحتاج إليه» 
فإن الجهر بأكثر من الحاجة تكلف يؤذي»).اه. 

(5) قوله: (أوله زفير...). كما قال قتادة: «أي: أقبح الأصوات لصوت الحمير وله زفير وآخره 
شهيق» أمره بالاقتصاد في صوته».اه. وفي الصحيح: قال كَلْ: «وإذا سمعتم ميق الحمير 
فتعوذوا بالله من الشيطان؛ فإنها رأت شيطانًا».اه. [طرف من حديث البخاري (7111)]. 


والزفير والشهيق مضى ذكرهما في سورة هود الآية .)٠١5(‏ 
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((5)- اروا 4 تعلموا یا خاطبین ‏ أن اله سَحَرَلَكُم ماف لسوت © من 
الشمس والقمر والنجوم لتنتفعوا بها #إومًا فى الْأَرْضِ # من الثار والأنهار والدواب 
سبع 4 أوسع وأتم ویک نعمهء ظلهِرَةٌ 4 وهي: حسن الصورة" وتسوية 
الأعضاء وغير ذلك وة 4 هي المعرفة وغيرها وَين الَا أي: أهل مكة 
من دل ف آله بسر علو ولا هد دی # من رسول وولا كنب مير (5* أنزله 
الله بل بالتقليد. 

(5)- 8 ودا قیل هم يعوا 
تعالى: € يتبعونه”" ولو ڪان الَيِطَنْ يدوه ِل عاب أَلمَعِيرٍ © أي 


موجباته؟ ا 


8- #9 ومن سيم وجهةه إِلَ َه 4 أي: يقبل على طاعته“ وهو 


17 


E‏ الوا بل نتب ما وڌا علي اانا قال 


)١(‏ قوله: (تعلموا). أفاد أن الرؤية هنا علمية» وجملة #أَنَّ # سدت مسد المفعولين. 

(۲) قوله: (وهي حسن الصورة). ما فسر به للنعمة الظاهرة والباطنة فسر به كذلك ابن 
جرير. وقيل: الظاهرة: نعم الدنياء والباطنة: : نعم العُقبَى» وقيل غير ذلك» وكل الأقوال 
متقاربة» قال القرطبي: «وقيل: الظاهرة: ما يرى بالأبصارء والباطنة: ما يجده في نفسه» 
وقد سرد الماوردي في ذلك تسعة أقوال كلها يرجع إلى هذا».اه. 

(۳) قوله: (يتبعونه). قدره ليفيد أن جملة #وَلَوَكانَ ألنَّيِطَنْ ¥ معطوفة على مقدر» ويقدر 
مثل ذلك في كل موضع ذكر فيه «أوَ) أو «أَفَ) وهذا مذهب الزخشري ومن تبعه» وقد 
تقدم ذلك. 

(6) قوله: (لا). أي: لا ينبغي لهم ذلك. وهذا جواب الاستفهام الإنكاري. 

(5) أي: (يقبل على طاعته). قال البيضاوي: «بأن فوض أمره إليه وأقبل بشراشره عليه من: 
أسلمت المتاع إلى الزبون».اه. وفي سورة البقرة: # بل مَنْ أَسَكَمَ وجه لَه 4 [الآية: 
.)١5‏ فتعدى الفعل باللام. 


سومرة لمان / 


عن 4 موحد #فَمَد أسْتَمْسَكَ بالعروة ألو بالطرف الأوثق'" الذي لا 
يخاف انقطاعه ول آله عبِبَه لامور © مرجعها. 

(5)- ل ومس کفر اک زنک € يا عمد فر لا عبتم بكفره إن رمم 
تيمم با یوان اه لم دَاتِالصدور (4055* أي: با فيها كغيره. فمجاز عليه" . 

9 - ا بهم 4 في الدنيا متيلا 4 أيام حياتهم لثم نَضْطَيُهُمَ 4 في 
الآخرة إل عَدَابِ علي #19 وهو عذاب النار لا يجدون عنه محيصًا. 

@)- وکین 4 لام قسم ٠‏ ساتم ل ا ا 
حذف منه نون الرفع لتوالي الأمثال”"» وواو الضمير لالتقاء الساكنين #قَلٍ المد 


نه * على ظهور الحجة عليهم بالتو حيد بل أك رهم يعمو ان وجوبه عليهم. 


(۱) قوله: (موخد). قال ابن جرير: وهو مطيع لله في أمره وبيه». ومثله في ابن كثير. وفي 
القرطبي ما يفيد أن المراد: وهو مخلص .اه. وكل ما ذكر في معناه متلازمة. 

(۲) قوله: (بالطرف الأوثق...). هذا لفظ ابن جرير. وقال: «وهذا مثل» إن| يعني بذلك أنه 
قد تمسك ما لا يخاف معه عذاب الله يوم القيامة».اه. ملخصًا. وروى عن ابن عباس: 
«#بالعروة الوت : لا إله إلا الله).اه. 

(۳) قوله: (فمجاز). الفاء عاطفة ومُجاز اسم فاعل من جازى تُجازى. 

(:) ل تُمَتعُهُم 4. يجوز كون هذه الجملة حالًا من فاعل مهم )» أو بدل اشتمال من 
للا مَرَجِعَهُمْ 4 أو استئنافاء والله أعلم. 

(45) ليا €. إما منصوب على المفعول المطلق أو الظرفء أي: متاعًا قليلاء أو زمنًا قليلًا. 
وعلى كل حال هو نعت لمحذوف. 

(1) قوله: (لام قسم). كما تقدم أكثر من مرة. 

(۷) قوله: (حذف منه...). أي: أصله: ليقولوئنَ. وقد تقدم مرارًا. 
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5 # لله م ماف موت والارض € ملكا وخلقًا رفسا فلا ع العادة 
فيها| غيره لن اله هو ال »4 عن خلقه اليد © الحمودق ص" 


0 


(5)- ا ولو انما ف لاض من سَجَرَةَ اقم وَآلْبَحْرَ عطف على اسم «أن“ 


)١(‏ قوله: (ملكًا. ٠.‏ كل من الكلمات الثلاث تمييز» وقد تقدم. 

(۲) قوله: (المحمود). 0 اسم المفعول» وبه فسر ابن جرير. 
و«فعيل» قد يأتي ب بمعنى: اسم الفاعل» بل هو كثير في الصفة المشبهة من وزن «فَعْلَ) 
نحو: کرم فهو كريم» وعظم فهو عظيم. وقد يأني محولا عن فاعل فيكون من صيغة 
المبالغة نحو: سميع» وعليم» اا مض دتو عل سير أو صوت نحو: رحيل» 
ول وقد هدم بيات ذلك اق تعن سرن العا توغرا 
و«حيد» هنا بمعنى: المحمود أنسب للمقام» وقد وقع التفسير به في كلام ابن جرير 
وغيره» وقد نبهنا على هذا لأن بعض المعاصرين انتقد على المفسر بأن «حميد» ونحوه 
ينبغي أن يفسر بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول معًَا؛ لأنه تعالى حامد ومحمود» وهذا 
المعنى وإن كان صحيحًا في نفسه إلا أن فيه حمل اللفظ على معنييه في وقت واحدٍء وهذا 
محل خلاف بين الأصوليين ثم معنى اسم المفعول هنا أنسب ل«غني» وبه فسر أئمة 
التفسيرء فالانتقاد على المفسر يضمحل جدًا. وتقدم التنبيه على هذا: البقرة (/771). 

(*) قوله: عطف على اسم «أن»). لو: أداة شرط. و«أن» وما بعدها في تأويل مصدر فاعل 
لفعل محذوف» أي: ولو ثبت أن....» و«ما»: اسم موصول اسم «أن»» #وَآلْبَحَر ): 
معطوف على اسم «أن»» ويجوز فيه النصب والرفع» النصب بالعطف على اسم «أن»» 
والرفع بالعطف على محل «أن» مع اسمها؛ لأن محلها الرفع على الفاعلية. وهما قراءتان. 
قرأ أبو عمرو» ويعقوب: بالنصب. والباقون: بالرفع 
ويجوز كونه مبتدأ حالة الرفع» وخبره جملة همده .... أو جملة مده ...4 حال 
ولسَبْعة بحر 4 فاعل مد 4. 
روى ابن جرير عن الحسن في معنى هذه الآية» قال: «لو جعل شجر الأرض أقلامًا وجعل 
البحور مدادّاء وقال الله إن من أمري كذا ومن أمري كذاء لنفد ماء البحر وتكسرت 
الأقلام».اه. وإلى ذلك أشار المفسر بكلامه. ٍِ 


® NO سومةلقمأان‎ 


موقو ا م > 


مده من عدو سَبْعَةُ ار € مدادًا ما دت كلمت أنه المعبر بها عن 
معلوماته بكتبها بتلك الأقلام بذلك المداد ولا بأكثر من ذلك؛ لأن معلوماته 
تعالى غير متناهية ِن أل عرِيرٌ 4 لا يعجزه شيء حم ©4 لا يخرج شيء 
فن غلمه وگه . 
 - ©‏ الک وا بتک إل في وَِحِدَو 4 خلقًا وبعتا؛ لأنه بكلمة 
«كن2""' فیکون ِن لَه ميم 4 يسمع كل مسموع بضر ©( يبصر كل 
مبصرء لا يشغله شيء عن شيء. 
(5)- رر 4 تعلم يا حاطب ننه بلح 4 يذل الل ف النَهَارِ ويول 


َلتّهَارَ € يدخله #في ألَدِلٍ 4 فيزيد كل منها با نقص من الآخر وسر 
م م ل رعس رو 2 | 204 7 2 ور 0 
لسَّمْسَ وَالْصَمرَكلٌ 4 منهما #إيجرى 4 في فلكه مك أجل مُسَمَّى # يوم القيامة #إوأت 


COE 
رت4 الذکور ا‎ - 3 


><> و 


أله ال4 الثابت #وًمايتشر € بالياء والتاء"» 


= وروی عن ابن عباس: «أن أحبار اليهود قالوا: يا محمد أرأيت قوله وما أُوتِسيْنَ الاو 
لا لیک 9 [الإسراء: 1۸١‏ إيّانا تريد أم قومك؟ فقال رسول الله جَكَِة: عل فقالوا: 
لست تتلو فيه| جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان كل شيء» فقال 4 «إنها في علم الله قليل» 
وعندكم من ذلك ما يكفيكم»» فأنزل الله عليه: # وو نَا فى الْأّضٍ... الآية». أي: إن 
التوراة في هذا من علم الله قليل.اه. وعلى هذا تكون الآية مدنية ك تقدم أول السورة. 

)١(‏ قوله: (وحكمته). فيه إثبات الحكمة لله تعالى» وقد تقدم مرارًا. 

(۲) قوله: (لأنه بكلمة «كن»2). كا قاله مجاهد. وتقدم في تفسير سورة البقرة الآية )١190‏ أن 
كلمة «كن» كناية عن تعلق المشيئة. 

(۳) قوله: (بالياء والتاء). قرأ نافع» وابن كثير» وابن عامر» وشعبة» وأبو جعفر: بالتاء: 


َو . والباقون: بالياء: دة ). 
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ضحم 2 و 5 


يعبدون #مِن دونه الْنَطِلٌ * الزائل م َه هو لعل عل لض بالق ا 
«الحكبير ))4 العظيم. 

'(5)- # الم تر أن الك ٭ السفن لاقن بن انكر ينقكى أكر ل هري 
شاطين”"؛ بذلك طن کی "إا ن کلک کو عبن لكل سبو عن 
معاصي الله کر © لنعمته. 

©)- ا وَإِدَاعَشِيجُم 4 أي: علا الكفار َو الكل € كالجبال”” التي تظل 


مَنْ تحتها مدَعَوأ أله ليله أل 4 أي: الدعاء”' بأن ينجيهم» أي: لا يدعون 

5-9 ش12 

* قوله: (بالقهر). وكذا هو علي بذاته وقهره. وتقدمت الآيتان في الحج. وفيها *رھ هو الْنطِلٌ‎ )١( 
بزيادة ضمير الفصلء فيكون آكد.‎ »]٦۲ [الآية:‎ 

(۲) قوله: (يا مخاطبين). أفاد به أن هذا الخطاب عام» وليس خاضًا بمشركي العرب؛ وذلك 
لآنه أعرب المنادى بالنصب لكونه نكرة غير مقصودة. ولو كان المخاطب مقصودًا 
لقال: «يا مخاطبون» بالبناء على الواو. 

() ومن في من ءَإينيِهِةَ 4 تبعيضية» قاله القرطبي. 

)٤(‏ وقوله: (عن معاصي الله...). وبنحوه فسر ابن جريرء قال: «لكل من صبر نفسه عن 
حارم الله وشكره E‏ .اه 

(5) قوله: (كالجبال...) الظّلل جمع ظَلّة» وفسره مقاتل بالجبال» وعليه مشى المفسر» وقال 
قتادة» والكلبي: «كالسحاب»» شبه الموج بالسحاب؛ لكبره وارتفاعه» وذكر الموج 
بالإفراد والظلل بالجمع؛ لأن الموج يأتي شيئًا بعد شيء ويركب بعضه بعضًا. أفاده ابن 
جرير» والقرطبي وغيرهما. 

0) قوله: (أي: الدعاء). تفسير دالب *. 

(۷) قوله: (متوسط...). ما ذكره المفسر قريب مما روي عن مجاهدء وابن زید» قال مجاهل: = 


سومرة لقمان 


ومنهم باق على كفره''' وما جحد انيتا ومنها الإنجاء من الموج إلا كل 
حار € غار" 69 گفور )€ لنعم الله تعالى. 


١ - ©‏ اا الاش 4 أي: أهل مكة ‏ اتقو ریم وسوا وما ازى € 
يغني وال عن روء ) فيه شیتا ولا مولود هو جاز عَن واو € فيه سا ك 


وقد اه بالبعث حى فلا تَمْرَيَسكُمْ لحي بَا عن الإسلام و 


0 و 


رڪم يلو 4 في حلمه وإمهاله ارود 4050 الشيطان . 
- ا ناه عِددَهعِلْمألمَاءَةٍ 4 متى تقوم وَيُئزِلُ 4 بالتخفيف والتشديد“ 


= «المقتصد في القول وهو كافر».اه. وقال ابن زيد: «المقتصد الذي على صلاح من الأمر وهو 
كافرا» كما في ابن جرير. ونقل القرطبي عن الحسن: «لتُقتَصِدٌ4: مؤمن» متمسك 
بالتوحيد». وعن ابن عباس: «موف با عاهد عليه الله في البحر».اه. 

)١(‏ وقوله: (ومنهم باق...). قدره ليكون الطرف المقابل لبنس 4. دل عليه قوله 
تعالى: # وماد ...). 

(؟) قوله: (غدار). قال ابن جرير وغيره: «الختر: أسوأ الغدر»» وروي تفسيره بالغدار عن 
مجاهد. وقتادة» والحسن» وغيرهم. 

(۳) قوله: (أي: أهل مكة). أي: الخطاب للمشركين» وبذلك فسر ابن جرير» وقال 
القرطبي: «يعني الكافر والمؤمن». 

(4) قوله: (فيه تًا ...4). قدر (فيه) ليكون الضمير رابطًا للجملة بموصوفهاء فإن جملة 
ليحر ...4 نعت ليما #» والجملة إذا وقعت نعنًا تحتاج إلى رابط» كا إذا وقعت 
صلة أو خبر مبتدأ» على التفصيل الذي ذكره النحاة. 

(4) قوله: (الشيطان). هذا التفسير عزاه القرطبي إلى مجاهد وغيره. 

(5) قوله: (بالتخفيف...). قرأ نافع» وابن عامر» وعاصم» وأبو جعفر: #وباز #: 
مضارع: نرّل. والباقون: بالتخفيف: لوَيُئزِلٌُ4: مضارع: أنزل. = 


7 الجر ا محادي والعشرو ن 
لألْعَيْتَ € بوقتٍ يعلمه وعد ماف الْأَرسَارِ 4 أذكر أم نشی ولا يعلم واحدًا 
من الثلاثة غير الله تعالى وما تد ری تف مادا ڪوب عدا من خير أو شر ويعلمه 
الله تعالى #ومَاتَدَرِى تمس بأَيّ رض َمُوتُ 44 ويعلمه الله تعالى لَه ليم بكل 


م 


شيء #اخبير فى بباطنه كظاهره. روى البخاري"" عن ابن عمر حديث: 
«مفاتيح الغيب خمسة: إن الله عنده علم الساعة... إلى آخر السورة». 


= روی ابن جرير في سبب نزول هذه الآية عن مجاهد: «جاء رجلء قال أبو جعفر: أحسبه 
أنا قال: إلى النبي كلد فقال: إن امرأتي حبلى» فأخبرني ماذا تلد وبلادنا محل جدبة 
فأخرني متى ينزل الغيث» وقد علمت متى ولِدت فأخبرني متى أموت؟ فأنزل الله: 
© إن آله عنده عِلْمَأَلسَّاءَةٍ...* إلى آخر السورة. قال: «فكان مجاهد يقول: هن مفاتح 
الغيب التي قال الله «# ونك مَمَاتِ ايالمه إلَاهْو... © [الأنعام: .»]٠۹‏ 

)١(‏ قوله: (أذكر أم أنثى). هذا مثال. كا يعلم من قول قتادة: «فلا يعلم أحد ما في الأرحام 
أذكر أم أنثى» أحمر أو أسود أو ما هو».اه. أي: كيف يكون ومتى ينزل إلى الدنياء وما 
شكله ووزنه وغير ذلك» وعلى هذا لا إشكال في أنه ربا يحدد جنس الجحنين من ذكورة 
وأنوثة بالجهازء ولكن هذا نوع من الظن والتخمين» وقد يكون الواقع خلاف ما حدده 
الجهاز» فالعلم عن الجنين عند الله سْبَحَلَهوَتَََ وحده» وكذا ما يخبره آهل الرصد من 
أحوال الطقس ونزول الغيث إنها هو مجرد ظن استنتج من بعض القرائن والأحوال» 
وليس ذلك من علم الغيب بشيء» ولذا نرى كثيرًا يكون الواقع بخلاف ما أخبروه فلا 
يكن في قلب المؤمن ريب في مثل هذه الأمور. 

(۲) قوله: (روى البخاري). [«فتح الباري» (12504/5]» وكذا روى الشيخان عن أبي 
هريرة حديث جبريل الطويلء وفيه ذكر علامات الساعة: «...في حمس لا يعلمهن إلا 
الله: # إن آله عندة عِلَمْ ألسَاعةٍ وبر الْعَيَتَ...* إن الله عنده علم الساعة» وينزل 
الغيث....الآية». [«فتح الباري» (۸/ ۳۷۳)» (۱/ :)١5٠‏ ومسلم .]079/١1(‏ 


4 د 
| '؟-سورةالسجدة | 
ks 5‏ 
مكية'''» وآياتها ثلاثون آية 

((0- اتر 4 الله أعلم بمراده بذلك. 

()- نزي الحكتب 4 القرآن مبتداً'" «الَارَيبَ 4 شك فيه 4 خبر 
أول #إمن رب میرن خبر ثان. 

4 4 220007 22 رم ص« س 

((5)- #أم » بل #يقولوب اقرب 4 محمد لا ليل هو الح من رَيكَ 
نر به لاوما ما نافية اتهم من ير من بيك لَحَلْهُمْ بہتذوت 4050 
بإتذارك: 


014 ر ر م رر 0 


07 پک ا ہے عط و الادة. و 5 
وآخرها الجمعة ‏ #إثمٌ أستوى عل العرش # هو في اللغة: سرير الملك» استواء يليق 
)١(‏ قوله: (مكية). كذا أطلقه ابن جرير وغيره. وقال القرطبي: «إلا ثلاث آيات نزلت 

بالمدينة وهي قوله تعالى: # أَفَمَنَكَانَ مُؤْمًا ...* تمام ثلاث آيات»» وعزاه إلى مقاتل 
والكلبي؛ وقال غيرهما: «إلا مس آيات من قوله تعالى: # نتجاف جنوه ... 24.اه. 
(۲) قوله: (مبتداً...). ويجوز كونه خبرًا لمبتدأً حذوف» أي: هذا تنزيل» ذكره القرطبي. 
(۳) قوله: (بل). أفاد به أن ام هنا منقطعة» تتضمن إضرابًا واستفهام إنكار. 
(6) وقوله: (لا). أي: لم يفتره محمد بيا جواب الاستفهام. 
والمراد بالقوم: أهل الفترة بين عيسى ومحمد همالس في قول ابن عباس» ومقاتل. 
قاله القرطبي. وقال ابن جرير: «(وهم قومه من قريش». 
(5) قوله: (أولها الأحد...). كا تقدم في الأعراف وغيرها. 


و6 9 الجنرء الحادي والعشسرون 


ب“ ما ک4 يا كفار مكة من دونو 4 أي: غيره #إمن وَل اسم (م1)" "» بزيادة 
(من)» أي: ناصر #ولاسفيع € يدفع عذابه عنكم ادون )€ هذا فتؤمنون بر" . 

59 9# يرسا كروت آلا إل رض 4 مدة الدنيا عر 4 يرجع الأمر 
والتدبير اه ف يو ركان دار آلف سَمَةٍ مما تعدو )€ في الدنياء وفي سورة 


«سَأَلَ): LOSES‏ [المعارج: »]٤‏ وهو يوم القامة ١‏ لخدة أغوالة 


(۱) وقوله: (استواء يليق به). کا تقدم في طه. 

(۲) قوله: (اسم ما )). ولعل المراد اسم ما في المعنى لا في الإعراب؛ لأن لما هنا لا 
تعمل لتأخر الاسم فهو مبتدأ من حيث الإعراب» خبره: كم € ففي عبارة المفسر تسامح. 

(۳) قوله: (هذا فتؤمنون). اسم الإشارة (هذا) مفعول به ددر 4. 
وقوله: (فتؤمنون). الفاء عاطفة. 

(5) قوله: (وهو يوم القيامة). أي: ذلك اليوم الذي مقداره ألف سنة» والذي يرجع إليه 
الأمر كله بعد فناء الدنياء وهذا المعنى الذي ذكره المفسر أحد الأوجه في معنى الآية» 
ذكره البيضاوي» والقرطبي وغيرهما بدون عزو. وعلى هذا يكون المراد بيو #: يوم 
القيامة» وصفه ههنا بمقدار ألف سنة» وفي «سأل سائل» بخمسين ألف سنة» أجاب 
المفسر عن ذلك بأنه تختلف مدة اليوم بالنسبة إلى الأشخاص» فبالنسبة إلى المؤمن تكون 
أخف من صلاة مكتوبة» وتقدم في الفرقان الآية (4 7) انقضاء الحساب في نصف نهار 
وبالنسبة إلى بعض الكفار تكون المدة ألف سنة» وإلى البعض الآخر سين ألف سنة» 
وهذا الحديث الذي ذكره المفسر أورده القرطبي من حديث أبي سعيد الخدري ينه 
مرفوعاء في تفسير الفرقان الآية (75) وهو في «صحيح مسلم)» والنسائي» وامسند 
أحمد». والذي اختاره ابن جرير في معنى هذه الآية ما رواه عن مجاهد» وقتادة وغيرهما: 
«يدبر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم مقداره آلف سنة؛ لآن ما بين السماء 
والأرض مسيرة خمسائة سنة» فمقدار خمسائة سنة في النزول وخمسائة سنة في الصعود.- 


سومرة السحدة ص 4D‏ 


بالنسبة إلى الكافر» وأما المؤمن فيكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في 
الدنياء كا جاء في الحديث. 
(5)- لامَلِكَ4 الخالق المدبر عدم َيب وَالقَهدَدَِ 4 أي: ما غاب عن 
N 400 3 5‏ : ۶ 
الخلق وما حضر ‏ #الْمَزِيرٌ 4 المنيع في ملكه الحم )) بأهل طاعته. 
ت چے ےر ماك 2 (Dn. 2: e 4 rr‏ 
0 # اذى أحسنَ كل شىء خلقه € بفتح اللام فعلا ماضيًا صفة ٠‏ 
وبسكونها بدل اشتمال #إوب د أحَلْقَلإضنٍ 4 آدم #إمنطِين (/4)5. 
(Deu a : 177 (I‏ عع م م 
()- # يرَجَعَلَ لَه € ذريته #من سللة © علقة ` #من ماو O‏ 
((5)- ا شُرَسَوَينه 4 أي: خلق آدم لوح فد من روید € أي: جعله حي 
حسّاسًا بعد أن كان جمادًا #وحعل لَكُمْ * لذريته #أَلسَّمَعَ 4 بمعنى الأسماع 
= وكل ذلك يقع في يوم واحدٍ)». وفسر ابن كثير بمثله» فيكون المراد ب یوم #: يومًا من 
أيام الدنيا. قال الضحاك: «تعرج الملائكة إلى السماء ثم تنزل في يوم من أيامكم هذه 
وهو مسيرة ألف سنة»).اه. ونحوه عن ابن عباس» وعكرمة. 
)١(‏ قوله: (أي: ما غاب). أشار إلى أن الغيب والشهادة مصدران بمعنى: اسم الفاعل. 
(1) قوله: (بفتح اللام...). قرأ نافع» وعاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف: بفتح اللام. فهو 
فعل ماضء والجملة نعت ل كل نَىْءِ4» وقرأ الباقون: بسكون اللام» مصدرًاء فيكون 
بدل اشتمال من كل شَىَءٍ #. والمعنى: أحسن خلق كل شيء. 
(6) قوله: (علقة). تقدم في سورة المؤمنون تفسيرهاء بأنبا من سللت الشيء» ولكن ذكر 
هناك #أين سكو من طن ))۰ وهنا من سل من مَل مهن (4. وفسره ابن عباس: 
«صفو الماء»» وقال قتادة: «والسلالة هي الماء المهين الضعيف».اه. ولم أجد من فسرها 


بالعلقة. وين( في لين سكدةٍ 4 ابتدائية» وفي #مِّنَطِنٍ € الجار والمجرور نعت لاإسكدا 4. 


(4D‏ 9 اجنرء الحادي والعشرون 


تا 


- 5 2 
چا جحل ر رات لت ع سر 


لأر ليد 4 القلوب يكروت © نّا زائدة مؤكدة للقلة. 
لس وسو ع > م < , صح ير 5 ع 

()- #8 واوا 4 أي: منكرو البعث ادا لسا فى الأرض * غِبنا”'' فيها بأن 

صرنا ترابًا مختلطًا بترابها اوتا کی حل جَدِيدٍ © استفهام إنكار» بتحقيق 

الهمزتين”"' وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينههما على الوجهين في الموضعين» قال 

تعالى: بل هم بلقا َم € بالبعث كرود )). 

2 وس A‏ موسر 116 DA E‏ .د 
)- # # قل 4 هم #بنوضكم مَك الموت ازى ول بكم 4" أي: بقبض 
٤‏ چ اک ل رسط و ر اا ٣‏ 
أرواحكم لر لل رکم ترحعوت )€ أحياءً» فيجازيكم بأعمالكم. 
دي ےر خود و )6( SEA. s2‏ ي دسا 
(0- ووو تری إذالمجرمویے 4 الكافرون #إتاكسوأ روسيم عند رَه 4 

)١(‏ قوله: (غبنا). بكسر الغين من: غاب» يغيب. قال القرطبي: «أصله من قول العرب: 
ضل الماء في اللبن إذا ذهب». 

(۲) قوله: (بتحقيق الهمزتين...). كما في نظائره. قرأ أبو عمرو » وأبو جعفر» وقالون: 
بتسهيل الثانية مع إدخال ألف. وابن كثير» وورش» ورويس: بالتسهيل مع عدم 
الإدخال. وهشام: بالتحقيق مع الإدخال. والباقون: بالتحقيق بلا إدخال. فهذه أربع 
قراءات. وهناك قراءة خامسة: ودا صَلْنَا ف الْأَرْضِ ناك بحذف همزة الاستفهام من 
الموضع الثاني. قرأه نافع» والكسائي» ويعقوب. فالمراد بالباقين: غير هؤلاء» والمذكور 

(۳) مَك الْمَوَتِ #. قال القرطبى: «اسمه عزرائيل» معناه: عبن لوقل اميدة التوفي إلى الله 
سبحانه في # أله سوق لامش [الزمر: ١٤]ء‏ وإلى الملك ههناء وإلى الملائكة في آية 
أخرى فة رَس ¥ [الأنعام: ١٦]ء‏ فملك الموت يقبض والأعوان يعالجون والله 
تعالى يزهق الروح» هذا هو الجمع بين الآي والأحاديث».اه. القرطبي اختصارًا. 

(5) #إإذ الْمَجْرِمُوت #. لإذ #: مبني على السكون في محل نصب ظرف» وهو مضاف» = 


سومرة السحدة NO‏ @ 


مطأطنوها حياة قولوت #ريّا بضر € ما أنكرنا من البحعث #وسَيعنًا € مناك 


تصديق الرسل فيا كذبناهم فيه فرعتا € إلى الدنيا عمل صَيِكًا € فيها تا 


موقنو )) الآن فا ينفعهم ذلك ولا يرجعون» وجواب «لو): لرأيت أمرًا فظيعًا. 


(- قال تعالى: ل ولو شتا لیا کل تين هُدَسْهًا» فتهتدي بالإيهان 


والطاعة باختيار متها #وَلكنْ حى الول مق 4 وهو لمان جَهثَمَ مه 
آلْحِنَّةِ 4 الجن #إوالئاس أَجمعيت )€ وتقول هم الخزنة إذا دخلوها: 
()- دوف العذاب ليما نيشر لمآ يَوَيِكْمْ هذا * أي: بترككم 


ويه 


لمان به لإا ییک 4 تركناكم في العذاب "١‏ ڈو مدا اللي ) 
الدائم ليما كم تَعْمَلُونَ )€ من الكفر والتكذيب. 


= والجملة الاسمية #الْمُجربوس» تكسأ 4 في محل جر مضاف إليه» ولذ للماضي في 
الأصل فههنا نزل المستقبل منزلة الماضي لتحقق الوقوع» والله أعلم. 


5 
سس ٤ے‏ م و 
ت 


)١(‏ قوله: (يقولون). أفاد أن ملة #ريّنا أبصرنا # في محل نصب مقول لقول محذوف. 

(؟) قوله: (باختيار منها). أي: من كل نفس» والمراد: لو كان الله كتب الإيهان على كل نفس 
لاختاروا الإيان؛ لأنه كان أمرًا حتًا عليهم» ولكن لم يكتب كذلك» ولم يجبرهم على 
الإيهان» وإنا هداهم الله تعالى إلى الإيان والطاعة على طريق الاختبار حتى يصح 
التکليف» فمن شاء آمن وأطاع اختيارًا لا جبرًا. ىا يعلم من القرطبي» خلافا للجبرية 
والقدرية» وفي القرطبي هنا كلام نفيس في هذا الموضوع» والآية من دلائل أهل السنة 
والجماعة على قوم بأن الإيهان والكفر والخير والشر كلها مقدرة» فمذهبهم بين مذهبي 
الجبر والقدر. كا هو معلوم في علم أصول الدين. 

(۳) قوله: (تركناهم). وبه فسر ابن جرير وغيره. وأشار المفسر بذلك إلى أن النسيان هنا 
مؤول» وليس بمعنى الذهول» فلا يسند إلى الله تعالى» فهذا من التأويل المقبول» وقد 
تقدم ذلك في طه. 
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(0)- 2 إِنَمَا يمن بات 4 القرآن ل ين ذا دكروأ 4 وَعَظُوا يها حرو 
م أ 4 ملتبسين #صمَدِرَيهُمَ € أي قالوا: سبحان الله وبحمده لشم 
0 والطاعة. 

(0)- « نتجاق جَنُويْهُم € ترتفع لعن الْمَصَاجع 4 مواضع الاضطجاع 
بفرشها ال وا 4 من عقابه #وطمَعا 4 في 
رحمته ومسا ررَفْسهم ينَفُِونَ ©)) يتصدقون. 

١-0‏ امحل تفش لخن 4 خبى لهم من فر عي ما تقر به أعينهم» 


)١(‏ قوله: (أي: قالوا...). قال ابن جرير» والقرطبي: «أي: سبحوا الله في سجودهم بحمده 
وخلطوا التسبيح بالحمد» فقالوا في سجودهم: سبحان الله وبحمده وسبحان ربي 
الأعلى وبحمده».اه. ملخصًا. فالمراد بالسجود هنا: السجود بوضع الجبهة» وهو قول 
الأكثر فيا قاله القرطبي. وهذه أحد مواضع سجود التلاوة. 

() قوله: (لصلاتهم بالليل #بجدًا). أي: فالمراد بتجافي جنويهم عن المضاجع قيامهم لصلاة 
الليل» وهذا قول جمهور المفسرينء وعزاه القرطبي إلى مجاهد. والأوزاعي» ومالك بن 
أنس» وأبي العالية» واختاره ابن جرير» ورواه عن معاذ بن جبل. وقيل: المراد: صلاة 
العشاء. روي عن الحسن» وعطاء. وقيل: التنفل بين المغرب والعشاء» روي عن أنس» 
وقتادة. وقيل: صلاة العشاء والفجر في جماعة. روي عن عبادة» وأبي الدرداء. 
تنبيه: «قيام الليل»: اسم جامع لكل نافلة في الليل» وهي أقسام: فمنها: الوترء أقلها 
ركعة وأكثرها أحد عشرة. ومنها التراويح» صلاة خاصة برمضان» عشرون ركعة 
تسمى قيام رمضان» ومنها: التهجد» وهي الصلاة بعد نوم» ومنها: النافلة المطلقة» 
ولكل منها أحكام ونيات» ذكرت في كتب الفقه» وقد ذكرنا ثانية فروق بين الوتر 
والتراويح في تعليق على «النظم الجحلي في الفقه الحنبلي». وجعلناها في نظم خاص. 

(۳) 8 َعَم . الفاء إما عاطفة على جملة 9# نجاف جِنُويْهُمَْ 4 أو الفاء الفصيحة. 
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وفي قراءة : بسكون الياءء مضارع * جراد ماكانوأيعملون %0 . 
(- لا ینکن موتا کمن کات قاسقا لا يسو 4 أي: المؤمنون 


ا 
ل- #8 آم لذبن ءامثوأ يلوا الصحت فلهم جت المأوى رلا هو ما يعد 
للضيف”" O‏ 


(2)- # وما زس موا بالكفر والتكذيب #قمأوباهم الاڈ لما ردو أن 
رحأ متها آعیڈوافھا وَوبلَلَهَُ ڈوف عدَاب ألَارِ لر ىكش بد گرو (45. 

(5)- رتهم يب الْعَرَّابِ الْدَدقَ 4 عذاب الدنيا بالقتل والأسر 
والجدب سنين والأمراض”“ #دونَ € قبل #الْعَدَابٍ آلا كبر # عذاب الآخرة 
لهم 4 أي: من بقي منهم #يرجعُوت ©)) إلى الإيمان. 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» ويعقوب: بسكون الياء: «أُخْنى4: فهي صيغة المضارع 
للمتكلم. والباقون: بفتح الياء: #تُحَفِىَ#: صيغة الماضي المبني للمفعول. ونائب الفاعل: 
الضمير المستتر فيه. وعلى صيغة المضارع يكون المفعول به ضميرًا محذوقًاء أي: أخفيه 
وهو العائد إلى «ما» الموصولة. 

)١(‏ ملا يون € . ذكر الأصوليون أن نفي المساواة يفيد العموم» أي: عدم المساواة في 
شيء مما يمكن الاشتراك فيه» فيكون ما يستدل به على انتفاء قصاص المسلم بالكافر. 
ونبهنا على ذلك في كتاب «القلائد الجلية في القواعد الأصولية». 

(۳) قوله: (وهو ما يعد...). كما تقدم في آل عمران» وهو هنا منصوب على الحالية. 

(5) قوله: (بالقتل...). روي في تفسير العذاب الأدنى أقوال. فعن ابن عباس وغيره: «مصائب 
الدنيا وأسقامها وبلاؤها»» وعن عبدالله بن مسعود» ومجاهد وغيرهما: «القتل بالسيف»» وعن 
إبراهيم النخعي: «سنون أصابتهم»» والمفسر جمع بين هذه الأقوال» وهكذا اختاره ابن جرير. 
وعن مجاهد أيضًا: (هو عذاب القبر)» أما العذاب الأكبر فهو عذاب الآخرة بلا خلاف. 
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3 
سد سه سح سرس 


(5)- ومن أَظْلم مسن در َايتِ ريو 4 القرآن عرس عَنَهً 4 أي: لا أحد 
أظلم من نَا من رمت 4 ال مش ركين لتقو ). 
© - 9# وقد ءانتامو سى التب € التوراة لإقلا تكن في مِرَيْةَ # شك ين 


س رصم 


لاب4 وقد التقيا ليلة الإسراء #علتة# أي: موسى أو الكتاب“ 
#هدّى € هادا لی رتیل @))4. 

(9)- « وعلتا مِنَهُمَ ايس 4 بتحقيق الهمزتين“ وإبدال الثانية ياء 
قاد“ ہدوت الناس ارت لما صَرواً 4 على دينهم وعلى البلاء من 
عدوهم» وني قراءة": بكسر اللام وتخفيف الميم وڪاو اسيا 4 الدالة على 
قدرتنا ووحدانيتنا لوقنو @)). 

 -‏ نرك هو يلبهم يَوْمَ لقو فما كنأف تفوت ن من 
أمر الدين. 


)١(‏ قوله: (أي: لا أحد). أفاد أن الاستفهام في #وَمَن أَظْلم ‏ للإنكار. 

(۲) قوله: (وقد التقيا). أي: النبي محمد وموسى عَيْهِمَآتَك؛ كا ثبت في أحاديث الإسراء 
والتي تواترت معنى. وهذا التفسير ذكره ابن جرير» وهو مروي عن ابن عباس» وقتادة. 
وقيل المعنى: فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب بالقبول» روي عن مجاهد, والزجاج. 

(۳) قوله: (أي: موسى أو الكتاب). احتمالان في مرجع الضميرء وهما متلازمان» وفسر ابن 
جرير بأنه مُوسی» ورواه عن قتادة. 

(5) قوله: (بتحقيق الهمزتين) تقدم في سورة التوبة والقصصء والمذكور هناك: تخفيف 
الثانية» لا إبدالماء فلعل ذلك هو المراد بقوله: (وإبدال الثانية). 

.4 وقوله: (قادة). جمع قائد. تفسير لل »يم‎ )٥( 

(5) قوله: (وفي قراءة: بكسر اللام...). أي: لِمَاصَبِرُاً 4: بلام التعليل والميم المصدرية: هذه 
قراءة حمزة» والكسائي» ورويس. وقرأ الباقون: لما : بفتح اللام مع تشديد الميم. 
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(5)- اوم بهي م كم تاين لهم € أي: يتبين لكفار مكة إهلاكنا 

كثير!" امرون الأمم بكفرهم يشود 4 حال من ضمير ج »» لن 
که 4 في أسفارهم إلى الشام وغيرها فيعتبروا لل في دَلِكَ ليب 4 
دلالات على قدرتنا #أفلا مَسْمَعُوت (5)* سماع تدبر واتعاظ. 

597 - ا وم يرو نا سوق الْمآه إلى ألأرضٍ الْجُرْ 4 اليابسة'" التي لا نبات 
فيها #مَدْحْيٌ بو زرا تَأَكُلْ ينه امه شه أف أقلا صروت © هذاء 
فيعلمون أنا نقدر على إعادتهم. 

(59)- #ويثولوت * للمؤمنين می ها أَلْمَمْحُ 4 بیننا وبينكم'" #إإن 

كلدم دين © 4. 


(1) قوله: (إهلاكنا كثيرًا». أشار به إلى أن ك4 خبرية» وأن فاعل ليَمْدِ» ما دل عليه 
گم هڪ ). وليست #كَمْ 4 نفسها فاعلا. بل هي في محل نصب مفعول مقدم. 
ومَالْمَرون) بیان ها. 

(۲) قوله: (اليابسة). قال الزنخشري: «الجرز: الأرض التي جرز نباتها أي قطع» إما لعدم الماء 
وإما لأنه رُعِي وأزيلء ولا يقال للتي لا تنبت كالسباخ: جَرَزَاء وقد تقدمت الكلمة في 
سورة الكهف» وعن ابن عباس: «أرض باليمن». 

(۳) قوله: (بينا وبينكم). عن مجاهد: «الفتح هنا: يوم القيامة» الذي فيه الثواب والعقاب»» 
ونحوه عن قتادة» قال: «قال أصحاب النبي يَكِِ: إن لنا يومًا أوشك أن نستريح فيه 
وننعم فيه» فقال المشركون: مى هذا ألْمَمَحُ إن كم صدرِوِنَ (14050). وعن الفراء 
والقتبي: المراد: فتح مكة. واختار ابن جرير الأول» لقوله تعالى: لفل يىم ألم لاقع 


لذب فروأ اينه » وقد آمن خلق كثير في فتح مكة وبعده. 
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7 6 سے 


(5)- طقل بوم امتح 4 بإنزال العذاب بهم الا يتمع اين قروا يمه ولا 
هطروت )€ يمهلون لتوبة أو معذرة. 

(5- ل فاعض عَنْهُمْ سر4 إنزال العذاب بهم نمم تطروت 
)€ بك حادث موت أو قتل» فيستريحون منك» وهذا قبل الأمر بقتاللهه'". 


)١(‏ قوله: (وهذا قبل الأمر). روى عن ابن عباس: «لأن هذه السورة مكية» والجهاد فرض 
بعد الهجرة»» وقيل: غير منسوخة. ذكره القرطبي. 
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0 00 


أ - سورة الأحزاب 


مدنيهة اناا علات وون | 
بوا القن أيهم 
©- یا اين اتی 4 ذم على تقواء'" لوا يع الكَفرَ وَالْمكفقِيتَ * 
فيا الف شريعتك لے أنه ات عَلِيمًا 4 با يكون قبل كونه حًا 
4 فیا يخلقه. 
© - ا وَآتَيَِ ما وی ّل من رَيْكَ 4 أي: القرآن «إإرك هکان يما يمو 


)١(‏ سورة الأحزاب: سميت بها لذكر غزوة الأحزاب فيه» وهي غزوة الخندق. 

() قوله: (مدنية). قال القرطبي: «في قول جميعهم نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله 
كد وطعنهم فيه وفي مناكحه َة وغيرها».اه. 
وقال أيضًا نقالا عن أي بن كعب: «كانت هذه السورة تعدل سورة البقرة» وكانت فيها 
آية الرجم: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكال من الله والله عزيز حكيم)» 
فرفع الله منها ما يزيد على ما بأيديناء أي: نسخت منه».اه. ملخصًا. 

(۳) قوله: (دُم على تقواه). أفاد به أن المراد بالأمر بالتقوى الأمر بالمداومة عليها؛ لآن الشيء 
ا لحاصل لا يطلب تحصيله. 
نقل القرطبي عن الواحدي» والماوردي» والثعلبي وغيرهم: «نزلت في شأن أبي سفيان 
ابن حرب» وعكرمة بن أبي جهلء وأبي الأعور عمرو بن سفيان» نزلوا المدينة على 
عبدالله بن آي رأس المنافقين» وقد أعطاهم النبي يكِدٍ الأمان -زمان الموادعة التي كانت 
بينه وبينهم- فقالوا للنبي كَلِ: ارفض ذكر آهتنا اللات والعزى ومناة» وقل: إن ها 
شفاعة ومنعة لمن عبدها وندعك وربك» فشق ذلك على النبي بيا فاستأذن عمر 
ڪت في قتلهم» > فقال كَل: «إني قد أعطيتهم الأمان». فأمر النبي ية بخروجهم من 
المديئة».اه. ملخصًا. 
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حيرا )€ وني قراءة : «تَمَمَنُونَ) بالفوقانية . 

©“ ۾ وو ڪل عا في أمرك #وڪن با ويلا )) حافظًا لك 
وأمته تبع له في ذلك كله. 

©- لا مَاجمَلَ هليل ف جوف 4 ردا على من قال من الكفار: 
إن له قلبین يعقل بكل منهما أفضل من عقل عمد #إومًا عل روجک ای4 
مهمزة وياءء وبلا ياء ماتَظََّهَرُونَ* بلا ألف قبل الحاء» وها“ . والتاء الثانية في 


(1) قوله: (وفي قراءة: لتَعَمَلُونَ4). قرأ أبو عمرو: يعمو 4 بالياء. وعليه جرى المفسر. 
وقرأ الباقون: #تَعَمَلُونَ #: بالتاء بصيغة الخطاب. 

(۲) قوله: (حافظًا). وبه فسر القرطبيء وبمثله ابن جرير. 
والباء في لاله 4 مؤكدة زائدة إعرابًا. واسم الجلالة فاعل وڪن € و وكيد ): 

(۳) قوله: (ردًا). أي: نزلت هذه الآية ردا على من قال... وهذا القول مرويٌ عن مجاهد, وقتادة» 
وعكرمة» قال قتادة: (إن رجلا من بني فهر قال: إن في جوي قلبين أعقل بكل واحد منه) 
أفضل من عقل حمد» وكذب».اه. وعن الواحدي» والقشيري وغيرهما: اهو جيل بن معمر 
الفهري» وكان رجلا حافظًا لما يسمع» فقالت قريش ما يحفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان».اه. 
وعن ابن عباس: «قام رسول الله ئة بصلي فخطر خطرة -أي: سها سهوة- فقال المنافقون 
الذين يصلون معه: إن له قلبين قلبًا معكم وقلبًا معهم؛ فأنزل الله: # ما عل له ... * 
الآية». رواه ابن جرير. 
وعن الزهري: «هذا مثل ضربه الله لزيد بن حارثة» أي: ليس ابن رجل آخر ابا لك». 

(6) قوله: (بهمزة...). قرأ ابن عامر» وعاصم» وحمزة» والكسائي» غا بإثبات الياء: 
#ألَتِى 4. وغيرهم بحذف الياء. مع تفصيل في تسهيل ال همزة وقلبها ياءٌ مذكور في كتب 
القراءات. و«اللائي» و«اللاء» كلاهما معروفان في اللغة. 

(4) وقوله: (بلا ألف). في هذه الكلمة أربع قراءات: 0 
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الأصل مدغمة في الظاء لمن 4 يقول الواحد لزوجته: «أنت علي كظهر أمي» 
لامي 4“ أي: كالأمهات في تحريمها بذلك المعد في الجاهلية طلاقًاء وإنما 
تجب به الكفارة بشرطه» كا ذكر في سورة المجادلة #ومَا جَعَلَ اياك 4 جمع 
دعيّ'"» وهو من يُدُعى لغير أبيه ابا له لاسا © حقيقة #دلكم قرلک 
فيكم 4 أي: اليهود والمنافقين» لما قالوا: تزوج النبي إل زينب بنت جحش 
التي كانت امرأة زيد بن حارثة الذي تبناه النبي ئي قالوا : تزوج محمد امرأة 


١‏ - لتَطَهّرُونَ4: بتشديد الظاء» أصله: تنظهرون: قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء 
وأبي جعفر» ويعقوب. 

1 لتَظَهَرُونَ4: بتشديد الظاء مع ألف بعدهاء أصلها: تتظاهرون: قراءة ابن عامر. 

-٣‏ لتظهروَ 4: بضم التاء: مضارع: ظاهر: قراءة عاصم. 

؛ - إتَظهَرُونَ ©: بفتح التاء» أصله: تنظاهرون: حذفت إحدى التاءين: قراءة الباقين. 
والمعنى واحد. 

والظهار: قول الرجل لزوجته: أنت كظهر أمي» كان طلاقًا في الجاهلية» فأبطله الإسلام» 

كما سيأتي في سورة المجادلة. إن شاء الله. 

)١(‏ و لامك 4 بكسر التاء. خبر «ما» النافية. وهي عاملة عمل ليس عند الحجازيين 
بشروطء ولذا تسمى «ما» الحجازية. وهذه من شواهد إعماها. 

(۲) قوله: (جمع دعيّ). قال القرطبي: «أجمع أهل التفسير على أن هذا وما جحل ديام ...€ في 
زيد بن حارثة» وكان مسبيًا من شام سبته خيل من تهامة فابتاعه حكيم بن حزام» فوهبه 
لعمته خديجة بنت خويلد فوهبته خديجة للنبي کيا فأعتقته وتبناه» وكان يُقال: زيد بن 
محمدء حتى نزلت هذه الآية: # أَدَعُوَهُمْ ليه ...4٠.اه.‏ ملخصًا. وقتل زيد بن 
حارثة تة في غزوة مؤتة» وقصة زواج النبي 4 بزينت ستذكر في هذه السورة 
الآية (75). 
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Agu‏ مح سا رد 


ابنه» فأكذيهم الله تعالى في ذلك # واه يول احق 4 في ذلك #وَهُوٌ هری ایی 


< وه 


(-7" لكن ل أََمُوهُم بيهم هو امس 4 أعدل عند أل فين لم تعلو 
ءابا هم وڪم في ادن وموليکم # بنو عمكم' " ويس عټڪم جت 
يمآ لَطَأَثْر پد في ذلك #وککن € في ا تَعسَّدَت فلونک م فيه هو بعد 
النهي' '' وكاب أله عَُورًا * لما كان من قولكم قبل النهي يا4 بكم 
في ذلك: 


ر > ر جد )€ .ء 
- الت أَوَلَ اموم من ام € فيا دعاهم إليه ‏ ودعتهم أنفسهم 


)١(‏ قال القرطبي: «نزلت في زيد بن حارثة» -على ما تقدم-. وقال ما حاصله: «كان التبتي 
معمولا به في الجاهلية والإسلام يتوارث به ويتناصرء إلى أن نسخ الله ذلك بقوله: 
# أَدَعُوَهُمَ لَِسَإِهم...24 فرفع الله حكم التبني ومنع من إطلاق لفظهء وأرشد إلى أن 
الأعدل أن ينسب الرجل إلى أبيه» وهو من نسخ السنة بالكتاب».اه. ملخصًا. 

(۲) قوله: (بنو عمكم). الموالي: جمع موللَّ. ويطلق على عشرة معانٍء ذكرنا بعضها في آخر 
سورة البقرة» وما ذكره المفسر أحد المعاني» ومن معانيها: العتيق» وبه فسر ابن جرير. 
وفي «الصحيح): قوله ية لزيد: «أنت أخونا ومولانا». في قصة اختصام عل وزيد» 
وجعفر في ابنة حمزة يكت 

(۳) قوله: (لإوككن 4 في ما 4) قدر حرف الجر؛ لإفادة أن لما » معطوفة على #فِيمآ 
لَعْطَأَنُم €. والعاطف: الواو في #وككن € وليس حرف «لكن» لوجود الواو معهاء 
فهي حرف استدراك» ومن شروط کون «لكن» حرف عطف» خلوٌها من الواو. 

(6) قوله: (وهو بعد النهي...). أي: العمد هو ما كان بعد ورود النهي في ذلك» وبمثله 
روي عن مجاهدء قال: «فالعمد ما أتى بعد البيان والنهي في هذا وغيره».اه. 

(6) قوله: (في) دعاهم...). أي: يجب على المؤمن اتباع النبي بي وإن خالف في ذلك هواه.- 
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رمعو فف عه 


إلى خلافه #وأزونجه: امهم مهنم 4 في حرمة إنكاحهن عليهم ‏ #وأولوا ارام © ذوو 
القرابات ‏ لبِعَضْهُمْ اوک عض 4 في الإرث #اف ڪب آل من الو 
مجر € أي: من الإرث بالإيهان 00 الذي كان أول الإسلام فنس" 
«إِلّا4 لکن أن تعلو إل أولبايكم مروا € بوصية“» فجائز كات 
ذلك أي: نسخ الإرث بالإييان والهجرة بإرث وي الأرحام #فى أأمحكتب 
مَسطورا )€ وأريد ب«ألحكتب » في الموضعين اللوح المحفوظ . 


= وهذا المعنى قريب مما ذكره ابن عطية نقلا عن بعض العلماء؛ لأن أنفسهم تدعوهم إلى 
الملاك» وهو يدعوهم إلى الجنة» قال: «ويؤيد هذا قوله كَل: «وأنا آخذ بحجزكم وأنتم 
تقتحمون فيه...), الحديث طرف من حديث رواه مسلم عن أبي هريرة نة وفي 
البخاري عن أبي هريرة يَلنَََنك عن النبي ٍى قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس 
به في الدنيا والآخرة» اقرؤوا إن شنتم: اليم أو بالمؤبيرت ين ْم 4 فأيما مؤمن 
ترك مالا فليرئه عصبته من كانواء وإن ترك دين أو ضياعًا فليآتني فأنا مولاه».اه. 

0 (في حرمة إنكاحهن). أي: والاحترام والتوقير» ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا 

تنتشر الحرمة إلى بناتهن وأخواتهين بالإجماع» ذكره ابن كثير» وكذا لا توارث» فيكون 
الكلام من التشبيه البليغ. 

(۲) قوله: (ذوو القرابات). أشار المفسر إلى أن المراد بأولي الأرحام هنا المعنى اللغوي» أي: 
القرابات. لا المعنى الاصطلاحي الذي عند الفرضيين» وهو: كل قريب ليس بوارث» 
وفي توريثهم عند عدم الوارث خلاف فقهيٌ. مفصل في كتب الفرائض. 

(۳) قوله: (فنسخ). أي: بهذه الآية نسخ التوارث بالأخوة بين الأنصار والمهاجرين» فكان 
المهاجر يرث الأنصاري للأخوة التي آخى بينهما رسول الله كيا أول الهجرة. 

(6) قوله: (بوصية). أي: أو إحسانٍ في الحياة» كا روي عن قتادة» والحسن» وعطاء. وأشار 
بقوله (لكن) أن هذا الاستثناء منقطع. 

)٥(‏ وقوله: (اللوح المحفوظ). قال القرطبي: «أو القرآن».اه. ملخصًا. 


م 9 الجنرء الحادي والعشرون 


(50)- ر اذكر لد اذا من ليحن مِتَمَهُمَ 4 حين أخرجوا من صلب 
TT 5 e‏ ۶ 5 54 24 2 ی اا ع جي | بير 
اده كالذر جمع ذرة» وهي أصغر النمل #ومنلككت وين فح وَإِنراهِيم وموسئ وعیسی 


صد 


و 


نرم # بأن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادته» وذكر الخمسة"" من عطف الخاص 


5 0200 ر‎ ol 


على العام *وأخذتا مهم شقا غليظا 45 شديدًا بالوفاء بها حملوه» وهو اليمين 
بالله تعالى"» ثم أخذ الميثاق“: 


(2)- اسع 4 الله درق عن صِدَقهم) في تبليغ الرسالة بكي 
للكافرين بهم اعد 4 تعالى انکر 4 بهم طعَدَبا يما مؤلاء وهو 


)١(‏ قوله: (حين أخرجوا...). أي: المراد بهذا الميثاق هو ما أخذ منهم حين أخرجهم في صورة الذر 
من صلب آدم» وتقدم ذكر ذلك في سورة الأعراف» وهذا القول رواه ابن كثير عن أي بن 
كعب» وروي ذلك عن مجاهد أيضًاء واختار ابن كثير: أن هذا الميثاق هو الذي أخذ عليهم بعد 
رسام کا في آل عمر ان (۸۱): و خد اهم ق اَي لمتكم ينڪ وو کم ...4 
الآية. وكا في سورة الشورى (17): سرع کم منَالِدبن اوی بد نوا ...4 الآية. 

(۲) قوله: (وذكر الخمسة). أي: هؤلاء الخمسة» وهم أولو العزم» قاله ابن كثير. وقال 
القرطبي: «وإنها خص هؤلاء الخمسة وإن دخلوا في زمرة النبيين تفضيلًا هم» وقيل: 
لأنهم أصحاب الشرائع والكتب».اه. قال ابن كثير: «فبدأ هنا بالخاتم -يعني النبي بلا 
في قوله تعالى: #ومنلك وین و 4- لشرفه ا ثم رتبهم بحسب وجودهم» صلوات 
لله وسلامه عليهم». وأشرت إلى ذلك في «لوامع الدرر من خصائص سيد البشر: 

وقَدَّمَه ؤِكُرَالَدَى عَدَّ رُسْلِهِ كَاجَاءَ في «الأحزاب» فانظَرة ثي 

(۳) قوله: (وهو اليمين بالله تعالى). قال القرطبي: «فالميثاق الثاني توكيد للميثاق الأول 
باليمين. وقيل: الأول: الإقرار بالله. والثاني: في أمر النبوة.اه. 

(5) قوله: (ثم أخذ الميثاق). دخول إلى الآية التالية. 

(0) قوله: (في تبليغ الرسالة). أي: فالمعنى: ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم» 
أو ليسأل الأنبياء عم أجاب به قومهم. ذكرهما القرطبي نقَلّا ووجهين آخرين. 
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عطف على: (أَحَزا ». 


ر 


(- و يكأمها الین مسوأ نَم او مک لد جاء تک جود 4 من الكفار 
متحزبون أيام حفر الخندق «#فأرسلتا لِم رصا وَحَُودا لَمْ روما من الملائكة 
#وحان الله د بما تَعملون 4 بالتاء” : من حفر الخندق» وبالياء: اشبلون)؟ من 


> 


(۱) قوله: (هو عطف)» أي: قوله تعالى: #وَأَعَدَ 4 عطف على لذا 4. 

(۲) من هنا يقص الله سْبِحَانَهوَتكَاقَ علينا عن غزوة الأحزاب» وهي غزوة الخندق وما حدث 
من موقف المنافقين واليهود وغزوة بني قريظة. وهذه القصة مفصلة في كتب السير 
والتواريخ وكتب التفسير. وملخصها: أن نفرًا من يهود المدينة أتوا مكة وحثوا قريشًا 
على حرب رسول الله 445 فوافقتهم قريش ثم ذهب النفر إلى غطفان -قبل نجد- 
فدعوهم إلى مثل ذلك فاجتمعت قريش يقودهم أبو سفيان بن حرب» وخرجت 
غطفان يقودهم عيينة بن حصن» فأحاطوا بالمدينة» ولحق بهم مهود المدينة ناقضين العهد 
الذي بينهم وبين رسول الله كَل فأصبح المسلمون في رعب شديد» وكان سلمان 
الفارسي نة أشار لحفر الخندق» فوافق رسول الله ئي على ذلك فحفروا الخندق» 
وهم في مجاعة شديدة» ووقعت في ذلك آيات باهرات» وأظهر المنافقون كثيرًا ما كانوا 
يخفون» وعسكر المسلمون عند جبل سلعء وأقام رسول الله ًة والمسلمون بضعًا 
وعشرين يومّاء ولم يقع بينهم قتال إلا الرمي بالنبل والحصارء حتى أرسل الله عليهم 
ريا شديدة باردة شتتت المشركين وفرقتهم» فرجعوا خائبين» وبعد ذلك وقعت غزوة 
بني قريظة» وهم إحدى قبائل يبود المدينة» لما غدروا بالعهد» ووقفوا مع المشركين» 
حاصرهم المسلمون أيامّا حتى حكّموا سعد بن معاذء فحكّمَ بقتل المقاتلة منهم وسبي 
الأولاد والنساء فنفذ هذا الحكم» وأعز الله الإسلام وكان ذلك» أي غزوة الخندق 
وغزوة بني قريظة في السنة الخامسة الهجرية» وقيل: السنة الرابعة. 

(۳) قوله: (بالتاء...). قرأ أبو عمرو: بالياء. والباقون: بالتاء. والخطاب للمؤمنين» وضمير 
الغائب على قراءة أبي عمرو راجع إلى المشركين» كا ذكره المفسر. 
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تحزيب المشركين ابص ©). 
()- لذ جا وم من فوفك وين اسم نك 4 من أعلى الوادي وأسفله”" 


من المشرق وا مغرب وإ رَاعتِ لامر مالت عن كل شيء إلى عدوها من 
كل جانب # يلغت ألقلوبُ الْحكاجر 4 جمع حنجرة» وهي منتهى الحلقوم» 
من شدة الخوف #وكظتون ياه ألظنوا )€ المختلفة بالنصر واليأس. 

)- * هنالك بتارمو * اختبروا ليتيئن المخلص من غيره ودروا * 
حرّكوا لإزرالاسديدا )€ من شدة الفزع. 

© - ر4 اذكر لذ یقول اموب وین ف فُلُوييم مرس 4 ضعف اعتقاد 


اوعدا ورول 4 بالنصر ‏ إلا عرو 4 باطلًا. 


)١(‏ قوله: (من أعلى الوادي...). روى ابن جرير عن يزيد بن رومان: «فالذين جاؤوهم من 
فوقهم قريظة» والذين جاؤوا من أسفل منهم: قريش وغطفان». 

) # يعت الْقلُوبُ التكاجرٌ #. قال الزخشري: «قالوا: إذا انتفخت الرئة من شدة الفزع 
أو الغضب أو الغمّ الشديد ربت وارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة» ويجوز أن 
يكون ذلك مثلًا في اضطراب القلب».اه. باختصارء يعني: أن بلوغ القلوب الحناجر 
إما حقيقة وإما كناية عن شدة الفزع. 

(”) من هذه الآية يذكر الله تعالى بعض مواقف المنافقين السيئة في تلك الأحوال الحرجة. 

(6) قوله: (بالنصر). متعلق بإوعدتا#. روى ابن جرير عن قتادة: «قال ذلك أناس من 
المنافقين: كان محمد يَعِدنا فتح فارس والروم» وقد خصرنا ههناء حتى ما يستطيع أحدنا 
أن يرز لحاجته. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورًا».اه. 
وفي روايعه عن يزيد بن روماة: «قالة متب بن قشير»» وفيا رر ابن جرير عن 
عمرو بن عوف المزنّ: «أنه بدا هم صخرة بيضاء في الخندق ولم يستطيعوا كسرهاء فجاء = 
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(50- 3 ولذ الت طايفة مَنهُمَ 4 أي: المنافقين" ٠‏ لإيكَاهْلَ يرب هي أرض 
المدينة'"» ولم تصرف للعلمية ووزن الفعل للا مام لكر © بضم الميم وفتحها'". 
أي: لا إقامة ولا مكانة #قََجِعُواً 4 إلى منازلكم من المديئة» وكانوا خرجوا مع 


النبي ككل إلى سلع جبل خارج المدينة للقتال ذف حر متب أل 4 


= النبي يي وأخذ المعول وسمى الله وضربها ثلاث ضربات» في كل ضربة تتكسرء 
فيخرج برق كالموج» ظهر له في الأولى قصور ال حيرة ومدائن كسرى» وفي الثاني قصور 
الحمر من أرض الروم» وني الثالثة قصور صنعاء» وأخبره جبريل يالله بأن أمته 
ظاهرة عليها كلهاء فبشر النبي بيه أصحابه فاستبشر المسلمون» وقال المنافقون: آلا 
تعجبون يحدثكم ويمنيكم ويعدكم الباطل» يخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة 
ومدائن كسرى.... وأنزل القرآن: # وَإِديقول اميفو ...€ ...٠.اه.‏ ملخصًا. 

)١(‏ قوله: (أي: المنافقين). روى ابن جرير عن يزيد بن رومان أنهم: «أوس بن قيظي» ومن 
كان على ذلك من رأيه من قومه». 

(۲) قوله: (هي أرض المدينة). أي: يثرب كان اسم المدينة سميت بها؛ لآن الذي نزل بها من 
العهالق اسمه يثرب بن عميل بن مهلائيل بن عوض بن عملاق بن لاوذ من إرم. نقله 
القرطبي. وسماها رسول الله يي بطابة وطيبة» وها عدة أساء. قال ابن حجر الهيتمي في 
شرحه ل«إيضاح المناسك» للنووي: «يكره التسمية بيثرب؛ لأن التثريب الملامة 
والحزن» ولأن النبي بيه غير هذا الاسم». 

(۳) قوله: (بضم الميم...). قرأ حفص: بضم الميم. والباقون: بفتحها. وهما إما مصدر ميميّ 
أو ظرف. الضم: ظرف أقام» والفتح: ظرف قام. 

(6) قوله: (إلى سلع). اسم جبل قريب من المسجد النبوي بنحو أربع كيلو. مقر المسلمين في 
الخندق» وكان هناك المساجد السبعة» وقد أزيلت بعضها وبني هناك مسجد كبير. 


ساح ساح 


تخشى عليها السرق».اه. 
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في الرجوع يقو لون إن وتتاعورةً € غير حصينة؛ شى عليهاء قال تعالى: لوماهى 
يعوروٌ إن € ما بريد لافار ا من القتال. 

©)- « َو دحت * أي: المدينة #علهم من امَك نواحيها ثم سيلا 
أي: سأهم الداخلون الِْتَمَة* الشرك”'" للها بالمد والقص " 
- وفعلوها ##وَمَائَلِيَتُوا اللا مرا 4100 . 

© وقد كَانوا عدھ ڈو اھ ين نل کا بوت لبر ون عھڈ لله 
مسولا )€ عن الوفاء به. 


(- #قل أن ينقعكم لْغْرَارٌ إن فرت قرت المت َو اَلْمَثَلٍ ودا إن فيو 5 
و تمَتحُونَ 4 في الدنيا بعد فراركم ° لإ لاقيلا ل بقية بقية آجالكم. 


7 


—— 


.# قوله: (الشرك). فسر بذلك ابن جرير» ورواه عن قتادة. و#الْفِتَّمَةَ #: مفعول ثان ل#سيلوا‎ )١( 

(0) قوله: (بالمد والقصر). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو جعفر: بالقصر: لها أي: 
جاؤوها وفعلوها. والباقون: بالمد: #لَآتَوَهَاك» أي: أعطوها. كما قال المفسر. 

(۳) ۾ ولقڌ انوأ عهَدُواً...*. روى ابن جرير عن يزيد بن رومان: «هم بنو حارثة هموا أن 
يفشلوا يوم أحد مع بني سلمة حين هما بالفشل يوم أحدء ثم عاهدوا الله لا يعودون 
لمخلهاء فذكر الله هم الذي أعطوه من أنفسهم».اه. وعن قتادة: «كان ناس غابوا عن 
وقعة بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة» فقالوا: لئن أشهدنا الله قتالا 
لنقاتلن...». وهذا تفسير آخر في المراد بهذه الآية. 

() قوله: (إن فررتم). أشار إلى أن التنوين في إدًا # تنوين عوض عن جملة. وعلى هذا 
تكون إا € في محل نصب ظرقاء ويحتمل کونہا حرف جواب مهملا فليس لا محل 
من الإعراب» والله أعلم. ۰ 

)٥(‏ قوله: (في الدنيا...). كما قال قتادة: «وإن) الدنيا كلها قليل»» والمراد أن الفرار لا يزيد في 
أعمارهم, كما يعلم من ابن جرير. 


سومرةالأحزاب 2( @ 
(0- ل لمن ا د یتیک 4 ججير كم نآو ن اد یکم ا 4 هلاک 


وهزيمة #أوٌ يصيبكم بسوء'"' إن اراد € الله «بك يَمَدٌ 4 خيرًا ولا دون 
َم من دو آلو # أي : غيره ولا 4 ينفعهم لاصيا )€ يدفع الضر عنهم. 
(90)- < # د يعلد أنه المعو 4 المثبطين'" لمن لفان لإخونهم كلم 4 
تعالوا إلا ولا يأو لأس € القتال إلا فليا ل( رياء وسمعة. 
(5)- د يكة یک با لمعاونة”» جمع شحيح» وهو حال من ضمير 
يأو »۰ لدا جاء لوف رلته هم يترون | الك دور اعنم کی 4 كنظر أو كدوران 
الذي“ تى عَلَيْه الت أي: سكراته ا دَهَبَ لوف 4 وجيت 


الغنائم #سَلَفُوَكُم © آذوكم أو ضربوكم تة حِدَادٍ أَقِكَّدَ لى لب4 أي 


)١(‏ قوله: (يصيبكم...). أشار بالتقدير إلى أن «أو» لعطف جملة مقدرة على الجملة الواقعة 
صلة ا موصولء ولإمندًا ): اسم استفهام في محل رفع مبتدأً. و#اأرى€: خبر المبتداً. 
وفسر الرحمة بالخير؛ لأن المراد هنا الرحمة المتجاوزة لا الصفة القائمة في ذاته تعالى. 
وذلك واضح. 

(0) قوله: (المثبطين). أي: الصادين. وهذه الآية في المنافقين» على قول قتادة: «قالوا 
للمسلمين: ما محمد وأصحابه إلا أكلّة رأس» فتعالوا إلينا».اه. باختصار. وقوله: 
(أكلّة رأس) جمع آكلء كناية عن القلة» أي: بحيث يكفيهم رأس واحد لقلتهم. وقيل: 
هم اليهود» قالو ذلك لإخوانهم من المنافقين. نقله القرطبي. وقيل: غير ذلك. 

(۳) قوله: (بالمعاونة). أي: بخلاء عليكم بالحفر في الخندق والنفقة في سبيل الله. قاله مجاهده 
وقتادة. 

(6) قوله: (كنظر أو ...). أفاد به تقدير مضافء وني هذا وصف لهم بالجبن. كا قاله 
القرطبي. 
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وج 2 ا و 


الغنيمة يطلبو ما ولك لر ثوا * حقيقة اقبط آله مهم ون ذلك 4 
الإحباط لعل اله سرا )) بإرادته. 

© - اراب من الكفار لدبوا € إلى مكة خوفهم منهم وَإن 
یات الْخَحْرَابُ 4 كَرّة أخرى یودوا 4 يتمنوا لز أَنَهُم 
أي: كائنون في البادية #يسكثوت عن آي 4 أخباركم مع الكفار كو 
َال فيكم 4 هذه الكرة ما فكوا اليا )) رياء وخوقًا من التعيير. 

(3)- ا لَتَدَكَ كر في رول أنه إو بكسر الحمزة وضمها" «اعسكة * 
اقتداء به في القتال والثبات في مواطنه لمن #* بدل من « لک )۰ كان برجو آله 4 
بخافه يلير وكيا © ) بخلاف من ليس كذلك. 


ا - ولا را الْموْمِبوْنَ اشراب كَالُوا هنذا ما وعدا اله ورول من الابتلاء 


5-4 


اذوب فى الْخْعَرَابٍ 4 


)١(‏ قوله: (يطلبونها». قال قتادة: «أي: بسطوا لسانهم فيكم وقت قسمة الغنيمة» يقولون: 
أعطونا أعطونا»» وعن ابن عباس» وابن زيد: «آي: كلموكم وآذوكم باللسان»» وعلى 
كل حال هذه صفة ذم. 
و«سلّق» من باب: صَرّب» وقيل: من باب «قتل» أيضًا. سلّق باللسان: آذى» وسلق 
البقل أو البيض: أغلاه بالنار. كا يعلم من كتب اللغة» ومنه البيض المسلوق» أي: 
المغلي في الماء. 

(5) لو €. هنا مصدرية» و«أن» ومعمولاها في تأويل مصدر فاعل فعل محذوفء والتقدير: 
لو ثبت أنهم. و«لو» وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول به دودو )» أي: يودوا 
ثبوتهم في البادية» والأعراب اسم جنس جعي واحده: أعرابي» وهم سكان البادية. 

(۳) قوله: (بكسر الهمزة...). قرأ عاصم: بضم الهمزة. والباقون: بكسرها. ومعناهما واحد. 
أي: قدوة. وهذه الآية عتاب للمتخلفين عن القتال» ذكره ابن جرير وغيره. 


سوم ةلا حزراب 0 oD‏ 


الف دَق أنه وتوا 4 في الوعد #وْمَا وَادَهُمَ 4 ذلك طلا يمنا 
تصديقا بوعد الله #ومسَلِيمَا )€ لأمره. 

(5)- من ومني جال صَدَهُوأمَاعهَدُوأ أله َه * من الثبات مع النبي كَل 
هنهم من قى بد4 مات أو فيل في سبيل الله" #إومتهم ن ند ذلك 

بويا ك في العهد. وهم بخلاف حال المنافقين. 

© ل یری الله أ َلصَّدِقِينَ 0 وَيَعَزّب المفقيت إن سا بأن 


مسح عل شاكه EEO E‏ نات كينها 


ل" 


ورد أله اذ كَمَرُوا 4 أي: الأحزاب" ليعَيظهمٌ ر بالا حيرا * 


)١(‏ قوله: (من الابتلاء...). قال قتادة ما حاصله: «كان الله وعدهم في سورة البقرة: # آم 
حيبشم أن دحلو ألجكة ...لان رالو ورب )4 هذا والله البلاء والنقص الشديد» 
وإن أصحاب رسول الله بي لما رأوا ما أصابهم من الشدة والبلاء ##قَالُوا هنذا ماو دن أله 
ورسولة ...€ الآية».اه. 

(؟) قوله: (مات أو قل في سبيل الله). لقَصَئ كبَهُ4: أي: فرغ من العمل الذي كان نذره لله 
وأوجبه على نفسه» فاستشهدء قاله ابن جرير. وقال أيضًا: «النحب: النذر» ويطلق على 
الموت أيضًا».اه. ملخصًا. ولذا فسر مجاهد: «#قضى بد 4: عهده فقتل أو عاش»» 
وفي رواية: «#قَصَئ حبَهُ»: مات على العهد».اه. ابن جرير. 

(۳) قوله: (أي: الأحزاب). وهم قریش» وغطفان» ومن اجتمع معهم. کا قال يزيد بن 
رومان: «أي: قريش وغطفان)» وعن محمد بن عمرو يرفعه إلى عائشة: «ههنا أبو سفيان 


وعيينة بن بدر» رجع أبو سفيان إلى تهامة» ورجع عيينة إلى نجد).اه. 
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5 


ر > 


مرادهم من الظفر بالمؤمنين لوك اه أْمْؤْمِِينَ َال € بالريح والملائكة 
وكات أنه ويا على إيجاد ما يريده زیر )4 غالبا على أمره. 
(5)- ا ونر اين طهرُوه ناهل الكت 4 أي: قريظة”" سمِنصَياصبِهِمَ 4 


ررم 


)١(‏ قوله: (بالريح والملائكة). قال ابن كثير: «ولولا أن الله جعل رسوله رحمة للعالمين 
لكانت هذه الريح أشد عليهم من الريح العقيم التي أرسلها على عاد. ولكن قال تعالى: 
# وما ڪات أله ليِعَذِبَهُمَ وأنتَفِيِم 4 [الأنفال: ۳۳]).اه. وهذه الآية بيان لنهاية أمر 
غزوة الأحزاب» أي: لم تحصل معركة بينهم حتى أذل الله الأحزاب ومزقهم وفرقهم» 
واستشهد أيام الخندق ستة من الصحابة» في نقله القرطبي عن آهل السير» وأصيب 
سعد بن معاذ بسهم» وكان ذلك سبب وفاته. 

(۲) قوله: (آي: قريظة). هذه الآيات في غزوة بني قريظة» وهم من بهود المدينة» كانوا على 
عهد مع رسول الله» فنقضوا العهد ولحقوا الأحزاب في ذلك الموقف العظيم. فلا تفرق 
الأحزاب ورجع المسلمون إلى بيوتهم أتى جبريل الكل فقال للنبي كله «إن كنتم 
وضعتم سلاحكم فما وضعت الملاتكة سلاحهاء إن الله يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة»» 
فخرج النبي 4 والمسلمون نحو حصونهم وحاصرهم بضعًا وعشرين ليلة» فرضي 
اليهود بحكم سعد بن معاذ وهو سيد الأوسء وكانت بنو قريظة حلفاءهم» فحكم 
سعد بأن يقتل المقاتلة وتسبى الذرية والنساء وتقسم أمواهم فقال يَلَِ: القد حكمت 
فيهم بحكم الله تعالى من فوق سبع أرقعة)» فحفرت خنادق بجهة المدينة» ونفذ الحكم» 
ولله الحمد. وكانوا ما بين ستهائة وسبعائة.اه. ملخصًا من القرطبي. 

فقوله تعالى: أمّنَ َل الْكِتَبِ € بيان ارين ظهروهر #؛ والضمير «هم» راجع إلى 


الأحزاب» و#إمن * في #مِنصَيَاصِيهِمْ €: ابتدائية متعلقة ب وَأرَلَ 4. 
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أخذت بعد قريظة له 
- # تاہما لين فل ریک 4 و وهن سع > وطلبن منه من زينة الدنيا 


)١(‏ قوله: (وهي خيبر). تفسير للأرض التي لم يطؤوها والتي وعدها الله إياهم» وهذا القول 
مروي عن يزيد بن رومان» وابن زيد» وقال الحسن: «الروم وفارس»» وقال قتادة: (مكة». 
واختار ابن جرير عموم ذلك كله؛ لآنبا كلها كانت غير موطوءة للمسلمين يومئذ. 

(۲) هذه آية التخيير» أمر الله مها نبيه بل أن يخير نساءه بين أن يفارقنه ويطلبن سعة العيش 
وبين الصبر على ما عنده من ضيق ا حال» وههن عند الله تعالى في ذلك الثواب الجزيل» 
كما قال ابن كثير. وقد روى البخاري وغيره القصة مفصلة» وكان اعتزلهن تسعا 
وعشرين يومًا لما سألته شيئًا من سعة العيشء ثم نزلت الآية» فخيرهن» وبدأ بعائشة» 
فاختارت الله ورسوله» وكذلك كل نسائه» فجمع الله تعالى لحن بعد ذلك بين خير الدنيا 
وسعادة الآخرة.اه. ملخصًا من ابن كثير» والقرطبي» وغيرهما. 

() قوله: (وهن تسع). وهن: 

١‏ - سودة بنت زمعة. 

د عائشة بت أي بكر الصديق. 

“- حفصة بنت عمر بن الخطاب. 

- أم سلمة هند بنت أبي أمية. 

- زينب بنت جحش. 

15 - جويرية بنت الحارث. 

- أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. 

۸- صفية بنت حيي بن : أخطب. 

4- ميمونة بنت الحارث. وت جميعّاء وكانت توفيت في حياته يي زوجتان: خديجة 


بنت خويلد» وزينب آم المساكين وَعَإيَعَتا. 
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ما لیس عنده ا نكي شرت الیو الا وز تما قتعا أمْيِسَكَُ 4 أي متعة 
الطلاق ‏ واک yy‏ "م کان 

©- 5 رکذت وتشر ل آل4 أي: اج وه أن 
مستت منك بإرادة الآخرة لجا عَظِيمَا € أي: الجنة» فاخترن 
الآخرة على الدنيا. 

© - ضا اَي من يأتِ منك يلك مُبَيئَةِك بفتح الياء وكسرها 
أي: بيّنت أو هي نة لعف وفي قراءة: «يُضَعَفْا بالتشديد» وفي 


0 


أخرى: «تُضَيْفٌ1 بالنون معه وتصب «السَدّاب4): الها العداث عفان 4 


ضعفي عذاب غيرهن» أي: E‏ © رکا ذلك ذال لك عل أله را 4 


)١(‏ قوله: (متعة الطلاق). هى ما تعطى المطلقة عند الطلاق» تقدمت في سورة البقرة. 

(۲) قوله: (أطلقكن). من 0 أخذت الشافعية أن لفظ «السّراح» من الألفاظ الصريحة 
للطلاق» كلفظ الطلاق والفراق. 

(۳) قوله: (بفتح الياء...). قرأ ابن كثير» وشعبة: بفتح الياء» بصيغة اسم المفعول. والباقون: 
بكسرهاء بصيغة اسم الفاعل. ومعناهما فسره المفسر بقوله: (بينت) هذا معنى اسم 
المفعولء وقوله: (أو هي بينة). هذا معنى صيغة اسم الفاعل. 

(4) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير» وابن عامر: بالنون» وصيغة الفاعل مع تشديد 
العين: #نْضَعِفْ* ونصب ##الْصدّابَ*. وأبو جعفر» وأبو عمرو» ويعقوب: #يُضَعَف#: 
بالياء وصيغة المفعول ورفع ##آلْعَدَابُ ). والباقون: يلعف ): بصيغة المفعول من 
باب المفاعلة ورفع #لْمَدَابٌ 4. 

(5) قوله: (مثليه). أشار به إلى أن الضعفين بمعنى: الضعف. أي: المثلين. وذكر ذلك 


البيضاوي وغيره. 


| 


الجزء 
(YY)‏ 
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ر 7-57 # ون یقت 4 يطع ینک ر ووب وَل حاترا 
ا أي : مثل ثواب غيرهن من النساء» وفي قراءة''' بالتحتانية في «تَعْمَل) 
ورتا اوعد تاا ردا ريما( ني الجنة زياد“ 

©- یسه ای ا ار 4 كجاعة” ین السا إن یً4 الله 
)١(‏ قال ابن كثير في تفسير هذه الآية والآية التي قبلها: «يقول تعالى واعظًا نساء النبي كلل 

اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» واستقر أمرهن تحت رسول الله اة فناسب 
أن يخبرهن بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء: بأن من يأت منهن بفاحشة مبينة» 
قال ابن عباس عتتا «وهي النشوز وسوء الخلق»» وعلى كل تقدير فهو شرطء 
والشرط لا يقتضي الوقوع كقوله تعالى: لين اشرت لطن عك © [الزمر: 7*5]» فلا 
كانت محلتهن رفيعة ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظًا...». إلى آخر ما قاله. 
وذكر القرطبي نحوًا ما قاله» وقال: «وجعل ثواب طاعتهن وعقاب معصيتهن أكثر ما 
لغيرهن...).اه. 

ومن 4: اسم شرط جازم مبتدأ في محل رفع» وَث#يَقَدتَ #: فعل الشرط وفاعله الضمير 
المستترء والجملة خبر المبتدأء والجواب: رتم 4: : مجزوم بحذف الياء. و#مرََينِ # هنا 

ضْعَمَيْنْ 4 في الآية السابقة: مفعول مطلق. 

(۲) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: ##وَيعَمَلَ4: بالياء. والباقون: 
بالتاء. ووجهه) واضح. مراعاة لفظ لمن # ومعناه. كا اتفقوا في يفنت 4 على الياء 
مراعاة للفظ #من #. 

(۳) قوله: (في الجنة). كما قال ابن كثير: «أي: في الجنة فإنهن في منازل رسول الله ية في أعلى 
عليين» فوق منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي قرب منازل الجنة إلى العرش».اه. 

(5) قوله: (كجاعة). فسر به لموافقة المخاطبات» وبذلك فسر البيضاوي» وقال: «أصل 
أحد: وحد بمعنى: الواحد» ثم وضع في النفي العام مستويًا فيه المذكر والمؤنث 
والواحد والكثير» والمعنى: لستن كججاعة واحدة من جماعات النساء في الفضل».اه. 


> مده 


فإنكن أعظم'"" لأفلا عنصم بالقول) لر جال طح "ای فى کیو مرس 


5 )۳( لابو ے ےکک دو 


نفاق ‏ لوقن ولا مَعروها 45 من غير خضوع. 


د اله : 2 0 0 0 )0( 

(5- #وَقِرْنَ4 بكسر القاف وفتحها“ #ف بويك © من القرار“» 

وأصله: إقررن بكسر الراء وفتحها من: قررت بفتح الراء وكسرهاء نقلت حركة 

الراء إلى القاف وحذفت مع مزة الوصل ولا ّت بترك إحدى التاءين 
ار م<ے ٠‏ ير رحد ع 

من أصله ‏ لبج ألْجَنِهلَِةِ الأول * أي: ما قبل الإسلام”" من إظهار النساء 

محاسنهن للرجال» والإظهار بعد الإسلام مذكور في آية: #ولا يبدين زينتهن إلا 


)١(‏ قوله: (فإنكن...). قدره ليكون جواب الشرط: إن َء وعلى هذا تكون جملة 
لملا تَخْصَعْنَ 4 مستأنفة» والفاء للسببية» ويجوز كون هذه الجملة جوابًا للشرط. 

(1) وقوله: #قِيِظمَعَ #: الفاء هنا سببية» والفعل منصوب ب«أن» مضمرة وجويًا لتقدم 
النهي: 

(9) قوله: (نفاق). روي ذلك عن قتادة» وقال عكرمة: «حب الفاحشة». قال ابن كثير: 
«هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي يإ ونساء الأمة تبع هن في ذلك».اه. 

(5) قوله: (بكسر القاف). قرأ نافع» وعاصم» وأبو جعفر: بفتح القاف. والباقون: بكسرها. 

)٥(‏ وقوله: (من القرار). أي: قرن أمر مصدره: القرار» وماضيه: قر من باب: سمع 
وضرب» فكان أصل الأمر: اقْررْنَ بفتح الراء الأولى أو كسرهاء فحذفت الراء وهمزة 
الوصلء على غير قياس. وقيل: «قرن»: أمر من الوقار» نحو: عِذْنَ. ذكره القرطبي. 

(5) قوله: (بترك إحدى التاءين). أي: أصله: تتبرئّجن» وهذا الحذف جائز» فهو صيغة 
المضارع دخل عليه «لا2 الناهية» مبني على السكون؛ لوجود نون النسوة. 

(۷) قوله: (أي: ما قبل الإسلام). ظاهره: ما بين عيسى ومحمد بيه روي عن الشعبي. وعن 
ابن عباس: «ما بين نوح وإدريس)» وعن الحكم بن عبينة: ١ما‏ بين آدم ونوح)» وقيل 
غير ذلك. واختار ابن جرير: الإطلاق» فيشمل ذلك كله. 
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ها علي مني ا اقم آل تناز قت لكر واطتن الله ورول ا جا الله 
ليڏهب عنڪُم ايعس الإثم يا طأْمْلَ الي أي: نساء النبي ڪي“ 
ایک4 من «تظهيا ).۰ 


وور 


8-29« وادحكررت مایت ف یوگ یمن ادت اہ € الق رآن وا ے2 4 

السنة اكات لَطِيهًا © بأو ليائه ليا ©( بجميع خلقه. 

"١-8‏ إن المتلييت وَالْسَمَت والمۇمنییت وَالْمْؤْمست وَالْفننَ 

(۱) قوله: (الإثم). وبنحوه فسر ابن جرير وغيره. 
وقوله: (يا). قدره ليفيد أن أهل البيت منصوب على أنه منادى بحذف حرف النداءء 
ويصح إعرابه بأنه منصوب على المدح. 

(۲) وقوله: (نساء النبي ) أي: المراد ب#أهل اليب ي هنا أزواج النبي بيه کا روي عن 
ابن عباس» وعكرمة» قال عكرمة: «نزلت في نساء النبي بيه خاصة). أي: لأن الحديث 
معهن» واختاره ابن كثير لكن قال: «يدخل غيرهن في الآية تبعًا»» كا اختاره القرطبي. 
وقيل: المراد: علي وفاطمة والحسن والحسين وَِيعَن؛ لما روى الترمذي عن أم سلمة: 
لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله َك علا وفاطمة وحسنًا وحسيئًا فجلل عليهم كساءً 
خيبريًا فقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي» اللهم أذهب عنهم الرجسء وطهرهم تطهيرًا».اه. 
[الترمذي: تفسير سورة الأحزاب]» وروى مسلم نحو ذلك -بسياق قريب- عن 
عائشة رىچ .])53١41([‏ 
وأهل البيت يطلق على أربعة معانٍء هذه أخصهاء والثاني: الأزواج وغيرهم. والثالث: بنو 
هاشم وبنو المطلب الذين تحرم عليهم الزكاة» والرابع: جميع المؤمنين. هذا في مقام الدعاء. 
تنبيه: الآية لا تدل على عصمتهم كا ظنته الشيعة؛ لأن العصمة للأنبياء فقط كا هو 

(۳) روى ابن جرير عن مجاهد, قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله. يُذكر الرجالء ولا تُذكّر! 


فنزلت: إن المشلييت وَالْمْسَلِمَتِ ... الآية. ورواه الترمذي وغيره بألفاظ متقاربة. 


ِنَت € المطيعات ورين وَالصَدِقَاتِ 4 4 الإيهان #واَلصَّدِرَِوَأَلصَّدِرتِ ٭ 
على الطاعات #وَالْخَنِسْعِينَ € الت ر اضعين # وا شعت والمَص دقن وَالْمتصرّقاتِ 
وَأَلصَّيِمِيَ وَلصَكِيمتِ وللفظيت فره م 5 لُحَدَفِطَدتٍ ) عن الحرام 
#والتحكرسض أله کنر والدڪرت اعد َه e‏ 4 للمعاصي اوجرا 
عَظِيمًَا ا على الطاعات. 

@- وما كان لمومِن ولا موَمَةٍ ت إا قَصَى آله ورسولھہ اَم أن مَكْونَ # بالتاء والياء“ 
لوم ایر رة © أي: الاختيار من مهم 4 خلاف أمر الله ورسوله» نزلت”" في 
عبدالله بن جحش وأخته زينب خطبها النبي بي لزيد بن حارثة» فكرها ذلك 
حين علا لظنهما قبل أن النبي اة خطبها لنفسه ثم رضيا للآبة لوس يعي آله 


10 < 2 سس ص كك 


4 2 2 اا 5 )۳( 
ورسوله, فقد صل صَلَلا میا © يناه فزوجها النبي بي لزيد» ثم وقع بصره'" 


لشت ودع وعم ص ان 00 3 


وال وت 


)١(‏ قوله: (بالتاء والياء). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن ذكوان» وأبو جعفر» 
ويعقوب: بالتاء. والباقون: بالياء. 

(0) قوله: (نزلت...). ما ذكره المفسر من سبب النزول مروي عن ابن عباس» ومجاهد. 
وقتادة» وقيل: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» كانت وهبت نفسها للنبي كلل 
فزوجها من زيد بن حارثة فكرهت ذلك هي وأخوها. رواه ابن جرير. قال ابن كثير: 
«هذه الآية عامة في جميع الأمورء وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد 
مخالفته...»).اه. 

(۳) قوله: (ثم وقع بصره...). ما ذكره المفسر من أن النبي بي وقع بصره على زينب فاستحسنها 
إلى آخر ما قاله هذا مروي عن بعض المفسرينء كمقاتل. أورده ابن جرير» والقرطبي. 
وقال القرطبي: «إن الله كان قد أوحى إلى النبي ية أن زينب ستكون زوجًا له» بعد 
طلاق زيد» فلم أخبر زيد بأنه يريد طلاقها قال له ية على جهة الأدب والوصية: = 
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CD, -‏ اهن لاه كاله 2 چ 2 
عليها بعدَ حين'''» فوقع في نفسه حبهاء وفي نفس زيد: كراهتهاء ثم قال للنبي 
يإ: أريد فراقها فقال: «أمسك عليك زوجك)». كما قال تعالى: 


0 ےر 0-00 


(5)- 8 وَإِدْ 4 منصوب ب«اذكر) مول الى أنعم امه َي 4 بالإسلام 
#وَأنْسَمَتَ عَلَئِدِ» بالإعتاق'” وهو زيد بن حارثة كان من سبي الجاهلية 

= اميك عك رمك 4. وهو يعلم أنه سيفارقها ويتزوجها. وهو الذي أخفى في نفسه» 
وليس الذي أخفى في نفسه هو حبها وزواجهاء وكان رسول الله يك خاف أن يلحقه 
قول من الناس في أن يتزوج زينب بعد طلاق زيد؛ لأن زيدًا كان مولاه» وكان المبتتى 
كالابن الحقيقي في حكم الجاهلية» فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من خشية الناس على 
ما أباحه الله. وقال القرطبي: «قال علماؤنا: وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه 
الآية» وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين» كالزهري والقاضي 
بكر بن العلاء القشيري» وابن العربي وغيرهم» وأما ما روي من أن النبي ئة َي امرأة 
زيد فهذا إنا يصدر عن جاهل بعصمة النبي بيا أو مستخف بحرمته».اه. ملخصًا. 

)١(‏ قوله: (بعد حين). نقل ابن كثير عن مقاتل: «أنها مكثت عند زيد قريبًا من سنة أو 
فوقها».اه. 

(0) قوله: (بالإعتاق). تقدم في تفسير أول هذه السورة قصة زيد ينث وأن خديجة 
زتها كانت وهبته للنبي ية فأعتقه. وتبناه» وعلى هذا يكون في كلام المفسر (اشتراه 
رسول الله ) تسامح» وعلى كل حال: المراد بالذي أنعم الله عليه هنا زيد بن حارثة 
باتفاق. قال ابن كثير: «وكان سيدًا كبير الشأن جليل القدرء حبيبًا إلى النبي بيه ويقال 
له: الجبٌء ويقال لابنه أسامة الحبٌ ابن الحبّء وقالت عائشة ويَدَليَدْعَتهَا: «ما بعثه رسول 
الله ية في سرية إلا أمّر عليهم» ولو عاش بعده لاستخلفه» رواه الإمام أحمد.اه. قال 
القرطبي: كان زيد يسمى زيد بن محمد حتى نزل: 9# أَدَعُوهُمْ بيهم فقال: أنا زيد 
بن حارثة» فلا نزع عنه هذا الشرف شرفه الله بخصّيصة لم يعطها أحدًا من الصحابة» 
وذلك أن سمه في القرآن فكان اسمه قرآنًا يتلى».اه. ملخصًا. 


اشتراه رسول الله ل قبل البعثة» وأعتقه وتبناه لِك عَليكَ دَفجَكَ وآ أله 4 


في أمر طلاقها #وَتَحْبى في تفیل ما أله مبّدِيهِ 4 مظهره من محبتها'" وأن لو 
سه e‏ 


قارقها ررد ثز وجتها وی الاس 4 أن يقولواء تزوج زوجة ابنه #وأدهُ أحق أن 
ْكَةُ4 في كل شي» ميُروُجُكهاء ولا عليك من قول الناس» ثم طلقها زيد 
والقضت. عدا قال تعال. +- ونا کسی وي ينا ويل 4 ساج 
ريَحتكها 4 فدخل عليها النبي كَل" بغير إذن» وأشبع بع المسلمين خيرًا ول 
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الک لا یکن عل الْمَؤْمِنِينَ حنج ف ادوج بيهم ! اا و وا ا 
آله و # واش يه امعو . 
- لا اکان عل لی من حرج فِيمَا رض 4 حل ال 


و ا ٤‏ 


(۱) قوله: (من محبتها...). تقدم ما فيه. 

(۲) قوله: (حاجة). الوطر: كل حاجة للمرء له فيها همة» وجمعه: أوطارء وقضاء الوطر 
بمعنى: الطلاق في قول قتادة» وبمثله فسر ابن كثير» قال: «أي: لما فرغ منها وفارقها 
زوجناكها). 

(۳) قوله: (فدخل عليها النبي كَلِ). وهذا من خصوصيات النبي ا وما اختصت به 
زينب يَعََتَِعَتَاك ففي «صحيح البخاري» عن أنس بن مالك ينث قال: «إن زينب 
بنت جحش وتا كانت تفخر على أزواج النبي كه فتقول: «زوجكن أهاليكن 
وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات».اه. [«فتح الباري» (۱۳/ 515)]. 

() لئ لا يك عل الْمْؤْمِنِينَ حرج 4 إشارة إلى فائدة عظيمة من فوائد هذا النكاح العظيم» 
وهو هدم دأب الجاهلية من اعتبار المتبنى كالابن الحقيقي وتحريم زوجته على من تبناه. 
وقد هدم الله تعالى هذه القاعدة. 


(5) قوله: (أحل) تفسير فض » وبه فسر ابن جرير» ورواه عن قتادة. 
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e 7‏ ا في في التكاح 56 أن نه 4 فعله دَق 
توا ©4 قفا 


©- اریت نعت دی قبله ی رسكت لل وکو ولا 


ا 4 


بسو لدا إل َه 4 فلا يخشون مقالة الناس فيا أحل الله هم لوق بل 
ییا )4 حافظًا لأعمال خلقه وحاسبهم. 

© - لا ما کان محمد یا َحَدٍ يّن رلک € فليس أبا زيد”": أي: والده فلا 
يحرم عليه التزوج بزوجته زينب #إولكن * کان رسو اہ وَحَاتِم ال * 


)١(‏ قوله: (فنصب بنزع الخافض). ويصح جعله مفعولًا مطلقاء كا يشير إلى ذلك كلام القرطبي» 
قال: «أي: سن لمحمد ييا التوسعة عليه في النكاح سنة الأنبياء الماضية...».اه. 

(1) کی رال حي (4150*. اسم الجلالة فاعل لوكي € والباء زائدة للتوكيد, و حَيبًا 4: 
تمييز منصوب. کا تقدم مرارًا. 

(۳) قوله: (فليس أبا زيد). إشارة إلى سبب نزول الآية» فإنها نزلت في زيد بن حارثة» ىا 
روي عن قتادة» وذكره المفسرونء قال القرطبي: «لما تزوج زينب قال الناس: تزوج 
امرأة ابنه» فنزلت الآية» أي: ليس هو بابن حتى تحرم عليه حليلته» ولكنه أبو امه في 
التبجيل والتعظيم» وأن نساءه عليهم حرام» فأذهب الله بهذه الآية ما وقع في نفوس 
المنافقين وغيرهم».اه. وقال أيضًا: «ولم يقصد ببذه الآية أن النبي ب4 لم يكن له ولدء 
فقد ولد له ذكور: إبراهيم والقاسم والطيب والمطهر. ولكن لم يعش له ابن حتى يصير 
رجلا».اه. وروی ابن جرير عن قتادة نحوه. 

(5) قوله: (كان) قدره ليفيد أن #أدَسُولَ أنه # منصوب على أنه خبر ل«كان» المحذوفة» 


وليس بالعطف ب #وَلتكن #. لأن «لكن» تكون للعطف بشروط ثلاثة منها: أن تكون = 


فلا يكون له ابن رجل بعده يكون نب وني قراءة”": بفتح التاء كآلة الختم» أي: 
به ختموا ##وَكَانَ اه يكل شَىْءِ ليما )) منه بأن لا نبي بعده» وإذا نزل السيد 
9-0 لين اما کا اكه :48" 
(0)- 8 وسيتحوه بک وَأصِيلًا ل( أول النهار وآخره'” 
©)- « هو الى صل 422 أي: يرحكم ' #وملتيكتة. 4 أي: 


= خالية من الواو» وهاهنا ذكرت الواوء فهذه من عطف الحملة على الجملة. والشرطان 
الباقيان: كونها داخلة على المفرد لا الجملة» وكونها مسبوقة بالنفي أو شبهه. 

)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ عاصم: بفتح التاء: لاتم 4. والباقون: بكسرها: 
#وخَاتِم4. وعلى قراءة الفتح يكون من التشبيه البليغ كا أشار إليه المفسر بقوله: (كآلة 
الختم) وعلى كلتا القراءتين أفادت الآية أنه لا نبي بعده 4ي4. أما عيسى يوالم فينزل 
قرب القيامة ويحكم بشريعة نبينا محمد كَلِةِ ى| قال المفسرء وثبت ذلك في أحاديث؛ منها 
ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 5:: «مثلي ومثل النبيين كمثل 
رجل بني دارًا فأتمها إلا لبنة واحدة» فجئت أنا فأتهمتٌ تلك اللبنة». [(5/ .])11/91١‏ 

(۲) قال ابن جرير: «اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذكرًا كثيرّاء فلا تخلو 
أبدانكم من ذكره في حال من أحوال طاقتكم ذلك».اه. 

(۳) قوله: (أول النهار...). ظاهر كلام المفسر أن المراد بالتسبيح التسبيح باللسان» كا قال 
القرطبي: «أي: اشغلوا ألسنتكم في معظم أحوالكم...»» وفسره ابن جرير بصلاة 
الصبح والعصرء وروي ذلك عن قتادة. 

(6) قوله: (آي: ير مكم). تفسير للصلاة من الله» قال القرطبي: «والصلاة من الله على العبد 
هي رحمته له وبركته لديه) .اه. ونقل عن ابن عباس: «لم نزل # إِنَّالَهَوَمَكِتِصكَبَهيصَلُونَ 

عل أبن # [الأحزاب: ١٠]ء‏ قال المهاجرون والأنصار: هذا لك يا رسول الله علا 
خاصة» وليس لنا فيه شيء؛ فأنزل الله هذه الآية...».اه. 


or) (ù سومرة الأحزراب‎ 


f 


يستغفرون لكم لخر 4 ليديم إخراجه إياكم يِن الظلكتِ 4 أي: الكفر 
اک لر 4 أي: الإان #وَكانَ بِالْمُؤْمنِينَ رَحيما @)4. 

© - ييه 4 منه تعال يوم ونه سلب4 بلسان الملائكة وعد َم 
e‏ 

(0)- '" ٭ ينالب ِنَآأَرُسَلَنَكَ سهدًا) على من أرسلت إليهم لوم * 
من صدقك ا و (غ)* منذرًا من كذبك بالنار. 

(- # داك لل 4 إلى طاعته «(ولأيد 4 بام OMA‏ 
أي: مثله في الاهتداء به“ 


20113 


3- < ر زنر اتکی (4)2 هو الحنة". 


)١(‏ قوله: (منه تعالى). أفاد أن «تحية» مضافة إلى المفعول والمعنى: تحية الله تعالى إياهم» وهذا 
الذي اختاره ابن كثير كقوله تعالی: ‏ سَلْمُ وان رب تحر )€ [یس: 08]» وفسر 
ابن جرير: «تحيتهم في| بينهم»» فتكون مضافة إلى الفاعل» وروى نحو هذا المعنى عن 
قتادة» والمراد ب#إيوم يلْقوبَهُ,: يوم القيامة بعد دخول الجنة» قال معناه الزجاج» وقيل: 
يوم يلقون ملك الموت» روي عن البراء: «أن ملك الموت يسلم على المؤمن عند قبض 
روحه».اه. ملخصًا من القرطبي. 

(۲) في هذه الآية تأنيس للنبي كَل وللمؤمنين وتكريم لجميعهم» وتضمنت الآية على ستة 
أسماء النبي يَكِِ. كا قاله القرطبي. 

(۳) وقوله: (بالجنة). متعلق ب لومت € وكذا (بالنار) متعلق ب لوزرا ). 

(5) قوله: (بأمره). كذا فسره ابن جرير وغيره. 

SS‏ اي 

(0) قوله: (هو الجنة). أي: کا قال تعالى: ولي ءَامَمُوأ يلوا ألصَكلِحَتٍ في رَوَضَاتِ 


ذه 


(0)- ا ولا نطع الكفرن ميقرت فيا يخالف شريعتك ودع اترك 
#أَدسْهُمَ 4 لا تجازهم عليه إلى أن تؤمر فيهم بأمرٍ وتو ڪل على له € فهو 
كافيك ا وکفی باه كيلا 410 مفوضًا إليه. 


- اب اين تامزا ب كنف النزستب فد لقتو يد ِل أ 


ده عو ولس Bi (MDa‏ نمم f‏ ا 
تمسوهريج € وفي قراءة : اتْمسُوهُنَ) أي: تجامعوهن كما لک يهن من عِدَوَ 


All‏ ر رصا 
م 


تعددوتا € تحصو نها بالأقراء وغيرها'' مْميَّعُوهُنَ #4 أعطوهن ما يستمتعن به 
أي: إن م يسم هن أَصدِقة» وإلا فلهن نصف المسمى فقطء قاله ابن عباس» 
وعليه الشافعي وس رخو شن سرا ايلا )€ خلوا سبيلهن من غير إضرار. 


لجات هم ما ساون دنهم لك هو الْفَضِلُ الک ))W‏ [الشورى: ۲۲]ء نبه على 
ذلك القرطبي. 

)١(‏ قوله: (لا تجازهم...). ى) قال مجاهد: «أعرض عنهم»» وعن قتادة: «اصبر على ذاهم»» 
وعلى الأول يكون #أَدَهمَ 4 مضاقا إلى المفعول» أي: لا تجازهم بالأذى» وعلى الثاني 
يكون مضافًا إلى الفاعل.اه. 

(۲) قوله: (وفي قراءة:...). #تُمَسُوهْنَ4: قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. وقرأ الباقون: 

تَمَسُومْى )» وعلى كلتا القراءتين المراد: الجماع» كما فسر به ابن جرير وغيره. 

(۳) وقوله: (بالأقراء...). جمع قرء» وتقدم في سورة البقرة» القرء عند الشافعية الطهر» وعند 
غيرهم: الحيض. 
وقوله: (وغيرها). أي: غير الأقراء مما يعتبر في العدة» وهو ثلاثة أشهر للآيسة والصغيرة» 
كما فصل ذلك الفقهاء. 

(5) قوله: (أي: إن لم يسمٌ...). أشار إلى ما قاله قتادة عن سعيد بن جبير: «ثم نسخ هذا 
ا حرف المتعة: طون طَلَنشوهنَ من ل أن كمون وذ رض هع ؤِيصَةٌ صف ما 


> و 


وضع ...4 [البقرة: ۲۳۷])» وقد تقدم هناك ذكر هذه المسألة. 
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- انما 3 0 احلا لك اروك الى َاتَيتَ جوش 4 


مهورهن #و ما ملكت يمينك أفاء لَه ع من الكفار با لسبي» كصفية 
وچوا کرات كَ وتات ليك آل هابر 


)١(‏ قال القرطبي وغيره: « ما اختار أزواج النبي ئي المقام معه ولو مع ضيق العيش جوزين 
بأن حرم الله على نبيه أن يتزوج غيرهن» وذلك في قوله تعالى: #لَايحَلُ َك لاء ...4 
الآية [؟155» ثم نسخ ذلك الحكم بهذه الآية» وأباح له التزوج» ولكن لم يقع منه 
بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول الله ئي عليهن. روى أحمد. والترمذي» والنسائي» 
عن عائشة كتا قالت: ما مات رسول الله اة حتى أحل الله له النساء.اه. نقله ابن 

(۲) قوله: (مهورهن). كانت مهوره بي اثنتي عشرة أوقية ونصمًا وهي خسائة درهم إلا 
أم حبيبة بنت أبي سفيان» فإنه أمهرها عنه النجاشي رأة تعالى أربعاثة دينار» وإلا 
صفية بنت حيي فإنها من سبي خيبر فأعتقها وجعل عتقها صداقهاء وكذا جويرية بنت 
الحارث أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس وتزوجها.اه. ذكره ابن كثير. 

(۳) قوله: (كصفية وجويرية). هذا نوع آخر مما أباح له ڪيا وهو من سباها من 
المغانم» فصفية من سبي خيبر» وجويرية من بني المصطلقء فأعتقههماء وكان 
ذلك صداقها. 

(6) قوله: وتات عمك وَينَاتِعَمَيِكَ # هذا ما أحل الله له ولأمته» ولكن لم يتزوج النبي كَل 
أحدًا من بنات عمه أو عماته أو خاله أو خالاته. قال ابن كثير: «هذا عدل وسط بين 
الإفراط والتفريط» فالنصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة 
أجداد فصاعدًاء واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته؛ فجاءت هذه الشريعة 
االطيرة رطا ما ا مخضا 
فائدة: ذكر الخال والعم بلفظ المفرده وجمع الخالات والعمات» قال إن > ف الذكورة 
ونقصان الإناث» وكقوله: معن لين وََلضَّمَآيْلٍ € [النحل: /5]» #أيِنَالظلْمات إل الور 4 = 


E‏ با سے ج 


مَعَلَكَ # بخلاف من لم هاجرن ‏ وئه مُؤَممَةٌ ”ن وَعَبَتَ تمَسَا لبي ِن راد 
أن يَسَتسكحهًا 4 يطلب نكاحها بغير صداق حالص للك من ذون الْمُؤْمِِين 4 
النكاح بلفظ الهبة من غير صداق قد علنسا ما كسا عليه # أي: الم 


ا 


لف أَرْوْجهِمَ 4 من الأحكام بأن لا يزيدوا على أربع نسوة”" اول فوا 
بولي وشهود ومهر #وَ4 في ما مكڪَت أَبَمْنْهُمَ 4 من الإماء بشراء وغيره» 
بأن تكون الأمة من تحل لمالكها كالكتابية بخلاف المجوسية والوثنية وأن تستبرأ 


= [البقرة: 1751 وله نظائر كثيرة» وقال القرطبي: «الخال والعم: اسم جنس بخلاف 
العمة والخالة».اه. فهذا توجيه آخر. 

(۱) قوله: (بخلاف من لم هاجرن). أفاد به أن النعت الق مَبِرنَ مَعَلَكَ ‏ له مفهوم فلا 
يحل له غير المهاجرة» ىا صرح بذلك ابن جرير. وروى عن أم هانئ قالت: «خطبني 
النبي بيا فاعتذرت له بعذري» ثم أنزل الله عليه: لإا أحَلَلَنَا لك ...€ إلى قوله 
0 )الى فز تاك ..» قالت: فلم أحل له» لم أهاجر معه» كنت من الطلقاء».اه. 
وقيل: المراد: باللاتي هاجرن: المؤمنات. ذكره القرطبي. 

)١(‏ اة مُؤَمِمَةٌ . هذا قسم رابع» مختص بالنبي 4 دون أمته» امرأة مؤمنة إن وهبت 
نفسها للنبي ب4 وقَبلّهاء فهي زوج للنبي كه فذكر فيه ثلاثة شروط: كونها مؤمنة» وأن 
تهب نفسهاء وقبوها من الرسول كَل واختلف هل كان مع النبي َة من وهبت نفسها؟ 
قال ابن عباس: «لم يكن عند رسول الله ية من وهبت نفسها».اه. رواه ابن جرير. وعن 
ابن عباس رواية: «أنها كانت ميمونة بنت الحارث»)» وعن عروة: «(هي خولة بنت حكيم)» 
وقيل: زينب بنت خزيمة أم المساكين» امرأة من الأنصار. ذكر الأقوال ابن جرير. 

() قوله: ا ادرا اقل ىبن کب ومجاهد» والحسن» وابن جرير: «أي: 
من حصرهم في أربع نسوة حرائر» وما شاؤوا من الإماءء واشتراط الول والمهر 


والشهود عليهم».اه. ابن كثير 
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قبل الوطء یکلا متعلق با قبل ذلك یکن یل حَرَع 4 ضيق في 
لک اوا تاع موا € فا يعسر التحرز عنه يحسما سوك 
©- 0$ ئرج بالهمزة والياء بدله”"» تؤخر”" سن َا ی 4 أي: 
أزواجك عن نوبتها لتوئ 4 تضم لإ e‏ ات 
طلبت منرت 4 من القسمة ادح مايل في طلبها وضمها إليك حر 
في ذلك» بعد أن كان القسم واجبًا عليه ذلك € التخيير ادن أقرب إلى #أن 


GF EN SUR ل مامتو‎ 


)١(‏ قوله: (متعلق با قبل ذلك). أي: ب #حَالِصةٌ #. ويحتمل كونه متعلقًا انا & ىا 
ذكره الدرويش في «إعراب القرآن»» وقال القرطبي: «متعلق ب لآ 2#. 

(0) قوله: (با همزة...). قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وشعبة» ويعقوب: با همزة: 
#تُرْجِئُ4. والباقون: بالياء: لى *. والياء مقلوبة من الهمزة تخفيفًاء من الإرجاء 
بمعنى: التأخير. 

(۳) وقوله: (تؤخر). تفسير لى # على الوجهين» وهذا المعنى مروي عن ابن عباس. 

(6) قوله: (عن نوبتها). أفاد المفسر أن معنى الآية التخيير للنبيّ ية في القسم بين نسائه» ولم 
يكن القسم واجبًا عليه» ولكنه كان يقسم بينهن تفضلًا منه» وهذا المعنى قال ابن كثير: 
«روي عن ابن عباس» ومجاهد. والحسنء وقتادة» وأبي رزين» وابن زيد وغيرهم» 
واحتج الشافعية على ذلك ذه الآية».اه. ملخصًا. وروى ابن جرير عن عائشة 
كتا ما حاصله: «أن هذه الآية فيمن تهب نفسها للنبي بيه والمعنى: تنكح منهن 
من تشاء وتترك من تشاء. فهذا تفسير آخر. 

(5) قوله: (ما ذكر المخير فيه). عطف بيان ل##يما عَاتَْتَهُنَ » و(المخير فيه) نعت ل(ما ذكر)» 
ويحتمل كون (ما ذكر) مفعولًا ثانا لمَادَتَهُنَ * وذلك إذا جعلنا «ما» فيه مصدرية. 
والمعنى: بإيتائهن ما ذكر الذي خيّر فيه. والله أعلم. = 


تأكيد للفاعل في « ورصبت »» واه يعَكَم ماف ویک 4 من أمر النساءء والميل 
إلى بعضهنء وإنا خيرناك فيهن تيسيرًا عليك في كل ما أردت #وكان اله 

(5)- لا يل بالتاء وبالياء'"" للك آلساء مِنْ بَحَدُ € بعد التسع التي 
اخترنك”" ول أن دل 4 بترك إحدى التاءين في الأصل ل 4 بأ 
تطلقهن أو بعضهن» وتنکح بدل من طلقت ولو أعجب حْسمنَإِلَا ماگ 
بيس © من الإماء فتحل لك» وقد ملك با بعدهن مارية وولدت له إبراهيم؛ 
ومات في حياته وكات آله عل کر OEE‏ حفيظًا. 

©)-”" « يلها الت َامَثوا لا دلوا وت أل ! 


ت 


إل ار ت بودن 1 4 ف 


= ومعنى الآية كا قال البيضاوي: «ذلك التفويض إلى مشيئتك أقرب إلى قرة عيونمن 
وقلة حزغبن ورضاهن جميعًا».اه. قال قتادة: «إذا علمن أن هذا جاء من الله لرخصة 
كان أطيب لأنفسهن وأقل لحزنهن».اه. وقال ابن كثير ما حاصله: «إذا علمن أن الله قد 
خّرك ثم مع هذا تقسم ههن اختيارًا منك فرحن بذلك واعترفن بمنتك».اه. 

)١(‏ قوله: (بالتاء والياء). قرأ أبو عمروء ويعقوب: بالتاء. والباقون: بالياء. وهما وجهان في 
النحو. 

(1) قوله: (بعد التسع...). قال ابن كثير: «ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس» ومجاهدء 
والضحاكء وقتادة» وابن جرير وغيرهم: أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي كل 
ورضًا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله» فحرم عليه أن يتزوج عليهن 
إلا اتخاذ الإماءء ثم نسخ هذا الحكم وأحل له النكاح» ولكن لم ينكح بعد ذلك» لتكون 
المنة لرسول الله ي عليهن».اه. باختصار. وما ذكره المفسر موافق لهذه الأقوال ىا لا يخفى. 

(۳) قال ابن كثر: «هذه آية الحجابء وفيها أحكام وآداب شرعية» وهي ما وافق تنزيلها قول 
عمر بن ا خطاب ينث وروى البخاري عن أنس يرعن قال: قال عمر بن الخطاب:- 
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سج ره 


الدخول بالدعاء"© کل تار فتدخلرا کر کر 4 متظرين ة4 
نضجه» مصدر: أنى يأني' " #ولكن إا ذا دعيم اسلو ذا لعش فَانتشرُوأ ولا 
قكنوا" " كتين لحَرِيثِ ِي € من بعضكم لبعض وإإنَّدلكُم € المكث ڪان 
ؤذى الب يسْتَخ. منم أن بخرجكم ول لا ستخی۔ بن لحي * أن 
e‏ أي: لا يترك بيانه”» وقرئ: «يسْتَج)» بياء واحدة ولا 
سَاَلْتْمُوهُنَ 4 أي: زواج النبي ڪل #متنعًا فوش من ورآء جاب © ست“ 


يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله 

آية الحجاب».اه. وروى البخاري أيضًا عن أنس: «لما تزوج رسول الله بء زينب بنت 

جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون» فإذا هو يتهيا للقيام فلم يقومواء فلا رأى 

ذلك قام» فلم| قام» قام من قام وقعد ثلاثة نفرء فجاء النبي يك ليدخل» فإذا القوم جلوس» ثم 

إمهم قاموا فانطلقواء فجئت وأخبرت النبي ئي أهم قد انطلقواء فجاء حتى دخل» فذهبت 

أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه» فأنزل الله # يكلا أل ءام ...€ الآية».اه. 

.4 قوله: (بالدعاء). قدره ليفيد أن الفعل بوذت * مضمن معنى الدعاء» ولذا عدي بإ‎ )١( 

(۲) قوله: (أني يأني). بوزن: رمى» يرمي» بمعنى: أدرك ونضج.اه. والنظر هنا بمعنى: 
الانتظار؛ ولذا عدي بدون حرف جرٌ. 

(۳) قوله: (تمكثوا). أفاد ذا التقدير أنه معطوف على #لا تَدَخُلُواْ #. و نسي *# حال 
من فاعل الفعل المقدّر. 

() قوله: (أن يخرجكم) بدل من الح . 

(4) قوله: (أي: لا يترك بيانه). فيه إشارة إلى تأويل صفة الحياء» كا تقدم في سورة البقرة. 

(5) وقوله: (وقرئ) وهي شاذة» كا أشار إلى ذلك بقوله (وقرئ) وحذف الياء لغة. 

(۷) قوله: (ستر). أي فالمعنى: كما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن 

بالكلية» ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة 

إلا من وراء حجاب.اه. ابن كثير. 


ا جخنرء الثاني والعشرون 


#إتليحكم آطهر طهر لوك وَفُُوبهِنَ € من الخواطر المريبة وماك کک 
0 ل > بغي 7" کو ا یکا لس یو بتي لدان 6 حكاة عند 
أله € ذنبًا #عَظِيمًا )). 

© - إن تد وا سیا أو نحْهُوءُ € من نكاحهن بعده لن اله کات کل سی 
َلِيِمًا (0) ) فيجازيكم عليه. 

()-7" مالا جنا می ف بون ول بيهن ول ِحْواعنَ َلآ حون و 
بسك وهن ولا نسَآيِهِنَ 4 أي: المؤمنات لوڳ ما ملكت يسن من الإماء 
والعبيد أن يروهن ويكلموهن من غير حجاب #وَتَقِينَ أله 4 في ا به 
#إرك آل کات عل كل شن شَّهيدًا(4)5 لا يخفى عليه شيء. 


\f 


(۱) قوله: (بشيء). قال علماؤنا: ومن الإيذاء أن يصرح بأن أبويه من أهل النار» فلا ينبغي 
ذلك؛ لأن فيه إيذاءَ لرسول الله عن 
روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية: «نزلت في رجل همٌ أن يتزوج بعض 
نساء النبي ي بعده». نقله ابن كثير وغيره. 

(۲) قال القرطبي: «لما نزلت الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله كَكِ: ونحن 
أيضًا نكلمهن من وراء الحجاب؟ فنزلت هذه الآية». ولم يعز هذا القول. 
وقال أيضًا: «ذكر الله تعالى في هذه الآية من يحل للمرأة البروز له» ولم يذكر العم 
والخال؛ لأنهما يجريان مجرى الوالدين».اه. وقال أيضًا: «وقد ذكر في هذه الآية بعض 
المحارم» وذكر الجميع في سورة النور» فهذه الآية بعض تلك».اه. 
وروى ابن جرير عن الشعبي» وعكرمة» وكذا القرطبي عن الزجاج: «أن العم والخال 
ربا ينعتان المرأة لأبنائهماء والمرأة لا تحل لابن العم وابن الخال».اه. أي: فكره هؤلاء 
الثلاثة: الشعبي» وعكرمة» والزجاج أن تضع المرأة خمارها عند عمها وخاهاء بل تكون 
متغطية عندهما. 


سومرةالأحراب 0 @ 


EE A 


نوك اا سوا عو واا ليما 35 أي قولوا: اللهم صل على محمد 


0 - لن الذين ودوت آله و 4# وهم الكفار يصفون ا ب هو منزه 


عنه من الولد والشريك ويكذبون رسوله!" لمم اه فى لديا وَالْآِرَة 4 


أبعدهم وام عد هم عَدَابَامُهِينا )€ ذا إهانة» وهو النار. 


)١(‏ ليْصَنُوتَ 4 الضمير يعود إلى الله ورسوله» فيكون فيه جمع بين الخالق والخلق في ضمير» 
وقد ورد النهي عنه» فيقال: إن النهي خاص بناء ولله ورسوله أن يفعل ذلك. وتقدم 
هذا البحث. 
وقيل: الضمير عائد على الملاتكة فقط. وني الكلام حذف تقديره: إن الله يصلي 
والملائكة يصلون. ذكر ذلك القرطبيء وقال أيضًا: «هذه الآية شرف الله بها رسوله 
عََتَهِاَصَكْوالسَكمْ حياته وموته وذكر منزلته منه...) 
وصلاة الله تعالى: الرحمة عند الجمهورء وقال أبو العالية: «ثناؤه عليه عند الملائكة» أي: 
فهي رحمة خاصة»ء وقد جاءت الأحاديث المتواترة بالأمر بالصلاة عليه وكيفتها وفضلهاء 
ذكرها العلماء والمفسرونء كما بين الفقهاء مواضع وجوبها واستحباءها مفصلة. 

(۲) قوله: (يصفون الله). هذا معنى إيذاء الله. عزاه القرطبي إلى الجمهورء وأيده بأحاديث 
رويت في معنى ذلك» وروی ابن جرير عن عكرمة: «الذين يؤذون الله هم آهل 
التصاوير»» وعن مجاهد: «المنع من تصوير الشجر وغيرهاء إذ كل ذلك تشبه بفعل الله 
الذي انفرد به سبحانه». 

(۳) قوله: (ويكذبون...). هذا بيان لمعنى إيذاء الرسول» وهو نوع من الإيذاء» ولذا قال 
القرطبي» وأذية الرسول كَل هي: كل ما يؤذيه من الأقوال والأفعال» كوصفه بأنه 
شاعر» وساحر» وكسر رباعتيه يوم أحد وك اه. ملخصًا. 


امجنرء الثاني والعشرون 


 -‏ ودی مذو المؤمييت وموم ت بعر اسیو 4 يرمونب”" 


14 ا $> 


بغير ما عملوا قد ل 9 بينًا. 


س کے ا ا 


0 یا لی فل َدَروِيكَ وارك وض الین بترت عَلهِنَّ من 
ن کو € جع ااب وض ال ' التي تشتمل بها المرأة» أي: يرخين بعضها 
عل اليج إا رج اجن الأ عا راح ولك أن » آقرب إل كان 


و و 


يعر 4 بأنهن حرائر لقلا بودن 4 بالتعرض هن» بخلاف الإماء فلا يغطين 
وجوههن» فكان المنافقون يتعرضون هن وات لدعمو 4 لما سلف منهن من 
ترك الستر لیا )€ بهن إِذ سَتَرَهُن. 


)١(‏ قوله: (يرمونهم). قال القرطبي: «أذية المؤمنين والمؤمنات أيضًا بالأفعال والأقوال 
القبييحة».اه. وقد تقدم في سورة النساء ما يفيد معنى هذه الآية. [النساء: .]١١١‏ 

(؟) قوله: (الملاءة). أي: الثوب الذي يستر جميع البدن. ذكره القرطبي. 

(6) وقوله: (أي: يرخين بعضها). معنى البعضية مأخوذ من ين بَلَيبيهنَ ) لأن لين ) 
هنا للتبعيض» وما ذكره المفسر من معنى #يدّنِيت » مروي عن ابن عباس» قال: «أمر 
الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتبن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق 
رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيئًا واحدة».اه. 

(5) قوله: (بأبن حرائر). هكذا فسر ابن جرير وغيره» قال القرطبي ما حاصله: «كانت 
عادة العرب التكشف كما تفعل الإماء» فرب| يتعرض بعض الفجار يظن آنا أمة» فأمر 
الله الحرائر بإرخاء الجلابيب ليعرفن آنا حرائرء فلا يؤذين»» وقال القرطبي أيضًا: 
«وقد قيل: إنه يجب التستر والتقنع الآن في حق الجميع من الحرائر والإماء» وهذا كما أن 
أصحاب رسول الله ية منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسول الله كيا مع قوله: «لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله)» حتى قالت عائشة وَزَيَدْعَنهَا: «لو عاش رسول الله كَل إلى 
وقتنا هذا لمنعهن من الخروج إلى المسجد كما مُنعت نساء بني إسرائيل».اه. 


سوم ةلا حزراب 0 @ 


 - ©‏ # لین € لام قسم"" لر ينه لمْتَفِفُونَ 4 عن نفاقهم وليب في 
ُلُوبهم مَرَضُ € بالزنى لوَالْمرْجِفُو ف ألمَدِيتَةٍ 4 المؤمنين بقولهم: قد أتاكم 
العدو وسراياكم قُتلوا أو هزموا للنغريتك به 4 لنسلطتك عليهه”" «ثرَّ لا 
وروت 4 يساكنونك فا إلا فليا )4 ثم يخرجون. 

3-y‏ لوبت )4 مبعدين عن الرحمة #أيتما يفوا 4 وجدوا ادوا وتوا 
ّْيأ )€ أي: الحكم فيهم هذا على وجه الأمر به“ . 

3 -* سْنَّةَأمِّ4 أي: سن الله ذلك ف الذي حَلوامِن قبل 4 من الأمم 


4 
دي د« 


الماضية في منافقيهم المرجفين المؤمنين #ولن داس َة أله تيلا ©( منه. 
- يسك أَلنَّاسُ 4 أي: أهل مكة”"" لعن ألمّاعَةِ € متى تكون فل ِنَم 


)١(‏ قوله: (لام قسم). أي: فاجتمع هنا القسم والشرطء والجواب للمتقدم وهو القسم. 
والجواب هو: اإلنغريتك 4 . 

(۲) قوله: (بالزنى)» وبذلك فسر عكرمة» وقتادة» وأبو صالح» وعلى هذا يكون العطف في 
لوار فى لوبهم مرس 4 و وجوت 4 من عطف بعض الأنواع على بعض» 
ونقل القرطبي عن أبي رزين أن الأوصاف الثلاثة لشيء واحد» فيكون من عطف بعض 
الصفات على بعض» وهو جائز إذا تعددت النعوت. 

(۳) قوله: (لنسلطنك). قاله ابن عباس. 

(5) قوله: (على وجه الأمر به). أي: جملة ادوا 4 و هيلوا 4 وإن كانت خبرية لكن 
معناها إنشائية» وهذا الحكم إذا أظهروا النفاق. قاله قتادة» وقال القرطبي: «وقيل: إنهم 
انتهوا من الإرجاف. فلم يغرّ بهم».اه. 

(5) قوله: (أي: سن الله ذلك...). أفاد أن # سن أله مفعول مطلق لفعل محذوف. 

(5) قوله: (أي: أهل مكة) لعل التخصيص بهم مأخوذ من الآية التالية: لن لَه لعن 
احفر # وظاهر كلام المفسرين شمول الناس أهل مكة وغيرهم» وهذه الآية مدنية = 


اجنرء الثاني والعشرون 


لما ناله ایدرک € يُْلِمك بهاء أي: أنت لا تعلمها للَمَلَّليَامَةَ تكن 4 
توجد'" ##قريبًا (55*. 

- إن أله معن الْكَفْرِنَ 4 أبعدهم #وأعد هم سيا © نارًا شديدة 
يدخلونها. 

()- «احَنَ4 مقذرًا خلودهم #فبَآ أا ايدو وبا4 عنها ا 
)€ يدفعها عنهم. 

© - ل يى قب وهم فلار مولو ج41 التدبيه «اتيتئآ لعن نه وأ 
السلا ). 

© - © الوأ أي: الأتباع منهم ربا إا أطَعتا سادا 4 وني قراءة": 


ورګ ام ر 2 روا نه 


= كما نص عليه ابن كثير. وقد تقدم في سورة الأعراف * لوقك عن الاعة يان مسا * [الآية: 
7 ]» وهي مكية» فلعل المفسر أخذ من ذلك أيضًا أن المراد بالناس أهل مكة» وقال 
القرطبي: «وهؤلاء المؤذون لرسول الله يك لما توعدوا بالعذاب سألوا عن الساعة».اه. 

)١(‏ #ومايدريك 4. ##ومَا» استفهامية إنكارية مبتدأ كا أشار إليه المفسر بقوله: (أي: أنت لا 
تعلمها)» وجملة «يدري»: خبر المبتدأ» و«يدري» هنا من أدرى الذي يتعدى إلى مفعولين فقط» 
والأول: كاف الخطاب» والثاني: قدره المفسر بقوله: مها. تعدى بالياء» وهو الكثير. 

(۲) وقوله: (توجد). أشار به إلى أن تک € تامة» فيكون دربا 4 حالّاء ويجوز كونها 
ناقصة» فِ#قَرِيبًا 4: خبرها والألف في #الَسُلَا 4 لناسبة رؤوس الآي» وليست 
منقلبة عن التنوين» كما في #آَلسّبيَا ]١١1‏ قرأ بإثباتها وصلا ووقمًا: نافع» وابن عامرء 
وشعبة» وأبو جعفر. وبحذفها وصلا ووققًا: أبو عمرو» وحمزة» ويعقوب. وقرأ 
الباقون: بإثباتها وصلا وحذفها وقمًا. وكذلك في #آلسّبِيكاً *. 

(۳) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن عامر» ويعقوب: بصيغة جمع الجمع: #سَادَتِئَاك؛ لأن 
«سادة) جمع سيّد. والباقون: سادا #. 
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«سّاداتتا» جمع الحمع #وكبر اوتا ليا ا طريق الهدى. 

0 # رتا ءام ضْعْمَيّنِ مت العَدَابِ 4 أي: مثلي عذابنا ‏ #والعتهم 4 

بهم #إلصناكيرا ا عدذه'" » وفي قراء ءة :كيا » بالموحدة» أي: عظيً)ا. 

دم « كلما ادن اموا لا کا € مع نبيكم کل ادو موس € بقوهم 
ماد : ما يمنعه أن يختسل معنا إلا أنه آدر فآ لَه ميَاكَانُوا» بأن وضع ثوبه 
E a e‏ ريا بر انبل قرت 
موسی» فأخذ ثوبه فاستتر به» فرأوه ولا أدرة به» وهي نفخ 2 ا لخصية وان 

ندال وها )€ ذا جاه ومما أوذي به نبينا که" أنه قسم قسًاء فقال رجل: 
هه قسمة ما أريل ا و آله تحال» تشب التبي ل من داك وتال فيرح 
الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصير». رواه البخاري. 


)١(‏ قوله: (أي: مثلي...). كما تقدم في الآية )١(‏ من هذه السورة. 

(۲) قوله: (عدذه). بالرفع. بدل من فاعل #كيرا # وهو الضمير المستتر فيه. 

(۳) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ عاصم: كرا : بالياء. والباقون: بالثاء: كيرا . 

(5) قوله: (بقوهم مثلًا). أشار بقوله: (مثلّا) أن ما ذكر هو نوع من الإيذاء» وقد آذوه بغيره أيضَاء 
وما ذكره المفسر من قصة موسى عََِصَلَهْوَاسَكعْ مروي في «صحيح البخاري» [«فتح الباري» 
(7/ 12007 وغيره بسياق مفصّلء وأورده ابن کثیر» وابن جرير وغيرهما من المفسرين. 

(5) وقوله: (وهي نفخة). بيان لمعنى الأدرة» وهي من أمراض الرجال. 

(5) وقوله: (ومما أوذي النبي كَلِةِ). هذا رواه الشيخان وغيرهما. [البخاري (5 »)۳٤١‏ مسلم 
0°17[ 
تنبيه: لا غرابة في انكشاف العورة من موسى الَا أمام الملإ؛ لأن ذلك كان أمرًا 
معتادًا عندهم حال الاغتسال» بل استهزؤوا بموسى عَلنآمََه واتهموه لمخالفته عادتهم. 


الخلاصة: لم يقع من موسى عَكَوألسَآم ما يكون خارمًا للمروءة بالنسبة إلى عادتهم وزمانهم. 


ااا الزن > امنوا اتقو أله وفولوا قوللا سيدا( صو ا“ 


 -‏ تيح لك لتك 4 يتقبلها ویر کم یکم ومن ملح أله وشوه 


اله نال غاية مطلوبه. 
()- ا إِنَا عضا ادمان 4 الصلوات وغيرها”" مما في فعلها من الثواب. 


روح عم 


ود ركها من العقاب #عل اموت وَالْأَرّضٍ وَالْبَالٍ 4 بأن خلق فيهما فهًا ونطق" 


)١(‏ قوله: (صوايًا). روي نحوه على الكلبي» قال: صدقاء وعن عكرمة: «قولوا: لا إله إلا 
الله . 

(؟) قوله: (الصلوات وغيرها). فسر المفسّر الأمانة بها فسرها به الجمهور. قال القرطبي: 
«والأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال» وهو قول الجمهور. 
وروي عن ابن عباس» وابن جبير: «الأمانة: الفرائض)» وعن زيد ب بن أسلم: «الأمانة: 
الصلاة والصوم والاغتسال من الحنابة».اه. وما ذكره المفسر آعم 

(۳) قوله: (بأن خلق فيههما...). مشى المفسر على ما هو قول الجمهور من أن الآية على 
ظاهرها وحقيقتهاء نقل ابن كثير عن ابن عباس في معنى الآية: «يعني بالأمانة: الطاعة» 
عرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم فلم يطقنهاء فقال لآدم: إني قد عرضت الأمانة 
على السموات والأرض والجبال فلم يطقنهاء فهل أنت آخذ بما فيها؟ قال: يا رب وما 
فيها؟ قال: إن أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقبت» فأخذها آدم وتحملها».اه. وني 
رواية عنه: «الأمانة: الفرائض» عرضها الله على السموات والأرض والجبال إن أدوها 
أثابهم وإن ضيعوها عذبهم » فكرهوا ذلك» وأشفقوا عليه من غير معصية» ولكن تعظيًا 
لدين الله أن لا يقوموا بهاء ثم عرضها على آدم فقبلها بها فيهاء وهو قوله تعالى: #وَحَلها 
لاض 4 الآية».اه. 
قال القرطبي: «العرض على السموات والأرض والجبال عرض تخيير» والعرض على 


آ ده 


الإنسان عرض إلزام».اه. وعلى هذا: يكون «أل» في «وَجَلهَاالِضكنَّ 4 عهديت والمراد:- 


سورة لأحزاب NR‏ 
<نلك: لك بة) واننتة 4 عن زرا کک دم يمد عرضها عليه 


نهان ظَلُومًا € لنفسه بها حمله #جَهُولًا ©( به. 
2 لَب 5 اللام متعلقة ب١عَرضْسًا)‏ المترتب عليه حمل آدم'") 


رصح وم ود رصح بو < عو سل 2 
8 8 7 


لفقب وليت وال جت والْمشَرك # المضيعين الأمانة ووب الله 


رس صرح ےر صصح وح ل مهو عع 7 


عل الْمؤّمِنِينَوَالْمَوّمئَتِ € المؤدين الأمانة لون أله غَهُورًا 4 للمؤمنين رجي ا 


+ 40 


Re و‎ 


= آدم يالله ويكون الإشارة بقوله تعالى: هركن ظَلْومًا جهولا ©( أنه بعد تحمل 
الأمانة أخرجه إبليس من الجنة» كا قال ابن عباس: «فم| مكث في الجنة إلا قدر ما بين 
العصر إلى غروب الشمس حتى عمل بالمعصية وأخرج منها».اه. وحكى القرطبي عن 
الحسن في قوله تعالى: لوجلا الس 4: «المراد: الكافر والمنافق».اه. ف«أل» جنسية» 
ونقل عن القفال وغيره: «العرض في هذه الآية ضرب المثل»» والمعنى: لو كانت بحيث 
يجوز تكليفها ثقل عليها تقلد الشرائع» وقد كلفه الإنسان. 
تنبيه: استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الأصل في بني آدم الظلم والجهالة» ولكن 
في دلالة الآية على ذلك إشكال؛ لأا تدل على أنه كان ظلومًا بسبب تحمله كما قال 
المفسر: (ب| حمله). وقد ثبت في الحديث أن «كل مولود يولد على الفطرة».اه. 

)١(‏ قوله: (المترتب عليها...) يعني: اللام تفيد التعليل لحمل الإنسان الأمانة» وهي متعلقة 
لعَرَضنَا4 الذي رتب عليه وَجَلَهَا إن فالمعنى: عرضنا الأمانة... وحملها 
الإنسان من أجل أن يعذب الله...إلخ» ويمكن كونها متعلقة ب واه انسر )» ىا 
قاله الدرويش في «إعراب القرآن». 


1 4- سورة سبأ 1 1 
ks 5‏ 


مكية" إلا آية « وَيَرَى لد وبأ للم € الآية: فمدنية, 
وآياتها أريع أو خمس وخمسون آية 
اَن اكيم 
(0- #الََْمْدُ يل € حمد تعالى نفسه بذلك» والمراد به" الثناء بمضمونه من 
ثبوت الحمدء وهو”” الوصف بالجميل لله تعالى الى لَه مَاف لسوت وما ف 
رض 4 .ملكا واا ر الد ی اک € کالدیا »مد 
دخلوا الجنة وشو یکم( في فعله ایر ا( ني خلقه. 


(1) قوله: (مكية). قال القرطبي: «ني قول الجميع إلا آية واحدة: # وَيَرَى ادن ووأ للم 4؛ 
فعن ابن عباس: «مكية أيضًااء والمراد بهم أصحاب النبي بي وعن مقاتل: ١مدنية»‏ 
والمراد بهم من أسلم بالمدينة» كعبدالله بن سلام وغيره». 

(۲) قوله: (والمراد به). على هذا تكون جملة خبرية أريد بها الإنشاء» وقد تقدم في 
الفاتحة. 
تنبيه: هذه السورة الرابعة التي ابتدأت بِ#االَْمَدُ يِه وهن حمس سور؛ الفاتحة» والأنعام» 
والكهف» وسبأء وفاطر. وقد تقدم ذكر ذلك. 

(۳) وقوله: (وهو). أي: الحمد» الوصف بالجميل. 

(5) قوله: (ملكًا وخلقا). تمييز» کا تقدم نظائره. 

(5) قوله: (كالدنيا). الكاف للتنظير. 

(7) وقوله: (إذا دخلوا الجنة...). قال القرطبي: «قيل: هو قوله تعالى: وهالو اند ل الى 
صَدَقَاوعَدَهُ © [الزمر: ]۷٤‏ وقيل: هو اجر مَعْوَسهُمْ أن ند َب اللييت © ) 


.)]١١ [يونس:‎ 


@ NO سومرةسبأ‎ 


N ° >‏ ف )١(‏ لاہ وو > 
- لا يَعلَمُ ما لج 4 يدخل #ف الْأَرْضٍ # کاء وغیره ‏ وما رج نبا 
N (TF) uw, N (DD 4‏ 
كنبات وغيره #مَمَايَنزِلُ مس الما € من رزق وغيره #وما يعر # يصعد 
ع 7 م0010 
فا € من عمل وغيره' بأوليائه امور 4 هم. 
(2)- ل ول أ كما اا لكا القيامة طقل 4 هم طب ورن © 
اکر ارامت صفة» والرفع: خبر مبتدأء واعَلَّه) بالج یعرز ل 
)۷( معو 142 5 2 00017 
یغیب ‏ #عنة نه مقا مال وزن درو * أصغر نملة #في السَّمَنوَتِ ولاق الأرض ر 

كزين تلك :سر إن سكت شین )€ بيّن» هو اللوح المحفوظ. 

©- ل جرت فيه" یہ امیا ویاو اصح يلك کم ندل 

5 ۰ 52 > 

وق ڪريم )41 حسن في الجنة. 

)١(‏ قوله: (كماء وغيره). أي: كالكنوز والدفائن والأموات وغيرها. 

(۲) وقوله: (كنبات وغيره) أي: كالماء والمعادن وغيرها. 

(۳) وقوله: (من رزق وغيره). أي: كالأمطار والصواعق والمقادير والبركات. 

(5) وقوله: (من عمل وغيره). أي: كالملائكة وغيرهم. 

)٥(‏ بل وري € قال ابن كثير: «هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع ها ما أمر الله تعالى رسوله 
أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعادء فإحداهن: في سورة يونس: فوسو ك اح هو فل 
إِى وَرَقَهَ ...€ [الآية: ٠١‏ ] والثانية: هذه الآية» والثالثة: في سورة التغابن رمال کقروا نَل 
فلب وريمش [الآية: /1]».اه. باختصار. وتقدم التنبيه عليه في سورة يونس. 

(5) قوله: (بالجرٌ...). قرأ نافع» وابن عامر» وأبو جعفر» ورويس: بالرفع: عدم 4. وقراً 
حمزة» والكسائي: #عَللِم#: بصيغة المبالغة مجرورة. وقرأ الباقون: #إعلو ©: بصيغة 
اسم الفاعل مجرورة. ووجه الرفع والحر ما قال المفسر. 

(۷) قوله: (يغيب). فسر به ابن عباس» ومجاهد» وقتادة. 

(8) قوله: (فيها). أي: في الساعة» أي: يوم القيامة. 


امجنرء الثاني والعشرون 


(2)- « ون سَعَوَ فح إبطال”" لاءَلِنَا4 القرآن طمُعَجَرِينَ4» وني 
قراءة”": هنا وفيما يأتي «مُعَلجِرِينَ»» أي: مقدرين عجزنا'”"» أو مسابقين“ لنا 
فيفوتونا لظنهم أن لا بعث ولا عقاب أوْلَيِكَ مم عَدَابُ ٿن رجز سيء 
العذاب”” #ألير )€ مول بالجر والرفع: صفة رجز أو (عَدَابُ). 

(5)- # وی يعلم”" يوتا ِنَم مؤمنو أهل الكتاب”" كعبدالله بن 
سلام وأصحابه #ارۍ ر ك من ریف 4 أي: القرآن هو فصل“ الح 
وَيهَدِىَ إل صم 4 طريق #الْعَري زا ميد )€ أي: الله ذي العزة المحمودة. 


)١(‏ قوله: (إبطال). أشار إلى تقدير مضافء فيكون الكلام من باب إيجاز الحذف. 

(7) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: #مُعَجَزِينَ4: بتشديد الجيم من صيغة 
التفعيل. والباقون: #معلجِرِينَ #: بصيغة المفاعلة. 

(۳) وقوله: (مقدرين عجزنا). تفسير #مُعَجّرِينَ 4. 

(5) وقوله: (أو مسابقين). تفسير للقراءة الأخرى» ويكون باب التفعيل على هذا لإفادة النسبة» أي: 
ناسبين إلينا العجز لظنهم ذلك وقال القرطبي: «معجزين» آي: مثبطين الناس عن الإيهان». 

)٥(‏ قوله: (سيء العذاب). قال نحوه قتادة. 

(5) قوله: (بالجر والرفع). بالرفع: قرأ ابن كثير» وحفص» ويعقوب. وبالجر: الباقون. 

(۷) قوله: (يعلم). أشار المفسر إلى أن الرؤية هنا علمية» ها مفع ولان؛ الأول: الى أل » 
والثاني: 9 الْحقَّ . 

(۸) قوله: (مؤمنو أهل الكتاب). على هذا التفسير تكون هذه الآية مدنية كا تقدم في أول 
السورة» وهذا الذي قدم ذكره ابن جرير. وعن قتادة: «هم أصحاب محمد بيا فتكون 
الآية مكية)» ونقل عن ابن عباس في قول القرطبي. 

(9) قوله: (فَضْل). يعني: هو هنا ضمير الفصل» ليس له محل من الإعراب على المشهورء 
وقد تقدم الكلام على ضمير الفصل في سورة آل عمران الآية (57) وغيرها. ىا سبق 
الكلام على كلمة ماللحَمِيدٍ # في البقرة (91). 


CD NO سورةسبأ‎ 


 -)©(‏ وال لذن كَفَرُوا4* أي: قال بعضهم على جهة التعجب”" لبعض 
اهَل کر هو حمد بعکم 4 يخ ركم'" أنكم لدا مرَفْْرَ 4 فطعتم 
مرق 4 بمعنى قزيق”" نکم کی لق رید ).۰ 

((4)- #أفترى) بفتح اهمزة للاستفهام“» واستغني بها عن مزة الوصل 


)١(‏ قوله: (على جهة التعجب). أي: التعجب المشتمل على الإنكار والاستهزاء» ولذلك 
قالوا: عل يمل © بصيغة النكرة مع أن محمدًا ية كان معروفا مشهورًا عندهم. أفاده 
الزخشري» ونقله عنه القرطبي. 

(۲) قوله: (يخبركم...). نبه به المفسر على أن (ينْبُ) هنا لا تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل» بل إلى 
مفعولين فقط؛ لأنها بمعنى: يخبركم ويكلمكم» لا بمعنى: أعلم يُعلم المتعدية إلى ثلاثة 
مفاعيل. والمفعول الأول: الكاف. والثاني: جملة «أن» وما دخلت عليه كا قدر المفسر: 
(أنكم). ويحتمل كونها متعدية إلى ثلاثة مفاعيل» وعلى هذا درج أكثر المعربين» وعلى 
هذا تكون الجملة سدت مسد المفعول الثاني والثالث. والله أعلم. 

(۳) قوله: (بمعنى تمزيق). أي: فهو مصدر ميميٌ» وهو منصوب على المفعول المطلق؛ لأن اكل» 
و«بعض» المضاقين إلى المصدر ينوب عنه في النصب على المفعول المطلق» كما فصل ذلك 
في علم النحو. وعامل إدا) هو ما تعلق به خبر (إِن)؛ والمعنى: إنكم كائنون في خلق 
جديد إذا مزقتم.. ف8إدًا4 متعلق ب(كائنون) أو نحوه... الذي هو متعلق الجار والمجرور 
إلى حلي #. والله أعلم. وذكر نحوه الدكتور قباوة في شرحه على الجلالين. 

(5) قوله: (بفتح الهمزة). أي: فهو همزة استفهام کا في #أَطَلَمَآلَميبَ 4 [مريم: ۷۸]. ولام * 
هنا متصلة» وهمزة الاستفهام للتعيين» الكافرون حصروا كلام النبي ب عن البعث» في 
نوعين من الكذب» هل ذلك افتراء» أم كلام عن غير تأكد. 
تنبيه: استدل الجاحظ ببذه الآية على أن الكلام لا ينحصر في الصدق والكذب بل 
بينهها واسطة؛ لأن الكفار حصروا كلامه في الافتراء وهو الكذب» وفي التكلم حال 
اجنة» وهذا ليس بصدق؛ لأنهم لا يعتقدون صدقه» ولا كذب لأنه ذكر في مقابله 
فهو لا صدق ولا كذب بل واسطة؛ والجمهور على أن الخبر منحصر في الصدق والكذب- 


لعل ای كبا 4 في ذلك ام بو حِيّذا 4 جنون تخيّل به ذلك. قال تعالى: #بلٍ 


صرح سل سا 


الي لا يمون اة المشتملة على البعث والعذاب #في الْعَدَابٍ € فيها 


5 2 د 


#والصَك المي ا عن الحق في الدنيا. 
- 8 افر € ينظرو"" فلل ما بن أيدِيهمَ وما َلَمَهُم 4 ما فوقهم وما 

تحنهم کے السّمآ لاض إن نشا ا 

سكو السين.وضيمها""» فا توت اا قوق ر فى الأفحال 

الثلاثة بالياء لل في دلت ) المرئي # ية لحل عبر منيب )€ راجع إلى رب 

تدل على قدرة الله على البعث وما يشاء. 

()- 3 # وقد ءاسا داود َا مضلا € نبوة وکتابًا“) وقلنا: يمال أَوى 4 

رجعي مع # بالسية "ا #والطير 4 بالنصب"'' عطقا على محل الجبال» أي: 

= ولا واسطة بينهماء فالصدق مطابقته للواقع» والكذب عدم مطابقته له» وأجابوا عن 
استدلال الجاحظ بأن قولهم هذا حصر للكلام في نوعين من الكذب على معتقدهم. 

)١(‏ قوله: (ينظروا). أفاد أن الرؤية هنا مضمن معنى النظرء ولذا تعدت ب(إلى). 

(۲) قوله: (بسكون السين): قرأ حفص: بفتح السين. والباقون: بسكونها. 

(۳) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: بالياء: يا 4 ييف 
#يُسْقِظ 4» والباقون: بالنون فيهن» لكن أبا عمرو» ويعقوب: قرؤوا بكسر الميم في 
#بهم4» وغيرهم بضم الميم. 

(5) قوله: (نبوة...). ذكر القرطبيٌ تسعة أقوال في تفسير الفضل. ومنها ما ذكره المفسر. 
وفسّر ابن كثير بها هو شامل هاء قال: «جمع له بين النبوة واخّلك والجنود وأعطاه 
الصوت الحسن العظيم...).اه. موجرًا. 

)٥(‏ قوله: (بالتسبيح). أي: فيكون معنى أو مَعَُه4: سبحي معه» کا فسر به ابن جریرء 
ورواه عن اد بن عباس » وغيره. 

0) قوله: (بالنصب). اتفق القراء العشرة على النصبء ووجهه أنه معطوف على محل «جبال)» = 


CD NO سومرةسبأ‎ 


0 
8 ا ع 


ودعوناها تسبح معه" #إوأ لك فكان في يده كالعجين”". 
()- وقلنا # أن عل 4 منه لسعب € دروعًا كوامل”" يدها لابسها على 
الأرض” 5 وودر في اسرد 4 أ نسج الدروع » قيل لصانعها: سراد» ى 


4 


اجعله بحيث تتناسب اة #واعملواً 2 أ 4% أي : آل داود معه الان يمَا تتمَلُونَ 
بصي )) فأجازيكم به. 
()- ر سخرنا لعن ايح وقراءة الرفم" بتقدير: تسخير 


= ويجوز في المعطوف على المنادى المبني على الضم» إذا كان المعطوف ب«أل» النصبٌ 
والرفع كا تقول: يا زبدٌ والضحاك بنصب الضحاك ورفعه. ولكن هنا لم تقع القراءة 
بالرفع إلا شذوذا. 

)١(‏ وقوله: (أي: ودعوناها...). بيان لمعنى كونه معطوقًا على المنادى» ونقل القرطبي عن 
أبي عمرو بن العلاء: «النصب بتقدير فعل» أي: وسخرنا له الطير)» وذكر ابن جرير 
أيضًا هذا الوجه. 

(۲) قوله: (فكان في يده...). روي عن الحسن, وقال ابن عباس: «صار عنده کالشمع»» 
روى ابن جرير» عن قتادة» والقرطبي» عن السدي وغيره: «كان داود الم يصرف 
الحديد بيده» بدون إدخال نار ولا ضرب بمطرقة».اه. 

(۳) قوله: (دروعًا...). أشار إلى أن #سَبِِعَاتٍِ € نعت لمحذوف. 

(5) وقوله: (يجرها لابسها) كا قال القرطبي: «يقال: سبغ الدروع والثوب وغيرهما: إذا 
غطى كل ما هو عليه وفضل منه».اه. 

)٥(‏ قوله: (أي: نسج الدروع) كما قال القرطبي: «السرد: نسج حِلَّق الدروع)» قال قتادة: 
«كانت الدروع قبله صفائح فكانت ثقالّاء فأمر أن يسردها حلقًا».اه. 

(5) قوله: (وقراءة الرفع). مبتدأء خبره: (بتقدير تسخير). أشار به إلى القراءات هنا. قرا 
شعبة بالرفع» والإفراد: #ألرَمُ 4. وأبو جعفر: بالنصب والجمع: ارح . والباقون: 
بالإفراد والنصب: ارح ». 


اجنرء الثاني والعشرون 


وو 


غدوهًا» سيرها من الغدوة"» بمعنى الصباح إلى الزوال شمر ورواخها » 


سيرها من الزوال إلى الغروب د سَهرٌ 4 أي: مسيرته # وسلتا 4 أذبنا #له عَيْنَ 
لْقِطْرِ € أي: النحاس”"» فأجريت”" ثلاثة أيام بلياليهن كجري الماء» وعمل 
الناس إلى اليوم نما أعطي سليهان ل ِن بأمر ريه 
نيع 4 يعدل يتب نأا له بطاعته دقن ماب لسر ()4 النار 
في الآخرة » وقيل: في الدنيا' “بان شر نوات سر طامنا عر قرت : 
0 يعملور يعملون له ما ياء من ریب 4 أبنية مرتفعة'"ا يصعد إليها بدرج 


5 (A), ے‎ f 5 5 ج‎ E 
#ويَمثِيلَ 4 جمع تثال» وهو كل شيء مثلته بشيء» اي: ف من نحاس‎ 


)١(‏ قوله: (سيرها من الغدوة). كذلك روي عن قتادة وغيره» وعن ابن زيد: «كان له مركب 
من خشب تحمله الريح».اه. ملخصًاء وتقدم في سورة الأنبياء الآية [81]. 

(؟) قوله: (أي: النحاس) قاله ابن عباس وغيره. 

(۳) وقوله: (فأجريت له...). قال قتادة: «كانت بأرض اليمن وإنا ينتفع اليوم با أخرج الله 
لسليمان».اه. قال القرطبى طبي: «و م يذب النحاس فيا روي لأحد قبله).اه. 

(6) قوله: (النار في الآخرة). عزاه القرطبي إلى أكثر المفسرين 

)٥(‏ وقوله: (وقيل في الدنيا). نقله القرطبي عن السدي فیا روى: إن الله وکل بهم ملكا بيده 
سوط من النار فمن زاغ عن أمر سليمان ضربه بذلك السوط ضربة بحيث لا يراه 
فأحرقه).اه. 

(1) # يَعْمَنُوتَ € أي: الجن. 

(۷) وقوله: (أبنية مرتفعة) ذكر المفسرون نحوًا من هذا المعنى. نقل القرطبي: «هو ما يرقى 
إليه بالدرج كالغرفة الحسنة»» وعن الضحاك: «(مساجد). 


(۸) قوله: (أي: صورًا...). ذكره ابن جرير» ورواه عن أئمة التفسير. 


6:0 NO سومرةسبأ‎ 


وزجاج ورخام» وم یکن تخاذ الصور حرامًا في شريعته. #وحِمَانٍ # جمع جفنة 
گا اب4 جمع جابية» وهي: حوض كبير يجتمع على" الجفنة ألف رجل 
يأكلون منها #وفدور رسيت دتٍ € ثابتات» لها قوائم لا تتحرك عن أماكنهاء تتخذ 
من الجبال باليمن”“ يصعد إليها بالسلالمء وقلنا: #اعملوا) يا #إءال داود » 
بطاعة الله اشک € لہ على ما آناكم یل من عاد انکر( العامل 
بطاعتي شكرًا لنعمتي. 

()- لا قَلمَا قصْسَاعَلِ4 على سلیمان #الْمَوتَ 4 أي: مات ومكث قا“ 


)١(‏ وقوله: (ولم يكن...). كا قال القرطبي بعد كلام: «وهذا يدل على أن التصوير كان 
مباحًا في ذلك الزمان» ونسخ ذلك بشرع محمد وَلو). 

)١(‏ (9كَآوَابىِ4). قدر المفسر الياء؛ لأن الجوابي اسم منقوصء والأكثر فيه إثبات الياء إذا 
كان محلى ب«ال»» وهذا عند الوقف» وحذف الياء لغة فصيحة كا هناء والحفنة: القصعة 
الكبيرة. 

(۳) وقوله: (يجتمع على...). ذكره القرطبي بدون عزو. 

(5) قوله: (تتخذ من الجبال). نقله القرطبي عن الضحاك ونقل عن غيره: قد نحتت من 
الجبال الصم ما عملت له الشياطينء أثافيها منها منحوتة هكذا من الجبال».اه. وقوله: 
أثافيها: الأثافي جمع: أثفيّةء وهي أحجار التنور التي يوضع عليها القدر. 

(0) قوله: (ومكث قاتا...). ما ذكره المفسر من قصة موته روي مفصلا عن أئمة التفسيرء 
نقل القرطبي عن ابن مسعود: «أقام حولًاء والجن تعمل بين يديه حتى أكلت الأرضة 
منسأته فسقطء»» وقال القرطبي: «ويروى أنه لما سقط لم يعلم منذ مات فوضعت 
الأرضة على العصا فأكلت منها يومًا وليلة ثم حسبوا على ذلك فوجدوه قد مات منذ 
سنة» .اه. وإلى هذا أشار المفسر بقوله في آخر الآية: (وعلم كونه سنة بحساب...إلخ). 
وقال أيضًا: «وكان سليان عََيهآمَكة سأل الله ألا يعلموا بموته حتى تمضي عليه سنة» = 


اجنرء الثاني والعشرون 


على عصاه حولًا ميئّاء والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة على عادتها لا تشعر 
بموته حتى أكلت الأرضة عصاه فخر متا #ما دم عل مويب إلا داج رض 4 
مضدرة أرقت لخو" بالبناد اللمتعرل» ألا الأرضة وال 
اتد 4 با همز" وتركه بالف عصاه؛ لأنها يُنسأً: يُطرد ويُزجر بها «قلمًا عر 4 
ميا يدت ن انكشف هم لإآن 4 خففة» أي: آم" الَو كاو يعمو 
لْعَيبَ 4 ومنه ما غاب عنهم من موت سليمان #ما لواف الْعدَاب المهين )4 
العمل الشاق لهم؛ لظنهم حياته خلاف ظنهم علم الغيب» وعلم كونه سنة 
عات ما أكك الآرفة هن العضا مدو ت يوقا ولبلة عل 

(0)- طلم کان لِسَبَاٍ 4 بالصرف وعدمه“) قبيلة”' سميت باسم جد لهم 


= وذلك لا قال قتادة وغيره: كانت الجن تدعي علم الغيب فلا مات سليان عَلَتَوسَكَمْ 
وخفي موته عليهم تبينت الجن نمم لا يعلمون الغيب».اه. باختصار. 

(۱) قوله: (مصدر: لقيش أي: رض € هنا مصدرء أضيف إليه داه & أي: 
أضيفت إلى فعلهاء كا في البيضاوي. 

80) قوله: (بالهموا: قرا بالألف + لوك تار عل نوزن مشاه تا وأ ضمووة ابو 
عقر وا ف لكر ابم اوک اة ا 

(۳) قوله: (أي: أهم). توضيح للمعنى» وإلا فإن اسم #آن€ المخففة يكون ضمير الشأن. 

(5) قوله: (بالصرف وعدمه) قرأ الجمهور: بالصرف» أي: بجر #لِسَبَا 4 بالكسرة. وقرأ أبو 
عمروء والبزي: بمنع الصرف» أي: بفتح الهمزة. فعدم الصرف للتأنيث والعلمية» 
والصرف لعدم اعتبار التأنيث؛ لأنه في الأصل اسم رجل. 

(0) وقوله: (قبيلة...). روى ابن جرير عن فروة بن مسيك القطيعي» قال: قال رجل: يا 


رسول الله! أخبرني عن سبأ ما هو؟ أرض أم امرأة؟ قال: «ليس بأرض ولا امرأة» ولكنه = 


6:0 NO سورةسبأ‎ 


من العرب #في مَسَكَنِهِجَ € باليمن لأدَايَةٌ € دالة على قدرة الله تعالى جتان 4 
يدل لاقل تين ا عن ينين وادديم وتا قبل فم این ررق 


ا r‏ ماخر 


ب4 


ر ا وو ا 


5 تعن ررك N‏ 

ا فيها سباخ"" ولا بعوضة ولا ذبابة ولا برغوث ولا عقرب ولا حية» ويمر 

الغريب فيها وفي ثيابه قمل فيموت لطيب هوائها #و€ الله #إربغفود ™)). 
()- » ََعْرْضُوأ # عن شكره” “ وكفر وا أمَرْسَلَا عنم سيل الَْرٍِ # جمع 


= رجل ولد عشرة من الولد فتيامن ستة وتشاءم أربعة» فأما الذين تشاؤموا: فلخم» 
وجذام» وعاملة» وغسّان» وأما الذين تيامنوا: فكندة والأشعريون. والأزدى ومذحج. 
وحميرء وأغار»» فقال رجل: ما أغار؟ قال: «الذين منهم خثعم وبجيلة».اه. رواه 
الترمذي بسياق مفصلء وقال: «حسن غريب»». قوله يَللِْ: «تيامن» أي: عاش في 
اليمن» و«تشاءم»: أي: عاش في الشام» وذلك بعد السيل كا في ابن كثير. 
قال ابن كثير: «قال علماء النسب -منهم ابن إسحق- اسم سباً: عبد شمس بن يشجب 
بن يعرب بن قحطانء وإنا سمي سبأ؛ لأنه أول من سبأ في العرب».اه. وذكر كلامًا 

)١(‏ قوله: (بدل). أي: جتان € بدل من لأءَايَةٌ » ويصح كونه خخبرًا لمبتدأ حذوف. 

(۲) قوله تعالى: #بلْدَة . خبر لمبتدأ حذوف» أي: هذه. وعطفت على هذه الجملة جملة 

ورب خَفُودٌ € بتقدير مبتدأ كا ذكره المفسر. 

(۳) قوله: (ليس فيها سباخ...). إلى آخر ما قاله المفسرء رواه ابن جرير عن ابن زيد» بطريق 
ابن وهبء قال قتادة وغيره: «كانت المرأة تمشى وفي رأسها المكتل» فما تخرج من بستانهم 
إلا وقد امتلاً المكتل من الثار من غير حاجة لقطف؛ لكثرتها ونضجها».اه. 

(5) قوله: (عن شكره). نقل القرطبي عن السدي» ووهب: «أنه بعث إليهم ثلاثة عشر نبا 
فكذبوهم). 


عَرمة”''» وهو ما يمسك الماء من بناء وغيره إلى وقت حاجته» أي: سيل واديهم 
الممسوك با ذكر فأغرقٌ جنتيّهم ا #وبدأتهم صم 
«ذوات»» مفرد على الأصإ " «أخل يي 4 مر بشع" بإضافة «أخلاء 


ا ےم 2> 


کک 


)١(‏ قوله: (جمع عرمة). أي: فالعرم: السد» عزاه القرطبي إلى ابن عباس» وعن قتادة: «اسم 
الوادي»» وقيل غير ذلك. 
فقول المفسر: (أي: سيل واديهم...) توضيح للمعنى» والمراد بالسيل: الماء المجتمع في 
السد بسبب السيل. أي: الماء المحتبس بالسد في ذلك الوادي» والله أعلم. 
قال ابن كثير: عمد ملوكهم الأقادم فبنوا بين جيلين سدًا عظي حك حتى ارتفع الما 
فغرسوا الأشجار واستغلوا الثمار» ولا أعرضوا عن عبادة الله إلى عبادة الشمس بعث 
الله على سدهم جُرَدًا فنقبت السد وانهار عليهم فأتلف الماء بستانهم وبيوتهم وتفرقوا».اه. 
ملخصًا. وكان هذا السد بمأرب بلدة بينها وبين صنعاء ثلاثة مراحل.اه. 

)١(‏ قوله: (مفرد على الأصل). يعني: أن «ذوات» لفظ مفرد. وأصله: ذَوَية فالواو عين 
الكلمة والياء لامها؛ لأنه مؤنث «ذو». و«ذو» أصله: ذوي. قلبت الياء ألما لتحركها 
وانفتاح ما قبلها فصار: ذوات» ثم حذفت الواو تخفيفًاء فعند التثنية جازت مراعاة لفظه 
فيقال: ذاتان» كا يجوز مراعاة أصله»ء فيقال: ذواتان. ذكره الدرويش في «إعراب القرآن». 
تنبيه: كتبت تاء التأنيث في «ذات» تاءً مفتوحة على خلاف القياسء كما في: بنت وأخت. 
والأصل أن التاء في الأساء المفردة تكون تاءً مربوطة» نحو: شجرة» رحمة» حمزة» عائشة. 

(۳) قوله: (مْر بشع) تفسير ل مط #. وبنحوه قال الزجاج: «كل نبت فيه مرارة لا يمكن 
أكله».اه. وعن ابن عباس وغيره: «هو الأراك»» ىا قال الجوهري: «الخمط ضرب من 
الأراك له حمل يؤكل»).اه. 
قرأ نافع» وابن كثير: بتنوين «أخل» وبفتح ال همزة» وأبو عمرو» ويعقوب: بالإضافة 
وضم الحمزة» والكاف. والباقون: بالتنوين مع ضم الهمزة والكاف. فقول المفسر: 
(وتركها) أي: ترك الإضافة. 


60 NO سومرةسبأ‎ 


f 


بمعنى: مأكول» وتركها ويعطف عليه: # وال وََىْء مّن سِدّرٍقَليِلٍ ©4. 


© # ذلك € التبديل إجزيته ھم يما كقرواً 4 بكفرهم وهل يُحَارَىَ إلا 
الكو ر) بالياء'' والنون مع كسر الزاي ونصب 'الْكَمُورَ) أي: ما يناقش إلا هو. 

- لوجعلا مد م 4 بين سبأء وهم باليمن AES‏ الى رتا 
فا » بالماء والشجرء وهي قرى الشام 5 التي يسيرون إليها للتجارة #قْرَيُ 
ظهِرَهٌ 4 متواصلة من اليمن إلى الشام #وَمَدَّرََا فما اتير بحيث يقيلون في 
واحدة""» ويبيتون في أخرى إلى انتهاء 07 ولا يحتاجون فيه إلى حمل زاد 
وماء» وقلنا يروا فا َال وَأَيامًاَامنِينَ )€ لا تخافون في ليل ولا في نهار. 

- لققالا رسا بعد وني قراءة: «بنعد )”2 بي أَسَعَاريًا 4 إلى الشام؛ 


)١(‏ قوله: (بالياء...). قرأ نافع» وابن كثير» وابن عمروء وابن عامر» وشعبة» وأبو جعفر: 
#جارى€: بصيغة المبني للمفعول ورفع #آلْكمُورُ4. والباقون: بالنون ونصب #الكمور ). 

(۲) قوله: (وهي قرى الشام). قاله مجاهدء وقتادة. ذكر الله تعالى في هذه الآية نعمة أخرى 
أنعم بها عليهم» وذلك أنه كان بين اليمن والشام قرّى متقاربة بحيث يتيسر لهم سفرهم 
من اليمن إلى الشام والعودة منه إلى اليمن» وكانت بينها مسافات معلومة» وهي قرّى 
رغيدة» وأمينة» يسافر من شاء بدون حمل الزاد والماء؛ لتوفرهما في تلك القرى» فلا يخاف 
جوعًا ولاعطكًا بولا ظالماء فلا كانوا عبذه المد كقروا نبا كنا كقروا باه تعالى» فقالوا: 
ل ا لطر و لحر مسري جاتير 
قطعها بعدتهم» ويستقلوا بفوائد التجارة.اه. ملخصًا ما ذكره أئمة التفسير. 

(۳) قوله: (بحيث يقيلون...). يقيلون: أي: يستريحون بارًا. قال الحسن: «كان أحدهم 
يغدو فيقيل في قرية» ويروح فيأوي إلى قرية أخرى».اه. 

(:) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وهشام: بعد من التبعيد. = 


اجعلها مفاوز ليتطاولوا على الفقراء بركوب الرواحل وحمل الزاد والماء» فبطروا 


آ ر ته 


النعمة #وَظلموا أَنَقْمَهُم 4 بالكفر”"' لامَجَمَْتهُم أَحَادِيتَ 4 لمن بعدهم في ذلك 
#وَمَرَقسَهُمْ كَل مُمَرَّا4 فرقناهم في البلاد كل التفريق إن في ذلك € المذكور 
ليت 4 عبرًا للَكُلصَبَارٍ 4 عن المعاصي شَكُورٍ (405 على النعم. 

©)- ا ولد صَدَقَ € بالتخفيف والتشديد'" مِم 4 أي: الكفار» منهم: 
سبأ بيش َة أنهم بإغوائه يتبعونه فَاتَبَعُوه # فصدق -بالتخفيف- في 
ظنه» أو صدّق -بالتشديد- ظنه» أي: وجده صادقًا € بمعنى: لك ° 


#فْرِشَامَنَ لْمؤْمِنِينَ (4)5 للبيان””'» أي: هم المؤمنون لم يتبعوه. 


= والباقون: لبيد » من المباعدة. إلا أن يعقوب قرأ: رتا بعد برفع ربا 
وبصيغة الماضي. 

)١(‏ قوله: (بالكفر). أي: فهم كفروا نعمة رمهم وكفروا بربهم بعبادة الشمس. 

(۲) مَجَعلتَهُمَ ََاوِيتَ 4. قال ابن جرير: «صيرناهم أحاديث للناس» يضربون بهم ا مثل في 
السبّء فيقال: تفرّق القوم أيادي سبأ أو أيدي سبأء إذا تفرقوا وتقطعوا».اه. 
نقل القرطبي عن الشعبي: «فلحقت الأنصار -آي: الأوس والخزرج- يثرب» وغسان 
بالشام والأسد بعمان وخزاعة بتهامة».اه. 

(۳) قوله: (بالتخفيف...). قرأ عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف: بالتشديد: #صَدَّقَ . 
والباقون: بالتخفيف: #صَدَقَ4. وعلى التخفيف يكون #ظَنَّهُ 4 منصوبًا على نزع 
الخافضء أي: في ظنه» كما قال المفسر. ويجوز تعدي «صَدَقَ) بنفسه» كما في: صدق 
وعده» قاله البيضاويء وعلى هذا يكون ظنه مفعولًا به. 

(5) قوله: (بمعنى: لكن). أي: الاستثناء منقطع. 

(5) وقوله: (للبيان). أي: من 4 في م الْمُؤْمِنِينَ € بيانية. وا معنى: إلا فريقًا هم المؤمنون. = 


©“ « وما ڪان له عم ِن سُلْطّنٍ4 تسليط متا «إلَّا بعلم 4 علم 

)١(‏ ا“ ۶< عي اک >< ور > لا 4 5 ر ا 

ظهور من ومن با رة ممن هو هاف سَّكِ # فنجازي كلا منهم| #وريك ع 

س م ر 

50 00 قل 4 يا خمد لكفار مكة: ادعو ألذرت زعم 4 أي : زعمتموهم 
صا 

حة" " لإمّن دناه أي: غيره لينفعوكم بزعمکم» قال تعالى فيهم: لا وت 

مَل 4 وزن َر © من خير أو شر #فف_ألسَمْوتِ ولا رض وما هم فيهمًا 

من شرا شر كة وبال 4 تعالى يتم 4 من الآطة اينه € معين. 

(5)- وا تفع السَّفعَةَ عند € تعالى» ردا لقوهم إن آهتهم تشفع عنده إلا 

ِمَنَ أت € بفتح ا همزة وضمها”" اله فيها”" حن إِدَامَرّعَ4 بالبناء للفاعل 

= عزاه القرطبي إلى ابن عباس» وقيل: تبعيضية؛ لأن أكثر المؤمنين أو كثير منهم عصاةء 
وذكر الوجهين القرطبي. 

(1) إلا ليَحََمَ 4 الاستثناء إما متصل وهو ظاهر كلام المفسر؛ فالمعنى: ما سلطناه عليهم إلا 
ليتم الابتلاء» أو منقطع؛ فالمعنى: لا سلطان له عليهم ولكن ابتليناهم بوسوسته لنعلم 
المطيع والعاصي.اه. كا يعلم من كلام القرطبي. 

(۲) قوله: (أي: زعمتموهم...). أشار به إلى أن مفعولي «رَعَم» محذوفان؛ لدلالة المقام» وهما 
في الأصل عمدتان, لا يحذفان إلا لقرينة» وهذا خطاب توبيخ أي: الأمر فيه للتوبيخ. 
أفاده القرطبي. و#من) في #من شراط € و«ايّن ظَهيرٍ € زائدة لتأكيد العموم» وفي 
ينهم € متعلق بمحذوف» والجار والمجرور: #متجُم # حال من #يّن ظَهِيرٍ € أي: 
حال كونه كائتا منهم» فمن € ابتدائية أو تبعيضية. 

(۳) قوله: (بفتح الهمزة). قرأ أبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وخلف: بضم ال همزة على صيغة 
المبني للمفعول. والباقون: بفتحها على صيغة المبني للفاعل. 

(6) قوله: (فيها). أي: في الشفاعة. 


والمفعول"'' #عن قَلويِهِمَ * كشف عنها الفزع بالإذن فيها'" الوأ 4 قال 
بعضهم لبعض استبشارًا: مادا َل رك € فيها الوأ القول احق أي: 
قد أذن فيها #وَهُو الْمَنُ 4 فوق خلقه بالقهر ‏ الك )4 العظيم. 

١ -)8(‏ # فز يَرْكم و السَموتِ 4 الطر ولذ > النبات را4 
إن ل يقولوه لا جواب غیره ونآ راڪم 4 أي: أحد الفريقين اَمَك هذى أو 
في صمل سيب ا بِيّنء في الإبهام تلطف بهم" داع إلى الإيمان إذا وفقوا له. 


)١(‏ وقوله: (بالبناء للفاعل). قرأ ابن عامر» ويعقوب: فرع بصيغة المبني للفاعل. 
والباقون: فرع : بصيغة المبني للمفعول. 

(۲) وقوله: (كشف عنها). أفاد أن باب التفعيل هنا لمعنى الإزالة» نحو: قشّرته أي: أزلت 
قشره. قال ابن عباس وغيره: حل عن قلوبهم الفزع».اه. 
والمراد ب(لمن قد أذن فيها). إما الشافع أو المشفوع له» ذكره القرطبي. ومعنى الآية كا هو 
ظاهر كلام المفسر: إن الشفاعة لا تكون لآلتهم إلا أن الله يأذن فيها للأنبياء والملاتكة ومن 
أراده من عباده» وهم على غاية الفزع قالوا للملائكة فوقهم: ماذا قال ربكم؟ فيقولون لهم: 
الحق» أي: أذن هم في الشفاعة».اه. وذكر هذا المعنى القرطبي» وهو الظاهر من ترجيح ابن 
جرير» وفسرت الآية بن هذا الفزع يكون للملائكة في كل أمر يأمر به الرب تعالى» كما 
يدل على ذلك حديث البخاري: (إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعاتًا لقوله...». إلى آخر الحديث. [«فتح الباري» (۸/ ۳۹۸)]. 

(۳) قوله: (بالقهر). اكتفى به على ما هو مذهب علاء الأشاعرة. 

() قوله: (لا جواب غيره). قال البيضاوي: «وفيه إشعار بأنهم إن سكتوا أو تلعثموا في 
الجواب مخافة الإلزام فهم مقرون به بقلو م).اه. 

)٥(‏ قوله: (في الإبهام...). كلام مستأنف أفاد به النكتة البلاغية في استعال أو هناء 
وتسميه النحاة: أو للإبهام» وليست للشك» قال البيضاوي: «وهو بعد ما تقدم من التقرير = 


© لا توت عا رمحا 4 أذنبنا لوا شل عَمَا مون( 
لأنا بريئون منكم. 

(5)- لاقل يمع باينا 4 يوم القيامة نر ْنَم 4 يحكم' " بارال 4 
فيدخل المحقين الجنة والمبطلين النار < وهر الخ * الحاكم'" اللي 405 
ب| يحكم به. 

©- ل قل ارون أعلموني" ایت انحر بد شرا 4 في العبادة 
5 ردعٌ هم عن اعتقاد شريك له بل موَامَُآلمَزرُ 4 الغالب على أمره 
نکی ل( في تدبيره خلقه» فلا يكون له شريك في ملكه. 


(- 8# وم آرسلک إل كان € حال من لتاس“ قدّم للاهتمام يناس 


= البليغ الدال على من هو على الهدى ومن هو في الضلال أبلغ من التصريح؛ لأنه في 
صورة الإنصاف المسكت للخصم».اه. 

)١(‏ أرما ). قال القرطبي: «اكتسبنا». وقال البيضاوي: «هذا أدخل في الإنصاف حيث 
أسند الإجرام إلى أنفسهم والعمل للمخاطبين».اه. وظاهره أن الإجرام بمعنى: عمل 
الذنب كما فسر به المفسّرء والله أعلم. 

(۲) قوله: (يحكم). کا قال قتادة: «يقضي». 

(۳) وقوله: (الحاكم). کا قال ابن عباس: «القاضي». 

(5) قوله: (أعلموني). ظاهره: أن أروني بمعنى: أعلمون المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل. فالمفعول 
الأول: ياء المتكلم» والثاني: لال لمم بو 4. والثالث: شڪ 4. ويصح كونه 
من التعدى لان #الأول البادعوالقاق: الرصرلة ويكرة ب ك ماغل 
أنه حال من الموصول» قال الوجهين الدرويش. 


ون 


(5) قوله: (حال من #لنّيس4) يعني: أن # كَافَّهَ 4 حال من #التاس). وهذا جار على = 


امجنرء الثاني والعشرون 


شيا * مبشرًا للمؤمنين بالجنة #وكزيرا #* منذرًا للكافرين بالعذاب #ولدكن 
سےا یں أي : كفار مكة #لايعلموت )€ ذلك. 


کے کے 


-* وَيَمُولُو میهد اوعد € بالعذاب إن ررقن ©( فيه. 

- قل لک یعاد بوم لا ترو عله سَاعَةٌ ولا قيش 4 عليه 
وهو يوم القيامة. 

(5- # وال لد كَمَرُوا 4 من أهل مكة أن ر بهددًا لمران ولا 


أدبن يديد 4 أي : e‏ > كالتوراة والإنجيل الدالين على البعث؛ لإنكارهم 
ل قال تعالى فيهم: ر ر 4 يا حمد" لذ الطمُوت 4 الكافرون 


= من جوز تقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف جرء وقد منعه الجمهور وأجازه 
الفارسي» وابن جتي» وابن كيسان وغيرهم» ووافقهم ابن مالك» مستدلا بهذه الآية 
وغيرهاء وأجاب المانعون: أنها حال من الكاف» أو مفعول مطلق» والتقدير: إلا إرسالة 
كافة» ىا قدره البيضاوي. 
و# افد * بمعنى: جميعًاء والتاء للمبالغة» مأخوذ من الكف. فإنها إذا عمتهم 
الرسالة كفتهم أن يخرج منها أحدء أفاده البيضاوي» وفي دخول «أل» فيها وجواز 
إضافتها نزاع بين النحويين. 

)١(‏ قوله: (تقدمّه) لفسير عقي لدف ين يديد € والمراد : الكتب والأنبياء في قول قتادة. وقيل: 
الآخرة. 

(7) وقوله: (لإنكارهم له). أي: للبعث. هذا تعليل لكفرهم بالكتب السابقة. 

(۳) قوله: (يا محمد). أفاد أن الخطاب للنبي بيا وجواب لو # محذوفء لإفادة التهويل. أي: 
لرأيت أمرًا فظيعًا هائلا. كما ذكره القرطبي. وجملة بج بَْضُهُمْ 4 في محل نصب حال 
من فاعل ووت » أي: الضمير المستتر فيه وجملة يفول الت 4 عطف بيان ها. 


@ NO سورةسبأ‎ 


لمَوْفْوْت عِندَرَيْ جع بَعَضْهُمْ إل عض الْقَوَلَ فول أل استْضْعفُوأ * 
الأتباع لزي استكيروا أ ¥ الرؤساء ر ول أن 4 صددتمونا عن الاي E‏ ا 
ومنت (5) 4 بالنبيّ. 


)١(‏ قوله: (صددتمونا) قدره ليكون خيرًا للمبتداً: لان € وما اشتهر في النحو: وجوب 
حذف الخبر بعد «لولا» الامتناعية» ولكن إن يجب حذف الخبر إذا كان كونًا عامّاء أي: 
إذا كان التقدير: موجود أو كائن نحو: لولا زيد لذهبت. أي: لولا زيد موجود. أما لو 
كان ا لخر كونًا خاضًا فلا يحذف إلا عند وجود القرينةء وههنا الخبر كون خاص لأن تقديره: 
(صددتونا). ولكنه حذف لوجود القرينة» وهي في الآية التالي : ا مك د نك 4. 
ومذهب جمهور البصريين وجوب حذف الخبر بعد «لولا» مطلقًا سواء كان كونًا عامًا 
أو خاصًاء وإذا ذكر الخبر يقدرون الجملة مصدرًا مبتدأء حذف خبره نحو: لولا زيد 
مريض لذهبت» التقدير عندهم: لولا مرض زيد موجود لذهبت. 
وبقية المواضع التي يجب حذف الخبر فيها: 

-١‏ بعد الواو العاطفة التي هي نص في معنى المعيةء نحو: كل رجل وصنعته. أي مقترنان. 

۲- فيه إذا كان المبتدأ نصا في اليمين» نحو: لعَمْرّك إنهم: أي: لعمرك يميني 

۳- قبل حال لا يصح جعلها خبرًاء نحو: ضربي زيدًا مسيئًا. والتفصيل في كتب النحو. 
وتقدم شيء من التفصيل عن «لولا» في مواضع. 

(۲) قوله: (مكر فيهما). أفاد أن إضافة «مكر» بمعنى: في. وضابطها: كون المضاف إليه ظرفًا 
للمضاف» نحو: صلاة الليل» يا صاحبي السجن. 


ا 


سوا أي: الفريقان #التَّدَامَهَ € على ترك الإيمان به لما روأ ألْعَدَابَ © أي: 
o‏ تاق الذي كرو 4 في 


النار هل4 ما(" رل4 جزاء”" ام اکا ايع ©4 في الدنيا. 

© - ل وما سلاف فَريةٍ من زر إل قال مارفا 4 رؤساؤها المتنعمون إن 
ہما اشر بو ۔کفرود @4. 

(5)- وتالا حَنْ ڪر آمو وأَولّدًا4 من آمن وما حَنُ يمَعَدَّينَ 
6 . 

© مهل ن ری بط الَف 4 يوسعه لمن س4 امتحانًا ودر 
بضيقه ن بشاء اع ا : كفار مكة #لايعلمون )€ ذلك. 


(©- « وما مرن و كدر الى یندا زنیج 4 قرب ی" أي: تقريبا 


)١(‏ قوله: (أي: أخفاها). تفسير ل#وَأسَرُواْ # وقيل: المعنى: أظهروا الندامة؛ لأن الإسرار 
من الأضداد يكون بمعنى الإخفاء والإبداء» قاله القرطبي. 

(۲) وقوله: (ما). أي: الاستفهام بمعنى النفي. 

(۳) وقوله: (جزاء). أفاد تقدير مضاف» فيكون الكلام من إيجاز الحذف» والله أعلم. 

(4) وما ن بمَعَدَينَ @)). أي: في الآخرة» وذلك أنهم قاسوا الآخرة على الدنياء وم 
يعلموا أن الدنيا مقسومة على المطيع والعاصي» فحسبوا أنهم لم يعطوا سعة الدنيا إلا 
لرضا الله عنهم» فلا يعذبهم» ذكر معناه ابن جرير» والقرطبي» وغيرهما. 

)٥(‏ هذه الآية رد على شبهتهم» وأن سعة الدنيا عليهم لا يدل على سعادتهم ورضا الله عنهم؛ 
لأن الدنيا دار ابتلاء» يرزق من يشاء ويقدر على من يشاء. 

(7) قوله: (قربى) قاله مجاهد. و#إزْلّيّج : اسم مصدر: أزلف. منصوب على أنه مفعول 
مطلق» كما أشار إليه المفسر بقوله: (أي: تقريبًا). 


2) NZ سومرةسبأ‎ 


عمسي 2 


ا 4 لکن ومن ءامن ویک ساك رمف مايلو أي: جزاء 
الحسنة'" مثلا بعشر فأكثر لوهم في الْعرَيّتٍ » من الحنة ءامن ل من 
الموت وغيره» وني قراءة : «أَلعُرَقةا» بمعنى: ا لجمع. 

 - ©‏ لین يسَعَوَنَ ف ءات 4 القرآن بالإبطال لمُعَجَزِينَ» لنا مقدرين 
عجزناء وم يفوتوننا لأوْلِكَ ف اداي روت ©). 

- ٭ فلن ری سط أَلرَرْقَ 4 يوسعه لمن یا مِنّ عبادو. 4 امتحادً 


5 ماو 


يقير 4 يضيقه € بعد البسط”» أو لمن يشاء ابتلاء'"' وماق 
e‏ 9 صا ا اي اق عر 
تن نو في احير طمَهُوٌ ميش وَهْرَ كبر ارقت ©4 يقال: كل 


)١(‏ وقوله: (لكن) أشار به إلى أن الاستثناء منقطع. 

(۲) قوله: (أي: جزاء الحسنة). توضيح لمعنى جزاء الضعفء وإضافة الجزاء إلى الضعف من 
إضافة المصدر إلى مفعوله» أي: يجزيه الضعف. أي: المضعّف. كا يعلم من القرطبي. 

(۳) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة: بالإفراد: #آلْعْرْفَةِك. والباقون: بالجمع: #الْعرمّت ). 

() وقوله: (بمعنى الجمع) كما قال القرطبي: «والغرفة قد يراد بها اسم الجمع واسم 
الجنس».اه. وكا تقدم في الفرقان: ‏ ولك جرت الْتُرْصَة 4 .]۷١[‏ 

)٥(‏ قوله: (بعد البسط). أشار به إلى أن هذه الآية في شخص واحد باعتبار حالتين. أي: 
يوسع عليه تارة ويضيق عليه أخرىء والآية السابقة )۳١(‏ في شخصين» فليست 
مكررة» كما أفاده البيضاوي. 

(5) وقوله: (أو لمن يشاء...) هذا احتمال آخر فتكون هذه الآية كالآية السابقة لكن في هذه 
الآية زيادة فائدة» وهي: الحث على الإنفاق في الخير؛ لأن ما أنفق فيه فالله يخلفه. وعلى 
كل حال: ليست الآية مكررة. 

(۷) وقوله: (في الخير) أشار به إلى أن الآية وإن كانت مطلقة لكنها مقيدة بكون الإنفاق في 
الخير» کا فسر بذلك ابن جرير وغيره» وکا هو معلوم. 


امجنرء الثاني والعشرون 


إنسان”" يرزق عائلته» أي: مِنْ رزق الله. 
- ر اذكر ايوم يحرم جِيعًا 4 أي: امش ر كين لثم يفول لِلْملَيَكَة أهلؤلاء 
ا € بتحقيق الهمزتين”” وإبدال الأول ياء وإسقاطها #كاو أ يعبدون 2 4. 
 -)©‏ قَالْواْ سبحتك € تنزيا لك عن الشريك طأأنْتَ وتا من دنهم * 
أي: لا موالاة بيننا وبينهم من جهتنا #أبّل» للانتقال ايندو لحن 4 


)١(‏ قوله: (يقال كل إنسان). أراد المفسر هنا توضيح المراد بكون الله تعالى خير الرازقين مع 
أن الله هو الرزاق» فأفاد أن الرزق يسند إلى الله تعالى؛ لأنه من الله حقيقة» ويسند إلى 
الخلق أيضًا باعتبار أنهم يرزقون» أي: يصرفون من رزق الله. 

() قوله: (أي: المشركين). تفسير للضمير المتصل «هم). و#جيعًا #: حال منصوب» وليس 
توكيدًا -إعرابًا- لخلوه من الإضافة إلى ضمير المؤكد. وألفاظ التوكيد وجب إضافتها 
إلى ضمير المؤكد لكي تعرب توكيدًا إلا أجمع وفروعه وتوابعه فلا تضاف. 

(۳) قوله: (بتحقيق ال همزتين). تحقيق ا همزتين: همزة #أَمَؤْلةٍ 4 وهمزة لبا 4: هذه قراءة 
الجمهور. وقرأ أبو عمرو: بإسقاط الأولى. وقرأ البزي وقالون: بتسهيل الأولى بينها 
وبين الياء» ولعل هذا هو مراد المفسر بقوله: (إبدال الأول ياءً). ولورش» وقنبل: إبدال 
الثانية حرف مد. وما أيضًا وأبي جعفر» ورويس: تسهيل الثانية. 
ولا 4 مفعول به مقدم ل#يَحْبدُونَ 4 وجملة #يَعَبْدُونَ 4 خبر اڪاو ففيه 
تقديم معمول خبر «كان» عليهاء واستدل به على جواز تقدم خبر خبر «کان» وأخواتما 
عليها؛ لأن تقدم معمول الخبر يدل على جواز تقدم الخبر نفسه؛ لأن رتبة المعمول 
التأخر عن العامل» ولا يجوز ذلك في خبر «ليس» و«مادام» عند جمهور النحاة. فلا 
يقال: قاتا لست؛ مثلا؛ لأنه لم يسمع» والتفصيل في كتب النحو. 

(5) قوله: (للانتقال). أي: ليست للإبطال» بل للإضراب» فقد يكون إضرايًا انتقاليًا أي: 
لإفادة الانتقال من كلام إلى آخر من غير إبطال الأول» وقد يكون إضرابًا إبطاليًاء أي: 
لإبطال الأول والانتقال إلى ما بعده» وقد تقدم ذلك مثا في سورة الأنعام الآية (؟). 


الشياطين» أي: يطيعونهم في عبادتهم إيانا #أَكَرَرهم بيم تُوْمنونَ © 
مصدقون فيا يقولون هم. 

()- قال تعالى: لا الم انلك بعشك يعض € أي: بعض المعبودين لبعض 
العابدين فعا 4 شفاعة ولا ص 4 تعذيبًا وقول لرن موا 4 كفروا ويا 
عابت لار ال ی تہ يها نکد 4 


حل لسعم 


5 © وَإذا نَل عَلَِمْ يثنا © أي: القرآن #ييتتِ € واضحات بلسان نبينا 


را د لے ےر 0 2 IIL E‏ 5 
محمد کل #قَالُوا ما هنذا إلا رجل "يريد أن 0 مامد بوك4 من الأصنام 


ر عرسم اہ > ر ےر ج 


#وَمَانُوأْمَا هآ * أي: القرآن لہ فك 4 كذب می 4 على الله وال لري 
کرو سی € القرآن مجاهم إن 4 ما اللا رمق © بتن. 

- قال تعای: ل وما الهم من کن یدرسوتها وما سلتا لِم فبك من 
ير )€ فمن أين كذبوك؟”". 

@- « ودب الَدنَ من َه وَمَا بَلَُأْ 4 أي: هؤلاء #مِعْمَارَ ” مآ 
الم 4 من القوة وطول العمر وكثرة المال لمَكَدَا رُس إليهم كيت کان 


)١(‏ الإشارة في ما هدا إلا رمل € إلى محمد كَل وفي لما مدآ إل فك € إلى القرآن. وذلك 
واضح» قال القرطبي: «تارة يقولون: سحرء وتارة: إفك» ويحتمل أن يكون منهم من 
قال: إفك» ومنهم من قال: سحر). 

(۲) قوله: (فمن أين كذبوك؟). أي: فليس لتكذيبهم وجه يتثبت به ولا شبهة يتعلق بهاء كا 
يقول أهل الكتاب وإن كانوا مبطلين: نحن أهل كتاب وشرائع...اه. ذكره القرطبي. 

(۳) المعشار بمعنى: العشر أي: واحد من العشرة. قاله الجوهري. وبذلك فسر ابن جرير» 
وقيل: المعشار عشر العشرء أي: واحد من المائة. وقيل: المعشار عشر العشير والعشير عشر 
العشر» فيكون المعشار واحدًا من الألف. نسب إلى الماوردي» والأقوال ذكرها القرطبي. 


امجنرء الثاني والعشرون 


كير ©)) إنكاري"'' عليهم بالعقوبة والإهلاك؛ أي: هو واقع موقعه. 

"١ -)5(‏ فل نما أعِظَكُم بو ڃ دة 4 هي“ هان وما يله 5 أي: لأجلء'*) 
ممق € أي: اثنين اثنين'” 5-5 € واحدًا واحدا "ثم تلد سَيَحكَرُوا 4 فتعلموا 
لما رصاح 4 عمد لین حِنَوّ 4 جنون ان 4 ما لهو إل ندر دی * 
أي: قبل #عَدَابٍ سَّرِيرٍ(25 # في الآخرة إن عصيتموه. 

(0)- لقُن 4 لهم: لما سأك 4 على الإنذار والتبليغ #يْنَ اجر 
کک 4 أي: لا أسألكم عليه أجرًا إن لَرِىَ € ما ثوابي لاع عل آله وهو م 0 
ميد مطلع» يعلم صدقي. 

© - © نر يقَذِفبالی) يلقيه'" إلى أنبيائه عم ايوب )€ ما غاب 


:# قوله: (إنكاري). أفاد أن #تكير © مضاف إلى ياء المتكلم حذفت اختصارًاء وفك‎ )١( 
اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر لكان €. و#إتكير #: اسمها.‎ 

(۲) مهذه الآية تمم الحجة على المشركين. قاله القرطبي. 

(۳) وقوله: (هي). أفاد أن #أن تَعُومُوا © في موضع رفع على أنه خبر لمبتدأ حذوف» ويصح 
كونه في موضع جر بدلا من واحدة. 

(6) قوله: (لأجله). أي: لوجه الله والتقرب إليه. قاله القرطبي. 

)٥(‏ قوله: (اثنين اثنين). كا تقدم في أول سورة النساء. 

(1) لما سََلتْكمْ 4: ما €: شرطية في محل نصب مفعول ثان ل#إسَأَلتكْم € وجواب الشرط 

هوک €» ومعناه: النفي أي: لا أسآلكم» كا ذكره المفسرء وذكر نحوه قتادة» قال: 

«لم أسألكم على الإسلام جُعْلا)».اه. وظاهر ابن جرير أن ما € نافية فيكون المفعول 
الثاني: يِن جر 4 وين 4 مزيدة للتوكيد» والفاء في مَهْوَكَكْمْ 4 لعطف الجملة. 

(۷) قوله: (يلقيه...). أي: فالمراد بالحق: الوحيء كما فسره به ابن جرير. والباء: إما للتعدية 
أو مزيدة للتوكيد. ۰ 


سومرةسبا رم 
عن خلقه في السموات والأرض. 

© - ل ج ق الإسلام"" لوم ع ای4 الكفر'" ممما ميد 
)4 أي: لم يبق له أثر. 

(2)- ا فلن صت € عن ا حق تما أضل عل تى € أي: إثم ضلالي عليها 


ھحے < و ر 20 ماه 


لون أهتديت فما بويى إل ريت # من القرآن والحكمة لله سَمِيعٌ ‏ للدعاء 
0o 4‏ 
((5)- ل و تر 4 يا محمد لذ رعو عند البعث'" لرأيت أمرًا" عظيًا 


لقلا رست € هم مناء أي: لا يفوتوننا دومن كارب © أي: القبور”*. 


م ور 


© - واوا اما وہ ) بمحمد” أو القرآن وی هم لاوش ) بواو 


)١(‏ قوله: (الإسلام). قال ابن جرير: «القرآن ووحي الله».اه. وروى عن قتادة: «الحق: 
القرآن»» وهذا وما ذكره المفسر متلازمان» وفسر البيضاوي: الحق: بالإسلام؛ والباطل: بالشرك. 

(5) قوله: (الكفر). كا فسر البيضاوي. وعن قتادة: «الباطل: الشيطان»» والمعنى: أي: ما 
يخلق إبليس شيئًا ولا يبعثه.اه. 

(۳) قوله: (عند البعث). روي نحوه عن الحسن» قال: «إذا خرجوا من قبورهم»؛ ومثله عن 
قتادة» وعن ابن مغفل: «إذا عاينوا عقاب الله يوم القيامة»» وكل ذلك قريب مما ذكر 
المفسر» وعن ابن عباس: «هذا من عذاب الدنيا»» فالمعنى: لو ترى إذا فزعوا في الدنيا 
عند نزول الموت أو غيره من بأس الله تعالى بهم. كما في القرطبي. 

(5) وقوله: (لرأيت أمرًا...). أفاد به أن جواب «لو» هنا حذوف للتهويل. 

(0) قوله: (أي: القبور). قاله القرطبي وغيره. وقيل: من حيث كانواء أي: على التفسير بأن 
الآية في عذاب الدنيا. 

(1) قوله: (بمحمد). ذكر قولين في مرجع الضمير» فعن قتادة: (بمحمد وَة)» وعن الحسن: 
«بالبعث»» وعن مجاهد: «بالله تعالى»» وقيل: بالقرآن. ذكره ابن جريرء والقرطبي» وكل 
الأقوال متلازمة. 


امجنرء الثاني والعشرون 


ع 


وبالهمزة بدها"» أي: تناول الإيوان''' لبن كَكَانٍ بويد (:4 عن محله؛ إذ هم في 
الآخرة وله الدنيا. 

- ۾ وقد ڪ قرو بد من ب4 في الدنيا يا رفوت 4 يرمون #باَلْحَيبِ 
N eley‏ 
يلهُ: ساحر» شاعر» کاهن»› e‏ 

2 - یل ينتوم وت ما يَسْتَهُوَ 4 من الإیمان”) أي: قبوله # گنا في 
أَْياعِهم4 أشباههم في الكفر ين كبَلُ 4 أي: قبلهم e‏ في سل 
می )€ موقع في الريبة هم فیا آمنوا به الآن""» ولم يعتدوا بدلائله في الدنيا. 


ا )۳( 


)١(‏ قوله: (بواو وباهمزة...). قرأ أبو عمرو» وشعبة» وحمزة» والكسائي» وخلف: بالهمزة: 
#التَتَاؤّشُ4. والباقون: بالواو: #التَتاوش *. والهمزة مبدلة من الواو. وقيل: أصلية. 
فالواو من النوش واهمزة من النأش وكلاهما بمعنى الأخذ والتناول في الجملة. ىا 
يعلم ما نقله القرطبي. 

(1) وقوله: (أي: تناول...). تفسير على الوجهين» وبه فسر البيضاويء وذكره القرطبي مع أوجه 
أخرى. ونقل عن ابن عباس» والضحاك: «التناوش: الرجعة»» وعن السدي: «التوبة». 

(۳) قفوت بِالْمَيِ ). قال القرطبي: «العرب تقول لكل متكلم با لا يحقه: هو يقذف 
ويرجم بالغيب.اه. 

)٤(‏ وقوله: (حيث قالوا...). روي نحوه عن مجاهد. 

(5) وقوله: (وفي القرآن...). ونحوه عن ابن زيد. 

(5) قوله: (من الإيان). بيان ل#آإما سْتَجَونَ#. ونحوه روي عن الحسن» قال: «حيل بينهم 
وبين الإيوان».اه. وعن مجاهد: «من مال أو ولد أو زهرة». 

(0) قوله: (فيم| آمنوا). متعلق ب«الريبة»» أي: كانوا في الدنيا في ريبة مما آمنوا به في الآخرة. 


سومار Cn‏ 
gr 9‏ 
0 سورة فاطر | 
5 095 


مكية '» وآياتها خمس أو ست وأريعون آية 


مامه امن أيهم 
0 امد ر 0 ا ل 
لسَّموتٍ وَالْدرْضٍ € خالقهها على غير مثال سبق #جاعل المليكة رسلا إلى 


ص 0 


الأنبياء لاو ديح ر مشن وثلث وريلع دزی فى للق ف الملائكة 0 7 
AE‏ 21 2 0 ىو د . 
- # ما يفت ال لتاس مِن رَو كرزق ومطر لقلا میک ھا“ وم 


سيك € من ذلك قلا مرس ل منْبَعَدِودَ # أي: بعد إمساكه ارا الغالب 


على أمره كم ا( ني فعله. 

)١(‏ قوله: (مكية). لم أر فيه اختلاقًا. 

() #إفاطر السّموَتِ € نعت لله . وإضافة #إفاطر € معنوية؛ لأنها بمعنى الماضي. وكذلك 
جاع الْمليَكة 4. و مأسَتق ولت ووم € نعت لمحو » وقد تقدم في أول سورة 
النساء: أن هذه الكلمات ممنوعة من الصرف» ولا تقع إلا خبرًا أو حالا أو نعنًا. عن 
قتادة: «بعضهم له جناحان» وبعضهم ثلاثة» وبعضهم أربعة». 

(۳) قوله: (في الملائكة وغيرها). وبنحو هذا فسر ابن جرير. ونقل القرطبي عن المهدوي: 
« يزيد في التاق ماعا 4 : أي: في خلق الملاتكة» وعن الحسن: «أي: في أجنحة الملائكة»» 
وقيل غير ذلك» وما ذكره المفسر شامل كل ذلك. 

(9) لكلا مني كا جملة في محل جزم جواب # ما 4 الشرطية الجازمة. وأنث الضمير 
باعتبار معنى # ما ؛ لأنها واقعة على الم 4. وذكر الضمير في لفلا مرسل .€ باعتبار 
لفظ لما #. أو باعتبار معناها أيضًاء أي: ما يمسك من ذلك» كا أشار إليه المفسر. 


ا جخنرء الثاني والعشرون 


© - با الاش أي: أهل مكة"" را يمت الله می بإسكانكم 
الحرم ومنع الغارات عنكم لهل من حللق € (مِنَ) زائدة» واحَللق) مبتدا" 
لرل 4 بالرفع وا لجر“ نعت ل«حَلبي» لفظًا وحلاء وخبر المبتدأ: #يررْقُكُم 
من لسم المطر و من #الأرض € النبات» والاستفهام للتقرير*» أي: لا 
ای راؤق غبره ل اله لاخر ان رنت 403 من أبن تصرقون غن 
توحيده مع إقراركم''' بأنه الخالق الرازق. 

(0)- لون يُكَدْوْكَ * يا محمد في مجيئك بالتوحيد والبعث والحساب 


ہے لع 02 


والعقاب #فَمَدَكُذْبتْ رَسُلُمنَْبَِكَ € في ذلك فاصبر کا صبروا ولل آله نيجع 

)١(‏ قوله: (أي: آهل مكة). فسر بذلك؛ لأن السورة مكية» وبناء على ما روي من آن يا 
الاش فالمراد: أهل مكةء كا تقدم في أول سورة البقرة. 

(۲) قوله: (#منْ€ زائدة). أي: إعرابًاء ومؤكدة معنّى. 

(۳) وقوله: (مبتدأ). أي: فهو مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالجر 
بالحرف الزائد. 

(:) قوله: (بالرفع) قرأ بالجر: حمزة» والكسائي» وأبو جعفر» وخلف. وبالرفع: الباقون. 
ووجههما كا قال المفسر. 

(5) قوله: (للتقرير). يعني لتقرير معنى النفي» كا أوضحه. 

(5) قوله: (مع إقراركم...). أي: فهذا استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الآلوهية. وقد 
تقدم معنى لا إله إلا هو»ء والكلام في تقدير خبر «لا» في سورة البقرة [تفسير آية 
الكرسي] وغيرها. 

(۷) قوله: (فاصبر...). في تقديره إشارة إلى جواب الشرط #وإن يُكَدَبوْكَ #» فهو حذوف» 
وأقيمت علته مقامه» والتقدير: وإن يكذبوك فلا تحزن واصبر؛ لأن الرسل من قبلك قد 
كذبت. والله أعلم» وکا يعلم من كلام ابن جرير. 


CN سررةاطر‎ 


, ر چ ص هد ساح ع ابه غير و 2 سل وم ر 
(2- ج بان اتات داف بالبعف وغيره 2 ا 

عن الإيهان بذلك # وَلَابعْرَتك باه € في حلمه وإمهاله #العرود ا الشيطان”" . 

- إن الین کک 200 الله ولا تطيعوه اا درا 

حِريه 4 أتباعه في الكفر ##لِيَكونوأمِنَ أب آلسَعير © النار الشديدة. 

وس سد سدم l>‏ عر م ll‏ < ر 
(0)- #3 لذبن كفروأ طم 3 ءامنوأ ولوأ للحت هم مضه واج 

کی )4 هذا بیان" مالموافقى ووا ا 

5 .ات 1 600 کا و rE‏ 
((4)- ونزل في أبي جهل وغيره“: أفمن زین لهم سوء عمل € بالتمويه #إفرءاه 

)١(‏ قوله: (الشيطان). به فسر ابن عبا 

)١(‏ #إِنَما يدَعْوأ حِرّية, #» «إن» مكفوفة» و«ما» كافة. ونما # تفيد الحصرء عند الجمهور. 
ففيها حصر دعائه في سبب جعلهم أصحاب السعير. أعاذنا الله منها. 

(۳) قوله: (هذا بيان...). أي: فهذه جملة مستقلة» والاسم الموصول مبتدأء وخبره: الجملة 
الاسمية: نَع مدان ية 4: وكذا ما بعده. والجملة الثانية معطوفة على الأولى» وبينها 
مناسبة التضاد» كا يعلم من علم البلاغة. 

(5) قوله: (نزل في أبي جهل...). ما ذكره من سبب النزول قاله القرطبي. وذكر ثلاثة أقوال 
أخرى أيضًا: 

-١‏ فعن أب قلابة: 3 نهم اليهود والنصارى والمجو س؛ فالمراد بسوء عملهم معاندة 
الرسول جيا. 
- أنهم الخوارج. رواه عمر بن القاسم» ولسو عَمَِهِ. #: تحريف التأويل. 
۳- الشيطان. قاله الحسن. 
٤‏ - كفار قريش. قاله الكلبي. وقال: «نزلت في العاص بن وائل السهمي»» وقال غيره: 
«نزلت في أبي جهل بن هشام».اه. واختار آنا في كفار قريش» ويؤيده أن السورة مكية 


امجنرء الثاني والعشرون 


مس رصا - 1 5 ۲ ر بير شم 
حسما € لمن ): 00 ٤‏ خيره: کمن هداه الله؟ ل دل عليه #فاِن أله 


70 ا ا 


من يسام وهی من ا فلا ذهب نفك عل 4 على المزين 7 حسم # 
باغتمامك أن لا يؤمنون كاله عل يمايصتعون )€ فيجاز يم 
©- 6 آل يمل ی وفي قراءة"": اڑج تی عن 4 

الملضارع“ لحكاية الحال الماضية» أي: تزعجه #صَسَقَئَهُ € فيه التفات عن الغيبة'*) 

للل بک ميت € بالتشديد والتخفيف”"». لا نبات بها ایتا يه الْأيْضَ © من 

)١(‏ قوله: (#إمّن #: مبتدا). أي: وهو اسم موصولء والهمزة للاستفهام الإنكاري» والفاء 
داخلة على حذوف» وخبر المبتدأ حذوف» كا قدره المفسرء والفاء في #إقرءاه © عاطفة 
وما بعدها معطوف على زين &. 

(۲) وقوله: (لا). جواب الاستفهام. حذف لأنه یدل عليه قوله تعالى: لفن َه يض 4. 
والفاء في لفلا تَذّهَب € الفاء الفصيحة» و«لا» ناهية جازمة» ولاعت € متعلق بلقلا 
َدْعَب 2# ومحَسرّتِ 4 مفعول لأجله. أي: لأجل الحسرات. وليس الجار والمجرور 
7 متعلقًا ب#حَسَرّتٍ *؛ لأن المصدر لا يعمل في المتقدم» نبه عليه القرطبي. 
وقوله المفسر: (باغتمامك) يشير إلى أن #حَسَرتٍ € مفعول لأجله» والله أعلم. 

(۳) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وخلف: وار #: بالإفراد. 
والباقون: بالجمع: الح * 

(5) قوله: (المضارع...). أي: قوله تعالى: فر بصيغة المضارع» بعد ما ذكر اسل 4 
بصيغة الماضي» وذلك لنكتة بلاغية» وهي: حكاية ال حال الماضية كأنها واقعة الآن. 

(0) قوله: (فيه التفات..) أي: في طمَْقَئَهُ 4 التفات إلى التكلم من الغيبة في «أَمَلَ4. 
والالتفات من المحسنات» كا يعلم من علم البديع. 


() قوله: (بالتشديد...). قرأ نافع» وحفصء وحمزة» والكسائي» وأبو جعفر» وخلف: = 


سومرة ذا CUNE‏ 


f 


ع 29 


البلد دما * يبسهاء أي: أنبتنا به الزرع والكلا”" كدر السود © أي : 
البعث والإحياء. 


م ست 


(0)- ٭ من كان ريد الْعرَهَ َِلَِالْعرَوجمعَا € أي: في الدنيا والآخرة» فلا تنال منه 
إلا بطاعته فليطعه”" ١ه‏ يصعد الكار لطي * يعلمه» وهو لا إله الله ونحوها 


ممل لصح بريه 4 يقبله'" وري يسن 4 المكرات اتان 4 


= بالتشديد: #مَّيّتٍِ #. والباقون: بالتخفيف: #مَّيّتِ4. قال القرطبي: «ميّت وميّت 
واحدء وكذا ميّتة وميّتة» وهذا قول الحذاق من النحويين».اه. 

)١(‏ قوله: (أي: أنبتنا...). أشار به إلى أن الإحياء والموت هنا مجازان. وقد تقدم ما يتعلق من 
معنى الآية في الأعراف وغيرها. 

(۲) قوله: (فلا تنال...). إيضاح لمعنى الآية» فمعناها -ك| قال ابن كثير-: «من كان 
يحب أن يكون عزيرًا في الدنيا والآخرة فيلزم طاعة الله فإنه يحصل له مقصوده؛ 
لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعًا».اه. روي هذا المعنى عن 
قتادة. وفيه إشارة إلى أن جواب الشرط محذوفء وأقيمت علته مقامه» وهي: فإن 
العزة لله جميعًا. 

(۳) قوله: (يعلمه) و(يقبله). أي: كا يقال: رفع الأمر إلى القاضي بمعنى: أوصل إليه» 
ونسبه القرطبي إلى الزجاج. وقال البيضاوي: «وصعودهما مجاز عن قبوهما»» وعلى كل 
حال هذا نوع من التأويل» والأولى إبقاؤه على ال حقيقة» وإن كان هناك قبول وعلم» كا 
يدل على ذلك ظاهر النصوصء روى ابن جرير عن ابن مسعود: «إذا حدثناكم بحديث 
أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله إن العبد المسلم إذا قال: سبحان الله وبحمدهء 
الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر» تبارك الله» أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحيه» ثم 
صعد بهن إلى السماء» فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن» حتى 


يجيء بهن وجه الرحمنء ثم قرأ عبدالله: ليه يصَعَد للم © الآية. 


ابي في دار الندوة'" من تقييده أو قتله أو إخراجه كما ذكر في الأنفال'" طم 
دان دی وکر ولك هرر ©4 يبلك. 
- ا وا لف دمن ثرا € بخلق أبيكم آدم منه #ثُمَين ُلَْفَةٍ 4 أي: مني 


2 > 5 و 


بخلق ذريته منها ثد ملک روي € ذكورًا وإنانًا '' #وما عمل من نق 5 
الال 4 حال» أي: معلومة له #وَمَا يْحَمَرٌ من مُعَمَّر 4 أي: ما يزاد في عمر 
طويل العمر #ولايقص مِنْ عْمُرِو € أي: ذلك المعمر أو معمر آخر“ إلا في 


)١(‏ (ني دار الندوة). هذا التفسير عزاه القرطبي إلى أبي العالية» وعن مجاهد. وشهر بن حوشب: 
أنهم أهل الرياء. 

(۲) وقوله: (في الأنفال). أي: الآية .)١(‏ 

(۳) قوله: (ذكورًا وإنانًا). بمثله فسر ابن كثير. وقال ابن جرير وغيره: «زوّج بعضكم بعضًا).اه. 

(5) قوله: (أي: ذلك المعمر). يعني: أن الضمير في *إعمروء # يعود على عين المعمر المذكور. 
وعلى هذا يكون معنى نقصان عمره: انقضاء عمره شيئًا فشيئًا. روي ذلك عن ابن 
عباس» قال: «وما يعمر من معمّر إلا كتب عمره كم هو سنة» كم هو شهرّاء كم هو 
يومّاء كم هو ساعة» ثم يكتب في كتاب آخر» نقص من عمره یوم نقص شهر» نقص 
سنة» حتى يستوفي أجله».اه. نقله القرطبي. 
وقوله: (أو معمر آخر) تفسير ثانٍ هذه الآية» فالضمير في #عمروء ‏ يعود إلى المعمّر 
باعتبار جنسه» لا إلى عين المعمّر الأول» ويكون المعنى: لا يقضى لأحدٍ بطول العمر ولا 
لكغرايقصر الحمر إلا في كاب فكل يالغ ماكب له من الع وما الى مرو عن 
ابن عباس يَعَِتَعَنا أيضًا فیم) رواه ابن جرير» قال ابن عباس: «يقول -أي: الله-: ليس 
أحد قضيت له طول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر» وقد قضيت 
ذلك له» وإنا ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت له» لا يزاد عليه» ولیس أحد قضيت له أنه 
قصير العمر والحياة ببالغ العمر» ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت له لا يزاد عليه»- 


سر فار N‏ 


5 بويا روا لحرا هذا ا OT‏ 0 كس سای 0 


رع دم 


ا € شربه موَدَايلع باج 4 شديد اللو حة ریز ما اسان 


لْحَمًا طَرِييًا 4 هو السمك لوَسسْتَخْرْنَ 4 من الملح"» وقيل: منها #جِلِيَةٌ 

= فذلك قوله: ولا فض مِنْ عمروء إلا فكت يقول: كل ذلك في كتاب عنده».اه. 
واختار ابن جرير هذا المعنى. 

)١(‏ قوله: (هيّن). فلس € فعيل من اليسر. 

(؟) هذه الآية تنبيه على قدرته تعالى العظيمة كما يعلم من ابن كثير» أو تتضمن مثلًا للمؤمن 
والكافر كا نبه عليه البيضاوي. 

(۳) قوله: (شديد العذوبة) فالفرات صفة مشبهة من فرت الماءٌ فروكةً. والأجاج صفة مشبهة 
من أ الماءٌ: إذا اشتدت ملوحته» كما يعلم من كتب اللغةه وساپ € بمعنى سهل 
الانحدار في الحلق. و “وين کل تا كلو 4 استطراد في صفة البحرين وذكرٌ لما فيهها من 
النعم» والمعنى: على أن الآية تمثيل للمؤمن والكافر: أن البحرين وإن استويا في بعض 
الصفات والفوائد لا يستويان فيا هو المقصود بالذات من الماء» فإن أحدهما صالح 
للشرب والآخر غير صالح» كذلك المؤمن والكافر وإن استويا في بعض الصفات 
كالكرم والشجاعة -مثلا- لا يستويان فيا هو الخاصية العظمىء كا يعلم من 
البيضاوي» وتقدم معنى هذه الآية في سورة النحل .)١5(‏ 

(5) قوله: (شربه). أفاد أن الشراب هنا بمعنى المصدرء وهو في الأصل: ما يشرب. 

(0) بلحم طَرِييًا 4. هذا الوصف #طَرِييًا #4 ليس له مفهوم المخالفة؛ لأنه ذكر في معرض 
الامتنان» فلا تفيد الآية حرمة غير الطريّ» كا يعلم من كتب الأصول. 

() قوله: (من الملح). آي: اللؤلؤ والمرجان من البحر الملح» لا من العذب» وهذا هو 
المشهورء واقتصر عليه ابن جرير. 
وقيل: يُستخرج ذلك من الملح والعذبء ذكر القولين القرطبي» وأقوالًا أخرى. 


امجنرء الثاني والعشرون 


ll‏ د 9< لا 


< ر 

تلبسوتهًا # هي اللؤلؤ والمرجان #إوترى * تبصر #الْفلك * السفن #إفيه € في كل 

منهم| #أمَوَاخرَ 4 تمخر الماء» أي: تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة ##لتبنغواً» 
> ر رم ت 2 سر 5 

تطلبوا ممصو 4 تعالی بالتجارة ویلک تشکروت (400 الله على ذلك. 

 - 7‏ يولخ > يدخل الله #ايََّلَ فِالنَّهحارٍ € فیزید ' ول ځنمار € يدخله 
ص 5 ب کر ر رر وو > 0ن )۲( 2 
#ف الل € فيزيد #وَسَخَ رَأَلشَمْسَوَاْلْقَمَرَكُلُ € منهم| ری( في فلكه "لجل 
شس € يوم القيامة «ولِصعٌ ا رکه لاف وار موت 4 تعبدون این 
دونه 4 أي: غيره» وهم الأصنام #مَايمكورت من مير © لِقَافة النواة”". 

- إن وهم اموأ دعا کر ولَوْسِحُوا 4 فرصا ما تابو لک 4 
ما أجابوكم ووم اقم يَكَفرُونَ بشرَحككْ 4 بإشراككم إياهم مع الله أي: 
يتبرؤون منكم”” ومن عبادتكم إياهم #ولا بك * بأحوال الدارين #مثْل 
(۱) قوله: (فيزيد) کا روي عن قتادة: «زيادة هذا في نقصان هذاء ونقصان هذا في زيادة 
هذا»» ونحوه عن ابن عباس» وقد تقدم. 
(۲) قوله: (في فلكه). بفتح الفاء» أي: مساره من السماء. 
(۳) قوله: (لفافة النواة) أي: ما يشبه الغلاف على النواة» وقد تقدم بيان ذلك في سورة النساء. 
(4) قوله: (فرضًا). أي: بأن جعل لهم سمع يسمعون به» ما استجابوا لكم؛ لأنها ليست 
ناطقة» وليس كل سامع قولا متيسرًا له الجواب.اه. قاله ابن جرير. واستجاب مجرد 
عن معنى الطلب» كما أشار إليه المفسر. 
تنبيه: قوله تعالى: # إنتدعوهم ...)» ليس من القياس المنطقيٌّ؛ لاختلاف الحدٌ الأوسط 
فهو في القضية الأولى منفي مالَاسمَعُوأ 04 وفي الثانية مثبتة: # ولو يعوا . ثم هذه القضية 
الثانية مهملة وليست كليّة» ومن شرط القياس على الشكل الأول كون الكبرى كلية» والله أعلم. 
(5) قوله: (أي: يتبروون...) كما قال ابن جرير: «ويوم القيامة تبرأ آهتكم التي تعبدونها من 
دون الله من كونها شريكًا في الدنيا».اه. وتقدم ذلك في تفسير سورة لقان الآية .)۲١(‏ 


سوم ةفر CNG‏ 


حير )) عا هو الله تعالى''". 

- <۵ اا الاس اسم ألْمُقَرَاة ”" إل ا 4 بكل حال واه هوَالْمَنُ 4 
عن خلقه #الحميد)) المحمود في صنعه م" 

© - إن يتا ڏ هڪم وات ڪن ريد بدلكم. 

- مادك عل آله بعزیز )4 شديد. 

2 - و رر نفس وازدة€ آثمة» أي: لا تحمل ودر 4 نفس لحري 


و دده 


وَإنَتَدُعُ 4 نفس ْم € بالوزر إل حمَلِهًا 4 منه أحدًا ليحمل بعضه طلا يحْمَلْ 


مه سىء وو كان € المدعو دا فر 4 قرابة كالأب والابن» وعدمٌ الحمل”* في 


)١(‏ قوله: (هو الله). كا قال قتادة: «والله هو الخبير أنه سيكون هذا منهم يوم القيامة».اه. 

(۲) عرّف لفظ #االْفْقَراءُ 4 لإفادة نوع الحصرء فإنهم لشدة افتقارهم إليه كأنهم هم جنس 
الفقراء» وإن كانت الخلائق كلهم مفتقرين إليه» كا يعلم من الز مخشري. 

(۳) قوله: (المحمود) فسر بذلك» وإن كان «فعيل» يصلح بمعنى الفاعل؛ لأن هذا مقام 
المدح» فيناسب تفسيره با محمود» وكا قال ابن جرير: «يعني: المحمود على نعمه).اه. 
ويراجع تفيسر «لقمان» أو سورة البقرة (/0751. 

(5) قوله: (نفس). قدره في المواضع الثلاثة لإفادة أن هناك موصوفًا محذوقًاء فيكون الكلام 
من إيجاز الحذف. 
#وَلَاترِرٌُ4: فعل مضارع محذوف الفاء» أصله: «تَوْزِر) نحو: تَعد. و«الجمل» بكسر الحاء: 
ما على الظهر والحمل بفتح الحاء: حمل المرأة» وحمل النخل. نقله القرطبي عن الكسائي» 
وقول المفسر: (ليحمل بعضه). معنى البعضية مستفاد من قوله تعالى: لاحم لْمِنَُْسَىَءٌ 4. 

(5) قوله: (وعدم الحمل). ولعل المفسر أشار بهذا الكلام أن هذا الحكم من الله تعالى» وهو 
على غناه وقدرته وتدبيره» فله الخلق والأمرء فتكون هذه الآية مناسبة لما قبلها من 
الآيات. والله أعلم. 0 


امجنرء الثاني والعشرون 


و سل سح سو 


الشقين د الله غ اتد الذي عق رسن رتت الكت كه أ كاف توما 
: من در الدبن سور بهم بالغيب # اي: جاهو 


رأوه؛ لأنهم المتتفعون بالإنذار فمو وة 4 أداموها وم تيك 4 تطهر من 


الشرك وغيره تما رگ فيي 4 فصلاحه غتص به #وَلِلَ لله 
لْمَصِيرٌ )€ المرجعء فيجزي بالعمل في الآخرة. 

()7 - مإوَمَا سيو الْصَ وَالبِصِيرٌ ا الكافر والمؤمن. 

 - ©‏ ولا الظامتٌ > الكفر ولا الور ©4 الإيمان. 

© - ولا الظل ول رود ©4 اة والنار. 

© ل ماسو الَا لوث 4 المؤمنون والكفار» وزيادة «لا» في الثلاثة 
تأكيد ق لَه مني من اء 4 هدايته فيجيبه بالإيهان وما أت بسع من في 
مده 


O‏ أي : الكفار شبههم با موتی» فلا يجيبون”". 


رہہ ىر 


= تنبيه: لا تعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى: # ولييت أقاهم وأقال مِم » 
[العنكبوت: ١٠]؛‏ لآن تلك الآية في الضالين المضلين» فيحملون وزرٌ ضلالهم 
وإضلاهم» وكلاهما من وزرهم. أفاده البيضاوي. 

)١(‏ ما ذكره المفسر من تفسير هذه الآيات مرويٌ عن ابن عباس وغيره. قال ابن عباس: «(هو 
مثل ضربه الله لأهل الطاعة وأهل المعصية...إلخ». وعن ابن زيد قال: «هذا مثل 
ضربه الله؛ فالمؤمن بصير في دين الله والكافر أعمى...إلخ». وكذا عن قتادة. وتفسير 
الظل والحرور بالجنة والنار» ذكره ابن جرير حكاية. وفسرهما البيضاوي بالثواب 
والعقاب» وأما المعنى اللغوي للحرور فهو فَعُول من الحرّء وهو: الريح الحارة بالليل» 
وقد تكون بالنهار كالسموم لكن السموم تكون في النهار خاصة» كا يعلم من كتب 
اللغة والتفسير. 

(۲) قوله: (شبههم بالموتى). سبق الكلام عن سماع الأموات في سورة النمل الآية .)۸١(‏ 


ر 400 
© - إن » ما لآ ت اندر )) منذر هم 


- إا أَرسَلَتَكَ بال 4 بالهدى شرا من أجاب إليه #ويدِيراً 4 من 
م يجب إليه إن € ما مَنَأَةٍ لاحلا € سلف فيا تير )€ نبي ينذرها”". 

 -©‏ ون يکرب 4 أي: أهل مكة طق ذَكَدَبَ آرت ين لھم جات 
ُسُلُهُم ليت 4 بالمعجزات #وَيالزيرٍ 4 كصحف إبراهيهم'" #وبالكتب 
OF‏ هو التوراة 000 فاصبر کا صبروا. 

©- انط یکاک تعنم گت کے کر 4۵ بعري" 
عليهم بالقوية والإهلاك مرا ر 

(8)- ارت4 تعلم”* ان لَه رل من ال ماه اتا 4 فيه التفات ° 


(۱) قوله: (نبيٌ ينذرها). ى) قال قتادة: «كل أمة كان ها رسول». وقال البيضاوي: «(نذيرٌ #: 
من نب أو عالم ينذر عنه».اه. وفسر «أنَةٍ ‏ بأهل عصر 

(۲) قوله: (كصحف إبراهيم). وبه فسر البيضاوي. وظاهره: أن الزبر: الصحف. والكتاب 
المنير: الكتاب كالتوراة» ولكن ظاهر كلام القرطبي وغيره أن المراد بالزبر والكتاب 
واحد. قال: «وكرر الزبر والكتاب وهما واحد لاختلاف اللفظين»» وقول المفسر: 
(فاصبر كما صبروا): فيه إشارة إلى جواب الشرط: # وَإن يُكذبوك 4 حذف الجواب 
وأقيم علته مقامه» | تقدم في أول السورة الآية .)٤(‏ 

(۳) قوله: (إنكاري). أفاد أن #تكيرٍ 4 مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة. 

(4) وقوله: (أي: هو واقع...). أفاد أن الاستفهام فيه نوع من التقرير. 

() قوله: (تعلم). فاد أن الرؤية هنا قلبية» وجملة «أن» ومعمولاها سدت مسد المفعولين 

(5) قوله: (فيه التفات). أي: في قوله #مَأَحَرجمَا 4 التفات إلى التكلم من الغيبة في #أَرَلَ * 
كما تقدم في الآية (9). 


ا 2 45 ا 


م صرح 


عن الخيبة لزي مرت نها 4 كأخضر وأحمر وأصفر وغيرها ون الْجبَالٍ 
3 ججدَةا 8 طريق في الجبل وغبره ‏ ایض ونر 4 وصفر كرف 
لوا بالشدة والضعف وريب سود ©4 عطف على «جدد» أي: 

صخور شديدة السواد» يقال ا 
س د و 


ا“ a:‏ کے لتم بن و سرت ألونة, كذ 


آسو دغ برقلا کک 


)١(‏ قوله: (جمع جُدّة). بضم الجيم وتشديد الدالء أما جمع الجديد فهو جَدُّد بضم الجيم 
والدال» وليس ذلك هنا. 

(۲) وقوله: (طريق في الجبل...). قال القرطبي: «وهي الطرائق المختلفة الألوان»» و كرف 
لوا : أي: طرائق تخالف لون الجبل.اه. قاله القرطبي. أو مختلفة فيم| بينهاء كا قال 
الضحاك: «طرائق بيض وحمر وسود). 

(۳) وقوله: (عطف على جد *). أي: فالمعنى: ومن الجبال غرابيب» وهو بتقدير مضاف» 
أي: ومن الجبال ذو جدد مختلفة اللون» وذو غرابيب سود متحدة اللون. كا يعلم من 
البيضاوي. 

(6) قوله: (يقال كثيرًا...). يعني: أن ##وَغَْآيِيب # نعت ل سود # يوصف بها السود. وقد 
يعكس كا في الآية» فيقال: أسود غربيب كثيرّاء أو غربيب أسود قليلا. فوقوع غربيب 
نعنًا لأسود أكثر إطلاقًا من وقوع أسود نعتًا لغربيب. وعلى كل حال هذا نعت للتأكيد. 
و«غربيب» على وزن «فعليل»» وهو الذي أبعد في السواد وأغرب فيه. ومنه الغراب» 
كما ذكره الدرويش في «إعراب القرآن». 

(5) # وم ألدَاس # خبر مقدم وما بعدها معطوف. و لحتل € مبتدأ مؤخر وهو في الأصل 
نعت لمحذوف هو المبتدأء أي: صنف مختلف. ولون 4 فاعل تلك . قال ابن 
كثير ما حاصله: «ينبه الله تعالى على كال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من 
الشيء الواحد» فخلق من الماء الذي ينزله من السماء ثمرات مختلفة الآلوان والأشكال- 


سر فار CN‏ 


الثار والجبال اما عخشى أله من ارول فلاف اطهال ككفان جه 
ورت آله رر 4 في ملكه قور € لذنوب عباده المؤمنين. 

2 إن ين يتوت ¢ يقرؤون كب اله وَأقَامُواْ الصَكرة 4 
0 #وأنققوأ مِمَا رزفتلهم سرا ومني زكاة وغيرها ليزجو تدر 

أن ور با بلك 

 -©‏ لوبهم جورم ثواب أعاهم الذكورة وَيرِبِدَهُم ين 
ييا اک کشر انيم (تصكرك 42 لطاعتهم: 

(9)- وزی اوتا َك م الككب * القرآن اهو الح مُصَيكًا لما بين 
ديو 4 تقدّمه من الكتب لن لَه بعبَادِوء لَحَبِيْ بَصِيرٌ )€ عالم بالبواطن 


ال 


o 


= والطعوم والروائح» وخلق الجبال مختلفة الألوان» والناس والدواب كذلك, مختلفة 
آلواغہم وأشكاهم... فتبارك الله أحسن الخالقين».اه. ملخصًا. ثم قال بعد ذلك: 
وما نی آله من عبادو الفلكا 4 وذلك لأن شرط الخشية معرفة المخشي والعلم 
بصفاته وأفعاله» ولذا أتبعه بذكر أفعاله الدالة على كال قدرته» روي عن ابن عباس: 
وما نی آله مِنْ عاو مما قال : «الذين علموا أن الله على كل شيء قدير».اه. 
تنبيه: أفادت الآية فضل العلم» وأن الخشية من سمات أهل العلم» ولذا قال الربيع بن 
أنس: «من لم يخش الله تعالى فليس بعالم».اه. نقله القرطبي. ونقل عن ابن مسعود: 
«كفى بخشية الله علًا وبالاغترار جهلا».اه. 

)١(‏ قال القرطبي: «هذه آية القراء العاملين العالمين الذين يقيمون الصلاة الفرض والنفل» 
وكذا في الإنفاق».اه. وروی ابن جرير عن مطرف بن عبدالله قال: «هذه آية القراء».اه. 


(0) #وَيَزِيدَهم مّن قصلي €. كا تقدم في سورة النساء (11/7)» وفي سورة النور .)١۷(‏ 


امجنرء الثاني والعشرون 


7-2" لاثم رتا 4 أعطينا!" «الكتب4 القرآن مان امتا من 
7 ره 5 فر چ 5 ت سے 
عبادتا) وهم أمتك #ْمِنْهم ظالم لِنَفْسِِء © بالتقصير في العمل به #وَمنيُم 
5 صرح سرج را 


مُقَتَصِدٌ * يعمل به في أغلب الأوقات #ومنهم ساب ألْحَيرتِ 4 يضم إلى 
العمل به التعليمَ والإرشادً إلى العمل لذن أله © بإرادته #دلكك # أي: 


- عر مم‎ e 


إيرائهم الكتاب #هرَّالْفَضْلُ الكبير (4)5. 
()- « جَنَّتْ عَدَنِ »> أي: إقامة #يدخلوتا 4 الثلاثة”" بالبناء للفاعل 


)١(‏ من أوضح ما فسرت به هذه الآية الكريمة ما قاله ابن كثير» ويوافقه كلام المفسرء قال 
ابن كثير: «يقول تعالى: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لا بين يديه من الكتب» 
الذين اصطفينا من عبادناء وهم هذه الأمة» ثم قسّمهم إلى ثلاثة أنواع» فقال تعالى: 
لَه الم َيِه : وهو المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات» 
لوهم مُقتصِدٌ €: وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات» وقد يترك بعض المستحبات 
ويفعل بعض المكروهات» #وَمِتهُمَ ساق يلْحَيرتِ €: وهو الفاعل للواجبات والمستحبات 
التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات».اه. وروى ابن جرير عن ابن عباس: 
«قوله: ل« ثُمأَورَبَ]#: هم أمة محمد بيه ورثهم الله كل كتاب أنزله» فظالمهم يغفر له 
ومقتصدهم يحاسب حسايًا يسيراء وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب».اه. وروى قريب 
منه عن ابن مسعود ريعش وفسرت الآية بغير ما ذكر» ولكن ما ذكر أوضح وأقرب. 
وقول المفسر: (يعمل به غلب الأوقات..)» وقوله: (يضم إلى العمل...) كذلك فسره البيضاوي. 
وقوله: (إلى العمل). كذا في النسخ» ولعله زائد. وعبارة البيضاوي: البضم التعليم والإرشاد 
إلى العمل».اه. وعلى وجوده فهو متعلق ب(الإرشاد)» أي: يضم إلى العمل الإرشاد إليه. 

(۲) قوله: (أعطينا». تفسير بالمراد باورا 4» کا هو واضح. 

(۳) قوله: (الثلاثة). أي: الأنواع الثلاثة المذكورة» ى| يستفاد من كلام ابن كثير. وهو عطف 


بيان للواو في ##يدَحَلوتها . 


سور فاط CNR‏ 


و ت 
> 


والمفعول» خبر « َنََثُ)”" المبتدأ لون 4 خبر ثان لفیا من بعض "^ 
00 رر رو ےو 1 006 ا ر 
#أساور من ذهب وللا # مرصع بالذهب وباس فمَاحَرِيرٌ 59 4. 


© - لاوا كن رب ل َب نا لر 4 جيعه"' إت ربا مور 


للذنوب #شَكُور )4 للطاعة. 
(59)- ا الى ألا دَارَالْمُقَامَةٍ 4 أي: الإقامة ”© «ين فضي لا مستا فيا 


نب 4 تعب وايش افا فوب © إعياء من التعب؛ لعدم التكليف فيهاء 
وذكر الثاني" التابع للأول للتصريح بنفيه. 


)١(‏ وقوله: (بالبناء للفاعل). قرأ أبو عمرو: بالبناء للمفعول: #يُدخَلُونَهَا#. والباقون: 
بالبناء للفاعل: ینلوا 4. 

(۲) وقوله: (خبر # جت *). أي: جملة #يَدَخْلُويهًا 4 حبر ل بََنَّتْ € وهو مبتدأ. وهذا 
من أسلوب الاشتغال» ومن المواضع التي يترجح الرفع للاسم السابق. كا هو معلوم 
من كتب النحو. 

(۳) قوله: (بعض). قدره ليفيد أن لمن € هنا للتبعيض» وني من ذهب 4 تحتمل التبعيض 
أو للبيان. والله أعلم. 

(5) قوله: (جميعه). أشار إلى أن «أل» للاستغراق. 

(5) قوله: (أي: الإقامة). أفاد أن مألْمَقَامَةٍ # مصدر ميميّ. 

(5) قوله: (وذكر الثاني...). يعني: أن اللغوب: الإعياء الناتج عن التعب» فذكره في قوله: 
#ولايمشتافهالغوبٌ € للتصريح بنفيه وإن كان انتفاؤه لازمًا من انتفاء التعب. 
تنبيه: في هذه الآيات -على ما سبق تفسيرها- إبطال لمذهب الخوارج والمعتزلة القائلين 
بأن العاصي خارج عن الإيمان» ويجب دخوله وخلوده النار» ولا شفاعة له وني الآية 


امجنرء الثاني والعشرون 


١ 6‏ دَاينَ كوا لمر اذ هسم لا ين ایهم 4 بالموت اموا 4 
جوا ولا ّف عَنْهُم مَنْعَدَايهَا 4 طرفة عين لكَدَلِكَ € | جزيناهم 
0 ا » بالياء والنون" " المفتوحة مع كسر الزاي 
وتضب 106 
١ -)5(‏ هم يَصَطَرُْنَ فبا 4 يستغيثون بشدة وعويل يقولون: لرا 
اتا 4 منها نَمل ملحا على طن ت فيقال هم : اور 


= ثم يقسمه» أو بعكس ذلكء فذكر الأقسام الثلاثة ثم جمعهم في حكم وهو: # جَسّثُ 
عدن يوتا 4 والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (يستريحوا). كما قال قتادة: «#إلا يقصَى عليه © بالموت» فيموتوا؛ لأنهم لو ماتوا 
لاستراحوا».اه. وهو منصوب بأن مضمرة وجويًا؛ علامة نصبه حذف النون. 

(۲) قوله: (كافر). وبه فسر القرطبي. وآفاد المفسر بذلك: أن المراد بال#إكفور 4 هنا 
الكافر مطلقاء وليس المراد البالغ في الكفر؛ لأن صيغة إِحَفُور € صيغة مبالغة» 
والخلود في جهنم -أعاذنا الله منها- لكل كافر. 

(۳) قوله: (بالياء والنون). توضيح للقراءتين. قرأ أبو عمرو: بالياء: بصيغة المبني للمفعول» 
ورفع «كل» على أنه نائب فاعل: رى َل 4. وقرأ الباقون: بالنون على صيغة 
المبني للفاعل ونصب «كل» على المفعولية: زی . 

(:) عر ت 4. غير 4: هنا نعت ملكا والأكثر في غير وقوعه نعمّاه وقد 
يستعمل للاستثناء كما فصله النحاة. بخلاف «إلا». فالأصل وقوعه حرف استثناء» 
وقد يقع مع ما بعدها نعنّاء کا في قوله تعالى: كى فييمَآ لهالا له 4 [الأنبياء: 
5 وقد سبق ذكر ذلك فق تفسيرة. 


)٥(‏ قوله: (فيقال...). أفاد أن الجملة عيرم ...€ في محل نصب مقول لقول محذوف. 


سوم تفاط CNG‏ 


ور د 


7 ء- 02020 ر موصو ررر وار أله 
و يا # وق 7 وو CT‏ اَذ 4 السو فا 


أجبتم لمَدُووُوا ادييت © الكافرين #إمن تير ©( يدفع العذاب عنهم. 
< ر ج َو هه 


204 > مد سس 2 7 7 عرو 


(50* با في القلوب» فعلمه بغيره أولى بالنظر إلى حال الناس”". 
ا“ #هْرَالَدِى 0 َوه ف رض 4 جمع حليفة) E‏ 
بعصا ف نکر منكم عليه كُفَرْه, 4 أي: وبال كفره #ولا برد الكفرين كفرشم 


عد 


عند رهم لامعا 4“ غضبًا #وَلَابزِدُ الْكفرِنَ كمرك إلَاحَسَاا )4 للآخرة. 


)١(‏ قوله: (وقتا). روي عن ابن عباس في تحديد هذا الوقت أنه أربعون سنة. رواه عنه 
مجاهد. وقال مسروق: «إذا بلغ أحدكم أربعين سنة فليأخذ حذره من الله».اه. وروى 
مجاهد عن ابن عباس أيضًا أنه ستون سنة» وروى عنه مرفوعًا: «إذا كان يوم القيامة 
نودي: أين أبناء الستين؟ وهو العمر الذي قال الله: اولزن عم ماد ڪر فيه من دک 
واكم َر .اه ابن جرير. 

(۲) قوله: (الرسول). روي نحوه عن ابن زید» لقوله تعالى: هدا نَذِيمّنَ ندر الأوك ))4 
[النجم: 157 وعن ابن عباس» وعكرمة» وسفيان وغيرهم: «النذير: الشيب»» وقيل 
غير ذلك. 

(۳) قوله: (بالنظر إلى حال الناس). أفاد به أنه ليس شيء أولى من شيء في العلم بالنسبة إليه 
تعالى» وإن| ذكر ذلك لتقريب الفهم ب ألِفه ابن آدم. 

(6) قوله: (جمع خليفة). تقدم شرح هذه الكلمة ووجه جمعها على «خلائف» أو «خلفاء). 
راجع الآية (9) من سورة الأعراف مثلا. 

(5) يريد ...€ فاعله: كنم 4. و #الْكَفِنَ4: مفعول أولء و مقن 4: مفعول ثان» 
والاستثناء مفرغ» وكذلك الجملة التالية. 


اجنرء الثاني والعشرون 


©- فل ای شیک رن َع 4 تعبدون امن ذون لله 4 أي: غيره 


وهم الأصنام الذين زعمتم نهم شركاء لله تعالى #أروني 4 أخبروني مادا موأ من 
اض اَم شرا 4 شركة مع الله لإ € خلق الوت ا ايه تما َه عل يسنت 4 
حجة ليَنَة 4 بأن لهم معي شركة؟ لا شيء من ذلك ل إن ما بود اليرت 4 
الكافرون َمْسا اموا © باطلًا بقوهم: الأصنام تشفع هم. 

 -‏ # إن أله يسيك لسوت وَالأرضَ أن تَزوَا 4“ أي: يمنعهما من 
الزوال #ولين 4 لام قسم #أرَالكَآإِنَ4 ما لأأَمسَكَهُمَا4 يمسكهما نادي 


)١(‏ ردي 4. بمعنى: أخبروني -كا تقدم-. لها ثلاثة مفاعيل: الأول: ياء المتكلم. والثاني: 
#شريءم 4. والثالث: جملة #مادا حَلَمُوْ4؛ فهي في حل نصب معلقة عن العامل لوجود 
الاستفهام سدت مسد المفعول الثالث» وجملة روني * بدل من ریم كما ذكره 
البيضاويء أو معترضة» وهذا الإعراب الأسهلء و#لماذا) يجوز كون «ما» استفهامية 
في محل رفع مبتدأء و«ذا»: اسم موصول في محل رفع خبرء وجملة #حَلَقُوا# صلة 
الموصولء والعائد حذوف» أي: خلقوه. ويجوز كون #مَادَا#: اسم استفهام في محل 
نصب وهو مفعول مقدم لحَلَقُوا4. فتكون «ذا» ملغاة غير موصولة» ومن في لين 
اض قال بعض الأصوليين بمعنى: في» أي: في الأرض. و لآم € في آَم ءانه 4 
منقطعة لعدم تقدم همزة التسوية أو التعيين» تتضمن معنى الاستفهام الإنكاري» كا 
أشار إلى ذلك المفسر بقوله: (لا شيء من ذلك). 

() أن زولا . زال هنا تامة» من: زال» يزول. وفاعلها: الألف. أما الناقصة: فهي زال» 
يزال» ويلزمها سبق النفي أو شبه النفي» نحو: ما زال» لا تزل» كا هو معلوم في النحو. 

(۳) قوله: (ما). أشار المفسر إلى أن إن( نافية كا في مواضع. و لمن( في لمن امن بعرو 4 


مزيدة للتوكيد في ا لموضعين» وأَحرٍ4 فاعل مرفوع تقديرًا. وجملة لان آشسكهًا...4 - 


سر فار NG‏ 


سه ع6 


بدو 4 أي: سواه نه ,كان ليماعفورا )€ في تأخير عقاب الكفار. 

()- 9 وَأَقَسمواً * أي: كفار مكة ابال جَھد ام 4 غاية اجتهادهم فی 
لون جَاءهم هي ڌر © رضول کن - مِنْ إِحَدَى اليم 4 اليهود والنصارى 
وغيرهماء أي: اوا او من تكذيب بعضهم بعضًاء إذ قالت 


76 


201 


اليهود: ليست النصارى على شيء» وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء فما 
ج4 عمد يه ارادم 4 جنه اشوا تباعدًا عن الهدى. 

()- سیکا في الْأَرْضِ ) عن الإيوان» مفعول له #وَمَكرٌَ4 العمل 
«أليّنْ 4 من الشرك وغيره اهلا ين 4 يحبط لمك الإ يمو 4 وهو 


= جواب القسم» ودالة على جواب الشرط كا تقدم لذلك نظائر. وأمسك: ماض بمعنى 
المضارع» كا أفاد المفسّر؛ لأن «إن» الشرطية للتعليق في المستقبل» وذلك واضح. 

)١(‏ قوله: (غاية اجتهادهم. ..). أفاد أن #جَهَدََمسِمَ * مفعول مطلق» #جَهَدَ *: نائب عن 
المصدرء مضاف إلى المصدرء نحو: كل» وبعض. كما في قوله تعالى: نک يي لوا ڪل 
اليل [النساء: .]١79‏ وتقدمت الكلمة في سورة المائدة الآية (01) وغيرها. 

(۲) قوله: لما رأوا...). قال القرطبي: «هم قريش أقسموا قبل أن يبعث الله رسوله محمدًا 
ية حين بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم» فلعنوا من كذب نبيه منهم» وأقسموا 
بالله جل اسمه: لين همذ أي : نبي» يكين أهدَئ ين إحدى لمم © يعني: من 
كذب الرسل من بني إسرائيل» وكانت العرب تتمنى أن يكون منهم رسول کا كانت 
الرسل من بني إسرائيلء فلا جاءهم ما تمنوه» وهو النذير من أنفسهم نفروا عنه ولم 
يؤمئنوا به).اه. 
تنبيه: #يَوْنَ 4 فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لأجل نون 
التوكيد» أي: لاجتماع الأمثال. واسمه: الواو المحذوفة» وأصل الكلمة: لَيكُونوئنَ» كا 
هو معلوم من علم الصرف والنحو. 


امجنرء الثاني والعشرون 


الماكرء ووصف المكر بالسيء أصل”"» وإضافته إليه قبل استعمال آخر» قدر فيه 
تضاف جذ وا تمق الأضاقة إل ال لديل ازورات > ارون ل ست 


ل دوين 4 سنة الله فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم رسلهم #فلن تجد لست أله دیل 


دي 7 


ون تجد سيت الو توبلا(ن)€ أي: لا يبدل بالعذاب غيره» ولا يحول إلى غير مستحقه. 
NEDE KE NO‏ 
4 امک الله یی رما كاك آله ا ن ر ب 


ره ي 


ويفوته اق الوت ولا ى الاس کات عا أى: بالأضياء كاي“ 


مَرِيرًا )4 عليها. 


)١(‏ قوله: (ووصف المكر بالسيئ) يعني : ذكر الله تعالى أولا بإضافة المكر إلى السيىئ #ومكر 
ألسّىّ #» وثانيًا بجعل السيء نعتا للمكر #إالمك الس € يقول المفسر: هذا هو الأصل 
امو ا ا نوي من ا ف ر 
قبل المضاف إليه موصوف» لئلا تلزم إضافة الشيء إلى نفسه وهذا تخريج البصريين. 
والكوفيون أجازوا إضافة الموصوف إلى الصفة والعكس كا ذكره النحاة في باب 
الإضافة. فقول المفسر: (وإضافته إليه قبل) أي: إضافة المكر إلى السيء قبل هذاء يشير 
به إلى قوله تعالى: #ومك راسي 4. 

ا 0 


المضاف على المضاف إليه. 
(۳) قوله: (بالأشياء كلها). أشار بذلك أن حذف المفعول ل#عليمًا # لإفادة العموم» وهي 


تنبيه: #لِعَجره.4 فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبًاء واللام هي التي تسمى 
بلام الجحود» وهي المسبوقة بكونٍ منفيٌ ماض» كا هو معروف في علم النحو. 


سر فار CNG‏ 


- وو باذ أله الاس يما سبوا 4 من المعاصي لاما ترك عل 
هركا أي: الأرض لين دَآبَةٍ € نسمة تدب عليها''' اون يِوَحَرَهُمْ 
سر وعم 


إل أجل مى * أي: يوم القيامة ادا اء أَجِلْهِمْ قات أنه كن بعبكادو 


بصي )4 فيجازيهم'" على أعمالهم بإثابة المؤمنين وعقاب الكافرين. 


)١(‏ قوله: (نسمة تدبٌ عليها). شامل للإنس والجن وغيرهماء كا نقل القرطبي عن ابن 
مسعود» قال: «يريد جميع الحيوان تما دب ودرج».اه. قال قتادة: «وقد فعل ذلك زمن 
نوح عيوالتآ». وأفادت الآية أن آثر الظلم والمعاصي تتعدى إلى غير الفاعل» ولذا قال 
ابن مسعود: «كاد ا عل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم)» وقال الثالي ويحبى بن 
سلام في هذه الآية: «يحبس الله المطر فيهلك كل شيء٠.اه.‏ نقل ذلك كله القرطبي. 

(۲) قوله: (فيجازيهم). فيه إشارة إلى أن جواب (إذا» محذوف دل عليه جملة #قارت اله كان 


بعكادوء بيا )€ وليست هذه الجملة هي الجواب في المعنى» كا هو واضح. 


اجنرء الثاني والعشرون 


|[ 1- سورة يس | 
|9 38 
مكية"'", أو إلا ایت“ : 3 وَإِذَاقِلَ مح أَنِفِقُواً... 4 ]٤١[‏ إلى آخرهاء أو مدنية: 
وآياتها ثلاث أو اثنتان وثمانون آية 


جوا ام 


()- «إيس 40 الله أعلم بمراده ہہ 

© - ل وَالْمرانِ لفكي (4)5 المحكّم بعجيب النظم وبديع المعاني. 
49-9 يا عمد انز (4)2. 

© - 4 متعلق با قبل“ رط مستتِرٍ()4 أي: طريق الأنبياء قبلك 


)١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «بالإجماع» وعلى هذا يكون القول بأنها مدنية ضعيمًاء 
وأطلق ابن جرير وغيره: أا مكية» ول أر القول بأنها مدنية معزقًا. 

(0) قوله: (أو إلا آية:...). أي: بناءَ على قول الحسن إنها نزلت في اليهود إذا أمروا بإطعام 
الفقراء. ونقل القرطبي قولًا بأن «وَتَحح مب ما قَدَمُوأْ َاكَرَهُمَ ‏ مدنية» نزلت في بني 
سلمة حين أرادوا أن يتركوا ديارهم» ولم يعزه إلى قائل. 

(۳) قوله: (الله أعلم بمراده). ك تقدم في الحروف المقطعة في أوائل السور. روي عن ابن 
مسعود» وابن عباس وغيرهما معناه: (يا إنسان». وعن ابن جبير: «هو اسم من أسماء 
النبي ي4 . وعن مالك: «أنه من أسماء الله تعالى»» وقيل غير ذلك» ذكره القرطبي. وقد 
ورد في فضل «يس؟ أحاديث وآثار» في أسانيد بعضها مقال» إلا أنه يدل مجموعها أن 
هذه السورة ذخ فضلاء ومن ذلك ما روى الضحاك عن ابن ¿ عباس مرفوعًا : إن لكل شيء 
قلبّا وإن قلب القرآن يسّء ومن قرأها ني ليلة أعطي يسر تلك الليلة» ومن قرأها ني يوم 
أعطي يسر ذلك اليوم» وإن أهل الجنة يرفع عنهم القرآن فلا يقرؤون شيئًا إلا طه 
ويس).اه. أورده القرطبي بدون عزوء والله أعلم. 

(5) قوله: (متعلق با قبله). أي: الجار والمجرور متعلق بط قبله وهو أالْمَرْسَِينَ #. 


سوم ةس NZ‏ ® 


التوحيد والهدىء والتأكيد بالقسم''' وغيره رد لقول الكفار له: لست مرسلا. 
()- ل مَنبلَ الْريزٍ» في ملكه التي )) بخلقه خبر مبتدأ مقدر, 
أي؛ القران. 
©- ش4 به 469 متعلق ب« یل ار ءاشم أي: م 
ينذروا في زمن الفترة”'' أمَهُمَ € أي: 7 لعفلون )€ عن الإيان والرشد. 
)- #8 لَقَدَ حى الول 4 وجب #عل ع اكم بالعذاب همهم لا 
وى )€ أي : الأكثر. 
((4)- إا جملا ن أعكقهم أَغْدَلَا 4 بأن تضم إليها الأيدي”"؛ لأن الغل يجمع 
اليد إلى العنق هى 4 أي: الأيدي مجموعة”'' #إِلالْأَدَْانِ € جمع ذقن» وهو 


)١(‏ قوله: (والتأكيد...). أي: فهنا عدة مؤكدات: القسم» وإِنْء واللام» واسمية الجملة» 
والتعقيب بعل رط مُسْتَقيوِ )€ والتأكيد بها رد لقول الكفار. عزاه القرطبي إلى 
ابن عباس. وأما الكفار ذلك فقد تقدم في آخر سورة الرعد: #وَيَقُولُ اليرت 

کقروا لست مركلا © الآية )٤۳(‏ . ومعلوم في علم البلاغة أن الكلام يؤكد للمنكر. 

(۲) قوله: (أي: لم ينذروا). أفاد به أن ىآ في لا نر َوُه 4 نافية» فلا محل لها من 
الإعراب» وهذا الوجه عزاه القرطبي إلى أكثر المفسرينء وعزاه إلى قتادة» وعلى ذلك 
جرى ابن كثير وغيره. 
وروى عن ابن عباس» وعكرمة» وقتادة أيضًا: أن #آمَآ# موصولة» فهو مفعول ثانٍ 
ل لِمُنَذِرَ#» فيكون المراد بالآباء: الأمم السابقة. 

(۳) قوله: (بأن تضم إليها) أي: على الأعناق. 

(5) وقوله: (مجموعة). قدره ليتعلق به الجار والمجرور إل الْأَدَانِ 4. وأفاد به أن جعل 
الأغلال في الأعناق يلزم منه كون الأيدي مربوطة في العنق. فرجع الضمير «هي» 
إليهاء کا يعلم من ابن جرير أيضًا. 


مجتمع اللحيين في OLY‏ رافعون رؤوسهم لا يستطيعون خفضهاء 
وهذا عنيا ” '" والمراد أ: نهم لا يذعنون للإيهان ولا يخفضون رؤوسهم له. 
 -‏ وَحَعَلنَا من بين e‏ مدا ومن خَلَفِهِمَ سَدَّا 4 بفتح السين وضمها 
في الموضعين" اسهم فم قم لا یرود )4 قثيل أيضًا'”؛ لسد طرق 
الإيهان عليهم. 
(5)- « وسو عم َلدَرَتَهُمَ 4 بتحقيق الهمزتين““ وإبدال الثانية ألا 
وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه لأر لتشم لايرمنوة (4)0. 


)١(‏ قوله: (وهذا تمثيل...). أي: فيكون الكلام من التشبيه المركب» شبه الكفار بالذين غلت 
أعناقهم بجامع عدم الوصول إلى الحدى» وبذلك فسر عامة المفسرين» قال ابن كثير: 
«يقول تعالى: إنا جعلنا هؤلاء المختوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى 
كنسبة من جعل في عنقه غل فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه فارتفع رأسه. فصار 
مقحً».اه. وروی ابن جرير عن ابن عباس: «قوله: إا جََلنَا ف أعْتَقهم © الآية هو 
كقوله تعالى: # ولا يحْعَلَ يدك معلولة إل عَنْقِكَ ...) [الإسراء: 79])».اه. 

(0) قوله: (بفتح السين...). قرأ حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: بفتح السين. 
والباقون: بضمهاء وهما لغتان كا أفاده القرطبي وغيره. وتقدم في سورة الكهف. 

(۳) قوله: (تمثيل أيضًا...). كما قال ابن جرير: «وعني بقوله: « وَجَعَلَامِنْ بن دسم تكدًا... 4 أنه 
ذبن کہ سو آعاکہ قبع يمهو دولا ررد رفا ولا یر ا اف ت در 
ما يفيد هذا المعنى عن مجاهد. وقتادة» وابن زيد» وروى عن عكرمة: «أن هذه الآية 
نزلت في أبي جهلء قال: لئن رأيت محمدًا لأفعلنٌ ولأفعلنٌ» فأنزلت #إنَا جملا في 
َمتقهِمْ ...€ إلى قوله: مهم کا یرو )€ قال: فكانوا يقولون: هذا محمد. فيقول: 
أين هو؟ أين هو؟ لا يبصره».اه. ونقل القرطبي ذلك بسياق مفصل عن مقاتل وغيره. 

(4) قوله: (بتحقيق الهمزتين...) ك| تقدم في أول سورة البقرة الآية (1)» وتقدم هناك إعرابه. 
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)- إِنَّمَا شُذِ4 ينفع إنذارك س أَتَبْمَ لر © القرآن لوثی 
لعل حافه وم يرء"" سكرب € هو ابلنة. 

© - 8 إِنًا حن ني الْمَوى € للبعث وينب 4 في اللوح المحفوظ 
#أما دموا # في حياتهم موسر و لازن غلية ارش 4 ما استن به 
بعدهم ول شىء 4 نصبه بفعل يفسرء'" طلَحَصَيِنَهُ4 ضبطناه لن إماو 


تي ()4 كتاب بن هو الوح المحفوظ. 


ہے صا 


(۱) قوله: (وخافه ولم يره). تفسير وی أَلتَحَنَ الِب 4 فيكون باَب 4 حالًا من 
ضمير لوی )» أي: خشِيّهٌ حال كونه لم يره» أو من اَن 4. أي: حال كونه 
مغيبًا عن الأبصار» وذكر الوجهين الدرويش في «إعراب القرآن». 

(۲) قوله: (من خير وشر)» وقوله: (ما استن به بعدهم). أفاد أن المراد ب لما قَدَمُواْ & أعمالهم 
التي باشروها بأنفسهم من خير أو شرء والمراد بو اقرش 4 أي: أثروها من بعدهم ما 
استن بهم فيه. وبنحوه فسر ابن كثير» ثم أورد حديث مسلم: «قال كَل «من سن في 
الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أجورهم شيئّا ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 
بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شينًا».اه. 
وروی ابن جرير عن ابن عباس وغيره أن هذه الآية نزلت في بعض الأنصار» الذين أرادوا 
أن ينتقلوا إلى قرب المسجد النبوي» قال ابن عباس: «كانت الأنصار بعيدة منازهم من 
المسجدء فأرادوا أن يتتقلواء قال: فنزلت وگب ما دموا اترم وني حديث 
جابر: (أنهم بنو سلمة»» وعلى هذا يكون معنى أوءَاتََرَهُم 4 خطاهم بأرجلهم إلى المسجد 
وبناءَ على ذلك قيل إن هذه الآية مدنية» كا تقدمت الإشارة إلى ذلك أول السورة. 

(۳) قوله: (بفعل يفسره). أي: فهو من باب الاشتغال» وهو من مواضع جواز الرفع 
والنصب على السواء ولكن لم تقع القراءة هنا بالرفع. والله أعلم. 


ص 2< دس 


© - ضرت 4 اجعل للم نَا 4 مفعول أول صب » مفعول ثان 


ل 4 أنطاكة“ لد جَآدَهَا € إلى آخره» بدل اشتهال من حصب الْقَرَيةِ ا 
#الْمَرَسَلُونَ )€ أي : رسل عيسى 


صمحو س 


50 د أَرسَلنَا ليم اثنين 4 إلى آخره بدل من الإذ ( الأرل إل 0 
فَعَرَرْنَا# بالتخفيف والتشديد” '"» قوينا الاثنيين ایکاٹ فق الوا کک سلو ل 


)١(‏ قوله: (أنطاكية). وهي من قرى الروم» كما روي عن قتادة» قال القرطبي: «وهي أنطاكية 
في قول جميع المفسرين» فيما ذكره الماوردي»» وعن ابن إسحق: «أنه كان بها ملك يقال 
له: أنطبخس ب ولحو حورا يو لس سواه اوسن 
الرسل» وهم: صادق وصدوق وشلوم» فكذ بهم...).أه. 
اداو كم انال يفيه وی ای ثم استشكل كون تلك القرية هي 
أنطاكية» وذلك لأمور: 
الأول: أن ظاهر الآية أن هؤلاء رسل الله» وليسوا رسل عيسى الَا كا عليه جمهور 
المفسرين. 
الثاني: أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم» وكانت أول مدينة آمنت بعيسى 
يهالا . ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة التي فيهن بتاركة» وهن: 
القدس» وأنطاكية» والإسكندرية» والرومية. 
الثالث: أن قصة أنطاكية مع الحواريين كان بعد إنزال التوراة. وقد ذكر أبو سعيد 
الخدري وغيره من السلف أن الله تعالى لم يبلك أمة من الأمم عن آخرهم بعد إنزال 
التوراة» وعلى هذا تكون القرية المذكورة هنا في القرآن غير أنطاكية المشهورة» ىا أطلق 
ذلك غير واحد من السلف» أو تكون قرية أخرى اسمها أنطاكية غير أنطاكية المشهورة» 
إذ كان هذا اللفظ محفوظًا في هذه القصة».اه. ملخصًا من ابن كثير. 

(1) قوله: (بالتخفيف...). قرأ شعبة: بالتخفيف من الثلاثي المجرد: #فَعَرَّرْنَاك. والباقون: 


بالتشديد: #هَعَرَرَْا € من التعزيز. 
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© - ٭ الو ماشہ لا بسر تاوما اران ین ی إن 4 ما(" لاش 
کش ۰.43 


ل 


آ)- #8 الوا نيعار 4 جار مجرى القسم'”"» وزيد التأكيد به وباللام على 
ما قبله؛ لزيادة الإنكار في نالك لمرسلوة ©)). 
- وما لاإ ابع ميث © التبليغ”' البيّن الظاهر بالأدلة 


)١(‏ قوله: (ما) أشار به إلى أن لن 4 هنا نافية» ويدل على ذلك وجود إلا بعدهاء وقد 
تقدم له نظائر. 

(۲) قوله: (جار مجرى القسم). يعني أن جملة نايعا 4 تجري مجرى القسم» فكأن) قالوا: والله. 

(۳) وقوله: (وزيد التأكيد). أشار المفسر به إلى مسألة بلاغية» وهي زبدة علم البلاغة» وهي: 
أن الكلام لابد أن يطابق المقام» والمقام هو حال المخاطب» وبالنسبة إلى إيراد الكلام 
قسموا المقام إلى ثلاثة: 
١‏ - أن يكون المخاطب خالي الذهن عن الحكم» فلا يؤكد الكلام الملقى إليه. 
۲- أن يكون سائلًا مترددًا في الحكم» فيحسن تأكيد الكلام بمؤكدٍ أو مؤكدّين. 
۳- أن يكون منكرًا للحكم» فيجب تأكيد الكلام حسب قوة إنكاره. إزالة لإنكاره» 
ويسمى الأولى: ابتدائيّا والثاني: طلبيًاء والثالث: إنكاريّاء فههنا لما كذبوا الاثنين قالا 
لهم: إنا إليكم مرسلون» ففيه توكيد ب«إن» واسمية الجملة. ثم لما اشتد تكذيبهم ناسب 
التأكيد بمؤكدات أكثر ولذا قالوا: ريا بعلم إا للك لمرَسَنُونَ )€ ففيه التأكيد بشبه 
القسم و«إن» واسمية الجملة ولام الابتداء. 
فقول المفسر: (على ما قبله) متعلق ب«زيد). 
وقوله (لزيادة) يتعلق به قوله: (في: لاًإ 4...). أي: زيد التأكيد في للا إن 
مسلون (4)5 لزيادة إتكارهم. 

(5) قوله: (التبليغ). أشار به إلى أن البلاغ اسم مصدر: بلّغْ؛ ومصدره: التبليغ. 


الواضحة؛ وهي" إبراء الأكمه والأبرص والمريض وإحياء الميت. 

- ##قَالَوا إِنَّا مَطِيّرَيَا * تشاءمنا بک لانقطاع المطر'" عنا بسببكم 
وین 4 لام قسم ل تنتھوا یئگ 4 بالحجارة”" ولیک ينا عَذَابُ 
O‏ 

 - ©3‏ توا میم 4 شؤمكم تَمَكْمْ 4 بكفركم لين * همزة استفهام 
دخلت على «إن» الشرطية وني همزتها''': التحقيق والتسهيل وإدخال ألف بينها 
بوجهيها وبين الأخرى ڪر 4 وعظتم وخوفتم» وجواب الشرط 


)١(‏ قوله: (وهي). أي: الآدلة الواضحة» وهي من معجزات عيسى عَبدآتَكة وتقدم ذكرها 
في سورة آل عمران وغيرهاء وقد ذكر القرطبي -بدون عزو- إن هذه الآيات الثلاث 
قد أعطوا هؤّلاء الرسل أيضًاء فكانوا يبرئون الأكمه والمريض ويحيون الموتى. والله 
أعلم» وهذا ظاهر كلام المفسر أيضًا. 

(1) قوله: (لانقطاع المطر). هذا على سبيل المثال» قال قتادة: «يقولون: إن أصابنا شر فإن| هو 
من أجلكم».اه. رواه ابن جرير» فهذا يشمل انقطاع المطر وغيره. وقال مجاهد: «لم 
يدخل مثلكم قرية إلا عذب أهلها».اه. 

(۳) قوله: (بالحجارة). قاله قتادة. وهنا تقدم القسمء فالجواب له. وهو رمت وهو 
دال على جواب الشرط» كما تقدم نظائره. 

(5) قوله: (وفي همزتها). أي: همزة «إن» الشرطية» وهي الهمزة الثانية» وذكر المفسر 
أربع قراءات: 

١‏ - قرأ أبو عمروء وقالون: بالتسهيل مع إدخال الألف 
؟- وابن كثير» وورش» ورويس: بالتسهيل بدون إدخال. 
۳- وهشام: بالتحقيق مع الإدخال. 

٤‏ - والباقون: بالتحقيق بدون إدخال. 
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محذوف» أي: تطيرتم وكفرتم» وهو محل الاستفهاء""» والمراد به التوبيخ #بل 
لخر وه شترو رك )€ متجاوزون الحد بشرككم. 

()- ا وَل من أقصا ألْمَدِيَةِ رمل وهو حبيب النجار'" كان قد كان آمن 
بالرسل» ومنزله بأقصى البلد يسن 4 يشتد عدوًا لما سمع بتكذيب القوم 


> وو 


الرسل قال يموم يعوا ارسیت ). 

(5)- ل نیما 4 تأكيد للأول من لا شتک لجرا 4 على رسالته لشم 
< رو مُمِتَدُونَ ©4 فقيل له" : أنت على دینهم. 

3 - فقال: رما ٩‏ أعَيدُ الى مَطَرَنِ 4 خلقني أي: لا مانع لي من 


)١(‏ قوله: (وهو محل الاستفهام). أي: الجواب المحذوف محل الاستفهام الإنكاري 
التوبيخي؛ لأن المراد الاستنكار والتوبيخ على تطيرهم عند التذكير. 

(۲) قوله: (وهو حبيب...). روى ذلك ابن جرير عن ابن عباس» وكعب الأحبار» ووهب 
بن منبه. ونقله ابن كثير وغيره» وفيها قال ابن جرير: «أن أهل تلك القرية عزموا على 
قتل هؤلاء الرسل» فبلغ ذلك هذا الرجل» وكان منزله أقصى المدينة» وكان مؤمتاء وكان 
اسمه في ذكر: حبيب بن مري».اه. وعن ابن عباس: «اسم صاحب يس: حبيب 
النجار» فقتله قومه».اه. وإلى ما ذكر يشير المفسر كا هو واضح. 

() قوله: (فقيل له...). دخول إلى الآية التالية. 
تنبيه: جملة لوهم مُهْمَدُونَ ل من باب الإطناب المسمى بالإيغال عند البلاغيين 
وهو: تعقيب جملة بشيء آخر -جملة أو غيرها- لنكتة» كالحث على الامتثال كا في الآية 
الكريمة» وكالمبالغة في المدح. 

(4) وماك ...€ #ومَا : اسم استفهام مبتدأء وي 4 : جار ومجرور خبر المبتدأ» وجملة 
لآ بد ...€ في محل نصب حال من ياء المتكلم. ِ 


امجنرء الثاني والعشرون 


عبادته الموجود مقتضيهاء وأنتم كذلك ##وَإلَيْهِ رحو )€ بعد الموت» 


©)- ف َجِدُ 4 في الحمزتين7) منه ما تقدم في (ء أَندَرَتَهُمٌ 1» وهو 0 
بمعنى النفي #إمن دُوندء 4 أي: غيره أصنامًا ##-الهة إن يردن لرن بضر 


ص 


تعن َي مَمَْحَتُهُمَ 4 التي زعمتموها ا ولا oT‏ 
«الهحة )7 

(2)- ل إِوََِدا# أي: إن عبدت غير الله الى صَكلٍمُبِنٍ ل بِئّن. 

((- #8 إِيْت عامنث يريك فَأسْمَعُونِ ل أي: اسمعوا قولي» 
)۳( 
فر حموه فيات 5 


= وقول المفسر: (أيّ مانع لي...إلخ) بيان لمضمون الآية» وأشار بقوله: (وأنتم كذلك). 
أن هذا من باب التعريض بهم» وحثهم على الإيمان» وفي وله ُيَحَعُونَ ©( التفات 
إلى الخطاب من التكلم في #أوَمَاكَ ا أَعبْدُ ىرن 4. 

.]1 قوله: (في الهمزتين...). إشارة إلى القراءات التي سبقت في د َأَندَرَتَهُمْ © [البقرة:‎ )١( 

(۲) قوله: (صفة #٤الهة‏ 4). يعني: أن الجملة الشرطية نيدن ...4 صفة #ءالهة * 
فهي في محل نصب» والنون في #يْرِدَنِ ‏ نون الوقايةء حذفت بعدها ياء المتكلم تخفيمًا. 
وجملة للا يمن * جواب الشرطء فهي مجزومة بحذف حرف العلة الياء» والنون فيها 
أصلية عين الكلمة» ولا € نافية ليس لها عمل» والنون في وَلَابْقِدُونِ ) نون الوقاية» 
وبعدها ياء المتكلم محذوفة تخفيفاه والفعل مجزوم بالعطف على جواب الشرط: ل 
تعن 4 وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأمثلة الخمسة. 


(۳) قوله: (فرحموه...). أي: رجموه با لحجارة حتى مات» روي ذلك عن قتادة» والسدي. = 


(5)- قل € له عند موته: اذل َ4 وقيل: دخلها حي(" قل 
ا4 حرف تن" لیت ري يلر 43 
(59- ا بماعمرلی ری € بغفرانه ‏ لوعن مِنَالْمَكرمِينَ © ). 


= قال قتادة: «ذكر لنا أنهم كانوا يرمونه بالحجارة» وهو يقول: اللهم اهد قومي» اللهم 
اهد قومي» حتى أقصعوه» وهو كذلك». 
وروی ابن جرير عن ابن مسعود: «أنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرج قصبه من دبره).اھ. 
وعن الحسن: «حرقوه وعلقوه من سور المدينة». نقله القرطبي. 

)١(‏ قوله: (عند موته). أفاد أنه دخل الجنة بعد موته» وعليه جماهير المفسرين. 
قال مجاهد: «قيل لحبيب النجار: ادخل الجنة» وذلك أنه قتل فوجبت له» فلا رأى 
الثواب: لقال يت فَوَى يَعَلَمَونَ (2415.اه. 

(۲) قوله: (وقيل: دخلها حًا). روى ابن جرير هذا القول عن ابن مسعود. قال: «قال الله له: 
ادخل الجنة» فدخلها حيًا يرزق فيهاء قد أذهب الله عنه سقم الدنيا وحزنها ونصبها...). 
ويحتمل كون مراده أنه حيّ كحياة الشهداء كا يشير إلى ذلك كلام القرطبي» والله أعلم. 

(۳) قوله: (حرف تنبيه). تقدم نظيره في سورة النساء الآية (۷۳) وغيرها بمواضع. 


(5) قوله: (بغفرانه). أفاد أن ما # مصدرية. 


اجنرء الثالث والعشرون 


(50)- # وما € نافية انرا عل َوه 4 أي: حبيب من بعد € بعد موته 
لمن جن يس أَلسّمَِ 4 أي: ملائكة “ لإهلاكهم #ومًا كنا مزل( ملائكة 
لإهلاك أحد. 

(5)- #إن » ما ات عقوبتهم لإِلّاصَيْحَهَ وده 4 صاح بهم جبريل 
داهم كيد و4050 ساكنون ميتون. 

(5)- ا رة عل اواد 4 هؤلاء ونحوهه'”" من كذبوا الرسل فأهلكواء 


)١(‏ قوله: (أي: ملائكة...). فيكون المعنى: ما احتاج إلى إهلاكهم بعده إلى إنزال ملائكة من 


السماء» بل الأمر كان أيسر من ذلك. هذا المعنى رواه ابن جرير عن ابن مسعود» وفي 

حديثه: «فأهلك الله ذلك الملك وأهل أنطاكية» فبادوا عن وجه الأرض» فلم تبق منهم 

باقية».اه. 

-١‏ «من» في #منْبَعَرِوء € مزيد للتأكيد» وني #من جني € مزيدة للمبالغة في العموم» وفي 
ليس لسم © ابتدائية متعلقة بار 4. 

؟- نقل القرطبي عن الزخشري: «فإن قلت: فلم أنزل الجنود من الساء يوم بدر 
والخندق؟ قلت: إنما يكفي ملك واحد.» فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من 
جناح جبریل» وبلاد ثمود» وقوم صالح بصيحة» ولكن الله فضل محمدًا بي بكل 
شيء على سائر الأمم» فمن ذلك أنه أنزل جنودًا من الساءء» وكأنه أشار بقوله: 
#3 مار ...4 اوہ كا مُزِينَ )€ إلى أن إنزال الجنود من عظائم الأمور التي لا 
يؤهل ها إلا مثلك وما كنا نفعل لغيرك».اه. 

(۲) قوله: (هؤلاء ونحوهم). أي: المراد بالعباد هنا المكذبون» وفاعل الحسرة محذوف» 
والمعنى: يا حسرة العباد على أنفسهم, كا قاله قتادة. وعن ابن عباس: ١‏ يْحَسْرَة #: يا 
ويل العباد). 


@ NZ وةش‎ 


وهي شدة التأل"» ونداؤها مجازء أي: هذا أوانك فاحضري #ما يَأَيهِم س 
سول إلا کاو وسوی )) مسوق لبيان سببها'"؛ لاشتماله على استهزائهم 
المؤدي إلى إهلاكهم المسبب عنه الحسرة. 

'(5)- # ألريرواً € أي: أهل مكة القائلون للنبي ئي الَسَتَ 1 ) [الرعد: 
۳ والاستفهام للشرين أي: غلا 6 #4 رة ٠‏ پمعل کر مغمولة اا 
بعدها معلقة لما قبلها عن العملء والمعنى”*': أنا #أمَلَكنا مبَكَهُم 4 كثيرًا لیے 


)١(‏ وقوله: (وهي شدة التألم). أي: الحسرة: شدة التأم» ونداؤها مجاز؛ لأن النداء الحقيقي 
هو طلب الإقبال» فلا يتوجه إلى غير الحي» فكأن المعنى: أحضري فهذه من الأحوال 
التي يستحق أن تحضري فيهاء كما في البيضاوي. 

(۲) قوله: (مسوق...). أي قوله تعالى: ما يَأيِهِم * ذكر لبيان سبب الحسرة» فالحسرة سببها 
ملاك واهلاك سببه الاستهزاء بالرسل والتكذيب» فيكون الاستهزاء والتكذيب سببًا 
للحسرة؛ لأن سببّ السبب سببٌ. 

(۳) قوله: (خبرية). يعني: أن #كر# هنا خبرية» وليست استفهامية» و«كم» تأي على 
الوجهين وها الصدارة على كلا الوجهين» ولذا لا يعمل فيها ما قبلهاء کا هو مفصل في 
النحو» وقد بينا المقارنة بين «كم» الخبرية والاستفهامية في رسالة «إحكام العدد في 
أحكام العّدد»» فقول المفسر: معمولة لما بعدهاء أي: إن «كم» هنا معمولة لما بعدهاء 
وهو: #أَمَلَكَا4. ف«كم» هنا مفعول مقدم ل هلكا في محل نصبء ومعلقة عا 
قبلهاء أي: ليست معمولة ليرا 4. 

(5) وقوله: (والمعنى:...). أي: معنى الآية على كون كر خبرية: أنا أهلكنا قبلهم كثيرًا. 
وأشار بقوله: (أي: علموا) أن الرؤية هنا قلبية. وفي بعض النسخ: (المكيّين) بدلا من 
(المكذيين). 


اجنرء الثالث والعشرون 


شرن 4 الأمم ليم 4 أي: المهلكين طلِتوح 4 أي: المكذيين «الابتيجثرة ©) 
أفلا يعتبرون بهم؟ و اَم »...الخ: بدل ما قبله''' برعاية المعنى المذكور. 
© - طوَين» نافية أو خففة"" لاير4 أي: كل الخلائق" مبتدأ طا 4 


بالتشديد“ بمعنى: إلا أو بالتخفيف فاللام فارقة و«ما) مزيدة ميم & خبر المبتدأء أي: 


وسو لس 


مجموعون لديا € عندنا في الموقف بعد بعئهم رون )4 للحساب خبر ثان. 
ا“ - وايش على البعث» خبر مقدم #الذرض َة 4 بالتخفيف والتشديد”* 


© قوله: (#أم ...€ إلخ بدل). يعني: جملة «أن» ومعموليها لنم للم لَايْحِعُونَ‎ )١( 
بدل اشتمال من 8أكَرْ أَهَلَكنَا 4 باعتبار المعنى؛ لأن المعنى: ألم يروا كثرة إهلاكنا من‎ 
قبلهم» كونهم غير راجعين» أي: ألم يعتبروا بذلك؟ كما أشار إليه المفسر بقوله: (أفلا‎ 
يعتبرون بهم؟).‎ 

(1) قوله: (نافية أو خففة). فإذا كانت نافية يكون لما 4 بتشديد الميم بمعنى: إلاء والمعنى: 
ما كل إلا جميع لدينا... وإذا كانت مخففة من الثقيلة تكون «1» بتخفيف الميم» و«ما) 
مزيدة للتأكيد. واللام فارقة» أي: بين «إن» المؤكدة المخففة» و«إن» النافية» ويكون 
المعنى: إن كلا أي: كل اللخلائق لمجموعون لدينا. 

(۳) قوله: (أي: كل الخلاتق). أشار به إلى أن التنوين في لإ عوض عن المضاف إل 
وتنوين العوض أحد أنواع التنوين الأربعة» كا فصلها النحاة» وقد ذكرنا التفصيل في 
ذلك في كتاب «الثلاثيات». 

(5) قوله: (بالتشديد) بيان للقراءتين» قرأ ابن عامر» وعاصم» وحمزة» وابن جماز: بتشديد 
الميم: ألما 4. والباقون: بتخفيفها: «لَمًا). وقد ذكرنا وجههم. 

(5) قوله: (بالتخفيف...). قرأ نافع» وأبو جعفر: بالتشديد: «ألمَيَنَةٌ4. والباقون: 


م<ے ےر 


بالتخفيف: ##الميتة 4 . وهما بمعتی واحد کا تقدم في فاطر: (4). 
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ايها بالماء» مبتد ا“ وران اسا € كالحنطة دیا ڪون ))۰ 

3 « متا ها جت 4 بساتين #يّن يل وأعتب وَهَجَرنَا فما مِنَ 
العيون )4 أي: بعضها'". 

(©)- ل لك امن ترو € بفتحتين وضمتين”"» أي: ثمر المذكور من النخيل 
والأعناب وغبرها“ #ومًا تة يلت ديهم * أي: لم تعمل الثمر”“ أف 
مَتَكُرُونَ (4)50 أنعمه تعالى 5 

(©)- « سْبْحَنَ الى حَلَقَ لأر 4 الأصناف كلها مسا بت 
من الحبوب وغيرها ومن أنه € من الذكور والإناث #وَمِمًا لَايَصَلَمُونَ ©4 


ےآ 


رض # 


)١(‏ قوله: (مبتدأ). يعني: #الْأَرْسُ ): مبتدأء و َة 4: صفتها. وجملة ايها € في حل 
فضي سال هن اا أو في محل رفع نعت هما؛ لأن «أل» في #الَْرْضُ ه جنسية فإذا 
وقعت الجملة بعد اسم معرف ب«أل» الجنسية جاز إعرابها حالا أو نعنّاه وقد فصلنا 
ذلك في رسالة «الاستثناء». 

(۲) قوله: (أي: بعضها). أشار إلى أن من € تبعيضية. 

(۳) قوله: (بفتحتين...). قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: بضمتين: #ثُمْرِو4: جمع ثمر. 
والباقون: بفتحتين: تمر #. 

(5) وقوله: (أي: الثمر المذكور...). أشار به إلى أن إفراد الضمير في #تَرِِ * باعتبار 
المذكور» فيشمل ثمر النخيل وغيره. 

(5) قوله: (أي: لم تعمل). أي: لم تعمل الأيدي الثمر» وإن| خلقها الله تعالى. وأشار المفسر به 
إلى أن «ما» هنا نافية» وعزا القرطبي هذا القول إلى ابن عباس» والضحاكء ومقاتل» 
وعزا إلى غيرهم أن «ما» اسم موصول بمعنى: الذي» فيكون الضمير -الحاء- عائدًا إلى 
«ما»» ويكون المراد بذلك ما يحصل بالكسب كالزرع وأنواع الحلاوات والأطعمة 
والأخباز ونحو ذلك كا يعلم من القرطبي» وذكر الوجهين ابن جرير وغيره. 


اجنرء الثالث والعشسرون 


فن امار قات المعينة الغريية”, 
© - ل وَءَايَةٌ مم4 على القدرة العظيمة الل كح نفصل'" «يئة 
َلتَّارَعَإِدَا هم مُظَلِمُوتَ )€ داخلون في الظلام”". 


(59)- #8 وَاَلضَّمْسُ رى € إلى آخره» من جملة الآية هم“ » أو آية أخرى 


)١(‏ قوله: (من المخلوقات...). كا قال القرطبي: «أي: من أصناف خلقه في البر والبحر 
والسماء والأرض».اه. وقال: «ووجه الاستدلال في هذه الآية أنه إذا انفرد بالخلق فلا 
ينبغي أن يشرك به».اه. 

(۲) قوله: (نفصل). أي: نزيل. فإذا أزيل النهار من الليل ثبتت الظلمة» ولذا قال تعالى: 
لدا هم مُظَلِمُونَ )€ . وقد يقال: سلخ بمعنى: أخرج. فيقال: سلخت الشاة من 
الإهاب أي: أخرجتها منه» فظهرت الشاة دون الإهاب» وعلى هذا يكون المعنى: نخرج 
النهار من الليل» أي: نظهر من الليل» فيكون معنى المفاجأة أن هذا النهار الذي أخرج 
من الليل لم يلبث إلا قليلا حتى دخل الظلام ثانيًا. فيتضح معنى المفاجأة» وذكر 
البلاغيون كلا الوجهين. وقالوا: السلخ هنا من باب الاستعارة. وأصله في نحو الشاق 
وجملة لح 4 في محل نصب حال. 

() قوله: (داخلون في الظلام). أفاد أن #مُظلِمُونَ 4 اسم فاعل من: أظلم» وهو من باب 
أفعل بمعنى: الدخول في الشيء» نحو: أصبح» أي: دخل في الصباح» وأنجد: أي: 
دخل في نجد. 

(5) قوله: (من جملة الآية). أي: على هذا تكون الواو عاطفة» و#آلشَّمَسُ * معطوفة على 
ال بمعنى: وآية لهم الشمسء وكذلك #«#الْقَمَرٌ # معطوف» بمعنى: وآية لهم 
القمر. والجملة #هَدَرَهُ # مستأنفة أو حال بتقدير (قد)ء وهذا على أن #والْمَمرٌ مرفوع» 
کا يصح كونه مبتداً وما بعده خبرًا. وعلى كونه منصوبًا # وَالْفَمَرَ4 فهو مفعول لفعل 
مقدر» كا سيذكره المفسر. 
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f 


والقمر ااا" «لِمُستَقرٌ لّها» أي: إليه'"» لا تتجاوزه'" دل 
جريها لتقد ر لعز 4 في ملكه #لعلير )4 بخلقه. 
()- ا والقمر َمَمَرُ» بالرفع والنصب”؛ أه. وهو متصوب يقعل بره ما بعذه 


حو 


n 
E 
ا‎ 


رَه من حيث سيره ماز ثانية وعشرين منز ' في يان وعشرين 


)١(‏ وقوله: (أو آية أخرى). بمعنى: هذه آية أخرى مستقلة» فتكون الواو استتئنافية أو 
لعطف الحملة. 

.* قوله: (أي: إليه...). تفسير لمعنى اللام في لها‎ )١( 

(۳) وقوله: (لا تتجاوزه). أي: ذلك المستقر. ذكر ابن كثير وغيره للمستقر تفسيرين: 
الأول: المستقر المكاني» وهو تحت العرش. روى البخاري عن أب ذر نة قال: كنت 
مع النبي يا في المسجد عند غروب الشمس فقال ذَِِْ: «يا أبا ذرء أندري أين تغرب 
الشمس؟)» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» فذلك 
قوله تعالى: « ولش رى مسرلا ترك فيز المي (45). [«فتح الباري» 
(1/؟ ١‏ 6)]. 
القول الثاني: المستقر الزماني. وهو يوم القيامة» أي: تجري الشمس إلى نهاية سيرها يوم 
القيامة فيتوقف سيرهاء وعزا ابن كثير هذا القول إلى قتادة. ولا مانع من إرادة المعنيين 
جميعًا؛ فإنه يجوز إطلاق اللفظ المشترك في معنييه» كا ذكره الأصوليون» وعلى كل حال: 
النصوص واضحة في أن الشمس للا حركة» خلاقًا لما يزعمه بعض الفلكيين» وكلام 
المفسر يحتمل الوجهين. وإن كان الأظهر: المستقر الزماني. 

(5) قوله: (بالرفع والنصب). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وروح: بالرفع: فهو مبتداً. 
والجملة التي بعده خبر. والباقون: بالنصب على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره: 
قدرنا. فهذا من باب الاشتغال» ى] هو معروف في النحو. 

)٥(‏ قوله: (ثانية وعشرين...). هذه الأمور من المسائل الفلكية» والمراد بمنازل القمر: 
مواقعها في كل يوم» فالقمر نجد في كل يوم في موقع مختلف عن اليوم الذي قبله وبعده»= 


اجنرء الثالث والعشرون 


ليلة من كل شهرء ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين يومًا وليلة إن كان تسعة 
وعشرين وما #حَقَّ عَادَ * في آخر منازله في رأي العين مكَلْميَُونِ لدم )4 


ا 2< Da eS a‏ ننه 3 5 ٠.‏ )0( 
أي: كعود الشاريخ إذا عتق » فإنه يرق ويتقوس ويصفر : 


©- انش بی) يسهل ويصح كاك ةشر فتجتمع معه 
رن م و ے اع 1 ا 
في الليل ولا لل سَاب یالتار 4 فلا يأتي قبل انقضائه ول( تنوينه عوض عن 


المضاف إليه من الشمس والقمر والنجوم لاني فال € مستدير لسوت ))4 
يسيرون» لا منزلة امتا 
سس سوم 


(©5 وا € على قدرتنا أ6 حَلَنَا دربم 4 وفي يو «دُرَيَاتِهمَ) 


= فله في كل يوم من أيام الشهر موقع طلوعًا وغروبًا ومسيرًا؛ لأن القمر يتأخر عن 
الشمس في المسير دقيقتين في كل ساعة, فيتأخر في اليوم والليلة ثإنيّا وأربعين دقيقة» 
فإذا حصل القمر تحت الشمس في نباية الشهر سمي محاقاء ثم إذا تأخر عن الشمس 
بقدر محدود یری منه الهلال» ثم يتأخر ويتأخر حتى نراه بدرًا في وسط الشهرء ثم يتأخر 
حتى يصل إلى تحت الشمس في نهاية الشهر؛ فالقمر يكمل دائرة كاملة في الشهر» وفسر 
القرطبي وغيره: المنازل با منازل المذكورة. وكا يشير إلى ذلك المفسر. 

(۱) قوله: (كعود الشماريخ). أي: العود الذي عليه الشماريخ» والشماريخ جمع شمراخ» وهي 
القضبان التي عليها التمرء والتمر يتمسك ويتعلق بها. 

(؟) قوله: (فإنه يرق...). إشارة إلى وجه الشبه في هذا التشبيه الرائع. 

(۳) قوله: (نزّلوا...). أي: نزلت الشمس والقمر والنجوم منزلة العقلاء فقيل: خوت »* 
بالواو والنون» ولم يقل: تسبح» أو يسبحن» وهذا من باب البلاغة» وكذا إطلاق 
السيزاحة عل سيرها من باب الانشعازة. 

(6) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ نافع» وابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب: بصيغة الجمع: 
#ذْرَيَّاتِهِم4. والباقون: دربم 4. 
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أي: آباءهم الأصول ' لاف الْمّلكِ € أي: سفينة نوح #المشخون 480 المملوء. 

(2)- لوقتا هم ين ينل 4 أي: مثل فلك نوح» وهو ما عملوه'" على 
شكله من السفن الصغار والكبار بتعليم الله #مابرَبُونَ ©)) فيه. 

(5)- لون مَنَأَْهْرِفَهُمَ 4 مع إيجاد السفن لاقلا صر 4 مغيث له ولاهم 
عدون )€ ينجون. 

(8)- 3 إلا ردنَا ومَسَعًاإل جين )€ أي: لا ينجّيهم إلا رحمتنا لهه”” 
وتمتيعنا إياهم بلذاتهم إلى انقضاء آجام. 


)١(‏ وقوله: (أي: آباءهم...) تفسير للذرية على الوجهين» وسمي الآباء ذرية؛ لأن منهم ذرأ 
الأبناء» وهذا أحد الأوجه في معنى الذرية» وبه فسر ابن كثير» وعزاه القرطبي إلى أبي 
عثان» وروي عن الضحاك» وقتادة. وعلى هذا فالمراد بالفلك: سفينة نوح عيواسلا 
و«أل» فيه عهدية. وقيل: ذرية المخاطبين» أي: آهل مكة, والمراد مهم أولادهم 
وضعفاؤهم» ذكره القرطبي بدون عزوء وعلى هذاتكون «أل» في #الْمُاكِ # جنسية. 

(۲) قوله: (وهو ما عملوه). أي: فالمراد بمثله: السفن. رواه ابن جرير عن ابن عباس» وعن 
الضحاكء وقتادة» وغيرهم كذلك. 
وروی عن ابن عباس أيضًا: «أنها الإبل»» قال ابن عباس: «قوله: وَعَلَقَنَاهُم من ملو ما 
مكبو )€ يعني: الإبل» خلقها الله كا رأيت» فهي سفن البر يحملون عليها ويركبونها».اه. 
وروي ذلك أيضًا عن عكرمةء وعبدالله بن شداد» والحسن. كما في ابن جرير. فيكون 
معنى الآية: وخلقنا لهم من مثل الفلك ما يركبون» أي: الإبل التي يركبونها. ولعل 
التفسير الأول أرجح لمناسبة قوله تعالى: # ون نَمَأْْرِفَهُمَ 4؛ لأن الغرق يكون في الماء. 
والله أعلم. 

(۳) قوله: (أي: لا ينجيهم...). تفسير لتوضيح المعنى. ولإرَمَةً في الآية مفعول لأجله 
والاستثناء مفرّغ» ولمعا # معطوف» وهو اسم مصدر بمعنى: التمتيع» كما قاله المفسر. 
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 -‏ وَإِدَاقِِلَ طم انوا ماب يكم من عذاب الدنيا کغیر کم وما 
سَلْفَكر 4 من عذاب الآخرة' " لعل بون ()4 أعرضوا””". 

© - وما اتم ينای أن اکت َم لا کا عا مغر (40*. 

()- لوقيل 4 أي: قال فقراء الصحابة “ لهم نفو علينا مما رفك 

(۱) قوله: (من عذاب الدنيا). تفسير ل ماب أَيْرِيكُمَ 4. وقول المفسر: (كغيركم) أي: كا 
نزل في غيركم من الأمم الماضية. 

(۲) وقوله: (من عذاب الآخرة). تفسير ل وماخَلمَر €. وبنحوه فسر قنادة» كا في القرطبي» وعن 
ابن عباس» وابن جبير» ومجاهد: «ممَابينَأيِيكُمَ 4: ما مضى من الذنوب وما سَلْفَير»: ما 
يأتي من الذنوبء أي: اتقوا عقاب ذلك». وقيل غير ذلك في تفسيرهماء وكلها متلازمة. 

(۳) قوله: (أعرضوا). قدره ليكون جواب الشرط. حذف الحواب لدلالة الآية التالية على 
ذلك» کا يعلم من ابن جرير» والقرطبي» وغيرهما. 

(5) ءاي € لمن : هنا مزيدة لتأكيد العموم» وفي من ايت ريم #: تبعيضية. 

)٥(‏ قوله: (أي: قال فقراء الصحابة). بهذا أوضح فاعل القول» وهم فقراء الصحابةه 
وظاهر كلام المفسر أن الآية مكية» والقائل: فقراء الصحابة من آهل مكة» ونقل عن 
الحسن: «أُمِرَ اليهود أن ينفقوا على الفقراء فقالوا ذلك»» وعلى هذا قيل هذه الآية مدنية» 
كا سبقت الإشارة إلى ذلك في أول السورة» ونقل القرطبي عن ابن عباس: «كان بمكة 
زنادقة» كانوا يسمعون المؤمنين يقولون لو شاء الله لأغنى فلانّاء أي: يعلّقون الأمر 
بمشيئة الله تعالى» فأخرج هؤلاء جواءهم مخرج الاستهزاء بالمؤمنين.اه. ملخصًا. 
ونقل أيضًا بدون عزو: أن الصديق وََزَِهعَنَُ كان يطعم المساكين» فقال له أبو جهل: يا 
أبا بکر» أتزعم أن الله قادر على إطعام هؤلاء؟ قال: نعم» قال: ف باله لم يطعمهم؟ قال: 
ابتلى قومًا بالفقر وقومًا بالغنى وأمر الفقراء بالصبر والأغنياء بالإعطاء, قال: والله يا با 
بكر ما أنت إلا في ضلال أتزعم أن الله قادر على إطعام هؤلاء ولا يطعمهم ثم أنت 
تطعمهم؛ فنزلت الآية.اه. وهذا يدل على أن مشركي مكة لم يكونوا على توحيد 
الربوبية كا ينبغي. خلافا لما يذكره بعض الناس. 


وةش : 


سس سس لوسر 


آله 4 من الأموال الال حكَمَرْ لرن ءامنا 4 استهزاء مهم اطم من لو ياء 
أنه عمد 4 في معتقدكم إن 4 ما سر 4 في قولكم لنا ذلك مع معتقدكم هذا 
لاف لين © بّن» وللتصريح بكفرهم موقع عظيه". 

- # وولو می هذا لْوَعَدُ 4 بالبعث إن ر صر فين( فيه. 

- قال تعالى: أمَاِتَظرُونَ #4 أي: ما ينتظرون إلا صيَحَة وده € وهي نفخة 


وو کڪ وو 


إسرافيل الأوى ‏ #تأخذهم وهم موب بالتشديد'"» أصله: يختصمون. 
نقلت حركة التاء إلى الخاء وأدغمت في الصادء أي: وهم في غفلة عنها“ 


(1) قوله: (وللتصريح بكفرهم). يعني: أنه ذكر هنا ان حكَمَرُوا 4 بالاسم الظاهر» دون 
الضمير «قالوا»» وذلك للتصريح بكفرهم» وفيه مبالغة» وهي نكتة بلاغية. 

(۲) قوله: (وهي نفخة إسرافيل...). أي: وهي نفخة الفزع» ىا قاله ابن كثير وغيره. قال 
ابن كثير: «ينفخ في الصور نفخة الفزع» والناس في أسواقهم ومعاشهم يختصمون 
ويتشاجرون على عادتهم...إلخ». وروى ابن جرير معناه عن عبد الله بن عمروء وقتادة. 

(۳) قوله: (بالتشديد) أي: بتشديد الصادء ثم في ذلك قراءات؛ فقراً أبو جعفر: #يحْصَمُونَ4: 
بسكون الخاء. وقرأ عاصم» والكسائي» ویعقوب» وخلفء وابن ذكوان: بكسر الخاء: 
يموت 4. وقرأ أبو عمرو باختلاس فتحة الخاء وتشديد الصاد» وقرأ ابن كثير» 
وهشام» وورش: بفتح الخاء: #يحَضصَمُونَ4. وقرأ حمزة: بصيغة الثلاثي المجرد: 
ليَخْصِمُونَ4. كا أشار إليه المفسر بقوله: (وفي قراءة: لايَخْصِمُونَ4 كيضربون). 

(6) وقوله: (أي: وهم في غفلة عنها). تفسير حص 4. وأصل: يخصّمون: يختصمون» 
أي: من باب الافتعال» والماضي: اختصم» قلبت التاء صادًا بعد نقل حركتها إلى الخاء» 
وحذفت همزة الوصل» فصار: ححصم وتصريفه: ححصم صم ضام فهو خَصّم 
كما ذكره الصرفيون. وهذا على قراءة ابن كثير وغيره بفتح الخاء #يَحَضَمُونَ *. 2 
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بتخاصم وتبايع وأكل وشرب وغير ذلك» وفي قراءة: «(يَخْصِمُونَ كيضربون» 
سيد 

- فلا مسْتَِيِعُوبَ توصِيَةٌ 4 أي: يوصوا ولا إِكَ هلهم غوت )4 
وات وات رقو 

(0)- لوقح في أَلصُورٍ # هو قرن"'"': الشخة الكائبة بعت »وين الفخين 
أربعون سنة #أفَإِدًا هُم 4 أي: المقبورون من آلْتَمَدَانِ € القبور'" للك ره 
ين لوت ل خر جون بسرعة. 

(©)- قَالُواْ 4 أي: الكفار منهم يا( للتنبيه #وَيَنَاك هلاكناء وهو مصدر”*) 
لا فعل له من لفظه من بعتا ا لأخهم كانوا بين النفختين نائمين'” لم 


= وأما على القراءة بكسرها صمو *. فقال البيضاوي: «أصله: بختصمون» حذفت 
حركة التاء وأدغمت في الصاد» فكسرت الخاء لالتقاء الساكنين». 

)١(‏ قوله: (وهو قرن). أي: الصّورٌ قرن. 

(۲) وقوله: (النفخة الثانية). مفعول مطلقء وهذا بناءً على أن النفخ يكون مرتين. وقد تقدم 
في سورة النمل (۸۷) الاختلاف في ذلك» وأن ابن كثير اختار أن النفخ يكون ثلاث 
مرات» وعلى كل حال لا خلاف في أن المراد بهذا النفخ نفخ البعث» أي: النفخة التي 


يكون ما البعث. 
(۳) قوله: (القبور). الأجداث جمع جَدَتْء وهو القبر» ونقل ابن جرير فيه لغة أخرى 
بالفاء: جدف. 


(5) قوله: (وهو مصدر) أي: الويل في الأصل مصدر بمعنى: الحلاك» وليس له فعل من 
مادته بل من معناه» وهو هلك. وتقدمت هذه الكلمة في مواضع. 
(0) قوله: (لأنهم كانوا). أي: كانوا نائمين بين النفختين» وهذا النوم هو المراد هناء قاله 


قتادة» فيها روى ابن جرير» وروی عن أبيّ بن كعب» قال: «ناموا نومة قبل البعث». ‏ = 
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يعذبوا لهذا 4 أي: البعث"'' ما) أي: الذي وعد 4 به" لمن ودف 4 
فيه #الْمرسَلُوت )€ أقروا حين لا ينفعهم الإقرار» وقيل: يقال لهم ذلك. 
© - إن € ما اتل صح ردقد اهملا یا عندنا #محصروت 7 
© - لي لا كم تفش ا ولا روت إلا جزاء ما ڪن 


> وقال ابن كثير: «المراد بمرقدهم: لبثهم في قبورهم»» ولا ينافي هذا نهم يعذبون في قبورهم؛ 
لآنه بالنسبة إلى ما شاهدوه من الأهوال والشدة كالرقادء ونقل قول قتادة أيضًا. 


عر ر اتن لاز 


)١(‏ قوله: (البعث). أفاد به أن هذا مبتدأء وليس نعتا لمإمَرقَدِنا # . وخبره الاسم الموصول: 
ماود لمكن 4. 

(۲) وقوله: (به). قدره ليكون عائدًا إلى الاسم الموصول وقدره مجروراء وحذف العائد 
المجرور مشروط بشروطء وهي: كون حرف الجر بلفظه ومعناه ومتعلقه داخلًا على 
الاسم الموصولء نحو: سلمتٌ على الذي سلمت» أي:عليه ويشرب مما تشربون» أي: 
منه» ولكن ربا يحذف العائد المجرور بدون هذه الشروطء كا صرح به الخضري 
وغيره» فيكون هنا -على تقدير المفسر- من ذلك الباب. وقد تقدم لنا ذكر هذه المسألة. 
تنبيه: صريح كلام المفسر أن هذا القول هنذا مَاوَعَدَ اَمَك من كلام هؤلاء وهذا 
مروي عن ابن زيدء كا في ابن جرير. وروی عن مجاهد: «هذا من كلام المؤمنين حين 
يبعثون»» وعن الحسن: (إن) يجيبهم بذلك الملائكة»» قال ابن كثير: «ولا منافاة إذ الجمع 
ممكن».اه. وأشار المفسر إلى القولين الآخرين بقوله: (وقيل: يقال هم ذلك). 

(۳) #إلا تَظَلم فش مس شيعا 4 . قال القرطبي : «أي: لا تنقص من ثواب عمل).اه. يشير إلى أن 
الظلم بمعنى: نقصان الثواب» أو زيادة في السيئة» وإن لم يكن ظلًا حقيقة؛ لأن ثوابه 
فضل منه» وحرمان الفضل ليس ظدًاء ومن معتقد أهل السنة أن الله لا يجب عليه شيء؛ 
فثوابه من فضله» وعقابه من عدله. والله أعلم. وکل من فش * واشيء) عام؛ 
لوقوعهم| نكرتين في سياق النفي. 


الجنرء الثالث والعشرون 


)- نضحب لَه لوم فى شْغْلٍ 4 بسكون الغين وضمها''"» عا فيه 
أهل النار”"'؛ مما يتلذذون به» كافتضاض الأبكار» لا شغل يتعبون فيه؛ لأن الجنة 


لا نَصَبَ فيها " #فَكهُوبَ )€ ناعمون» خبر ثان ل(إنَّ »» والأول: فی شُغُلِ). 
(2)- لام » مبتدأ لوَأوْجْهْرْف ظِكَلٍ 4 جمع ظُلّة أو ظِل 0 حبر أي: لا 
ص الشمس"'' لعل الذرآيك 4 جمع أريكة» وهو السرير”" في الحجَلّة أو 
الفرش فيها #مُتَكيُونَ رن خبر ثان. متعلق َل )””. 
(2- < كم با کہ م4 فيها ادود (4)2 يتمنون. 


2 


)١(‏ قوله: (بسكون الغين...). قرأ بالسكون: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. وبالضم: 
الباقون. وهما لغتان بمعتى» كما في القرطبي» ونظيره: الرعب والرعب. 

(۲) وقوله: (عما فيه...). متعلق دسل و(هما يتلذذون) بیان له. 
وقال البيضاوي: «في تنكير لسغل تفخيم»» وقول المفسر: (كافتضاض...). تمثيل 
للشغل» وإنما ذكره لأنه فسر بذلك ابن عباس» وابن مسعود» وسعيد بن المسيب» كما في 
ابن جرير. ولمناسبة الآية التالية. 

(۳) قوله: (لا نصب). أي: لا تعب وکد. 

(5) قوله: (جمع ظُلّة) الظُلّة بضم الظاء» جمعه: 5 وقرأ به حمزة» والكسائي» وخلف. أو 
#ظِللٍ # كقبة وقباب» وهو جمع ظِل أيضّاء قرأ به الباقون. فلعل المفسر أشار إلى القراءتين. 

. وقوله: (خبر). أي: الجار والمجرور فى ظِِكَلٍ © خبر المبتدأ هم‎ )٥( 

(5) وقوله: (أي: لا تصيبهم...) توضيح لمعنى كونهم في ظلال. 

(۷) قوله: (وهو السرير). كا فسر به وبالفرش ابن جرير. والحجلة -بفتح الحاء والجيم -: 
الغرفة المهيأة للعروس. 

(۸) قوله: (متعلق على 4). أي: يتعلق الجار والمجرور كَل الْدَرَآيِكِ € بقوله ممُتَكيونَ 4. 


سومة سس 2 


(2)- سم 4 بدا" تر أي: بالقول» خبره: ین رب َر 4 
بين 

(5)- ر4 يقول'": «انتازوا لي ا لْمُجَرمُونَ )€ أي: انفردوا عن 
ال 

 -‏ # الرأعهد جا سي 
تعبْدُوأ ليطن 4 لا تطبعوه له كر عدو مين بين العداوة. 

© 9ا4 رسن رار يا4 رى 28 4 

نحط لله الت وك ناه حلفا" يم جيل کا 


:4 قوله: (مبتداً). ما ذكره المفسر أحد الأوجه الإعرابية» وهو واضح» ويصح: # سَلَْمْ‎ )١( 
مبتدأ» و ولا 4 منصوب بنزع الخافض» والخبر: #إمّن رب تَحِيِوٍ ()). ويؤيده ما رواه‎ 
ابن جرير من طريق محمد بن كعب القرظي عن عمر بن عبدالعزيز قال: (إذا فرغ الله‎ 
من أهل الجنة والنار» أقبل في ظلل من الغمام والملائكة» قال: فيسلم على أهل الجنة»‎ 
فيردون عليه السلام...». الحديث.‎ 

(؟) قوله: (يقول). أفاد أن ما بعده مقول لقول محذوف. في محل نصب. 

(۳) وقوله: (أي: انفردوا...) كا قال ابن جرير: «وتميزوا من المؤمنين اليوم أا الكافرون 
بالله» فإنكم واردون غير موردهم» داخلون غير مدخلهم».اه. وروی معناه عن آبي 
هريرة يكن 

(5) #أن لَاتَعَيُدُوا ليطن #. أن *: مفسرة؛ لأا مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون 
حروفه» وهي: 3# # ألر أَعْهَد لَك 4. وللا): ناهية» و طاتَعَبْدُوأ © مجزوم بلا 
و لآ أَعُْدُوفٍ * معطوفة على «أن تعب وا 

: قوله: (خلقا). فسر به مجاهد وغيره» وهو من جَبَلَء أي: خلق. وفاعل ##آصَلَّ‎ )٥( 
الضمير المستتر العائد إلى الشيطان.‎ 


اجنرء الثالث والعشرون 


قراءة''': بضم الباء كديرا ألم كا عقو € عداوته وإضلاله”"» أو ما 
حل بهم من العذاب فتؤمنون» ويقال لهم في الآخرة"": 

©- « هذ ھال یک و42 بها. 

(5- ل أسْلوها اليو يماشخر تكقروت ©). 


مکی © [الأنعام: 7 لوت کلمت يديم تد أَرْعِلْهُم * وغيرها ليما 
کاوایکس موت )€ فکل عضو ينطق بها صدر منه". 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). هنا أربع قراءات: 
- يبلا #: نافع» وعاصم» وأبو جعفر. 
- جبلا4: بضمتين وتخفيف اللام: ابن كثير» وحمزة» والكسائي» ورويس» وخلف. 
- جُبَلّا4: بتسكين الباء: أبو عمروء وابن عامر. 
- جْبْلًاك: بضمتين وتشديد اللام: روح. نقل القرطبي عن المهدوي والثعلبي: 
«وكلها لغات بمعنى: الخلق»).اه. 

(۲) قوله: (عداوته...). مفعول به ل #تَعْقَلُونَ #. 

(۳) قوله: (ويقال هم...). أفاد بهذا التقدير أن الجملة التالية في محل نصب مقول لقولٍ 
محذوف. 

(4) قوله: (فكل عضو...). ثبت ذلك في أحاديث منها ما روى ابن جرير» عن أبي موسى 
الأشعري ينه قال: «يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة» فيعرض عليه ربه عمله 
فيم| بينه وبينه» فيعترف فيقول: نعم» أي رب» عملت» عملت» عملت» قال: فيغفر الله 
له ذنوبه» ويستره منهاء فما على الأرض من خليقة ترى من تلك الذنوب شيًاء وتبدو 
حسناته» فود أن الناس كلهم يرونهاء ويدعى الكافر والمنافق للحساب, فيعرض عليه 
ربه عمله فيجحده» ويقول: أي رب وعزتك» لقد كتب عل هذا الملك مالم أعمل» = 


سوم ة سس GD N2‏ 


© - ولو اء لسا عل أَعَيْهِمْ 4 لأعميناها طمسًا #لاستبقوا4 


ابتدروا #الصَراط # الطريق» ذاهبين كعادتهم لاک )€ فكيف وسرو ے4 
حينئل؟ أي: لا يبصرون 0 


9 - لا وو َه مته € قردة وخنازير أو حجارة' " لعل مَحكَانتهِرَ 4 
وني قراءة: «مَكَلَتِهمَ)» جمع مكانة» بمعنى: مكانء أي: في منازهم هما 
أَسْتَطعُوأ ميا ولا رغوت ()) أي: لم يقدروا على ذهاب ولا مجيء. 


= فيقول له الملك: أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذاء فيقول: لا وعزتك» أي رب ما 
عملته» فإذا فعل ذلك ختم على فيه». 
قال الأشعري: «فإني أحسب أول ما ينطق منه لفخذه اليمنى». وقال تعالى في سورة 
احم السجدة): # حى إا ما جاوما سهد عَلهَمَ سَمَعَهُمَ وأیصرشم و وَجَلُودَهُم يما اا 
يحَملُونَ ©( [۲۰] الآيات. 

)١(‏ قوله: (أي: لا يبصرون). أي: فمعنى الآية: لو نشاء لتركناهم عميًا يترددون» روي 
ذلك عن قتادة» والحسن. 
وعن ابن عباس: «المعنى: لو نشاء للأضللناهم عن الهدى»» أي: فالمراد العمى عن 
الهدىء لا العمى عن البصرء واختار ابن جرير الأول؛ لآن الآية #بديد للكفار بالعقوبة 
على ضلالتهم» وقد وقعوا في الضلالة» فلا معنى للتهديد بذلك عقوبة. 

(1) قوله: (قردة...). قال القرطبي: «المسخ تبديل الخلقة وقلبها حجرًا أو جمادًا أو بهيمة)» 
وما قال المفسر موافق لقول السدي: «لغيّرنا خلقهم».اه. وقال ابن عباس: 
«لأهلكناهم في مساكنهم».اه. وعن الحسن: الأقعدهم على أرجلهم».اه. 

(۳) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ شعبة: بصيغة الجمع: #مَكَائَتِهِمَ4. والباقون: بصيغة 
الإفراد: متته #. ومعناهما واحد في المآل؛ لأن المضاف إلى المعرفة يعم مفردًا 
كان المضاف أو جمعاء ىا ذكره الأصوليون. 


اجنرء الثالث والععشرون 


- # ون تحير * بإطالة أجله ل کسه وني قراءة: شِحِكسَة) 


بالتشديد من التنکیس لاف اَن 4 أي: خلقه» فيكون بعد قوته وشبابه ضعيمًا 
وهرمًا #أفلا يَعْقَُوَ )€ أن القادر على ذلك المعلوم عندهم قادر على البعث. 
فيؤمنون» وفي قراءة بالتاء”". 

(5)- وَمَا عله 4 أي: النبي ب #أليَعَرَ 4 رد لقوهم: إِنَّ ما أتى به من 
القرآن شعر #وَمَايَْتى © يسهل 4 4 الشعر إن هو ليس الذي أتى به للا 
ددر 4 عظة وان بين مظهر للأحكام وغيرها””. 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ عاصم» وحمرة: َة #: بتشديد الكاف من 
التنكيس. والباقون: اتَنْكُسَةُ4: بصيغة الثلاثي المجرد. ومعناهما واحد. 
وقول المفسر: (فيكون بعد قوته...إلخ) بيان للتنكيس -أو التكس- كا فسر به ابن 
جرير وغيره. 

(۲) قوله: (وفي قراءة: بالتاء...)» أي: *أفلا عقون 4: : وهي قراءة نافع» وابن ذكوان» وأبي 
جعفر» ويعقوب. والباقون: بالياء: #أفلا يَحَقَِلُونَ &. 

(۳) قال ابن كثير في معنى الآية: «أنه ما علمه الشعر» وما هو في طبیعته» فلا يحسنه ولا يحبه 
ولا تقتضيه جبلته».اه. وهذا من دلائل نبوته ي وسّد لذريعة الاتهام به كك أن 
القرآن من عنده. 
قال القرطبي: «ورب| كان كلامه بء يوافق بعض الأوزانء ولا يلزم منه كونه شاعراء 
كا أن بعض الآيات القرآنية توافق الأوزان الشعرية» وليس بشعرء ومن ذلك قوله 
ِ: «أنا النبي لا كذبء آنا ابن عبدالمطلب»»؛ وغير ذلك».اه. ملخصًا. 
وقد ذكر علماء علم العروض مثالا من القرآن الكريم لكل وزنٍ من الأوزان الشعريةء 
وهذا لسلاسة القرآن وحسن نظمه» ولا يقتضى ذلك أنه شعرء كما ذكره العلماء. 


سوم ة سس 2% 


© - مد4 بالياء والتاء"'» به" کان ّا يعقل ما يخاطب به 
وهم المؤمنون ° وق الول 4 بالعذاب عل الككفريت () ) وهم كالیتين 
او ا عاط 

ا)- وروا يعلموا“» والاستفهام للتقريرء والواو الداخلة عليها 
للعطف”” ان حَلَقَنَا کہ # في جملة الناس يما عملت أيدِينَآَ 4 أي: عملناه 


عد 


بلا شريك ولا معين”' انعا 4 هي الإبل والبقر والغنم نهم لها سین 
40 ضابطون. 


)١(‏ قوله: (بالياء والتاء). بالتاء: #لِنْنذِرَ#: قرأ نافع» وابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب. 
والباقون: بالياء. 

(۲) وقوله: (به). متعلق ب# لَمُنَذِرَ ©. 

(©) قوله: (وهم المؤمنون). كما قال قتادة: «حيّ القلب» حيّ البصر»» وقال الضحاك: «من 
كان عاقلا». 

(5) قوله: (يعلموا) أفاد أن الرؤية علمية» و«أن» ومعمولاها سدت مسد المفعولين. 

(5) قوله: (والواو الداخلة...). وقد تقدم نظير ذلك كثيرًا. فعلى مذهب الزمخشري ومن 
تبعه الواو عاطفة على محذوف. وعلى مذهب غيرهم» الواو استئنافية موقعها قبل 
الهمزة» قدمت الهمزة لصدارتها. 

(5) قوله: (أي: عملناه بلا شريك). أشار إلى أن العمل باليدين كناية عن العمل بلا شريك 
ولا معين. وبه قال القرطبي وغيره» ويوافقه قول ابن جرير: اما خلقنا من الخلق». علا 
بأن مذهب السلف إثبات اليدين لله تعالى كا تليقان به عَمَملّ» ويكون التعبير بالجمع 
هنا أي # لمناسبة لغوية. 
وقول المفسر: (عملته) يفيد أن ١ما»‏ هنا اسم موصولء لتقديره الضمير العائد» ويكون 
الجار والمجرور حالًا من #أَنْصتمًا #: ويحتمل كون «ما» مصدرية كما ذكره القرطبي. 


اجنرء الثالث والعشرون 


9 - أ وَدَللنَهًا 4 سخرناها م ینارد € مركو بهم مهايا طون (409. 

- لوطم فما منْفِعٌ ‏ كأصوافها”" وأوبارها وأشعارها #وَسَسَاربٌ 4 من 
لبنهاء جمع مشرب بمعنى: شرب أو موضعه' " لأفلا كروت 4057 المنعم 
عليهم بها فيؤمنواء أي: ما فعلوا ذلك. 

١ -)0(‏ وَاتَحَدُواْ من دون أله أي: غيره'" أصنامًا لهه * يعبدونها 
ور صروت ل( يمنعون من عذاب الله تعالى بشفاعة آهتهم» بزعمهم. 

(©)- «لايسْتَطيعوة أي: متهم نزلوا منزلة العقلاء لمهم وهم أي: 
آهتهم من الأصنام ‏ #هرجند4 بزعمهم نصرهم سرود © في النار معهم 

(0- # قلا يريك فَوْلْهُمَ 4 لك" : لست مرسلًا وغير ذلك *إتا َعَم ما 


.)۸٠( قوله: (كأصوافها...). تقدم شرح ذلك في النحل‎ )١( 

(۲) قوله: (بمعنى شرب...). أي: على أنه مصدر ميمي أو ظرف. 

(۳) قوله: (غيره). فسره به ليكون مفعولًا أولّا ¥ وَاخَكَدُوا4» ولأءَالِهَهٌ 4 مفعول ثان» أو بالعكس. 

(5) قوله: (نزلوا). أي: الآلحة» منزلة العقلاء ولذا أعيد إليها الضمير الواو. 

)٥(‏ قوله: (أي: آهتهم). فمعنى الآية: أن آلهتهم تحضر معهم في النار» وهذا المعنى قريب ما 
قاله مجاهد: «أن الحتهم محضرة عند الحساب أي: عند حساب عابديها»» وذكر القرطبي 
ما قاله المفسر وجهًا في معنى الآية بدون عزوء والذي روي عن قتادة» واختاره ابن 
جرير: (أن المعنى: وهم أي: الكفار هي أي: لآلحتهم جندٌ محضرونء أي: يغضبون 
لآلحتهم في الدنياء وهي لا تسوق إليهم خيرًا ولا تدفع عنهم شرا .اه. 

0) قوله: (لك...). أفاد به أن مقول القول محذوف. وتا تَعلَم ...* جملة مستأنفة؛ ولذا 
يكون الوقف على طفَوْلُهُرٌَ 4 وقفًا لازمًا يرمز إليه في المصحف بحرف الميم (-), 
والآية تسلية للنبي بيا 


یروب وَمَابْعِبُوَ 4 من ذلك وغيره» فنجازيهم عليه. 
(0)- # ولي رَالِاضْسَنُ © يعلم'", وهو العاصي بن وائل'" #أَتَاحَلقَسَهُ من 
ُطفَةٍ 4 منيّ إلى أن صيّرناه شديدًا قويا إا هو حَصِيءٌ 4 شديد الخصومة 
مين )€ بيّنها في نفي البعث” ". 
(0)- ورب اماد 4 في ذلك #وَتِِىَعَلقَه4 من المنيّ» وهو أغرب من 
مله قال من يحي ألم وهى ميم )€ أي: بالية» ولم يقل: رميمة بالتاء“؛ 
لأنه اسم لا صفةء وروي أنه أخذ عظا رميًاء ففتته» وقال للنبي بية: «أترى 


)١(‏ قوله: (يعلم) أفاد أن الرؤية قلبية. 

(۲) وقوله: (وهو العاصي بن وائل...) هذا القول مرويّ عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» 
وروي عن مجاهد» والسدي» وعكرمة» وغيرهم أنها نزلت في أيّ بن خلف جاء برميم 
وقال للنبي يَكِةِ: يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا... والروايتان متشاببتان في الصياغة 
والواقعة» وقول ثالث: روى ابن جرير» عن ابن عباس: أنها نزلت في عبدالله بن أي 
جاء بعظم فكسره ثم قال: يا محمد كيف يبعث الله هذا وهو رميم. 
قال ابن كثير: «هذه الآيات عامة في كل من أنكر البعث».اه. 

(۳) قوله: (بيّنها). برفع «بيّن» وهو مضاف إلى «ها» الراجع إلى الخصومة» أي: بِيّن 
الخصومة. أفاد أن مين 4 اسم فاعل من: أبان» بمعنى: بان اللازم. 

() قوله: (ولم يقل...). يعني: أن رمي € خبر ل وهي € الراجعة للعظام فهو خبر لمؤنثِ» 
فلم تركت التاء؟ فأجاب المفسر أن رمي # اسم للعظم البالي» وهو في الأصل بمعنى 
اسم فاعل: رم يرمٌ» ولكن غلبت عليه الاسمية» وذكر هذا الوجه البيضاوي وغيره» 
وذكر البيضاوي وجهًا آخر: وهو أنه بمعنى: اسم المفعول» و«فعيل» إذا كان بمعنى اسم 
المفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث نحو: رجل قتيل» وامرأة قتيل. والله أعلم. 
وقد ذكرنا سابقًا معاني وزن «فعيل» إجمالًا في سورة البقرة الآية (771/0) وغيرها. 


اجنرء الثالث والععشسرون 


مجیی الله هذا بعد ما بلي ورم؟)» فقال النبي 5ي: انعم ويدخلك النار». 
- لل خی ای تاهآ أو م ریز وو یکل حَلْقٍ 4 خلوق لیے @)) 


۶ 24 عر 


(2)- ل ألَيِى جَعَلَ کک 4 في جملة الناس هَن لَك رِالَتَخْصَرِ 4 اللخ 


والعَفار أو كل شجر إلا العناب " ار قدا نسم مَنَهُ يدون )€ تقدحون» 


)١(‏ قوله: (فقال النبي يَلٍِ...). وهذا الحديث رواه ابن جرير» عن سعيد بن جبير» وروی 
نرہ ن شان أن بن لفغن ماهد ر فاد وق شان ابن أ عن ابن عباس .باع 
(؟) 8 الى جَعَلَ لَك ...4. قال القرطبي: إن الكافر قال: النطفة حارة رطبة بطبع الحياة» 
فخرج منها الحياة» والعظم بارد يابس بطبع الموت» فكيف تخرج منه الحياة؟ فأنزل الله 
تعالی: # الى جَعَلَ لكر ين ألسَّجَ ِلص رَِارَا » أي: إن الشجر الأخضر من الماء والماء 
بارد رطب ضد النار وما لا يجتمعان» فأخرج منه النار» فهو القادر على إخراج الضد 
من الضدء وهو على كل شيء قدير».اه. 
وكلام المفسر: (وهذا دال على القدرة...إلخ). فيه إشارة إلى مضمون ما قاله القرطبي. 
فالمراد بالشجر: المرخ والعفار» كا قاله القرطبي أيضًا. 
وهما شجران ينبتان في أرض الحجازء يؤخذ منهما غصنان كالمسواكين يقطران ماء» 
فيحك أحدهما على الآخرء فتخرج منها النار» كا يعلم من ابن كثير» والقرطبي 
وغيرهماء وعزا هذا القول ابن كثير إلى ابن عباس . 

(۳) قوله: (أو كل شجر...). أي: على أن «أل» في #آلشَّجَرِ 4 للجنسء فإن كل شجر فيه نار 
يتقد» إلا العتاب» نقل ابن كثير عن الحكماء: «في كل شجر نار إلا العتاب»» وفسر ابن 
كثير الآية بوجه آخرء وذلك: «أن الذي خلق هذا الشجر من ماء حتى صار رطبًا مثمرًا 
ثم أعاده إلى أن صار حطبًا يابسًا توقد به النار» كذلك فهو فعال لما يشاء» قادر على ما 


يريد).اه. 
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وهذا دال على القدرة على البعث» فإنه جمع فيه بين الماء والنار وا لخشب» فلا الماء 
يطفيع النار» ولا النار تحرق الخشب. 

- ويس لی لی السَموتٍ وَالْدَرَضَ € مع عظمه! بد ر کک آن لق 
مِتْلَهُمَ 4 أي: الأناسي في الصغر بل 4 أي: هو قادر على ذلك» أجاب نفسه'") 
هولق 4 الكثير الخلق'" ماالْعَلِيم )4 بكل شيء. 

(5)- ما مر 4 شأنه إا رَد سيا 4 أي: خلق شيء ان يفول دمن 
کوت )€ أي: فهو یکون» وني قراءة: بالنصب عطفًا على ايَقُولَ ). 

© - سسب نَالَرِى ريدو ملكت 4 ملك» زيدت الواو والتاء للمبالغة» 


أي: القدرة على OE E‏ تردون في الآخرة. 


5-4 


)١(‏ قوله: (أجاب نفسه). أي: أجاب الله تَبَارَدَوَتَدَلَ بقوله: لب * على ذلك السؤال: 
# اولس ... » وني هذا الأسلوب من البلاغة ما لا يخفى. 
(۲) قوله: (الكثير الخلق). أخذه من صيغة المبالغة. وكذا ليم # صيغة مبالغة. 
(۳) قوله: (أي: فهو يكون). هذا على قراء رفع «يكون»» فالفاء استئنافية» وم#إيَكْنُ © فعل 
مضارع مرفوع» وك 4 و ليكوب € كلتاهما تامة» فاعلهم| الضمير المستتر فيهما. 
(5) وقوله: (وفي قراءة:...) قرأ ابن عامر» والكسائي: بالنصب: #فيكؤت #. والباقون: 
بالرفع . ووجه النصب: بالعطف على #ِيَقُولَ ¥ فالفاء عاطفة. 
روى ابن جرير عن قتادة: «هذا مثل إن أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون»»؛ وكا قال 
القرطبي: «أي إذا أراد خلق شيء لا يحتاج إلى تعب ومعالجحة)» ومثله في البيضاوي. وتقدم 
في سورة البقرة الآية )١11(‏ وغيرها أن لفظ «كن» كناية عن تعلق القدرة. والله أعلم. 

(5) #سَسْبْحَنَ © تقدم بيان لفظه وإعرابه في سورة البقرة. 


اجنرء الثالث والعشرون 


gr ^ 
| سورة الصافات‎ -۷ 
ks E1 


مكية"'» وآياتها مائة واثنتان وثمانون آية 


((0)- وسنت حًا( اللائكة تصف نفوسها في العبادة'"» أو 
أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به. 

© - تجوت َر )) الملائكة تزجر السحاب”"» أي: تسوقه. 

©)- « اتيت »* أي: جاعة قرَاءِ القرآن يتلونه“ #ؤ6] )»4 


)١(‏ قوله: (مكية). ولم أر ني ذلك خلافًا ولا في عدد آياتها. 

(؟) قوله: (الملاتكة). وبذلك فسر عامة المفسرين» ورواه ابن جرير عن قتادة» والسدي» 
ومسروق» وابن زيد وغيرهم. 
وقوله: (تصف نفوسها). أي: للملائكة صفوف في السماء كما روي عن قتادة» وروی 
مسلم عن حذيفة عة قال: قال رسول الله كَلِ: «فُضّلنا على الناس بثلاث: جعلت 
صفوفنا كصفوف اللملائكة. وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًاء وجعل لنا تراما طهورًا 
إذا لم نجد الماء». [1/ .]۳۷١‏ 

() قوله: (الملاتكة تزجر...). أي: فالمراد بالزاجرات: الملائكة. كا روي عن ابن عباس» 
وابن مسعود وغيرهما؛ لأنها تزجر السحابء في قول السذي» أو لأنها تزجر عن 
المعاصي» ذكر الوجهين القرطبي. 
وعن قتادة: «الزاجرات زواجر القرآن» أي: الآيات الزاجرات الكائنة في القرآن». 

(5) قوله: (أي: جماعة قُرّاء القرآن). ظاهره أن المراد الملائكة التي تقرأ القرآن. وعزاه 
القرطبي إلى ابن مسعود» وابن عباس» والحسن وغيرهم. 
ويحتمل أن يراد به: كل من تلا ذكر الله تعالى» كا نقل عن قتادة. 


مدر من معت الثاليات: 


(8)- کن لهك € يا أهل مكة'" الود )4. 

©= رّث الوت لض وا بشما ورت المكترق )4 أي: والمغارب 
شس ها کل يوم مشرق ومغرب . 

© - ب ت اتبا لدا بزيئة الكوك ۳ أي: بضوئھا) أو با“ 


4 وقوله: (مصدر). يعني: أنه مفعول مطلق. وی جوز كونه مفعولًا به للتاليات. الواو في #وَالعَتمّتٍ‎ )١( 
.4© للقسم» والفاء في الآيتين التاليتين عاطفة» وجواب القسم: نهك لبد‎ 

(۲) قوله: (يا أهل مكة). أفاد أن الخطاب معهم» ويلاحظ أن الإله هنا بمعنى: مستحق 
العباد» فهو بالمعنى الخاصء لا مطلق المعبود» أي: بالمعنى العام؛ لأن هم آهة متعددة» 
وقد ذكرنا ذلك في مواضع. راجع مثلا آية الكرسيّ. 

(") قوله: (أي: والمغارب). أشار إلى أن في الآية اكتفاءً کا في قوله تعالى: #وَسَرَِيِلَ یکر 
باس ڪڪ € أي: والبرد. 

(6) قوله: (ها كل يوم...). روي ذلك عن السذي» وهذا أمر فلكيٌ ذكره العلماء فللشمس 
ثلاثائة وستون مطلعًا ومغربًاء ففي كل يوم تطلع من نقطة مجاورة للنقطة التي تطلع 
من الغدء وكذلك الغروب» ويكون الفرق بقدر درجة واحدة» فتكمل في السنة دورة 
كاملة في مسيرها؛ لأن الدائرة ثلاثائة وستون درجة. 

(5) قوله: (أي: بضوئها). تفسير للزينة. والمعنى: بضوء الكواكب» فإضافة زينة إلى 
الكواكب بمعنى: اللام. 

() وقوله: (أو بها». أي: بالكواكب» وعلى هذا تكون الإضافة بيانية» والمعنى: بزينة هي 
الكواكب» فيكون الكواكب بمعنى: عطف البيان من زينة» كا ثبتت القراءة بذلك. 
وهذا المراد بقوله: (كقراءة تنوين) يعني: إذا كانت الإضافة بيانية يكون المعنى موافقًا 
للقراءة بتنوين زينة» والتنوين: قراءة حفص» وحمزة» وشعبةء إلا أن شعبة نصب 
«الكواكب» على المفعولية لزينة. وقرأ الباقون: بالإضافة. 


اجنرء الثالث والعشرون 


والإضافة للبيان كقراءة تنوين زينة المبينة بالكواكب. 

()- # ووا منصوب بفعل مقدر”"» أي: حفظناها بالشهب من * 
متعلق بالمقدر' '' «سَيطنمًار ر )€ عاتٍ خارج عن الطاعة". 

(0)- « لا يَسْمَعُونَ 4 أي: الشياطين» مستأنف». م هو فى المت 


المحفوظ عنه إلى الملا الْأَعَلَ € الملائكة في الساء“) وعدي الساع بالل » 
لتضمنه معنى الإصغاء.» وف قرا قا : بتشديد اليم والسين» أصله: يتسمّعون: 
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)١(‏ قوله: (منصوب). أي: فهو مفعول مطلق لفعل حذوف» وهو أحد الأوجه في نصبه. 

(۲) وقوله: (متعلق) أي: الجار والمجرور منك © متعلق ب(حفظناها) المقدر. 

() وقوله: (عاتٍ): اسم فاعل من: عتاء يعتو. 

(5) قوله: (الملائكة). كما قال ابن كثير: «لئلا يصلوا إلى الملإ الأعلى وهي السموات ومن فيها 
من الملائكة» إذا تكلموا با يوحيه الله تعالى...إلخ».اه. 

)٥(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: # لامعو #: بتشديد السين 
والميم. وأصله: يتسمّعون. كما قال المفسر. والباقون: # لَّاتَسْمَعُونَ #: من الثلاثي المجرد. 
تنبيه: هذه الآيات صريحة في أن الشياطين كانوا يسترقون السمع كانت لهم مقاعد في 
السماء» وكا تدل عليه آيات أخرى وأحاديث» وتقدم ذكر ذلك في سورة الحجر الآية 
:»)١81715(‏ وروی ابن جرير هنا عن ابن عباس من طرق قال: «كانت الجن 
يصعدون إلى السماء الدنيا يستمعون الوحي» فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعًاء فأما 
الكلمة فتكون حقاء وأما ما زادوا فيكون باطلاء فلا بعث النبي ية منعوا مقاعدهمء 
فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك فقال لهم إبليس: ما هذا إلا 
لأمر حدث في الأرض فبعث جنوده» فوجدوا رسول الله بيه قاتا يصلي» فأتوه 
فأخبروه فقال: هذا الحدث الذي حدث).اه. 
وقال القرطبي ما حاصله: «واستمر هذا الرجم بعد وفاة النبي ئي لآن الكهانة باطلة 
محرمة» فلو عادوا إلى الاستماع لعادت الكهانة».اه. وراجع تفسير سورة الحجر. 


6 XG سومرةالصافات‎ 


أدغمت التاء في السين #دَيْمَدَهْنَ 4 أي: الشياطين بالشهب ينكل جاني )4 
من آفاق السماء. 

0 00 ا مصدر دحره» ای طرده وأبعده» وهو مفعول له ولك 4 
في الآخرة عاب وايب( دائم. 

ا إِلَّامَنَ حيلف الَظمَةَ 4 مصدرء أي: المرة» والاستثناء من ضمير 
امسْمَعُونَ )» أي : لا يسمع إلا الشيطان الذي سمع الكلمة من الملاتكة فأخذها 
سرعة a‏ 4 كوكب مضوء اب )) يثقبه أو يحرقه أو يخبله 

0 « افم #اضيي :”1 كنار مكة تقريرًا أو توبيخًا م 00 
لقا ام عن لقن . من الملائكة”" والسموات والأرضين وما فيهاء وني الإتيان 
بم“ تغليب العقلاء #إِنَا حَلَفَتَهُم » أي: أصلهم آدم لين طبن لاز 0 
لازم يلصق باليد””» المعنى: أن خلقهم ضعيف» فلا يتكبروا بإنكار النبي» 
والقرآن المؤدي إلى هلاكهم اليسير. 


)١(‏ قوله: (استخبر) أي: سَل. قاله القرطبي. 

(0) لآم أَسَدُ 4. الهمزة استفهامية للتعيين» ولام 4 متصلة عاطفة. ومن معطوف 
على (هم». 

(۳) وقوله: (من الملائكة...). بيان ل8إمَنَ #. وفسر مجاهد: «السموات والأرض والحبال»)» 
وعن سعيد بن جبير: «الملائكة»» وقيل: الأمم الماضية كانوا أشد خلقا. 

(5) وقوله: (وفي الإتيان بمَنَ #). أي: في قوله: لآم من لتنا 4. عبر من تغليبًا 

للعقلاء مع أن المراد به مع الملائكة: الأرض والجبال والسموات. على ما فسره المفسّر. 
)٥(‏ قوله: (لازم يلصق باليد). وبنحوه فسر ابن عباس وغيره. 
(5) وقوله: (المعنى...). أي: معنى هذه الآية الكريمة الإجمالي. 


اجنرء الثالث والعشرون 


(9- ا جل € للانتقال''' من غرض إلى آخرء وهو الإخبار بحاله وحالهم 
لعجت € بفتح التاء'"'» خطابًا للنبي بي أي: من تكذيبهم إياك و هم" 
#يسْخَرُونَ )# من تعجبك. 

(5)- 3 را 4 وعظوا بالق رآن #لاینکزه © لا يتعظون. 

© - ا وَإِدَا رايد 4 كانشقاق القمر یتسرو )€ يستهزءون بها. 

(0- ا وَهَالواأ 4 فيها إن 4 ما“ مدا لَّاسِحرْمِينُ 410 بيّن. 

(5)- وقالوا منكرين للبعث: 8 ودا نا وکا رابا وما أن عونو © في 
ال همزتين في الموضعين””' التحقيق وتسهيل الثانية وإدخال لف بينه| على الوجهين. 


)١(‏ قوله: (للانتقال). يعني ليس # بل # للإبطال» بل لمجرّد الانتقال. و«بل» قد تأي 
لإبطال الشيء والانتقال إلى خلافه» نحو قوله تعالى: #آْبقُونوب آقتربة بل هو ألْحَنُ 4 
[السجدة: ۳]ء وقد تكون لمجرد الانتقال بدون إبطال ى] هناء وقد تقدم هذا البحث. 

(1) قوله: (بفتح التاء). يعني: لعجب ): بتاء الخطاب: وهذه قراءة الجمهور. وقرأ حمزة» 
والكسائي» وخلف: بضم التاء: #عَحِبّتُ4؛ فيكون إسناد العجب إلى الله تعالى كا 
يليق به» ولیس بمعنى استعظام أمر خفي سببه؛ لآن الله تعالى لا يخفى عليه شيء. 

(۳) قوله: (هم) قدره ليفيد أن جملة #وَيسَحَرُونَ# حالية. والجملة ال حالية المبدوءة بالمضارع 
ابت تكون خالية من الواوء نحو قوله تعالى: وجا باهم عِمَآه یکرت © ) 
[يوسف: »]١١‏ فإذا وردت بالواو يقدر بعدها مبتدأ لتكون الجملة اسمية. كما نص 
عليه ابن مالك في ألفيته. 

(5) قوله: (ما) أشار إلى أن إن # نافية» ك يدل على ذلك ذكر إلا بعدها. 

(5) قوله: (ني الموضعين). أي: # أودَا & وأو . وأشار إلى أربع قراءات» كا تقدم نظير 
ذلك. مثلا: العنكبوت: [9؟]. 


سومرةالصافات 8 


ج 


(09)- او ءاباو الولو )€ بسكون الواو عطفًا باو وبفتحها 
والهمزة للاستفهام والعطف بالواو» والمعطوف عليه محل «إن» واسمهاء أو 
الضمير في المبَعُويوْنَ »» والفاصل همزة الاستفهام. 

3© - کت 4 تبعنون َا تيزو 4027 صاغرون. 

© - أ اناه 4 ضمير مبهم'"' يفسره َة أي: صيحة " وده دا 
م € أي: الخلائق أحياء #ينظرُونَ )) ما يفعل بهم. 

©)- الوأ أي: الكفار ليا للتنبيه“ وَيْلَنَاك هلاكناء وهو 


)١(‏ قوله: (بسكون الواو). يعني: أو ءابآؤتا 4: هذه قراءة أبي جعفر وابن عامر» وقالون. 
وقرأ الباقون: بفتح الواو: # أَوَابَآويَا #. وذكر المفسر التوجيه الإعرابي على القراءتين. 
فعلى قراءة أو بسكون الواو فهي حرف عطف ولآمَاسَوْتَا 4 معطوف على محل اسم 
«إن»» ويجوز العطف على اسم (إن» بالرفع بعد ذكر خبرهاء تقول: إن زيدًا قائمٌ وعمرًا أو 
عمرٌوء ويصح كون أدَاسَؤْنَا# مبتدأ حذف خبره» أي: مبعوثون. والجملة معطوفة على 
الجملة السابقة أن عون 4. وعلى فتح الواو: تكون الهمزة استفهامية» والواو عاطفة» 
والمعطوف عليه إما محل اسم «إنى أو على ضمير «مبعوثون» أي: «نحن». وعطف 
الاسم الظاهر على الضمير المتصل المرفوع يحتاج إلى فاصل عند الجمهور والفاصل هنا: 
همزة الاستفهام» وهذا ملخص ما ذكره المفسر. 

(1) قوله: (ضمير مبهم) أي: فيعود إلى ما بعده» والضمير المبهم هو الذي لا يعود إلى شيء 
سابق» وإنا يعود إلى مفسّره اللاحق» وهو من المواضع الستة التي يعود فيها الضمير إلى 
المتأخر لفظًا ورتبة. وقد ذكرناها في «رسالة الاستثناء» وكتاب «الثلاثيات». 

(۳) قوله: (صيحة). فسر بذلك ابن جرير وغيره» والمراد مها النفخة كا رواه عن السدّي. 

(5) قوله: (للتنبيه). أي: «يا» هنا للتنبيه» وليست للنداء باعتبار المعنى» أما إعرابًا فهو حرف نداء» 


و«ويل» منادّى منصوب وهو مضاف» و«نا» مضاف إليه. وتقدم في ايس) وغيرها. 


اجنرء الثالث والعشرون 


مصدر لا فعل له من لفظهء وتقول هم الملائكة: #هَدَايومُ لين (5)* أي: يوم 
الحساب والجزاء. 


(5)- ا هدا يوم قصل € بين الخلائق از ی كم بو كدت (41)50. 

(59- ويقال للملاتكة”"": *#3© أحَشْروا أل لّوأ 4 أنفسهم بالشرك «#واْوِجَهُمَ 4 
قرناءهم من الشياطين' " لإوَمَاكاوا بدو (50*. 

()- # ن آله 4 أي: غيره من الأوثان هدوم 4 دلُوهم' ”' وسوقوهم 
لإ رط للحم © طريق النار. 

(0)- ل قمر 4 احبسوهم عند الصراط“ لم سمو © عن جميع 
أقواهم وأفعالى ' *'» ويقال لهم توبيحًا: 


)١(‏ قوله: (ويقال...). أفاد أن الآية #آحسُروأ ...€ مقول لقول محذوف. كما قال القرطبي: 
«هو من قول الله تعالى للملاتكة»). 

(؟) قوله: (قرناءهم من الشياطين) هذا التفسير عزاه القرطبي إلى الضحاك» ومقاتل. وعن 
ابن عباس: «نظراءهم»» وني رواية: «أتباعهم ومن أشبههم من الظَلّمة"» وروي عن 
عمر قال: «الزاني مع الزاني» وشارب الخمر مع شارب الخمر وصاحب السرقة مع 
صاحب السرقة».اه. وعلى هذا يكون المراد بالظلم أعمّ من الكفر والفسوق. 

(۳) قوله: (دلوهم) فسر المداية بمعناه اللغوي» وذكره القرطبي» وعن ابن عباس: 
«(وجهوهم.اه. وهو قريب ما ذكره المفسر. 

(5) قوله: (احبسوهم عند الصراط). قال القرطبي: «هذا يكون قبل السوق إلى الجحيم» 
ففيه تقديم وتأخير: أي: قفوهم للحساب ثم سوقوهم» وقيل: يساقون إلى النار أولا ثم 
يحشرون للسؤال إذا قربوا من النار».اه. 

)٥(‏ وقوله: (عن جميع أقوالحم...). عزاه القرطبي إلى القرظيٌ» والكلبي. 


ê سومرةالصافات‎ 


©“ ما کک لا نَاصرُو(50)* لا ينصر بعضكم بعضًّاء كحالكم في الدنيا 
ويقال لهم: 

© - بل هيوم کنر( منقادون أذلاء”". 

- بعصم عبض تساو )€ يتلاومون ويتخاصمون”". 

™)- الوا 4 أي: الأتباع منهم للمتبوعين نكمم تناع نِالْبوِينٍ ك 
عن الجهة التي“ كنا تأمنكم لحلفكم أنكم على الحق فصدقناكم واتبعناكم. 
المعنى : أنكم أضللتمونا. 

)- تالا 4 أي: المتبعون هم ##بل لَرَ كرا مُؤْمِنينَ )€ وإنما يصدق 
الإضلال منا أن لو كنتم مؤمنين فرجعتم عن الإيمان إلينا. 

(5)- وما كنَ لار ين سط © قوة وقدرة''' تقهركم على متابعتنا بل 
ُمُه وما طدِينَ )) ضالين مثلنا. 


)١(‏ قوله: (منقادون). روي نحوه عن ابن عباس» قال: «خاضعون ذليلون»» نقله القرطبي. 

)١(‏ بصم عبض ). أي: الرؤساء والأتباع. قاله القرطبي. 

(۳) قوله: (يتلاومون...) أما قوله تعالل: #قلآ آشساب يمه يمرن )€ [المؤمنون: 
١‏ فالمنفي السؤال بالرحم كما كانوا يسألون به في الدنيا. ذكره القرطبي عن النحاس. 

(6) قوله: (عن الجهة التي...). ونحوه عن السديء قال: «تأتوننا من قبل الحق تزينون لنا 
الباطل» وتصدوننا عن الحق)» ونحوه عن قتادة. 

() قوله: (المعنى) أي: معنى الآية الإجمالي: أن الأتباع يقولون للمتبوعين: ذلك والمراد: 
أنكم أضللتمونا. وعن مجاهد: «أن هذا التساؤل بين الإنسء أي: الكفار مع الشياطين. 

(0) قوله: (قوة وقدرة). وبقريب منه فسر البيضاويء وقال ابن جرير وغيره: (من حجة)» 
وهما متلازمان» قال البيضاوي: «أجابهم الرؤساء أولَا ... إضلاهم بأنهم كانوا ضالين 
من أنفسهم» وثانيًا بأنهم ما أجبروهم على الكفر إذ لم يكن عليهم تسلط...إلخ». 


ا محرء الثالث والعشسرون 


7 - فَ4 وجب عا جميعًا قول را بالعذاب» أي قوله: 
امن جَهَتَمَ مِنَ الجن ولتاس أَجْمَعِينَ » إا 4 جميعًا ايفو ©( العذاب 
بذلك القول» ونشأ عنه قوهر: 

©)- اونگ € ا لمعلل بقوهم : لإ کا غَنوينَ @). 

5)- قال تعالى: َّم تومير يوم القيامة #ف اعاب مشر 
لاشتراكهم في الغواية. 

3 - ا گدرف 4 کا نفعل بهؤلاء تنَْل ری € غير هؤلاء أي : 
نعذيهم التابع منهم والمتبوع. 


)١(‏ فح علا...أعويتكم 4 قال البيضاوي: «ثم بينوا أن ضلال الفريقين ووقوعهم في 
العذاب كان أمرًا مقضيًاء لا غيص هم عنه. 
قال ابن جرير: (إنا لذائقوا العذاب با قدمنا من ذنوبنا...». أي: حق عليهم العذاب 
بسبب ذنوبهم. 

(۲) وقول المفسر: (ونشأ عنه قوهم). أي: ونشأ عن كون العذاب مقدّرًا عليهم بسبب 
ذنوبهم قوطم التالي وهو: اميسكم ...*. 

(۳) وقول المفسّر: (المعلّل...) نعت ل(قوهم). يعني: أن قوم فأغويناكم: علته: غوايتهم في 
أنفسهم» فالحاصل: أن الغواية مكتوبة على الفريقين بسبب ذنوبهم» وغاية ما فعل 
الرؤساء أن دعوا الضعفاء التابعين» بدونٍ أن يكون لهم سلطنة على التابعين» فا دام 
الغواء مكتوبًا عليهم صار دعوتهم سببًا لغواية التابعين المكتوبة عليهم» فلا منافاة بين 
لب لگنم رما طخب © وبين #كأغوتكم 4 ظاهرًا؛ لأن الغواية مكتوبة على الفريقين 
بسبب فسقهم» وصار دعوة الرؤساء سببًا ظاهرًا في غواية التابعين» وهذا الذي يعلم 
من كلام المفسر وغيره. 


سومرة الصافات NZ‏ @ 


(50)- إت 4 أي: هؤلاء''" بقرينة ما بعده را إا قي هم لآ لَه إلا أ 
OES‏ 

(23)- ل ویوون ْنَا في همزتيه ما تقدم تارا ءالھی تالا خرن ©4 
أي: لأجل محمد. 

(5- قال تعالى: ما بَلْجَآء أي وَصَدَقَ مسين 4050 الحاتين به» وهو'": قول 
لا إله إلا الله. 

(0)- اک € فيه التفات”*' اذامو لداب الْذَلير .)W‏ 

3 - وما خرو إلا 4 جزاء لماک تاو )). 

©)- إلا عاد أ آلْمخَلِصِينَ(5)* أي: المؤمنين» استثناء منقطع", أ 
رجا قت 

© - اوليك كَمْ 4 في الجحنة لر مَُومٌ © بكرة وعشً. 


€ 


)١(‏ قوله: (هؤلاء) الإشارة إلى المشر كين كما يعلم من ابن جرير» ورواه عن السدّي. 

(۲) قوله: (ما تقدم) أي: في 9# امتا 4 الآية .)١١(‏ 

(۳) قوله: (وهو...). أي: الحق الذي جاء به. 

(4) قوله: (التفات...). أي: إلى الخطاب من الغيبة» حيث ذكره أولًا بصيغة الغيبة. 

(0) قوله: (استثناء منقطع) أي: المستثنى ليس من جنس المستثنى منه؛ وذلك واضح. 

(5) قوله: (أي: ذكر...). توضيح لكون الاستثناء منقطعًاء ذكر الله تعالى جزاءهم في 
الآيات التالية» وذكر فيها مأكولهم ومشروبهم ومنكوحهم. وهي الملاذ الثلاثة التي 
تمتع الحياة. 

(۷) قوله: (بكرة وعشيًا). ىا تقدم في سورة مريم الآية (1۲). 


اجنرء الثالث والعشرون 


(5)- نوك 4 بدل أو بيان للرزق» وهو ما يؤكل تلذدًا"“ لا لحفظ صحة؛ 
لأن أهل الجنة مستغنون عن حفظها بخلق أجسامهم للأبد لومم فُكَرَمُوكَ ) 
كراب السا وتان 

(8)- فجت ت سے @). 

- عل بی @)) لا یری بعضهم قفا بعض”"". 

()- یاف عَم € على كل منهم #يكأين* هو الإناء بشرابه”” ين 
O‏ من خر تجري على وجه الأرض كأنهار الماء“. 


)١(‏ قوله: (وهو ما يؤكل...). أي: الفواكه» كما قال البيضاوي: «فإن الفاكهة ما يقصد 
للتلذذ دون التغذي» والقوت بالعكس»». وأشار المفسر بذلك إلى أن طعام أهل الجنة 
ليس منحصرًا في الثغار؛ لأن لهم لحم طير وغير ذلك مما يشتهونء فالمراد بالفواكه ما 
يؤكل تلذذًا. وكذا كل طعامهم يكون تلذدًا لعدم الحاجة إلى ما يحفظ البدن. 

(۲) قوله: (لا یری بعضهم...). أي: لا يكون في مجالسهم ومكان اجتاعهم تقدم بعض 
وتأخر بعض كما في مجالس الدنياء حتى لا ينسب بعضهم إلى بعد المنزلة» بل يكونون 
متقابلين كال حلقة. 
وقول المفسر: (لا يرى بعضهم...) عزاه القرطبي إلى عكرمة» ومجاهد. 

(۳) قوله: (هو الإناء...) كما قال القرطبي: «الكأس عند أهل اللغة: اسم شامل لكل إناء مع 
شرابه» فإن كان فارعا فليس بكأس»» ونقل عن الضحاكء والسدّي: «كل كأس في 
القرآن فهي الخمرء والعرب تقول للإناء إذا كان فيه خمر: كأسء فإذا لم يكن فيه خر 
قالوا: إناء وقدح».اه. 

() قوله: (كأنهار الماء). قال القرطبي: «المعين: الماء الجاري الظاهر»»ء قال البيضاوي: «من 
عان الماء إذا نبع».اه. أي: فالميم في معن © مزيدة. 


روى ابن جرير عن قتادة: «كأس من خُر جارية».اه. 


X سومرةالصافات‎ 


@)- بيسآ 4 أشد بياضًا من اللبن'" لذو 4 لذيذة'" #لِضَرِيِنَ(5)* 
بخلاف خر الدنيا فإنها كريهة عند الشرب. 

(50)- لا فيا عَوْلُ #4 ما يختال عقوم ولاهم عَنهَا يورت (8)* بفتح 
الزاي وكسرها“» من نزف الشارب وأنزف» أي: يسكرون بخلاف خر الدنيا. 

(0)- ونم قَصِرّتُ ّف حابسات الأعين على أزواجهن» لا ينظزن 
إلى غيرهم لحسنهم عندهن لعي ل( ضخام الأعين حسانها”". 

- کنن 4 في اللون س € للنعام ‏ ##مَكنونٌ )4 مستور بریشه لا 


)١(‏ قوله: (أشد بياضًا) ظاهره أنها صفة للخمرء وهو أحد الوجهين» والثاني: أنها صفة 
للكأس. ذكرهما القرطبي. 

0 قر (لذيدة): أشاز يه إل آن إا ¥ معدن بيع الوضفك» أو يقال: عل تقدير 
مضاف» أي: ذات لذة. وصف بالمصدر مبالغة. 

(۳) قوله: (ما يغتال...). أي ما يذهب عقوهم. 

(5) قوله: (بفتح الزاء) قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: لبون : بضم الياء» وكسر الزاى 
من الثلاثي المزيد. والباقون: يرت *: بفتح الزاي» بصيغة المبني للمفعول من 
الثلاثي المجرد. وكلاهما يؤدي معتى واحدّاء كما ذكره المفسر. أي: يسكرون. كما روى 
عن ابن عباس» ومجاهد: «لا تذهب عقوطم).اه. 

(0) قوله: (لا ينظّرن...). روى معناه عن ابن عباس» وجاهد» وقتادة» والسدّي وغيرهم. 

(5) قوله: (ضخام الأعين...) العِينُ: جمع عيناء» وهي ضخيمة العينء كما قاله ابن زيده 
والسدّي. وعن مجاهد: «حسان العيون»» وعن الحسن: «الشديدات بياض العين 
الشديدات سوادها».اه. قال القرطبي: «الأول أشهر». 

(۷) قوله: (للنعام). قاله الحسن» وابن زيد. شبهن ببيض النعام» تكنها النعام بالريش من 
الريح والغبار.اه. ك 


اجنرء الثالث والعشرون 


6 إليه غبار» ولونه وهو البياض في صفرة أحسن ألوان النساء. 

- بنط بعض أهل ابمنة عل ینوی بس1 وة (4)2 عا مز بهم 
في الدنيا. 

50 - ٭ قال العم ِف كنل رين (0) 4 صاحب ينكر البعث”". 

- وشل ی بکی: 9 اتوه 4 بالبعث: 

(5)- لدا متكا وكا رب وعم أن في الحمزتين'” ني الثلائة مواضع ما 
تة تقدم اتی ن © مجزيون ومحاسبون؟ أنكر ذلك أيضًا. 

()- ١ل‏ 4 ذلك القائل لإخوانه: حل أَسْمطيمُونَ ©)) معي إلى النار 
لظ اله ؟ فيو لوق ل 1 


= وعن ابن جبير» والسدّي: «شبهن ببطن البيض أي: داخلها حين يقشر قبل أن تمسه 
الأيدي»؛ وروى ابن جرير عن ابن عباس: «البيض المكنون: اللؤلؤ المكنون».اه. 

)١(‏ قوله: (عما مز بهم...). قال القرطبي: «وهو من تمام الأنس في الجنة».اه. 

(۲) قوله: (صاحب...) روي ذلك عن ابن عباس: «هو الرجل المشرك يكون له الصاحب 
في الدنيا من أهل الإيمان».اه. وعن مجاهد: «لإقَرِبِينٌ #: شيطان». 

(۳) قوله: (في ا همزتين...). أي: في انك & 3 ودا € ملو . 

(5) وقوله: (في الثلاثة مواضع). مواضع بدل من الثلاثة. 
وقوله: (ما تقدم) أي: من أوجه القراءات. 

() هل شر ملعو (41. قال القرطبي: «الاستفهام بمعنى: الأمرء أي: اطلعوا».اه. 
والمراد الأمر الاستناسي» لا الإلزامي» كا هو واضح. 

(5) قوله: (فيقولون: لا). لعله أخذه من قوله تعالى: اطم ول يقل: فاطلعوا. ولم أجد 
هذا التفصيل معزوًاء بل قال ابن جرير... وني الكلام متروك -محذوف- استغني 
بدلالة الكلام عليه من ذكره وهو: فقالوا: نعم...اه. 
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ا - ما الح ذلك القائل من بعض كُوَّى الجنة “€ أي: رأى قرينه 
#إف سيا لحيو )€ في وسط النار. 

(5)- م َالَ 4 له تشميتا: اله إن 4 مخففة من الثقيلة'" كدت 4 قاربت 
لبون )4 لَتْهْلِكنِي بإغوائك. 

(50)- # وولا ِعَمَة ر 4 أي: إنعامه علي بالإيمان کت من الْمخصَرين (50) 
معك في النار. 

(ه)- ويقول أهل احنة: أفما تين )4“ . 

© - إل موت الأو 4 أي: لبي في الدنيا وما ڪن بمُعَدَّبِينَ )) هو 


استفهام تلذد“ وتحدث بنعمة الله تعالى من تأبيد الحياة وعدم اللاب 


)١(‏ قوله: (من بعض كوى الجنة). الكوى جمع كُوّة وهي الفتحة كالنافذة» نقل القرطبي عن 
ابن عباس في تفسير الآية: «إن في الجنة كوّى ينظر أهلها منها إلى النار وأهليها».اه. 

(5) # قال 4. أي: المؤمن للكافر الذي في النارء تشميئاء والتشميت: الراحة عند رؤيته العدوٌ 
في العذاب. 

(۳) قوله: (مخففة...). أي: وهي مهملة عن العملء واللام في #لَبَوِنِ © الفارقة بينها وبين 
##إن # النافية» واللام لازمة إذا أهملت «إن» المخففة ولم تكن قرينة» كا فصل في علم 
النحو. هنا مشى المفسّر على قول الجمهور حيث ل يقذر اسم «إن». 

(4) أَهَمَا تحن . الهمزة استفهامية» والفاء عاطفة على مقدرء أي: أنحن مخلدون فا نحن 
ميتين. و(ما) نافية. 

)٥(‏ وقوله: (هو استفهام تلذذ...). ذكر القرطبي نحو هذا المعنى بدون عزوء وذكر تفسيرًا 
آخر: «هذا من قول أهل الجنة للملائكة حين يذبح الموت» ويقال: يا أهل الجنة خلود 
ولا موت» ويا أهل النار خلود ولا موت».اه. 


الجنرء الثالث والعشسرون 


(5)- ل هدا( الذي ذُكِرَ لأهل الجنة ططْوَالتورلميِمْ © ). 

()- ليل هدا مليَمَمَلٍ العيلوة © قيل”": يقال هم ذلك» وقيل: 
هم يقولونه. 

(- #8 أَدَلِكَ» المذكور لهم ررد 4 وهو ما يعد" للنازل من ضيف 
وغيره ام صَجَرَُ لز )€ المعدة لأهل النارء وهي من أخبث الشجر”؟ المر 
بتهامة» ينبتها الله في الجحيم كما سيأتي. 

(0- إا متها بذلك َة ديت (45* أي: الكافرين من أهل 
مكة إذ قالوا”: النار تحرق الشجر فكيف تنبته؟ 


)١(‏ ليل هدا #. الإشارة إلى الجزاء المذكورء والفاء في #مَلَيَعَمَلٍ 4 الفاء الفصيحة. 

(۲) قوله: (قيل:...). أي: هذه الجملة: ليل هدا ...€ يحتمل كونها من كلام الملائكة هم 
أو كلام اللّه» أو كلامهم. فسر ابن جرير على أنه من كلام الله تعالى» وذكر القرطبي 
الاحتمالات الثلاثة بدون عزو. 

(۳) قوله: (وهو ما يعد...). قال القرطبي: «والنزل في اللغة: الرزق الذي له سعة)» وقال: 
«واشتقاقه أنه الغذاء الذي يصلح أن ينزلوا معه» ويقيموا فيه».اه. 

(6) قوله: (وهي من أخبث الشجر). هذا القول عزاه القرطبي إلى قطرب. وعلى هذا فهي 
شجرة تعرفها العرب. وقيل: هي كل نبات قاتل. وقيل: إنها لا تعرف في شجرات 
الدنيا. الأقوال ذكرها القرطبي. وقال: «الزقوم مشتقة من التزقم وهو البلع على جهد 
لكراهتها». 

(5) قوله: (إذ قالوا...) هذا القول رواه ابن جرير عن قتادة. وروى عن السدّي: «أن أبا 
جهل قال لجاريته: اتتني بتمر وزبدء فقال: دونكم تزقمواء فهذا الزقوم الذي يخوفكم به 
محمد؛ فأنزل الله ل ذلك حير ...€ الآية» فة لين (155*: لأبي جهل وأصحابه».اه. 
هاوج أخر ف می گرا فة اللطالية. ومعين د ترا ایر 
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©- انها سج كَرْحُ ف أَسْلِ للحيو ل( أي: قعر جهنم وأغصانها 
ترتفع إلى دركاتها. 

(5- مها 4 المشبه بطلع النخل كته وموس التمطِين(:)4 الحيات 
القبيحة المنظ ". 

© - تم 4 أي: الكفار مالآِلُونَمِتهَا © مع قبحها لشدة جوعهم مالو 
متها ابوت )4 . 

9 - کم إن هر علا سوبا من یر € أي: ماء حار" يشربونه. 
بالمأكول منهاء فيصير شوبًا له. 

© - م بن مهم ول الحم )) يفيد أنهم يخرجون منها لشرب 
الحميم'" وأنه خارجها. 


)١(‏ قوله: (الحيات...). تفسير لألسَيَّطِينٍ). عزا القرطبي هذا القول إلى الزجاج» والفراء. 
وقيل: المراد بالشياطين: الشياطين أنفسهم. والعرب تصور القبيح وتعبر عنه بالشيطان» 
فرؤوس الشياطين متصورة في نفوسهم وإن لم يروها. وقيل: إن رؤوس الشياطين اسم 
لنبت قبيح المنظرء مرّ خشن منتن. ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير وغيره من 
المفسرين. وأجاب ابن جرير مبذه الأقوال عن الإشكال بأن التشبيه بغير معروف لا 
يفيد» والأصل أن التشبيه يكون بشيء معروف. أي: فعلى كل قول يكون التشبيه بالأمر 
المعروف عندهم. 

(۲) قوله: (أي: ماء...). تفسير الحميم. قال ابن جرير: «وهو الذي أسخن فانتهى حر 
وأصله مفعول -يعني محموم- فصر ف إلى فعيل».اه. والشوب: الخلط والمزج. 

(۳) قوله: (يفيد...). هذا القول عزاه القرطبي إلى مقاتل...» قال مقاتل: «الحميم خارج 
الجحيم» فهم يوردون الحميم لشربه ثم يردون إلى الجحيم لقوله تعالى: كذ جَهَمٌ ألتى 
يكب يها امون يطوفون بنا ون حي ان € [ ال ر حمن : "57 -5 ٤).اه.‏ 


اجنرء الثالث والعشرون 


(- ت ألما وجدوا ابا هزاين ). 

© - امهم عل اترم روہ )) يزعجون إلى اتباعهم» فيسرعون إليه'"'. 

(0)- #وَلَعَدَصَلَ تَكَهُمْ آ الارن( من الأمم الماضية. 

9)- ل وَلْعَدَأرِسَلنَاضم مَذرِينَ )€ من الرسل موّفين. 

© - ظز كيت كن عَنِبَدٌ الْنديت 4 الكافرين» أي: 
عاقبتهم العذاب'". 

(09)- إلا عاد ا '"الْمَخْلِصِينَ()* أي: المؤمنين» فإنهم نجوا من 
العذاب لإخلاصهم في العبادة“» أو لأن الله أخلصهم لماء على قراءة فتح اللام. 

()- ومد تاتا مح © بقوله: رب إني مغلوب فانتصرء قلعم 
لْمُحِبُونَ )4 له : نحن" أي: دعانا على قومه فأهلكناهم بالغرق. 


:# قوله: (فيسرعون إليه...). أي: إلى اتباعهم» قال قتادة» والسدي: ( رعو‎ )١( 
يسرعون). وقال ابن زيد: «يستعجلون».اه. وهما بمعنى.‎ 

(۲) قوله: (أي: عاقبتهم...). يشير إلى أن الاستفهام في كيب كن 4 يفيد معنى التقرير. 

(۳) #إلاعباد آله *. استثناء من #الْمدَنَ *. 

(5) قوله: (لإخلاصهم...). هذا التفسير راجع إلى القراءة بكسر اللام بصيغة اسم الفاعل. 
وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وابن عامرء ويعقوب. وقراً الباقون: بصيغة اسم 
المفعول: #المختصِيرت .> أي: أخلصهم الله تعالى لعبادته. والقراءتان ثابتتان في الآية 
الأربعين من هذه السورة. ولم يذكرهما المفسر هناك. 

(5) قوله: (له). أي: لنوح علدت متعلق بْ##آلْمْجِبُونَ 4. 

(0) وقوله: (نحن). خصوص بالمدح. 


9-یک رانا بے الكني می( أي: الغرق. 

0 4 درد هر لاقن ())؛ فالناس كلهم" من نسله عَلِتَوَلتَك 
وكان له ثلاثة أولاد: سام وهو أبو العرب والفرس والروم» وحام وهو أبو 
السودان» ويافث وهو أبو الترك والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك. 

(0)- *! وا أبقينا ع * ثناءَ حسنًا”" اف الآخرين )€ من الأنبياء 
والأمم إلى يوم القيامة. 

- سد منا لکل نج ف این ا(“ . 

- إا تل4 کا جزيناه”" زی الین ©)). 


)١(‏ قوله: (أي: الغرق). وبه فسر السدّي فيما رواه ابن جرير. وفسر ابن جرير بيا هو أعمّ 
فقال: «من الأذى والمكروه الذي كان فيه من الكافرين ومن كرب الطوفان والغرق 
الذي هلك به قوم نوح».اه. 

(۲) قوله: (فالناس كلهم). وبمثله قاله قتادة» وعليه عامة المفسرين» قال ابن جرير: «وذلك 
أن الناس كلهم من بعد مهلك نوح إلى اليوم إنما هم ذرية نوح» فالعجم والعرب أولاد 
سام بن نوح» والترك والصيالقة والخزر أولاد يافث بن نوح» والسودان أولاد حام بن 
نوح. وبذلك جاءت الآثار وقالت العلماء».اه. وقد تقدم ذلك كما تقدم في سورة هود 
أن ابنه كنعان هلك في الطوفان. 

(۳) قوله: (ثناء حسنًا). قدره ليكون مفعولا به ل# وتركنا: روى ابن جرير عن قتادة قال: 
«أبقى الله عليه الثناء الحسن في الآخرين».اه. 

(5) قال ابن جرير في معنى هذه الآية: «أمنة من الله لنوح في العالمين أن يذكره أحد بسوء».اه. 
لسم #: مبتدأ مرفوع» والمسوغ للابتداء بالنكرة: تضمنه معنى الدعاء. 

(5) قوله: (كا جزيناهم) الجار والمجرور مفعول مطلق نعت لمصدر محذوف» أي: جزاء 
مثل جزائهم 


اجنرء الثالث والعشرون 


(ه)- م إِنَه عباوت لمرن )). 

()- لاثم رقنا لسرن ()) كفار قومه. 

 - 7‏ # وإ مِنْشِيعَيِو € أي: ممن تابعه'" في أصل الدين هير (4)5* 
وإن طال الزمان بينهماء وهو ألفان وستمائة وأربعون سنة"» وكان بينهما 
0 س 

(69)- #8 إد ج 4 أي: تابعه وقت جيئ“ ريه مَل سر4 من 
الشك وغره". 


(©)- #إذ ق4 في هذه الحالة'" المستمرة له للايه وريه موبخا 


(۱) قوله: (أي: من تابعه...) أي:فالمراد من أنه من شيعته أنه على أصل دينه» كما قال 
ابن عباس: «يقول: من آهل دینه)» وقال مجاهد: «على منهاج نوح وسنته)» وكذا عن 
قتادة» والسدي. 

(7) قوله: (وهوألفان...). قاله القرطبي أيضًا ثم قال: «حكاه الزمخشري». 

(۳) وقوله: (وكان بينهما...) قال القرطبي: «وما كان بين نوح وإبراهيم إلا نبيّان: هود 
وصالح).اه. 

(4) قوله: (أي: تابعه...). يعني: تابع إبراهيم نوخا عَهِمَاَلتَكَمْ إذ جاء إبراهيم ربه بقلب 
سليم» وأشار المفسر بهذا التقدير إلى أن # إِد 4 الظرفية متعلقة بالفعل الذي دل عليه 
الجار والمجرور #مِنْسْيعَئِه #» کا قدر بقوله: (أي: تابعه في دينه). 

)٥(‏ قوله: (من الشك وغيره). أي: كالشرك. قال قتادة: «من الشرك)»» وقال القرطبي: «أي: 
مخلص من الشرك والشك».اه. 

0( وله زفق هذه ال حالة...). أفاد بهذا التقدير أن تلك الحالة» أي: متابعة نوح عَاكَك 
كانت مستمرة فيه» وليس المراد أنه كان متابعًا لنوح عند قوله لأبيه وقومه ذلك فقطء 


كما قد يوهمه کون إِدٌ € بدلا من 8 إِدّ 4 الأولى. 
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ا5ا 4 ما الذي انيدو @)4. 
© دنه 4 في ممزتيه ما تقد 0 ال دو اله دون( ودإفكا» 


مفعول له" واءَالْهَةٌ ؛ مفعول به ل«شدود»» والإفك: أسوأ الكذب» أ 


(n 


أتعبدون غير الله؟ 

)- مما دك يرت نْب @)) إذا عبدتم غيره أنه يترككم بلا عقاب؟ 
لاء وكانوا نجامين””' فخرجوا إلى عيد هم وتركوا طعامهم عند أصنامهم زعموا 
التبرك عليه» فإذا رجعوا أكلوه» وقالوا للسيد إبراهيم: اخرج معنا. 

 -‏ ترط الجر (41 اما هم أنه يعتمد عليها ليتّبعوه. 

3 - نسَح( عليل» أي: سأسقم". 


)١(‏ قوله: (ما الذي). أي: «ذا» هنا اسم موصول في محل رفع خبر «ما» الاستفهامية. ويصح 
جعل مادا © كلمة واحدة: اسم استفهام في محل نصب مفعول مقدم ل عيدو 4. 

(۲) قوله: (ما تقدم). أي: مافي الآية .)٥۲(‏ 

(۳) قوله: (مفعول له). هذا أحد الأوجه» أو مفعول به ل#تبدُونَ 4 و لهه * بدل. وقيل: 
#إِفُكًا #: حال بمعنى: آفكين» ذكر المعربون هذه الأوجه. 

(5) قوله: (والإفك...) نقله القرطبي عن المبرّد. 

)٥(‏ قوله: (وكانوا نجامين...) وبمثله قال القرطبي. وقال: (إنهم كانوا أهل رعاية وفلاحة» 
وهما يجتاحان إلى نظر في النجوم»» ونقل عن ابن عباس: «كان علم النجوم من النبوة» 
فلما حبس الله الشمس على يوشع بن نون أبطل ذلك». 

(5) قوله: (إيهامًا هم...) وبمثله قال القرطبي وغيره؛ وعلى ما نقله عن ابن عباس كان نظره 
حقيقيًا كا ذكره القرطبي. 

(۷) قوله: (سأسقم) أفاد أن قوله #سَقِيمُ © مع أنه كان صحيحًا ليس من الكذب» وتاه 
أنه سيسقم» هذا روي عن الضحاك» وقيل: سقيم النفس. - 


اجنرء الثالث والعشرون 


()- ا َة 4 إلى عيدهم مين @4. 

(5)- لا وع € مال في خفية'" لِك عَالمَِمَ € وهي الأصنام» وعندها 
الطعاء لإ e‏ : ألا تا کو )6 فلم ينطقوا. 

()- فقال: < انکر لکش رة )4 فلم ب. 

 - 3‏ ع ع وين (4)5 بالقوة» فكسرهاء فبلغ قومه من رآه. 

- ل افلا لله بد4 أي: يسرعون المشي فقالوا له: نحن 


عدم 
- # قل 4# هم Cs‏ اندو ما OE‏ من الحجارة 
o‏ 


= وفي الصحيح: قال يار « ل يكذب إبراهيم علبوالصلهوالسَآم غير ثلاث كذبات؛ ثنتين في 
ذات الله تعالى» قوله: #إإِنْ سق وقوله: #بل ڪل ككبيرهم هنذا ... € 
[الأنبياء: “2177 وقوله في سارة: هي أختي...).اه. [«فتح ا و 
[۱۸٤١ /5(‏ والمراد بالكذب في هذا الحديث التعريض لا حقيقة الكذب» كما ذكره 
ابن كثير وغيره» وتقدم في سورة الأنبياء (57). 

(۱) قوله: (مال). يقال: راغ» يروغ» روغَاء وروغانًا إذا مال. ذكره القرطبي. 

(۲) قوله: (وعندها الطعام). أي: الطعام الذي تركوه عندها للتبرك» وقيل: قدّم هو إليها 
طعامًا على سبيل الاستهزاء» كا في القرطبي. وابن جرير مشى على هذا الوجه الأخير. 

() قوله: (بالقوة) تفسير اليمين بالقوة هنا عزاه القرطبي إلى الفراء وثعلب» وذكره ابن جرير 
وجهّاء وروى عن ابن عباس: «لبآليَمِينِ*: أي: باليد اليمنى»» وخص الضرب اليمين؛ 
لأنها أقوى» والضرب بها أشد. ذكره الضحاكء والربيع بن أنسء في| نقله القرطبي. 

(؟) قوله: (يسرعون). قاله ابن زيد. وعن قتادة» والسدي: «يمشون». 
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(5)- ا واه حلقک وما تعمل )€ من نحتكم ومنحوتكو''"» فاعبدوه 
وحده» و«مًا) مصدرية» وقيل: موصولة» وقيل: موصوفة. 

(5)- # تلوأ * بينهم: ابوا لهم بيا © فاملؤوه'” حطبًاء وأضرموه بالنارء 
فإذا التهب ##فَأَلْعُوَمُفِ احير ©( النار الشديدة. 

ا - رادو هكين 4 بإلقائه في النار لتهلكه ممتهم الْأَسْمَلِينَ 4W‏ 
المقهورين» فخرج من النار سامًا. 

(5)- وال نی داهب إل ری * مهاجرًا”" إليه من دار الكفر #أسَيَبَدن ))4 
إلى حيث أمرني ربي بالمصير إليه» وهو الشام» فليا وصل إلى الأرض المقدسة قال: 


(0)- رب هبل 4 ولدًا لمن اللي )4. 


)١(‏ قوله: (من نحتكم). هذا بناءً على كون ما مصدرية. 
وقوله: (ومنحوتكم). هذا على أن ما # موصولة أو موصوفة» أي: الذي تنحتونه أو 
شيئًا تنحتونه. كا سيذكر المفسر الأوجه الثلاثة في #مّا 4. وعلى المصدرية يكون المعنى: 
والله خلقكم ونحتكم. ورجح هذا المعنى ابن كثير» والقرطبي وغيرهما؛ ففيه إثبات 
مذهب أهل السنة من أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» واستدل على ذلك ابن كثير 
بحديث البخاري في كتاب أفعال العباد عن حذيفة نة مرفوعاء قال: «إن الله يصنع 
كل صانع وصنعته».اه. [«خلق أفعال العباد» (ص۷۳)]. 

(؟) قوله: (فاملؤوه...) أفاد المفسر أن ههنا حذف جمل» فيكون من باب الإيجاز بالحذف» 
وقد تقدم في سورة الأنبياء أكثر مما هنا تفصيلًا. 

(۳) قوله: (مهاجرًا). کا ذكر تعاللى في سورة العنكبوت: #وَدَالَإِنَ مهار لل رق نه هر 
لْعَزِيرُ لكيه © [الآية: 7؟]. نقل القرطبي عن مقاتل: «هو أول من هاجر من 

الخلق مع لوط وسارة إلى الأرض المقدسة» وهي أرض الشام».اه. 


الجر اثالث والعشرون 


© ته وعم )€ أي:ذي حلم کت 
© ل الى 4 أ ي: أن يسعى معه ويعينه "» قيل: بلغ سبع سنين ". 
وقيل: ثلاث عشرة سنة اليم إن أرقن 4 أي: رأيت'* «إف الما أن آذك * 


)١(‏ قوله: (أي: ذي حلم كثير). أخذ هذا المعنى من صيغة فعيل» وهي من صيغ المبالغة. إذا 
كانت محوّلة عن فاعل» نحو: عليم» وسميع. كما تقدم مرارًا. 
تنبيه: هذا الغلام المذكور هنا هو إساعيل عََنيَة لا إسحق عَهلتَكخ. قال القرطبي: 
«وممن قال بأنه إساعيل: أبو هريرة» وأبو الطفيل عامر بن واثلة» وابن عمر» وابن 
عباس في رواية عنهماء وسعيد بن المسيب» والشعبي» ومجاهدء والربيع بن أنس...» 
وذكر آخرين» ونقل ابن كثير النصوص التي تدل على أنه إسماعيل يالل وذكر 
البيضاوي أدلة كثيرة على ذلك» ونقل القرطبي القول بأنه إسحق عن العباس» وابنه 
عبدالله بن عباس» وابن مسعود وغيرهم. 

(۲) قوله: (أي: أن يسعى معه...). فيه إشارة إلى أن مأمَعَهُ 4 متعلق ب#ألسَّعَىَ *. لكن هل 
هو متعلق بالسعي المذكور أو بمقدّر؟ قال البيضاوي» والزخشري» وبعض المعربين إنه 
متعلق بمحذوف؛ لأن السعي مصدرء والمصدر لا يعمل في المتقدم» ومن النحاة من 
أجاز تقدم معمول المصدر إذا كان المعمول ظرفا أو جارًا أو مجرورًا. فههنا معد 4 
ظرف» فجاز تقدمه على المصدر الذي عمل فيه. كا ذكر الخضري. 

(۳) وقوله: (قيل بلغ...). أقوال في عمر إساعيل يالله حين وقوع الرؤياء فنقل 
القرطبي عن الفراء: «ثلاثة عشر سنة»» وعن ابن عباس: «الاحتلام أي: البلوغ»» 
وعن مجاهد: الما شب وأدرك سعيه سعيّ إبراهيم». 
وقيل: بلغ سبع سنين» وم أجده معزوًا. 

() قوله: (أي: رأيت). أشار إلى أن المضارع #أرئ # , بمعنى: الماضي. وأتى بالمضارع 
لحكاية الحال» وهي نكتة بلاغية. 


سومرةالصافات 3 @ 
ورؤيا الأنبياء حق» وأفعالهم بأمر الله تعالى #فََظرَمادًا رجت € من الرأي”", 
شاوره لاس بالذبح وينقاد للأمر به #قال ی يکاس 4 التاء عوض عن ياء الإضافة ٩‏ 
اقل مام ومر # به #ستج دن إن سا امنا لري 4)9 على ذلك. 

(5)- تًا أَسَلَمَا# خضعا”" وانقادا لأمر الله تعالى لول 


ْ4 صرعه عليه» ولكل إنسان جبينان بينهما الجبهة“» وكان ذلك 


)١(‏ قوله: (من الرأي). أي: بخلاف «رأى» السابق في إن أرّى €» فهو من رؤيا المنامية. 
وقد سبق لنا أن «رآی» له أربع استعمالات» بمعنى: اعتقد فله مفعولان» وبمعنى: رأى 
في المنام» فله مفعو لان كذلك» وبمعنى: أبصر: فله مفعول واحد» وبمعنى صار إلى أمرء 
فله مفعول واحد» ولذا يقال: رأى العلمية والحلمية والبصرية والمذهبية. وهناك 
استعمال خامس لكنه قليل وهو بمعنى: أصاب الرئة. 

(۲) قوله: (التاء عوض...). أي: فأصله: يا أبي بياء ا متكلم» حذفت وعوض عنها التاء» وفي 
نداء الأب والأم المضافين إلى ياء المتكلم عشرة أوجه. ذكرها النحويونء والتاء حرف 
مبني على الكسرء وجاز فيها الفتح» فهو عوض حرف عن اسم. والحرف قد يكون 
عوضًا عن حرف» ويكون العوض في مكان المعوضء كعوض التنوين في نحو: جوارٍ عن 
الياء» وقد يكون في غير مكانه» نحو: «عدة» التاء عوض عن الواو «وعد» وقد يكون 
عوضًا عن اسم» نحو: تنوين «كل» و«بعض»» وقد يكون عوضًا عن فعل كحرف النداء 
عوض عن فعل النداء» وقد يكون عوضًا عن الجملة كالتنوين في: ١حيتظ).‏ 

(۳) قوله: (خضعا...). قال ابن جرير: «أسل] جميعًا لأمر الله» ورضي الغلام بالذبح» ورضي 
الأب بأن يذبحه».اه. 

(5) قوله: (ولكل إنسان...) يريد بيان معنى الجبين وتله عليه» فالجبين: ما على حافة الوجه. 
قال ابن جرير: «والجبين ما عن يمين الجبهة وعن شالاء وللوجه جبينان» والجبهة 
بينهما».اه. وقال ابن عباس: «أكب على وجهه».اه. أي: لئلا يشاهد وجهه عند 
الذبح» کا ذكره ابن كثير. 


اجنرء الثالث والعشرون 


(۱) قوله: (وكان ذلك بمنى). روى ابن جرير عن ابن عباس ما حاصله: «لما أمر إبراهيم بذبح 
ابنه عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم عرض له 
عند جمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الأخرى 
فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم مضى إبراهيم لأمر الله تعالى».اه. وذكره القرطبي. 

(۲) وقوله: (وأمرٌ السكين...). جرى المفسر هنا على القول المرجوح» فإن الصحيح أنه لم 
يقع إمرار السكين كا يصرح بذلك الحديث الذي رواه ابن جرير» وأحمد عن ابن 
عباس» وفيه: «ثم تله للجبين» وعلى إسماعيل قميص أبيضء فقال له: يا آبت» إنه ليس 
لي ثوب تكفنني فيه غير هذاء فاخلعه حتى تكفنني فيه فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش 
أعين أبيض فذبحه».اه. وقال القرطبي: «إن نفس الذبح لم يقع» وإنا وقع الأمر 
بالذبح قبل أن يقع الذبح» ولو وقع لم يتصور رفعه فكان هذا من باب النسخ قبل 
الفعل».اه. وعزاه إلى أهل السنة. 
الخلاصة: استدل بذلك أهل السنة على صحة النسخ قبل التمكن من العمل» وهي 
مسألة أصولية» وخالف فيها المعتزلة فقالوا: لا يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل» 
واضطربت أقوالهم في تأويل قصة ذبح إبراهيم يالك ومن أقوالهم في ذلك ما قاله 
المفسر من أنه ذبحه ولم يؤثر فيه السكين. وقيل: انقطع ثم التأم» وقيل غير ذلك. وكل 
تلك الأقوال لم تثبت بنقل صحيح» وإنما هي من تأويلات المعتزلة» وكا ذكرها ابن 
قدامة في (روضة الناظر» نقلًا عنهم. 

(۳) قوله: (بزيادة الواو) يعني: أن جملة # وَيَدَيتَهُ 4 جواب: فما أَسَلَمَا #» والواو في 


رص ود 
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زى حيزي © لأنفسهم''' بامتثال الأمر بإفراج الشدة عنهه'". 

(- #إِكهدًا # الذبح الملأمور به رابكا آلْمِينُ ()) أي: الاختبار الظاهر. 

()- 8 وَمَدَيتهُ 4 أي: المأمور بذبحه» وهو إساعيل أو إسخقء قولان 
يذج © بكبش'" #عَظير (03* من الجنة» وهو الذي قربه هابيل» جاء به 
جبريل ليالس فذبحه السيد إبراهيم مكيّرًا. 

- ا ورتا أبقينا عه فالآخرن )€ ثناء حسنًا 

(3)- ل سَلَعٌ 4 منا ار (403. 

.4)00( کدلك 4 کا جزيناه زی الْمحَسيِين‎  - 

7 - نین اا لمیر (400. 


رص و 


= محذوفه تقديره: ظهر صبرهماء أو جزيناهما أو نحو ذلك. والواو في # وَيديسه # 
عاطفة» كا في (إعراب القرآن» للدرويش. 

.# قوله: (لأنفسهم). اللام للتقوية متعلقة بِ#الْمُحْسِدِنَ‎ )١( 

(۲) وقوله: (بامتثال الأمر...) متعلق #الْمُحَسِِينَ #» والباء للسببية أو للتصوير. 
وقوله: (بإفراج) الجار والمجرور متعلق ب زى #* أي: الجزاء يكون بإفراج الكرب 
والشدائد عنهم.اه. 

() قوله: (بكبش). تفسير للمراد بالذبح» والذّبح بكسر الذال: المذبوح. والذّبح بفتحها: 
المصدر. كا أفاده القرطبي وغيره. و#عَظِيمٍ #: أي: عظيم القدر ولم يرد عظيم الجثةء قاله 
القرطبي. وعن مجاهد: «عَظِيمٍ #: أي: متقبل». وروي أنه كان كبشا عن ابن عباس» 
ومجاهد» وابن زيد وغيرهم. وقول المفسر: وهو الذي قربه هابيل. هذا القول مروي عن ابن 
عباس» كما في ابن جرير وغيره. وقصة هابيل وقابيل مرت في سورة المائدة» وروى ابن 
جرير عن الشعبي: «وكان قرنا الكبش منوطين بالكعبة)» وذكر ذلك المفسرون. 


الجنرء الثالث والعمشرون 


(- « وَبِتَرْتُإِسْحَقَ 4 استدل بذلك”" على أن الذبيح غيره ييا حال 
مقدرة"» أي: يوجد مقدرًا نبوته سلجت (4008. 

7 - ٭ ورا عليه 4 بتكثير ذريته ##وَعَلَ إِسْحَقَ € ولده بجعلنا أكثر الأنبياء 
من نسله”" وين ذُرَيّتِهِمَا خُحيِنُ» مؤمن #وَطَالِمٌ لَِقْيِةِ * كا 
لبیٹ 40057 بين الكفر. 

# ولد مکنا کل مُومى وروت آ09( بالنبوة. 

- وهم وَقَوْمَهُمًا > بني إسرائبل لمن آل ڪَرب التظلير € أي : 
من استعباد e‏ 

(5- « وََرْكَهُمَ 4 على القبط ‏ ا تکا اهم لكين )). 

 -‏ همالكب انش تبي )€ البليغ البيان" فيه أتى به من الحدود 


)١(‏ قوله: (استدل بذلك...). أي: بعطف قصة إسحق على القصة السابقة» وهذا مما يدل على أن 
الذبيح المذكور سابقا ليس هو إسحقء بل هو إسماعيل. كما أنه إذا بشر بكونه نيا لا يناسب 
الأمر بذبحه؛ لأن التبشير بكونه نبا من باب الإخبارء والخبر لا يدخله النسخ» فلا يمكن 
نسخه بالآمر بذبحه» وهذا كله من آدلة أن الذبيح إسماعيل عَلَيهَالتَكع. حتى إن ابن عباس 
قال: «المفدي إسماعيل» وزعمت اليهود أنه إسحق» وكذبت اليهود!». رواه ابن جرير. 

(۲) قوله: (حال مقدرة). قد تقدم لنا أن ا حال المقدرة هي التي يكون وقوعها بعد وقوع عاملها. 
(۳) قوله: (بجعلنا أكثر الأنبياء). أي: فكل الأنبياء بعد إسحق من ذريته إلا محمدًا بلي خاتم 
النبيين وأفضلهم وسيدهم» فهو من ذرية إسماعيل اله كا هو معلوم ومتواتر. 

(؟) قوله: (مؤمن)» (كافر) وبذلك فسر ابن جرير وغيره. 

(5) قوله: (على القبط). أي: فرعون وقومه. 

(5) قوله: (البليغ البيان). فسر بنحوه البيضاوي. قال القرطبي: «يقال: استبان كذاء أي: = 


0 

- ل َيه الط 4 الطريق #الشكقم (4100. 

EE و‎ - 

9 - #ا سکم # منا عل موی ودرو ©)). 

.4)©( جزیناها یری المحسصييت‎ a. -y 

9)- ا نامرت ™)). 

0- # وَل إن 0 بالحمزة أوله و لین ارسیت 9 4 
قيل: هو ابن أخي هارون أخي موسى”'"'. وقيل: غيره» أرسل إلى قوم 


= صر بيناء واستبانه فلان».اه. أي: استبان يستعمل لازمًا ومتعديّاء وهنا استعمل لازمًا. 
فائدة: #الْسَيِينَ # و #الْمْسَمَقِيمَ » من أنواع الجناس كا يعلم من علم البديع. 

)١(‏ قوله: (با همزة...). قرأ الجمهور: بهمزة القطع: الاس 4. وني رواية لابن ذكوان: 
اة الوضا: قلا يتطق اه < ول التاش 4 هد اهو المراد بق ل افر (يتركة). 
(۲) قوله: (قيل: هو اب بن أخي هارون. ... نقل ابن جرير عن ابن ن إسحق: «إلياس بن ياسين 
بن فنحاص + بن العيزار بن هارون بن عمران» أي: فهو من أحفاد هارون عََوتَكة. ىا 
قال البيضاوي: «هو إلياس ب بن ياسين سبط هارون أخي موسى عَِليْهمَالتَك)» وعلى قول 
المفسر هو ليس من ذرية هارون» بل من ذرية أخيه كا ذهب إليه بعض المفسرين. ففي 
«التلخيص»: إلياس بن بشير بن ياسين من ولد أخي هارون. ونقل د. قباوة: أن في 

بعض نسخ الجلالين: «هو ابن هارون».اه. والله أعلم. 
وقوله: (ابن أخي هارون أخي موسى) فيه ركاكة» وكان الأولى أن يقال ابن أخي 
موسى عَلَيهمَألتَكخ. 


وروي عن ابن مسعود: إلياس هو إدريس عَيوآلسآه». ذكره القرطبي» وقال: «ذكر ذلك = 


اجنرء الثالث والععشرون 


ببعلبك”'' ونواحيها. 

(9- #إذ 4 منصوب ب« اذكر» مقدرًا لقال مومه ألا كمون 9( الله. 

(9)- ا دعو بت اسم صنم'" هم من ذهب» وبه سمي البلد أيضّاء مضاقا 
إلى بك» أي: أتعبدونه ودروت € تتركون القن © فلا تعبدونه. 


= عكرمة» وقال عكرمة: هو في مصحف عبدالله: وإن إدريس لن المرسلين».اه. قال 
القرطبي: «وانفرد بهذا القول» ونقل ابن كثير وغيره عن وهب بن منبه: «أن إلياس بعثه 
الله إلى بني إسرائيل بعد حز قيل عَليْهِمَاتَم وكانوا قد عبدوا صتا يقال له: بعل. وكان 
ملكهم آمن به ثم ارتد» واستمروا على الكفر» فقحطوا ثلاث سنوات» فوعدوه 
بالإيمان» فجاءهم الغيث» ثم أصبحوا أخبث ما كانوا عليه» فسأل الله أن يقبضه إليه... 
إلى آخر القصة. 

)١(‏ قوله: (بعلبك). من بلاد الشام غرب دمشق» وهو غير منصرف للعلمية والتركيب 
المزجي. سميت المدينة باسم الصنم الذي كانوا يعبدونه وهو: بعل» روي ذلك عن زيد 
بن أسلم كما في ابن كثير. و«بك» هو اسم ذلك البلد في الأصل» ثم جعل «بعلبك» اس 
مركبًا مزجيًا بإضافة اسم الصنم» كا يعلم من البيضاوي وغيره. 

(۲) قوله: (اسم صنم). هذا القول مروي عن الضحاك» وزيد بن أسلم» ومقاتل. وقال ابن 
عباس» ومجاهد. وعكرمة» وغيرهم: «ميعْا*. أي: ربًاا. ونقل القرطبي عن مجاهد. 
وعكرمة» وقتادة» والسدي: «البعل: الرب بلغة اليمن».اه. ومنه سمي الزوج بعلًا. 
وقول المفسر: (اسم صنم) هو المشهورء ولا منافاة بين هذا القول وبين من فسره بربٌ» 
كا نقله القرطبي عن النحاس؛ لأن هذا الصنم جعلوه رئّهم. وذكر القرطبي عن ذلك 
الصنم بدون عزو: «كان من ذهب» وكان طوله عشرين ذراعاء وله أربعة أوجه. فتنوا 
به وعظموه حتى أخدموه أربعائة سادن» وجعلوهم أنبياءه» فكان الشيطان يدخل في 
جوف بعل ويتكلم بشريعة الضلالة» والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس» وهم أهل 
بعلبك من بلاد الشام».اه. 


سرام انات CENG‏ 


0 اه ریک وب بای کہ الأوليت © برفع الثلاثة"“ على إضمار 
هوء وبنصبها على البدل من ((لَحْسَنَ). 

(©)- کدی هع مسرو (4050 في النار. 

(90- ا إلاعباد ا الماصيت 4)2 أي: المؤمنين منهم» فإنهم نجوا منها. 

E O)‏ اميه فى الآخرت )4 اء سا 

©“ سم منا لعل إل اسي ©)) قيل: هو إلياس"" المتقدم ذكره 


)١(‏ قوله: (برفع الثلاثة). قرأ حفص» وحمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف بنصب الثلاثة» 
والباقون: برفعها: لاله رک ورت ابا پک الأول 4. ووجهههما كا قال المفسر. 

(۲) قوله: (قيل: هو إلياس...). لخص المفسر هنا الأقوال المختلفة في «إلياسين»» فذكر ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه لغة في «إلياس»؛ لأن الأساء العجمية يقع فيها التصرف عند استعمال 
العرب كما حكاه القرطبي عن ابن جتي» فإلياس وإلياسين واحدء كا يقال: إدريس 
وإدريسين» وميكائيل وميائيل وميكائين» وإسرائيل وإسرائين» وهذا القول هو الذي 
اختاره ابن جرير» وابن كثير وغيرهما. 
القول الثاني: أنه جمع إلياس» جمع بجمع مذكر سالم» عزا القرطبي هذا القول إلى أبي 
عبيدة» والمراد بهم: هو ومن آمن به» ويشكل على هذا أن جمع «العَلّم» يكون مع الألف 
واللام» تقول: الزیدون» ولا تقول: زيدون» وعلى هذا قيل إن اسمه: ياس» ثم دخل 
عليه «أل» فصار (إلياس» ثم جمع فقيل: «الياسين»» نقله ابن جرير. 
القول الثالث: إنه «آل يسن» بإضافة «آل» إلى ايسن»» وهي قراءة نافع» وابن عامر» ويعقوب 
وعلى هذا يكون «يسين» من اسمه وسلم على آله» ويشمل السلام عليه وعلى الآل أو المراد به 
نفسه كا هو ظاهر كلام المفسر» ورجّح الوجه الأول بأنه الموافق لسائر الآيات: نحو: سلام 
على نوح» إبراهيم...» فإن السلام وقع على الأشخاص لا على آله. وعود الضمير في ارين 
عِبَاوًِا # كما نبه على ذلك البيضاوي. وني بعض النسخ بإسقاط (قيل) في الموضعين. 
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وقيل: هو ومن آمن معه» فجمعوا معه تغليبًا كقولهم للمهلب وقومه: المهلبون» 
وعلى قراءة: (دَالِيَاسِينَ » بالمد أي: أهله المراد به إلياس أيضًا. 

(5)- م إِنَكدَيِكَ € کا جزيناه زی الْسْحَيِِينَ 4)2 . 

(5- إن باوكا لمزم @)). 

OEE ES) 

(5- اذكر د یه واھ میں )4 . 

9 - إلا عجراف الحدبرينَ )4 أي : الباقين في العذاب. 

©- ا نہ دسا 4 أهلكنا #الآحَرِبنَ © كفار قومه. 

0# سروت عم على آثارهم ومنازلهم في أسفاركم 
لصحت © أي: وقت الصباح» يعني: بالنهار. 

(59)- ما وبال مكاي ا 499 يا آل مكة ما حل بهم فتعتبر ون يه. 

© - وة وش رسد ©). 

©)- اذ أبن هرب" إل فلك آلْمَشْحُونِ )€ السفينة المملوءة» حين 


)١(‏ إلا عجرا 4. وهي امرأة لوط كلتل وقد تقدمت قصة لوط يالله في 
مواضع. 

() كر الخطاب لكفار مكة؛ لأهم كانوا يمرون بسدوم قرية لوط عَيولتَكعْ في 
أسفارهم إلى الشام. كما قاله قتادة. 

(۳) قوله: (هرب). قال البيضاوي: «أصله: اهرب من السيد لکن لما كان هربه من قومه بغير 
إذن ربه حسن إطلاقه عليه»» وقد تقدم ملخص قصة يونس كالسا في سورة يونس 
الآية (/9)» وني سورة الأنبياء الآية (۸۷). 


سومرةالصافات يا 


غاضب قومه""» لا لم ينزل بهم العذاب الذي وعدهم به» فركب السفينة فوقفت 
في لجة البحر”"» فقال الملاحون: هنا عبد آبق من سيده تظهره القرعة. 

(0)- اهم 4 قارع أهل السفينة مفَكَانَ من لض 40 المغلوبين" 
بالقرعة فألقوه في البحر. 

(5)- ا انمه الوت € ابتلعه وهو ملي 4057 أي: آتِ با يلام عليه“ من 


ذهابه إلى البحر وركوبه السفينة بلا إذن من ربه. 


)١(‏ وقوله: (حين غاضب قومه...). کا يعلم ما نقله القرطبي عن ابن عباس» وذكر 
القرطبي اختلاف العلماء في أن إرساله إلى قومه -وهم أهل نينوى- هل هو بعد إباقه أو 
قبله. وصحح أنه كان أرسل قبل إباقه» فوعدهم العذاب إن لم يؤمنواء وفارقهم» فلا 
رفع عنهم العذاب بسبب توبتهم كره أن يرجع إليهم» ولم يقع ما وعدهم من العذاب» 
فركب سفينة» وكان ذلك بغير إِذنٍ من الله في الحجرة. هذا ملخص ما ذكره القرطبي 
ونقله عن ابن عباس في رواية. 

(1) قوله: (فوقفت في لحة البحر). أي: وقفت السفينة ولم تجر» كا روى ابن جرير عن قتادة» 
قال: «فاحتسبت السفيئة» فعلم القوم إن| احتبست من حدث أحدثوه...».اه. ولكن 
قال ابن كثير: «وذلك أن السفينة تلعبت بها الأمواج من كل جانب وأشرفوا على 
الغرق».اه. فههما تفسيران: إما أن السفينة وقفت في البحرء وإما أنها كادت تغرق 
لتراكم الأمواج» ويمكن أن يجمع بين القولين: بأن السفينة تحركت واضطربت يمينا 
وشلا ولم تتقدم في مسيرها. والله أعلم. 

(۳) قوله: (المغلوبین). کا فسر به البيضاوي. وهو بمعنى ما روى عن ابن عباس» والسدي: 
«من المقروعين»)» وعن مجاهد: «من المسهومين».اه. فكل ذلك بمعنى واحد. 

(5) قوله: (آتِ...). يعني: أن ملم €: اسم فاعل من: ألام الرجل إذا أتى ما يلام عليه كما 
أفاده ابن جرير. 
تنبيه: لا يُنافي فعله هذا؛ لعصمته يالله فإن الإنبياء كلهم معصومون؛ لأن ذلك 
كان من نوع من الاجتهاد» فنبه على ما كان هو الأولى به. 
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(5- ل و اتد کن من لمحن )€ الذاكرين'" بقوله كثيرًا في بطن 
E‏ ا تك إن 1 ڪت من للد ع (1)00. 
- تلۇ کے وو عون 9 لصار بطن الحوت ة قا" له إلى يوم 


@)- #۶ فَبَبَدْئنهُ € ألقيناه من بطن الحوت ##يالْعَرَآءٍ * بوجه الأرض» أي: 


بالساحل” '' من يومه'” أو بعد ثلاثة أو سبعة أيام أو عشرين أو أربعين يومًا 


OG OEY‏ )4 علیلء كالفرخ آل 


)١(‏ # 6او €. لولا: امتناعية» وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ وخبره محذوف 
وجوبًاء والتقدير: فلولا كونه من المسبحين حاصلء وجواب «لولا): # للبت #. 

(۲) وقوله: (الذاكرين...). وهذا أحد التفاسير ل#الْمسَبَحِينَ #. ا قال تعالى: #قتادئ في 
لظُُمتٍ أن لالہ إل ت سبحتك إن کت ين اميرك ©4 [الأنبياء: /41]. 
روي عن سعيد بن جبير وغيره. وروی عن ابن عباس» والسدي» وابن جبير في رواية: 
«المصلين»» وعن الضحاك» وقتادة وغيرهما: «لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء». 

(۳) قوله: (لصار بطن الحوت). قاله قتادة. 

(6) قوله: (أي: بالساحل). قاله ابن عباس. وقال قتادة: «بأرض ليس فيها شيء ولا نبات». 

(5) وقوله: (من يومه...). أشار إلى اختلاف الأقوال في مدة لبثه في بطن الحوت» فقال 
مجاهد عن الشعبي: «التقمه ضحى ولفظه عشية»» وقال مقاتل: «ثلاثة أيام»» وعطاء: 
«سبعة أيام»» والضحاك: «عشرين يومًا»» والسدي» والكلبي» ومقاتل: «أربعين يومًا)» 
كا في القرطبي» وابن كثير وغيرهما. 

(5) قوله: (كالفرخ الممعْط) أي: المنتوف الريش» روى ذلك القرطبي عن ابن مسعود في 
حديث طويلء کا روى عن ابن عباس وغيره: «كالصبي المنفوس» لم ينقص من خلقه 


شيء. 


سرا انات CENG‏ 


 -)©‏ اتتا ع جره ن يقي (=)) وهي القرع'"» تظله بساق على 
خلاف العادة"" في القرع معجزة له. وكانت تأتيه وعلة صباحا ومساءً يشرب 
من لبنها حتى قوي. 

(5)- 8 وَآرْسَلنََهُ 4 بعد ذلك كقبله“ إلى قوم نينوى من أرض الموصل 8إإِكٌ 
ياة اي او بل لیومت( عشرين أو ثلاثين أو سبعين ألا" . 

(ك)- اما © عند معاينة العذاب الموعودين به لَتعَكهمْ © أي: 


أبقيناهم ممتعين با كَُمْ للحن ۽ 9 تنقضي آجاهم فيه. 


)١(‏ قوله: (وهي القرع). قاله ابن عباس» وابن مسعود» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» والسدي 
وغيرهم. کا نقله ابن كثير. 

(؟) وقوله: (تظله بساق). لعله أخذ هذا من إطلاق الشجرة عليه؛ لأن اليقطين: كل شجرة 
لا ساق لها. وإذا كان لها ساق يطلق عليه شجرة فقط. كا في القرطبي وغيره» ولم أر 
معزرًا أن اليقطين الذي أنبته الله ليونس عَليهآيَكخِ كان له ساق. 

(۳) وقوله: (وكانت تأتيه وعلة). أي: شاة من شياه الجبل» وهذا في حديث رواه ابن جرير 
عن آبي هريرة صَوَإئَعَنَ. 

(5) قوله: (بعد ذلك كقبله). صريح في أنه كان مبعوثًا ونب إلى أهل نينوى قبل التقام الحوت 
وبعده» وهذا الذي اختاره القرطبي وغيره» واستدل عليه بأدلة وضعف ما روي عن 
طريق شهر بن حوشب من أنه إنها أرسل نبا بعد التقام ا لحوت. 

(5) وقوله: (بل). أفاد أن أو هنا لإضراب الانتقال» فيكون الإخبار الأول بحسب ما 
يراه الناظر والثاني إضراب لا في الواقع» وهذا قول الفراء» ورواه ابن جرير عن ابن 
عباس» وقيل في معنى أو غير ذلك. 

() قوله: (عشرين...). روي عن أي بن كعب مرفوعًاء وثلاثون: عن ابن عباس» وسبعون: 


عن سعيد بن جبير» كل ذلك رواه ابن جرير. 
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بزعمهم أن الملائكة بنات الله ولم الوت (4)80 فيختصون بالأسنى'". 
()- ا آم قتا ألم كةإتكًا وَهُْْسَتهِدُورت ل خلقناء فيقولون ذلك. 
(0)- © ایم تن إفْكهم 4 کذہم لورت @)4. 
()- ودا 4 بقومم: الملائكة بنات الله ورم كوت ل فيه. 
 -5(‏ أصط4 بفتح الهمزة للاستفهام"» واستغني بها عن همزة الوصل 

فحذفت» أي: اختار السات لأسن )4 . 
- ماک کت کون ل هذا الحكم الفاسد. 
- افد َد كرون( بإدغام التاء في الذال» أنه سبحاته وتال منزه 

عع الول 
- ام کر سلطن ميت د)4" حجة واضحة أن لله ولا" . 


(۱) قوله: (استخبر...). يعني: سلهم» کا فسر به ابن جرير. 

(۲) قوله: (بالأسنى). أي: الأفضل. 

(©) قوله: (بفتح الهمزة). يعني: الهمزة هنا همزة قطع» وهي استفهامية» وحذفت همزة 
الوصل التي في الفعل» وقد قرأ أبو جعفر: بحذف همزة الاستفهام» فتكون مقدرة. 
والاستفهام هنا للإنكار. 

(5) وقوله: (أي: اختار). تفسير #1 أَصَط 4. 

)٥(‏ قوله: (بإدغام...). أي: فأصله: تتذكرون» أدغمت التاء الثانية في الذال» وهذه قراءة 
ا لجمهور. وقرأ حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: بحذف إحدى التاءين: دكي 4. 

(1) وقوله: (أنه سبحاتشرتال). قدره ليكون مفعو لا به دگ 4. 

(0) آم لكر 4. مآ €: منقطعة» متضمنة معنى الاستفهام التوبيخي الإنكاري. 

(۸) وقوله: (حجة...). وا فسر ابن جرير» ورواه عن السدي. 


GD NZ سومرة الصافات‎ 


١ -‏ اا كيك € التوراة''"» فأروني ذلك فيه إن کم صرق )€ في 
قولكم ذلك. 

(09- ول ) أي: المشركون أيه 4 تعالى وة أي: الملائكة'"" 
لاجتنانهم عن الأبصار”" يسا بقولهم: إخها بنات الله وقد عد لَه عَم * 
أي: قائلي ذلك“ #لَمُحَصَرُونَ )€ للنار يعذبون فيها. 

()- ل سبح آله 4 تنا له #عَمَايِصِفُونَ(4 بأن لله ولدًا. 

)- ل عاد امه المي )4 أي: المؤمنين» استثناء منقطع”*» أي: فإنهم 
ينز هون الله تعال عا يصفه هو لاء. 

- تک وماش د 4" من الأصنام. 


)١(‏ قوله: (التوراة). لعله فسر به؛ لأن التوراة كانت معلومة عند مشر كي العرب» أو بناءً على أن 
بعض اليهود كانوا يقولون إن الله ناوال تزوج إلى الجن» فخرج منه) الملائكة -تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيرًا- كا رواه ابن جرير عن قتادة في تفسير الآية التالية. ولم أجد 
هذا القول معزوًاء وابن جرير» وابن كثير والقرطبي وغيرهم فسروا الآية: فأتوا 
بحجتكم من كتاب جاءكم من عند الله. واكتفى القرطبي بقوله: (بحججكم). 

(۲) قوله: (الملاتكة). هذا القول مرويٌ عن مجاهد» والسديء وقتادة» ىا قال ابن جرير. 

() وقوله: (لاجتنامهم...). تعليل لتسمية الملائكة بالجنة؛ لأنهم مجتنون أي: مستترون عن الأبصار. 

(4) قوله: (أي: قائل ذلك). أفاد به مرجع الضمير» وهو: قائلو ذلك وهم المشركون» محضرون 
في العذاب» روي هذا المعنى عن السدي» وعن مجاهد: (لإِنَهُمَ 4: أي: إن الجن حضرون 
للحساب»» ورجح ابن جرير» والقرطبي: الأول؛ لأن لفظ محرو # مستعمل في 
مشاهدة العذاب والوقوع فيه. 

(5) قوله: (منقطع) أي: ليس المستثنى -وهم - المؤمنون من جنس المستثنى منه -وهم المشركون-. 

0) ماتخ . الفاء: الفصيحة:؛ أو استثنافية» على ما ذكر بعض المعربين. 
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(15- لمعيه 4" أي: على معبودکم» واطَيهِ ا متعلق بقوله: يتيوت ©) 


7 - إِلَّامَنَ هْوَصَالٍ اسم 7 في علم الله تعالى. 

(87)- قال جبريل للنبي وليا": لإومَايئً4 معشر الملائكة أحد إإلَالهُمَم 
علوم )€ في السموات يعبد الله فيه لا يتجاوزه'“. 

(50)- م وتا لحن الصا )€ أقدامنا في الصلاة”* . 


)١(‏ مار #. ما #: نافية. 

(۲) وقوله: (أحدًا). قدره ليكون المستثنى منه» والاستثناء هنا مفرغ؛ لأنه لم يذكر المستثنى 
منه» ومعنى هاتين الآيتين كا رواه ابن جرير عن ابن عباس: لا تضلون أنتم» ولا 
أضل منكم إلا من قد قضيت أنه صال الجحيم». وفي رواية: «ما أنتم بفاتنين على 
أوثانكم أحدّاء إلا من قد سبق أنه صال الجحيم».اه. ونحوه عن الحسن» وقتادة 
وغيرهما. ففي هذه الآية رد على القدرية كا ذكره القرطبي. 

(۳) قوله: (قال جبريل...). نقل القرطبي عن مقاتل: «هذه الثلاث الآيات نزلت ورسوله 
الله و عند سدرة المنتهى» فتأخر جبريل» فقال النبي بيا: «أهنا تفارقني؟)ء فقال: «ما 
أستطيع أن أتقدم عن مكاني». وأنزل الله تعالى حكاية عن قول الملائكة: لاوما يالام 
مام َو )). وقال ابن كثير: «قال تعالى منزهًا للملائكة مما نسبوا إليهم من الكفر 
بهم والكذب عليهم أنهم بنات الله: ومان ...4). 

(5) قوله: (يعبد الله فيه). كما روى ابن جرير عن عائشة عتا قالت: قال رسول الله يَك: 
«ما من السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو قائم» فذلك قوله تعالى: مايال 
که مام علوم (2409. 

= قوله: (أقدامنا في الصلاة) روى ابن جرير وغيره أحاديث في صف الملائكة» ونقل‎ )٥( 


سومرة الصافات NZ‏ @ 


(0- وا سبح 4050 المنرهون الله عا لا يليق به. 

(59)- ون 4 خففة من الثقيلة”'" 4# أي: كفار مكة ليقو (4150. 

(50)- اودكا كتابًا ىَرَي 9 أي: من كتب الأمم الماضية. 

(5)- # لمَاعبَاد أسَّألْمْخَلِصِينَ(50* العبادة له. 

)- قال تعالى: # فَكَفَروا بود بالكتاب الذي جاءهم» وهو القرآن الأشرف 
من تلك الكتب ضوف يَعَلمُوَ ”)€ عاقبة كفرهم. 

ل“ قد سبق ت کا 4 بالنصر لیاوا الرس © وهي '": انيبرت 
أا وس٤‏ [المجادلة: .]۲١‏ 


()- أو هي قوله َم كم التصوروة .))W‏ 


= القرطبي حديث مسلم عن جابر قال: خرج علينا رسول الله 5 ونحن في المسجد 
فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها...) الحديث. 

)١(‏ قوله: (مخففة من الثقيلة) أي: وهي مهملة» وإهمال المخففة أكثر ودخول اللام بعدها 
واجب عند الإهمال» وهي هنا اللام في لِقولُونَ #. 
قال القرطبي: «كانوا أي: المشركون قبل بعثة محمد بلا إذا عيّروا بالجهل قالوا: لو أن 
عندنا ذكرًا من الأولين أي: لو بعث إلينا نبي ببيان الشرائع لاتبعناه... وقيل: معنى لو 
أن عندنا ذكرًا أي: كتايًا من كتب الأنبياء». وذكر الوجهين ابن جرير أيضًا. 

(۲) قوله: (وهي:...). أي الكلمة المذكورة هناء نقله القرطبي» أي: المراد بالكلمة هي قوله 
تعالى: لدل آنا رسن 4. وقال ابن كثير: «أي: تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة 
للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة» کا قال تعالى: كنب آله لخبت آنا ورش *) 
وذكر آيات أخرى في معناهاء ثم قال: «في قوله تعالى: ن بسكا هم سبو )4 أي: 
في الدنيا والآخرة» كا تقدم بيان نصرهم على قومهم ممن كذبهم وخالفهم» كيف أهلك 
الله الكافرين» ونجى عباده المؤمنين».اه. 


اجنرء الثالث والعشرون 


© - ون جا أي: المؤمنين لم اليب 40027 الكفار بالحجة والنصرة 
عليهم في الدنياء وإن لم يتتصر بعض” منهم في الدنيا ففي الآخرة. 

(09- قول عَنْهَ 74" أي: أعرض عن كفار مكة #إحقٌّ جين( تؤمر فيه 
بقتالهم”". 

© - و4 إذ نزل بهم العذاب ييز ))4 عاقبة كفرهم 

(- فقالوا استهزاءً: متى نزول هذا العذاب؟ قال تعالى تهديدًا لهم: 

# عابتا جلو )4 . 

© - * إا َرَلَسَاحَنِمَ # بفنائه م“ قال الفراء: «العرب تكتفي بذكر الساحة 

عن القوم»"“ 4# بئس صباحا" #صبَاح الْصَدَرِيَ ©( فيه إقامة الظاهر 


)١(‏ وقول المفسر: (وإن لم ينتصر...). إشارة إلى حل إشكال» والإشكال: أن بعض المؤمنين 
قد استشهدوا وأصابهم ما أصابهم من الضيق والمشقة» وحاصل الجواب أن ذلك خير 
لهم لأنه يزداد بذلك أجرهم ورتبتهم عند الله. 

)١(‏ ل نول عنم . الفاء: الفاء الفصيحةء و«تولٌ»: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة» 
أي: الآلف. والخطاب للنبي َل 

(۳) قوله: (تؤمر فيه بقتاهم). بيان لل ##حِينٍ4. وما ذكره المفسر يطابق قول الزجاج» قال: 
«إلى الوقت الذي أمهلوا إليه»» وقال السذي: «إلى يوم بدر»» وابن زيد: «إلى يوم القيامة»» 
وقتادة: «إلى الموت)» وروی عن ابن عباس ما قاله السدي» واختاره ابن جرير. 

() ورم 4. قال ابن جرير: «وأنظرهم». ورواه عن ابن زيد. 

(5) قوله: (بفنائهم). قال القرطبي: «الساحة والسحسة في اللغة: فناء الدار الواسع».اه. 

(1) قوله: (العرب...). يعني: أن المراد بنزول العذاب في ساحتهم: النزول مهم» فهو نوع من 
الكناية. 


(۷) قوله: (بئس صباحًا). ہذا التقدير يكون فاعل «ساء» ضميرًا مبهًا حذف تمييزه» وهو = 


CN سومةالصافات‎ 


مقام المضمر". 
(09)- ورل عَنْهُمَ حجن (). 
()- وبروت صروت (2)) كرّر تأكيدًا لتهديدهم» وتسلية له کل. 
()- « سحن رك رت لمر 4 الغلبة ما يفوت ()) بأن له ولدًا. 
(2)- رسكم عل الْمرسَييت 14000" المبلغين عن الله التوحيد والشرائع. 
 -)9‏ ند ي رب العلويت ل على نصرهم وهلاك الكافرين. 


= «صباخًا»» ويكون صَبَاحُ السَدَرِيَ 4 مخصوصًا بالذم» ويجوز كون #صَبَاحُ السْدَرِيَ # 
فاعل: ساء» والمخصوص بالذم محذوفء أي: صباحهم. وأشار المفسر بقوله: (بئس) 
إلى أن «ساء» مما استعمل للذم كابئس»)» وكان أصل: ساء: فعلًا متعديّاء ثم حول إلى 
فَعُلَ لإنشاء الذم» واستعمل استعمال «بئس»» وكذلك يصح من كل فعل ثلاثي صالح 
للمدح أو الذم تحويله إلى فعُلٌ واستعماله كانعم» و«بئس» كما فصله النحاة. 

)١(‏ وقوله: (فيه إقامة الظاهر...). يعني أن الأصل: صباحهم» فأقيمت الاسم الظاهر 
#السْدَرِيَ 4 مقام الضمير لنقطة بلاغية. 

)١١‏ وسم عل المرسليت .4)W‏ قال ابن كثير: «أي: سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة 
لسلامة ما قالوه في رهم وصحته وحقيته».اه. وذكر ما رواه البغوي في تفسيره عن علي 
دعن قال: «من أحبٌ أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر 
كلامه في مجلسه: 8 سحن یك وت الو عم يفوت 2 وَسَكمْ عل المرسرت ا ود ر 
رب العلميت 1401 .اه. 


اجنرء الثالث والعشرون 


9 
-سورةص ‏ | 
Bhs 5‏ 
مكية"''» وآياتها ست أو ثمان وثمانون آية 


(- وض 4 الله أعلم بمراده به لمران ذى اذ )) أي: البيان أو 
الشرف”"» وجواب هذا القسم محذوف”*» أي: ما الأمر كا قال كفار مكة من 
تعدد الآلحة. 


)١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «في قول الجميع». وذكر الاختلاف في عدد آياتهاء أي: 
القولين بدون عزوء وأكثر المفسرين أطلقوا آنا مان وثمانون آية. 

(۲) قوله: (الله أعلم...). ىا في سائر الحروف المقطعة» وقيل: معناه هنا: عارض القرآن 
بعملك» وقيل: من أساء القرآن» وقيل: حرف أقسم به» وقيل: معناه: صدق الله وقيل 
غير ذلك. ذكرها ابن جرير. 

(۳) قوله: (أي: البيان). هذا مرويٌّ عن قتادة» ونحوه عن الضحاكء ومقاتل» وروي عن 
ابن عباس. 
وقوله: أو الشرف). روي هذا عن ابن عباس أيضًاء والسدي» وسعيد بن جبير 
وغيرهم. 

(6) قوله: (وجواب القسم...). أكثر المعربين أن جواب القسم محذوف» تقديره كا 
قال المفسرء وهذا التقدير عزاه صاحب «إعراب القرآن» -الدرويش- إلى ابن 
وقدر كذلك القرطبي في جملة من الأوجه. وقدره البيضاوي: (إنه لمعجز أو لواجب 
العمل» أو إن محمد لصادق» أو ما في «صّ» من معنى التحديث على أحد الأوجه؛ أو 


قوله تعالى: يلالد مروا ). 
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- ب ايبن كفروأ من أهل مكة لن ع4 حمية وتكبر عن الإيمان"" 
OEE‏ خلاف وعداوة للنبي يا 
()- وکر أي: ثرا اه كان كلهم مَنقَرَنٍ ‏ آي: أمة من الأمم الماضية 
ادوا © حين نزول العذاب بهم زلا ی تس (4)5 أي: ليس الحين حين 
فرار”"» والتاء زائدة» والجملة حال من فاعل «فتادوأ»» أي: استغاثواء والحال أن 
لا مهرب ولا منجىء وما اعتبر بهم كفار مكة. 
(9)- وبوا أن جم مَذْرٌ ينم 4 رسول من أنفسهم يدعوهم إلى الله 
ويخوفهم بالنار بعد البعث» وهو النبي ي وال الْكَفْرونَ 4 فيه وضع الظاهر 
موضع المضمر””' #هَندًا سح ركدَابُ ()4. 
(5)- ا مالک اوتا 4 حيث قال هم قولوا: لا إله إلا الله» أي: كيف 
)١(‏ قوله: (حمية)» و(خلاف...). كا قال قتادة: «أي في حمية وفراق». 
(۲) قوله: (كثيرًا). أشار به إلى أن #إكر# هنا خبرية» وهي في محل نصب مفعول به مقدم 
ENS‏ 
(۳) قوله: (أي: ليس الحين). أشار به إلى أن جين # خبر «لات»» واسمها حذوف» وهي 
من الحروف التي ألحقت ب«ليس» في العمل والمعنى» ولكن يجب كون معموليه| من 
الظروف المبهمة» وحذف أحد المعمولين والأكثر حذف اسمها وبقاء خبرها كا في 
الآية» قال ابن مالك: 
وماللات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل 
(5) أن جام 4. تقديره: من أن جاءهم» وحذف حرف الجر مع «أن» و«أن» مطرد. 
(5) قوله: (فيه وضع الظاهر). أي في قوله: لوال گرو 4 بدلا من أن يقال: وقالوا. 
وذلك لنقطة بلاغية. 


اجنرء الثالث والعشرون 


يسع الخلق كلهم إله واحد؟”" مدا لَه َابُ (5) )4 أي: عجيب”" 

(5)- #وَاطاءَا أيهم 4 من مجلس اجتماعهم عند أي طالب وساعهم فيه 
من النبي كَلِ: «قولوا: لا إله إلا الله»ء لآنٍ آمَشُْ * أي: يقول بعضهم لبعض ”: 
امشوا #واضيروأ أ عل اليك € اثبتوا على عبادتها لل مدا 4 المذكور من التوحيد 
لوه يراد ((4)3 منا. 

'(5)- وما عتا دا فى الْمِلَةِ رَه © أي: ملة عیسی إن € ما هما إل 


الو O‏ كذب. 


)١(‏ قوله: أي: كيف يسع). روي هذا عن قتادة قال: «عجب المشركون أن دعوا إلى الله 
وحده وقالوا: يسمع لحاجاتنا جميعًا إله واحد: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة». رواه ابن 
جرير. وروى عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآيات ما حاصله: «مرض أبو طالب 
فجاءه رسول الله بي يعوده» وعنده المشركون, فقال أبو طالب: يا ابن أخي ما لقومك 
يشكونك» قال: «يا عم أريدهم على كلمة تدين هم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم 
الجزية»» قال: ما هي؟ قال: «لا إله إلا الله»» فقاموا وهم يقولون: ما سمعنا بهذا في الملة 
الآخرة إن هذا إلا اختلاق.. ونزل القرآن: #ص ...€ حتى قوله: # أجعلاكهة ... 14. 
ورواه الترمذي. 

(۲) قوله: (أي: عجيب). ظاهره أا واحد» وبه فسر القرطبي» لكن نقل عن الخليل: «أن 
العجاب: الذي قد تجاوز حد العجب).اه. 

(۳) قوله: (أي: يقول بعضهم...). فيه إشارة إلى أن أن # تفسيرية» وهي التي سبقت 
بجملة فيها معنى القول دون حروفه» فجملة #إوانطاق مضمنة معنى القول. 

(5) قوله: (ملة عيسى). وبها فسر ابن عباس» وقتادة» ومقاتل» والقرظي» والكلبي» 
والسديّ. وملة عيسى آخر الملل» والنصارى يجعلون مع الله إها. وقال مجاهد, وقتادة في 


رواية: «يعنون بالملة ملة قريش». 


5066 
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(©)- ا نز بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهها على 
الوجهين وتركه عليه 4 على محمد #الذّكّرٌ أي: القرآن لين ينين وليس 
بأكبرنا ولا أشرفناء أي: لم ينزل عليه" قال تعالى: لب م في سك ت من کی 
وحيي» أي: القرآن حيث كذبوا ا جائي به بل ل € ۾ يدو عڌا ي۵( ولو 
ذاقوه لصدّقوا النبي بيا فيا جاء به» ولا ينفعهم التصديق حينئذ. 

(5)- اندر خرن َة ديك لري الغالب # وهاي ((4)5 من النبوة 
وغيرهاء فعظوها من قناؤوا: 


()- همك لسوت وَالْاَرْضِ وَمَابيجمًا 4 إن زعموا ذلك ین 


)١(‏ قوله: (بتحقيق...) ذكر أربع قراءات: 
- التحقيق بلا إدخال ال همزة: قراءة الجمهور. 
- التسهيل مع الإدخال: أبو جعفر وقالون. 
- والتسهيل بدون إدخال: ورش وابن كثير» ورويسء والتسهيل بدون إدخال ومعه: 
أبو عمر. 
- وهشام: التحقيق مع الإدخال وبدونه» والتسهيل مع الإدخال؛ فمجموع القراءات 
أربع قراءات. 
(۲) قوله: (أي: لم ينزل عليه) أفاد أن الاستفهام للإنكار. وقد كذبوا في قولهم: وليس 
بأشرفنا لأنه صلى الله عليه وسلم من أشرفهم نسبًا. 
(۳) قوله: (1). أفاد أن ل هنا نافية جازمة. ومإيدُووُو4: فعل مضارع مجزم بهاء وعلامة الجزم 
حذف النون. و«لا» الجازمة تشارك «1) في أربعة وتفارقها في أربعة فصلناها في «الثلاثيات». 
كا أن «لا» تأتي نافية وشرطية واستثنائية» مفصلة في الشرح الثري على الثلاثيات. 
(5) قوله: (إن زعموا ذلك...). قدره ليفيد أن ريما # جواب لهذا الشرط المحذوف» 
الذي دل عليه الاستفهام السابق. 


اجنرء الثالث والعشرون 


الأسبب 40 الموصلة إلى السماء”" فليأتوا بالوحي فيخصوا به من شاؤوا'". 
و«أم) في الموضعين بمعنى همزة ا 
™)- ند م4 أي: جندهم جند حقير“ هتاك # في تكذيبهم لك 
مهرم € صفة ند )» مين الراب 400 ضفة اند أيضاء اع كالأجناد 
من جنس الأحزاب المتحزبين على الأنبياء قبلك وأولئك قد قهروا وأهلكواء 
ا 
© - گت قل مح 4 تأنيث دم باعتبار المعنى © 9اد وومر ذو 


)١(‏ قوله: (الموصلة إلى السماء) قال مجاهد: «طرق السماء وأبواءها»» والسبب في اللغة: كل ما 
يتوصل به إلى المطلوب من حبل وغيره. قاله القرطبي. 

(۲) وقوله: (فليأتوا بالوحي...). أفاد به المفسر أن هذا أمر توبيخ وتعجيزء كا قاله القرطي: 
«أي جوابًا لقومهم: أأنزل عليه الذكر من بيننا». 

(۳) قوله: (و«أم» في الموضعين...). يعني أن «أم» هنا منقطعة تضمنت معنى الاستفهام 
التوبيخي. 

(5) قوله: (جندهم...). ظاهر كلامه أن إما» هنا صفة ل#جَندٌ 4 للتحقير» أو حرف 
زائدة لإفادة التحقير» ومالك * إشارة إلى موقف المشركين من التكذيب» ظرف 
لمحذوف نعت #جَنْدٌ € أي: كائن هنالك. ومهم 4 نعت ل جَندٌ 4 وكذلك يِن 
الراب #» وظاهر إعراب ابن جرير أن هلك € إشارة إلى بدر» وهو متعلق 
مهرم #» أي: مهزوم في بدر» كا وقع. وعلى كل قول #جند € خبر لمبتدأ محذوف» 
أي: هم جند. 

(6) قوله: (باعتبار المعنى). من المعروف عند النحاة أنه إذا كان الفاعل اسم جنس جاز 
تأنيث الفعل وتذكيره» التأنيث باعتباره جماعة» والتذكير باعتباره جمعًا. وقد تقدم 


راا 


و ص اله 


الاد )€ كان يتد“ لكل من يغضب عليه أربعة أوتاد يشد إليها يديه 
ورجليه ويعذبه. 

(5)- ومو ووم لور آمب تيگ 4 أي: الغيضة'" وهم قوم شعيب 

یدالشه لايك الْكَحَرَابْ (4)5. 

© - إن 4 ما و4 من الأحزاب إل كدب اليل لأنهم إذا كذبوا 
واحدًا'" منهم فقد كذبوا جميعهم؛ لأن دعوتهم واحدة» وهي دعوة التوحيد 

فَحَقَّ 4 وجب #أعِفَابٍ (4009. 

)- ا وماينظر ينتظر هتو # أي: كفار مكة '#إِلّاصَبِحَةَونْدَةٌ 4 هي نفخة 
القيامة“ تحل بهم العذاب ما لَهَامِنكواق )) بفتح الفاء وضمها'*': رجوع. 


(۱) قوله: (كان يتد) مضارع: وَنَدَ كوعَدَ يعد أي: يضرب على الأرض أربعة أوتاد... وهذا 
المعنى مرويّ عن الربيع بن أنس» والسدي فيا رواه ابن جرير. وعزاه القرطبي إلى 
مقاتل» والكلبي. وقال الضحاك: «#الْأَوادٍ 4: البنيان»» وعن ابن عباس: «ملاعب من 
أوتاد يلعب له عليها». 

)١(‏ قوله: (الغيضة) كا تقدم في الشعراء. 

(۳) قوله: (لأنهم...). تعليل لكون كل من الأحزاب كدب الرْسلّء مع أن كل حزب كب 
رسوله فقط» وذلك لآن تكذيب رسولٍ واحد تكذيب لجميع الرسل. و# إن نافية 
كما أشار إليه المفسر. 

(5) قوله: (هي نفخة القيامة). وا فسر ابن جرير» حيث قال: «يعني بالصيحة الواحدة: 
النفخة الأولى في الصور».اه. 

)٥(‏ قوله: (بفتح الفاء...) قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: بضم الفاء. والباقون: بفتحهاء 
وهما لغتان» حكى القرطبي عن الجوهري: «القّواق والقُواق: ما بين ا حلبتين من = 


اجنرء الثالث والعشرون 


(0)- © وال * لما زل : «مَأمًا كن أرؤت كد تيد » الخ [الحاقة: »]١۹١‏ 


لرا يحل ا قتا 4 أي: كتاب أعمالنا قل يوم ليساب ©( قالوا ذلك 
اسا 


وور رم ص اض حر ص ال ا اس ع ام 


500 قال تعالى: #أصير عل ما يوون واذ در عبدنا داوود ذا اکر 4 اق القوة ف 
5 . - : 0020 م الم ره 55 5 
العبادة» كان يصوم يومًا ويفطر يومًا""» ويقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم 
سدسه ORD)‏ رجاع إلى مرضاة الله. 


= الوقت؛ لأا تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدرٌ ثم تحلب».اه. والمراد هنا 
الرجعة» وما فسر ابن عباس» ويجاهد, والمعنى: ليس لتلك الصيحة من ارتداد 
ورجوع. وعن السدي: اليس لهم بعدها إفاقة ولا رجوع إلى الدنيا»» كى) في ابن جرير. 

)١(‏ قوله: (لما نزل...). هذا المعنى ذكره ابن جرير في أوجه آخری» ولم يعزه. وروی عن ابن 
عباس» ومجاهد, وقتادة: «#قِطَنًا4: عذابنا»» وعن ابن جبير: «نصيبنا من الجنة» 
واختار ابن جرير: «أنهم سألوا تعجيل صكاكهم بحظوظهم من الخير أو الشر».اه. 
والقط في اللغة: النصيبء أو الكتاب المكتوب فيه الجائزة. قاله القرطبي. 
وقال الفراء: «القط في كلام العرب: الخطب والنصيب»» وقال أبو عبيدة» والكسائي: 
«القط: الكتاب بالجوائز والجمع: القطوط).اه. 

(۲) وقوله: (قالوا ذلك استهزاءً...). كا قال ابن كثير: «ولما كان هذا الكلام منهم على وجه 
الاستهزاء والاستبعاد أمر الله رسوله بالصبر على أذاهم وبشره بالنصر في الآيات 
التالية».اه. ملخصًا. 

(۳) قوله: (كان يصوم...). هذا في «الصحيحين». قال كَل «أحب الصلاة إلى الله تعالى 
صلاة داود» وأحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود» كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه 
وينام سدسه» وكان يصوم يومًا ويفطر يومّاء ولا يفرٌ إذا لاقى» وأنه كان أوايًا).اه. 
[«فتح الباري» (۳/ ۰(« ومسلم .])81١1/5(‏ 


سومرة ص اله 


(2- واس ال مم4 بتسبيحه مني 4 وقت صلاة العشاء 

شراق م وقت صلاة الضحىء وهو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوءها. 

(5)- ر4 سخرنا الم حش 4 جموعة إليه تسبح معه € من 
الال الط وا وب )) رجاع إلى طاعته بالتسبيح. 

- وتا ملگ € قوّيناه بالحرس وال جنود"» وكان يحرس محرابه في 
كل ليلة ثلاثون ألف رجل ##أوَءَاتَيَهُ ألْحِكْمَة4 النبوة والإصابة في الأمور“ 
وفص اعاب ل البيان الصافي في كل قصد” . 


)١(‏ سحن كا مضى في سورة سبأ. قال ابن كثير: «إذا مرّ به الطير وهو سابح في الهواء 
فسمعه يترنم بقراءة الزبور» لا يستطيع الذهاب» بل يقف في الهواء ويسبح معه» وتجيبه 
الجبال الشاغخات ترجع معه وتسبح تبعًا له).اه. 

(۲) قوله: (من الحبال...). فيه إشارة إلى أن التنوين في € تنوين عوض. 

(۳) قوله: (بالحرس...). هذا التفسير عزاه ابن جرير إلى السدي» وذكره القرطبي وغيره 
وأما عدد الحرس -ثلاثون ألقًا- فقد عزاه القرطبي إلى ابن عباس» قال: «كان داود 
أشد ملوك الأرض سلطانًاء كان يجرس عرابه كل ليلة نيف وثلاثون ألف رجل...» 
إلخ. وقيل معنى: شددنا ملكه: باهيبة وإلقاء الرعب عنه. ورجح ابن جرير كون المعنى 
أعمّ من الأمرين. 

(5) قوله: (النبوة). فسر بها السدي. 
وقوله: (والإصابة في الأمور) موافق لما روي عن مجاهد: «العدل»» وأبي العالية: «العلم 
بكتاب الله) . 

(5) وقوله: (البيان الصاني). عزا القرطبي نحوًا من هذا إلى ابن عباسء.قال: «بيان الكلام»» 
وروى ابن جرير عنه: «أعطي الفهم». وعن السدي: «علم القضاء»» وكل ذلك متقاربة 
ومتلازمة. 


اجنرء الثالث والعشرون 


(5)- #8 # وَمَلْ € معنى الاستفهام هنا: التعجيب والتشويق إلى استماع 


سيره م< ساح < وه 


ما بعده اتد € يا محمد نوا لَص إِذ شور الراب © عراب داود» 
أي: مسجده حيث منعوا الدخول عليه من الباب لشغله بالعبادة» أي: خبرهم 
وقصتهم. 

- لد دلوا عل عل اود قرع مم الوا ا سَكَنْ 4 نحن 1" حصان € قيل: 
فريقان"» ليطابق ما قبله من ضمير الجمع» وقيل: اثنان» والضمير بمعناهماء 
وا لخصم يطلق على الواحد وأكثر. وهما ملكان جاءا في صورة خصمين» وقع لما 
ما ذكر على سبيل الفرض لتنبيه داود السا على ما وقع منه» وكان له تسع 


ع 


وتسعولن امرأة 7 وطلب امراة شخص ليس له غيرها وتزوجها ودخل مها 


)١(‏ #شَورُوا 4 أي: تسلقوا وأتوه من أعلى سوره. كا قاله القرطبي. 

(۲) قوله: (نحن) أفاد به أن حصان © خبر لمبتدأ حذوف» وسبب فزعه منهم؛ لأنبم| دخلا 
عليه من غير الباب المعتاد» أو لأا دخلا عليه ليلا في غير وقت نظره بين الناس. ذكر 
ذلك ابن جرير. 

() قوله: (قيل: فريقان). كما قال البيضاوي: «فوجان»» ولكن قال القرطبي: «ولا خلاف 
بين أهل التفسير أنه يراد به ههنا الملكان»اه. والخصم يطلق على الواحد والاثنين 
والجاعة؛ لأن أصله مصدرء كا قاله المفسرء وذكره القرطبي وغيره. 

(4) قوله: (وكان له). أي: لداود عََنهمَكم. وقد ذكر المفسرون هنا قصة غريبة عن النبي داود 
ولك ورووها عن ابن عباس» والسدي وغيرهما. وحاصل القصة: أن داود 

يالل وقع بصره على امرأة» فأعجبته» فأرسل زوجها -اسمها أوريا بن حنان- 
للجهاد حتى استشهد فتزوج تلك المرأة بعد عدتهاء فأنجبت له سليمان عييالل» فدخل 
عليه ملكان على صورة الخصمين» كا قص الله تعالى. قال ابن كثير: «ذكر المفسرون 
ههنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم = 


(G1) NZ فنوس‎ 


رر 4 


ہی بعصا علض ملك ہکا ای وآ خف 4 تبر خآ ارشدنا *لالی سوا 
الصَرْط 4:5 وسط الطريق الصواب. 


٤ -)©(‏ حا € أي: على ديني "١‏ ل تنم وشو 4 يعبّر بها" عن 
ر >< روو 20 


المرأة #وى جه وده مَعَالَ أ كيلا 4 أي: اجعلني كافلها #وعَرّف 4 غلبني #في 
الطاب )€ أي: ا لحدال» وأقره الآخر على ذلك . 
(0)- قال کد ظَلَمَكَ سوال صك € لیضمھا' کاک ناجھ وان کیا س الخلطاء 4 


= حديث يجب اتباعه» لكن روى ابن أبي حاتم حديثًا لا يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد 
الرقاشي عن آنس» ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف في الحديث عند الأئمةء 
فالأولى أن يقتصر على تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله...».اه. ولا شك أن 
تلك القصة على ما ذكروها لا تناسب مقام النبوة. 

)١(‏ قوله: (ثَجرْ). مضارع مجزوم من جار جور أي: ظلم. فهو بضم الجيم وسكون الراء على 
و 

(0) قوله: (أي: علي ديني) أي: الأخوة هنا الآخوة الدينية» وبا ذكره المفسر فسره ابن جرير» 
والقرطبي وغيرهما. 

() قوله: (يعبر بها...). أي: النعجة أصلها: الشاة» ويعبر بها عن المرأة» أي: تطلق النعجة 
على المرأة استعارة. ووجه الشبه: السكون وضعف الجانب» كما أفاده القرطبي» وقال: 
«وقد يكنى عنها بالبقرة والحجرة والناقة؛ لآن الكل مركوب»).اه. 

(5) قوله: (وأقره الآخر على ذلك). أفاد به أن حكم داود عَيهلمََةِ المذكور هنا كان بعد إقرار 
المدعى عليه بالدعوى؛ لآن الحكم لا يصدر إلا إذا آقرٌ المدعى عليه أو ثبت المدعي دعواه 
بالبينة. 

)٥(‏ قوله: (ليضمها) أفاد أن «سؤال» ضمن معنى الضمٌّء ولذا عدي بل # في قوله إل 
َعَاجوء #. 


اجنرء الثالث والعشرون 


الش ركاء لي بعصم عل بع إلا اَن اموأ ”0 وَكَللَمَاهُمٌ # «ما» 
لتأكيد القلة» فقال الملكان صاعدين في صورتيه) إلى السماء: قضى الرجل على نفسه 


لس كور 


فتنبه داود» قال تعالى: وى 4 أي: أيقن #أدَاوردُأَنَمَاهدَسَهُ 4 أوقعناه في فتنة» أي: بلية 
بمحبته تلك المرأة لَاستفْفررية وکر رك أي: ساجدا ° ااب £ (4)8. 
(50)- كفنا له ذلك وَإنَّ له نا أرقن € أي: زيادة خير في الدنيا وس 


اب4 مرجع ف الآخرة. 


)١(‏ قوله: (أي: ساجدًا). وبه فسر ابن جرير وغيره. قال البيضاوي: «على تسمية السجود 
ركوعًا؛ لأنه مبدؤه» أو خر للسجود راكمًا أي: مصليًاء كأنه أحرم بركعتي الاستغفار». 
تنبيهان: 
الآول: هنا يشرع السجود؛ ولكن هذه سجدة شكر لا سجدة تلاوة» فتشرع في خارج 
الصلاة» وتبطل الصلاة بهاء وعليه الشافعية» والدليل عليه ما رواه النسائي عن ابن 
عباس ووِعَلَيََعَنَْا قال: إن النبي كيه سجد في «ص» وقال: «سجدها داود يالله توبة» 
ونسجدها شكرًا». قال ابن كثير» ورجال إسناده كلهم ثقات. 
الثاني: تقدم قول ابن كثير عن هذه القصة من أن ما روي فيها من التفاصيل لم تثبت. 
وقال البيضاوي: «وغاية ما فيه إن صح: أن داود لعله خطب مخطوبة رجل» أو استنزله 
عن زوجته» وكان ذلك معتادًا فيا بينهم» وقد واسى الأنصار المهاجرين بهذا المعنى» 
وقال: وما قيل من أنه أرسل زوجها للجهاد... هذا افتراء» ولذا قال عِلِنٌّ: من حدث 
بحديث داود عَبَتَهَلهَة على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين».اه. ملخصًاء وقال 
أبو حيان: «الظاهر أن النعجة هنا على حقيقتهاء ولا ضرورة إلى جعلها كناية عن 
المرأة».اه. ونقل الدرويش عن بعضهم: (إن المخاصمة كانت بين خصمين حقيقيين» 
وإنما فزع داود لدخوله) على غير وقت القضاءء والعتاب عليه لأنه حكم بظلم أحدها 
قبل تمام سماع الدعوى وقول المدعى عليه». والله أعلم. 


و ص e\N‏ 


© - ا يَنْدَاوْد نا جلك حَلِيِقَةٌ في رض تُدبر أمر الناس كحك بالا 
ِلَلَيّ ولا َع لهو 4 أي: هوى نفس فيلك عن سيل لَه 4 أي: عن الدلائل 
الدالة على توحيده'" لإ َر يلو عن ميل آم 4 أي: عن الإيهان بالله لهم 
عَدَابُ سَدِيد يِمَا سوا 4 بنسياهم'" وم ليساب (05* المرتب عليه تركهم 
الإيهان”"» ولو أيقنوا بيوم الحساب لآمنوا في الدنيا. 

© - وما علقت ألما وَالدرْسَ وما يما بطلا * أي: عبتا كلك 4 أي: خلق 
ما ذكر لا لثيء لظن أن كمروا 4 من أهل مكة يرل * واو“ ليت كرو م 
ار (4)8. 


)١(‏ (أي: عن الدلائل). فسر به سيل آله €» وفسّره في الموضع التالي: بالإيمان بالله» نظرًا 
للمناسب في كل مقام؛ لآن سيل آله # صادق بكل ذلك» وفسره القرطبي بطريق الحنة» 
وفاعل فيضك € الضمير المستتر العائد إلى الهوى» و«يضلٌ» منصوب ب«أن») مضمرة. 

(1) قوله: (بنسيانهم). أشار إلى أن «ما» مصدرية. 

(۳) وقوله: (المرتب عليه). يعني: مترتب على نسيانهم يوم الحسابء ترك إيمانمم؛ لأن بين 
الإيان بالله والإيان بيوم الحساب ملازمة» فترتب العذاب الشديد على نسيان يوم 
الحساب يكون بسبب ترك إِي|نهم بالله أيضًاء وعلى تفسيره يكون يمساب € مفعو لا 
نسیانہم» أي: تركهم الإيهان» فيكون مفعول تسا * حذوفا. وعلى هذا جرى ابن جرير. 
فائدة: قال القرطبي: «ما ذكر في هذه الآية قيل: أعطيه لما أكرمه الله بالنبوة» وقيل: بعد 
أن تاب عليه».اه. ولم يعز القولين. 

(6) قوله: (وادِ). يعني: إن ويل اسم لوادٍ في النار» وأصله: مصدر لا فعل له من لفظه بمعنى: 


الحلاك. واتار 4 نعت ل# ويل أو حال منه. وتقدم تفسيره في سورة البقرة وغيرها. 


اجنرء الثالث والعشرون 


(590)- # أن عل ن اموا وسلو لصحت كَلْممْسِِيَ ف الْأرْضٍ أ ججَعَلُ 

متَّيِينَ مكار نزل”'' لما قال كفار مكة للمؤمنين: إنا تُعطّى في الآخرة مثل 
ها تحط نوا بمعض :غزوة الأنكار 0 

(5)- كسب € خر مبتدأ حذوف» أي: هذا #أأَرَلَهُ إلَكَ مر لا * 
أصله: يتدبروا أدغمت التاء في الدال أءَإييِد © ينظروا في معانيهاء فيؤمنوا 
وََدَكرٌ 4 يتعظ لوالاب ا أصحاب العقول. 

- « وھا لداود سلس 4 ابنه لہ ج لد 4 أي: سليان”" لته 
و45 رجاع في التسبيح والذكر في جميع الأوقات. 

((5)- ا إذ عرض َيه يلْمَئِيَ #4 هو ما بعد الزوال #الصَّدَفِئَتٌ 4 الخيل» هع 
صافنة» وهي القائمة“ على ثلاث وإقامة رك الحافر» وهو من 


لمق 


)١(‏ قوله: (نزل). أي: الآية السابقة. وأكثر إطلاق المفسر (نزلت) إذا كان المراد الآية 
السابقة» و(نزل) إذا كان الآية التالية. وما ذكره من سبب النزول لم أجد مصرحًا ب 
ولكن قال القرطبي: «وهو ردّ على منكري البعث الذين جعلوا مصير المطيع والعاصي 
إلى شيء واحد».اه. وقال أيضًا: «في هذا رد على المرجئة لأنهم يقولون: يجوز أن يكون 
المفسد كالصالح أو أرفع درجة».اه. 

(۲) قوله: (و# آم بمعنى:...). يعني أن # أو هنا منقطعة تتضمن معنى الاستفهام 
الإنكاري كا سبق له نظائر. ويحتمل كون مراده أن الهمزة للاستفهام الإنكاري 
والميم مزيدة. 

(۳) قوله: (أي: سليمان). قدره ليكون مخصوصًا بالمدح» حذف لدلالة المقام عليه 

(5) قوله: (وهي القائمة...). وهذا المعنى مروي عن مجاهد» وروى عن قتادة: «صفومها 
قيامها وبسطها قوائمها». ونقله| القرطبي وغيره. 


GD NZ و‎ 


صمَنَ يصفْنُ صفوئًا ظلِلْيَادُ 4050 جمع جواد. وهو السابق المعنى: أا إذا 
استوقفت سكنت وإن ركضت سبقت» وكانت ألف فرس”" عرضت عليه بعد 
أن صلى الظهر لإرادته الجهاد عليها لعدوء فعند بلوغ العرض منها تسعمائة 
غربت الشمس ولم يكن صلى العصرء فاغتم. 

(59)- فل حيبت € أي: أردت"" حب لير 4 أي: ا لحيل عن دک 
رق # أي: صلاة العصر #حَيٌٍّ تَوَارَتَ € أي: الشمس”* ابا جاب )4 أي: 
اسر ت ا ها عن الأبضان: 

(5)- لإردوما 5 أي: الخيل المعروضة» فردوها #مَطفْقَ مسا 4 بالسيف 
ياسوق * جمع ساق #والأحاقٍ © أي: ذبحها”” وقطع أرجلها تقربًا إلى 


)١(‏ قوله: (وهو السابق). فسر بنحو ذلك ابن جرير» ورواه عن مجاهد» قال: «الجواد: 
السرّاعٌ»» وقال القرطبي: «الفرس إذا كان شديد الخضرة»» وقيل: الطويل العنق» 
مأخوذ من الحيد وهو العنق».اه. ملخصًا. 

(۲) قوله: (وكانت ألف فرس). هذا العدد نقله القرطبي عن الكلبي» ومقاتل» قال الكلبي: 
«غزا سليمان أهل دمشق ونصيبين فأصاب منهم ألف فرس»» وقال مقاتل: «ورث 
سليمآن من أبيه داود آلف فرس »+ وعن الحسن: (أنبا كانت خيلا أخرجت من البحر ها 
أجنحة»» وروى ابن جرير عن إبراهيم يم التيمي : (كانت عشرين فرسًا ذات أجنحة».اه. 

(۳) قوله: (أردت). أشار إلى أن #أَحَرَتُ # ضمن معنى: أردت أو آثرت» فيكون «(حب» 
مفعولًا به و#عن € بمعنى: على» أي: آثرت وأردت حب الخيل على ذكر الله. على ما 
قاله. وهذا أحد الأوجه في الإعراب. 


عات مچ 


(6) قوله: (الشمس). أي: الضمير في #إتَوارتَ # عائد إلى الشمس وإن لم تكن مذكورة» 
لعلمها بسياق الكلام» وعلى هذا أكثر المفسرين كا قال القرطبي. 
(5) قوله: (أي: ذبحها) فيكون المسح بالسوق والأعناق كناية عن الذبح من قوله: مسح = 


الجر اثالث والعشرون 


اله بحت الكل ما عن العلذة وتميدق لها عرض الله خا يا 
وأسرع» وهي الريح تجري بأمره كيف شاء. 
 - ©‏ قد مام 4 ابتليناه"“ بسلب ملكه» وذلك لتزوجه بامرأة 


= علاوته: إذا ضرب عنقه. قاله ابن جرير. وروی ابن جرير عن ابن عباس: «معناه: 
جعل سليمان يمسح عراقيبها وأعراقها»» أي: بيده حبًا لها وليس بمعنى: ذبحهاء 
واختاره ابن جرير؛ لأنه لم يكن ليعذب حيوانًا ويتلف مالا بغير سبب. 
تنبيه: ما مشى عليه المفسر عليه أكثر المفسرينء من أن سليان يالك انشغل عن 
صلاة العصر بالخيل» فذبحها وتصدق بلحمها تقربًا إلى الله وذهب ابن جرير إلى أنه 
انشغل عن الصلاة ولكن لم يذبحهاء بل معنى المسح بالسوق والأعناق: أنه مسح بيده 
عليها حبًا لها ىا روي عن ابن عباس. وضعفه ابن كثير بأن الذبح والتصدق قد يكون 
ذلك في شريعته» وذكر القرطبي معتى آخر وهو أن الضمير في #تَوَارَتَ € راجع إلى 
الخيل لا إلى الشمس» أي: عرضها حتى توارت هي بسبب جريها؛ لأنه ليس للشمس 
ذكر في الآية» وعلى هذا لا يكون هناك قضاء صلاة ولا عقر فرس» وهذا المعنى نقله 
دالا ا ی وإ كان ع عليه يووا لمر بق جهدة و اة کار 
من المفسرين المتأخرين. 

)١(‏ قوله: (ابتليناه...). ما ذكره المفسر من قصة الخاتم والجني وذهاب ملكه وغير ذلك كل 
ذلك ملخص ما ذكره المفسرون كابن جرير» والقرطبي وغيرهماء ورووه عن أئمة 
التفسير كابن عباس» وقتادة» والسدي وغيرهم. بعض ما روي عنهم موجز وبعضه 
مفضّل. 
والقول الأقرب في ذلك ما قاله ابن كثير حيث يقول: ١ل‏ يبين الله تعالى حقيقة هذا 
الجسد الذي ألقاه على كرسيه» فنحن نؤمن أن الله اختبره بإلقاء الجسد على كرسيه» ولا 
نعرف ما هوء وکل ما قيل حوله فهو من الإسرائيليات» لا نعرف صدقه من کذبه» والله 


أعلم» .اه. 


ر ص e\N‏ 


هواهاء وكانت تعبد الصنم في داره''' من غير علمه» وکان مُلْكٌهُ في خاتمه» فنزعه 
مرة عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته المسماة بالأمينة على عادته» فجاءها جني 
في صورة سليهان فأخذه منها لوألا على يو دا4 هو ذلك الحني”", 
وهو: صخر أو غيره» وجلس على كرسي سليمان وعكفت عليه الطير وغيرهاء 
فخرج سليمان في غير هيئته فرآه على كرسيه» وقال للناس: أنا سلیم‌ان فأنكروه'"" 


)١(‏ قوله: (وكانت تعبد الصنم...). نقل القرطبي عن وهب بن منبه سبب ذلك: أن سليمان 
سبى بنت ملك غزاه في البحر» فكانت تحزن على أبيها حزًا شديدّاء فطلبت أن يصنع لها 
مثالا على صورة أبيهاء فصنع لها ذلك» فعظمته وعبدته من دون أن يعلم سليمان».اه. 
ملخصًاء والله أعلم. ونقل عن الزغخشري أن سليان ملك قبل الفتنة عشرين سنة» 
وبعدها كذلك عشرين سنة».اه. 

)٨(‏ قوله: (هو ذلك الجني). روي عن ابن عباس وغيره» واسمه: صخرء كما روي عن ابن 
عباس» وقيل غير ذلك. 

(۳) قوله: (فأنكروه). وفيها روى ابن جرير عن السدّي: «أن سليمان م بالبحر جائعًاء فوجد 
صيادين» فاستطعمهم» فأعطوه حوتين» فوجد في بطن أحدهما خاتمه».اه. وكان 
الشيطان الذي جلس كرسيه ألقى الخاتم في البحر فابتلعه هذا السمك» فلا حصل على 
الخاتم رجعت هيبته وعاد إلى ملكه».اه. ملخصًا. 
ونقل القرطبي في سبب ابتلاء سليمان أقوالاء فمنها ما نقله عن ابن عباس: «أنه اختصم 
عنده فريقان أحدهما كان من أهل زوجته» فأحبٌ أن يكون الحكم هم» فابتلي بسبب 
ذلك»» وعن ابن المسيب: «أن سليمان احتجب عن الناس ثلاثة أيام لا يقضي بين 
الناس» فابتلي بسبب ذلك».اه. والله أعلم بحقيقة الحال. 
ورجح البيضاوي أن المراد بالجسد الذي ألقى على كرسيه هو ولده الناقص» كا في 
«الصحيحين»: قال رسول الله كياة: «قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأي 
بفارس يجاهد ني سبيل الله ولم يقل: إن شاء الله فلم تحمل واحدة منهن إلا امرأة جاءت - 


اجنرء الثالث والعشرون 


لم َب 4050 رجع سليمان إلى ملكه بعد أيام بأن وصل إلى الخاتم فلبسه 
وجلس على كرسيه. 
(0)- أ ال رب اغف لي وب لی مُلكا لا نی لا یون لمر من بی 4 


اي: سواي نحو: الفح ادو O‏ ' [اطافة: «YY‏ أي : سوى الله لله تك 


3 ١ 


. تا که ارج ری پارو 2 لينة!*' حت صاب )€ أراد””‎ E O) 


= بشق رجل...). »)۳۲٤۲([‏ كتاب الأنبياء] الحديث» فهذا المراد بالجسد» ويكون هذا 
مراد بالفتنة» وهذا أليق وأقرب من تلك القصص التي لا نعلم حقيقتهاء والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (لا يكون). هذا التفسير ذكره ابن جرير وجهّاء وروی عن قتادة قال: «ملكًا لا 
ALE‏ 

(۲) قوله: (نحو #فَمنكَيّدِيه ...4). المراد بذكر هذه الآية بيان استعمال من بعد بمعنى: سوى. 

() لسرا لَه . ذكر الفاء تفيد أن تسخير الريح والشياطين كان بعد ذلك الابتلاء» وقد 
صرح ابن جرير» وابن كثير: «أن تسخير الريح كان مكان الخيل التي شغلته عن الصلاة 
فتصدق بها»» وقال ابن كثير أيضًا: «في تفسير قوله لمم ااب (59)* أي: بعد هذا الاختبار 
آناب إليه تعالى» ودعا وطلب منه المغفرة وطلب حكًا لا ينبغي لأحد بعده...».اه. 
تنبيه: وإن قيل: طلب الملك مذموم» فكيف طلبه سليان؟ فالجواب: أن طلبه كان 
لأجل إتمام المعجزة؛ لأن ذلك الزمان كان زمان ملك وقهر وكل معجزة تكون مناسبة 
لذلك الزمان» فناسب أن يسأل معجزة تكون مقنعة ومؤثرة في زمانه عََنَوصَكؤوالتَك. 
أفاده بعض مشاخنا. 

(6) وقوله: (لينة). فسر به ابن زيد» وعن ابن عباس: «مطيعة)» ومجاهد: «طيبة». و َة # 
وصف من: رَحَاء وهو هنا منصوب على الحال. 

)٥(‏ وقوله: (أراد) فسر به ابن عباس» ومجاهد» وقتادة وغيرهم. 


اله 
f‏ 


© - ل وكَيطي كل بو 4 يبني الأبنية العجيبة #وعَوَاصضٍ ل في البحر 
يستخرج اللؤلؤ. 

(5)- ا وَءَلكرِنَ ١4‏ منهم مقرب 4 مشدودين ف الْأَصَهَادِ (4)50 القيود 
بجمع أيديهم إلى أعناقهم. 

(15- وقلنا له: ل هدا عَطَوَْا ان4 أعط منه من شئت أو اسيك عن 
الإعطاء يمير حاب )€ أي: لا حساب عليك في ذلك" . 

© - و رکا زی وس ماب )€ تقدم مثله. 

(50)- لا اعدا وب د تاد ريه أن ) أي : باي مسن ليطن شي 4 
ضر #وعَدَاب 4080 أل » ونسب ذلك إلى الشيطان وإن كانت الأشياء كلها من الله 
تادا معه تحلل. 

((8)- وقيل له: # ارش4 اضرب“ بيلك 4 الأرض فضرب» فنبعت 
عين ماء”'» فقيل: #هذا معْشَزَا# ماء تختسل به #إبارد وسراب ت( تشرب منه 


)١(‏ ا وحن 4. قال قتادة: «هم مردة الشياطين». 

(۲) قوله: (لا حساب عليك...) روي نحوه عن الحسن» والضحاك» وعكرمة وغيرهم. 

(۳) قوله: (بأني). الباء للتعدية حذفت لأن حذف حرف الجر مطرد مع «أن» و«أن» ىا 
تقدم. وقد سبق قصة أيوب عَلَنْهآتَع بشيء من التفصيل في تفسير سورة الأنبياء» راجع 
الآية (۸۳) وما بعدها. 

(5) قوله: (اضرب) فسر ابن جرير نحوه قال: «أي: حركها وادفعها برجلك)» وعن قتادة: 
«ضرب برجله الأرض» أرضًا يقال لما: الجابية».اه. وهي قرية من أعمال دمشق من 
ناحية الجولان. [«معجم البلدان»]. 

(5) قوله: (فنبعت عين ماء) ظاهره أنبا عين واحدة» كا يفيده كلام القرطبي» وهو ظاهر = 


اجنرء الثالث والععشرون 


فاغتسل وشرب فذهب عنه كل داء كان بباطنه وظاهره. 
0 - وو آهل ومِمَلَهُممَعَهُمَ 4 أي : أحيا الله له" من مات من أولاده ورزقه 
مثلهم رة 4 نعمة '" نوكر 4 عظة إل و يالا لب ()4 لأصحاب العقول. 
(0)- # وَحُدِْيَدوِكٌ تًا هو حزمة من حشيش أو قضبان ' اضرب يو 4 
زوجتك» وكان قد حلف” ليضربنّها مائة ضربة لإبطائها عليه يومًا إو ممت 4 


بترك ضربهاء فأخذ مائة عود من الإذخر أو غيره فضربها به ضربة واحدة" لن 


= الآيةء ولكن قال ابن جرير» وروى عن قتادة: «ضرب برجله الأرضء فإذا عينان 
تنبعان فشرب من إحداهما واغتسل من الأخرى). 

.)۸٤ »۸۳( قوله: (أي: أحيا الله...). كا تقدم في سورة الأنبياء‎ )١( 

(۲) قوله: (نعمة). فسر الرحمة بالنعمة؛ لأن الرحمة هنا هي الرحمة المتعدية. 

(۳) قوله: (حزمة). قاله ابن عباس. وقال ابن جرير: «الضغث: ما يجمع من شيء مثل حزمة 
الرطبة» وكملء الكف من الشجر أو الحشيش والشماريخ ونحو ذلك مما قام على 
ساق).اه. 

(5) قوله: (وكان قد حلف). نقل القرطبي في سبب هذه الحلف أربعة أقوال: منها ما حكاه 
ابن عباس: «أن إبليس لقيها في صورة طبيب فدعته لمداواة أيوب فقال: أداويه على أنه 
إذا برئ قال: أنت شفيتني لا أريد جزاء سواه» قالت: نعم» فأشارت على أيوب بذلك» 
فحلف ليضرينها).اه. 
ومنها: ما حكاه سعيد بن المسيب: «أنها جاءت بزيادة على ما كانت تأتيه من الخير 
فخاف خيانتها فحلف». 
ومنها ما قيل: إنها باعت ذوائبها برغيفين إذ لم تجد شيئًا تحمله إلى أيوب وكان أيوب 
يتعلق بها إذا أراد القيام ولذا حلف... والله أعلم. 

(4) قوله: (فضربها ضربة واحدة...). كما روي ذلك عن أئمة التفسير. 


(avo) NZ فنوس ن‎ 


ودک رامد 4 یوب إن أو ا رجاع إلى الله تعالى. 
 -)©(‏ دك عا يرهم وَسْحَقَ يعوب أؤلي الى 4 أصحاب القوى في 


العبادة لوَالأَبْصَرٍ )€ البصائر في الدين» وني قراءة”": دتا و(َرهِيم» 
بیان له وما بعده عطف على «عبَّدَنًا). 


©- ب تكم ية هي" تى ار (4)3 الآخرة أي: 
ذكرها والعمل اء وفي قراءة: بالإضافة» وهي للبيان. 

(5)- وم عا لين لْمْمْطَمَنَ 4 المختارين الخَيَارٍ (5)* حع خيّر 
تالتش در °° 


()- رانك تسيل ولسع * هو ا واللام زائدة ودا كَل 4 


(۱) قوله: (أيوب) محصوص بالمدح. 

(0) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير: #عَبَدًا#: بالإفراد. والباقون بصيغة الجمع: 
عبد ووجه الإفراد ما ذكره المفسر. ووجه الجمع: أن برسم 4 بدل وما بعده 
معطوف عليه. و لای €: جمع يده بمعنى: القوة مجارًا مرسلًا. 

(۳) قوله: (هي) أفاد أن زى آدَارٍ 4 خبر لمبتدأ حذوف» وعلى قراءة الإضافة تكون 
الإضافة بيانية. كا قال المفسر: وهي للبيان» أي: الإضافة للبيان. والإضافة قراءة نافع» 
وهشام» وأبي جعفر. والباقون: بتنوين «خالصة)» وعلى التنوين يجوز إعراب #ذِك 
آلدّارٍ € خبرًا لمبتدأ محذوف كما قدره المفسر أو بدلا أو عطف بيان. 

(4) قوله: (جمع خبّر). على وزن فيعل. وقيل هو جمع حَيْر بتخفيف الياء: كشر وأشرار. ذكره 
البيضاوي. 

(5) قوله: (هو نبيّ...) تقدم ذكر اليسع في سورة الأنعام (857)» كا تقدم ذكر ذي الكفل في 
سورة الأنبياء .)۸٥(‏ 


اجنرء الثالث والعشرون 


اختلف في نبوته» قيل: كفل مئة نبيّ فرّوا إليه من القتل ويل ) أي: كلهم 

نایار (4)۵. 

(©- متا ك هم بالثناء الجميل هنا وَإقَ َي 4 الشاملين هم 
0 46 مرجع 2 الآخرة. 

- # جت عَدَنِ # بدل أو عطف بيان لالحسن متاب)» #مفنحة ا 
)4 منها". 

- ا مُتَكدينَ فا 4 على الأرائك اید فا بک ر كبرو وراب ا)4 . 

- #38 وعند هر قرت ارف & حابسات العين على أزواجهن ازا © 
أسنائبن واحدة”"» وهن بنات ثلاث وثلاثين سنة » جمع ترب. 


©)- # هدا المذكور ما ودوك € بالغيبة وبالخطاب التفاتا“ ظاليْوْمٍ 


(1) قوله: (أي: كلهم). أفاد أن التنوين في لول 4 عوض عن المضاف إليه. 

(7) قوله: (منها). أي: من جنات عدنء وا جار والمجرور حال من ابوب و مإمُفَنَحَةَ 4 
حال من # جت عدن € و اذوب نائب فاعل ل##مُقَيَحَةَ*. وقدر المفسر (منها) ليحصل 
الربط بين الحال لمقح الوب 4 وبين صاحبها #جَنَّتِعَدٌنٍ €» والمعنى: مفتحة لهم أبوابها. 

() قوله: (أسنانهن واحدة) أي: أعمارهن متساوية. 

(5) وقوله: (بنات ثلاث وثلاثين...). ذكره القرطبي بدون عزوء ونقل ابن جرير عن 
بعضهم في معنى الآتراب: «متواخیات» لا يتباغضن ولايتعادين ولا يتغايرن ولا 
يتحاسدن».اه. وقول المفسر: ترب: بكسر التاء. 

(0) قوله: (بالغيبة...). قراءتان: بصيغة الغيبة يعني: بالياء: عدون #. وبالخطاب: ##نُوعَدُونَ #. 
قرأ بالغيبة: ابن كثير» وأبو عمرو. وبالخطاب: الباقون. وعلى الخطاب يكون فيه التفات 


من الغيبة کا هو واضح. 


سومة ص 


اساب (4)2 أي: لأجله”". 

9 - إن هدا ارفا ما لَه ين ماد 9( أي: انقطاع» والجملة" حال من 
لرا )» أو خبر ثان ل« »»٤‏ أي: دات أو دا" . 

(ن)- ‏ هدا € المذكور للمؤمنين“ لورت لين 4 مستأنف لر 
ساب )). 

(2)- لا جَهَمَصَكْتها 4 يدخلوهها الماد )) الفراش. 

(20)- د41" أي: العذاب المفهوم مما بعده مَيدُوفُو ِي أي: ماء حار 
حرق #وَعْسَاقٌ )€ بالتخفيف والتشديد": ما يسيل من صديد أهل النار. 


)١(‏ قوله: (لأجله). جرى المفسر على أن اللام للتعليل» ويحتمل كونها للظرفية كا مشى على 
ذلك القرطبي» فقال: «أي: في يوم الحساب».اه. 

(۲) قوله: (والجملة...). أي: جملة ماله ون مار #. 

(۳) وقوله: (أي: داتا...). راجع إلى احتمال الحال» و(دائم) إلى احتمال الخبر الثاني. وذلك 
واضح. 

(5) قوله: (المذكور للمؤمنين). المذكور: بيان للمشار إليه» وللمؤمنين خبر همذا. فيكون هذا 
مبتدأ حذف خبره. ويحتمل كونه خبرًا حذف مبتدؤه» أي: الأمر هذاء كا نقله القرطبي 

(0) # هدًاك. اسم الإشارة مبتدأ» وجملة دوفو معترضة لا محل لا من الإعراب. وكير 
خبر المبتدأ» وهذا أحد الأوجه في إعراب الآية» وقد ذكر المعربون ها أوجهًا كثيرة إعرابية. 

(5) قوله: (بالتخفيف والتشديد). قرأ بتشديد السين: #وَعَماقٌ #: حفص» وحمزة» والكسائي» 
وح وا اتاق ج مال روقماق ال 


مصدر كالعذاب والنكال» بمعنى اسم الفاعل. مِنْ غسق ال جرح يق إذا خرج منه ماء = 


اجنرء الثالث والعشرون 


- لأر 4 بالجمع والإفراد”'" لين َكَل € أي: مثل المذكور من الحميم 
والغساق #أزوج (220* أصناف» أي: عذابهم من أنواع مختلفة. 

(()- ويقال هم عند دخوهم النار بأتباعهم''": هداع # جع ممَدَحم 4 
داخل 0-7 الثار بشدة؛ ا البوعوق: ل E‏ کا یہ أي: لا سعة 


©- ل4 أي: الخباع جيل لغ ل ميا ل لثمن 4 أي: عفر" 
«إلنا مق OEE‏ لنا ولكم: النار. 


= أصفر. أفاده القرطبي. وقول المفسر: (ما يسيل...). تفسير للغساق على الوجهين» 
وهذا التفسير مروي عن ابن زيد» وقتادة. وقال السدي: «هو الحميم الذي قد انتهى 
حزه»» ونقل القرطبي عن ابن عباس: «هو الزمهرير»» كا نقل عن مقاتل: «هو الثلج 
البارد الذي قد انتهى برده».اه. 

)١(‏ قوله: (بالجمع...). قرأ أبو عمرو» ويعقوب: بصيغة الجمع: لوأ ). والباقون: بصيغة 
الإفراد: #وَءَاخَرٌ #. 

(۲) قوله: (ويقال لهم...). القائل: خزنة النار» كا نقله القرطبي عن ابن عباس» قال: «(هو 
أن القادة إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع» قالت الخزنة للقادة: هذا فوج» يعني 
الأتباع» مقتحم معكمء » أي: داخل النار معكم» فقالت السادة: ا 


وعداتخاضل ما قال الف 

(۳) وقوله: (أي: لا سعة. ... يفيد أن المرحب مصدر ميمي» ب بمعنى: الرحب» ويصح كونه 
ظرف مکان» ومعنى «لا مرحبًا به» أي: لا رحبت عليه الأرض ولا اتسعت. کا نقله 
القرطبي عن أب عبيدة. 


(6) قوله: (الكفر). تفسير للضمير الغائب: الماء. وقال ابن جرير: «أنتم قدمتم سُكْنَى هذا 
المكان»» فجعل الضمير عائدًا إلى مكان النار» وكلاهما متلازم. 


فنوس ن NZ‏ © 


- قال € أيضًا: لرا من قم آنا هدا مَردَهُ عَدَبَا ًا أي: مثل عذابه 
على كفره'" ان الګار ). 
@)- الوأ 4 أي: كفار مكة"» وهم في النار *ما لتا لا ری رجالا کا دم 4 
في الدنيا ا 
1 نَاهُمَ ا ۳( ^ 
57 والياء ا أمفقودون هب" 5 راع عَتّ 4# مالت ج 


)١(‏ قوله: (أي: مثل عذابه). أي: عذابًا على كفره وعذابًا على إضلاله. كا يعلم من 
القرطبي» ونقل عن ابن مسعود: «عذابًا ضعمًا: الحيات والأفاعي».اه. 

(۲) قوله: (كفار مكة). روى ابن جرير ذلك عن مجاهد» قال: «ذلك أبو جهل بن هشام 
والوليد بن المغيرة» وذكر أناسًا: صهيبًا وعارًا وخبابًاء كنا نعدهم من الأشرار في 
الدنيا»» وفي رواية عنه» قال: «قالوا: أين سلمان؟ أين خباب؟ أين بلال؟...٠.اه.‏ 

(۳) قوله: (بضم السين...). قرأ نافع» وحمزة» والكسائي» وأبو جعفر» وخلف: بضم السين. 
والباقون: بكسرها. والكلمة سبقت في سورة المؤمنون الآية .)١1١١(‏ 

(5) وقوله: (أي: كنا نسخر...). هذا تفسير ل دهم بدون همزة الاستفهام: وهي قراءة 
أبي عمروء وحمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف. وقرأ الباقون: بهمزة الاستفهام 
المفتوحة. فتكون الجملة دناه بدل اشتمال من جملة نمدم رار ). 

)٥(‏ وقوله: (أي: أمفقودون). تفسير لما أا لا رى 2 وفيه إشارة إلى أن أ 4 متصلة. 
والمعنى: أهم مفقودون في النار» أي: ليسوا معناء أم هم معنا ولكن لا نراهم. وهذا 
التفسير ذكره الزخشري وغيره. 
وتفسير آخر: على أن لآم € منقطعة إضرابية» اتخذناهم سخريًا في الدنيا أم زاغت عنهم 
الأبصارء أي: لم نعلم مكانهم في الدنيا. وهذا مرويّ عن الحسن» قال: «كل ذلك قد 
فعلواء اتخذوهم سخريا وزاغت عنهم الأبصار»» وهذا يناسب على القراءة بدون همزة 
الاستفهام كا ذكره القرطبي» أي على قراءة #اتَحَذْنَاهُمَ4 بهمزة الوصل. 


اجنرء الثالث والعشرون 


اضر )€ فلم نرهم. وهم فقراء المسلمين كعمار وبلال وصهيب وسلمان. 
 -‏ ن دك ق 4 واجب وقوعه وهو EOE‏ 
3 - قل4 يا محمد لكفار مكة: إا امز 4 محوف بالنار اومان إو © 

HE OLEAN 
) رب الوت وألأرض هَمَا ًا لير 4 الغالب على أمره امقر‎ - © 

لأوليائة: 
(- طث» هم «ترتؤعييه(48. 
 -3(‏ لمعنه متريثوة(4)2 أي: القرآن الذي أنبأتكم به" وجنتكم فيه با 

لا يعلم إلا بوحي. وو و 


(5)- اکنل نعم الما الكل أي ي: اللاتکة" ِو )) في شان 


2 


وو < 


آدم حين قال الله تعالى: (إفي جاعل 9 ف الْدَرضٍ ليك [البقرة: [r‏ 


)١(‏ وما مِنَ إِلَهِ 4. الإله هنا بالمعنى الشرعي الخاصء أي: المستحق للعبادة» لا بالمعنى 
اللغوي العام أي: المعبود مطلقاء كا هو واضح. 

(۲) قوله: (أي: القرآن). تفسير للضمير #هو &. 

(۳) قوله: (وهو قوله...). أي: الأمر الذي لا يعلم إلا بالوحي» فالضمير #هوٌ» راجع إلى 
ما لا يعلم إلا بوحي. 

(5) قوله: (أي: الملاتكة). قاله ابن عباس وغيره. قال ابن عباس: «الملا الأعلى: الملائكة 
حين شووروا في خلق آدم» فاختصموا فيه وقالوا: لا تجعل في الأرض خليفة».اه. 
ومثله عن قتادة وغيره. قال ابن جرير في معنى الآية... يقول: ففي إخباري لكم عن 
ذلك دليل واضح على أن هذا القرآن وحي من الله وتنزيل من عنده؛ لأنكم تعلمون أن 
علم ذلك لم يكن عندي قبل نزول هذا القرآن» ولا هو ما شاهدته فعاينته» ولكني 
علمت ذلك بإخبار الله إياي له).اه. 


و ص اله 


2 إن ع1 إل کا ا أى: آي ار .وور م بين 


الإنذار. 

- اذكر ذال رک میگ إن للق برا مْنَطِينٍ )€ وهو آدم. 

0 ¥ اذا سویته. # أهمته # وفحت #* جردت قن رزوی # فصار 
حيّاه وإضافة الروح إليه تشريف لآدم» والروح: جسم لطيف”” يجيا به 


الإنسان بنفوذه فيه #فقعواً اا © سجود تحية بانحناء. 


)١(‏ قوله: (ما). يشير إلى أن «إن» نافية. 

(۲) وقوله: (أي: أني» تفسير للمراد بِلأآأَتَمَآ أتأ. وهذا تفسير إجمالي» وإلا فإن «أنا» تفيد 
الحصر على المشهورء ويمكن أن يجري المفسر على آنا لا تفيد الحصر كما هو رأي بعض 
النحويين. ثم الحصر هنا واقع في موضعين: -١‏ الحصر بالنفي والاستثناء. ۲- والحصر 
ب«إن)». وكلاهما حصر إضافيء والله أعلم. 

(۳) قوله: (أجريت). فسر به النفخ؛ لأن المراد بالنفخ هنا الإحياء» لا حقيقة النفخ بخلاف 
عيسى اندالب فإن جبريل نفخ في درع مريم تانالكلا ولم أجد من نبه على ذلك في 
كلام المتقدمين. 

(5) وقوله: (وإضافة الروح...). أي في قوله تعالى: ين رُوج € نحو: بيت الله» ناقة الله. 

(0) وقوله: (والروح: جسم لطيف...) إلخ. عرف المفسر الروح هنا بتعريف يوافق المفهوم 
الشرعي» ويخالف ما عليه الفلاسفة من آنا جوهر مجرّد يدبّر الحيوان...إلخ. ولكن 
الأولى ترك تعريفها لقوله تعالى: لفل ألرُوحٌ من أَمَرٍ رق # [الإسراء: ١۸]ء‏ والسيوطي 
يِمَدْنَُ م يعرفهاء فهذا مما خالف السيوطي شيخه المحلي في هذا التفسير. 


3< 


(1) #فقعواً ##. الفاء جوابية» وقعوا: : أمر من وقع يقع» وزنه: علواء بحذف فاء الكلمة» 
والآية تدل على أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود قبل خلق آدم» کا نبه عليه ابن كثير» 
حيث قال: «وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته...إلخ».اه. 


اجنرء الثالث والععشرون 


(5- ل مسجد الیگ كُلْهممون ©( فيه تأكيدان”". 

™)- إل انيس 4 هو أبو الجنّ كان بين الملائكة #أسْتَكيرٌ ون من 
الكنين )€ في علم الله تعالى'” . 

9 )- ا قال یامیس ما عك أن جد لمَاحَلَنْتِيَدَكّ 4 أي: توليت له "وهلا 
تشريف لآدم» فإن كل خلوق تولى الله خلقه سكرب © الآن عن السجودا “» استفها 
توبيخ آم م سَالْعَاِينَ ©)) المتكبرين» فتكبرت عن السجود لكونك منهم؟ 

7 - ٭ قال آنا حر مِنَهُ کی من اروا من طِين )4 . 

OS قال احج متها أي: من الحنةء وقيل: من السموات نك ر‎ -W 
مطرود.‎ 


(۱) قوله: (تأكيدان). وهما: «إِكُلُهمْ 4 واي 4 کا هو واضح 

(۲) قوله: (في علم الله). کا قاله ابن عباس وََإيََعَتها. 

(۳) قوله: (أي: توليت خلقه). يشير إلى أن الخلق باليدين كناية عن تولي الخلق بدون 
واسطة» ويكون هذا تشريقًا لآدم؛ لأن الله هو خالق كل شيء. ونقل القرطبي عن 
مجاهد ما يقرب هذا المعنى» قال: «اليد هنا بمعنى: التأكد والصلة». وعلى هذا يكون فيه 
نوع من تأويل صفة الید» والسلف يثبتون لله تعالى يدين كما تليقان به تعالى. روى ابن 
جرير عن ابن عمر يتش قال: «خلق الله أربعة بيده: العرش» وعدنء والقلي 
وآدم)» ثم قال لكل شيء: کن» فكان».اه. ورواه السيوطي في «الدر المنثور». 

(5) قوله: (الآن...). يفيد أن آم © هنا متصلة» والهمزة للاستفهام التوبيخي للتعيين» 
ومعنى (الآن) مستفاد من لفظ الفعل ##أسْتَكبرتَ # بدون ذكر «كان». بخلاف الجملة 
المعطوفة: (أي: كنت...). فيكون حاصل المعنى: ما الذي منعك عن السجود أهو 
الاستكبار الحادث أم الاستكبار الذي كان بك؟ والله أعلم. 


(0- ا وك عك مإ يو لزي )4 الجزاء . 

9 - ا ال رب طرفل يور عون 0 أي : الناس . 

(ه)- لا قال فإك مَِالْسَظرينَ (:2)* 

- ور ر )€ وقت النفخة الأولى. 

 - ©‏ قال مرن ك اعرسم یں @). 

3 ل أي: المؤمنين. 

2 - قال فاق وای اول 4)2 بنصبهم|""» ورفع الأول ونصب الثاني. 
فنصبه بالفعل بعده» ونصب الأولء قيل: بالفعل المذكورء وقيل: على المصدرء 
أي: أحق الحق» وقيل: على نزع حرف القسم ورفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر» 


)١(‏ قوله: (بنصبه|...). ذكر المفسر هنا قراءتين: 
الأولى: نصبه: فاق وا لى فول 4. 
والثانية: رفع الأول ونصب الثاني: الق وى ول 4. وهذه قراءة عاص وحمزة 
وخلف. والأولى أي: نصبهم): قراءة الباقين. 
أما نصب الثاني فعلى أنه مفعول به مقدم ل #أفول #. ونصب الأول ذكر المفسر له ثلاثة أوجه: 
الأول: بالفعل المذكورء وهو: #أَقولُ4. فيكون الحق الثاني توكيدًأ لفظيًا مع الواو 
العاطفة الزائدة» وهذا الوجه لم آره معزوا. 
الثاني: أنه مفعول مطلق أو مفعول به لفعل محذوف» أي: أحق الحق» أي: أثبته: عزاه 
القرطبي إلى أبي عل. 
الثالث: أنه منصوب بنزع الخافضء أي: حرف القسم» والتقدير: فبالحق فيكون المراد 
بالحق هو الله تعالى» وهذا الوجه أيضًا عزي إلى آبي علّ. ويجوز نصبه على الإغراءء أي: 
الزموا الحق» ذكره ابن جرير» والقرطبي. أما الرفع #دَألَن € فعلى أنه مبتدأ حذف خبره» أو 


ع جه رص 


خيره: : مان بمعنى : الحق أن املا. .. ذكرهما القرطبي وغيره. 


اجنرء الثالث والعشرون 


أي: فالحق مني» وقيل: فالحق قسمي» وجواب القسه'": 

(0)- اجه ينك * بذريتك نيمتهم 4 أي: الناس مون @)). 

(8)- فل ما سك َي على تبليغ الرسالة لين كر جعل وما أن 
لتَكِيَ(:)* المتقولين القرآن من تلقاء نفسي”". 

(9- إن هر 4 أي: ما القرآن إلا كر موعظة ايى الإنس 
والجن والعقلاء» دون الملامكة”" . 

()- ون4 يا كفار مكة آ4۶ خبر صدقه”" يجين () أي: يوم 
الشيامةء و«(علم) بمعنى: عرف" واللام قبلها لام قسم مقدر» أ والله. 


ا ر کے 


)١(‏ قوله: (وجواب القسم). أي: إذا كان الق 4 قسًا فجوابه: لمان وأما إذا أعربناه 
منصوبًا بفعل محذوف فيكون #الَأَمَكآنَ4 جوابًا لقسم مقدّرء كا أشار إليه القرطبي. 
تنبيه: ذكر قصة خلق آدم وسجود الملائكة في سورة البقرة والأعراف والحجر 
وسبحان والكهف وههنا. 

(۲) قوله: (المتقولين). روى ابن جرير نحو هذا المعنى عن ابن زيدء قال: «وما أنا من 
المتكلفين اتخرّص وأتكلّف مالم يأمرني به الله».اه. 

(۳) قوله: (دون الملائكة). كما قال ابن جرير وغيره: «من الجن والإنس».اه. وذلك لأن 
التكليف بالقرآن للإنس والجن دون الملائكة» والله أعلم. 

(5) قوله: (خبر صدقه). أي: صدق هذا الحديث. 

(45) وقوله: (أي: يوم القيامة). قاله ابن زيد. وقال قتادة: «بعد الموت». وقال السدي: «يوم 
بدر». والله أعلم. 

(5) قوله: (بمعنى: عرف). أي: فله مفعول واحدء وهو تام وإذا كان بمعنى: اعتقد 


ينصب مفعولين» ک| هو معروف. 


فه رس السو (GA)‏ 


فهرس السور 
السيورة الصفحة 
۹- سورة مریم O‏ 
۰- سورة طه Tassel‏ 
١‏ -سورة الأنبياء مك ب و ا O‏ ا 
- سورة الحج 00000100 
73 - سورة المؤمنون ا E‏ 
و اور O‏ 
-٥‏ سورة الفرقان TOs sss‏ 
- سورة الشعراء O O E‏ 
۷- سورة النمل gg‏ 0 
- سورة القصص essen‏ 103/74 
۹ سورة العتكورتك 00 
-٠‏ سورة الروم E‏ 
-"١‏ سورة لقمان ا اا 
۲- سو رة السجدة EAs‏ 
۳- سورة الأحزاب م ا 0 
وة سا O‏ 


